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القبرس 


للقدمة .. 
الفن الاق من ن الطسعيات 
وهو مقالة واحدة فى عشرة فصول 
الفصل الأول 
فصل فى قوى الأجسام البسيطة والمركبة وأفمالها 050570000 
الفصل الثانى 


فصل فى أصئاف القوى والحركات البسيطة 0 كد الطيعة الفلكية 
خارجة عن الطبائع المنصرية ٠‏ 5 


الفصل الثالث 
فصل فى الإشارة إلى 5-0 البسيطة وترتيها و رام وأشكاها 
الى لها بالطبم وغخالفة الفنك لها . 0 
المفصل رابع 
فصل فى احوال الجيم 0 الاستدارة .وما جوز عامه ل التغير 
وما لارجوز .. : ا 0 520007 
الفصل 2 
فصل فى أحوال الكو كب وحور القمر .. 
الفصل السادس 
فصل فى حركات الكواءكب . 
اأفصل السابع 


فصل فى حشو الجسم الماوى وما قاله الناس فى أحوال الأرض وساثر المناصر 


» 0. 

تن 
١‏ لاه 
5 سا١‏ 
5 -ل وم 
5 سام 
با« ل غ4 
م06 ل 989و 
6ه لل لاه 


)->( 


الفصل الثامن 


فصل ف مناقضة الأراء الباطلة المذكورة فى تعليل سكون الأرض ... هه اسه 
الفصل التاسع 
فصل فى ذكر اختلاف الكاس فى و د واخبا الأ الم 
من بين آراءهم ... 0 
الفصل العاشر 
فصل فى أن جبلة الأجام لللاق بعشبا بعضا إلى آخر ما لا يتناعى إليه جلة 
ده" ينعيف مانن خمو نه لقف فق لمق" فو واف و وود ععاوك _ ديا 


الفن الثالك من الطيعبات 
فى الكون والفساد 


وهو مقال واحدة فى حمسة عشر فصلا 


الفتفل الأول 

فصل فى اختلاف آراء الأقدمين فى الكون والاستحالة وعناص هما امم الاهة يشت ف 
الفصل الثانلى 

فصل فى اقتصاض ححة كل قريق ١‏ ام امي من منرم اعنم امم ملم اإلمهما لا باه 
الفصل الثالث 

فصل فى نقض حجج الحطئين منهم وجو اففة جا الول ١‏ اليفك يك 4د جح 1 
الففصل الرابع 

فصل فى إبطال قول أعاب 00 ومن يقرب مك 

لاعس هال م نات معنت مهد : . 4 ا حه 1و 


فصل فى مناقضة أسحاب الحبة وااذلبة » والقائلين بأن الكون والفساد 
أجزاء غبر الأجزاء النير للتجزئة من الطح واجتاعها وافتراقها ... ... ... ١١١-1١١8‏ 


فصل فى الفرق بين الكون والاستجالة ... م.. مي مير منن انرن | الي( ا 5م٠١‏ 


0) 


الفصل السابع 


فصل فى إبطال مذهب محدث فى للراج . 


فصل فى الكلام فى التمو ٠.‏ 


فصل فى إبانة عدد الأسطقسات ٠‏ 


الفصل الثامن 


الفصل التاسع 


الفصل العاشر 


فصل فى ذكر شكوك تلزم ما قبل .. 


الفصل الحادى عشر 


فصل فى حل شطر من هذه الشكوك . 


المفصل ااثانى عثر 


فصل فى حل قطمة أخرى من هذه الشكوك ... . 


الفصل الثالث عشر 


فصل فى حل باق الشكوك ... ... . 


وفى حال التركيب » وكيفية تصرفها 'ححت تأثير الأجسام المالية 


فصل أدوار الكون والفساد 6. 


صفحة 


+ لس وما 


١١6 ل‎ ١4غ‎ !/ 


١٠م9‎ - ١ا/5‎ 


ره 
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الفصل الأول 


فصل ىق طيقات الخاصر .. .., ٠.0‏ ... ... ممت رمف ممى اممف #.# سس 4.ل«آ 
الفصل الثانى 

فصل فى أحوال كلية من احوال الب ... ... م ... ل م ميم #ء# سا .ؤي 
الفصل الثالث 

فصل فى تعرف سبب تماقب الحر والبرد ... ... .تت م مني م.م 3919 -- الم 
الفصل الرابع 

فصل فى تعريف ما يقال من ان الأجسام» كلما زادت عذ/ ازدادت شدة 


وفوة قوف هقه جا هوه هقف هفو ميف فهف ههه عزني أففف أثمر ثفن أفرة | #[لآا سس .لايور 


الفصل الخامس 
فصل فى تعديد الأفمال والانفمالات للنسوبة إلى هذه الكيفيات الأربم ... 878١‏ ل ««ام 
الفصل السادس 
فصل ف النضج والكُهوءة والطونة والاحتراق .في ا.. م .ل 2 #8 لالم 
الفصل السابع 
فصل ف الطبخ والثى والقلى والتبذير والتدخين والتصميد والذوب والتليين 
والاشتمال والتجمير والتفحير» وما يقيل ذلك وما لا شيله ... ... م.. ملي #74 ل 94”؟ 


الفصل الثامن 
فصل فى الحل والعقد ... .. ا للم ودف لعف ملق ١‏ عط عا 98 ك0 ؟ 
الفصل التاسع 
قصل فى أصناف اتقمالات الرطب واليايس ... ... ... ... م. الى (#4 سل م84 


(١ 


القالة الشانية 


صفحة 
هذه للقالة نصف فبها جلة القول فما ينع المزاج من الأحوال الحتلفة 
وهى فصلان 5 
الفصل الأول 
فصل فى ذّكر اختلاف الناس فى حدوث السكيفيات الحسوسة الى وإعاارم 
وَلانخا إل الزاج ومناقنة المطلفة قري جنوه ونه مد بدح درو د . الا الوه 
الفصل الثانى 


فصل ف تمحقبق القول فى توابم للراج - نا فوم أففى أففن ا(95؟ شالان 


(ز 


معهدمه4 
للركئوم إراهى ص ركو 


مسا فى هذا الجلد - عى غير عادة ‏ ثلائة قنون من طبيصاث الشفاء » وهى : 
د السماء والمالم »> »« الكون والفساد © » « الأفمال والانشعالات > . ولاشك فى أنها 

متصلة ومتكاملة : ,«نصب أولها على الأجسام الطبيعية بسيطة كانت أو مركبة » فسين 
خصائصها ومكوناتها ؛ وبحث انها فها قد بطرأ علها من كون أو فساد ؛ وبعال ثالتها 
ما للحقها من أعراض وأنفعالات . 

وا سكن الترب آل ساد ورضن + 2 ولا ع شول عليه . 0 
الطبيعة إلى ما أوحت به الملاحظة العابرة والتحربة اليومية » وقضت به ظروف اليا 
وأساب العيش ؛ كعرقة مطالع النجوم ومتاريا وأنوا الكواسكب وأمطارها(!).م جاء 
الإسلام فوجه نظرثم إلى مافى الكون من تجائب وايات » ودعاثم إلى البحث والنظر . 
وامتدت فتوحاتهم شسرقا وغربا » فاتصلوا عنقرب بالحضاراتالقدية والمعاصرة » ووقفوا 
على علوم لا عهد لهم بها . 

وما إن اتنشسرت الدعوة الإسلامية » وهدأت حركة الفزو والفنح » حتى أخذ المرب 
واللسامون ,درسون وببحئون . وظهرت ف القرن الأول للبجرة دراسات ديلية ولغوية » 
إلا أن الحركة العلمية المقة لم تيدأ إلا فى القرن الثاتى ظ ثم أخذت تنمو ونترعرع طوال 
قرون ثلاثة . فامتد نشاطها » و:نوعت فنوتها » وأمدتما الترحمة بمصادر شتى . وكان لاعلوم 
الطبيعية فها نصيب ملحوظ » ولم يكن غرباً أن بدأ العرب بالعلوم العملية كالطب 
واللكيمياء » نم أضافوا إلها دراسات فى التكون والفلسفة الطبيعية . وهنا كان الممتزلة 
روادا » كا كانوا دام فى ميادين أخرى 5 وعلى رأسهم أأبو الهذريل العلاف (704ه) 
أول قائل فى الإسلام بنظرءة الجزء الذى لارتجزأ( , وتايذه النظام ( 7589 م) الذى 
رفض هذه النظرءة » وقال بالكو نوالطفرة('')؛ وكانا مهدفان مما إلى نقض بعض المبادى' 
لتى قامت علها الفلسفة الأرسطية . ْ 

.7١ صاعد الأندلى » طبقات الأهم » القاهرة ( بلا تاريخ ) » ص‎ )١( 


(؟) الأشمرى . مقالات الإسلاميين . استانبول ٠و1‏ ج9 ص4١9.‏ 
(؟) عمد عبد الحادى أبوريده , إبراهم بسي ر النظام » القاهرة 19457 . ص .١59-1١١+‏ 


5 


وقد تفذت الدراسات الطبيمية فى الإسلام بئذاء وفير ومتنوع » فأخذت عن البند 
والفرس ما أخذت » وتأئرت بآراء كثير من مفسكرى اليونان » أمثال دعق ربطس » 
وأنادوقليس » وزشون الرواق » وأفلاطون . ولكنها عولت التعويل كله على أرسطو 
الذى ترحمت كته الطبيعية الهامة إلى العر يبة . 


: أرسطو الطبيعى‎ ) ١١ 


لاشك فى أن أرسطو كد ببن مفكرى اليونان فبلسوف الطببعة الأول ؛ عرض 
لجوانها اختلفة» عضوب كانت أو غير عضوية » وعالم ظواهرها فى ءالمى السماء والأرض . 
خِدَ فى الكشف عبها » وجع ما أمكن من خصائصها » معولا على الملاخظة والتجر بة 
حبنا » وعلى البرهنة والاستدلال حينا آخر . وحاول أن يحدد ؛فى اختصار » قوانين التغر 
والمركة . فاستعاد ماكان للدراسات الطبيعية من ازدهار لدى البو نين وغيرثم منالمدارس 
السابقة لسقراط » وامتد هذا النشاط بعده جيلا أو جيلين على أندى تلاميذه » وأتباعه » 
“م فتر وتضاءل فى القرون المسة التالية » ولم يستانف إلا فى مدرسة الإسكندرية وعلى 
أندى المشائين الحدئين . وقدر لآراء أرسطو الطبيعة أن تسود ف القرون الوسطى » 
إن فى الفلسفة الإسلامية أو الفلسفة المسيحية ولدى مفكرى البود » و بقيتتردد إلى أه 
ظهرت الكشوف العلسة الحدئة فى القرن السادس عشر 5 | 


وقد وضع أرسطو فى الطبيعة عدة كتب ترجم معظمها إلى العر يبة » وأدرك مفنكرو 
الإسلام ما بها من صلة » فلاحظوا أن منها ما رنصب على المادئء العامة ») وهو « كتاب 
السماع اطيعى» » وما ننصب على أمور خاصة » « ككتان السماء» » «واللكون والفساد»» 
«والآثار العلوية»7١).‏ ومضينا أن نقف قليلا عند الكتب الثلاثة الأخيرة التى تتصل اتصالا 
وئيقاً بكتب ابن سينا التى نقدم لبا . 

-١‏ فأماد كتاب السباء »» أو وكتاب السماء والمالم » كا يسميه المرب » فبقع 
فى أربع مقالات . وأغلب الظن أن هده التسمية شابقة على الإسلام » وأنها وليدة خلط 
بين كتاب أرسطو وكتاب 2020010 ليوزيدوتوس ( ١8‏ قى . م .) » أجد 
رؤساء المدرسة المثائية المتأخرين » لاسها وفى كتاب أرسطو درس. مستفيض 


. ص 5و- لاه‎ ١949 الفارانى » إحصاء الملوم , التاهرة‎ )١( 


(ى) 


لمالم(١)‏ . وقد اشترك فى ترجة هذا الكتاب فر من كبار المترجين » وثم ابن البطر ., 
( 916 ه)» وحنين بن إسحق ( 78 ه) » وأبو بشمر «تى بن يونس (8508ه) 
وترجم معه شمرح الإسكندر الأفرود سى للمقالة الأولى » وشمرخ نا طيوس للكتا, 
جيمه(") . واحتفظت لنا المكتبات الأورية بمخطوطين يشتملان على نصين لترح 
د« كتاب السهاء» » متفاو”مين فى الدقة(") » ونثمر الدكتور عبد الردن بدوى أحدها م 
بضع سنوات7؟) . 


وماإن ترجم الكتاب إلى المرية حتى أخذ الباحئون يفيدون منه » فامتعان 
الكندى (م6؟ه) والرازى الطبيب ( و٠"‏ ه ) فى دراستهما الفلكة والطبعية,”) 
وعلق عليه الفارابى ( 5 ه ) تعليقاً لم تعثر عليه بمد(١)‏ » وقد مبد ذلك كله لكتا 
السماء والعالم لاءن سينا ( 408 ه ) . 


؟ - وأما كتاب «السكون والفساد»فيشته على مقالتين » واشترك فى ترحته .ىك 
من وا<د » لا سها وقد كان العرب لا يقنعون بترحمة واحدة للدؤاف الواحد » فيتر+و 
عن السريانية كما يترون عناليو نانية إنوجدوا فها نصأً. وفىمقدمة من أسهم فىهذمالئر- 
حنين بن إسدق » وابنه إسحق بن <نين(795ه) . وترجم مع كناب السكون والفساد 
بعض شير و حهالقديعة » وبخاصة مرح الإسكندر الأفرودرسى » وشرح لناءسطيوس » وآ< 
لحى ' النحوى(": .ول نمند إلى ثىء من ذلك بعد » وتأمل أن يك شف البحث عنه بوم 


وقد أثارت ترحمنه ما أثارت من درس وبحث ف العالم العربى »شأن مؤلفات أرسها 
الأخرى . فوضع الكندى « رسالة فى الكون والفاد 8*6 » وأشار الفارابى ! 


)١(‏ ونطمهومائطع عل ونعع«0) ,وطعه عل«هم |١‏ ذسهلك وامترلعقم '4 مسسوتوراطم م1 ,7نامعالع 
4 116050015 ,عامهةك 
(؟) ابن الندم » الفبرست » القاهرة ٠و١‏ ص ١اه".‏ 
(©)احدما فى مكتية بأر يس الأهلة نحت رقم ( 2281 مطومع ولوه7 ) ؛ والآخر ف المتحذ 
البر يطانى نحت رقم ( 1253 وو1قاهةتره .6800© . 
(4) عبد الرعن بدوى دراسات إسلامية ٠‏ أرسطوطاليس . ف الماء والآثار العلورية 
التاهمرة ,1١695١‏ 
)٠(‏ ابن الندم » الغبرست » ص ١62 #5١‏ "4. 
)١(‏ ابن أنى اصيبعة . عيون الأنباء فى طبقات الأطباء , القاهرة !1م848١‏ , ج“اء ص8١١.‏ 
(؟) ابن الندم ؛ الفبرست » ص ١ه”.‏ 
(١‏ ابن ألى أصيبعة , عيون الأنياء اص "١#‏ . 


كك( 


المؤلف الآرسعلى فى بع ضكتبه » وأخذ عنه مأ أخذ(١)‏ » ولم مرج ابن سينا ؛ كا سئرى» 
على هذه السنة . 

وأما وكتاب الآثار العلورنة» فيقع فى أر بعمقالات » وقدتر مه ابن البطرريق إلى العربية 
منذ عهد كر » وترحت معه أيضا ششروح قديمة » أخصها شرح الإسكندر الأفرودسى('!. 
وأبتى ازمن على مخطوط لترحمة ابن الإطرريق فى مكتبات استانبول7؟) . وعليه عول 
الدكتور عرد الرحمن بدوى فى نشير كتاب الآثار العلوبة منذ سنوات ؟) ٠‏ وفى العام 
الماضى أخرجه الأستاذ بشثر انتس إخراجا دقيقا محكما » معولاا على الآصول العرببة 
والعيربة واللائينية واليونانية("1 . 

ولكتاب «الآثار العلوبة» شأنفى الدراسات الجيواوجية والجغرافية العربية » فكان له 
الأقدمين وضم له الفارابى شسرحا مستقلا (") . وسبق لنا أن قررنا أن ابن سينا فىكتابه 
للعادن والآثار العلوءة» قد التتى مع كثير من اراء أرسطو فى الرباح والسحاب» والبخار 
واائلج والبرد » وأنه ربط "م صنع المل الأول الجيولوجبا بالميتيورلوجيا *؛ . 
ولم يخرج فلاسفة الأندلس صىهذه السدة » ولابن باجة ( «اهه ) شمرح عى كتاب «الآثار 
العلووبة » الأرسطى بعد للنشمر منذ زمن(١)‏ » ولابن رشد ( .وه ه )شرح آخر عرف من 
قد فى الفكر العبرى والفكر اللاتيوع( )١‏ . 
(ت ) كتاب السماء والعالم لابن سينا 


هو الفن الثابى من طبيءيات الشفاء » بقع فى عشرة فصول » وسكاد دور حول 
ثلاث مسائل رئيسية » وهى الأجسام الطبيصة » والسماء » والأرض . و.نحو فيه ابن سينا 


)١(‏ الفارانى , إ«صاء الملورم ء ص لاو المرة المردمة فى بعض الر-الات الفارابية » ليدن 
١06‏ )2 ص ١ه‏ . 

(؟) ابن الندم _ الفبرست ٠.‏ ص ١اه”.‏ 

() بإنى جامع 5/ا١١‏ . 

(4*) عبد الر حمن بدوى ؛ أرسطو طاليس » القاهرة 195٠‏ . 

(0) كازيمير بترايقس . دار العرق ‏ بيروت » ١9651‏ 

(9)ابن الندم , الفبرست 2 وه“ .#*5١6‏ 

(؛) ابن إلى أصيعه , عيون الأنياء . ج ١‏ ءص ١١8‏ . 

(4)ابن سيئاء المعادن والأثار الملوية , القاهرة ه95١‏ , ص (ز). 

(5) يضطلم هذا الاستاذ ماجد غرى . 

. ١55 بترايتس . الآثار الملورية » ص‎ )٠١( 


(00 


منحى أقرب إلى التزكيزمنه إلى البسط والتفصيل » ينى بالمبادىء أ كاربما سنى بالجزئيات . 
وسلٍ بقدر منها مشروح فى ٠خلانه‏ » ولا داعى لآن بمود إلى شمرحه » كلازمة الصورة 
للمادة » وو حدة العالم » ونهائيته » وقدمه . وكاما يخاطب مشائين نمرفون اصول المذهي 
الأرسعلى » فهم فى غنى عن أن.نوضح لم . يشير إلى الملاحظة ونواه بالأرصاد » ولكنه 
سول خاصة على البرهنة العقلية . ورستعين كعادته بالقسمة المنطقية التى تقود إلى تنيجة 
ملزمة » وتمكن من إلخام الخصوم . ومع هذاء يامزم الإنصاف فى جدله » فان رأى أن 
ححته واهية ل تردد فى الاعتراف بذلك . فقول مثلا لأنصار النار فها أثير من مفاضلة 
بين النار والئراب : « لا القول الذى الوه » ولا الجواب الذى أجبنا به من جنس الكلام 
البرهاتى!!)) . وقد بقع فى ثىء من الاستطراد » م بتدارك ويعود إلى ما كان فيه'؟) . 
ومؤْلّفه على كل حال أشد ضبطا وأحسن تنسيقا من «كتاب السماء » . 

والأجسام فى رأنه ضربان : بسطة وهى ما كانت حركتيا دائرية » ومركبة وهى 
ما كانت حركتها غير دائربة(") . وءنها خفيف يصعد إلى أعلى» وثقيل مزل إلى أسفل(؟ » 
والخار خفيف عدة » والبارد ثقيل (*) . واطركة الصاعدة تنتحه نحو السماء » والهابطة 
تتزل إلى الأرض )١(‏ . 

والسماء هى الجرم الحيط بالأرض » وهى بسيطة ومتناهية » وشكلها كروى”" . 
تتحرك بطبيعتها حركة مستديرة » والمركات الدائرية أ كل اطركات27 . والسماء قديمة 
وإن تسكن مبدعة » فهى لا تقبل الكون ولا الفساد”" . وفها أفلاك وكوا كب » وكلها 
متحركة » تنحرك من الشيرق إلى الغرب »© أو بالمكس ؛ ويظهر أن ابن سينا 
لال بأن الكوا كب الثابنة فى كرة واحدة29 . والكواكب مختلفة فى ألوانها 
وحركتها » منها مضىء بنفسة كالشمس » ومنها ما إست.د ضوءه من غيره كالقمر )©3١(‏ ) 
وذهب إلى أن هناك كوا كب لانستمد ضوءها من الشمسر 2١‏ . وستتنكر ماذهبي 
إليه بعض نصارى بغداد من أن سواد القمر يرجم إلى حانبه الذى لا .قايل الشمس 29 . 


(١)آن‏ سينا السماء والعالم » التقاهرة ١554‏ : ص 4ه 5 
(؟)المصدر السابق »انظر مثلا ص 49 . (؟) المصدر السابق » ص 7 » ١١‏ ه. 


(4)المصدر السابق » ص #” . (٠)المصدر‏ السابق » ص .١١٠‏ 
)١(‏ المصدر السابق .» ص ١١‏ . (؟) المصدر السابق .» ص5١.‏ 
(4) المصدر السايق ص ا” . (8) المصدر السابق ,» ص 4 . 
)2١(‏ المصدرالسابق . ص46. (١١)المصير‏ الساءق . ص لا” . 
)١١(‏ الصدرالسابقءص م4. )١16(‏ المصدر السابق . ص 4ع . 
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ولا سترسل فى يان عدد الكوا كب » ولا فى ذكر أنواع حركتها » لأنه وقف على 
هذا فنا خاصا من رياضيات الشفاء (9© . 

والأرض فى رأيه كروية أيضاً » إلا أنها ثابتة غير متحركة » فهى مركز العالم » 

اوغر توازن بين الأفلاك التلفة . وببرهن ابن سينا على كروية الأرض » م 
صدع أرسطو روه خاصة برهان منظر السفينة التى لاتترى لول وهلة حملة واحدة”) 
ا القائلين بان الأرض متحركة » لآن الفلك يجذها إلى الجهات الختلفة -جذيا 
متشامها فشبتى ا بئة 02 ٠‏ وما الأرض أذ مزه من الم السماء » ومكو ناته هى العناصر 
الأربعة الى قال مها ابناد وقليس من قدي » وهى قابلة للكون والفساد!؟' » ولا بكاد 
الشير اءن سينا إلى العنصر الخّادس » الذى شاء أرسطو أن مجعل منه مادة طلم السماء » 
وهو الأثير9) . 
*# #403 

لانظننا فى حاجة أن نشير إلى أن 2 كتاب السماءوالعالم» مستمد أساساءن « كناب السهاء »» 
وبكاد سول عليه وحده . وكل ما ينهها ٠ن‏ فارق هو أن ابن سينا برى أن الدراسة 
الفاتكية أولى ما أن تعرض فى عام البيئة » وهو صناعة غير صناعة الطبيعيات » 0 
وهو فى بحثه الفلك متاء رفاس الحمظى توالا تفل عن اثره ارسطو جوت 
لنا أن لاحظا أن ابن سينا لم قف ت#رربا عند فكرة العنصر الخامس (الأي) ؛ 
وكأنه لا رخذ ها لاسها إذا أريد ها تفسير حركة الأفلاك والكوا كي » لأن عالم 
السماء تديره نفوس مختارة بالطبع » وهى مصدر حركته . هذا إلى أن عالم السهاء فى رأى 
ابن سينا مبدع ظ والإ بداع خلق من عدم ©» وهذه نقطة درشة لا سبل لفيلسوق م 
أن يمحد عنها . والواقع أن أرسطو +.قل بفكرة الآثير إلا فى «دكتاب السماء»» ولم تصادف 
جاحا لدى المشائين الأول » وتردد المتأخرون فى قولها() . 


(ج) كتاب الكون والفساد لابن سينا : 


هو ألفن الثالث من طبعيات الشفاء 6 وبشد.ءل صل خسة عثشر فصلا قوم إساسا 
صٍ الجدل والتارييخ » وربطول فيا نفس ااؤاف بقدر ما يقعمر فى < كتاب السماء والعالم ». 


(١)اأصدر‏ السابق » ص .“7 , «" . () المصدر السابق 2 ص هه . 


(؟) المصدرالسابق » ص 6ه . (4) المصدر السابق . ص 9٠‏ . 
)ع( اأصدر السايق « 
3( .نآ - 71 رآ .2 ,1968 ؤنعق2 ,161) 811 ,6ا)47215 1102807 .2 


(ن 


فنعرض آزاء الحصوم و,شرح حججبم » لم شّى بالرد علها مستعينا بمنطقه غالبا » ومفيدا 
أحبانا من بعض الملاحظات والتجارب . وجد له ضرب من التحليل اللفظى أو المنطنى 
الذى كان سعد فى الماضى رياضة ذهنية » قد لا نستسيفها محن اليوم كثيرا . ولا غضاضة 
عليه فى أن يتوقف إزاء مالم يمن إلبه أو مالم يفهمه . ومن العسير أن نعتبر أقواله مصدرا 
ارخا » لأنه لا.تحدث عن مدارس محددة » ومكثق أن سرد الرأى» دون أن عزوه 
إلى صاحيه » وخلال مناقشاث طويلة تتبعهاٍ فى محو خمسة فصول لم بد كر أجما واحدا 

من الفلاسفة. السابقين لسقراط . وهو فى تأرخه على كل حال عالة على أرسطو » ,أ خذ 
عنه ويحا 3 حواره » وقد بتوسع فيه بعض الثعىء . 

وسيرا على سنة المعلم الأول يحدد اءن سينا فى الفصل الأول موضوع كنابه « 
وهو تمن يؤمنون بالتغير ؛ ويرى أن عام الأرض فى تغير مسدمر يعكس عالم السماء » 
وليس تغيره إلا كونا وفسادا » 3 بعسارة أخرى وجودا وعدما . والقائلون بالتغير 
كثيرون » ويمكن ردم إلى فريقين : أنصار الوحدة » وأنصار التعدد . فيذهب الأول 
إلى تفسير التغير فى ضوء عنصر واحد كلماء أو الحواء » ويذهب الآخيرون إلى تفسيره 
فى ضوء كز من عزم.. ٠: )١(‏ 

وستعرض ان سينا هذه المذاهب » وف بوجه خاص عند مذهب الذرة وفكرة 
الكون ؛ فغندهما تفنيدا ناما(" » ولعله كان بصوب إلى بعض أنصار هما من مفتكرى 
الإسلام9؟ . وييحلل نظرية الحبة والغلبة التى قال بها أنادوقليس » وبين ما فها من 
من نقص(4) ٠‏ وهو مع هذا بؤيد فكرة العناصر الأربءة » ويتجهد نفسه فى دعمبها » 
وإستشهد يملاحظات وتجارن تثبت حول عضبها إلى بعض2*7 . وعنده أن الأسطقسات 
أجسام بسيطة تتتكون منها الأجسام المركبة » وهى متعددة ومتناهية299 . ويفان فى يبان 
انها اربعة لا تزيد ولا تنقص » وإن عز عليه إثبات ذلك . 

ومحاول تفسير الكون مفرقا ل ا » وبنه وبين العو من 
حانب آخر . فالكون محول جوهر أدنى إلى جوهر أعلى » فى حين أن الاستحالة تغير 
فى الكيفية مع بقاء أساس نابت ؛ ففها موضوع عسوي نطرا عل سفاك مودي © سنا 


(١)ان‏ سيناء الكون والفساد , القاهرة ١5954‏ ,»ص لالا 07 46. 

(0) الصدر السابق , وم هو., .١ 5١-1١١9 1١1١١١٠١١‏ 

() المصدر السابق ص (ط) (#4)المصدر السابق »ص 7#١1١1-”“١١ا.‏ 
(0)المصدر السابق . ص 1١4 1١07‏ (1)المصدر السابق »ص ١47‏ . 


(ع) 


الموضوع غير محسوس فى الكون227 . والعو تغير فى الحجم والمقدار » فهو تغير مكانى 
دوننقلة مع بقاء طببعة الجوهر » والكون تغير فى الجوهر نفسه .ويحاول أزيضا أن .فرق 
بين الاممزاج والاختلاط » فعن الامعزاج _ شعاً جسم متجانس »كل واحدمن أجزائه شبيه 
بالكل وبأى جزء آخر . أما الأختلاط فهوي. د جاور وتماس ستى فبهكل من التلطين 
قائماً بذاته"2 . والتكون امتزاج داتما» ولا يحلو منفمل وانفمال » فبتاثر المنفمل بالفاعل» 
وناج عن اميزاجهما ضورزه جديلة عى ف أديه ما نكون بطبيمة وسطى بين الطبيعتين 
الأسرت2 19 »نوق كل جوغر كقية اقدالة مبتعددي ا ليون قبل ,]00 ...ولا مدن 
إلى كون بدون قوة فاعلة » فالنسخين ستازم حرارة تنصب على جوهر مستعد لقبولها9؟. 
والقوتان الفاعلنان ها الحار والبارد » والقوتان المنمفلتان ها الرطب والياب 2) 
وتسكون الأحياء وتشمو بفعل هذه القوى » وهى تتلخص ف العلل المادية » والصوررية » 
والفاعلية . والغائبية . 


ولا مخضم الكون والفساد لعالم الأرض وحده ؛ بل هو خاضع أيضا لعالم السماء . 
فالفلك الحيط علة دوران الشمس الداثم حول الآأرض » وعلة تعاقب الليل والنهار» 
وتعاقب الفصول » وعلة الظواهر المتصلة هذا التعاقب على وجه الأرض . يقول ابن 
سينا : «فالحركات المستديرة السماوية المقرية لقوىالأجرام العالية والمبعدة هى أسباب أولى 
إلى الكون والفساد » وو اها » لامحالة » أسبان لعود أدوار الكو زوالفساد . والحرة 
الحافظة لنظام الآأدوار والعودات » الواصلة ينها » والمسرعة ا لو ترك لأبطأ ولم سدل 
تاثيره » هى الخحركة الأولى»7© . 

وفى هذا ما بسر اطراد الظواهر الكونبة وخضوعبها لنظام نابت » وفبه ما قد بعين 
هلى شىء من التنبؤ بالمستقبل . وسبيله الرصد والمساب للبنى عليه اللذان رسمحان يتتبع 
لكاي والآفلاك » واستنتاج ما بيترتب عليه . ولكن الرصد ليس من الدقة 
محدث نتهى إلى احكام بقينية ؛ هذا إلى انه لا نصب على وقائع جزئية » وإعا مدور 
حول قضايا كلةء وهذه لا تحقق ما بنشده القائلون أحكام النجوم!"؟ . فينكر ابن 


. ١844-١14٠ السايق .ءص‎ ردصملا)١(‎ ٠. ١”* ١. السابق .ص‎ ردصملا)١(‎ 


(©) المصدر السابق » ص ١07‏ . (4) المصدر السابق » ص «/ا١‏ . 
(«) المصدر السابق . ص ؤولا١‏ . (5)المصدر السابق )»ص 8لا١- ١9‏ . 
(9) المصدر السايق ‏ ص 7وة١.‏ (4) المصدر السابق » ص .١958‏ 
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سينا »م أنكر الفارابى من قبل » التجم » وبرفض مالا ,بصح من أحكام النجوم(١).‏ 
وكبفها كان سير التكون وانتظامه » فانه لايتعارض مع القضاء الآزلى فى ثىء لآن هذا 
القضاء 2 هو الفمل الا ولى الإلهمى الواحد المستملى على الكل » الذى منه » تنشمب 
المقدورات9") » . 
تنخ نا نا 

سدو ابن سينا هنا أنضاً ممشائيا تخلصا » «أخذ عن أرسطو أولا » وقد بهم إليه 
ما أضافه المشاءون . على أنه لا بتردد فى أن ناقش هؤلاء » و.رفض مالابقره من آرائهم » 
وفى هذا ما بدعوه إلى البسط والتطويل احيانا . ْ 

وفى الكتاب الذى نقدم له أربعة فصول:دور حول شكوك أثارها سراح أرسطو 
السابقون » ويحرص ابن سينا على مناقشتهم والفصل فى مواطن الخلاف7") » فبعرض مثلا 
لذلك الرأى القائل بأن البخار من طبيعة أخرى غير طبيعة الماء والحواء(؟) وهناك مسائل 
لا تقبل التردد فى نظره » وهى تلك التى تتصل بالتعالم الدينية » فيقطع بأن نطام التكون 
لا بتعارض مع القضاءوالقدر » وبأ نا لانستطيع أن تكشف حج الغ » ولا أن تتتكهن 
بالمستقبل فى تفصيل ودقة . 
(4 ) كتاب الآ فمال والاشعالات : 

هو ألفن الرابع من طبيعيات الشفاء » ويقع قى مقالنين » نحت أولاها :سمة فصول » 
ونحت الثانية فصلان » ولا بدو فى وضوح لم قسمه إلى مقالنين مع أن الموضوع متصل » 
والكتاب كله أصغر حج) من كل من الكتابين السابتين . وليس فى قوام كنب أرسطو 
لتى وصلتنا عنوان شبيه هذا العنوان » اللهم إلا إشارة غير صريحة فى قامة دبوجي. 
اللائرمى » و سكن أن تصدق على «كتاب الكون والفساد » . (*) على ان فكرة الفمل 
والاتقمال شائمة فى فلشقة أوسنطو م وتكاة عزو:ى كله الطينة عنس و لمااهان :قن 
تفسير الكون والفساد أشسرنا إلله منقبل(١).‏ وكتاب | بنسينا الذى نقدم له يرجع فى أغلبه 


6 11001681 .عاهنهةم ونطمءدماقطط عل وفمع«ه 0 , :«هادآ 4 جد س ونعواه1 41 ,كتامطلهلة 

.١١5 ابن سينا الكون والفساد. ص‎ )١( 
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(0) صاع. 


(ف) 


إلى المقالة الرابعة وجزء من الثالثة من «كتاب الآثار العلونة » الا'رسطى » وكأ ما شاء 
اءن سينا أن ببقسم موضوع هذا الكتان قسمين واضحين » شصب أحدما على بعض 
الخواص الطبيعية الاأرضية » وسماه « الأفمال والانفعالات » » ونصب الآخر على 
ما تكون فى باطن الا'رض أوما يحدث من ظواهر طبيعية بين السماء والأارض 
كالسحاب والرياح » وسماه « الممادن والآثار العلورءة » » ووقف عليه الفن الحامس من 
طبيعيات اأشفاء . 

ويتحدث ابن سينا عن ملوحة ماء البحر ووزته النوعى » مبينا أنه أنقل هن ماء 
النهر . والماء فى طبيعته المنصرية حلو » وإما كتسب الملوحة من اختلاطه جسم آخر . 
وملوحة البحار مستمدة من الطبقات الأرضية التى اتصلت با » بدليل أنا نستطيع أن نقطر 
اءها وترشحه فيصير عذبا("') . وبعيب لى أنبادو قليس قوله أن ملوحة البحر سبب أنه 
عرق الآأرض » لآن هذا كلام شعرى لا فلسى » وإن أمكن تأويله بأن هذه الملوحة 
شببة بالعرق الذى يستمد ملوحته من المواد الحترقة فى البدن”') . وبلاحظ أن هناك 
أما كن اتحسسرت عنها مياه البحار كالنجف فى الءراق » وقد مثل أرسطو لهذا من قبل 
بدلتا مصر(") . 

ويفصل ابن سينا القول فى بعض مظاهر الثغير المترتية على الفعل والانفعال كالطبخ 
والقلىوالنضج والهوءة » والتجميد والتفحم» والتصعيد والذوب» والعفونة والاحتراق7). 
وهى تفصيلات نبدو اليوم غير ذات بال » إلا أنها تؤذن بأن ابن سينا كان يؤْمن بالتطور. 
فهو يرى مثلا أن الأشباء قد نستعد بالعفوئة لقبول صورة أخرى »© فتتولد منها أشياء 
جديدة من حيوان أو نبات(') . ويعود إلى المزج فيتحدث عن أثره فى الطعوم والرواعم 
والمركبات » وقدعرض له م: قبل فى كتاب« الكون والفساد»(١)‏ . وعبر عنه هنا بلفظ 


فبه ثىءمن اللبس » قيسميه المزاجءمع أنه عرض للا مز حة طوبلا فى « كتا بالقانون»97"' . 
لذ نط انا 

هذه ه ىكتب ابن سينا الثلائة » وقد أفاد منها الطبيعيون المعاصرون » أمثال ان الهيثم 

(40 ه) والبيروتى ( هم: ) » وتاثر ما الباحئون المتأخرون » وكان لها شان 


(١)ابن‏ سينا . الأفمال والاتفمالات . ص 5.؟ . 
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(ص) 


فى الدر اسات 'الطبيعية العربية حتى أخريات القرن الماضى . وقد ترحمت إلى اللاتينية 
فى عبد مكر » منذ أخريات القرن الثانى عثر الميلادى » وأخذ عنها فلاسفة اللاتين 
ما أخذوا » واستعانوا ها بوجه خاص على فهم أرسطو . 

ولاشك فى أن نشسرها البوم .عبن على فهمها بشكل أم وأوضح » ويمكّن من 
ربطها بسلسلة الدراسات الطبيعية فى التا رييخ قدرعه وحداشه. 

وقد اضطلع بتحقيقها الدكتور مود قاسم » ووقف علها زمنا غير قصير » وعول على 
عدة مخطوطات هى : 

. ) مخطوط الأزهر : ( ب ) وهامشه ( يخ‎ - ١ 

؟ - مخطوط دار الكتب : ( د ) . 

م مخطوط داماد الجديد : ( سا ) . 

4 - مخطوط المتحف البريطانى : ( !أ ) . 

ه - نسخة طهران المطبوعة : ( ط ) . 

وحرص الدكتور مود قاسم على أن يلحق بالنص فهرسا للمصطلحات » ويقينى أن 
قراءه .درون ماانمق من جهد وزمن » ويرحبون ذا التحقيق الذى كانوا برتقبونه . 


الفنالثاؤمرالطبيعيتات 


رفرسنالت راعرة وح عس وتصرات 
فى السّماء والعال 


القض لالادل 
فصل ى 
قوى الأجسام الببسيطة والمركبة وأفمالما 

إما أن يكون الجسم واحدا لا تركيب فيه من جسمين » وله قوة وأحدة فقط ؛ 

وإما أن يكون الجسم واحداً لا تركيب فيه » وله قوثان ؛ 

وإما أن يكون الجسم ذا تركيب من الأجسام تمازجت » ويختص كل واحد هلها 
بقوة » سواء تذاعلت» لحصل مها قوة واحدة مزاجية مشتركة » أو ل تتفاغل . 

وغرضنا أن نتسكٍ فى القسم الثانى أنه كيف يمكن أن يوجد فنقول : 

)١(‏ فى نسخة طهرال : « الفن الثانى من الطبيسيات من كتاب الشفاء فى السماء والعالم وهو متالة 

واحدةعثرةفصو لم يورد عناونالفصول//صناعة: -+ فىمءدءساء ع (؟)فد: «وهو ؤالماء٠//‏ 


والعالم عشرة فصول» سقطت فى د//-إ عى: فى سا // (") وعشرة فصول : سا //سقطت فى ب ٠‏ يخ 
(4) الفصل الأول ى: م.م د(١٠)أجام:‏ بود )١١(‏ تتفاعل : بءمء٠د‏ 
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إن هذا أيضاً يقل على أقسام : 

منها أن يكون القوتان أمرين غير صورة الجسم » بل تابعان لما » أو عارضان 
من خارج . 

ونيا أن كرن أحدها ضورة » والآخر لازماً او عارضا : 

وملها أن لا يكونا عرضيين بل أمران يحصل من مجوعبما صورة واحدة 
الجسم » بها الجسم نوع واحد . فلنجوز الآن وجود القسمين الأولين » ولنتأمل حال 
القسم الثالث . 

وهذا القسم الثالث أيضاً يعقل على وجوه : 

أما أن يكون كل واحد منهما مليئاً بإقامة مادته بالتعل جوهرا تايا أو يكون 
أحدها كذلك » أو لا يكون إلا #وعبما كذلك . فإن كا نكل واحد منهما مليئا 
بإقامة المادة لو انفرد ازم من ذلك أن يكون المادة قد تقومت بأى واحد مهما شئت » 
ويكون الآخر خارجاً عن تقويم المادة » فيكون عرضاً » فيكو نكل واحد منهما 
صورة وعرضا » هذا خلف . 

وإنكان المقوم أحدها وحده كن الثانى عارضاً » فلحق الأعى بأحد القسمين 
الأولين . وأما إن كان تقوعها للمادة أمراً » يحصل علهما بالشركة » فجموعبماء 
بالحقيقة » هو الصورة » وكل واحد مهما جزء الصورة . وكل واحد منهما لا يخلو إما 
أن يكون جزءاً منميزاً بنفسه لا كعاتى الجنس والفصل في الأمور البسيطة التى لا يتميز 
كل واحد منهما أمراً منفصلا بنفسه ؛ بل يكون كا جزاء المركمات » أو لا يكون 
كذلك . فإن لم يكن كذلك لم يكن واحد .مهما يصدر عنه » وحده » فمل خاص 

(؟) مصورة .م // تابمين : م (5) عارضين :م (0)د : بل أهرين . م : للااآمرين 
() سا : +جوز )١١(‏ ساءد : انفردت // ط : ولو )١9(‏ د : تقوم )١+(‏ خلف: فى ط 
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نوعى ؛ بل عسى أن يصدر عن المعنى الجنسى فمل جنسى م نوعيته بالممنى التصلى » 
مثلا أن يكون الصادر عنه حركة مطلقة » ويتخصص نوعبا بشركة النصل ؛ وهذا 
ممالا ننكره. 

وأما الوجه الأول فبو محال وذلك لأن كل واحد منهما لبس . وحده» مقوماً 
للمادة » ولا أيضاً يتقوم بقرينه » وإلا فقرينه أقدم منه ذانا » وهو نابم لقرينه . 
وهذا مما لا شكره », أعنى أن يكون شىء من الهيئات يتقوم به هيئة 
أخرى هو بعده فى الجسم البسيط ؛ بل هذا داخل فى أحد القسمين المذ كورين . وإنما 
نكر أن يكو نكل واحد مهما يتقوم بالآخر » فبكون أقدم منه» وأشد تأخراً عنه . 
فبق لا محلة أن الواحد مهما لا يتقوم إلا بالمادة ؛ إذ فرضنا أنها لا توجد إلا فيها . 
وهو على ما فرضناه أيضاً غير مقوم له » فالمادة أقدم منه » لكنه أقدم من المركب 
منهماء أعنى من مجموع الهيئتين . وهذا المجموع هو المقوم لمادة بالفمل »م فرض . 
فيكون » بالحقيقة أقدم من شثىء هو مقوم للمادة » فيكون أقدم من المادة » وكانت 
المادة أقدم منه , هذا خلف . 

فقد ظبر استحالة هذا القسم » فلايجوز أن يكون صورتان » ليست إحداها أقدم 
من الأخرى » يقمان المادة بالششركة . فإ نكان قد يجوز أن يكون طبيعة واحدة بسيطة 
سد فب نكا ف رصورة» نوطشان كدو للح اللا الود ارين »هركن 
عنها » من جبة مادتها لمادنها قوة أخرى انفعالية »ل للماء من الرطوبة . ويحوز أن 
يكون قد تفيضعها بحسب أبن الجسم قوة مميلة » وبحس بكيف الجسم قوة سخنة ‏ ونكون 


(١)م:‏ حقيق بدل جنبى . (*)م :ما//م. د ء سا : يلكره (4)م برت الأول 
//ط 6) لاه مقوما وحده 2( ط-: وم // د 9 أقدم منه ذائا وهو )١(‏ ط :٠د‏ : 


ينكره//د : مماء يدل ما (0)د : - هو بده فى الجم (8)م: إنما ت-كرر ء وفى م سا: 
لا ننكره () فى ب: أنه لا يوجد // د : مقوم ا )٠١(‏ فى ط : 2 أقدم من المركب» بدلا من 
« أقدم منه » )١١(‏ ف د : فيكو زأقدم // فى د نوكان )١4(‏ د : ليس أحدهما //ط:أحدما . 
سا : أحرما )١6(‏ ط : يقومان المادة // د : يقمان المادة // ط ء د : وإن )١1(‏ ط :كا بصدر 


١و‎ 


إحداهها أقدم من الأخرى ؛ فان المسخنة قبل المميلة » حتى أن المكتسب سخونة 
بالعرض ييل إلى فوق » أو بكو نان مما » ولكن إحداها سبيها تلك الصورة لذانها» 
كالسخونة للنار » والبرودة للماء » والأخرى سببها الصورة مع عارض عرض لها مثل 
ليل » إذا كان الجسم عرض له مفارقة مكانه الطبيين :و إها أن بكر نا ما :ولا سنت 
إلا الصورة الواحدة » فلا يمكن . وأنت قد عامت الفرق بين الصورة وبين هذه 
الأحوال قبل هذا الموضم . 

وأنت تمل من هذا أن الجسم ف فكاله الطبيعن لآ نكر ن علطب بحر كته موجودا 
من حيث هو سبب حركته ؛ إذ لم يكن السبب صورته فقط ؛ بل صورته وثىء » 
فلا يكون » بالحقيقة » شىء واحد هو سبب المركة إلى المكان الطبيعى » وسبب 
السكون . وبزول عنك الشك الذى يورده بعضهم . ويجب أن لا بشك فى استحالة 
وقوع الأفمال الختلنة ؛ إذ كانت المادة واحدة والقوة واحدة » والسيب الفاعلى واحدا . 
فتمل أن القوة الواحدة يصدر علها فعل واحد » وأن الفاعل الطبيعى الواحد لا يصدر 
إلا عن قوة واحدة .فا نكان ذلك الفعل الطبيعى و احداً بالجنس » كحركة الماء والأرض 
إلى أسفل » فإن هاتين المركتين واحدة بالجنس » لا بالنوع ؛ لأنهما يشتركان و يفترقان 
فى أمر ذاتى لما . 

أما الاشتراك فلأ نهما يتوجبان هن حيز الحواء إلى البعد عن الفلك . 

وأما التباين فلآن نهاية كل واحدة مهما ليست تماية الأخرى بالنوع » 
وكانت القوة واحدة بالجنس لا بالنوع . فإن القوة الواحدة بالنوع إنما محصل غاية 
واحدة بالنوع . [و | إذا كان الفعل الطبيعى واحداً بالنوع . فاتما محصل غابة 


)١1(‏ م عط ء د : أحدهما أقدم منالآخر (9) م : أحدهما سببه (5) م : الآخر سبنه )٠١(‏ م: عنه 


)١١(‏ طء د : إذا كانت (؟١١)‏ سا: فكان وكو)ت ول 2 اهيا وات “نانا 
)١9(‏ سا : وأما القياس // د : نباية كل نباية واحدة ٠01١84‏ 9١)م:‏ - « وكانت القوة 
واحدة بالجنس لابالنوع . فين القوة الواحدة بالنو ع // د :كانت (8١)د:‏ - الواحدة 
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واحدة بالنوع . وأيضاً إذاكان الفمل الطبيعى واحداً بالنوع فبدأه واحد بالنوع . 
ولوكان مبدأه واحداً بالجنس لكان البسيط الذى شاركه فى نوع تلك المركة 
لا يشاركه فى العلة النوءية ؛ بل فى العلة الإنسية والقوة الإنسية » ويخالفه فى زيادة 
فصل لقونه . فذلك الفصل إما أن يخصص فمل القوة ؛ أو لا بخصص . فإن خصص 
فليست الشركة فى نوعية الفعل ؛ و إن لم يخصص فليس ذلك فصلا للقوة من حيث هى 
قرة وجب حكا فى القوة » من حيث هى قوة » فيكون أمراً عرضياً لا فصلياً . 


(١)د‏ : « وأيشسا إذا كان الفمل الطبيعى واحدا بالتو ع 6 مكرر // ب : بالطبع 
(؟)د: - الحركة (”) م: سل والقوة الا. ية (4) فى م : فضل القوة // .م : الفل 
(5) « توجب حت فى القوة من حيث هى قوة ١‏ سقطت فى « سا 6 


فصل ى 
أصتاف القوى والمركات البسيطة الأول وإيانة أن الطبيعة 
الفلكية خارجة عن الطبائع العنصرية 
قدعرف مما سلف أنه إذا كانت حركة طبيعية مستقيمة افترض للحركات الطميعية 
أجناس ثلاثة : جنس المتحرك من الوسط وجنس المتحرك إلى الوسط » وجنس المتحرك 
على الوسط. 

فلنعل أنه لبس يجب أن يكون المنحرك من الوسط لا محالة إنما يتحرك من عبن 
الوسط ؛ فإنه إذا كان من موضم آخر لكنه يبعد بحركته عن الوسط فهو يتحرك 
إلى الوسط » ولا المتحرك إلى الوسط هو الذى ينتهبى لا محالة حركته إلى عين الوسط ٠‏ 
فإنه » وإنلم يكن يقرب بحركته إلى الوسط فهو متحرك إلى الوسط » وليس 

كل ما يتحرك إلى ثىء يصل . 
والمتحرك على الوسط ليس يجب » لامحالة » أن يكون الوسط مركزاً له » فاإنه » 
وإن لم يكن مركزاً له وكان فى ضمنه » فبو متحرك على الوسط ب إذ يتحرك حوله بوجهما 
إلا واحداً بعينه » هومن جملة المتحركات على الوسط » وهو الحدّد للكل . فإن الوسط 
)١(‏ مء ط : الفصل الثانى (؟) ساء بء د: فصلقى (4)م:خارج. (0) ط ٠د‏ : عرفت// 
« سا » : فيا سلف // د : ما سلف //م: - مستقيمة () م : إلى الوسط (8) د . ط : فليم 
(5) ط : كان فى // م : سقطت الجلة « من موضم آخر لكنه يبعد بمحركته عن الوسط © وفبها 
زيادة أخرى مى : « يقرب بحركته إلى الوسط )٠١(‏ ف م : عن الوسط // فى م : س ولالاتحرك 
إلى الوسط // م : - « إلى » الثانية )١١(‏ م , د : وإن كان // « فبو متحرك إلى الوسط » : 


مكررةفى م )١*(‏ ط:« كا » بدل كما )١4(‏ د : « هرا كز» بدلا من «مر,زا له» // م :وإن 
كان //د : أو كان (٠١)م‏ : فبو )١١(‏ ط: «وونا هو المحدد «( 
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يجب أن يكون مركن له . وأما غير ذلك الواحد فر بما كان المستديرالمتحرك على الوسط 
لبس مركزه وسط حركة للتحرك إلى الوسط » وعن الوسط » فلا يكون هو الذى 
بالقناس إليه يتحدد الوسط الفاعل للجهات الطبيعية للحركات المستةيمة . وإذا كان 
التحرك متحركا حول هذا الوسط ؛ ولس هومركزه » فيعرض له نارة أن يكون أقرب 
منه » ونارة أن يكون أبعد منه . ولس ذلك لأنه ينحرك إلى الوسط أو عن الوسط ؛ 
لأنه لبس يتوجه يحركته إلى ذلك القرب والبعد توجها ذاتيا ؛ بل إنما ينحرك » وهو عل 
وذاروة لك عوضن أن كن تحزدفن دار اتزميدين الرستظ ال كار جه 
أبسداء ها أن الأجوامهداره قرا ويفد امن اغبا كاد لا تر القوة ولس بر جه 
إليها بالقصد الأول » بل القصد الأول فى حركته حنظ مداره» ثم يعرض منه ذلك . 
ولوكان بالقصد الأول لكان يقف عند حصول المقصود ولا يفارقه » ولكان 
يتحرك إليه من أقرب المسافات »وهو المستقيم » لاعلى إنحراف . وعلى أن هذا 


القرب والبعد ليس يعرض خلة التحرك على الوسط , إبما يعرض للزء من المتحرك على 


الوسط» ليس هو جِرءاً منفصلا متحركا بنفسه ؛ بل هو جزء موهوم متحرك بالعرض » 
لوكان أيضاً غير موهوم . وأما الكلية فإمما تتحرك فى الوضم. 

فإذا كان ذلك كذلك ولم يكن 1 
إليها بالقصد الأول» فكيف يكون حركة حقيقية إلى الوسط » أو عن الوسط » 
حتى يشنع ,بذلك بعض المتمربين إلى العامة من النصارى وهو يشعر ؟ 


فالمتحرك بالطبايم إلى الوسط هو الذى يسمى ثقيلا » والمرسل منه هو الذى ٠ن‏ 


(0) « إلى الوسط» مكررة فى م (؟) د : تحدد الوسيط (4) د : ول (4) د : «له ثارة» 
(0:4)د :أقربإلبه(ه) د :ولي سكذلك//م:«أو عن الوسط» مكررة () م: مدار//م:ولكن 
(4) ط.د: كاد أن (م)م:حركة (١١)م:لاشارقه )١:(‏ ط : أيضا ل مقارته // 
ط : حل بل كان مجاورا له // ب : فاما. )١٠(‏ م : وإذا كان // م : لم يكن // د : هنا //د : فلا 
(15)د :+ أو شبه حركة يتحرك !لها //ط : حركته )١8(‏ ساءب : بالطباع ء د فى ط : بالطبيع 


يو 


١6 


شأنه » إذا فارق مكانه الطبيعى » ولم يعرض له مفسد.ولا مانع» أن يبلغ الوسط » فيكون 
راسبا حت .الأجسام كلها . 

والمتحرك بالطباع عن الوسط هو الذى يسمى خفينا » والمرسل منه هو الذى من 
شأنه » إذا فارق مكانه الطبيعى » وحصل فى ناحية الوسط » ولم يعرضله مفسد ولامانم » 
أن يعود فيتحرك حتى يبلغ أبعد حدود حركات الأجسام الطبيعية من فوق» فيكون 
طافيا فوق الأجسام المستقيمة المركة كلها . وأما الثقيل على الإضافة » والمفيف على 
الإضافة » فكل على قسمين . 

ولنذكر قسمى الثقيل بالإضافة : 

فأحدهما الذى هو بطباعه متحرك فى أ كثر المسافة الممتدة من حدى المركة 
المستقيمة حركة إلى الوسط لكنه لا يبلغه . وقد يعرض له أن يتحرك عن الوسط 
ولا يكون نانك المركتان متضادين ىك ظنه بعضهم ‏ لأنهما ينتهيان إلى طرف واحد 
ونهاية واحدة » وهذا مثل الماء . فا نه إذا حصل فى حيز النار واطواء » حرك ينْهما 
إلى الوسط » ول يبلغه؛ وإذا حصل فى حنز الأرض بالحقيقة »وهو الوسط » مثلاء حرك 
عنه بالطبع ليطفو عليه » فهو من هذه الجهة ثقيل مضاف» ومن جبة أنه إذا قبس إلى 
الأرض ننسها » فكانت الأرض سابقة له إلى الوسط وأشد ميلا إلى الوسط » فيصير 
عند الأرض خفيفا ؛ وهى أيضا ثقيلة بالإضافة من هذا الوجه . وهذا الوجه يقرب من 
الأول » وليس به ؛ فإنهذا باعتباره »وهو يشارك الأرض فى حركتها إلى الوسط . 
ولكنه يبطىء » ويتخلف عنها . وأما ذلك فباعتباره من حيث لابريد من الوسط 
الحد الذى تريده الأرض بعينه . وهذا الاعتار غير ذلك . وكيف لاء ورا شارك 


(١)مء.:‏ له (") د : بالطبائم //م : حقيقيا // سا :والمرسل إليه (4) د : لا مانم له 

(0)م. يعوق(7:5) سا: والخفيف على الإضافة // سا : # على ا للإضافة 

(5) د: وأحدهما // د ء سا: هو الذى )٠١(‏ ط : حركته,// سا: ‏ أن )١١(‏ : سا : سيان 
إلى طرف واحد ( ؟١)‏ دء ط : وتحرك )١6(‏ ساون : الأو نيه // 3هاب 3 وكات 

)١5(‏ ط : خفيفة// ساء ب : وهو أيضا ثقيز . )١4(‏ ط ء دءساوب : عنه// ب: على الوسط 


م 


البطىء السر يع فى الغانة » إذا كان اختلاف مابدها للصغر والكبر ؟ 


وهكذا يجب أن يتحقق » فى جنبه » املفيف المضاف أيضاً . 

ولنظا اللخفة والنقل قد يعبى بكل واحدة مهما أمران . 

أحدها : أن يكون الشىء من شأنه أنه إذا كان فى غير الخيز الطبيعى نحرك يكيل 
فيه طبيعى إلى إحدى اهتين . و إذا عنى بالثقل وامخنة ذلك كانت الأجسام المستقيمة 
المركة دا بما ثقيلة أو خفيفة . 


والثانى : أن يكون ذلكالميلها بالفمل . فإذا كان ذلك كذلك1 تسكن الأجسام» 
فى مواضعها الطبيعية » بثقيلة ولا خفيفة . 


وأما الجسم المنحرك بالطيع على الاستدارة فإنه لاثقيل ولا خفيف . لا بالوجه 


اقول بالفعل » ولا بالوجه المقول بالقوة . وهذا الجسم قد سلف منا إثباته بالوجه 


البرهانى » ويبنا أنه أقدم وجوداً من هذه الأجسام الأخرى . فإن هذه الأجسام 
طناهها لأترحة مطروقة نعل ١‏ ون تريدها الاهد: الاترعه: انا كثنا الطريفة , 
ويكون ذلك لاعلى أنها علل لاحداث أما كلها الطبيمية فإ نه لا يصير طبيعية » 


أو كرون ها أخار طمة وو ]عا تحدد آنا كنا بهذا الجسم. فهذا الجسم أقدم بالذات 


من معنى هو مع هذه الأجسام لايتأخر عنها . وما هو أقدم من مع فهو قدم . والأولى أن 
يكون أتم البسطين أقدم » وأتم الحركتين البسيطيتين هو المستدير » والأولى أن يكون 
أقدم البسيطين لأقدم الجسمين » وذلك لأن المركات الطبيعية البسيطة يجبأن نكون 
للأجسام البسيطة . فإن المركة إن كان ها مبدأ حركة بسيطة طبيعية لم يخل : إما أن 


)١(‏ م: للصذير والكبير (؟) م:رحقق// م : حينه(8) ط : لفظيا (4) ط : يز الير//ط : يتحرك 
)٠(‏ ط : فإذا //م : أما لتقل )١(‏ م : للحركة (/ا) م : يكن )٠١(‏ د. « بالنوع» بدلا « من 
بالقوة» //سا : وهذا الوجه )١*(‏ ط : متبوعة //م ء سا : “ريدها )١١(‏ ط : وقد يكون ذلك 

(18) د :فى ممنى )١1(‏ ط: سل الحركتين البيطتين )١9(‏ م  :‏ البسيطين // ط : يكون 


ب4 
(؟) الشفاء 


١6 


١٠ 


يكون إما يصدر ذلك عن قوة محدث عن امتزاج قوى » فيكون مقتضاها ممتزجا 
عن مقتضيات القوىالبسيطة » فارما أن ثمانع » وأما أن يغلب واحد ء وإما أن تتناوب. 
فاإن تمانعت فلا حركة » وإن غلب واحد فذاك الواحد هو قوة الجسم البسيط المتقدم» 
لاقوة المركب ؛ٍ لكن حركة مشوبة با بطاء لا محالة لمقاومة القوى الأخرى » والمشوبة 
بالإبطاء غير صرفة » ولا بسيطة مطلقا. وإن تناوبت فالحركة مركبة من حركات 
وكل سيطة مها فببى عن إسيطة ؛ هى علها و5تا ٠‏ . 

وإما أن لا يكون من قوة ممتزجة ءنقواها» بل يكون المزاج يازمه استعدادأن يقبل 
قوة يصدر عنها نوع ا المركة » بالحقيقة » طريعية ؛ 
وَذْلِكَ لأا قاهرة لمقتغى القوى الطديعية الأولةق نمم » فإن تلاك القوى تقتفى 
جبة أو تقتضى عانما وسكوناء» أ بيناه الآن . وهذا إبا يصدر عن ذاك ويصرف 
عنه قسراً ؛ فتكون هذه القوه دخيلة على القوى الطبيعية ا تدخل المرارة على الأرض 
وآلماء فتضندعها . وهنا قوة رحن عا. لكتنبا تقلب, > ا أن الارادة ابضا تون 
خلاف مقتضى الجسم من المركة . | 

وإذا كان كذلاك فتكون هذه القوة الطارئة لا تفعل حركة طبيعية ؛ بل تفعل 

حركة مضادة للطبيمية . وليسعلينا الآن أن تكلم فى أن هذا يجوز وجوده أو لاوز 
فإنه من حيث يجوز حدوث قوى بعد المزاج الأول هى صورثه لا غريبة عرضية ؛ 
ناجل أن هذا موز .وجودة- وين بك ينان انه لاوز أن بكرن الخىة يعد 
لضده وخالفه بالطبع » فيظن أن هذا لا يجوز وجوده ؛ وخصوصا على سبيل مايستكل 


اسم الطبيعى به نوعا ؛ بل إن كان ولابد فلسبب من خارج ولبدأ غريب وغير 


)١(‏ ط: نحدث// سا :«قواها» بدلامن متتضاها(؟) ط:عن مقتضءا//م : عانم | / ط : يتناوب 
)١(‏ سا : القوة // ط : البسيطة (4)م : ولكن//م : مشويه )١(‏ د : فبو عن 
(4) ط :فلا يكون (9) م» ط: يقتضى (١٠)م‏ : وتكونء بدلا من « سكونا » 
)٠١(‏ م:نصد (١١)سا‏ : قبرا//م: ويكون // م وط:يدخل (4١)مءطءسا:‏ 
فيكون // ط :بل بفمل )١6(‏ م:للطبيمة // م: «إلا»6 بدلا من «الآن»1(6١)‏ د: ل حدوثوجوده 


قوى // م : هو.صورته// « غريبة عرضية فيستحيا موي ل نح نري (0دم 
فيتخيل // ط:هن حيث به )١4(‏ م : مخالفة )١(‏ د:له نوعان // ط.سا : وإن كان 


مكل النوع ؛ بل طارىء بعد استكال النوع » وعل ا حر يك هده العوة 
يتوجه إلى مكانما » ويكون لذلك المكان جسم طبيعى وبسيط . وهذه القوة تحرك إليه 
أيضاجمما بالطبع . فإنكان الجسم الطبيعىالذى اذلك المكان موجودافى هذا المركب 
أجسام كثيرة » وهذا محال ب اللهم إلا أن يكون ذلك النحريك هو فى حيز غير مختاف 
بالطبع » مثل حركتنا فى الحواء . ومثل هذه المركة لاتكون طبيعية ؛ لأن الطميعية 
لا مخرج عن ميل بالطبع إلى ميل بالطبع . 

وأما الإرادة فاها غايات غير طبيعية » وإذا كانت الحركات البسيطة الطميعية يكون 
للأجسام البسيطة »كانت المركات البسيطة إما مستقيمة وإما مستديرة ؛ إذ المسافات 
النسظة إما ستقيمة و إما ستديرة #:وآما المحنية 6.وإن كانت خصلة اللبابات :قلسن 
حصل النهايات بها حصلا واجبا » إذ يجوز أن تكون تلك النبايات انحنيات 
أخرى لانهابة لحا, وأما المستقيمة فلست كذلك . وإذا كان كذلك فلا بتعين لطبيعة 
البسايط ساوك بين جايتين للمنحنيات على نوع منها » دون نوع . وأما اللمستةيمة 
فيتعين منها ذلك » وإن كانت غير متعينة النهايات » من حيث هى مستقيمة . غير أن 
لك أخذ المنحنى غير بسيط ؛ لأن المنحنى لا يكون فى ننسه أيضا هتشابه الأجزاء كان 
مخيطا أى مقطوها والسمظ نتعانة:. 

فبين أن الحركات المستدير 5 والمستقيمة السيطة فى للأجسام السيطة » كاأن الأجسام 
البسيطة حركاا الطبيعية إما مستقيمة زإما مستديرة . 

)١(‏ ط : طا // ساءب : للنوع (5) ط : متوه // د: بسيط (4)ط: يقتضيه 

)١(‏ د : هذا الهواء // ب : الطبيعة // د  :‏ لأن الطبيمية (4) ط : الإرادات 
(و)م : وكانت . (وء )٠١‏ سا: ‏ إذ للافات السيطة إما مسقيمةوإما مستديرة )١١(‏ ساءطء 
د : فإن كانت // ط : ليست )١١(‏ ب : تتحصل )١5(‏ م : لأنحنيات . // م : - وإذا كان كذيك 
(١)سا‏ : سكو ن//م: من نباتين )١4(‏ د : وذلك.(6١)‏ ب:وعللىأن الماخذ الماحنى ور بيط ء. 
بخ : وعلىأن الماخذ المنحنى عن سيط ط:وعلى أن مأخذ المنحنى . د: سقط «غير بيط ء لآنالمنحنى» 
// ع : فىنفه أيضا لا يكون متشابه )١1(‏ د : « متلوبا » بدلا من « مقطوعاً » 


)١14(‏ د : إما متديرة أو مستقيمة )١8(‏ د : إما متدرة وإها مستقيمة 
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ولما كان لابمكن أن تسكون مستقيمة إلا كانت جبة » ولا نكون جبة إلا كان 
ع ماسلف لك من جميع ذلك » والمستقيمة الطنيعية موجوده فالمستديرة موجودة : 
والأجسام ال لا فى طباعبا ميل مستدير » كانت كثيرة أو واحدة » فإلها جنس 
بخالف الأجسام المستقيمة المركة بالطبع خلافا طبيعيا »كما قد وقضت عليه من الأقاويل 
السالئة . ولكتها إذا اقتضت بعد ذلك » مواضع ف الطبع مختلفة » وجهات فى الحركه 
مختلفة » فبلإرى أن مختلف بالنوع . 

والأجسام التى إذا حصلت مع أجسام أخرى بالتوهم » فى حيز واحد » فتحركت 
هذه إلى الوسط ميلا » وئلك لم تنحرك ؛ بل سكنت » أو تحركت عن الوسط » أوسكن 
بعضها وتحرك الآخر عن الوسط ؛ وذلك لها بالطبع ؛ فاإنها متخالفة الطبايع بالذات . 
فتكون المتحركات إلى الوسط جنسا ء والمتحركات عن الوسط جنسا يخالف ذلك 
الجنس الآخر . لكنهاء إن وجدت بعد ذلك» مختلفةبالطبع ؛ حتى يكون الواحد يقتفى 
موضعا طبيعيا فوق اف حك الآخر 6 ووأاحد تحرك أبمد » وواحد بتحرك أقرب » 
وواحد يبق ميله» وآخر زول ميله » وذلك لها بالطبع ‏ فبى مختلفة الأنواع بالطبع ؛ 
فسقط بهذا مناقضة من قال :ل أوجبم اختلاف طبايع الأجسام باختلاف حركانما » 
ثم جعلتم الأفلاك طبيعة واحدة خامسة ؟ فاإنا لم نجملها واحدة بالنوع . 

وكذلك إذا كانت ال مركة عن الوسط » أو إلى الوسط» معتى كالمنس فلا تصير 
الأجسام بها متفقة إلا فى معنى جنسى . وأما التخصيص ,عوضع بعينه طبيعى فهو 
المنى النوعى . 

)١(‏ د : حركة مستقيمة (4) ط : طبايمها (ه) ط : مخالف للاأجسام (5)ط. داق 
الحركات (7) م2 ط : مختلف (ن) ط : فالأجسام // م: ‏ إذا (9)م : مثلا// د : ونحركت // 
ط : من الوسط )١١(‏ م ط:فيكون )١78١١(‏ ط : يكون جنا مخالفه ذلك الجنس جنا بخالف إل 

: د‎ )٠١6( د : مثله // د: آخر زول ميله // ط : وواحد ,زول /ربءعءخ:  بالطيم‎ )١4( 


« فليقط » بدلا من يقط //م: ا // د:لم وجدت اختلاف )١5(‏ ب »ء يخ : طبيعية 
)١0(‏ م:كان // عه وإذا كان كذيك كانت» وهوالأر جح . // ط ء د :يصير (14) 3 : ,تعن 


١ 


وعلى هذا » مايخالف الماء الأرض ف الطبع ؛ لأن حركتمهما ليسا إلى حقيقة 
للركد إلا للقهر أو لوقوع الخلاء » لولم ينجذب الماء إذا زال عنه الأرض » و لازم 
الصفاح على النحو المذذكور » وإلا لخركة الماء إلى حيز غير حيز حركة الأرض + فهما 
واحد بالجنس » لابالنوع . 

وإذا عرض لمسم واحد » باعتبار مكانين » حركتانإحداهها عن الوسط » والأخرى 
إلى الوسط مثلا » كالهواء » على مذهب المشائين » لوأدخل فى حيز النار لهبط » و إذا أدخل 
فى حيز الماء صعد » فليس يجب أن يكون مخالاً لطبيعته ؛ لأن ذلك له عند حيزين 
مختلفين » وغايته حيز واحد هو الطبيعى له . 

وأما أنه هل إذا كانت حركة توجد غير طبيعية لجسم » فيجب أن تنكون طبيعية 
لجسم آخر » فبوشىء لمدبرهن عندى بعد إلىهذه الغانة » ولا أراه واجباً .وعسى أنيقول 
فيه غيرى مالبس عندى . 

وافنقظ 6 هبر ده هده الأضول هن الم نظن اقول فك 2 قال :إن كن 
اختلاف المركات .وجب اختلاف الأجسام فى الطبايع , ظتفاقها بوجب الاتفاق , 
فالأرض عل طبيعة الماء . 

أما أولا فلان اتفاق المركات فى الجنس إبما بوجب اتفاق الطبايع فى الجنس فقط» 
إن أوجب اتفاقاً » وهانان المركنان متةقنان فى الجنس » فيجب أن توجبا اتفاق الطبايم 
فى الجنس لا فى النوع . 

وأما ثانياً فلآن اختلا ف الأشياء فى معانيها الذاتية واللازمة للذاتية يوجب الاختلاف 
(1) م : حركتهما ليست (7) د : القهر// م :وايلازم . (؟) م: سقطت «+يز» الأولى /رثر م: حيز 
الثانية مى «جزء» )١(‏ م, ب : سقطت « لو أدخل. فى حبز النار لبط » (7) م: لطبيعة (4) د:خير 
(5) م :كانت له // م : أن يكون // سا٠‏ طبيمته (١٠)م‏ : يتبرهن (8١)م‏ العرفة , 
(١)م‏ : واتفاقها )١١٠(‏ م : الاتفاق الحركات ( 01٠٠‏ 76١1)م:‏ سقط مها : ه فقط إن أوجب 


اتفاقة , وهاتان الحركتان ممتفقتان فى الجنس . فيجب أن توجبا اتفاق الطبايع فى الجن 
)2125 د إن أوجبت//|ف ده سقط: فيج ب أن توجبا اتفاق الطبايم ىالجنس )١8(.‏ د : اللازمة الذاتبة 


إن 


فى النوع ؛ والاتفاق فى ذلك لايوجب الانفاق » و إلا لكانت المنجا نا تمتفقة النوع . 

ومع ذلك » فقد قاس هذا الإنان قياساً رديا فقال : إن أمكن فى الأجرام 
البسبطة » التى ليس نوع طبيعتها نوعا واحداً » أن تنحرك حركة بسيطة نوعها بالطبع نوع 
واتعد: ]مك انتكان التقتط + فأمكق أن تكون للأشياء الى لاتتبخر له .سحركة ظريسة 
واحدة بالنوع بسيطة نوع واحد طبيعى . لحمل ماظنه عكس النقيض تاليا لمقدمة 
فى عكس نقيضها . 

وإما غلط فى هذا العكن ب لأنه أخذ القضية ممكنة » وظلها وجودءة أو ضرورية » 
فأوجب عكها . وهذا النوع من عكس النقيض لايصح ف المقدمات الممكنة » إذا 
جعات الممكنة جهة » ولم تجعل جزءاً من الحمول » يا لو قال قائل : إن أمكن الجواهر 
المثلنة الى لسق طيعة توغيا'طية واحدة © أن تغترك قماهة مشركة واحدة 
أو صفة واحدة » أمكن للاشياء التى لانشترك ف ماهية وأحدة وصفة واحدة أن تكون 
طبيعتها ونوعها واحداً . 

وإذاكان هذا المكى لابصح فاعل أن ماقاله لايجب . وأما إن جمل المسكن 


جءأ من المحمول صح العكس 5 ولكن لم يكن مابر بده 4 وكان سكن القن نلق 
المقدمة أن مالبس عكن أن يتحرك حركة بسيطة واحدةنوعها واحد » فليس من الأجرام 
ابسيطة التى ليس نوع طبيعتها نوعاً واحداً . وهذا حق . فقد نم من هذا أن الطبرعة 
السماوبة مخالئة هذه الطبايع في مبادىء المركات » فيجب أن نكون مخالفتلها فى الأمور 


النوعية التى تتعلق يما يتعلق به الاختلاى . ولكن الحرارةوالبرودة لازمتان منعكستان 


(61؟) د : سقط منها « والاتفاق فى ذلك » إلى قوله : وهم ذلك // م : للتجا نان // ب : 
متفقات (؟) م : يقال// م : الأجسام (") ط ء د : يتحرك (4) ط : يتمكس ببا//ط : أمكنأيشا 
//ء : الأشياء //د  :‏ لا (7) م : ذلظ // ط ء د: «اأقدمة » بدلا من « القضية» //م  :‏ أو 

(4) م : للقدمة (9) م , ط : عمجمل // م : قائل )٠١(‏ م : طبيعية // م: سقطت 2 طبيعة © الثانية 

// م : فإذن هذا المسكس‎ )١1( سا:أو نوعبا‎ )١١( م.د: أمكن الأشياء // ط: يشترك‎ )١١( 
م: مملق‎ )١4( م: يكون // ط:نخالفته‎ )١97( د:يممكن‎ )١١8( د: فاذا. (4:١)م: جزء //ط:رزهده‎ 
م : لكن // م . د : لازمان متمكسان‎ // 
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على اعلفة والثقل . فالمادة إذا أمعن فها التسخين خفت . فإذا خفت سخنت . 
ذلا خفيف إلا وهو حار. ويعرض لا إذا بردت بشدة أن تثقل . وإذا ثقلت بشدة 
أن تبرد . فلا ثقيل إلا وهو بارد . فيكون الحر والبرد منعكين على الثقل وائلفة » 
كالإشتاف وغير ذلات مما وجد فى الثقيل وانلفيف . 


فالجسم » الذى فيه مبدأ حركة مستديرة » لاحار ولا بارد .سقط يذلكسؤال من يرى 
مشاركات بين الطبيعة اللخامسة وغيرها لست مما ينعكن على الثقل واللنة . والذى 
ظن ء وقال إن الهواء يصعد من حير الما » ومببط من حير النار » فيكون جسم واحد 
متضاد المركة » ومع ذلك لايضاد ذانه » قتضاد المركات لايوجد تضاد الطبايع فأول 
مافنه أنا قد بينا أن هاتين المركتين غير متضادتين بالحقيقة . وأما بعد ذلك فقد 
بعرض عن شىء وأحد أفعال متقابلة لأحوال متقابلة . فتارة يسكن » وثارة بتحرك . 
إعا .وجب التضاد إذا كان الحال واحدة فيصدر علها حركات متضادة 6 فنعلل 
أن فمها مبادىء متضادة . وأما إذا كانت الأحوال متقابلة فيجوز أن يكون مبداً 
مكل عاتن الل كتين يما صورة واحدة » وقوة واحدةهى الطالية لمكان بعينه » 
فيوجب حركتين متخالفتين أو متضادتين نحو مكان واحد بحالين متضادين فيها 
ولبست هذه الأجسام 00 متضادة الصور بن تعرض للا فى أحوال متضادة ؛ 
بل أن نكون متضادة فى حركاتها التى بالطبع عن حير » فيكون بين حركانما 
غاية لحلاف . 


(١)م‏ : النقل (*) م : ينعكسا (") سقط من د من قوله « إلا وهو بارد » إلى قولهق 
الثقيل »6 (4) م : لا كالأشفاف // سا : كالشفاف . (4) ط : هضاد // م : فيضاد 

)٠١(‏ مء ساء عقابلة (الأولى والثانية) )١١(‏ م: فملم (*١)فى‏ « م© زيادة 
« وأما إذا كانت الأحوال متقابلة ٠‏ فبجوز أن يكون هبدأ . فنطم أن فيا مبادىء متضادة . 

(4١)م.‏ مثل (4١)م‏ . « الغالبة 6 بدلا من « الطالبة » (14١)م.‏ بعيد 

(15)مء لحالين // ب . متضادين (997) م « الصورتان » بدلا من الصور بأن//ط ٠م»ء‏ 
مور متضادة // م // يتضاد ط : بتضاد . 


التلصبلالثالل*ف 
فصل ى 
الاشارة إلى أعيان الأجسام البسيطة 
وترتيبها وأوصافها وأنشكالما الى لما بالطبع وعخالفة الفلك لما 
والآن فليس يخنى عليك فيا تشاهده أن الحركه الصاعدة بالطبع تتجه نحو السماء » 
وأن الهابطة بالطبع تنحه نحو الأرض » وتم أن الأرض ليس تنزل من السماء مئزلة 
ا محمط ؛ والسماء لانتزل عند الأرض متزلة المرم: . ول وكان كذلك لكان لك أن نوقم 
بنظرك أو ناراً على قسى” من الأرض تعدو السماء ولا تناله »يا لك أن تثمله بالسماء . 
وإذا لم تكن الأرض ,عنزلة الحيط » ولا بد على القوانين التى علتها » من أن يكون 


أحدهابمئزلة المحيط. فالماء هو الجرم الذى عنزلة ال حيط »وهو أيضاً يتحر كع الاستدارة» 


شارقاً بالكوا كب » وغاربا . فتسكون اللماء هو الجرم البسيط المتقدم المتحرك 

بالاستدارة المذكورة حاله » وليس فى طباعه أن بتحرك على الاستقامة . وحركته هذه 
المستديرة هى التى له بطباعه . 

الي فلسست » كا عامت » حركة قسرية ولا طبيعية 1 ولا حركة 

ت النار ؛ بل حركة المحمول » و حركة مابالمرض لكون الثىء ملازماً لللتحرك . 


(١4)9م‏ ط. الفصل الثئالك (4) د :فا (ه)ب : بما// طدء. يتجه م, دء «نزل (؟10) سقط 


من د : «الحيط والماء لا ينزل عند الأرض متزلة . (!)م. يوقم (4)م. بمدد 

(4) مء ط : يناله // : مله » فى ء و ب . يضمل () ط . وإن لم تكن// فى د . فرذا لم تكن 
//مءط . يكن // ط : فلابد // م . عملها //.ط : من القوانين » 

(١٠)م‏ : سقط مها « ذتكونالماء هو المرم الذى عنزلة الحجيط وفى « د » زيادة.الذى هو 
(١9)م:«الحرام»‏ بدلا منالجرم (*١)طء‏ د: المذكور. )١8(‏ د : حركته )١١(‏ د : المحمولة 
// د : «اعكن» بدلا من ه لكون » // طيلازم 
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والسماوات قد يلحقها مثل هذه المركة . وأنت تمل هذا إذا محتقت عل الميئة الذى 
بظن من أعس السماء أنها مركبة من أرض ونار » وشبع تضاد تقيضهما فى المركة أن 
يستدير ؛ إذ يقتضى أحد عنصريه التصمد ويقتضى الآخر التهبط » فيحصل منه جذب 
ودفم » فتحصل حركة مستديرة» م للسبيكة المذاءة . فان الحرارة الغريبة فى السبيكة 
تكلف التصعد والثقل يقاوهها » فتحدث هناك حركة مستديرة - فهو ظن باطل . 
وذلك لأن الجسم الواحد إذا حدث فيه ميلان إلى جهتين فايما أن انعا » وإما أن 
ينل بأحدهما » وإما أن مختلف الأجزاء فى ذلك كا فى السبيكة ب فان الجزء المستقر منه 
يغلبه الحر » فيصعدهبالإ غلاء . فاذا علا حدث فيه ميل إلى حيزه الطبيعى » وإنما يشتد 
عند مقارية المستقر . ولأجل اشتداد القوة عند المقارية مأكان منع الحجر التازل امعب 
من إشالة المستقر » على ماأشرنا إليه قبل . 

وإذا حدث هذا الميل بقوة قاوم مقتضى التسخين فنزل إلى أسفل ونحا مستقره . 
وقد عرض لما كان أسفل مثل ماعرض له من التصعد » وأعانه مزاحمة النازل الحائى 
التوقف » وقد عرفت التوقف » لحدئت حركة مستديرة تكون استدارتمها لاعلى 
الستفر ؛ بل فها بين المستقر وبين العلو . 

وأها السماوية فلو حدئت فيها استدارة » للسبب المذ كور » لكان بذلك يقم منها 
فما بين جهتى العلو والسفل » لا على الوسط ؛ إذ نسبة الوسط إلى المتحرك عنه والمتحرك 


)١(‏ ط:الحركات (؟) مء سا : نقيضهما(؟) م. (4)م : رفم // مءط : و محصل 

)٠(‏ سا : تتلف .2 ط: بكلف / )ب .د التصميد //ء : دقاو مه// ,0 ضّ فبحدث١!7)‏ 5 م1 لعكقن 
//رم : « الجرء » بدلا « من الحر » () م . د : فيسمد//م : < الأعلى » بدلا من «بالإغلاء » 
//رم: علا //م, طءد : إنما (ه) م : مفارقة المتقر . وف « ب » مقارنة // م : اأفارقة 
وفى ب : للقارنة )٠١١(‏ ساء بود : وعلى )١١(‏ ط : وإن حدث ء وفى سا : إذ // ط : يقاوم // 
م:فزال . وىقب . سا : فال //ط : الأسفل // م : تقرة )١*(‏ د : التصميد 
// د : كان سل الحا // د : التصميد // د : أعانته |/ سا : مزاحه 
)١5(‏ ط:حركةمستقيمة مستديرة )١0(‏ م. بذلك (3١)م.فياس‏ بين(7١)‏ م:سقط منها.عنه واأتحرك 
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وها فنئرى أن النار التى في جوهر الفلك تطلب تصعيدا إلى أى حد » وإلى 
أى غابة » وكف محدد ذلك الحد قبل الجسم المسندير المركة » ويازم جميم ما قيل 
للحاهل بالجبات هما سلف . 

والذين قالوا أيضاً إنها قد حدث فها قوة «زاجية محركة هذه المركة السيطة فقد 
أخطأوا ؛ وذلك لأن القوة المزاجية توجب من جنس يوجب ما عنه امتزجت بحسب 
الغالب» أو ينع الطرفين . 

ولست المستديرة السيطة من جنس اللمستقيية » ولا فى اميزاج من مستقيمين 
متقابلين . فيعرف من هذا خطأ قول من ظن أنه يقول شيئاً » فقال : إن السماء يازمها 
أن تنحرك على الاستدارة » وإ ن كانت مركية من نار وأرض ؛ إذ لا يمكلها أن 
تتحرك » على الاستقامة لاتصال كينها » ولا أن تسكن لتحاذب قواها ؛ والذين قالوا 
إنها ليست مزاجية بل قوة أخرى استعد لها الجسم بالمزاج » فهىنتحرك على الاستدارة » 
وقد عرفت استحالة ما قالوه » حبن عامت أن مثل هذه القوة لا تكون سيطة التخريك. 
فالذين قالوا إن للا نفساً حركها حركة خلاف مقتضى طباعها فقد جعلوا الجرم السماوى 
فى تعب دايم ؛ إذكان جمعه يقتضى »عن المركة الصادرة عن نحريك نفسه » حركة 
7" 

وهؤلاء كلهم جاوا السماء فى غير الموضم الطبيعى . وذلك لأنه ليس فى الحيز 
المشترك بين بسائطه » الذنى هو حيز المركب » على ما عامت » ولافى حيز غالب » 
فد جعلوا حصوله هناك لقاسر ضرورة . 


(١)م‏ : فيرى // د : “رى // م: دطلب )١(‏ : سا : إلى حد وأى غاية 

(؟)مء»سا: بمحدد ٠‏ وق ط : يمحدث (4)سا: قد(ه)م:اخطا // م :. موحب. 
//سا: يوجب (1) د : أوضعم (0)د  :‏ البسيطة // سا : « امتناع » بزلا 
من « امتزاج » (م)د:-هنذا (١٠١)مءط‏ : يتحرك //م : يكن (١١)طود:‏ 
فقد عرفت م ء ط : لا يكون )١8(‏ د : والقّين // د : إذا (5١1961١)م:الحد‏ ااشترك 
7١)م:‏ جزء غالب )١8(‏ د :: القاهر 


ما 


هذا ولماكان الحق هو أن السماء بسيطة. وأمها متناهية » فالواجب أن بكونث_كلبا 
الطبيعى كريا . والواجب أن يكون الطبيعى موجودا لها » وإلا لو وجد لها مير الطبيعى 
لكان يقبل جرمبها الإزالة عن الشكل الطبيعى » وكان يقبل العّديد والتحريك 
على الاستقامة » إلى حبات الاستقامة » وبالقسر . وكل ما قسر عن موضعه الطبيعى 
بالاستقامة فله أن ينحرك إليه بالاستقامة »يا علمت ف الأصول التى أخذمها » فيكون 
فى طبيعة الفلك حركة مستقيمة . 

وقد قبل إنه لس كذلك . فيحب أن يكون الشكل الموجود للفلك مستديراً فيحيط 
به سطوح مستديرة » والجسم الذى ينحرك إلى الفلك بالطبع يجب أن يتحرك إليه ميل 
متشأءه 4 ومع ذلك هو بسيط » ويمنضى شكلة فبطا تدرا :وقد مكانا مستديرأ 6 
فيحب أن جد هذا الجسم أيضاً الكك ل البسيط الذىله» وكذلك مافى ضمنه على ال رتيب » 
إلا أنيكون حتمن شأنه أن يقبل الكو ن والفساد ؛ وأنيتص به ما استحالإ ليه » وينفصل 
منه ما استحال عنه . ثم يكون بحيث يعتير فى طبيعته المصير إلى الشكل الذى يقتضيه 
طبعه أو غيره بسهولة » كالأرض لأنها » بيبس طبيعتها» عسرة القبول الشكل » بطيئة 
الترك له ؛ ومم ذلك فهى قابلة لالكون والفساد . فإذا اثثلم منها ثىء بق الباق 
علىغير شكله الطبيعى  »‏ وكان عليه » أوش كله القسرى إذا كان عارضاً له وكذ لك 
الذى ينضاف إليه تمه وكائن أرضاً » ول يكن أرضا . وقد أوجبوا لأسباب أن لايكون 
تذكله بطليما وقب أو تند 1 الشبية امد روه :ناك أن د مضي سيط 

ذا شكل طبيعى وحلها ؛ فإن ذلك يحتاج إليه فى هذا الموضم . 

)١(‏ م, سا: _هو (؟) م : وإلالوجدها (9)سا: فكان يقبل (4) د: على جبات/'رط: إلى جبة 
// مء طء سا : وكما (0) ط: فقد () ط : لافلك بالطبع . ()ام: ‏ سيطا 
//د: وجده )١١(‏ د: «محا» بدل من «ماق» (١١)د.‏ إلى أن يكون //م :تمت ٠‏ ى/طءسا: حدث 

» طء سا: عنه ما// م : « يشر » بدلا من « تبر » // سا : التصير « بدلا من اأصير‎ )١١( 
. د ب »6 ساءطود: ذبو قابل‎ )١4( ط: طبيعته//سا : بيس طبعيا //ب سا » يد : بطى‎ )١( 
ط ء.ى : أوجبت الأسباب . وفى سا : أوجب‎ )١1( ب وساء طاءد:مئه (6١١)م: أنضاً‎ // 


لأسباب )١7(‏ م : نذكر . وفى د . يتذكر // فى هامش نسخة ب شرح : معى فى الماع فى الفصل 
الذى يثبت فيه أن لكل جسم حيزأ واحداً طبيمياً )١8(‏ ب ء سا . محتاج 


نا 


١6 


وإذا كان كذلك جاز أن ينثلى شكله الطبييى بهذا السبب . لكن 
الجوهر ليس ببذه الصغة. ويشبه أن يكون ما يلى الذلك من العناصر لا يستحيل إلى طبيعة 
أخرى ء لأن الفلك لايحيله أو يحيل كله . وأما جرم آخر غريب فلايبلغ أن يبعد عن مكانه 
الطبيعى هذا البم د كله » حتى حصل هناك جرمية » فتغير الجسم الموجود هناك . وإن 
بلغ ذلك الحمد جزء منه كان بأن ينفعل أولى منه بأن يفعل فيه ؛ بل الواجب أن 
لا .عبل إلى أن يبلغ الحد الأقصى » بل ينفمل دون ذلك » ولا ينئل ,مخالطته الجنبة 
التى تلى الذلك » فيسكون سطحه ذلك سطح جسم كرى . 


وأما أن ذلك ليس يجوز أن يكون أزلياً باقياً دائما ‏ بل يدخل فى الكون 
والفسادء فليس على سبيل أن يقبلها هناك ؛ بل على وجه آخر يذكر فى موضمه . 

وأما السطح الذى يلى الأرض» أو بلى جسما يلى الأرض » فيشبه أن يعرض له هذا 
الانثلام بالمخالطة المضرسة . 

وما كان رطبا سيالا فإن سطحه الذى يلى رطبا مثله يجب أن يحنظ شكله 
الطبيعى للستدير . ولو ل يكن سطح الماء مستدبراً لكانت السفن إذا ظورت من بعد 
تظهر جملنها » لكن ترى أصغر » ولا يظهر منها أولا جزء دون جزء . وليس الأ 
كذلك ؛ بل إنما يظهر أولا طرف السكان ثم صدر السفيئة . ول وكان الماه مستقم 
السطح لكان الجزء الوسط منه أقرب إلى المركز المتحرك إليه بالطبع من الجزءين 
الطرفين ؛ فنكان يجب أن ييل المزءان الطرفان إلى الوسط » وإن لم يكن ذلك ليصلا 
إليه كا قلنا ؛ بل ليكو نلا إليه النسبة المتشابهة المذكورة . وتلك النسبة لا مانع لحا » 


)١(‏ سا. يتل . (5) م:الجو (*) ب: بحيله (الثانية) (4) م » ط: « جزء 6 منه بدلا من جرمية 
//م: بالموجود )١(‏ ط . مهل م . الجد // د : فلا // ط . تخالطتةه (97) طء د : الجسم 
الكروى. (5) م : 2 أل تبلها » مطموسة. وف د أن بقيلها // مءسا. ‏ فليس )١١(‏ ساس 
أو يلى حسما يلى الأرض : م . الخحالفة المضرسة . وفى سا . للغشوشه . 

(0١)م‏ : بطيئا «يالا (١1)د‏ . تظاهرت // ط . يظهر )١7(‏ سا : 9 المركز »> مطموسة 
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فى طباع الماء عن أن تنال تنال بتدافم أجزائه إلى المركز » تدافما مستويا . لخحينئذ يكون 
متد يساك عن الر كو نمدا واغدا #افيكون متدرا . 

وأما الجسم اليابس فينئل » ولا يستوى عن أنثلامه بالسيلان . والذى ينطيق عليه 

من الرطب يتشكل بشكله . فيكون الجسم اليبس يازمه أن تنم استدارة سطحه 

وأما اارطب فيازمه ذلك من حيث إلى اليابس وينطبق عليه » ولا يازمه من 
حيث لا بلى اليس . 

لكن اليارس » وإنكان كذلك » فليس يبلغ أن يخرج جملته » عن كرية 
تلحقها » خارجاً عنها » هذه التضاريس . وهذا سبنضح ف العلل ال(صدى من التعاليم . 

فبده الأجسام كرات بعضها فى بعض » أو أحكام كرات » وجمانها كرة واحدة . 
وكف لا» والميل إلى المحيط متشابه » وال هرب عنه إلى الوسط «تشابه . والوسط المتشابه 
وجب شكلامستديراً » كا أن اللقاء المتشابه المستدير وجب شكلا مستديراً » ولوكانٌ 
بيضياً وعدسيا فيتحر كالبيضى » لاعل قطره الأطولءوالعسى لاعل قطره الأقصر»حركة 
وضعية » وجب من ذلك أن يكون متحركا فى خلاه موجود ضرورة » ولو نحركا على 
القطرين المذ كورين ل سك نحركتهما فى الخلاء . ولك نكان فرض حركة لا غير تلك 
المركة » وفرض إزالة قطريهما عن وضعه» يقنضى خلاه ضرورة . 

وأما المركة المستديرة فى جسم مستدير فلانوجب ذلك باويجاب ولايوجبه فرض . 

ومحن فى هذا الميز الذى نحن فيه جد الأجسام بالقسمة الأولى على قسمين : 


)١(‏ ط . طبايم //م » ب . ط . مال // م . يدافما (؟) سا : من اثثلامه (1)م.ط 
ينثئل (ه) مءب.ط من حيث بلى الرطب// ط: للا بلى اليابس (467) م . كونه ياحقبا. (4)ط: 
التعالم الحسية . )٠١(‏ د : يتشابه// د التوسط // ط : ااقشامة )١١(‏ أنء سقطت فى جيم 
النسخ ماعدا فى «ط» // د : للمستدير (؟١)‏ ط * أو علدنا // فصي النت رناهداب2 تابهر د 

(؟١)‏ وأو عدسيا» // فى جم النسخ ماعدا يخ : فمتحر ك//36 الأول » بدلا من والأطول» 

(4١)م:لم‏ يكن// ب : ما و!_كن// م : ث م . عن تلك )١١(‏ م: قطرنهما )١1(‏ م: يوجب 
//ع:« توجه فرض »6 // سا : . ولا نحن فيه بوجه فرض . 

)١1(‏ ساء _الذى تحن فيه // م . بالقوة الأولى )١0(‏ يخ : قلم// د.قسما 
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جسم عيل إلى أسفل من حيز نا » وينقل علينا . 

وجسم لا ييل إلى أسفل » بل » إن كان » بميل إلى فوق . 

ونجد المائل إلى أسفل إما مماسكا مفرط الثقل » أو الغالب عليه ذلك المماسك 
غير القابل للتشكيل سهولة » فيكون هذا أرضا أو الغالب فيه أرض » وإما رطيا 
سيالا » أو الغالب فيه ذلك » فيكون هذا ماء » أو الغالب فيه الماء . فلا نجد غير 
هذين . ولا ند البسيط الثقيل غير أرض وماء . وماسواها فهو مركب . وأحدها 
غالب فى جوهره . 

وأما الجسم الآخر فنجده قسمين : 

منه ما يحرق ويحمى أو الغالب فيه ذلك . 

ومنه ما هو غير محرق أو الغالب فيه . 

تتحد ا السيط التكيل علدا فو بجيةغ نيوا عرفا ويدوا غيز حزق أو الثالت 
فيه ذلك . 

وأماسائر ذلك فركات . فلمو المحرق نسميه نارا » والغير المحرق نسميه هواء . 
ولا مكن أن يكون فى القسمة شىء غير هذه الأجسام الأربعة المارجة من قسمين : 

أحدها : مائل إلى أسفل بذاته : إما متكائف وإما سيال . 

والثاتى : مائل إلى فوق إما محرق وإما غير محرق . 


ةك 


فنجد الأجسام البسيطة بهذه القسمة أربعة . ولا يمنع أن نكون قسمة أخرى 


(0) //م . يبل « الثانية » (”) م : النقل (4) ساء ب ء د. الغير القابل(4) ط : الشكل 
// بءط:الأرض(4».ه) م: سيالارطيا (1) م : جد ل فيه// م : ظولا» //ط . الأرض والماء 

(9) سا. ‏ « ومنه ماهو قير حرق أو الغالب فيه ذلك » // م  :‏ ذلك 

(١1701ا)ب‏ :أو الغالفيه ذلك )١+(‏ م:غير المحرق )١4(‏ د :عنهذه )١1(‏ سا. وإماحرق 
//د : أو غير (؟١١)م»ء‏ ط: أن يكون 


ينف 


رحب عدم اخ . ولا اينا تدع أن يكنا عند بفصول حقيقية » بل أردنا هذا 
نوعاً من التعريف » وتركنا الاستقصاه إلى مابعد فاإن لقائل أن يقول : بل الأجسام 
الماعدة منها ماهى متكائفة » ومنها ماهى سيالة » والأجسام النازلة منها ماهى 
محرقة» وملها ماهى غير محرقة . 

فإن قال قائل هذا فنحن إلى أن كلف الاستقصاء فى هذا اللعنى تجيبه » فنقول : 

إن الحرق النازل كححارة مماة لا جد الى فيه إلا غريباً » وذلك الى يحاول 
تمده الكتة لأ رطاوق ثقله ‏ الآ تر انها حديء از اضفار لففد و إن كلف 
الزيادة فى إحمائه فا نه يصمد أيضاً » وإ ن كان كتير فاإنه إذا ترك وفارقته الملة للسخنة » 
لم ببق حامياً ؛ بل برد ونزل » مع أنه ببق جوهره . 

وال منكائف الصاعد لايليث صاعداً إذا زال القسرعته أو فارقه الجى ب بل ينزل . 
فيكون حمى النازل وصعود المماسك أمرين غريبين عنهما . 

وحن تكل فى المعانى التى تصدر عن طبايم الأشياء أنفسها » وكذلك إذا تأمات 
سائر الأقسام الى نورد حجدها بأمور عارضة غريبة لافصلية » ولا عوارض لازمه . فلنقنم 
اد كثافاق أثاثارا نواوها عونا نوع الا فته الاش بين عرع الا: 
ويطفو عليها طبعا ‏ وجد الهواء يميل ميلا شديداً مادام حت الماء » وإذا علاه وقف 
فل يكل إلى جهة . وجد النار» سواءكانت صرفة لاحس » أو مخالطة للا رضية » فتشف» 
تكون صاعدة . والصرفة لاتشف . ولهذا مايكون الذى عل الذبالة من الشءلة كأنه 


)١(‏ م» ط : ووجب // م : بدعى (5) د . الاستقضاء . (9) م : القائل يقول 

(6؟)م : وأماالأجام (:)م.-_وهباماص ضر محرتة. (ه)م. ‏ إلى ء وى ط زيادة 
هى « فى البحث » عن هذا الممنى )١(‏ د : فها (7) د : يطارق// ط:.رى // ط . يتكلف 

(4) ط : كبيراً //رب : وإنه//م : إذا نزل () م : يزل // فى ط.يترد وينزل : وف د . رد 

(؟1) سا. فى أنفها )١8(‏ ب: جدها // م. لوازمه // ط. ولتقنم )١4(‏ م: .رسب )١١(‏ ساء 
دء ب . يليه )١٠(‏ ط . جد )١5(‏ ملم ميل / / ط د : فتعرق .فق سا(؟١)‏ مء فيكون 
//طء د: تعرق //م : الدرال . 


قف 


خلاء أو هواء . وهو أشد إحراقاً وقوة ؛ إذ هو أقرب إلى الصرافة والقوة » فيفعل 
إشنااً أكثر . فإذا لم يقدر أن يشمل إشنافاً فمل نور وإضاءة . وكثير من الأشياء 
المشفة إذا أزيل عنها الإشناف بالسحق والدق وإحداث سطوح كثيرة يبطل بها الاتصال 
المعين على الإشفاف ابيضت أو أشرقت » مثل الزجاج المدقوق والماء المزيد واللمد 
الحرور » وإ نكان هذا لبس حجة على مانقوله من أمر النار» فنرجع فنقول : 
فالنار الصرفة والدخانية متحركة فى اطواء إلى فوق » ونجدها كلاكانت أ كبر 
حركة كانت حركتها أشد وأسرع » ولو كان ذلك لضغط ما يحو-ها قسرا مرجحنا إلى 
أسفل كان الأ كبر أبطأ قبولا لذلك وأضمف . وكذلك إن كانت العلة جذيا. 
ويخص الدفم أن المدفوع لايشتدأخيرا والطبيعة بشتد أخيراً . ولوكانت المركة بالضغط 
لا كان » رجحان النار أشد من » أرجحنان الهواء » فى حبزه فإن المضغوط لانكون قوة 
حركته أقوى من قوة حركة الضاغط » ممعاءك أنه لا يصلح أن يكو نالجسمين المتخلفين 
بالطبع مكان واحد بالطيع . ويجتمع من هذه اجملة أن الحار أميل إلى فوق » واليارد 
أميل إلى أسنل » وما هو أبس أشد فى جهته إمعانا . فقد علمت أن ماهو أبس من 
الحارية فيو أسخن . وستعل هل الأمر فى <نة البرد كذلك؛» أم ليس كذلك؛ علما 
عن فريب . 
وما أعحب قول من ظن أن النار البسيطة فى مكانها الطبيعى هادية لا حرق » 
وإنماهى كالنار التى تكون فى المركات » وأما اللبيب فهو إفراط » وليس ينل أن 
)١(‏ فى سا: ففل (؟) سا : وإذا (*) م : زيل //د:عئه //ط : وأحدث// د : 
« يطل » مكررة (4)م:الجبد (ه)بٍء ط : الجرور // د : المحرد // د : يقولونه // 
د :بل ترجم // د : فيقول (8) ط : النار // ط : متحركين // م :أ كثر (7) د :-حركة . 
(4)مءط ء د :الأ كثر // ط . د : وأضءف لحركة (4) سا: كذلك // د: جذب 
(5) م ط : يشد //م:اجزاء//ط: ولوكان )١٠١(‏ م :دنار ما//دءط : //ط:وارتماء//د: كرتا 
// م: - من // سا:منه من ارجحنان // م : لا يكون . )١4(‏ د :وستمل // ط: هذا الأسم 


)١11(‏ سا ءد : الطبيعة//ط : حرق )١7(‏ د :2 كارزالة» بدلا من « كالنار التق لا » // سا: من 
المركبات وفى د : فى المرركب 


يي 


الاشتداد ال حرق فىحرارة أللهيب لابد أن _كون له علة . فإن كانت تملك العلةهى المركة 
فيحب أن يكون الماء النازل بالسرعة قد يسخن . 

وأما إن قالوا إن هناك شيئا مسخنا من خارج فليدل عليه » فإنه لاشثىء يبلغ من 
إسخانه سخونة أن يسخن جوهر النار ؛ بل إن كانلابد فبتحريكه . ثم مع ذلك » فإن 
اللبيب ليس نارا صرفة» بل مركية مع اسطقس بارد » ويكتنفها مبردات . ثم مم ذاث 
فقد نى أن تلك النار العالية لوكانت غير محرقة لما اشتعلت الأدخنة مستحيلة إلى 
الرجوم و إلى الشبب والعلامات الهايلة . 

وهذه الأجسام الأربعة سبتضح من أمرها أنما قابلة لاسكون والفساد . وما الواجب 
أن نبحث عن جال الجسم الخامس أنه هل هو كذلك أو ليس . 


)١(‏ ط : مكون م »ء سا : على الحركة (؟)م:-للاء (») ب : واما ن ماقالوا // سا : فلتدل 
( 09+ ) د : فهو إسحانه (غ؛)بءط:ولايد// م بيط :تم (0) مءب. : استقص 
// ط : ونكتنفه //سا: ويكيفه // ب .م : ويكتنفه (1) ط : الغااية (7) سا: للمرحوم. 
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النصال )لا 
فصل ى 
أعيق ال الجسم المنحرك بالاستدارة 


تقول أولا إن الجسم الذى ليس فيه مبدأ حركة مستقيمة بالطبع » فلس من شأنه 
أن ينخرق؛وذلك لأن الانخراق لا يمكن أن يوجد إلا بحركة من الأجزاء على استقامة » 
أو مركية من استقامات من جهات النافف اللخارق » وباجملة «ن جهات المرق . وكل جسم 
قابل للحركة المستقيمة قسسراً ففيه مبدأ حركة مستقيمة طبعاً ؛ إذ قد عرفت أن مالا ميل 
له فلا يقبل القسسر ألبتة . 

وإذا كانت الأجداء ؛ الى تقسر عن ميل لها ممانم لاقر » مَائل إلى جبة 
الالنثام عن اللمرق » أو أمكن لما ذلك » فيكون فنها مبدأ ميل إلى الالتئام . وذلك 
على الاستقامة ضرورة . فسكل جسم منخرق فيه مبدأ ميل مستقيم . فا ليس فيه مبداً 
ميل مستقيم فليس قابلا للخرق . فالمم الحدد للجهات الذى فيه مبدأ ميل مستدير فقط 
ليس قابلا للخرق . 

ومن هذا يمل أنه لبس برطب ولا يابس » فاإن الرطب هو الذى يتشكل وينخرق 


بسسرعة » واليابس هو الذى يقبل ذلك بط : 


)١(‏ الفصل الرا بم هكذا فى كل من « م » , «ط» . (0) د : ليس (الثانية) (5) سا : «تحرق 
//م: ينحرق // م : الامخراق // د : الاستقامة (7) ط : الحارق// ط: الحرق (4) د : مل قد 
تحرف ( بعد كلة طبعا ) // د  :‏ إذ قد عرفت (9)مء سا  :‏ أآلبته(١١)م‏ : صانم 

(؟١)م:‏ منحرق // د : متحرف // سا : فمنه ميدأ( )١١‏ سا : للحرق )١4(‏ سا : لاحرق 

)1٠6(‏ سا : وإن )١5(‏ ط : يقبل ذلك بسرعة 


فى 


ثم نقول إن كل جسم ابل لاسكون والغساد ففيه مبدأ حركة مستقيمة » وذلك لأنه 
إذا حصل متكونا ل يخل إما أن يكون تكو نه فى الميز الذى يخصه بالطبع » أو فى حيز 
آخر . فإ نكان تنكونه فى حيز آخر فإما أن يقف فيه بالطبع » فيكون غير احيزه 
الطبيعى طبيعياً له » وهذا محال ؛ وإما أن يتحرك عنه بالطبع إلى حيزه؛ وذلك؛ 
كا عالت » يل مستقيم ؛ إذ لا يجتمم الميل إلى الشىء مع الميل عنه » وفى كل انتقال 
إلى حيز ما سوى الانتقال المستقيم » ميل عن ذلك المبز . 

وإ نكان تكونه في حيزه الطبيعى فلا يخلو إما أن يصادف الميز » وفيه جسم 
غيره بالعدد » أو يصادفه ولا جسم آخر فيه غيره . 

ذإن ورد على حيزه فشغله هو بكليته » أو هو ومعه جسم آخر هن طبيعته » فكان 
حيزه » قبل ذلك » خالياً » وذلك محال . 

وإن صادفه مشفولا بجسم آخر » ودفعه هوعنهو أخرجه ,ثم استحال هو إلى مكانه » 
يكون حيزه ذلك مما يصار إليه وويشغل بالحركة » فيكون من الأحياز التى إلمها حركة 
شاغلة » فيكون من الأحياز التى إليها حركات مستقيمة » فإما أن تكون » حينئذ » 
غاية الجهة » أو دون الغاية . وفى الحالين يكون محتاجا فىأن يتحدد » علىما عامت» جسم 
غير الجسم الذى يشغله » وفى حيز غيره » فيكون من شأن حيز هذا الجسم أن يكون 
حيزا يشغله بالطبع جسم من شأنه أن يهمرف عنه » فيكون من شأنه أن يتحرك إليه 
بالاستقامة » كا علمت . 

وهذا الجسم المنكون هو الجسم الذى هذا مكانه الذى يشغله بالطبع . وهذا الم 


فيه مبدأ حركة مستقيمة . 


(0) سا:لم مخلو (؟) م : وإن (ه) م . د : فى (7) ط:الحيز الطبيعمى (8) س١‏ : تصادفه 
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وبقوجه داخل فى بعضهذهء الأقام » وهو أن يكون هذا الجسم » بعد تكونه » 
خارقاً » يحصوله » للجسم الشاغل لهذا الميز الذى هو كاللكل له أى إلى الشنكون . 
فيكون الجسم الذى خرقه قابلا للحركة على الاستقامة . وهذا مشارك له من طبيعته بعد 
الشكون . فهذا أيضاً قابل للحركة على الاستقامة . 

وإذا كانت الأقسام هى هذه » وكان بعضها محالا وبعضها يوجب ميدأ حركة 
مستقيمة » فسكل جسم متكون فنيه مبدأ حركة مستقيمة » وكل جام ليس فيه مبداً 
حركة مستقيمة فلس منكون . 

فالجسم الذى فيه مبدأ حركة مستديرة بالطبم ليس يمنكون من جسم آخر وفى حيز 
جسم آخر » بل هو مبدع » ولذلك بحنظ الزمان فلايخل . ولذلك لايحتاج إلى جسم 
يحدد جبته ؛ بل هو يحدد الجهات ؛ فلا يزول عن حيزه . ولو زال ل يكن هو الحدد 
بالذات للحبة . 

ونقول إن طبيعته لا ضد لهاء وإلا لكان لنوعية الأمر اللازم عن طبيعته ضد ؛ 
فإن اللازم النوعى عن الضد ضد اللازم النوعى لاضد » ولولم يكن ضداً له لكان 
إنأامواقا لأدثابلة دنا فسكون مسق اما لس ازومة عن أنه النديق #.مق محنك 
هو ضد . فإنه ل وكازازومه متعلقاً بخصوصية الضد » التىهو مها ضد » لكان لايعرض » 
ولايازم لاضد الآخر . فإذن لايكون تماقه بخصوصية » فبق أن يكون إ ما يتعلق يمنى » 
أو يازم معنى ذلك المعنى غير الممنى الذى يخصه ؛ وهو لاح للمعنى العام » واللاحق للعام 
عام تتخصض بتخصيص العام . 


)1( ط: سق(؟)م : حارقا // طود : لحصوله 6 مخءط : «أىإلى» وسقطت وأى» ىم ساود 
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فالنوعى المتخصص لا يجوز أن يكون لازما للضدين . والحركة المستديرة الشار إلمها 
هى نوعية ؛ بل شخصية » فلا تنكون لازمة لطبيعته ولضدها . فبق أن يكون اللازمان 
متقابلين » ومحال أن ,تقابلا-كالضافين ؛ إذ فعل الضد وعارطه لا يشترط فى وجوده 
له أن يكون مفمولا بالقياس إلى ماهية ما عرض عن ضده » ولا مشترطا فى وجوده 
أن يكون معه . ومحال أن يكون يتقاب لكالعدم والملكة » حتى يكون أحدها لازما» 
وهو المركة المستديرة » والآخر إنما يلزمه عدم هذه المركة » ولا يازم عنه حركة أصلا » 
النتى لو ازمت للكانت مقابلة له ٠.‏ فيكون الآخر إذا وجد القوة المضادة لاقوة الفاعلة 
المستديرة حاصلة فى المادة » فكانت المادة المتجسمة مما لاميداً حركة ها ألبتة » وهذا 
حال ؛ أو يكون مبدأ حركته قوة وصورة غير تلك القوة المضادة للصورة التى هى 
عدا اللشديرة ( ويكون فى جعم واحد مبدأ مسكن ومبدأ محرك » وهذا محال ؛ بل 
يكون الجسم البسيط إما يتقوم بصورتين . وهذا »كا ببناه» محال . 

فإذا لم يكن ضدها ينمل فعلا عدميا ولا مضافاء والإيجاب والسلب لا يليق ذا 
الموضم » بق أن يمل فعلا مضادا أو متوسطا » وإذا كان متوسط موجوداً كان 
مضاد لا محالة موجودا وكان له مبدأ ؟ فكان الضد ف الطبيعة عن القوة الحركة على 
الاستدارة . فكان ذلك أولى أن يكون ضدا . 

على أنه لا واسطة بين حركة مستديرة و به نكل ما يْرض ضدا لها . وقد تبين هذا 
من قبل . فبين أن الصورة الفلكية السيطة لا مضاد لها . فبالحرى أن لا يكون 
الفلك متكونا من بسيط ؛ بل هو مبدع ؛ وذلك لأله إن كان متسكوّنا عن جسم آآخر » 


)١(‏ ب.: فالحركة( ؟) مءط : يكون// م : للطبيعة (؟) بء يخ : فى (0) سا : مقابل المدم', 
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ولامحالة أن لذلك الجسم مادة » لم يخل : إما أن تسكون تلك المادة » قبل حدوك صورة 
جوهر الذلك » خالية » أو تكون لابسة لصورة أخرى . 

فإن كانت خالية كانت مادة بلا صورة ألبتة » وهذا محال . 

وإن كانت لاسة لصورة أخرى » فلا تخاو إما أن نكون مضادة لهذه الصورة 
لانجامعهاء وترتفم بحدوثها » فيكون للصورة النلكية ضد » وليس لا ضد » أو تنكون 
تلك الصورة لا تناف الصورة النلكية ؛ بل تجامعها » فنكون تلك هى الصورة الفلكية 
المقوّمة لمادة الثلاك » وهذا أمر طارىء ولاحق ما تتقوم مادة النلك دونه بتيك 
الصورة » فلا تكون هذه صورة الفلك . والقوة الأولى فيه لا يكون حدوتها كونا 
ناك ؛ بل استكلا للجوهر النلكى . 

م ننظر أنه هل نسكون المادة النلكية » مم :تلك الصورة قابلة للحركة المستقيمة 
وغير ذلك » أو لا نكون . فإن لم تكن ؛ بل كانت » مم تلك الصورة » لازمة لميز 
التحديد غير منخرقة » ولا قابلة للعوارض التى تتعلق بالحركة المستقيمة » فد كان 
الذلك موجودا قبل تنكونه . و إن لم يكن كذلك ؛ ب لكان فى ذلك الوقت » غير لازم 
لحز التحديد » وقابلا لمستقيات » لم يكن مع وجود المركات المستقيمة وإمكانها ظ 
يحدد حيز , وهذا خلف . 


وبالخجلة » فاإن الذى تنتحدد به الجبات للحركات المستقيمة لا يجوز أن لا يكون 


موجودا وتكون المستقمات موجودة ؛ بل الحق أن ماد الصورة النلكة موقو قة 
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على صورتها . فلهذا قيل ليس لها عنصر أى شىء قابل لاضدين » لا أنه لا مادة هناك 
قابلة للصورة . وهذا حكم الأ كثرون » واتفقوا على أنه ليس عنصر الفلك عنصر 
الأجرام الكاينة الفاسدة . 

وليس إذا اتفقا فى أن السماوية ذات جسمية ؛ والأرضية كذلك » يازم أن يكونا 
قد اننقافى العنصر » كا ظن بعضهم . فإنه ليس إذا اشترك شيئان فى معنى جامم يجب 
أن يكون استعداد ذلك المعنى فكاهما واحدا ؛ وإلا كانت الميوانية تستعد فى الناس 
لثل ما تستعد فى امير » ولكانت طبيعة اللونية تستعد فى البياض لمثل ما تستعد 
له فى السواد . وهب أن طبيمة المقدار فها نوع واحد مستمد لأشياء متفقة » فليس 
المقدار نفسه هو الموضوع والمادة ؛ بل هناك طبيعة ومقدار . فإإن صح أن المقدار واحد 
لا مختلف طبيعته فمهما لم .يصح أن المادتين الحاملتين المقدار طبيعّهما واحدة فى النوع . 
ولبس إذا اشتركا فى قبول المقدار يجب أن يشتركا فى كل استعداد . 

فليس إذا اتفق شيئان فى أمر وجب أن يفا فىكل أمر ؛ بل لا استمداد فى هذه 
المادة لغير هذه الصورة . ولو كان طا استعداد صورة أخرى لكان فى طبيعة هذا 
الجسم أن يقبل الكون والفساد إلى المستقيات » وعرض ما ذ ناه من الحالات . 

والذى طن أنه يناقض هذا أن أرى ساد لاتكون عن أضداد » عورا 
جوهرية تنسكون عن الإعدام كالإنسانية والفرسية : وأشياه أخرى » فإنه لم يعم أولا 
أنه ليس المراد بقولنا إن الجوهر يكون عن ضده جملة الجواهر ؛ بل معناه أن الصورة 
الجوهرية تبطل عن هيولاها بضدها » ونحدث بعد ضدها . ولم يمل أنا لسنا نقول هذا 


)١(‏ م» ساءد : صورته // ساء د : له (؟) د ء سا : قابلا () ط : الأجسام (4) م: اتفتنا 
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ففكل جوهر » بل إا نقول فى الجواهر المركبة من مادة وصورة ؛ ولا كل الجواهر 
المركية مهذه الصفة ؛ بل جواهر الأجسام البسيطة التى لا شثىء هناك إلا مادة وصورة 
بسيطتان ؛ فإن المادة قبل تكوّن الجسم السيط عن مادته لا يخلو إما أن يكون 
لاصورة فهاء وهذا محال ؛ أو يكون لها صورة لم تبطل فيكون إما أن الثانى ليس 
بسيط بل مركب الصورة » وإما إن كان بسيطا كانت ساطته مما قد تم بالصورة الأولى ؛ 
وهذا الثانى لازم عارض لا حاجة إليه فى تقومه . فليس هناك تكون ؛ بل استحالة 
واستكال . 

فأما إنكانت هناك صورة فبطلت بوجود هذا ء فتلكالصورة هى الضد لها » وليس 
الضدكل ماليس الثىء . فقد بجتمع مع الثىء فى المادة ماليس هو » مثل الطمم مع الاون 
الخمل مالا يجت ,مشا ون كتا عالاتيدم ليست ينشاءة وبل أيكون ف اماد 
قبول لما . ولااكل مالس الشىء ولا يجنمع » وف المادة قبول لما ؛ فإن الصورة 
الإنسانية والفرسية هذه الصفة ولستا ,متضادتين . وذلك لأن المادة » وإنكانت ا 
لمماء فلس قبولا أوليا بقوة للقبول مشتركة أو قوتين متوافيتين مما ؛ بلكل واحد 
منهما مما يحتاج المادة » فى أن ينم استعدادها له » إلى أمور تونين لابق ذ| عسل اداه 
أحدهما بطل استعداد الآخر ؛ بل يجب أن يكون الاستعداد لها معاً استعداداً أولياء 
حتى يكون ضدا » ويكون لقوة واحدة مشتركة فضاد الواحد واحد » على مايصح 
فى الفلسفة الأول . 


وبعد هذا كله » فلا يجب أن يكون خلاف أبعد من خلافه . والذى يدعيه هذا 
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التكاف من أن فى الغلك طبيعة تضاد مثل التقييب والتقعير فقد أجيب عنه . ومم 
ذلك » فلا كثير منع منا لأن تكون لعوارض الغلك ولواحقه أضداد لاتستحيل إليها » 
مادامت طبيعته موجودة كاللاوة للعسل . فإن الخلارةوإن كان ها ضد » فان العسل 
غير قابل له فى ظاهر الأمر» وإنما كلامنا فى صورته » وأنه لاضد لهاء وأنها لادهير 
ولا تتغير الأمور اللاحقة لهاء وإن كان لها أضداد » يا أنه لوكان طبيعة العسل بحيث 
لا تفسد صورثه لبقي الملاوة فيه دامة لا تستحيل . 

والذى. قيل إنك إما تكذون بعل ان طينة الناء لآ نالا 1 سر كنبا 
م تقولون إن طبيعّها نفس » وإن حركتها صادرة عن الاختيار » وتارة تقولون إن 
يحركبا م ساين للمادة أصلا غير متناهى الموة » فإ نكان ركبا ا او ا اميانا 
فلس محركها طبيعيا . فا تنكرون أن يكون لطبيعتها ضد فاإنه لاسبيل إلى إبانة ذلك 
من حركة تصدر عن نفس أو مباين آآخر » لا عن طبيعة . 

فالجواب عن ذلك أن جوهر السماء صور نه وطبيعته فى هذه النمس اللازم لها هذا 
الاختيار بالطبع . فل نك ستعل فى العلوم السكلية أن كل اختيار فا لم يازم لم يكن اختياراً 
صادقا . لكن رما ازم عن أسباب خارجة تبطل وتكون. وربها كان مبدأه بعل 
ذانى طبيعى . 

وقد علم أن النفس لا ضد لبا ء وأنها إذا كانت صورة مادة» ولم يكن لها ضد 
يبطل بالنفس » ولم يصح أن تنعرى المادة عن صورة أصلا ‏ استحال أن :سكون هذه 
الصورة من شأن المادة أن تفارقها . 
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(9١)د‏ : اللازمة )١+(‏ ط : زمه // ساء د : من ( ١٠١. ١6‏ ) ط : لتقل ذانى طبيعى 
)1١5(‏ ط : قد // (7١)م‏ :يتمرى // بء دء ط : الصورة )١4(‏ م: يفارقبا 


(0) الشفاء 


فهذا التشنيع » وهو أن مبدأ هذه الحركة نفس » هو الذئ يؤكد أن مبدأ هذه 
المركة لا ضد له . 

وأما المحرك غير المتناهى القوة فليس هو الحرك الذى فيهكلامنا ههنا؛ بل هو الحرك 
المصرف للنفس نحت مثاله الكلى تصريف المتشوق إلى التقبل به والاستكال بالتشبه 
به »كك ممتعلمه . 

ققد بان أن هذا الجرم لا يقبل الكون والفسادء فلا قبل الهو . فاإن قابل العو 
فى طبعه الكون » فبو غير قابل للاستحالات المؤدية إلى تغير الطبيعة » فإن من 
الاستحالات ما هو سبيل إلى تغير الجوهر » مثئل تسخن الماء » فإنهلا يزال يشند حتى 
رشت لماه سوررته :+ 

وإذ قد عرفنا هذا الجسم وأنه غير منكون » فقد ظهر أنه غير فاسد ؛ إذ قد ظهر 
ان صورته موقوفة على مادثه . 

على أنا تقول : إنكل فاسد متكون » وكل منكون جممانى فاسد فلا يجوز 
أن يكون شىء جمانى متكونا ولا شد ألبتة » وثىء جممانى تسد صورته 
عن مادته » ثم لايتسكون ألبتة . وذلك لأن المادة الموضوعة للصورة لا يخاو 
إما أن يجب مقارتها لتلك الصورة أو لايجب . فإن ليج ب كانت المادة » باعتبار 
طباعها » جايزا عليها أن توجد لبا الصورة وأن لاتوجد . فان وجدت لها الصورة » 
وليس جب لطباعها أن تسكون اها لامحالة » ولا أيضا يتنم » فبى تمكن فى طباعها 


أن يوجد لها الصورة وأن لايوجد لها . 


(؟) : بء ط ود : الذير // د :كلامنا فيه // م , سا : هاهنا (4) م : المنصرف// ط ء د : 
مثال // ب : تصرف // سا ء ب : الثقيل (06.5) بءسا : قابل التمو قابل فى طبعه 
الكون . وفى ط : بل فى طبيعته الكون . وى د : فون قابل التمو فى طبيمته الكون // 
سا: _غير // م : تغيير (4) سا :هومئل )٠١(‏ سا : قد فرضنا عن // د: قد )١*(‏ ساء د:_فلا 

(١)ط‏ : متلونا ول'//سا :فلا يفسد // م ءط : يفسد(الثائية) )١4(‏ د : أن يكون(٠١)-د‏ : 
بحسب اعتبار )١1(‏ م » ط :.يوجد // م :وإن كانت لا توجد (17١)مء‏ ط : يكول //م : له 

)١4(‏ ساء د  :‏ « ها » الثانية 
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فلتنظر الآن أنه هل يكون فى قوتها أن تسكون لها هذه الصورة داتما أم لا . 

فنقول : إن كان يمكن ذلك فلا يخاو إما أن يمكن لا كون هذه الصورة لها دانما 
أو لاعكن . 

فإ نكان فى قوما أن يكون لها الصورة داعا » وليس ف قونها أن لايكون لها 
الصورة دا مأ ؛ بل تكون قوتها على عدم الصورة محدودة » وجب أن يكون مايتمدى 
ذلك الحد يجب فيه وجود الصورة ويتنع لا وجودها » والمادة والأحوال تلك بعينها » 
وهذا محال » وهذا خلاف الوضم . فبق أنها » إنكانت تقوى على وجود الصورة لحا 
داما فتقوى أيضاً على عدم الصورة لما داتما . وما يقوى عليه الثىء فانه إذا فرض 
موجوداً أمكن أن يعرض منه كذب . وأما ال حال فلا يعرض. لكن هذا المعنى للمكن 
موجود ؛ ويعرض منه الحال على مانبينه. فلنفرض أن مايقوى عليه يكون» وهو وجود 
الصورة دابماء وهو مع ذلك يقوى على عدم الصورة دابما ؛ فلا يسحيل أن يكون مما 
يقوى عليه وقتاما . فاإن استحال أن يكون مايقوى عليه لم يكن مايقوى عليه مقويا 
عليه. فإن القوى عليه إنما يكون مقويا عليه عند فرض مقابله موجوداً . فاإن كان كون 
مقابله موجودا يمنع القوة عليه » فلا قوة عليه ألبتة . لكنه يسحيل » بعد فرضالقوة 
الأولى» أن يغرض القوة الثانية بالفعل » و إلا لكانت الصورة » فى زمان غير متناه » 
موجودة ولا موجودة مما . فإذا كان هذا محالا » فالوضمع ليس يكذب غير محال » 
بل هو محال . فحال أن تكون الملدة يقوى على أن كرون كا ضورة زمانا بلا مهانه » 

وهى مع ذلك تقوى على أن يكون لها نلك الصورة . 


(0) ط : يمكن ان لا كون ()) سا: وإن//م : إذلا تكون (ه) ط: يكون // بء 

بخ ءد : محدودا // مء ساعا يتمدى (5) م : وعم // م : وجوده (1) « هذا »© الثانية 

سقطت فى ساء د // د : بء ساء د : فقد بق// ط:يقوى (8) م : داتما(ة) م: فلا يعر ضطذا 

الممنى الممكنالموجود )١١(‏ سا: ‏ هو // م : ما يقوى )١8(‏ د: بأنالمقوى(4 )١‏ ط: //فلا قوة 

عليه ألبتة مكررة // سا : هم فرض )١0(‏ د  :‏ بالقمل )١1(‏ سا : عين تحال // : م ٠‏ ط يكون 
(6١1)م:‏ لا يتوى 


فين أنه لامادة من للواد تقوى على حفظ صورة لها إمكان عدم زمانا بلا جاية . 
وهذا تين اله لايقوى على أنه يعدم لحا صورة زمانا بلا نباية 6 فلس شىء ثما بفسد 
لايتكون ألبتة » ولااشىء مما يتسكون يفسد ألبتة . 

ولس لقايل أن يقول إنه إنما عرض احال لأنك فرضت لمقابل وجوداً 
مع المقابل . 

قيل له : إنما عرض الحال لأنه وجب فرض المقابل موجودا مم المقابل » حين 
فرضنا المشسكوك فيه موجوداً ‏ ليتبين لنا اللحلف . 


)١(‏ ط : فتبين // ط : ليس ولا مادة // م » ط:يقوى // د : إن كان عدم (؟) ط : وكذلك 
يتبين » وف د : وبذلك يتبين » وفى « م »6 وهذا يتبين // م : مقورى // م : يقدم // د : فا ثىء 

(0)م  :‏ ولاثىء مما يتكون يفسد ألبتة )١(‏ ط : فقيل له » وفىاب : فيقال له // 
(0) د : هوجود// د: أن الخلف 


ف 


فصل فى 
أحوال السكوا كي ومو القمر 

إن هذا الجسم السماوى بدل المس عل أنه يتضمن أجراما مخالفة له فى النسبة إلى 
الرؤية . فإن عامته مُشيف سفذ فيه البصر . وفيه أجسام مرئية اذانها مضيئة كالشمس 
والقمر والكوا كب . و بعضها فى الترتيب فوق بعض ؛ إذ نشاهد بعضا منها يكسف 
بعضاء و نشاهد بعضها يفعل اختلاف المنظر » على ما تشهد به صناعة الرصد » وبعضها 
لا يفمل ذلك . وتجد لطائفة من الكوا كب » مع الحركة التى مخصها » وضما محفوظا 
لبعضها » عند بعض » وطائفة مخالف ذلك . وتجدها تتحرك من المشمرق إلى المغرب 
ثم تتحرك أيضا من المغرب إلى المشرق . وذلك مما لا يتحةق إلا على وجوه ستعد فى 
صناعة بعدهذه الصناعة » فيتحقق من هذا أن هناك حركات مخلمفة . 

فتبين بهذا الاعتبار أن الكوا كب أجرام غير الأفلاك التى تحملها . ثم نعل أنها 
لا محالة من جنس اللجوهر الذى لا يتكون ؛ بل من جنس الموهر المبدع ؛ إذ قد قلنا 
إن ال سكو نات ما حالها » واتضح من ذلك أن المسكونات لا تتخلل الأجسام غير 
المنكونة محللا كالشىء الغريب فتنكون » لا محالة» بسيطة؛ إذ المركبات منكونةء 
فتكون أشكاها كرية » على ما برى بالحقيقة . 

)١(‏ مء ط: الفصل الخامس (4) م بء يخ: إل //م: مخالفه // م د: اله 
(0)م: وإن// ط مثشفة// م:المصير (56)م,.د : ككشف //د  :‏ « ونشاهد يمضبا 
9) م» ط : يعهد ء وفى د : شهد (4)مء ط: مخصها // م : لبعض 

(9):مء. عذء د : تحرك (١٠)م:‏ سيعة )١#(‏ د :الجواهر الى لهذ شكوذق مه 
قد(4١)‏ مود : بحلل // د : الغير (6١)مءدءساءب‏ : نحللا // م . ط: فيكون 


مضي 


والقمر من جملة هذه الأجرام ؛ له لون غير الضوء يتبين له إذا انقطم عنه النور 
الذى يوجب الحدس» ف أول الأمر » أن مبداً وقوعه غليه من الشمس» حتى إنه يتقدر 
وينسمت بحسب ما يوجبه وضعه من الشمس» قربا وبعدا . ثم يحقق التأمل ذلك المدس 
وإذا ترعطلت الأوس سينا اكت 

وأما سائر الكوا كب فكثيراً ما يظن أنها تقتتس النور من الشمس . وأنا 
أحسب أنها مضيئة بأنفسها وإلا لتبدل شكل الضوء للقنبس فيها بحسب الأوضاع ء 
وخصوصا فى الزهرة » وعطارد ‏ اللهم إلا أن مجمل ذلك الضوء نافذا فيها. فإ ن كانت 
ذات لون لم ينفذ فها أدى فىكلتيهما على السواء » بل أقام على الوجه الذى إلى الشمس . 
وإنلم يكن لا لون كانت مشفة لا تضىء ‏ كلتيهما » بل من حيث تنعكس.عنه . وهذا 
الرأى منى يكاد يقارب اليقين . 

وأما القمر فلا نشك فى أن ضوءه وثوره مقتسان من الشمس » وأنه فى جوهره » 
ذو لون إلى العتمة للشبعة سوادا . أما هو فإ نكانت تلك العتمة ذات تور أيضا فليس 
نورها بذلك النور الذى يحس به من بعيد . ويشبه أن يكون جوهره بحيث إذا وقم 
غليه ضوء الشمس فى جبة استضاء سائر سطحه استضاءة ما . وإن كان لس بذلك 
التمع . فلذلك لس يشبه لوه عند الكسوق ونه » وهو بعد هلال ٠‏ فإن ماوراء 
المستبل منه » أعنى ما يصل إليه ضوه الشمس يكون أ كثر إضاءة منه إذا كان كاسنا . 
وقد توصل بعضالناس من بوت اللون لبعضالأجرام السماوية » أو تسليمنا أنها مبصرة» 


(١)د‏ : اله (8)م:أومبدا// ط: جبة الشمس (4) ساءبء» د : كشف 


(0) سا: نظن (1)م: - وإلا//د:عنها () مء ط: يجمل // م : « نافا » بدلا من 
« نافذا » . (9.م) ب: وإن كانت ذاته (م) د : لقام ()ط : مشفةمضيئة//سا : بكلتهما // م » 
ب . ط : يتمكس (١١)د‏ : « ممق » بدلا من « منى » // وفىم: مق 

)١1(‏ د : تشكله // ط:ضوئه. فاينه )١8(‏ م:القيمة المشيقة // ساء ط :8 ما » بدلا من«أما» 
,/ م : القيمة // ب »د // ط عن ذات )١18(‏ ب : بذاك //ب : محس (6١)م:‏ البليع . 
وفى ط : البليغ )١6(‏ سا: بشبه // م : هذا )١5(‏ د : كاشفا (1١)م‏ ء د : يوصل // 
م : بيوت // م : اللون 
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أن أوجب من ذلك أن نكون هلموسة » وأورد قياسا يشبه القياسات التعليمية وما 
أهدواتبا فال إن الكائت لون أنه امس الأوهو لأسن لا سكن ار 
اللمس أقدم من قوة البصر . لكن نسبة قوة البصر إلى اللبصرات كنسبة قوة المس 
إلى اللموسات . فإذا بدّلنا يكون نسبة الملموس إلى المبصر كنسبة اللمس إلى البصر » 
لكن اللمس أقدم وجوداً ىكل شىء هن البصرء فاللموس أقدم منالمبصر. وم أنهلاايكون 
الثىء ذا بصر إلا إذا كان ذا لمى » فكذلك لأيكون مبصيراً إلا وهو «لموس . 
فالذى نقوله فى جواب هذه المغالطة المفتملة » التى لاشك أن" صاحبها كان قف 
على أنه تكلتبا متعسنا » أنه وكان بينا أنه » إذا كانت أشياء متناسية » وإذا 
بدلت تكون متناسبة » لم يحنج إلى أن 'يقام عليه برهان » وقد احتيج . وإنكان إذا 
أقيم عليه البرهان » على جنس منه » قام على نظائره هن الأمور الداخلة فى جنس آخر » 
لكان لاأقى عليه البرهان فى الهندسة » أغنى عن أن يقام عليه البرهان فى العدد . 
ولبس كذلك بل احتيج إلى استئناف برهان عليه فى صناعة المدد . وكذلك إذ أقم 
عليه البرهان فى الهندسة والعدد , ولم يتم عليه فى الأشياء الطبيعية » لم يازم قبوله . 
وبعد ذلك » فإن إبدال النسبة إنما يكون فى الأشياء التى تكون من جنس واحد 
كرن فيا النسة خدرفلة وبعاق الأمز وال ندال هوك رق اس لواح بعة 
من 1 ب ولانية حترنة لنتو لك" مكتركة فنا فال ذلك أنه لما علم أن لكل متدار 
إلى كل مقدار نسبة النسبة التى هى محدودة فى خامسة كتاب الأسطقسات لأوقليدس ؛ 
ولكل عدد إلىكل عدد نسبة النسية التى هى محدودة فى سابعة كتاب الأسطقسات 
)١(‏ ط : قياسات (8) م : أبمد (4) ط: المبصرات (ه) سا : « إلى » بدلا من « فى » 
// ب : فهاء (م) « ط »: كان أشياء // سا بء ط: فاإذا (ه)م.ط:يكون// م6:- 
إلى // ط : أو إن كان )٠١(‏ ط :فقد قام )١1(‏ ب:هنالبرهان (الأولى والثانية ) / /م: أعنى من// 
(؟١)‏ سا : « اشتياق »6 بدلا من استئئناف // سا : فلذلك )١*(‏ ططاءد : علبها 
)٠١(‏ ط: ويكون (١١)م:‏ والنسبة // م : مشترك (9ا١)‏ ط: مخامة )١79(‏ سقط فى 


2( سا » من ولكل عدد إلى كلة 2 لأوقا.دس © //د : « إلى كل عدد » مكررة فى د 
// م : - النسبة 


م 


١ ٠ 


لأوقليدس » وعلٍ أنه يما أن للاول عند الثانى نسبة» ولاثالث عند الرابع نسبة ؛ 
نكذلك لاشك أن للأول عند الثالث نسبة من ذلك الجنس» وللثانى عند الرابع نسبة 
من ذلك الجنس . ثم بعد ذلك وقم الاشتغال بتكلف أن نبين أن هذه النسبة مقايسة 
لتلك النسية لاخالنها . 

لكن الأمور الطبيعية ليس يجب أن يكون فيا برها النسئة المعتبرة فى المقادير 
والأعداد » من حيث هىطبيعته » لامن حيث هى مقدرة أو معدودة . فر ن كان لبعضها 
إلى بعض نسبة ما فليس يجب أن يكون تلك النسبة منوظة فى جميع الطبيعيات 
فى الجنس » فضلا عن النوع . فنسبة البصر إلى المبصر هى أنه قوة تدرك اللون الذى 
فيه » وليست هذه النسبة نسبة المس إلى اللموس فى النوع ؛ بل فى الجنس من حيث 
أنهما مدركتان إدرا كا حسياً . ثم ليست هذه النسبة موجودة بين البصر والمس » 
لاجنسياً ولا نوعيا ‏ بل هناك نسبة أخرى لانشابه هاتين » وهى نسبة وجودها 
فى الحيوان » وأحدها قبل . وليست هذه النسبة ما بوجد بين المبصر والملموس على 
النحو الذى ينفم هذا المنشكك » لأنه » وإن تكلفنا أن تجمل النسبة من جنس واحد » 
وهى النسبة إلى الحيوان باإنه للحيوان »كان الإبدال فيه أن وجود الملموس للحيوان 
متقدم على وجود المبصر له ؛ إذ يجوز أن لايبصر الحيوان شيئاء مم جواز أن يلمس » 
ولا تعكال. 

وهذا مسال لابنفع فى أن مامن طباعه أن يمس مطلقا قبل ما من طباعه أن ببصر. 
وإن احتال فلم ينسب واحداً واحدا نسبة مطلقة » بل زاد » فقال : إن وجود الس 


(؟) م : سقظ : لاشك أن للا ول عئد الثالك نسبة من ذلك الجنس و 6 (؟) سا : الاشتعال 


// ب :ثم ونقم بعد ذلك (4)مء طءد : مخالفها (0ه) م . سا : ليست (1) سأ : طبيعة 


// سا: بسضبها (4)سا: فصلا // د :عن الموضوع // م ط :يدرك )٠١١(‏ ب :أنبما 
قوتان )١١(‏ ا : لاجناولا نوعا // د : « مح » بدلا من « ومى » (+١)م‏ : يما 


)١1١(‏ ط : يجمل )١7(‏ ط : ولاينفم // سا: قبل (48١)م:-‏ واحدا م : « إن وجود 
اليصر قبل وجود المس 
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قبل وجود البصر ؛ لأنه فى الحيوان كذا » ولا وجود لما إلا فى الحيوان » فيكون ذلك 
أقدم من هذا مطلقا » ويكون إما ذكر الحيوان لا لأن يكون معتيراً فى الحمول » 
بل مأخوذا وسطا حتى نكون النسبة بين البصر والمبصر مشا كلة للنسبة بين اللامس 
والملموس - سلمنا مثلاذلك . لكن لم يكن من جنسها النسبة المبدلة» التى ل وكان من 
جنسها أيضاء لم يكن الإبدال نا مالم يبرهن علىأن منالناس من لايل ذلك ؛ إذ يرى ‏ © 
أن فى بعض الأجام إبصارا ولا لمى » وهو الفلك . فإنه إنما يتقدم اللمس الإبصار 
فى الحيوان المركب . وصاحب هذا الاعتراض ييل إلى هذا الرأى ميلا ظاهرا . 

ونعود إلى ما كنا فيه فنقول : وأما الحو الذى فى وجه القمر فهو مما بالمرى أن 
بقع فيه إشكال . وعسى الظنون التى يمكن أن ترى فيه هى أنه لايخلو إما أن يكون 
ذلك فى جوهره أو خارجا عن جوهره . فإ نكان فى جوهره فلا يخاو إما أن يكون ٠١‏ 
امتناعه عن قبول الضوء قأبما عليه هو ,سيب أنه مشف» أو لبس هو سبب أنه مشف » 
ولكنه إنما لايقبله لأنه غير مستعد اذلك بسبب خشونة مقابلة للصقالة »أو ثلمه »أو كيفية 
أخرى مانعة لقبول النور إما فى جوهره وإمالأمر عرض له خارجا . 

فين لم يكن فى جوهره لم يخل إما أن يكون .سيب ستر ساتر إباه عن البصر » 
أو بسبب تشكل يعرض له كا يعرض للمراٌ منو فوع أشباح أشياء فبهاء إذا رؤيتتلك 2 وى 
الأشياء فيها لم ثر معها براقة ؛ وإنكان سبب ستر ساتر إياه عن البصر لم يخل : إما أن 
يكون الساتر شيئا من الأجسام اللوجودة حت الأجرام السماوية فى حيز العناصر » أو هن 
الأجسام السماوية . 


)١(‏ سا : لاوجود(١)‏ سا:- ويكون (8) مط : يكون 

(؟:4) دء ط : البصر والمس مشا ططة للنسبة بين المبصر والاموس (4)م :الميصر والملءدوس 
// ب :-لكن (١)من:ابصار‏ ؛ وفى « سا» إقصارا // م . سا: إنما // د :وإنه // 

(4) سا:« يجرى » بدلا من «بالحرى »ه )٠١(‏ م :_« أو رحا عن جوهره » 

(١١1)م:سعليه‏ م: نسب // م: أو بسبب هؤلاء (5١)سا:‏ بكة (+١)م:‏ 2 إمافى 
جوهره » مكررة (4١)م‏ : « النضر » بدلا من البصر//م : ب بسبب //مء ساء ب :اأراىء٠‏ 
ط : لمرات )١١(‏ مء طء ب : فيه // م : ريث )١5(‏ سا : اشتياقية )١5(‏ م. با ء سا :فيه 
//سا:_ستر (0١)م:‏ افق (461107١)م‏ : المائية 
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فيكاد أن نكون هذه الأجسام هى التى تصلح أن تكون ظنونا فى هذا الأمر» 
وإن كنكل قسم رأياً را فريق . والأقام المتثعبة من كون ذلك شيئا فى جوهره 
تف د كلها يما قدمنا من القول فيه من أن الأجسام السماوية لاتركيب فبها » وأنكل جرم 
منها بسيط متفق الطبايع على أتم أحواله التى يمكن أن نكون له فى جوهره والقسم 
المنسوب إلى انطباع الأشياء فيه . 

وما قيل إن البحار والجبال يتصور فيه فيبطل بأن الأشباح لاتحنظ فى المرانى 
هيئاتها مع حركة الم الى » طولا وعرضا ؛ ومم اختلاف مقامات الناظرين» والحيال الذى 
فى القمر محفوظ . وعل أن المرأنى » التى تصلاح لأن ترى مضيئة ينعكس عنها الضوءء 
لاتصلح للتخييل» ولا يجتمعان فيه . فإن ما ينعكس عنه الضوء إلىالبصر لايؤدى الخيال؛ 
وما يؤدى الخيال لاينمكس عنه الضوء إلى البصر . 

والقسم المنسرب إلى ستر سائر واقف نحت فلك القمر يفسد مما يجب من ذلك 
من حصول اختلاف المنظر » وازوم أن يكون الساتر نارة يرى ساتراً » وتارة غير ساتر » 
وأن يكون الموضع الذى يسره من جرم القمر مختانا بحسب اختلاف مقامات الناظرين . 
و إن كان منجوهر الدخان والبخار» م يظن » لم يحنظ على الدوام صورة واحدة لامحالة . 
فق القسم الأخير » وهو أن السبب فى ذلك قيام أجسام من جوهر الأجسام السماوية 
قريبة المكان جدا من القمر » فى طبيعتها أن تحفظ بحركها وضما واحداً من القمر 


فها ببنه وبين المركز » وأنها من الصغر بحيث لايرى كل واحد مها ؛ بل ترى جملها 


(١)م‏ : - أن // م.ط : يصلح// م . ط : يكو ن(؟) سا:فالأقسام (؟) م: يفسد كله //سا: من 
(الأولى) // د : منه //م : المائية //م : فيه(الأولى) (4) م ءط د : يكون//م:, سا: ‏ له(0) سا : 
المترب (1)م : لآن الأشياح //م» ط : حفظ ( ه56 )ط:المرءاة (7:5)م : الخيال الذى 
بالقم // م : على أن (م) ط.اارءاة وفى النسخ الأخرى ماعداد :ااراى // م ٠عط:‏ 
يلصح // م » ط : رى (9) ط : اتخيل » وفى « سا »: لتخييل // د : « فامما » بدلا هن 
فإن مالو )٠١‏ فى م : سقط « لا يؤدى الخحيال وما يؤدى الأيال لا يتمكس عنه الضوء إلى البصر » 

)١١(‏ ط:لما يجب // م:عن(؟١)‏ م: ثارة )١١(‏ د : اختلافات )١4(‏ م:الدوم 4)1١٠١١6(‏ طد: 

جار الأولى ) // م : الأقام المائية )1١(‏ م :قرينة . // ط : حفظ )١(‏ م : فاما // م ء 

٠د‏ ررى ” 


بف 


على نحو مخصوص من القكل الجتمع لا » وأنها إما أن نكون عدية الضوء أو تكون 
أض.ف أشرانا من القمر » قترى بالقياس إليه » فى حال إضاءته » مظلمة غير مضيئة . 


والعحب ممن ظن أن ذلك اتمحاق وانفعال عرض للقمر من مماسة النار » - 
أن جرم القمر لاعاس النار ألبتة » وأنه فى فلك ندويره وفى فلك حامل » وبين حامله 
وبين حيز العناصر بعد ممتد به وأن قطما من قطوع كرته الى تنحرك لاف حركة 
حامله هو الذى يلى النار» وهو الذى حركته شبيبة بحركة الكل ؛ وأنه لو كان حاءل 
ندويره الخارج المرى مماسا للنار لكانت النار والهواء الأعلى يتبعه فى المركة . لكن 
لبس كذلك ؛ بل إنما يتبع حركة موافقة لمركة الكل » والدليل على ذلك حركات 
الشهب الثاقبة . ذوات الذوا نب » التى علمنا من أحواها أنها فى المواء الأعلى » وأنما 
تتحرك بحركة ذلك الطواء إلى الغزب . ولسست نلك الحركة للهواء ببذاته » ولا للنار ؛ 
إذ لها مبدأ حركة مستقيمة . فذلك لها بالعرض » على ماعامت . 


فيكون اللدم السماوى الذى بماس المواء الأعلى حركته تلك المركة » فلا يكون 
حامل ندوير القمر وجرمه هو ذلك الماس ؛ بل يكون ذات المرم الأخير حجابا تخينا بين 
النار وبين القمر » وعلى أن ذلك اللرم مصون عن أنيسحقه ساحق » وأن يمدق 
صقالته ماحقّ .. 


ولوكانت النار فى السيب فبه لكان مرور الدهر الاويل 5 يريد فيه 6 ويؤدى 
آآخر الأمر » إلى ا محاق القمر على العام . وهذا مما تكذبه الأرصاد المتوالية . 


:د)١6( م : اضائته // م : مظاءة‎ )١( م: سعديمة الضوء أوتكون‎ )١( 
انسخان // ب : مماسته (4) م : تدورر . // ط : وفلك تدويره فى فلك حامله (0) د : حيز النار‎ 
//ء : الدى يتحرك . (7) بط : لكان (م8 .6 9)م: ولي سكذلك (4)م. ط:الذرايب‎ 

(١11)م»‏ طء د : يتحرك // د : بذاتها (10) د : نماس // ط : الآخر (5١1)م:‏ صفايه 
// سا : صقاله . )١17(‏ د : فيه سإ منه// م  :‏ الطويل )١5(‏ م : اححاق //م؛ ط ء د : يكذبه . 


لفق 


والشأن أن ذلك الابمحاق لابكون شيئا عرض ابتداء فى زمان ؛ بل مادام القمر. 
فيجب أن يكون من حكه ماتهل . 
وقد حسب بعض من أدرك زماننا من شاخ فى الفلسفة العامية الموجودة فى نصارى 
بغداد أن هذا السواد هو تأد من السواد الذى يكون ف القمر من الجانب الذى لايل 
م الشمس » ولا يستضىء بهاء ولم يشعر هذا القائل أنه ل وكان كذاك لكان ذلك الحيال 
ما لاينقطم ويتفرق فى صفحة القمر » بل يكون لبابه عند المركز » ثم لا يزال يتدرج إلى 
البياض . ول يلم أن ذلك مما يكون فى أوائل الاستهلال» وحيث ذلك الجانب مضىء 
كونه عند تبدر القمر . وحن ترى القمر إذا أخذ يزيدضوؤه » فن تلك الث من صورة 
الحو فيه نكون محفوظة ؛ ويكون ظهور شكل الحو وشكل الضوء على نسبة محفوظة 
٠‏ إل التبدر . ول يلل أن السواد والظلة لايشف من جانب الجسم الأسود إلى جانب له 
آخر ؛ بل ظن أنه خرج وجها وأ بدع فقولا . 
هذا وأقول » على سبيل الظن » أنه يشبه أن يكون لكل كوكب » مع الضوء 
المثمرق منه » لون بحسب ذلك اللون » يختلف] يضاالضوء المحسوس لاء فيوجد إشراق 
بعضها إلى المرة » وبعضها إلى الرصاصية » وبعضها إلى الحضرة . وكأن الشعاع والنور 
0 لأنكون إلا فى جرمله خاصية لون . فإن النار إ نما يشرق دخانه » وهوفى جوهره ذو لوزما. 
ويختلف المرنى من اللبيب باختلاف اللون الذى يخالطه النور النارى . ولس هذا شيئا 
أجزم به جزما . 
فاذ قد تكلمنا فى جواهر الكو اكب وخالتها للا فلاك ف لوتها» لخرئ بنا أن 
تكر فى حركاما التى تخصها . 
()ساءطاءد: بطل (0)م : العامة (؛) تاد هكذا فى «ب»أمافى م . ساءط 
فبى « تادى » وفى د . تادى (٠ه)‏ مء ط : الماقل // م :لو كآن ذلك // م : - لكان ذلك . 
)١(‏ ط : ولا يتفرق م : صفيحة // ب : بيانه . // سا : يندرج (4)م:لونه 
/رمءط :الل (5) م : فيكون )٠1١(‏ ب : نمل .// سا: يسف (١١)د:‏ آخر // 
// م : يظن // د : واندفمقولا (*١)م:‏ هنافيقول// سا: ذا أقول 


(©١)د‏ :لونا// م .سا : اللون )١4(‏ م : الرصاصة (ه١)‏ د :-إلا// م: - لون 
// ساء د :ذا لون )١15(‏ م : اختلاف )١6(‏ سا : فاذا // بء ط : وإذ )١9(‏ د : شكلم 


55 


فصل فى 
حركات الكوا كب 

الظنون المظنونة فى هذا المعنى » بعد القول بأن فى الأجرام السماوية حركة » ثلاثة : 
أو شين #تناحرححة : 
الجرم خارقة له . 

ظن من برى أن الكوا كب مغروزة في الجرم الفلكى لابخرق ألبتة ؛ بل إنما 
يتحرك يحركتهاء على أنه لاحركة فى الأجرام السماوية إلا المركة التى جلناها الوضعية؛ 
ولا انتقالية هناك ألمتة . 

فنهم من زعم أن الكوكب ؛ مع ذلك هو البدأ الأول لفيضان قوة التحريك 
عنه »كالقلب مثلا أو الدماغ فى الحيوان مع سكونه ؛ ومْهم من رأى مبدا المركة فىجرم 
السماء ؛ إذ كان المتحرك نفسه هو بالذات . 

6 مم »طل: الفصل السادس )2( ط : خارقة له// م )ساوب:خارحة »د//حادمة // ف د تكرر 
//ظن من برى إلى قوله « غير متدحرجة » (1) فى م : - « أو غير متدحرجة » (8)م:الجزم 


(١٠)م:‏ تحركت // د: - شحرك )١7(‏ م:ثعبوه )١8(‏ م: الكواكب )١4(‏ سا:_مثلا 
(٠)مء»ب:-‏ كان 


ومنهم من رأى أن بعض الأجسام السماوية تنبعث قوى حركاها عن كوا كها » 
وه التى تنكون المركة الملنئمة لها إنما تلتثم من عدة أ كر وكركب واحد » مثل أ كر 
الكوا كب التى يسمونها المنحيرة » وأن بعض الأجسام السماوية بخلاف ذلك , وهىالتى 
نكون المركة الممتشمة إنما لتم من كرة واحدة وكوا كب عدة» مث لكرة الكوا كب 
التى يسمونها النابتة . على أنى لم ينبين لى بيانا واضحا أن الكوا كب الثابنة في كرة 
واحدة » أو فى كرات » منطيق بعضها على بعض إلا بإقناءات . وعسى أن يكون ذلك 
واضحا لغيرى . 

وهؤلاء الذين جعلوا الكوا كب غير ممارقة لمواضعهاظنوا » مع ذلك » فيها ظنونا: 

فنهم من قال إنها لاحظ لحا في المركة أصلا . 

ومنهم من قال إن لما حظًا فى المركة » إلا أن الجسم » الذى تتحرك هى فيه المركة 
الى بها ء يتحرك هو أيضا مثل حركتها » فيعرضأن لاتفارق مكانها » مثل السام فالماء 
إذا سبح مواجها سمت مسيل الماء . فإن له أن يسكن سكونا يعرض منه أن يسبقه 
السيل ع ويقف هو فى موضمه . وله أن يفعل خلاق هذا. فإ نكانهذا التوقف منه سكونا 
لامحالة » فخالنه » وهو مجاراته للسيلان » حركة , مع أنه لايخرق الماء ولا يفارق مايلقاه 
منه » وكذلك حال الكوا كب . 

وأما نحن فقد فرغنا عن إبانة امتناع امخراق الجسم السماوى » فكفينا أن 
تكلف أمراً ليس بذلكالممتادوال! »وهو أنه » إن نحرك » لخركته إما أن تكو نبتدحرج 


أو على استمرار ؛ وأن نقولإن القول بالدحرجة يكذبه ثبات الحوف القمرإلى جهتنا» بعد 


(0) م للحركة //م : « لجم » بدلا « من تلثم » // سا : ميل // م :أ كثر 
(4)م:-الحركة // م: يلثم // ب : الكرة. (08)م: الثانية (1) د : واحد 
// سا : - ف // ب : منطو // سا : منطوى (7) م : واضحة ( )٠١‏ ب : من الحركة 
(11) طاءد : يتحرك هى // م » طء د : يفارق // م : الام (؟1١)‏ م: سنح // م : سمبت 
)١0(‏ م : الوقف )١4(‏ م : فخالفته//ط : محاذاته (15) ط : فاما//سا:_امتناع// م : 
وكفينا // سا : ف_كفينا )١10(‏ بءط : المنقادا اسل //د : المعتاد المسلم//سا : نتدرج(8١)‏ د: 
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القولبأنه ليسف وجه القمرذلك ا حو إنما هو لأجل ساتر » وأن القو بالاستمرارردى:» 
يؤدى إلى أنه لو كان استمرار لأعطتالطبيعة الات ؛ كأنه قد صح أن هذه المركة 
خينئذ يجب أن تكون الطبيعة أعطت لهذه المركة أيضا آلات. أو تقول: إنه ل وكانت 
الثوابت تتحرك لكان يجب أن تكون سرعتها وبطؤها بقدر كبر مدأرانها وصغرها » 
فبصير ذلك علة ؛ كأنه لا يمكن أن يكون كل كركب إنما رتب فى دائرة تليق بسمرعته 
وبطته يتوافى معا» من غير أنكان ذلك علة السرعة والبطه ؛ٍ كا نه لايمكن أن تكون 
السرعة والبطء لملة أخرى . ثم يجعل مرك كل كوكب فى مدار يليق سمرعته » 
أو بنفق ذلك من غير أن يكون علة . 

فنحن لانحتاج أن نقولشيئا منهذا اكنسء فإ نه كله ضعيف» أوهو غاية فى القوة » 
إلا أنالم ننهم وجهكونه قوياء ولا معلمونا تشمروا لإبانة ذلك إبالة يعتدبها ؛ بليسكفينا 
أن نقول إن جرم السماء لا ينخرق:. 

ويجب أن يعتقد أيضاً أن الكو كب ننفسه يجب أن يدور على نفسه » لما تغرف 
من أحوال الأجرام السماوية . 

وأما أن للكرا كب والأفلاك حركة مخالفة للحركة السكلية » وأن ذلك كيف يلتثم 
وكيف يمكن » فيجب أن يؤخر الأمر فيه إلى أن تقبس من الصناعة للنسوبة إلى 
المجسعلى » صورة هذه المركات . ثم نكر ونوضح أن ذلك كيف يمكن » مع منع المرق » 
وأن الميول التى يظن أنها تنحرك علبها الكرات » ثم تنعطف » راجعة من غير تمام 
الدور» وكيف يمكن . 

)١(‏ سقط فى مء ساء ب « وأن تقول إن القول »// م» ساء ب :ب وأن تقول لها <وإن 
القول > حتى كلمة « سائر » (0)د : نبات// د : كأن ء وى ط : كأنبها (؟)مءط: يكون 
//د : بالات ( الثانية ) // م ب : محتاج // م :له (1)م, طد: يكون (0) م طاءد 
يتحرك // ط بكون )١(‏ ط: يليق (7) م» ساء ب : بطؤه » وق « ط » : بطوله //م » 
بء د : لواى. (5) ط : محص ل ذلك (م) م : ويتفق )١١(‏ ط : «لأنفهم» » وفى د : لم يفهم// 
ط : إبانته ( الأولى والثانية ) (١١)م:‏ مخرق (؟؟) ب :-أيضا //مء د :الكوا كي نفسه 


وى ط : الكواكب //ط: نفها (الثانية ) )١6(‏ د : أو الأفلاك // د: ينتام )1١(‏ م :الأمر 
فى ذلك // م» سا : يقتبس )١7(‏ د: ‏ بممكن //د : الحرق )١8(‏ مء. ط : يتحرك . يتمطف 


عمف 


١6 


١6 


فإن الذى يرى من حركة الكوا كب حتى نكون تارة بطيئة المركة » لاالى 
سبب الرجوع والاستقامة والإقامة » ويسبب الأوج والحضيض من امارج المركر » 
بل الذى ينسب إلى مركن فلك التدوير ء وأنه ليس يقطم من الدائرة المائلة فى أزمنة 
سواء قسيا سواء ؛ بل إنما يقطم ذلك بالقياس إلى دائرة أخرى ومركز آخر . أما للقمر 
فالدائرة المائلة ومري: الأرض . وأما للا خرى فالفلك الممدل للمسير ومركه الذى هوغير 
مرك الحامل والأرض كيف هو 

وبين أن جميم ذلك بالعرض » لابالذات ؛ إذ لا يجوز أن يختلف نحريك قوة 
بسيطة جمما بسيطا فى حد واحد لغاية واحدة مختلنا إلا الذىإذا أوجبت الطبيعة اختلافا 
فيه استمر على اختلافه مشتدا فيه بالجية » م مختلف الأجسام البسيطة المستقيية 
المركة » حنى تنكون فى ابتداها أبطأ وفى آآخرها أسرع . 

فذلك أول ثىء لبس فى حد واحد ؛ بل فى حدود مختلفة . وتلك امية لاتعود 
وهنا ألبتة . على أن لتلك المية أسبابا عرقها لا يمكن أن نكون موجودة 
فى الأجرام السماوية . 

وبما جرت العادة أن تنكم فيه فى مثل هذا الموضم أنه لم صار النيران أقل أفلكا 
وسائر الكوا كب أ كثر أفلاكا ؛ ول كانت كرة الكوا كب الثابتة كثيرة الكو اكب 
وكرة غيرها واحدية الكوكب ؟ 

فيقولون فى الأول إن الأثشرف والأفضل لايحتاج » فى تنميم فعله إلى الات » وإن 
احتاج » احتاج إلى الأقل ؛ وف الثانى إن الطبيعة عدلت » لجعلت حيث المركة واحدة 


)١(‏ ط ء د : وإن (08)م :الى تنسب // ط :فإنه (4) »ساء ب : سوأ قسياسوا 

(4) ط : وهركرء (ه) طء د : الفلك الممى // د : للمسير (0) م: وتبين 

(4)م : مقدار واحد. (9) بء ط: بمختلف // )١٠١(‏ م: ‏ أبطأ// د :أخراها 

)١4(‏ طزيتكلم (15) بءط:واحدة )١116(‏ فى م :ل اكوا كب الثابقةكثيرة الكوا كب 
وكرة غيرها واحدية . (/ا١)‏ ساء م : الأفضل وا أشعرف )١8(‏ ط : أقل 
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أجساماً كثيرة » وحيث ال مركا ت كثيرة جما واحداً » لثلا يجتمع مؤونة حركات كثيرة 

مع مؤولة ثقل أجسام كثيرة . 
وهذان الجوابانَكالمقنعين » وثانيهما أضعف كثيراً ؛ بل هو ردىء جداً . فإن هذا 

إنما يكون حيث يكون الل أو المركة متعبا . وهناك الحركة »كا يدضح لك بعد » لذيذة 

فقع ةيو فيل لخدن لحنت لكين جهن الرحوة زولا عائنة آه 

التحريك . فلو اجتمعت حركات كثيرة وأجسام كثيرة منقولة مأكان يعرض هناك 

مؤونة وتعب لا بعرض مع التخفيف بتوحيد أحدها . 
هذا هو الذى يلوح لى . ويشبه أن يكون عند غيرى فيه بيان لايازمه ماقلته . 

وغل أن التمرقتديان من أمرء» فق الث للشتسى الذى عاولهيطلنيونق» أله | كثز 

أفلا كا من كثير من الجسة . 5 
ويجب أن تل أن وجود كل واحد من الأفلاك والكوا كب » على مامى عليه من 

الكثرة والقلة » واللوضع والمجاورة » والصغر والكبر » هو على ماينبنى فى نظام الكل 

ولا جوز غيره » إلا أن القوة الشرية قاصرة عن إدراك جميم ذلك » وإتما ندرك من 

غايات ذلك ومناقبه أموراً يسيرة ؛ مثل الحسكة فى الميل والأوج والحضيض » وأحوال 

القمر عند الشمس ف اهيل » وغير ذلك » مما نذكرة فى مواضم أخرى . 5 
وقد وجب علينا الآن أن تكلم فى أوضاع العناصر حت السماء . 


(0) سا: ‏ ثقل (ع) سا: «ويأنها » بدلا من« وثانهما »ه (4)م: بحيث // م : منتفيا 

// سا : لدندنة (©) م :مزيجة وى سا : مرحة . وفى « د » : مركبة (5)د: منقورة 
// د : هناك يعرض . )1١(‏ ط : يعم . (؟١)‏ ساءد : القلة والكثرة 

(؟١)‏ مي :يدرك (6١)ط:الح_كةالق‏ . (5١)م:‏ وجب 
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69 الشفاء 


فصل فى 
حشو الجسم السماوى وما اله الناس فى أحوال الأرضٍ 
وسائر العناصر 


تقول إن الجرم المتحرك بالاستدارة حركة وضعية يلم ضرورة أن يكون فيه 
اختلاف حال عند المركة . فاإن ثبات الأحوا ل كلها مداف للحركة مقابل لها ؛ إذ هذه 
المركة لاتتعلق بالكيف وال وغير ذلك ؛ بل لايتوم له تعلق إلا كان أو جهات » 
والكان والجبات لايكون للسم منفرد وخ + 

أما الكان فلا بد » فى وجوده » من الجسم الذى المكان نهايته . 

وأما الخباتةفلايه فى أن كر نتنة إل جدود + كاايها ‏ #امة إناى خلاء 
أو فى ملاء . واعخلاء مستحيل ؛ فالملاء واجب . 

نم هذا الجسم هو الحدد لجبات المركات المستقيمة » وسنبين فضل بيان بعد » أن 
مثل هذا الجسم لاووحة وعارسا عنه » جسم متحرك بالاستقامة » ولا جسم آخر 
إلا محيطاً به وءن حكه » فيكون » لامحالة » فيه مبدأ حركة مستديرة » ويكون من جنس 
هذا الجسم » ويكون من الطبيعة التى السكلام فيها . 


. فى مء طء : الفصل السابم (ه)م : تلرم (9) م»ء سا: حال // سا : فاثبات‎ )١( 

(0) ط : يتملق // ط : ليتوم للها (م4)م: الجم )٠١(‏ ط : « فلا بدق وجودها » 
وف د : فلا بد فى جوده // ط : يكول )١١(‏ ب : يستحيل (5١)م:الحدود‏ // سا : فصل 

(؟١)‏ م, ب : هيل//م : بالاستقامة ل بالاسقاط )١4(‏ ط:فى حكنه // مءسا: ويكون (الأولى) 


فإذا كان كذلك لم يحن الجسم فى ندبته المتبدلة فى المركة متصوراً بالقياس إلى 
جسم خارج عنه » فبق أن يكون إلى جسم داخل فيه . وينبغى أن يكون ذلك الجسم 
ساكناً يتحرك هذا عليه » حتى يصح اختلاف نسبته إليه . فاإنه إنكان متحركا جاز أن 
تختلف النسسبة إليه » مع سكون من الجسم الآخر . وأما السا كن فلا ختلف النسبة إليه 


إلا لمتحرك . 
فالنسبة الحتاج إليهاء حتى يصح أن تسكون نسبنها للمتحرك اختلاف نسبة خاصية » 
فى النسية إلى السا كن . 


فلبذا ينبغى أن يكون دور هذه الأجسام على جسم فى الحشو ساكن بطبعه » لكنا 
قلنا إنه من المستحيل أن يكون جسم لامبدأ حركة فيه . وهذا الجسم الذى كلامنا فيه 
يجب أن يكون سا كناً . فكيف يستمر ذلك ؟ 

فنقول : إن كون الجسم ساكنا لاعانع كونه وفيه مبدأ حركة » يمعنى أنه لو فارق 
مكانهالطبيعى » إما بكليته أو بأجزائه » لنحرك بالطبع » لكن السكلية فرض ؛ بلوجد 
سا كنا وبالطبع “ول وكا أمراً قسرياً لم يكن عليه » فى الأمر. الذى أومانا إليه » 
اعهاد » فيجب » لامحالة » أن يكون فى موضعه الطبيعى » ويكون من شأن أجزائه أن 
تنحرك إليه بالاستدارة لو فارقت . وهذا هو الأرض لامحالة . ولس يجوز أن يكون 
حاثى الجرم السماوى بالاستدارة حشواً مامالئا » بحيث يتشابه فيه مايجاس المركة 
السريعة وما يبعد عنها . فإنه ل وكان مثلا جوهراً واحداً لتخلخل منه مايماس المركة 
ونحلل وسخن ولطف » على طول الأيام » واستحال جوهره عن المشابهة كا يعرض من 


ز1) د :فارنه// طء د . هذاالجم // ط : النسبة //سا : متصور . 
(4) م و ط : يمختلف // طدء د  :‏ إليه (1) د : بالنسبة //ط »م : يكون // 
ط: بسببا (4)م: دون (9)ساءط . ب: « بينا» بدلا «منقنا» (١٠)م:‏ فكيف تم 
)١١(‏ د : فيقول//م : يعنى//م : لو كان )١*(‏ م: حرك . وفى سا: تحرك // د :- فرض 
(9١)م‏ : قسرا // م:هالأجل» بدلا من« الأمر» )١١(‏ م , ط:يتحرك )١56١6(‏ سقط فى «م» 
من« لو فارقت » إلى قوله « بالا ستدارة » )١5(‏ م  :‏ ما )١4(‏ م : وخلل // م : من اأشامة . 
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١6 
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أفعالنا لو أتينا على جزء من الأجسام التى قبلنا سحق أو حك أو بمخض وخضخضه » 
وم ل نفمل ذلك حتى يسحق » ثم ل نزل نداوم عليه » لم يلبث أن يستحيل ناراً . 
فكيف ماتءرض له أشد من الذى فى مقدورنا . 
فإن كان الجسم الطبيعىالموجود هناك » فوطيعه الأول » منجنس الذى فالوسط » 
فيزم أن لايكون تابنا على نفسه وجوهره » ولا يجوز أن يكون وقت من الأوقات 
هو الأول الذى استحال فيه إلى جنس وجوهر آخر نارى ؛ لأن كل وقت نفرضه 
نجده ؛ وقد تقدمعليه » فى قدرة الله تعالى » زمان طويل » فيازم منذلك أن يكون داعا 
الأعلى جنس المتوسط وجوهره » وهذا محال . فيكون كأنه إن كان من جنسه وجوهره 
ول يكن ألبتة من جذس جوهره » فلا يصح أن يقال : إنه إنَكان من جنسه » واستحال 
عنه ؛ بل يلزم من ذلك ضرورة أن يكون ذلك الجرم. الماس ليس من جنس الأرض » 
ولا من جوهره ؛ بل يجب أن يكون ذلات البرم ناريا حي ثكان . ولا يجوز أن يكون » 
فى موضم آتخر فى المواضم الداخلة فى الذاك » أسطقس لانار » فيعرض أن يكون 
الأسطقس النارى أ كبر من القدر الذى تنى العناصر ,ععادلته ؛ إذ أسطقس النار إنما 
يكون أسطقس النار إذا كان ؛ هو نفسه » وحده معادلا لعنصر عنصر ف القوة » فإن 
زاد عليه نار أخرى كان فوق المعادلة . والذى هو فوق المعادلة هو غير معادل » وغير 
الذادل إما بالضدق» والنتضان: فمتهيل 4« و إما بلزياقة والفضل فسن واحدا من 
المعادلة التى تازم . من تقريرنا أن يكون للنار هو بالزيادة فيكون سائر العناصر مبتلاة منه 
بالإحالة ولس لف . 
(١)م‏ : وحك . وفى د:يستحق // سا : مخض ء وى «ط» : تمخيض(7) م : ول زل يغمل// 
م : يزل يداوم (4) سا : طبيمة(غ -- )١‏ م: سقط فبها منقوله هن جنس» إلى «الوقت الأول» 
)١(‏ ط ل لأنه يصير بالحركة نارا (0.5ا )م : يفرضه بجده . (0120)م:- تمالى 
(4) م: سقط « فيكون كأنه » إلى وجوهره ١م‏ و) د : .قط من قوله 
« وجوهره وهذا محال » إلى قوله « إن كان من جنسه » (١٠)م:ب:‏ الجزء من اماس //م : 
ولس )١8( صقتسا:ب)١7(نم  :ب )١١(‏ ط : اسقطس //م :أ كثر من.وى وب» :أ كبرق 


// ط : بنى// سا:إمادلته (١.4١)م:-انما‏ يكون اسقمطص الثار )١4(‏ د:فى نفه//د : لعنصر غير 
)١١(‏ ط:نارا.(5١)‏ د : بالزيادة والتقصان )١!١(‏ م,ط: بلزم // م: :قديرنا(4 )١‏ م: مختلف . 


فى 


فإذا المشو مختلف », واجرم الدائم السكون بالحرى أن يكون عادماً » فى طباعه , 
الجزء » وأن يكون مستحقا لله ذلك بدوام سكونه . والمبتلى ,عرافقة جرم آخر 
دانم المركة بالحرى أن يكون واحداً بطباعه للجزء » وأن يكون مستحفظا لكاله ذلك 
بدوام حركته . وبالحرى أن يكون :الكل واحد مهما جرما يقارته فى الطبيعة » وليس 
عو فتكون النار متاوة إلى الوسط بالهواء,والأرض متلوة إلى فوق بالماء » وأن:كون 
صورة الهواء يحيث يفيض عنها بعض الكيفيات مشابهة للنار» وبعضها غير مشاببة»حى 
لامكون الصورة الموائية هى هى النارية . ولهذا م كان الطواء حاراً رطبا»وان يكون حال 
الماءعند الأرض كذلك . وهذا ما كان الماء بارداً رطياء وأن يكون المتجاورانمتناسبين 
فى كيفية » وأن يكون الأضداد متباعدة فى المكان . 


فبذا هو الوصف الحم » وعليهالوجود . لكن الناس قد اختلفوايضا» وخالتوا 
المق في أمر هذا الحشو » وخصوصاف أمر الأرض من جمللها . فإن الأرض اختلف 
فى عددها » وفى شكلها » وفى حركتهاء وقى سكونها » وفى موضعها . 

فطبقات من القدماء المائلين إلى القول بالأضداد » وبأن الضدين مبدان للككل » 
اواقق: .من ذلك إلى حخدة القول بأكلين:والكتر 6 :والتوو:وااظلة © افرط اى جد 
النار» وتعظيم شأنها » وأهاوها للتقدنس والتسبيح » وكل ذلك لنورها وإضاءتها : 
ورأوا الأرض مظاءة لايستضىء باطنها بالفمل » ولا بالقوة » تأهلوها لاتحقير والذم . 
ثم رأوا أن الوحدة والثنمات والتوسط من المعانى الواقمة فى حيز احير والنضيلة» و أضدادها 


. م : للجزى // م : بدام // د : .توافقة‎ )١( طاء د : فإذن // د : طباعها‎ )١( 
ب:جرم // فى د:وبالحرى أن يكو نتالىالحركةبالحر ىأ نه يكو نواحداً بطباعه فى الطيمة///ب‎ )4( 
: /(/يقاربه(ه) م » ط : فيكون//م متلوا (الأولى والثانية)(1) م .ط: يكون//سا :شاءته , وفىءم‎ 
متشاءمة م . ط : مشاببته ( الثانية ) وفى « د » : متشاعبة (ا)م: هى (4)م:الال‎ 
سا: البرصفءوقى «ب» : الرصف //ط : ولكن// م:اختلفوا فيه.‎ )٠١( .. (9)م : كيفيته‎ 
. م : عن ذلك وفى « ط » : فى ذلك » وفى د:  من ذلك‎ )١4( وطبقات‎ : م)١9(‎ 
ط : إضائتها (99) م : الحيز‎ )16( 


ف 


١ 


١١٠ 


من المعانى الواقعة فى حيز الشر والرذيلة » لجملوا النار موصوفة بالوحدة وبالسكون 
وبالتوسط فى اللكان » وجماوا الأرض موصوفة بالكثرة والحركة والوقوع ففالطرف . 


وقالوا إن فى العام أرضين كثيرة » وإنها هى الت ىتتوسط بين أ بصارنا وبينالنيرين » 
فكنتيما ا لش لا او . 


وهؤلاه قد تسكلنوا مالا يستقيم لم . وكيف السبيل إلى أن يوجد فى الناركل معنى 
واقم فى حيز اللبير » وفى الأرضكل معنى واقع فى حيز الشر » ومتى يمكن هذا ؟ فإن 
النار مفرطة الكيفية منسدة » والأرض معتدلة ولا تسد ؛ والنار أسمرع حركةف اللكان 
القريب من الأرض » وأقبل للعدم أو التفرق فلا يظهر للحس . والأرض أبطأ حركة » 
وأئبت وجودا فى الميز القريب . ثم حيز الأرض حيز الحياة وحيز النشوء للنبات 
والحموان . وحيز النار مضاد لذلك . 


ولا يبعد أن جد للارض من الأوصاف المحمودة عدد ماهد للنار . وهب أنالحس 
البصرى يثنى على النار ؛ فلنسمع مايقوله الحس اللسى . وليس الاستحسان أشرف من 
الاستنفاع »كا أنه لبس الحسن غير النافم أفضل من النافع غير الحسن » أعنى بالحسن 
المسن النظرى . 

على أنه لاالقول الذى قالوه » ولا الجواب الذى أجبنا به من جنس الكلام 
البرهاتى . لكن الأصول توجب علينا أن نمتقد أن الأرض واحدة إلى أننوضحذلك. 

فنقول إن الأرضي كلها صورتها الطبيعية واحدة » وقد تلم من قبل أن الأشياءالى 


(؟) ط : بين (4) م فيكسفهما//م . ط : بالحق (1)م:الحيز// م: يكون (07)د: 
لاتفسد (4) م ء ط: الغريب // د :. والتفرق. (9) ط : حيز (الأولى ) م : حيز الأرض 
//م : العر ,. وفى « سا » البعر )٠١(‏ د : حصاد لدذلك )١١(‏ ط: مجد ( الأولى والثانية ) 
م// د:عددالحد. (8١)م‏ : فيسمم , وفى ط : فليسيم )١8(‏ طاء د : الذير الناقم 
// طءد : الذي الحسن //م: بلحس ١١(‏ مءط:يوجب //د : يوضح 


6 


صورتها واحدة فإن الميز الطبيعىلها واحد » بحيث يجوز أن مجتمع كلها فيه علماعل 


وجه بالغ فى التحقق والتبيين . 
فبعم من ذلك أن الأرضين الأخرى لاتنبت فى مواضم أخرى بالطبع » ولاعائق 
ذا عبرا لك التلبيعئ.. 


ونقول أيضاً إن الأرض الحاصلة فى مكانما الطبيعى لاتتحرك بالاستقامة لما عل قبل» 
١‏ 

ولا تنحرك بالطيع على الاستدارة ؛ إذ الأرض ها في طبيعتها مبداً حركة مستقيمة . 

والأجب قول من قال إن الأرض داة الطبوط فا بال اللدرة تلحقها ؛ والموهر 
الأرض ىكذا كان أ كب ركان أسبق وأسسرع حركة » إن حرك ؛ فا ظنك بكاية الأرض ؟ 

على أنا قد فرغنا من إيضاح تناهى الجهات التى إلمها الاركة بالطبع . 

فأما القائلون إنها تتحرك بالاستدارة » والفلك سا كن ؛ وإن الشمس والكو| كب 
تشرق علبها وتغرب » بسبب اختلاف محاذيات أجزاء الأرض التحركة إياها » وهى 
سا كنة » وأما هى فى أنفسها فلا تشرق ولا تغرب -- فيفسد قوم يما دناه من سكون 
الأرض » وبأن الدرة تقع على الأرض على عمود » وهو مسقط محاذ لحاذيه . 

ولوكان ماقالوه حقا لوجب ف المدرة أن لاننزل على عمود وشا قول ألبتة ؛ بل إن 
كأنةو ليذ أيدة وز ل امتحرفة ..:ولوكانت الأوض تهرك هدم اطلرة البرعة لكان 
اللدرة تتأخر عن المحاذاة » وما كان بعد مسقط السهم المرمى إلى المغرب من الرائى بعد 
مسقط السموم المرى إلى المثسرق ٠ن‏ الراى . 

وأما ماقاله الفرقة للذ كورة فى أمر توسط النار دون الأرض فنعم ماأجابهم عنه الع 

(؟) ب : واليقين (؟) ب : فمللم// ماء ل : شت // (4؛) طدء:عناليز (ه) م اط 
د : يتحرك // م  :‏ 1ا عم قبل . )١(‏ مء ط : تحرك // ب : ها (07)م :آخر ى الاستقامة 

(4) م » طاء د : يلحتها // م:الجوهر (5) م : أن تحرك , وفى ط : من أن يتحرك 

// ط.:وأما («8)م: لبب//م:المتحرك. (4١)م:همقطه//م ل لحلا‎ )١١( 
: م » ط : فيتزل مئحرفا//د‎ )١5( د : الاتنزل//ساءم : وساقول // م بل‎ )١8( سا : مجلاه‎ 


أو لو//ط: تحرك|/م؛ط: يتحرك )١9(‏ ط : الهازات//د :لما كان )١7:15(‏ ط .المعرق...اأغرب 
(9١)ط‏ : أجاب // م: ‏ عنه 


الأول ؛ إذ قال : هب أن النار متقدمة بالشرف » وهب أن الشرف يقتضى التوسط » 
وهب أنه قد ازممن ذلك أن النار فى الوسطء أليس إنما يلزم الوسط الشرف . وأماالوسط 
المتدارى فلا مدية له » إنما للزية للوسط فى الترتيب » فالنار قابلة للتوسط فى الترتيب . 
فإن رتيتها فى أواسط مراتب الأجسام » ومرنبة الأرض فى آخر الترتيب . 

فبذا يعطيي مرادى مع التقابل بما عليه الوجود » حتى نطيب أنفسم توسط النار» 
ولا حوجون » لذلك » إلى مخالفة الكل . 

وأما القائلون بسكون الأرض فتّد اختلفوا فى سسه . 

فقائل ا فى خلاء » وجبة مستقرها غير متناهية » فلا محيط لا . 

وقائل إنها محوفة مولة على ماء عمر يقلها . 

وقائل إنها طبلية الشكل مسطحة القعر منبسطة » وذلك صبب سكونما » وإن الثقيل 
إذا انسط اندم » مثل الرصاصة إذا بسطنها طنت على الماء » وإن جمعتها رسبت » 
وكذلك حال الأرض على الماء والهواء . 

وقائل إنها » وإ نكانت طبلية » لحدبتها إلى أسفل و بسطها إلى فوق.واذلك مايكون 
القطم المشترك بين الأفق وبين الشمس خطا مستقها فى الرؤية » ولاقوسا . 

وقائل إنها كرية » وإنها سا كنة لاتتحرك » وإنما لاتتحرك لأن النلك يجذبها إلى 
الجبات جذبا متشابها » فلا تكون جهة أولى بأن تنجذب إليها من جهة » كا يحكى عن 
صم كان فى ببت مغناطسى الميطان والقرار والسقف » وكان قد قام فى وسط الببت 
منجذبا إلى السطوح الستة بالسوية . 


)١(‏ إذا // م : مقدمة//م:2 يقتفى التوسط » مطموسة (؟) مءد:ليس // ب:لزم // سا: 


الوسط العرى(0) م : والتار// ساء غ:مائله (4) م: 'رئيها )٠(‏ ط: يطيب (5) د : فلا حرجون 
وفى م : ولا مخرجون (8) م : خلاف جبة // سا : ستقرها (9) م :على (١١٠)م:‏ مسطحه 
منسطة )١١(‏ م : اندعم // د : وسبب )١7(‏ ط . هم الماء )١*(‏ م : قايل // م : بسيطها . 

(: )دم :بين الأرض )١4(‏ سا: لاقوسا )١8(‏ مء ط : «تحرك // سا :إلى الفلك (5١)د‏ : 
ولانكون . وف م ء ط:ولا يكون//م ؛ ط : ود نذب (19) ط ء ب: مغناطي س(8١)‏ ط:د: الست 
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وقائل إن السبب فى قيامها تساوى استحقاق الجبات أن يكون ايها ميل » 
وإن لم يكن جدب . 
وقائل إن السبب فى قيامها النفاف الحركات السماوية بها »كا يعرض لمدرة أو جغنة 
تراب تجمل فى قنبنة » ثم ندار على قطبين إدارة سريعة » فيعرض أن ينبت الجسم الثقيل 
فى الوسط لالتغاف الدفع للنشابه عليه م نكل جانب . : 
وهذه للذاه ب كلها رديئة ؛ وكلها جتمع فى أن تجمل الأرض مقسورة على القيام 
ف.الوسط . وكيف يكون الثىء مقسورا إلا فى غير موضمه الطبيعى ؟ ويف يكون 
الجسم حبوسا فى موضع غير طبيعى إلا وله موضع إليه يحن ؟ وما كان يكون حال الأرض 
لو حصل فى ذلك الموضع الطبيعى وه لكان يقف أيضاء أو يببط الهبوط النومم ؟ 
فإنكان يتف ولا يببط » ولا يستتكر ذلك » ولا يطلب له علة من العلل ٠١‏ 
المذكورة » فل صار الموضع » الذى هو فيه مذ كان وإليه تتحرك أجزاؤه يطلب لوقوفه 
فيه علة » غير أنه مكانه الطبيعى الذى تشتاقه أجزاؤه إذا فارقته . 
وإن كان لايقف أيضا هناك » أعنىفى الوضم الآخر له ؛ بل ويهرب عنه . فالموضم 
الطبيعى ليس ,موضع طبيعى » بل موضم مبروب عنه » هذا خلف . 
ثم يازم كل قول خاص محال خاص . ١6‏ 


(١)م:‏ ياوى (؟)مءد:طا///رط:عاذب ‏ (9)سا:_عاء وق ب:ها. 

(4) م : حجمل . وفى ط : مل // سا : عينيه // ط : يدار (08) م : الالتفاف الوقم . 
ط : على ذلك (1)م: ردى // ط : بمتمم ... عجمل (م) سا: ‏ طبيعى . 

)1١(‏ سا . لاط ولا يقف // سا : علل )١١(‏ مط : بتحرك )١١(‏ د : جزاؤه. 

(9١)م:‏ يشتاقه//ط : أجراله (+١)مء.سا:‏ برب (4١)م:فهرب(0١)د:هذا.‏ 


| ىن 
(ه) الشفاء 


القصلاسمشاسصسع 
فصل فى 
مناقضة الأراء الباطلة المذكورة فى تعليل سكون الأرض 
فأما الجاعل سيب قيام الأرض وسكونها كونها غير منناهية » وأنها يدغم نفسهاء 
وأما الجاعل سبدب ذلك إقلال الماء إياها » وثبانها عليه لتجوفها » فيوضح بطلان 


قوله إحواجه إيانا إلى أن نكر ظ راجعين » فى تعرف سبب قيام مالبس قيامه ووفوفه 
أبعد من الشبهة من قيام الأرض ووقوفها » وذلك هو الماء . فإن الإشكال قانم فى سبب 


قيام الماء واستقراره »حتى تسم ذلك استقلاله حمل الأرض» اللبم إلا أن دلتحأ فى أعى الماء 
فيام الاء واستقراره »)حى ينع بحم ل ألا رضء اللهم إلا ان يلت 


إلى مثل الحال الذى النجىء إليه في أمر الأرض من كونه غير متناه من الجبة التىبيننا. 

فيكون الجواب ماقدمناه . ومع ذلك» فا السبب الحاقن والممكن للهواء فى الأرض ؟ 
وما السبب الجوف للأرض ؟ وهل هذه الأشياء لوازم طبيعية وهر الأرض ء أعنى أن 
كن فنه اخواءة و الوسر اهراد إن كن ف الأرضن بت ارسلوهن الأرضن ان بكرن 
بجوف الشكل ؟ أما المواء فطلبه ؛ كانه الطبيعى » هو منحيث يحوجه إلى الانتصال 
عن الأرض » ولو بازازال واعهسف . وأما الأرض فهى نيط داعا عن معدن الهواء ؛ 
وشكلبا شكل اللساطة . وقد علمت أنه مستدير . 


)١(‏ م ط: الفصل الثامن (4) ساءد : كوه ضر متناه » وأنه نفسه // ب : يدعم 


(0) مء ط :عرفت // د : إلى عرف (7) م : تكرر (8) د:- أبمد (4) ساء د : يلتجىء 

)٠١(‏ بءط:- مثل المحال // د ء سا : التجأ //ط : لا من الحبة (١١)م‏ : الحاقر 

: سا.: يتجوف // د‎ )١4( سا : مجوهر الهواء‎ )١١( ساء د : الأسباب // سا : يمى‎ )١9( 
د : البسايط‎ )١5( نا : الزلازل // سا : فهو هبط‎ )٠١( هو‎  : وطلبه // م‎ 
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فإن لم يكن ذلك لازماً طبيعيا فهو عارض بعد الأمر الطبيعى. فا كان يرى أنه يكون 
إنل يعرض هذا العارض أو وقوف » حيث الأرض فيه , أو حركة . 

فإ نكان وقوف قبل هذا السبب فا الحاجة إلى هذا السبب . 

وإ نكان حركة فكيف جاءت القوة الهوائية فنفذت فيه وأقامته ؟ وكي ف كان 
نكون تلك المركة , و إلى أى غاية كانت نكون ؟ 

وكذلك الكلام على جاعل الأرض مسطحة البسيط مقابل للبسيط الحامل إيانا . 

نأما القائل بهذب النلك للأرض من الجهات بالسواء فيفسد مذهيه وقوله 
من وجوه . 

أحدها : أنا نتوم أن هذا الجنب قد زال » فلا يخلو إما أن يقف حينئذ الأرض 
فى الوسط » أو ّحرك : 

فان نحرك فلا محلة أنه يتحرك إلى النلك . فإن عؤلاء يرون أيضا أن النلك 
محيط » وأن الأرض فالمركن . فان نحرك إلى الفلك » فقد انقلبت حركتها صاعدة 
بالعلبع » وهذا حال . 

وإن وقف صارت العلة التى أعطوها لو قوف الأرض » هى بحيث لو لم نكن لكان 
وقوف أيضا . والثىء الذى لايحناج فى أن يكون ننه إلى أن يكون ذلك الثىء 
فلس ذلك الثىء بعلة لاثىء المستغنى عنه ألبتة . فهذا الجنب إِذأً ليس بعلة 
لسكون الأرض . 

وأيضا فين الثىء الأصغر أسرع انجذابا من الثىء الأ كبر » فال بال المدرة 
لاتنجذب إلى الفلك » بل هرب عنه إلى المركز ؟ 


(؛)د : كانت (0ه) مء ط : يكون ( الأولى والثانية ) (1)م : المقابل للبسيط 
(1) ط : قوله ومذهبه ‏ (5)م: يقفا // م : الأرض حيلئذز (١٠)م.‏ ط:إتحرك 
(١١)ط‏ : محركت //د : «هقولا » بدلا من « هؤلاء » (١١)ط‏ : محركت 
)١4(‏ سا:قرن//م:وعى// ساءد: ‏ عى//مءط : يكن :١-)١١(‏ (الأرض » 
بدلا من « ايضا » // د : لا )١5(‏ م : المثى (الثانية) // م » ط : إذن )١5(‏ م » ط : هرب 
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وأيضا فإن الثىء الأقرب أولى بالاتجداب من :الشىء الأبعد » إذ!كلن من طبعه ‏ 
وللدرة للقذوفة إلى فوق أقرب إلى الفلك » فهى أولى بأن تنجذب إلى جهة قريها من 
كلمة الأرض . 
وأيضا فإ نالركة الطبيعية للستقيمة »كا قد علمت» إنما نسكونإلىجهة القرار بالطب » 
وللدرة إنما تنحرك لتستقر ؛ ومستقرها إما إلى الفلك » وإما إلى حيث يتوم للركز » 
لكن ليس إلى الفلك » و إلا اسكانت الله المخالفة لحركمها أولى يها » فاينها أقرب . 
فبى إذن إنما تتحرك إلى للركز لتسكن بالطبع . ويقرب من هذا مناقضة من جمل 
السسي تساوى الجهات فى الاستحقاق » كأنها ل و كانت مختلفة لكان واحد منها أولى 
مماكان يكون ذلك الأولى الذى ليس هو جهة مكان طبيعى موجود أو غير ذلك . فاإن 
كان جهة هىمكان طبيعى فيكو ن للأرض شىء؛ ل وكان » لكان مكانا طبيعيا» ققكون 
الأرض موجودة ولس لا مكان طبيعى موجود . فإلى أين تتحرك أجزاء الأرض؟ 
وأجزاء الأرض كيف لاتصير جهة من السماء أولى بها من جهة » لأا أقرب من جبة ؟ 
و لاثقف النار فى الوسط هذه العلة بعينها ؟ فسى أن يقول القائل لأنما لانوجد فى الوسط 
الحقيق . فكذلك المدرة يجب ألا تميل إلى الوسط . 
ثم مما ينبغى أن يعطوه لنا هو سبب حصول الأرض فى هذا الوسط إلى أن صار 
يحيث نكانأت اللهات عليه » فأبطلت ميله » وأوجيت سكوله . أطيعة وجب ذلك 
أو قسسر أو اختيار وبخت ؟ ف نكانت المحصلة إياها فيه هو مقتضى طبيعتهفالسكون فيه 


(0) م ٠‏ ط : ينجذب (4) ط  :‏ الطبيمية // م . ساء د : كا قد عم // ط : يكون 


(ه٠)مء‏ طءد : يتحرك// م . ط : ليستقر (1) م : ولالكانت (؟) ب ,سا : إذاً// م٠‏ 


طءد : يتحرك ليسكن (0) م : و.هرب (4 د : «الاستحقاق» مكررة (4)م: فا كان//م ء 
2 د: ليس ( و2 ٠‏ )فى دوم » سقطابتداء من 8 أو غير ذاك © إلى قوله 8 فليس لحا 


مكال طبيمى موجود 6 (١١)مء‏ ط يتحرك )١١(‏ طاو م: يصير //م:طا//م. ط : يف 
(4١)ط‏ : وكذلك المدرة // معط : يميل ‏ (ه١)م‏ : صارت », وفى ط : يصار 
(1)م: قد تكافأت )١١(‏ م : طبمه (1007)م : « وجب © بدلا من « ولخت © 
)١8:61١(‏ ط : طييمة // م  :‏ فالسكول فيه مقتفى طبيمته . 
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وإن الوا سبب قاسر لم يمكنهم أن يشيروا إلى هذا السبب » فإن الأجسام 
الكتئفة للآأرض لس ها أن تفسر ميل الأرض دفما . ول وكان المصير إلى هنالك 
لكلية الأرض قسراً لكان لجزئياتها قسرا . ول وكان هبوط المدرة قسرا ودفما من 
المواء المكتنف لمأكانت ترجحن على الموانع من المركة » واهواء الذى يكتننه 
لايرجحن ألبتة » حتى يجمل المواء دافعا فيدفعها » ولكان الأصفر أشد اندقاعا » 
ولكا نكا بعد من مبدأ الركة صار أبطأ . فإن القسرى كذلك . فإذ ليس شى+ 
من هذه التوالى » فليست كلية الأرض محصلة هناك قسسرا » وأيضا لا اختيارا ؛ 
إذ لا اختيار لها . 

وأما البخت فليس أمراً يعند بدوامه ؛ بل الأمور البختية لها أسباب متقدمة » 
إما طبيعية » وإما قسرية » وإما اختيارية ؛ وعلى ماعامت . وهذا الممنى لابنقدمه سبب 
من هذه . ؤليس يصح من هذه الأقسام إلا حصوله هناك بالطبع ٠‏ فاإن كانت الطبيعة 
خصلته فيه تم لانهربه عنه» فكى بذلك بيانا لصدور الأمر عن الطبيعة » وكونه 
مكنا لم 


وأما جواب من ظن أن سكونها فى الوسط على نحو سكون التراب وسط قنينة 
مدارة فقريب من هذا . فإن مصير الأرض إلى الوسط لوكان يقسمره لكانحك المدرة 
فى أن يكون أصغرها أسسرعاندفاعا » وأيمدهاعن الحيط أبطأ حركة » هواالحم لذ كور. 
وأيضا فان القنينة مابالها توسط التراب » دون الواء والماء الذى قبها ؟ فإن 
جمل السبب فى ذلك الثقل بتى السؤال فى الثقل » وبق أن يطلب السبب فى أن كان 


)١(‏ ط: بسبب//ط: مكنم إلى // م . ب : صسيروا (١)ط‏ : تفير // م ب 
ميل // م : إل هئالك (”) ط : بكلية (4) ط: كان ترجحن (ه) م : ولو كال 

(8) د : إذا (و) :شا مء ط : البحث )١8(‏ د : حصلت // د :- فيه اط »6 : 
فهاء وى« د» و« سا»: سا(ه٠١)مء.-ا:هداراة//م‏ : فقربت // م : قرا 

)١5(‏ ب : وهو (19١)م‏ : بوسط )١8(‏ سا : فطل // سا :اأقل // مغ سا : المتقبل 
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الثقيل يتوسط دون الفيف , إلا أن يقال إن الثقيل فى القنينة ينحدرمن اللهة الفوقانية 
بالطبع وبالدقم . فإذا توسط دفع أيضا من الحواء المدار » ولم يمكن أن يخرق ذلك 
المواء . فان المواء » وبالجلةكل دقيق متخلخل » يعرض له عند شدة المركة من المقاومة 
ألا ينخرق بل ريماحرق . فإذا كتنف التراب » هن فوق ومن بحت » هذان السبيان 


حيرو وائف . 


فإن كان السبب ف الأرض هذا » وهو أن بعض الجهات له أن يفارقه بالطب » 
وفيا لسن كه أن كرقدء شكزن المبات المتقامة كتلف غلية )ىق أن «صية 
يهرب علهاء جبة مثلها يشتاتها بالطبع » لكن نع لمقاوم ؛ وهذا خلاف ما أدعوه . 


وإن كان السبب ليس يعاون هرب ودفع من جبة دون جبة بل ليس الا الدفم . 
فاذا كان يكون نولا الدفم ؟ أ كان ييل إلى ناحية من نواحى الفلك بعينها ميلا مطلقا » 
حى كان يختلف استحقاق جبات متشابهة للميل إليها » وهذا محال ؛ أو غير مطلق » 
بل متخصصة بالقرب عل ما قلناه فى جزئيات العناصر » فتسكون » بالخملة » طبيعة 
الأرض خفيفة » فلا يكون الثقل سبب اتدفاعها بالقسر إلى الوسط » ويكون ح 
النار حكها ؛ فيازم أن نكون النار إذا وسطت التف عليها الدفع » فل يقدر على 
الصمودا ومابال هذا الدفم لايحس به وقوته هذه القوة ؟ وما بال هذا الدفم لاجمل 
حركة السحب والرياح إلى جبة بعنمها » ولا يجمل انتقالنا الى المغرب أسبل علينا من 
انتقالنا إلى المثرق؟ 


(١1)م‏ : نحدر )١(‏ م : محرق . وفى « سا »6 : مخوف (68)م .سا : رقيق »2 
وفى « سا»:_دقيق (4)ب : نحرق ء وى « سا» : شحرق // م د: يل // ط : خرق 

(0) سا : مز // ط : وتوقف (97) مء ط : تلف )٠١(‏ د :فا ذاك//فى هد تكررت: 
« فا ذاك كان يكون ولا الدفم // سا :ميل (وفى) د :لمثل )١7(‏ م : جرمات // ط : فيكون 
// م : حقيقية )١١(‏ م : بسبب )١4(‏ م: « التالى » بدلا من « الثار » م // ط : يكون // سا : 
توسطت // د : التفت عاما بالدفم (١٠1)م:- )١5١(>‏ ط : جهة المغرب 
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والذى ظن أن ظاهر الأرض مسطح ء لما رآه من استقامة الفصل المشترك بين جرم 
الشمس وبين الأفق » فم إشعر بأن القسى الصغار من الدوائر الكبار ترى فى الحس 
خطوطاً مستقيمة ؛ بل لم يشعر أن الدائرة المرتسمة على كرة إذا قطمت كرة ونظر إليها 
لا من قطب تلك الدائرة بلمن نقطة » على تلك الدائرة » رؤى القطم مستقها » ومع ذلك 
فلن عل الرصد يكذبه » وموجب الطبيعة البسيطه يخالفه . 

وما قد اختلفت الاراء فى سبب قيام الأرض وغير ذلك ؛ فكذلك قد اختلفت 
فىحركات الذار والطواء إلى فوق » ومايرسب ف الماء » وما لايرسب . والمدخل إلى تعرفها 
معاودة جمل من أحكام الثقيل واتخفيف . 


(١)ط:‏ الغضل (#)وط:يرى (:1)د:عن تك //م: درى وف يخ : رأى 
(1) د :5 // ط : اختلف (4) د : الثقل 


اركح 


القعملالت)جع 
فصل فى 
ذكر اختلاف الناس فى الخكفيف والثقيل 
واستنباط الرأى المق من بين آرانهم 
ه20 افيف المطلق هو الذى فى طباعه أن يتحرك إلى غاية البمد عن لأركر ؛ ويقنضى 
طبعه أن يقف طافيا بحركته فوق الأجرام كلها . وأعنى بالطاى ليس كل وضم فوق 
جسم ؛ بل وضعا يصلح أن يكون منبى حركة . 
والنقيل اللطلق ها يقابله حق المقابلة » فتسكون حركته أسمرع حركة » لميله إلى غاية 
البعد عن الحيط خارقا كل جسم غيره ؛ فيقتضى أن يقف راسبا حت الأجسام كلها . 
7 لكن للخنيف و أيضا للثقيل » أحوال ثلاثة : 
حال حصوله فى المكان الذى يمه . 
وحال حركته مرسلة إليه . 
وحال وقوفه مملنوعا دونه . 
ففى حال حصوله فى المكان الذى يؤمه هو غير مائل عنه بالنمل » ولا بالقوة . 
٠‏ ولوكن مائلا عنه بالثعل لما كان ذلك المكان مستقره الطبيعى . ولوكان مائلا عنه 
بالقوة لكان يجوز أن يخرج إلى الفعل » فيميل بالفعل عن موضعه الطبيعى » اللهم إلا 
أن يجمل القوة بالقياس إلى القاسر » وإلى ميل قسسرى » لا إلى ميل طبيعى . الجسم 
)١(‏ مط : الفصل التاسم (4) د بين (0) ب : متتفى (م) ط : فيكون// سا : 
حركته (الثانية) (١1)م‏ : للتخفيف )١7(‏ ط : ١‏ .سلا 
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الثقيل أو المفيف لا يوجد فيه » حال حصوله فى الميز الطبيعى ميل ألبتة . 

وأما فى الحالين الآخرين فيه ميل لا محالة . لكنه » فى حال صدور المركة عن 
ميله » هو ذو ميل مرسل عامل . وفى الالة الأخرى هو ذو ميل ممنوع عن أن يكو زعاملا . 

فإن عنى بالمفيف مثلا ماله ميل عامل إلى فوق بالفعل » فلا المنوع خذيف 
بالفمل » ولا الحاصل فى مكانه خفيف بالفعل . وإن عنى بال,لقيف ماله ميل بالقمل 
إلى فوق » كيف كان » فالمتحرك والممنوع كلاها خفيفان بالفمل » والحاصل فى مكانه 
الطبيعى غير خفيف بالفعل ٠.‏ و إن عنى بالخفيف ماله فى ذاته الصورة الطبيعية التى هى 
مبدأ |الركة » والميل إلى فوق حال ما يجب المركة إلى فوق » والسكون هناك حال 
ما يجب ذلك » فهذا الجسم فى جميع الأحوال خفيف بالقوة . 

ولأن اسم المفيف يطلق عل هذه المعانى الثلاثة اطلاق الاسم المنشابه خرى أن يقع 
منه غلط لا يقم إذا فصل هذا التفصيل . وكذلك الحال فى جنبة الثقيل . 

ويجب أن يكون استمالنا للقطة افيف والثقيل » إذا أردنا أن عيز به صور 
الأجرام الطبيعية » استعالا يدل به على الممنى الثالث الجامع » وأن يكون استعالنا دبنك 
إذا دللنا على أفعالمما إنما هو على المعنى الثانى . 

فنقول . إنه قد عرض للناس اختلاف فى حركة المواء فى الماء إلى فوق » وحركة 
النار فى الطواء إلى فوق » وحركة الحشبة وما أشهها في المواء إلى أسفل ؛ على حم 
ماله وزن وثقل » وطنوها فى الماه » بحيث لو أرسبت فيه قسرا لطنت على حك ماله 


خفه وعدم وزن . 


(١)م‏ : إليه ( 69" ) د : من هيله // سا :ذو مثل // « هو » الأولى سقطت من « سا » 

(4) مط : علم (5)ط: للممتنوع (0ا) م  :‏ الطبيمى (8) مء ط : محب 

(١٠)مء‏ ط: اسم المتشابه (١١)م:-‏ لا يقع // م:فضل . وفى « سا» قصر )١١(‏ طاء)د: 
وكذا الحال' (؟١)‏ مء ط : للنظر // م : أن ("١)د:‏ به ( 186١8‏ )فى يخ : وإذا أردنا 
أن تميز به صورة الأجرام الطبيمية وبحب أن يكون استمالنا للفظ الخحفيف والأقيل استمالا 


//مءد: به 
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(9) الشفاء 


فقائل إن الأجسام كلها ثقال » ومتفاوتة فى ذلك » وتنحرك هابطة » لكن الأثقل 
سق » و يضغط الأخف إلى فوق » حتى ينمهد له الاستقرار في السفل أو الاستمرار إليه . 

وقائل إن المقل هو التخلخل » والتخلخل علته الخلاء . 

وقائل إن المقل هو اللين »كا أن المببط هو الصلابة . 

وقائل إن كثرة الملاء واندماج الأجزاء هو المرسب » وإن قلة ذلك » كان لخلاء 
أو غير خلاء » هو علة ضد ذلك . 

وقائل إن الأشكال المتحددة الصنوبرية هى مبدأ الحركة إلى فوق لسهولة اللحرق 
والفكن من النفوذ » وإن النسكعيب » وبالملة انفراج الزوايا واستعراض السطوح 
هو السيب ف الثفل ٠‏ 

ومنهم من جمل النفوذ إلى فوق الكرة كأ نكل نقطة من الكرة زاوية حادة . 

وقائل إن الللاه يجذب إليه الأجسام جذبا يسبق بالأثقل » فيترتب فيه الأجسام 
على الترتيب الذى يتوسط فيه الأثقل » ثم يحيط به الأخف فالأخف . 

وأماما ,رسب فى المواء ‏ ولا برسب ف الماء » هنهم من جعل السبب في طنو الشىء 
فى الماء » وف الهواء أيضاء إقلال الناريات المصعدة إياه من حته »كا أن الرطوبة الغالية 
تقل من الأجسام مالا تقله الحادثة : 

قالوا : على أنكل رطوبة فإن فمها غليانا ما غير حسوس . وما يتصعد من الغليان 
هو مقل الثقيل » حتى أن المنبسط من الرصاصة تتناوله مقلات أ كثر عددا مما يتناوله 


الجتمع مها فتقله . 


)١(‏ ب : فقابل // د : فقال م » ط ء د : يتحرك 


(؟) م:التخلل (التخلخل الثانية) // م: يم : « علل » بدلا من علته » وفى سا : مخلل وفى د : 
تحلل الهواء (ه) د : الترسب سا : مجلاء (/اإ) م : لبولة له الحرق . وىد : لهوالحرق 

(4) م : المتمكن//ب : دون التسكميب //ط : التكمب (9) م : الثقيل )٠١(‏ د : للكرة : 

(١١)مء»‏ ط: فترتب // م ط : .يه )١54(‏ سا : إحلال الناريات // م » دالمتصعدة //ط 
إياها//د : من حت // م م , ب ء د : العالية (8١)د‏ : الحاوية )١5(‏ م» ساد :غليا تاما // 
م.ساء ط: مما // سا : صقل »ء وفى د : يقبل )١19(‏ م :المتبسيط // ط الرصاصية ط )د: 
يتناول )١86١11(‏ م : بتناوله المجتمم // د : فا // ط : فيقله 
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قالوا : وهذا ما استقلت السحب ف عاو الحواء وهى مائية ثقيلة . 
فنقول: إن هذهالمذاه ب كلها مجم لحركة هذه الأخسام حركة عرضية قسسريةءةر نكان 
ذلك لدقمأو جذ كان الأ كبر لاحالة أبطأ حركةءو لي سكذلك؛ وكان المندفمكا بعد 
عن المبدأ وهنت سسرعته » وليس كذلك . وكان إذا اذنا جما محوفاً من ذهب يرن 
وزن مصمت من أبنو سكان رسو بهما فى الماء سواء » ول يكن الجوف الذهى يطنو إن 
كان الطفو قسسرياً » لضغط الماء لما هو أخف منه » واجتاعه / ته فيزعحه . 
وأما اعللاء فلا شىء منه أولى بالتحلية » عن الثقيل منه باليس له » فلا حيز فيه 
هو أولى بوقوف الأرض عنده من حيز آخر . ولوكان كثرة الملاه وحدها علة للحركة 
إلى فوق لكانت الأرض الكبيرة أخف من الصغيرة » أو لوكان كثرة الملاء وحدها 
علة للحركة إلى أسفل لسكانت النار الكبيرة أبطأ حركة إلى فوق . ولوكان السبب 
فى ذلك - أماف اللنة فبكون الللاء أ كثر من الملاء » وأما فى الثقل فيكون الملاء 
أ كثر من الللاء ‏ لكانت العلة » فى أبهما كان إنما هى سبب للنقصان موجب 
الكثرة ؛ لاسبب لنضاء يوجب الكثرة . فإن عدم السبب سبب” لعدم للسبب » 
لاسب لمضاده . 
فإذا زاد الخلاء مثلا على الملاء ل يخل إما أن يكون الزيادة مانعة عن أمر لو كثر 
لاه لفعله » أو موجبا بنفسه أمراً . فإ نكل زيادة توجب المنم » فيكون أقصى ماتوجبه 
أن تمن الحركة إلى أسفل » أو تبطىء بها . وإن كان هناك زيادة الملاء موجمة للحركة 
(؟) سا :الأكثر (؛) د : فكان.// باتحد بدلا من « امخذنا » 
(0) مء ساد : بالتحية // م, ساء ب .دبالنس. (0)م: ولاخير .وفىد: 
فلاخي (4)// د:هوأحرى بوقوف // م. جزء آخر . (1) سا:الكثيرة 
(9) م: ولو كان // سا : وحده )٠١(‏ سا : الكتيرة // د : أبطا اللاء 
حركة // بءسا : فيكون الخلاء // ب : أما الخلاء فى الحفة )١١(‏ د : التقل // مء ده ساءب 
فيكون (؟١١)‏ ط : لكن الملةسا : كانت// م : هو سبب » وق د « السبب لنقصان (5١1)//م‏ : 


م : لمطار يوجب )١4(‏ م: اأضارة )١١(‏ ط: يكون الزيارة م :عن أمر )١5(‏ ط: فن 
كال زيادته يوجب )١17(‏ مء ط : يوجبه أن بوجبه أن .نم //د : تبطىء ما 


مث 


إلى فوق كالعلة المحركة » والملاء موجبا للحركة إلى أسفلكالعلة المحركة » ويكون الحم 
للغالب مهما » عرض مالا يحتاج أن نكرره من استحالة كون الللاه علة حركة » فقد 
أبطلنا ذلك فى بعض النصول المشتمل عليها الفن الأول » فليقرأ من هناك ٠‏ 

ومع هذا » فكان يجب أن نكون النار الصغيرة والكييرة متساويق أطلفة ع 
وكذلك الأرض الصغيرة والكبيرة ؛ إذ النسبة بين اعخلاء والملاء ىكلتيهما محنوظة . 

ولوكان اللبن سبب المفة لكان الحديد أثقل من الآنك » بل من الزئبق . 

وأما الأشكال المتحددة فاإنها تصلح أن تسكون مواتية للحركة » وإما سبباً للحركة 
نكيف يكون ؟ وماهذا إلا أن يقول قائل إن السيف إما قطم لأنهكان حاداً . وليس 
تكن عنة البق فى :أن يقطم» بل يحتاح إلى محرك غير الحدة يقطم بالحدة . 
9 صارت الأشكال المتحددة » لأنها متحددة تختص حرفها بجبة دون جبة ؟ ول لم يكن 
عدم الحدة علة لعدم هذا النفاذ . بل صار علة للثقل » والنفاد إلى جبة أخرى »كا قالوا 
فى المدرة عل أن نناد المدرة ليس بدون هذا النفاد . فان اعتبروا سكو نكلية الأرض 
فليعتبروا من جبة النار سكو نكليتها » ولا يلتئتوا إلى حركة النيران الجزئية أو يلتفتوا 
أيضا إلى الأرضين المزثية . ول لم يرسب المشبة فى الهواء والناريات المقلة فبها أ كثر ؟ 
ول إذا جعلت الخشبة فى تعر الماء » حيث ماس الأرض ولا يتوم هناك الغليان 
المذ كور تندفم طافية ؟ 

فواضح من جميع ما أومأنا إليه أن هذه الوجو م كلها فاسدة . وأما حن فنقول إن 


(١)د‏ : إنكان //م : هناك//مءسا : موجبا (761) م :الحي الغالب » فىد : للدم القالب 


(:)د متاويتين (5)سا.ءب: « لاكان الحديد أخف » ولى د : د لكان الحديد أخف 

(0) ط : يصلح : ط : موالية (4) ب» ط : يقطم (564) ب : حاد وسقطت « كان » . 

(9) ط : فيقطم بالحدة )٠١(‏ ساءط: خرقها ( ١76١١‏ ) سقط فى سا : « بل صار علة للثقل » 
والنفاذ إلى جبه أخرى » ك قالوا فى الدرة . على أن نفاذ الدرة ليس بدون هذا النفاذ »6 . 

(؟١)م:‏ «بدور » بدلا من « بدون »> سا : وإن اعتبروا (١)م‏ : ويلتفتوا 

5 لم ط -مساد : روسب لحت اء. (4١1)ط : الماهيه // ل‎ //)١4( 

)1١(‏ ط : ندفم )1١9(‏ م أدنا //م : سقوط ٠‏ د كلها فاسدة وأما تحن ذتقول إن كل 
حركة // سا : فى هذه // ط : تأمم لكان وف ( دءم ) : 


ىم" 


كل حركة من هذه فإتما هى ثم للمسكان الطبيعى » وإ نكل جسم إذا حصل فى حيزه 
الطبيعى لم يبق له ميل . فإذا كان اللحشب يرسب ف الحواء لم يكن للهوائية التى فيه ميل 
ألبنة ؛ فل يكن فيه مقاومة للاأرضية والمائية التى فيه ألبنة » فغلبت تلك يميلها الموجود 
بالتعل . فإذا حصل ف الماء أنبعث الميل الطبيعى للهواء إلى فوق » فاون قوى وقاوم دفع 
المشب إلى فوق » وإن عجز أذعن للهبوط قسراً . والذهب الجون » الذى حكينا 
أمره » إتما يقله الحواء الذى فيه إباء أن يستقر فى الحيز الغريب » وهو فى الأبنوس أقل 
والهام والرصاصة المنبسطة إنما لايرسب » لأنه يحتاج أن ينحى من نحته هواء ‏ 
أو ماء كثيرا ؛ وذلك لايطيعه . فاإن اجتمم ن ما نحته مما يدفعه أقل » وثقله المنحى » 
على ذلك القدر .من الماء » أ كثر من ثقل ما يبخص مثل ذلك الماء من المنبسط الرقيق . 

فعلى هذا ينبغى أن يتصور حم الثقيل والمفيف . 

إذ قد تكلمنافى الأركان التى تتفق منها كلية العام خرى بنا أن نعل أن العام 
الجمانى هو واحد أو هبنا عوالم كثبرة . 


(١)ط:فان‏ كان («) ط: ل برسب ("9)م: « ففملت تلك // ساء به : عثلها . 

(4) ط : فان كان حصل (4) م : حصلت (ه) د : فان عجر وأذعن (1) سا: يسبقه بدلامن 
« يتقر » //م: الجرء //ط: القريب (7)م: عا //م: ينجى . 

(4) م :هما /ر/م نقله (5) /ر/ م:ثقل )١١(‏ د : وإذا قد // م: يتفق )١5(‏ ط : هو //6» 
نا وات + وهنا .. 
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فصل ى 
أن ججلة الأجسام الملاق بعضها لبعض » إلى آخر 
ما يتناهى إليه » ججلة واحدة 
قد قال كثير من الناس إن العوالم كثيرة . 
فنهم من | ساق إليه من أصول فاسدة » لكنها مناسبة للعلم الطبيعى . 
وم مو اتن الاين اول انع غير كلب لاز اللي وري 
فأما الطبقة الأولى فقدكان عندمم أن هاهنا خلاء بغير نهاية وأجزاء لا تنجزأ » 
وأنها تتحرك فى لنإلاء حركات غير مضبوطة » وأنها بعرض لا اجهاءات فى أحياز غير 
حصاة » وأن اجماعاها تؤدى إلى اتنلاف هيئات عوالم غير معدودة . وهذا المذهب 
بنفسخ عن قريب إذا تذكرت ماعرفته من الأصول المقررة فى تناهى الجبات ونحددها 
وبحدد أصناف المركات » فيمتنعم بذلك انسياق هذه الأصول بهم إلى إثبات عوالم 
غير متناهية . 

وأماالمذهب الآخر فقدقال متقلدوه: إن قو لناءالم غير قولنا هذاالعالم ف المنى »أن قولنا 
)١(‏ م » ط : الفصل العاشر(؟) م: الجلة » وهى ساقط فى ط (9) ب ء ط : اللاقية //م بعضا 


4 / /ب: مالا يتناهى (ه) ط : فقد (و) ط . وأما // م:غير نباربة // م: ‏ وأجزاء لا تتجرأ , 
فى ب : « أجرام » وف سا : « أجراما » » وى ط زيادة : ... لا تتجزأ بذير نهاءة . 

)25١(‏ ط : بتحرك ط : « اجتاعها » وفى <م» وآنبا اجتاعاتها  )١*(‏ د. -ل إذا 
قريب إذا نذ كرت // م : المفردة 


١ الى‎ 


| نسان غير قو لنا هذا الإنسانفالمعنىءولا حقيقةلحذه الغيرية إلا أن ,كو نقو لناهذا الإ نسان. 
ينارق قو اناالا نسانفإن قو لناهذا الإ نسان يدل على شخص واحد بالمدد بعينه,وإذاا كانت 
الخالفة بهذا كان قولنا الإنسان يدل على معنى جائز فى طباعه أن يحمل على كثيرين . 
وكذلك قولنا العام يدل على معنى جائز فى طباعه أن حمل عل كثيرين . لسكن العام 
لبس من المعانى الى » إذا فرضت الكثرة موجودة فيه فرض أمر جايز »كان ذلك 
على سبيل التسكون واحدا بعد آخر ء لأنه عندهم غير مكون من شىء؛ بل هو عندهم 
أبدى ؛ فيكون » إذا فرض كثرة فرض أبديات » واذاكانت أبديات استحال 
ألا تكون موجودة فى وقت من الأوقات» واذا استحال لا كونه » وجب كونه . 


قالوا : وهذا حك عام فى جميع الأمور الأبدية ؛ إذ الممكن وجوده أزليا فى الأبديات 
واجب . فإن الممكن لايعرض من فرضه محال وإذا فرض موجودا فرض ما هو غير 
بوجو 6 كه مك موسو أن يكون والأزلى تحتنع العدم » فإذا فرض موجوداً 
فرطن ما هواغين موجود لكنه مكن وجب أن كون موجودا داعا . فاذا فرض ذلك 
الفرض وجب أن يكون مع ذلك الفرض ليس ذلك النرض » وهذا خلف . وازم 
االخلف من فرض وجوده ممكنا غير موجود فإذن الممكن فى الأزليات واجب . 

فإذا كان كذلك لم يبز أن تقول إن العالم واحد » إذ كان ,يصح فرض 
الكثرة فيه سصمة وجوب . 


فبذه طريقة المذهب الثانى » وهى فاسدة المأخذ » وإنما ألى هؤلاء من قبل ظنهم 


)١(‏ د : لتلك القيررية (؟) // عد : وبان ؛. وفى سا : بأن د : « حدا » بدلامن 
« يدل » م : بعيئه .د (4) سا : سقط هنها: « وكذلك قولا المالم 6 إلى قوله « كثيرين » 

() ط : الكثيرة . )١(‏ د : آخر جااز () م : وإذا كانت أبديات » 
//ءم»ء ط : يكون (4)ط : هذا (5) سا : إن الممكن 


(9) سقط من م : « ف الأبديات » إلى قوله « أن يكون . 
)١١(‏ م سا: ‏ وجب أن يكون مع ذلك اغرض )١6(‏ د : فان الممكن » وف سا : فإذاً 
الممكنات )١١(‏ م» ط : بول // م ء د : واحدا (7١)م‏ : وهذهء فى ساء د : فهذا. 
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١ © 


أن كل مايخالف المزنى الشخصى فهو كلى يمتى واحد » وهو الذى يصح وجود 
الكثرة فيه . 

ونحن فقد ببنا فصناعةأخرى أن المزنى هو الثى «الذى عننم تعقل ماهيتدممولةعلى 
كثيرينءوالذى باإزائههو الذىلاننم ذلك فيه.وليس إذال تنم ذلكمن جبة صورته » 
أو من جهة ما تعقل صورته » لم يمتنع من جبة أخرى . فارن الصورة الصالحة» من حيث 
ميصورة » تعقل لأن يكون منها عددفىءواد والمعقولوالمنهوم الصالومن حي ثهو معقول 
ومفبوم»أن يطابق به عدة» تنوق ف أمورى حصولماهو يجوز ومستصلح حصولا بالنعل» 
إلى أن يكون من المواد ما يفصل عن حمل صورة واحدة » ولو أنه امتنع وجود الحديد 
إلا القدر المطبوع منه سيف واحد لم يفن كون صورة السيف صالمة لأن تنشكل بها 
مواد حديدية كثيرة فى أن توجد سيوف فوق ذلك السيف الواحد . أُوهب أن المعقول 
من الإنسان ممكن أن يطابق عدة ناس فإن اتفق أن يكون لاإ نسان إلا الواحد لم يغن 
ذلك فى أن تجمل هذه المطابقة للكثرة موجودة بالفعل . 

وكذلك الم فى أمر العالم . فن المسل أن صورته صورة لا يمتنع كونها فى فى 
أو كونها معقولة من أن نكون ممولة على كارة 5 لكنه يمتنع وجود مادة مستعدة لذلك . 
أليس يعرض مع ذلك أن يمتنع وجود عوالمكثيرة ؟ نعم لوكا نكل ما هو ممكن باعتبار 
نفسه لا يمرض له أن يصير ممتنعاً بسبب » وواجبا بسبب » لكان الأمر كذلك . لكن 
الأمور التى هى بطبائعها ممكنة فإنها ممنوة بأسباب مها مايفرض عليها الامتناع » ومها 
ما يفرض علها الوجوب . 


(©) ط : مهيته أن. يكون (0)م: ولم يتنم (1)م:أنيكون //م:عدداً. 


//م : أو موادا // م : أو الممقول (9!) م طء د : توقف // ط : الأهمور 
(4) ساء ط : يفضل // ط : من حمل (5) مد : يفن // مءط : يتشكل 
(١٠)م»‏ سا : جديدة , وف ب : حديد // مء ط : يوجد// ط : وهب (١١)طداد:‏ 
يطايق به // م »؛ د : يمن (0١)م‏ : للكثرة موجود ء وفى سا : لكثرة موجودة (؟١)د:‏ 
فكزلك )١4(‏ م» ط : يكون )١7(‏ سا : بطباعها // سا: « مميزة » بدلا من ممنوة // م : 
يفترض . وف طاد : يفرض )١8(‏ م : يفترض وو داء ط : يعرض 


يف 


فبذا.ما تقوله فى بيان أن هذه الحجج غير موجبة لما يذهبون إليه . وبق أن نوضح 
أن الدعوى بنفسها كاذية ؛ بل باطلة . ولنقدم اذلك حال التعرف للأحياز الطبيعية 
للأجسام البسيطة ب إذ المركبات نتلوها فى الأحكام » و لنبين أنه كيف يجب أنتنكون . 

فنقول إن الأحياز الطبيعية للأجسام البسيطة هى الأحياز التى تقتضها هذه 
الأجسام حالة ماهى غير ممنوعة فى أوضاعها وأشكالها عن الأمر الطبيعى . فاختلاف 
الوضم والشكل قد يحوجالجرم إلى أنلايطابق مكانه الطبيعى » فاإذا كانكذلك فالأحياز 
الطبيعية للأجسام البسيطة مرتبة بعضها على بعض » بحسب الجاورات الطبيعية » 
ترتيب مستدير على مستدير مثلا » إن كان يصح فيه نوم أبعاد مفطورة . 

فإذا كانت الأحياز الطبيعية على هذه الملة » وكانت الأحياز الغير الطبيعية 
للأجسام مى أحياز أجسام أخرى بالطبع إذ لا حيز إلا وله جسم طبيعى »ما لا جم 
طبيعى إلا وله حيز طبيعى . 

وهذا كله متروغ منه فها سلف فلا يوجد حيز غير الواقع فى هذا العط 
فق الترت: 

فإن كانت العوالم كثيرة وجب أن تسكون الأحياز الطبيعية لكل طبقة أجسام 
عوالم » بحيث يجتمع منها » لو فرضت أبعاد منطورة » ما يحكى الكرة » فتسكون جماعة 
أحياز كرية حمل جماعة أجسام عالم . 

فرما أن يكون بننها خلاة اورملاء ومحشو مابنها جنم » وانللاء ممننم ضرورة 


)١(‏ ب :- هنذه//د: الحجة//م: ينتهون (؟) م:التعريف (0) م , م , د: يتلوها// م:يكون 
(*)م :-فاختلاف (1)م:الحرام (760) سقط فى د : «فإن اختلاف الوضموالشكل» إلى قوله 
« فإذا كان كذلك فالأحياز ه (5)م:-لاء وفى سا : آلا //م : فهذن كذلك (م)م : إذ 
(١٠)م:-إذ.‏ (١١)م:-‏ إلا وله حز طبيمىي  )١5(‏ طء د : مفروغ عنه 
(4١)سا:‏ وهب //م: أن لا. (١١)م:‏ منه// ط : فيكون ‏ (5١)م‏ : لحمل 
(11) م » سا : هلها خلاء . وفى د : مهما // ط : وحشوء وفى م : بمحشو ما برها 


١ 1 
العفاء‎ )١( 


١ ل‎ 


١6 


والجسم الحاشى يكون ء لا محالة » إمافى حيز طبيمى له أو غير طبيعى له ؛ بل طبيعى 
لفيره » فيسكون » ع ىكل حال ؛ حيزه مستديرا:. لكن ذلك محال ؛ إذ فرضنا المجموع 
غير منحصر فىكرة واحدةء فلا أحياز كرية كنيرة لطبقات أجسام مختلفة . فالحيز 
الجامع واحد . والمتحيز المجموع واحد . 

هذا هو البيان المطلق . وأما إن جمل كل علم فى الصورة كالعالم الآخر حتى 
تكون فى كل علم أرض ونار وماء وهواء وسماء كا فى الآخر» عرض أن نكون 
الأجسام المنفقة فى النوع تأوى إلى أما كن طبيعية متباينة فى الوضم أو بالطبع وهذا 
قد دللناعلى بطلانه ‏ بل يجب» م أوضحناه فى الأصول الكلية أن يكون مكانالأرضين 
مكانا يصح أن تجتمع فيه جملنها كرة واحدة وعلاه » وكذلك مكان كل وأحد من 
المناصر . وإذا كان كذلك كان الأرض مثلا إما مقسورة الحصول فى الميع» 
فلاموضم طبيعى لماء وهذا محال ب أو يكون أينها طبيعيافى الميع » وقد يبنا إحالة ذلك ؛ 
أو يكون موضعها الطبيعى واحدا بعينه » وقد قسرت إلى مواضع أخرى . فكيف 
خلصت عن الأجسام الحددة للجهات التى لا تنخرق ؟ وما الذى ميز بينها ؛ ويعرض أن 
نسكون طبيعة واحدة تتحرك بالطبع إلى جبات متضادة . 

ولفن ينو اق :هذا البا ب كرق الارض كثيرة بالبددوعى كن ذا امكنة 
كثيرة بالعد د كلها تشترك فى أنها وسط » كا أن الأرضين كلها تشترك فى أنها أرض ؛ 
وذلك أنه » وإن كان لاشك ف أن الأجسام الكثيرة بالعدد لها أمكنة كثيرة العدد» 


)١(‏ :- يكول م : طبيعى لغيره (7) سا : حيز مستديما // مء سا : إذا (©) م : لأحياز 
// سا : لطيفات ( 05 )د : والخبز الجامم // م : فالحز المجموع () د : ك فى الأرض 

(7:5) ط . يكون للاأجام () مء ساد  :‏ إلى ء وق ط : مأوى وأماكن // م » ب : 
أو باق الطبعم (8) م  :‏ يل (4) م : « بثىء واحد» بدلا من« كرة واحدة // م» «يتحرك» 
ساء ب ويملؤه » وف د : ووملا” (١١)م:‏ ولاهموضوع// 2 طابءساءد: 
له // د : أن يكون أينها // ط : أمكتتها طبيميا (+١)م:‏ حصات // م : حرق وف د : 
تنحرف // م : وأما الذى (١:4١)مءط‏ :أن يكون طييمة )١٠8( ٠.‏ ط : بقدر » وق سا : 
بعده // ساء د : الأرضين )١1(‏ مءط : يعترك // سا : أن (9)م: شك 


خ”ي, 


ولكن يجب أن تكو ن كثيرة على نحو يجمل السكل -- لواجتمم كان |1: .شيا وأحداً 
ومكانا واحداً بالعددء على مابيناه . وهذا الاجماع ممالامانم له عنه فى طبعه . فإإن الطبيعة 
الواحدة المتشابجة لاتقتضى الافتراق والتباين . ثم كيف صارت السموات مختلفة الأمكنة 
وما الذى فرق بين أحيازها » حتى صارت الأوساط كثيرة بالعدد ؟ 
وقد تقرو من الأصول المتقدمة أن السموات علة محدد سائر الأمكنة » فلا نكون 
سائر الأمكنة علة تحدد حيزها. فينبنى أن يكون لاختلاف أحيازها » يحيث لانتحاوز 
ولا بحصل فى حيز مشترك علة غير طبيعتّها » وغير الأجسام الأخرى الى إنما تتحدد 
أمكنتها بها . ولامحاله أنذلك قسر إن لم يكن أمراً طبيعياء لاطبيعياً من جهة الجرم » 
ولاطبيعياً من جبة الأجسام الأخرى . وقد منمتا أن ينقسر هذا الجرم 
فى الاتتقال المكالى . 
فإذا استحال أن يكون للمحددات للتشابهة الطباع أحياز منباينة بالطبع لابالقسر » 
الذى هو أأيضاً مستحيل » استحال أوساط كثيرة . 
فبهذه الأشياء » نوضح أن لا عوالم كثيرة متجانة طبائم البسايط . وإذ قد 
بينا أن الجسم السماوى والح اليد وجرت الم بو لاجم 
خارجاً عنه مباينا له فى علم آخر» فبق أنه » إ نكان جسم آخر فيكون حيطا به » 
فلا يخاو إما أن يكون سا كنا لا مبدا حركة فيه » وقد قلنا إن كل جسم 
ففيه مبدأ حركة » وإما أن يكون فيه مبدأ حركة مستقيمة » وقد قلنا إن الأجسام 
التى فيها مبادىء حركة مستقيمة إنما وجودها فى ضمن الجسم المحدد للحبات 
)١(‏ م »سا : كرة طى () ط : أو مكانا // سا ء د : مماتم 
(0) ط : يقتضى // د : الاقتران // م : الأماكن (4)م : « واماالدى » وفى ط : 
والثىء » وى ساء د : ولاش («)م : يقرر // سا : عله // م: محددء وفى سا : 
تحددت (1) م : بحدد // سا : فيجب // م : يتجاوز . (7) ولا حصل // سا  :‏ محصل . 
(5) ط : الآخر // ط : الجوم ل الماوى // م : يتفسر (١١)د‏ : المشاحهة // م : أحيازا 


//ء : إلا (؛؟١)‏ ساء د : استحالت . )١6(‏ سا : فهذه ... توضحاء وى ط : يوضح 
//لبءط: إذا(5 6م : ولاعار. ‏ (7١)ط‏ :هد (8)ع:الجم 
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لا خارجا عنه ؛ وإما أن يكون فيه مبدأ حركة مستديرة » فتكون مشاركة لما فىالجنس . 
ونحن لا تمنم كارة الأجسام للستديرة الحركة » فيحب أن يكون آخر هذا العالم 
بالقياس منا لأجسام كثيرة مستديرة الحركة » والعالم متناه » لابد له من جسم هو آخر 
الأجسام وتكون جملة مابين الوسط وذلك الجسم ه وكلية العام » ولاجسم خارجاً عنه » 
ولأاغيول غير متجدية » إذ لاوجو ه للبيول 6 بلا صووة :فلا كن إذن:مافة تخارحة 
تتضون نضووة الغالنة فتكرق صوزة العالمية مخصوصة ,مادة واحدة يلنثم منها أمور 
محصورة فى عالم واحد » فلا يكون فى الإمكان وجود عو الم كثيرة» فيكون العالم واحدا 
ناما محصلافيه أصناف الطبائع البسيطة الممكن وجودها ‏ والمركات المستديرة والمستقيمة 
مستمرة إلى الأ كوان والتراكيب منهاء ويكون صانعها مليا بأن يبلغ بالواحد كال 
الواجب في االمكة على مقتضى الإمكان فطباع الوجود منغير حاجة إلى تكثير له . 
آخر كتاب السماء والمالى . والمد ننه رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد الننى 
وعلى آله وأصحابه أجمين , وسل تسليا داعأ كثيراً . 


00 كنهيا: صر هله تيكو زر ينا د لاالى الاين .. 


(؟) يخ : لأجام كثيرة مستديرة ؛ وفى ب ءط : لأجسام مستديرة (*40)وف م سقط بعد ذلك 
من قوله « والعالم متناه 6 إلى قوله د ولا جمخارجاً عنه » (0) د : هيولا // م : ولامصورة 
وفى سا : ولا صورة )١(‏ ط : يصور // م  :‏ فتكون صورة المامية » وفى ط : فتكون 
الصورة .. // د : جلة أمور )١(‏ م : ولا يكون (5) م : منه // م : - ويكون صانها // 
م فأرل يلغ بالواحد )٠١(‏ م: طبايع(8.11١)//‏ م : سل والله أعلم.ويتهى الفنالثانى فى م: بالعبارة 
الآتية وهى : « آآخر كتاب السماء والعالم والجد نلّه رب المالمين والملاة على سيدا عمد الابى وعللى 
آل وأحابه أجمين و تسلما كثيرا . أما نبايته فى « ط » فهى : « ثم الفن الثانى من الطبيميات 
ويتلوه الفن الثالك فى الكون والفساد بمون الله , والجد لله وحده وصلواته على نبينا محمد خاتم 
النبيين وعلى آله أجمين وسل ناما كثيرا . أما فى « د » فبايته هى : ثم الفن الثانى من جلة 
الطبيميات والجد لله رب المالمين . 


كور 


فى الكرن والمسار 


رضيقالة راصرة ومست عسّرنضصلا 


القص رم /لادل 
فصل فى 
اختلاف آراء الأقدمين فى الكون والاستحالة وعناصرمما 


قد فرغنا من نحديد الأمور العامة للطبيعيات وتعريفها » وفرغنا من نحديد الأجسام 
التى هىأجزاء أو لية للعالم» ومنها يننظ هذا الككل الذى هو واحد » والأجزاه الأولية للعام 
سابط لامحالة ؛ وبينا أن بعض هذه السايط لايقبل الكون والفساد » وهى السايط التى 
فى جواهرها مبادى' حركات مستديرة . ولم يتضح لنا منحال الأجسام المستقيمة المركة 
أنها قابلة للكون والفساد أوغير قابلة . نمرقد أوضحنا أن الأجسام التىفى طباعها أنتقبل 


):١(‏ م : الفن الثالك من الطيميات فى الكون والفساد مقالة واحدة خسة عبر فصلا وفى 
ط : سل بم الله الرحن الرحيم . الفن الثاك فى الكون والفاد وهو مقالة واحدة خمة غثر 
فصلا . أما فى د : فالموان هو : الفن الثالك فى الكون والفساد وهو مقالة واحدة . 

(4) م»ء ط : الفصل الأول (1) ط : الأقد ين المتقدمين (7) ط : تعديد )١١(‏ ط : طبائعها 
//مء ط: يقبل 


يف 


نا 


الكون والنساد فى طياعبا أن تتحرك عل الاستقامة . فيحب هن ذلك لمن حسن 
النظر أن بعض الأجسام المتحركة على الاتقامة يقبل الكون والفساد فيكون بعض 
الأجسام البسيطة قابلة للكون والفساد . 

وأما أن ذلك كيف يجب فلآن الأجسام المستقيمة الحركة لامبدأ للحركة 
التغدورة ها نابو فى امك الطيسة سا كنة فى الأبن والوضع » جميما » 
واختسافن: لزه المزروقن بة متروضة مكرن إنا لأمر عارض قاسر وإما للطبع . 
والأمر العارض القاسر إما أن يكون قد اتفق ابتداء االمدوث هناك » أو بالتقرب منه » 
فاتسن نفع ا اتفق أن نقله ناقل إليه » ولايجوز أن يكون ذلك الآمر بالطبع » فقد 
عرفته . ولا يجوز أن يكون ذل ككله لنقل ناقل » حتى لولم يكن ناقل لما كان للزء منه 
اختصاص ألتة . 

وبالجلة فإن القسرى يعرض على طبيعى . فلو كانت الأرض أو .غيرها من 
الاسطقات أزلية لم يجب أن يكون مصروفة الأجزاء كلها دائماً نحت نقل قاسر , 
ووجب أن يكون لها وضع يقتضيه أمر غير القاسر الناقل ؛ بل يجوز أن يكون ذلك 
في بعض الأجزاء » فبق أن يكون العمدة فيه أن الزء إنكان » فى ابتداء تكونه , 
حاصلا فى حيز بخصص حدوثه فيه عن بعض العلل لوجود مايكون عنه به فلما كان 
أول حدوثه فى ذلك الحيز» أو فى حيز يؤديه التحريك الطبيعى منه إلى ذلك الموضع 
من موض مكليته » صار ذلك الموضع مختصاً به على ما علمته سالفا . 


(1:*)م ءد : أحسن الظن // ط : المتحرك // م » ط : فيكون . (4)م: فكينفء, 
وفى سا : اما ذلك كيف. (0) م : وججيمها (1) سا : أو اختصاص // م : الأهر // سا : 
ل للطبع (9) م:القاسى//,ط:القاسر المارض (8) ط : فيختص // م : أو نقله » وى سا : 
أن نقل//سا : أن يكون (١٠0)م»‏ صا : إليه )1١(‏ ط : فلو كان (؟١)‏ ب : الاستقصات » 
وفى د : الاسقسات // د : معرفة الجزاء » وفى سا : مصرثتفة الأجزاء » وفى ب : صرفة // م : 
محيث// د : ثقل )١١(‏ م : الثاقلالقاسر )١4(‏ م ء د : العدة // م  :‏ إن )٠١(‏ م : مخضص ٠‏ 
وى ط : بتخصيص//د : فيه // ب : عنه فيه )١1(‏ ط : كلية//م ؛ سا١‏ ذلك //ب: الوضع من 


4/ا 


وأما المركبة فلاشك أنهامن حيث هى مركبة فقد ‏ نكونت بعد مالم نكن » فيج بأن 
يكون فى طباعباء لا محالة » أن تفسد ؛ إذ قد يبنا لك أنكل كائن جمالى فاسد . 

فقد اتضح من هذا أن الكون والفساد موجود . وقد كان اتضح لك قبل ذلك 
الفرق بين الكون وبين الاستحالة » وبين العو والذبول ف ماهياتها . وإنما بق لك 
الآن تعرف وجودكل واحد منها . 

فن الناس من منم وجود جميع ذلك ؛ٍ بل منع وجود المركة . 

أمامن أبطل الحركة المكانية والوضعية فلا كثير فائدة لنا فى الاشتغال ,عناقضته » 
وإن كانت العادة قد جرت بها . فإن لناء يمناقضيه آراء قيلت فى أمور ليس الحم 
فبها يبين » شغلا شاغلا عن تكلف ما بيان وجوده يغْنى عن إبانته . وأما هذه الباقية 
فإن الشغل فى إبانة وجودها هما ينبغى أن يعتد به . 


ققد منع قوم الكون » وزعموا أن البسائط ‏ مثل الأرض والنار والهواء والماءء 
فإن جواهرها لا تفسد » بل لاشىء منها يوجد صرفا فى طبيغته » بل هو مركب من 
الطبيعه التى ينسب إليها ومنطبايع أخرى . لكنه إنما يسمى بالغالب . فلا أرض صر فا 
ولا نار صرفا ولا ماء صرفاء ولا هواء صرفا ؛ بلكل واحد مها مختلط من اميم » 
ويعرض له فى وقت ملاقاة غيره إياه مما الغالب فيه غير الغالب فيه » أن يبرز ويظبر 
فيه ما هو مذلوب للاقاة الذى من جنس المغلوب فيه غالب » وظبوره يأن يتحرك إلى 
مقاومة ماغلبه وعلاه » فيستعلى عليه . وإذا حرك إلى ذلك عرض للنظام الذى كان 
يحصل باجماع الغوالب والمناوبات أن يحيل ويستحيل . ظ 


)١(‏ د : أنها مركبة // م , ط : بكين (0) م » ط : يفسد /// م : وإذ (؟) د : فقد كان 

(4) ط:مهياتها (0) د : دمرف )١(‏ د : المناقضة (4) ساءب : آراء ضلت (8)م : - الملم 

)001( م: والمواد (١)1م»‏ ط: يفسد )١5(‏ د : من طابع//م: ولأرض (4١)ط‏ : نار //م: 
ولا هواء صرفا )٠6(‏ د : ميزه ملاقاة ٠ )١15(‏ : للاقات )١9(‏ م : ماعليه // د  :‏ وعلاء . 
// د : فإذا تحرك ؛ وفى « ط » : يتحرك // ب : النظام 


94 


والمس إما يشاهد من جملة ذلك غالب الأجزاء التى تبرز وتظبر فيحسب أن 
جميعه استحال إلى الغالب » بأن صارت مثلاء الحشبة أو غيرها ناراً . ولا يشاهد 
الأجزاء التى تتغرق من. الجوهر الآخر كالدخان مثلاء نعم إنما يشاهد بقية بقيت من 
الأول يحاها » أو يشاهد ما يتبق من الأول - وقد فرق ونشتت » أو بطلت تلك 
الصورة التى كانت له بقاء الرماد . 

وأماجوهر الماه فلن يصير نارا ألبتة» ولا جوهر النار يصير ماء ألبتة» بل يتفرق» 
ويغيب عن الحس فيرى ما يظهر ويبرز للحس » فيظن أنه يجماته استحال . 

فبؤلاء الطبقة يرون أن النار لاتنكون من ثىء بل الكائن منها يبرز ويستعلى 


الحس لبس على أنه حدث » بل على أنه ظبر » ويرون أنه لا اسّحالة ألبتة » وإن الماء 


لبس سخن بالمقيقة من النار» بل مخالطه أجزاء نارية فاإذا لقيتها إليه فى أول 
ما يظنها ستحيل لقاء أجزاء محرقة وأجزاء مبردة لقاء لا بميز الحس بين أفرادها » 
فيتخيل هناك أمرا بين الحر الشديد والبرد الشديد» وهو الفتور . فان كثرت 
الأجزاء النارية بلغ الأمر إلى أن يحرق . 

قالوا : وليست الشعرة الواحدة تسود بعينها وتبيض» بل مرة مجرى فيها » ومن 
غذائهاء أجزاء يغلب علها فى ظاهرها سواد يخالظها ويماوها فيديضها . وإن الدكنة 
ليست لونا متوسطا بين السواد والبياض , بل مختلطا فبهماء بل تكون أجزاء تسود 


)١(‏ د : هذين جلة // د : ويظهر // م : فيجب (؟) ط : اليم // ط ء د : صار 


(0) بء ط : ولا نشاهد . (») ب : مخاله ويشاهد طء د مجاله //م : «نبغى 

(3) سا : الجوهر المانى (7)د : قبرا وف د : وراء // م : للجس ط : ما يبرز ويظهر 

(4) م : برون // م : عن شىء // م : ويستعلى ؛ وى ط : يستمجل 

(9) م : حدوث » وف « د » حيث // ط : على // وترون . )٠١(‏ ط : مخالطه . 

: د : لمها اليد // م: إلبه // د : ما وظها من النار // سا : لق // م : مخرقة //د‎ )١١( 
» د : وإن // د : «( كثرت‎ )١1١( وآخر رده (؟١) ط : بين أجزائها//ب : فيستحيل هنالك‎ 
// ط:أوقالوا ليست ء وف د : وقالوا وليست // م : حرق‎ )١4( مكررة (16)// » ط: بحرق‎ 
// هكذا فى م , د : وفى ط : غنذائها // سا : سوارا‎ )١١( سا : « وقت » بدلا من «هوفق»‎ 
. م : مهلها // م : سوء‎ )١5( م : لاالطها // م : فيبقها // م :الذ كية » وفى د » : النكتة‎ 
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وأجزاء بيضا فيختلطان ويبرزان » فلا يميز الحس بينهماء وإذا لم يميز الحس مخيل 
امجتمع لونا وعدا ا 

ومن هؤلاء من يرى أن الجزء الحار مثلا ليس فيه حامل ومول » <تى يكون 
هناك جوهر وحرارة ممولة فيه ؛ بل جمل الحرارة جزء| بنفسها . 

ومنهم من يرى أن هناك حاملا وممولا » لكنه ليس من شأن الحامل أن يفارقه 
المحمول ألبتة . 

ويشبه أن يكون بإزاء هؤلاء قوم يرون مايسمى كونا » ولا يرون للاستحالة 
وجودا ألبئة » حتى يمنعوا أن يكون الماء يسخن » وهو ماءء ألبتة ؛ بل إذا سخن ققد 
استحال ذانه » وأنه مادام ماه » ويرى أنه سخن » فهو مختلط . 

وقد ألأ بعض المطالات واحدا من التفلسفة » غلى مذهب نصارى بنداد » 
إلى ان قال بذلك . 

وهنا قوم يرون الاستحالة » ولا يرون كونا ألبتة » وأ كثر هؤلاء ثم الذين يقولون 
بعنصر وأحد » إما نار . وإما ماء » وإماهواء » وإما شىء متوسط بين هواء 
نالعال 

فإن رأوا أن العنصر نار مثلا كونوا عنه الأشياء بالتكائف فقط ؛ٍ حتى أنه إذا 
تكئف حداً من التكائف صار هواء . فإن تعداه إلى حد آنخر صار ماه . وإن تمداه 
إلى آخر حدود التكائف صار أرضاً » ولا يجوزون . مم ذلك » أن نكون جوهرية 


)١(‏ م : بي مختلطان ويبردان // ط : يتخيل (؟) مء ط : ولاتحمول (4) سا: تمجمل// 
ط : جزءا وجوهرا ء وفى د ء سا : جزاء نفها وجوهرا بنفسبا () ط : يرول وجود . 

() ساء د : لاستحالة ول م : الاستحالة (ه) م 000 سون . 

(١١)م‏ : ذلك )١5(‏ م : وإما هواء وإما ماء ///ب : شيئا متوسطا(4١)‏ م : ونار وهواء . 


(6)م: لهل وأما // د  :‏ فارن. ووب»: : وإن // م : كو نوعيه )١5(‏ م:جدا // د: 
هواء فقط )١96»١5(‏ م : تعد اخ ميان ناه 6و إن مرا إلى(1١)‏ م, ط: يكون 


الم 
)١ 1١)‏ الشفاء 


النارية الذاتية تبطل ؛ بل عندهم أن الأرض نار محفوظة فى جوهرها مساوب ها عارض 
التخاخل المفرط . 

وإن رأوا أن العنصر أرض أقاموا التخلخل بدل التكائف » وعملوا بالمكن . 
وإن رأوه شيئاً آخر عملوا فيه الضدين من التكائف والتخلخل » لملوه يحيث » إذا 
لكات عضرا ١‏ كتف ينه وإذا مخلخل صار عنصراً ألطف منه وأخف » 
من غير بطلان جوهريته . 

وهنا أيضاً قوم ينكرون وجود الكون ويثبتون الاستحالة » مع فرضهم 
عناصر فوق واحد . فنْهم من يفْرض العنصرالأرض و«النار ؛ ومنهم من يفرضه الأرض 
والماء ؛ ومّهم من يفرضه الأرض واطواء والنارء ويلنى الماء » فإن الماء عنده ليس 
إلا هواء قد نكائف . 

ومعهم من يشول بالأريم وم دك فيقول بالاستحالة : ولا برى العناصر قبل 
أكونا ألبتة . 

لكن القائلين بهذا القول قد ينقضون قول أنفسهم ؛ إذ يبدو لم أن بجملوا القوة 
المسماة عند محبة وألفة قوة من شأنها أن تتسلط مرة على العناصر الأربعة قتوحدها 
جمما متشابه الجوهر يسمونه الكرة . ثم إذا عاد سلطان القوة المضادة لهاء وهى الى 
سموا تارة عداوة وتارة غلية » وتارة بغضة » فرقها طبايع أريع » قتكون العناصر 
الأربعة إذا حصلت فى سلطان الحمة قد فسدت صورها التى بها هذه الأربع 5 
وقد منم من ذلك . 


010( م: النار// م: بان محفوظة 0( م: وإنرأوا//م:الضد )( ساء د : الل واخن منه 


() م: -أيضا (4) ساء ب », دءٍ واحدة: // م : منهم (الأولى) // تق من المنضر' الأوض:: 

(9) ط : فالذى يفرض الأرض والواء والثار // د : ويلق// م : ضده د (١٠)م:‏ وقد 

(١1)م‏ : بالأربعة // م » د : يقول // د : ويرى // ط : يقبل )١7(‏ م : القائلون // م : 
إذ يبدو // د : يبدو أنبم (4١)مءط:يتلط//‏ ساءب:فتوجدها (١١)م:‏ وإذا. 

. سا: نسميه » وفى ب : نسميه ول د : يسمونه‎ ٠ ط: يموهاء وفى‎ )١9( 

)١0(‏ م : فقد // م : الآر بعة 


"لى 


وبالجملة فإن طبيعة قوة قبول الا لسلاخوهذا اللبس موجودة فالمناصر» وموفوفه ؛ 
فى المروح إلى العقل » على غلية من محبة موجدة » أوغلبة مفرقة . وهذا شأن القابل 
للكون والفساد . 

وأكثر من قال بالعناصر الكثيرة يازمه أن ينكر الاستحالة فى الكيفيات 
القاعلة والمتفعلة ؛» لأزمنهم من لايرى لبا رودا 6 ومهم من يرأها نفس العناصر 
أو لازمة للعناصر لاتفارقها » ة فكف تستحيل فيها » وهو لاا يرى أن شنا سن 
العناصر يستحيل ؟ 

وههنا قوم يريدون أن يعيزوا بين الكون والاستحالة بوجه لا يتميز؛ وذلك لأنهم 
ضعون مبادى” الأجسام كلها أجراماً » غير متجزثة » أو سطوحا . 

فأما جاعاوها أجراما غير متحدثة فيقولون إنها غير متخالنة إلا بالكل » وإن 
جوهرهاجوهر واحد بالطبع » وإنها لاتنقسم » لالأنها لاتقبل القسمة الإضافية ؛ بللاتقبل 
قسمة الاننصال لصلابتها التى هىعدم مخلل الملاء عندم, إذ الانتصال بين الملاء والملاء 

قالوا .وإن هذه إنما تصدر عنها أفعال ذتلفة لأجل أشكال مختلفة. لكن ليس من 
شأن شىء منها أن ينسلخ عن شكله . ولا ينحاشون أن يجماوها مختلفة بالصغر والكبر. 

ثم منهم من يرى الأشكال متناهية » ومنهم من يرأها غير متناهية » وينتنون فى أن 
الأجزاء غير متناهية » وأنها تتحرك حركا ت كيف اتفق . 


)١(‏ د:طبعه (؟) د :غليةمعرفة (5:") م:القابل فى الكون والفساد (ه) ب : _لا //د : ليس 
المناصر (1) م . ط : يفارقها // م » ط : يستحيل // م : وهو لا أن », وفى ط : فبؤلاء لايرى . 

(4) ط : يتميزوا (5) م : أجزاءما ب : وأما // غ : أجزا // د : غير متجر // سا : 
فبقول // ط : بالأشكال// د : فاإن // ب : الإنقام الإضافى // م , ط : يقبل 

)١(‏ ط:الانفصال )١4(‏ م,. ط: وصدر // ط : ا شكاطا )١٠(‏ ط : فلا// ط ؛ بالصذير 
والكبير )١١(‏ د : لا براها متناهية )١97(‏ د: ‏ وأنها // م . طء د : بتحرك // ط : اتفقت 
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فنهم من يرىحركانها حادثة عن حركات قبلها بلانهالة » كل حركة عنصدمة عن 
حركة عن صدمة » وأنها ربا ارتمكت واجتمعت فتحابست عن الحركة . 

وممهم من يرى لبعض أشكاها خفة » ولبعضها ثقلا . وكلبم لايرون لطبائع هذه 
الأجرامكونا ولا فساداً ٠‏ ولكنهم يرون أن للمركبات منهاكونا وفساداً » وأ نكونما 
عنها وفسادها إليها » وأن الكون هو باجماعها » وأن فادها باقتراقها» وأن 
استحالنها باختلاف الوضم والترتيب لتلك الأجزاء فى المجتمم ما 

أما الترتس فثاله أن هذه الأجزاء لوكانت حروظ مثلا » فوقم منها ترتيب 
فى الجهات على مثال هجاء مليك » ثم حال التركيب » فصار على هجا هكلم .. ينئذ 
لم يكن عندم قد فسد ب إذ لم يتفرق . ولكن يكون عندهم قد استحال . 

وأما الوضع فأن يكون مثلا كلاها مليكا » لكن أحدها قد كتب فيه المروف 
على الترتيب المكتوب وجبات رهوس الحروف تلك الجهات لما والآخر إن حرفت 
أوضاع المروف عن ذلك » فكتب مثلا هكذا ميك» حتى صارت اللام جبتها 
إلى غير جبة الكاف . 

وهؤلاء قد تمدوا هذا إلى أن جملوا الاستحالة أمرا بالقياس إلى الإدراك 
والإحساس » لا على أنها موجودة فى طبائع الأمور . وقالوا » وذلك كللون المحسوس 
فى طوق الخمامة . فار له إذا كان على وضع ما من الناظر إليه رؤى أسود » وإذا صار له 
منه وضع آخخر رؤى أرجوانيا» وأنه ليس فى ننفسه سواداً ولا أرجوانية ؛ بل ذلك له 
بالقياس إلى الناظر . 


(؟)ارتكيت // د : فاضجعت // م : - فتحا بست (9) م ء سا : طبائم ولا فسادا 
(؛:)د : إليه (ه) ط : بافتراق (4م) -ا» د: مثال // م : كلهم بدلا من كلم (5) سا : إن لم ٠‏ 
(١٠)م‏ : مليك // م : - قد )١١(‏ ط:رئوس // ط:يتلك // م : الجهاد // م : ساء ط وب 
(0١)م‏ : على ذلك // د : - ميك : د (5١)ط‏ : - إلى(١٠)‏ د : قلوا (0١)م‏ : موضم 
وفى طء د : الغيرا )١1/(‏ م : وقم 


4 


فبؤلاء أصحماب الأجرام غير المنجزئة . وأما أصحاب السطوح فا نهم يرون الكون 
سطوحاً مثلثة . 

فبؤلاء بالجلة يرون أنم أثبتوا كونا ظ وم يثبتوه . وذلك لأن الطبائع إذا كانت 
محنوظة فى البسائط متشا كلة فى الجواهر » فلا يفعل الاجتاع والافتراق أمرا غير زيادة 
حجم وعظم ومخالفة هيئة شكل . وذلك إما تغير فى ال أو فى الكيف . 

وأما الهو فلم يبلغنا فيه مذهب نذكره خارج غن مدهب الفرفة للشكرة للحركة 
أصلا » وإ ن كان الو من حقة أن تنبعث فيه شكوك . 

ويكنينا فى عرضنا هذا من تعديد هذه المذاهب ما عددناه . فبالارى أن نشتغل 
الآن بتعديد القياسات الفاسدة التى دعت هو لاء إلى اعتقاد هذه المذاهب » ثم تقبل 
على فسخها وفسخ نتأجها من أنفسها . 


(؟) طء د : بثىء // د:مبادىء مكررة (4) ط . رون بالجلة//سا : كريا (ه) د : فالإفتراق. 
// ط : أمم(١)‏ ط .د : ل أمافى الجوهر// د:- أو فى الم (؛) ساء د : قال واما 
//سا: ‏ فيه // : مذهبفيه//د : - نذكره » وفىم : تذكره // سا : خارحا (/4697) ط : للحركة 
أنضا. (4)م . ط : ينبعث (9) م .د : عرضنا ',/ ط : وبالحرى //م » د : يشتذل (١١)م‏ : يقبل 

. ط: عن أنفباء وفى د : على أنفها‎ )١١( 
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فصل ى 
اقتصاص حجة كل فريق 


أما أْصحاب الكون فقد دعام إلى ذلك أنه من المستحيل أن يتكون شىء من 


0 لاثىء » إذ اللاثىء لا يكون موضوعا للثىء . فَإِدًا كان كذلك فا ا لمكون » إن كان 
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موجودا » فنكونه عن شىء . فقدكان الثىه قبل تنكونه . وللننكون هو مالم يكن 
قبل تكونه . فالنكون غير متكون » هذا خلف . 

وإذ قد صح بالعيان أنه قد يكون شىء عن شىء فليس التكون ما يذهب إليه ؛ 
بل هو البروز عن الكون . وحسب بعضهم أن الاستعداد لأ كران بلا عاية يحوج 
إلى أن يكون العنصر المستعد له بغير نهاية » لجعل الأجزاء المتشاببة عنده لىا يكون عنه 
أجزاء بلا نباية » كيلا يضطر تنام المادة إلى ا تقطاع الكون . 

وأما أصحاب الأسطقس الواحد فإن جميعهم اشتركوا » أول شىء » فى حجة 
واحدة . فقالوا : لما رأينا الأشياء الطبيعية بتغير بعضها إلى بعض » وكل متغير فإن له 
سببا ثابتا فى التغير هو الذى يتغير من حال إلى حال » فيجب من ذلك أن يكون لميع 
الأجسام الطبيعية ثىء مشترك محفوظ » وهو عنصرها . 


. م2 ط : الفصل الثانى (4) ط : وأما ( 4 . ه ) ط : العىء من اللاثىء // د : عن‎ )1١( 
(1)م : فكونه//ط : فالمتكون (4) م : فاذ // سا : ذهبت // طنما يذهب // د : ذهب‎ 
» د : فيجمل // م : لما يكون عنها‎ )٠١( ط : وجد بمضهم // سا. : لا يكون بلا‎ )9( 
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نم مالكل واحد منهم إلى اختيار عنصر واحد . فيشبه أن يكون أقدمهم من رأى 
أن العنصر الواحد هو الماء . ودعاه إلى ذلك ظنه أن العنصر ينيفى أن يكون مطاوعا 
للتشكل والتخليق حتى يكون منه ماهو عنصر له . فكل ما هو أشد مطاوعة لذلك 
فبو أولى بالعنصرية . ثم وجد هذه المطاوعة كأنها فصل خاص بالرطوبة ؛ والنا سكلهم 
يعتقدون أن الرطوبة ماء » أو شىء الغالب عليه الماه» لجمل الماء البسيط هو العنصر . 

قال ولهذا ما نرى الحيوانات لا تتخلق إلا من الرطب » وهو الى . 

والذين رأوا أن الاسطقس هو الأرض » وم قليل وغريب » فقد دعاهم إلى ذلك 
وجود جل السكائنات الطبيعية مستقرة على الأرض متحركة إلى مكان الأرض بالطبم » 
لحكوا من ذلك أن الأرضية هى جوهر الكائنا ت كلها . 

وأما الذين رأوا أن الأسطقس نار فقد دعاهم إلى ذلك ما ظنوه من كبر جوهره » 
كاي استحقروا حجم الأركن: والناء:واطواءق عتكبة :+ إذ. السموات المقية 
والكوا كب المضيئة كلها عندمم ناربة . وحكوا بأن الجرم الأ كبر مقدارا هو الأولى 
أن كر مرا وخصوصا ولا جسم أصرف فى طبيعته هن النسار وان اطوارة 
المدرة فى الكائنا تكلها » وما الهواء إلا نار مفترة ببرد البخار» وما الاخار إلا ماء 
متحلل ٠‏ وما الماء إلا نار مكثفة » وهواء مكنا مأه . ووكان البرد عنصر تتصور بهع 
ولم يكن البرد أءرا عرضيا يعر ضلذلك العنصر الواحد » لكان فى العناصر باردء برده 


(1)تبا + بمشلبه (؟) سا: ‏ الواحد (©) م : التحابق // د : وكل 
(4) ط : فمل (ه)م : _لغخل ال ماء (5) م : وى // ط : ما يرى أن الحيوانات تخنق // م: 
يتخلق // د : من الطب(9) ب : الاستقصى// سا : القليل (4) ب » د : وجودم//ط : ومتحركة 
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وأما القائلون بالمواء فقد دعاهم إلى ذلك مثل ما دعا القائلين بالماء إلى الثول به . 
وقالوا إن معنى الرطوبة أثيت فى اطواء منه فى الماء » وذلك لأن مطاوعته للمعنى المذ كور 
أشد . وما الماء إلا هواء متكائف » والمتكائف أقرب إلى اليس منه إلى التخلخل . 
وأما الأرض فبى ما عرض له النكائف الشديد » كا نراه من انعقاد كثير من المياه 
السائلة حجارة . وأما النار فليست إلا هواء اشندت به الحرارة » فرام جموا . 

وأما القائلون بالبخار فدعاهم إلى ذلك أنهم رأوا جرما نسبته إلى العناصر نسبة 
الوسط » وأنه تفضى به درجة من التخلخل إلى الهوائية » ودرجة أخرى إلى النارية » 
ثم تفضى به درجة من النسكائف إلى للائية » ودرجة أخرى إلى الأرضية » وأنه ليست 
هذه الخاصية لغيره » وأن العنصر هو الذى تتساوى نسبته إلى غيره لا غير . 

وهؤلاءكلهم فقد اشتركوا فى حجة واحدة هى التى ذكر ناها . 

وأما القائلون بالأرض والنار فدعاهم إلى ذلك أن سائر الأسطقسات تستحيل آخر 
الأمى إلى هذين الطر فين » والطرفان لا يستحيلان إلى أسطقسات أخرى خارجة عنهما. 
فهما اللذان ينحل سائرها إللهما؛ ولا ينحلان إلى ثىء آنخر .فهما الأسطقسان . ولذلك 
ها البالغان فى طبيعة انلفة والثقل » والآخران يقصران عنهما". وإذ لا حركة أسطقسية 
إلا اثنتان فالأغلي ف الاثنتين هو الأساقس . والنار والأرض بالقياس إلى غيرها 
أغلبان » ولا ثىء أغلب معهما . ثم المواء نار خامدة مفترة مثقلة بالماء المتبخر » والماء 
أرض متحللة سيالة خالطها نارية » فبى أخف من الأرض . 


(١)ط:دعى‏ (0)م : وأماالماء// سا : اللبس (4)سا:فهو //م:.راه. 
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وأما القائلون بالأرض وللاء فند دعاهم إلى ذلك تساوى حاجة للركبات إلى الرطب 
واليابس . فكا أنها تحتاج إلى الرطب لتقبل التخليق » كذلك محتاج إلى اليابس 
لبحنظ التخليق . فإن الرطب م أنه سهل القبول لذلك فهو أيضاً سبل اهلع له . 
واليابسك أنه صعب القبول لذلك فهو أيضاً صعب انفلم له. وإذا تخمر اليابس بالرطب 
استفاد مركب من الرطب حسن مطاوعته للتخليق 6 ومن اليابس شدة استحفاظه له . 
واليارس والرطب ف المشاهدة م الأرض وللاء لاغير 3 وأما المواء فبخارى ماق : 
وأما النار فبواء أسخنته الخركة . 

وأما القائل بالأربعة مم الغلية والمحمة فقد دعاه إلىالقول بالأربعة أنه لاشىء منها أولى 
وللزاوجات الصحيحة مها هى اربع » على ما سنحدق القول فيه بعد . 

ثم هذه الأربعة لا تتنكون مها السكائنات ولا تفسد إلمها إلا باجماع من أجزائها 
إلى مركب » واقتراق من المركب إلمها . ولن يجتمع منها المركب إلا باقتراق يقم فمها ؛ 
وأنه لا سبيل إلى الظن بأن شبئاً ينشعل بنفه إلى اجماع أو اقتراق ؛ إذ كل منفمل 
فيما يخرجه من القوة إلى الفعل فاعل ؛ٍ وأنه من المستحيل أن نكون طبيعة واحدة 
بسيطة يصدر علها فى موضوعات بأعيانها جمع وتفريق مما » وإن كانت الطبيعة المركية 
لا يبعد أن يصدر ذلك عنها . ولكن إنما يصدر حينئذ كل واحد مهما عن جزء من 
المركب خاص : فيكون المع يصدر عنه عن جرء ©» والتفريق عن آخر . ويكون 
المصدران الأوليان اذينك الفعلين ها الجزءان اللذان يجب أن يكو نا مختلفين في الطباع » 

(0) م : محتاج // م : لتقبله(0) د : سل كذيك محتاج إلى الرطب بتقبل التخليق 
/ / د: - ليحفظ التخليق ل فك أنه يحتاج إلى الرطب لحفظ التخليق (1)4د: أنه 
/ /ط : الترك له (ه) د : جنس مطاوعة // ط : مطاوعة . (1)د : فاليابس . 
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لأن فملهما مختلنان فى الطباع » ويكون كل واحد إما قوة مجردة » وإما قوة فى جسم . 
وأحرى ما تسمى به القوة الجاعة هى الألفة والمحبة » وأولى ما تسمى به القوة المفرقة 
المثتته الموجبة تباعدا بين المتشااكلات هو الغلبة والبغضة والمداوة . 

الوا فيحب ضرورة أن يكون هبنا أسطقسات أربعة تنصرف فها الغلبة والحبة ؛ 
وإذ التصرف إنما هو بالمع والتغريق»وذلك لا يوجب تغيرا فى الجوهر» فلا سبب لإيقاع 
تمير فى جوهر العناصر . فإذلك مالا يرى هذا القائل أن العناصر يستحيل بعضها 
إلى بعض البتة » ولا يراها تقبل كونا وفساداً . وليس يقنصر من فصوها على الكيفيات 
الأربع فقط ؛ بل برى ها في ذواتها النصول من جميع الكيفيات الأخرى . لكنه 
براها أربعا لا غير . فبى عنده متناهية العدد والمقدار . 


وأما أصحاب السطوح فيشبه أن يكون داععهم إلى ذلك هو ما اعتقدوه من أن 
تكن الأشياء عن العناصر إنما هو بنوع التركيب » وذلك التركيب إأما هو نتيجة 
إما هو بالسطوح . فيكون أول فعل وانفعال عند التركيب إنما هو للسطوح. وما كان 


أول ذينك فيه فهو العنصر . فالسطوح هى العناصر ٠‏ ولآن العناصر ينبغى أن نكون 


بحيث تتركب منها الكائنات تركيبا لا يؤدى إلى امحل » والسطوح التى نحيط بها غير 
الخطوط المستقيمة يؤدى تأليفها لا محالة إلى فرج نبق بينهاء فينيغى أن يكون السطوح 


الأولى مستقيمة الضلوع . ليس في المستقيم الأضلاع ثىء أقدم من المثلث . ويمكن أن 


)١(‏ ساء ب : واحدة )١(‏ د: وأخرى // ط :يسمى// مءب:وأولى مكان... 
// ن : الجامعة هو (268) د : المعرفةالمسبقة // م: هن ٠.‏ (4) د :استقصات أربم / / 
م يتصرف » // فى ط يتصرف // د : الحبة والبغضة . (0) ط : تفي (5) م : فذلك (7) سا: 
تراها // مءط : يتقبل. (4) سا ثرى // د : ل مم الأريم (ه)ط : ومح 

(١١)م:‏ ككون الأشياء // ط  :‏ إثما هو )١8(‏ د : فإن // د :ذلك // د : فإن الماس 

)١6١١4(‏ د:- قوله « المعناصر ولآن » إلى قوله « والسطوح > )١17(‏ مءط : المستقيية 
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يؤلف من المثلث سائر الأشكال المستقيمة اللمطوط » كا يمكن أن يحل إللهاء فتكون 
السطوح العنصرية عى السطوح المثلثة » ثم يؤلف منها تأليف يكون منه شكل مالى » 
وشكل هوانى » وشكل نارى » وشكل ارضى . 

فأما النارى فبو الذى يحيط به أريم قواعد ومثلئات فكون صتويرية ثناذة 
قطاعة مستعدة للحركة . 

وأما الهواتى فالذى يحيط به عشرون تاعدة مثلثات » فكون شديد 
الاننساط للاحاطة . 

وأماالماثى فالذى يحيط به تمالى قواعد مثلثات . 

وأما الأرضى فبو مكمب » والمكعب أضلاعه مربعات تأتلف بالقوة من مثلثات » 
وهو لنكميبه غير نافذ » ولا ثاقب . فإذزلك هو غير مسخن . 

فإن جملوا تأليغه بالفعل أيضاً من مثلئات وجب أن يوجدوا للنار جزها من 
الأرض . وكذلك إن جماوا هذه السطوح منقسمة » وجب أن يمكنوا ءن إيجاد كل 


قالوا : وأما السهاوى فبحيط به اثننا عشرة قاعدة محسات »كل مخس مؤلف من 
حمسة مثلثئات . 


وبشبه أن يكون داععهم إلى ذلك شدة حرصهم على الملوم الرياضية وإيضاح 
المذاهمب فبها للم » واننلاق الطبيعة علهم ؛ إذ كان نظرم فى الطبيعيات » والزمان 


)١(‏ م ء ط : يكون (”) ب : الثلثبة // م ء سا : تاليفاً // م : يكون هنها 
(4) بء ط:وآما النارى//د . صورته // م . ط : فيكون(1) ط: فهو الذى .(4) م:الذدى 
() م: الأرض )١5(‏ د : تمكنوا // ط : امخاذ )١6(‏ ب : اننا عسر , د : عدر قواعد 
)٠6(‏ سا : ثلاثة )١07(‏ د : المذهي//م » د : إذا كان 
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ذلك الزمان والفلسفة فى الابتداء نظر المبتدى والشادى . والذى لم يمرن ويتدرب فهو 
بعد فى الأمانى » فراموا أن يتأولوا المشكل من الواضح . 

وهذه المخمسات الخمسة ستقف علها فى إحدى امل الرياضية فى هذا الكتاب . 

ويشه أن يكون فى نكثير المناصر وتوحيدها مذاه ب كثيرة غير ماذ؟ ناها 
لم تحضرنا فى الخال . 

وأما أصحاب الأجرام الغير المتحدئة ون الفيلسوف الذى هذب مبادى هذه 
الصنائع فقد أسبب يثنى عليهم » ويقرظهم » على مخطئته إياهم » ويقدمهم على سائر 
الطوائف ؛ وخصوصاً على أصحاب السطوح » قائلا إنهم أخذوا مبادىء محسوسة مرا 
بها و نسقواعليها القول نوعا منالنسق » ثم حافظوا على أصولم »ولم يزيغوا عنهافأ كثر 
الأمر . وذلك لأهم اعترفوا بوجود المركة » ثم صاروا إلى إثبات الللاء » لا كالذبن 
أخذوا أخذا مساما أن لا خلاء » وأوجموا منه أن لاحركة . وذلك أن هؤلاء ساعدوأ 
أولئك على ما وضعوه مساما من أن المركة والقسمة متعلقة بالخلاء . ثنمكان وجود المركة 
أظبر وأعرف من عدم الخلاهم لأن هذا لا بشك فيه صحبح الرأى ؛ وفى ذلك موضم شك 
كثير . فتثبث هؤلاء إنما هو بجنبنه أوضح من جنبةنشبث أولئك . فقد نافوا أولتك 
فى هذا الاختيار . 

ومن هناك قالوا : إن مالا خلاء فيه فلا تنكثرء ولاينقسم . فتكل جزء لاينقسم » 
وفاقوا أسصحاب السطوح بأن أسصحاب السطوح قد أنذيذبوا » وانبنوا فى الوسط : وذك 

// م : - ذلك الزمان // ب ء ط :لم يتدرب ولم يتمرن // سا : هو (0)م » د : فرموا‎ )١( 
م : يأولوا » وفى ط: يتناولوا//م:الشكل(0) م , ط : المجسمات (4) م : ذكرناه (ه) م : محضرناء‎ 
وف د :لم بحضرنا فالحال ذكرها. (:) م, سا : غير () م » ب : لقد // ط : حق يت // م‎ 
ءاس)٠١( مخطيه » وق ط : مخطئة // سا ء ط : تقدمهم . (08)د: ا طى (9) م : خاضوا‎ 
م : وصفوه // د : أن // م : القسر‎ )١7( ٠. سا : أخذوا حدا// د : فأجبوا‎ )١١( ب :* لا‎ 
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لأن نسبة الأجرام إلى السطوح هى كنسبة السطوح إلى اللخطوط » وكنسبة الخطوط 
إلى النقط » وإنه إن صح تركيب الأجسام من السطوح فلا مانع ه هن ركيب السطوح من 
االخطوط والخطوط من النقط . فإما أن يبطل تركيب المتصل من الغير ل ظ 
وإما أن يقال بالتركيب من النقط. فاون بطل التركيب من النقط » فقد بطل التركيب من 
سائر مالا ينج » من النحو الذى تركب عليه . وبق أن الجسم يتناهى فى القسمة إلى 
أجسام لا تنجزاً »و إن صح ذلك النحو من التركِب فالنقط هى الأوايل لا السطوح . 
ولأن تؤلف الأجسام من أجسام لاتنجزأ صلابة » لا فقدان اتصال ومساحة » أقرب إلى 
الصواب من أن نَوْ لف عما لا اتصال له فى جبة التأليف . 

وعز لاءالذا تدينوا عنده سائر الآخرين فى أن كان هم سبيل إلى التفرقة ببن 
الكون والفساد والاستحالة » ولم يكن لأو لئك المذ كورين . 

فأما حجة هؤلاء فقد ذ كرناها فها سلف » وأومأنا إلى سيب الغلط فيها . 


(؟) م : إن (؟) م: والخطوطمن//م : غير (1) « من النحوالذى» إلى قوله : إلى أجسام 
لاتتجرأ . () م ط:يؤلف // د : تؤلف من (4) ساود :ما إ(9) :عند // د: 
التفرنق )٠١(‏ د: بين الكون والاستحاله (5011: ناسيب 
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الفمسلل الثاللف 
فصل فى 
ا د 

قد بق الآن أن نشير إلى سبب الغلط فى حجة حجة من الحجج المقنضية . 

أما القائلون بالكو ن والتداخل » وأن الكون ظبور الكامن »فالسيب فىغلطهم 
هو ظنهم أنه إذا كان مساماً أنالثىء لأبكون عن لاثىه فقد صح أن كل ثىء يكون عن 
مشابهه فى الطبع » وأنه إذا كان مسلا أن لا ثىه لامكون موضوعاً لثىء استحال أن 
يكون الثىء عن لاثىء . 

أما الأول فلنضعه مسلماء فيجوز أن يكون الثىء لم ينسكون عن لاشىء » ولكن 
تكون عن الثىء » لكن عن شىه ليس مثله فى النوع ولامشاببه فى الطبع » ويكون مم 
ذلك ل ينكون عن لاثىء . 

وما قوله فى اليد والرجل وف الببت وفى الكرمى ؟ هل هذه الأشياه متكونة 
عن لاشثىء ؟ فإ نكانت عن لاثىء فقد بطلت المقدمة . وإ نكانت عنثىء » فبل ذلك 
الثىء مثلم لبس ,مثل؟و ليس يمك نأن يال إنالوجه متكون عن الوجه » والكرسى عن 
الكرسى » تكو نا بالمقيقة إلابا لعرضء وعى أن الثىءعنالثى ديقالم يقال إنالكرسى 

)١(‏ مء ط : الفصل الثالك (4) ط : فقد // ط : نشيرأيضا // ط : المقتصة )١(‏ د : هوظهم 
بأنه// د : لا يكون عن ثىء )١(‏ م : مشاءبة // م : اللاثىء (5) م : فليضعه »وف د : فلنميف 

)٠١(‏ مءب ءد : يكون //ط: لكن يكون // سا:_ليس // د  :‏ مثله // م ءد : مشاية 

)1١(‏ د :لم يتكونمنالثىء(7١)ء‏ : وهاقولم // دءسا: واأماقولهء //مءسا: ب 
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عن الحشب » وهو غير شبيه . وكيف يكون الموضوع شبيبأ بالمركب منه ومن الصورة » 
وقد تَكوّنكا نكون عن شىء قبله بطلت صورته لقبولصورة هذا كا يتخذ من الباب 
كرمى » فيكون لبس أيضاً عن الشبيه . 
قيل إنهكان عنه » وهو موجود فيه . وأما إذا كان الوضع أن الشثىءكان من لاشىء » 
أى بعد لاثىء لم يصر لاشىء موضوعاً للشىء » والأول أن يقال حينئذ لاعن ثىء » 
حى لانقم هذه الشببة . على أنه ليس نقيض قو لنا إن الثى ءكان عنالشىه هوأن الشىء 
كان الشى ء مرادا به أمراً بعينه . وأما إنكان مهملا فلا نقيض حقيقياً له » وإ نكانيمممى 
عن شىء . وذلك لأن معنى هذا أن كل شىء لايكون عن ثىء ٠‏ وهذه المقدمة ضد 
الأولى » لا تقيضها . 
وأما الححة التى يشترك فيها مثبتوا أسطقس واحد » وهى أن هذه المسماة 
بالأسطقسات ,تغير بعضها إلى بعض » فلابد من شىء ثابت » فارما أثبنت لهم أنشيتا 
مشتركاء ولم تنبت أله جسم طبيعى ذو صورة مقيمة إياه بالفمل» حتى يطلب يمد ذلك 
أنه أى الأجسام » وترجم فيه الظنون ؛ بل يجوز أن يكون ذلك الثىء جوهراً قابلا 
لصورة واحد من العناصر يصير جمما طبيعيا بنلك الصورة » وإذا سلخها اكتسب 
اخرى . 
(0) م : وقد يكون 5 يكون // م : بقبول (©) سا : كرسيا // د : أيضا ليس . 
(4) م : اللاثىء / / م : موضوعا لتىء / / ط »؛ دء ب  :‏ فاعا يسح (ه)م : عن لا'. 
(1) م :لم يضر اللاثىء//م سل لا يكون///د : فالأولى///ط : -إلا يكون موضوعاللتىء إذاقيل 
(0) ما ءالط : يقع / / سا : على أنه لا شتفى (4) ب : كان لا ثىء أو كان // د : لو كان 
(5) سا.ب : أمر // ط : وأما أنه إن // سا ء د م: حقيق )٠١(‏ د : نقضهءوف سا : يقتضيه // 
م : إذ الغىء )١١(‏ م : ذلك أن )١8(‏ م : شتضبها )١8(‏ د : فأما الحجة // ب : استقس // د : 
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ثم مرجح الماء من دنهم » لما فيه من قبول الشكل » يفسد أختياره الماء لما فيه من 
التخلية عن الشكل . فإن جعل تكائفه حافظاً للشكل فقد جعل نكائفه مزيلا عنه 
الصفة التى لها صلحت للأسطقسية » ومرسيّح الهواء مخاطب ,مثل ذلك . ومرجح الأرض 
بفسد متدمته لما فى الأرض من | متناع الاجماع بعد الاقتراق والامتناع عن قبول 
الشكل ؛ وأنه لي سكل متكون فإ نما الأرضية غالبة عليه . 

فبهنا متكونات هوائية ومتكونات مائية . وكثير من المتكونات لابرسب 
فى الماء » ولوكانت الأرضية غالبة أرسب جميعبأ . ومع ذلك فايس إذا رس بكل منكون 
دل على ذلك أ كثر من أن الأرضية غالبة فيه ؛ ول يدل على أن لاخليط للأرض 
فيه . فون الغالب غير المنفرد فربما كان امتزاج من عدة» وواحد ملهاغالب 
بالقوة أو بالكية . 

وأما القائلون بترجيح النار فقد اعتمدوا فيه الكبر» وظنوا أنهم صمحوا الكبر 
بكبر السموات وعظمها . فا يدرينا أن السموات كلها ناريةحتىعسى أن يصح مايقولونه؟ 
وها الذق: تحب اختضامن: النار المتغيررة«نلاجة التكاتنات: إلى اطراوة. كانها 
لاحتاج إلى الرطوبة » وكأنها لا بحناج إلى اعتدال من الحرارة يمزاج البرودة ؟ 
وأما فى أن النار قد مخض ناراً من أنها هى العنصر » فا نه إن كان الما. ناراً مستحيلة » 
أوكانت الأرض ناراً غير محضة » فيكون من النار مالس بمحض . وأما إذا أخدت 
النار انى هى مجاورة للنلك فالذى يدل على محوضتها يدل أيضاً على محوضة الأرض 
المجاورة لمركز . ومع هذا كله » فا للانع من أن يكون كل واحد من هذه أسطقسا » 


)١(‏ د : الشكل بعنه اختيار (؟)م:عناأشكل // د : فان جمله (") ب : الى با 
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لكن الواقع فى جوار النلك لايرتفع إليه من البواق مايشوبه » وأما ااتى عند المركز 
فإن الشماءات النلكية والتأثيرات السماوية تمزج بعضها ببعض ,ما يفيض من للياه » 
وما بصعد من الأبخرة والأدخنة الدائمة المدوث» فلانبيق مسرفه . وهذا لا يستبين 
من أمره أنه متنع محال . 

وأما الثائلون بالمخار لآنه متوسط بين العناصر و نسيته إلى الأطراف البعيدة نسية 
واحدة »و إن كانت مختلفة » بالتخلخل والتكائف » فن سل للم أن الثىء » إذا كانت 
نسته إلى أشياء أخرى هذه النسبة كان أولى أن يكون عنصراً . ولوكان هذا حا 
لكا نكل واحد من العناصر بهذه الصفة ؛ وذلك لأن الهواء أيضاً إذا ببس كان ناراً » 
وإذا بس أشدكان أرضاً »وإذا برد كان بخاراً » وإذا برد أشدكان ماء .ولا فرق إلا أن 
الانتقال هناك ,متقابلين » وها التكائف والتخلخل » والانتقال ههنا بغير متقابلين . 
إلا أنه ليس بينا بنفسه أنه يجب أن يكون المتوسط الذى ينتقل إلى الأطراف تقابلين 
هو الأسطقس الأول» لاغير . 


غل أن لقان البدن قن لجار قد عزن قي | قسياتة 22 | نالب الندارواليشان 
إلآ رطا كر ف اقم وؤلس هو عتمي | خافاء أو نشدي خافن وول عو لات سن 
العناصر وبثاثته » مع بقاء نوعه . وإنه لوا سلخ. نوعه فى ذلك الطريق لانسلخ إلى 
الموائية لاغير » وم ينسلخ إلى البخارية . 


ولآ متك لما قولة من نان أن الأسطلس لأ متيل إلى اخ إلا بتو اخ 


)1١(‏ د:جوازن ‏ «(9)م2,ط: مرج 

(؟) ب : هن الأدخنة والأيضرة // م » ط:يبق (5)م : وإن كانت مختلفة نسبة واحدة . 

(4) م: سذا (و)م  :‏ وإذا برد كان مخارا //ط : فلا )٠١(‏ د : والتحليل )١١(‏ سا : :نتقل 
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فلابد من بخار. فإن المسألة هم البخارية قأيمة . ويازم أن يكون بينتكل أسطقسين وسط 
آخرء ولس كذلك ؛ بل الكون أمر يكون دفمه بلا توسط ؛ بل البخار مثل الغبار 
إلا أن البخار والدخان إنما تفرقا عن سبب حار » والغبار عن سبب ساهك . فإذا جمل 
البخار متوسطا فبالحرى أن يجمل الدخان متوسطا » إن لم يجمل البخار متوسطا من 
المناصر » لأنه ظاهر من حاله أنه متفرق فقط » وتصير حينئذ الأجسام المعتبر فيها 
هذه للناسبات ستة . فلا يكون البخار وسطا بين العناصر ؛ بل ليس البخار من حيث 
هو يخار وسطا بين الماء والمواء » وإلا لكان مكانه الطبيعى فوق مكان الماء دون مكان 
المواء » فلا يكون خارقا بحركته للبواء » والحواء نفسه لابتحرك فى البواء ؛ بل يقف 
بالطبع » ولو فى أقرب حيزه من الهواء . 

فإن قيل : فلآن لا يخرق الهواء » وهو ماء» أولى . 

فنقول : إن للاء يعرض له أن يقسره المر بالتحريك إلى فوق» وربها قسر أجراما 
ثقل من الماء »كقطع خشب راسية إذا اشتعلت أصعدتها النار القوية فى الو . 

وليس هذا حك البخار فإنه ليس يكون البخار » على قوم » شيئا عرض له عارض 
حرارة مصعدة ؛ بل جوهر البخار هذا اللجوهر » ومعنى اسعه هذا المعى » <تى إذا بطل 
عنه هذا المعنى لم يكن إلا ماء قداكان قسر على التصمد . فان لم يكن ذلك له بالقس ركان 
بالطبع . فكان يجب أن لا يكون مكانه الطبيعى إلا فوق الماء دون الهواء ء قا كانت 
حركته الطبيعية يجاوز ذلك الحد » وتخرق الحواء » فإن كان هذا التصعد والسخونة 
عارضين للبخار » حيث لو زالا بق البخار» فالقول ما قلناه من أن البخار ماء مبثوث . 


. ط ء د : البخار //س : استقمين (0) م : ليس // د : أو يكون دفعه‎ )١( 
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المناصر // م : فيفرق فقط // مء ط : يصير//سا : - الأجسام // م : الممتبرة )١(‏ د : 
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ط : قر الحر // د : « اخر إما » بدلا من « اجراماً » (؟١١)‏ د : أصمدها //م : بالتوة 

)١1١(‏ م: بأنه )١4(‏ د :بل جور( )١‏ د:وقد كان )١361(‏ سا. يخ :بل كال بالطيع )١5(‏ ط: 
وكان// د : فاما كانت (07١)مء‏ ط : جاور ... ورخرق 
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وأما القائل بالحبة والغلبة فلأنه لايرى كوناء ولا فسادا العناصر» ثم ينسى ذلك » 
فيحمل العناصر قد تستحيل عند غلبة ال حبة وتأحيدها إياها ؛ وجممها لما كرة فى مخالنة 
فى الطباع للمناصر . وكذلك تستحيل الكرة » فتتفرق إلى العناصر . فيكون الاجتماع 
عنده يردها إلى المادة المشتركة لا محالة » ويفسيخ عنها صورة العناصر » ويكسوها صورة 
الكرة ؛ والافتراق يخلم صورة الكرة عنها إلى صورة العناصر . ويازم من وجه أن 
يجعل الحبة محركة حركة خارجة عن الطبع » وهى طبيعة التحريك عنده . 

أما أنه كيف تصير علة لذلك فلآن الطبيعى من حركات العناصر عند اميع» 
وعند قائل هذا القول » يوجب تباعد بعضها عن بعض » ومفارفها بأن ننزل الأرض » 
وتصعد النار ؛ وإذا تحركت إلى الانحاد فقد أخرجت عن طبيعتها . والمحبة أيضا » 
تصير عنده مفرقة » ويتحاشئى من ذلك . 

أما كيف يازم أن تكون مفرقة فلأنها تفرق بين المادة وصور العناصر » فتكون قد 
فرقت بين ما هو أشد محاورة من محاورة الأجسام المتلاقية أو المتصلة بعضها ببعض . 
وأيضا فلإنها لا مجتمع إلا فرقت أى جم نسب إلمها . 

وأما القائلون بالأرض والنار فقد أضلهم ظلهم أنه لا استحالة إلا على طريق 
الاستقامة . وهم » مم ذلك » يسامون أن الماء له استحالة إلى جبة الأرض » وأخرى 
إلى جبة المواء والنار . فا ركان اعتبار الاستحالة مقصوراً على استقامة من جبة إلى جبة » 
من غير انكاس » لكانت المائية إإنما تنحه فى استحالنها مثلا إلى الموائية و إلى النارية ‏ 
ولا تنعكس » حتى تكون الطوائية تنجه إلى المائية » والمائية إلى الأرضية . 


)١(‏ مء د : ظينه لايرى .(؟) مط : ييتحيل // ب سا: ها (؟) م: فيفرق » وفى 
سا : فيتفرق (4) د : عند (1) د : طبدمته ‏ (9)مء ط : بصير // د: فذلك لأن 
(ه4)مءط:ينزل (و) ط : ويصمد // ب : الابجاد 'ر/ ط : خرجت )١٠١(‏ م ء ط : يصير 
)١١(‏ مءط: يكون //سا: فلا يفرق//م:والصورة //سا: صورة //ط: الصورة الى للمناصر. 
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فإذا كان كذ لك فلا واجب أن تتكون النار تأخذ فى استحالنها » لوكانت مستحيلة 
إلى عنصر آخر أخذا مستمر! فى استقامة استحالة الحوائية إلها ؛ بل يجوز أن يكون 
بمكن ذلك » وهو الذى ينصل باستمرار استقامة استحالة الم ائية إلى المائية » حتى 
تكون النار منعكة باستحالها إلى الهوائية . 

قيب نيز ينا 

وأما المتتصرون على الأرض والماء فقد جملوا العنصر هو البرد . ومعلوم أنه 
لامنكون عن مجرد ماء وأرض إلا الطين » وأن أصناف الطين لن يستغتى فى عيز 
سباع بسن ع ع نه اله الاك ولتي إذا كان لد كك تو كيه بال 
الصورة » وثىء به يحنظ فقد كنى ذلك ؛ٍ فإإن أقل ما يحناج إليه المركب هو الشكل 
والتخطيط » بل قد يحتاج إلى قوى وأحوال أخرى » خصوصا ف النبات والحيوان . 
ولا شثى ءكالحار الغريزى فى إعانة القوى على حفظ النوع والشخص . 

فأما أْسصحاب السطوح فقد غلطوا ؛ إذ ظنوا أن الانتعال أولا هو فما بلى الثىه أولا؛ 
بل الانفعال فما من شأنه أن ينفعل . ول وكان كذلك لكان السطح يتحرك من محرك 
الجسم بلملاقاة قبل الجسم » وكان البياض أيضا يسخن قبل الجسم » ولكان يجوز أن 
تسكون نفس الماسة منفعلة بالسخونة ؛ إذ هى مؤدية إلى ذلك » وبها تنفعل . 


)١(‏ د : فلا أوجب (5) د:الممصر الآخر (5) سا: _جملوا (7) م , ط : لا يتكون // د ة 


«أن يشفق » بدلا من « لن يستفى » //د : «غير» بدلا من « تمز» (4) م : الطافح // د : فليس 
/لء:المركب // دن به(8١)‏ م : الأفمال . )١461((‏ د : تحرك الجم )١4(‏ ط ء د : باللاقااته 
(١1)مء‏ ط: يكون //م ء طء د: يفمل . 
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القصل الاب 
فصل ى 
إبطال قول أسحاب الكمون ومن يقرب منهم 
وإذ لبس نقض القياس المنتج لمطاوب ما كافيا فى تقض المطاوب نفسه . وكيف 
ورا أنتج صادق عن مواد كواذب » وريما أنتج صادق لا عن قياس صميح فى 
صورته ؟ فبالحرى أن نشتغل بنقض مذهب مذهب ننسه لنتوصل من ذلك إلى نحقيق 
التفرقة بين الكون والفساد وبين سائر الحركات » ونتمد لتحقيق القول فى عدد 
العناصصم وطبائعها» وق المعمل والانتعال » والاميزاج . 
ولنبدا ذهب أصحاب الكون : 
أما الطيقة القائلة لهم إن ف كل جسم مزجا من أجزاء كامنة لا تتناهى » فيكذبهم 
ماعل قبل من امتناع وجود جرم منناه مؤلف من أجزاء فيه بلا نهاية » كانت أجراما 
وأما القائلة مهم بتناهى ذلك » مجوزة أن يكون ع نكل ماء نار أو أرض أو غير 
ذلك » على سبيل الاننقاض » فيفسد هذهبها أحاطتنا بأن الماء إذا انتقضت عنه الأجزاء 


)١(‏ مء ط : الفصل الرابم (4)-١ا:‏ ويشا كلهم (0) سا: كيف (1) فى م : وربما أنتج 
صادق عن مواد كواذب// مكررة (7) م: يشتغل // م: ‏ مذهب//م : ليتوصل (4) ط: ويستحق 
لتحقيق )١١(‏ ساء د : الطائفة // م » ط ء د : لا يتناهى )١7(‏ م : ما قبل » وى ب ء ط : ماعلم 
من قبل // م . ط : هؤّلفا (16) ب : متسارية الم )١4(‏ م : القائل .... يحوزاء وفى ط: 
مجوز // » ساءد : وأرص )١0(‏ سا: الاتعاض // مط ء)دة مذزهبه . 


النارية المتناهية بق هناك ماء » إن استحال ناراً لم يكن كو نكل نار عن ماء إنما هو 
بسبيل الانتقاض والقيز » بل على سبيل سلخ الصورة ؛ وإن امتنع عن الاستحلة ل يكن 
كل ماء من شأنه أن يكون عنه نار أو هواء . وأن اضطر إلى أن يقول إن هذا الاختلاط 
بحيث لا يتأنى كال القيز فيه » لم يخل إما أن يكون جميع الأجزاء النارية التى فى الماء 
والهواء سواء فى شدة الملازمة للأجزاء المائية » أو بعضها أأازم » وبعضها أسلس طاعة 
للنميز . فار ن كان انيع سواء فى ذلك ؛ وجازت المناصلة على جزء جازت أيضا على كل 
جزء . وإن كان بعض الأجزاء ليس من شأنه أن يفاصل فإ نكان ذلك لطبيعة النارية 
فالآخر مثله ؛ وإ ن كان لطبيعة مضافة إلمها فهو غلط آخر » والكلام عليه»وفى مخالطته 
ومناصلته ثابت . ومع ذلك » فيبق الذى لا يفاصل فى طائفة من الماء "نصير به تلك 
الطائفة ماء لا يتكون عنه نار . 

وأما إن قيل أن الماء يتكون عنه فار أوهواء إلى أن تتميز الأجزاء المائية » ويبق 
ماء صر لايتكون عنه نار بعد ذلك نوهو قولغير قول الخاطين فى هذا الوقت - 
فلا يازم هؤلاء ثىء مما قلنا ألبتة » وكانت مخاطبتهم من وجه انحر وبالكلام المشترك 
الخاطبة جميم من رأى أن الأشياء النى نسميها نح نالاستحالة » إماهى بروزمن الكواءن؛ 
أو مداخلة مبتدأة . وذلك لأن الماء إذا سخن لاورة النار ففيه ظن من يرى أن ناريات 
فيه قد برزت » وظن من يرى أن ناريات قد نفذت فيه » وداخلته من النار اليجاورة . 


'والشركة بين المذهبين إنما هى فى شىء واحد » وهو أن الماء لم يستحل حاراً » 


. د : هنالك (؟) م : الانتقاس فى العييز // ط : العييز‎ )١( 
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و لكن المارناريخالطه والفرق بينهما أن أحدها يرى أن النار قدكانت فى للاء » لكنها 
كانتكامنة »والثانى أن النارم تكن فيه » ولكن الآن قد خالطنه. فيجب أن نوضح 
فسادكل واحد من المذهبين . 


فأما المذهب الأول فها يوضح فساده تأمل حالهذا الكون وما معناه . فإن جوزوا 
فيه تداخل الأجسام فقد ارنكبوا المحال الذى بان فساده منكل وجه . وإنل يجوزوا 
ذلك » ولكن أومأوا إلى مجاورة » ومخالطة تكون » ويكون الكامن هو المستبطن 
من الأجزاء » وهذا الاستبطان لايعقل منه إلا اتحصارها فى باطن الجسم وبعدها عن 
سيطه وظاهره » فيحب أن يكون باطن الماء مكانا للكامن من النيران »و نكون 
كيفية ذلك المكان مثل كيفيته الماء المسخن الذى لا ينمل تسخينه أمراً غير إبراز 
الكامن فيه إلى ظاهره ؛ بل يجب أن .كون أستن مق ذلك بكثير » وذلك لأن 
الانمحصار فى الباطن أجمع من الاننشار فى الظاهر . والمعول على تصد بق هذه القضيةوتكذ يها 
هو علىالحس . فإن ظاهر الماء وباطنه » وأى حد وجزء أخذت منه » هو من طبيعة 
واحدة متشامة . 

وكذلك حال الأجسام السود والبيض » والملوة والمرة وغير ذلك ؛ فإنها يوجد 
منها ما يقبل الاستحالة إلى الضد ‏ مع دلالة الحس غلى تشابه أجزائه » وأنه إذا استحال 
أيضاً إلى الضد لا يكون ذلك بأن ببرز شىء إلى الظاهر » ويككن ضده فى الباطن » بل 
يكون إذا سخن أيضاً ظاهر البارد فإن باطنه أيضاً سخين . فإ نكان الكامن كافياً 


: //ء ط رمخالطه //م ءط :قدكانت (؟) م ءط : مكن///د : خالطه (4) سا : وأما //م‎ )١( 
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بالمداخلة التى هى محالة » فيجب أنها إذا انفنكت حى يخلص البارد من المار » والحار 
من البارد » أن تأخذ فى كل حال مكانا أعظ ولس كذلك . فإن الانفنكاك الذى 
بخلص الحار ظاهرا من البارد قد يتبعه ويازمه العم . وأما الانفكاك الذى عيز 
البرد فإنه ينقص الحجم نقصانا ينا للحس: فإ ن كان ظبور البرد يوجب فرط مداخلة » 
وللداخلة توجب زيادة خفاء » فيكون الاستعلان استخفاء . 

على أن المداخلة تقضى على لالتداخلين يحم واحد : فلإن حم كل واحد 50 
من الآخر حي الآخر منه . 

وإن كان الكامن كامنا بالمجاورة فلا محالة أن للكامن حيزا يختص به » وأن 
السكامن باطنه ضد ظاهره » أعنى باطنه الجرمى وليس هذا بموجود فى الحس » وليبس هذا 
الوجود إلا وجودا حسيا . فليس هذا يموجود أصلا . ثم ما بال الماء مثلا إذا أراد 
أن يبرز الكامن منه من المواء. احتاج ذلك الهواء إلى مكان أعظٍ من المكان الذى 
احتاج إليه وهو ف الماء ؟ ومعلوم أنه إذا كان على حجمه وقدره للتقدم لم يحنج إلا إلى 
مثل مكانه . فلا يخلو إما أن تزداد تلك الأجزاء ححا » أو حدث هواء جديد » 
أو بقع خلاء . 

لكنها إن ازدادت ححا فقد يعرض للأجزاء المذكورة أن تنفمل بغير القيز » 
وهذا خلان أصل المذهب . ولا محلة أن ازدياد حجمها تابع لانفعال يعرض لما » 
أو مقارن بقارنها . وظاهر أن العلة لذلك هو التسخين » وهذا إثبات للاستحالة . ولس 
للاستحالة عندهم وجه إثبات . 

وإن صار الهواء أ كبر هواء مضاف إليه حدث فقد حدث هواء جديد ؛ وازم 


)١(‏ سا : مخالطة محالة // م  :‏ والحار سا: فإنه (”) د : فلدس  )١(‏ م : فيتبعه 
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(6١)مءط:‏ يزداد. // سا. هواءاً جديداً )١4(‏ سا . ويقم // ب : وإذا كان // 
(١)م:فقد‏ عرض // د  :‏ فقد // ب : فكان يعرض وف ط. نعرض وفى سا. عرض // 

//معء ط . د: يفل // د: تغير /إم: القييز (/ا بءد:-أن //ع: فليس (5١)م:‏ ويلتزم 
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القول بالكون مع القول بالاستحالة . وكذلك الاعتبار المكمى إذا حدث من الحار 
بارد » وطلب حج) اصغر ٠.‏ 

وأما الخلاء ووقوعه فلا هو حق » ولاهم يقولون به . وحن نشاهد مشاهدة لايمكن 
دفعها من استحالة الماء اللطيف حجرا صلدا وهو أرض أو أرضى . فإ ن كانت هذه 
الأجزاء الصلبة موجودة ف الماء كامنة فكان يجب أن تغمل فى للاء من 
اللثورة مابفعله سحقنا هذا المجر وممهنيئنا إياه وفرجنا إياه بقدر من الماء المقطر المصعد 
الصافى قدره أضعاف ذلك . وكا أمعن هذا المج وزادت الأجزاء تصفراً ازداد الماء 
ختووة: كان قبن أن كرون فش ومن المناء الأول #اظاهره. أو باطنه » خثورة ما 
لا أقل من الخثورة الى حجدها عند مزجنا إياها به . 

وكذلك قد يمكن أن تنخذ مياه حارة محل الححارة مياها سيالة فى الحال . 
ول لا والمادة مشتركة قابلة لكلا الأمرين ؟ فأين هذه الأجزاء السيالة من الحجر فى باطنه 
أو ظاهره ؟ وهل أ كبر ما 'يظن بالكامن أنه مغلوب » فكيف صار غالباً ولم تحدث 
له زيادة باستحالة أو كون . فا ن كانت الأجزاء الرطية مغلوبة المقدار فى الحجم » فكيف 
صار مقدارها غالبا عند الانحلال ولم يحدث شثىء ؟ 

وإن كانت مساوية معادلة » وكانت مغلوبة فى الظاهر فل ليست غالبة فى الباطن . 
وإن كانت النار الباطنة هى الخسم الذى لايحرق ولا يسخن » ثم إذا جاوزه فغلب 
تأرزة سازعر ةا تهنا + والاء انان .عل ئة أخرى قد ثحت الايشحاة له 


)١(‏ ط: وهكذا الاعتبار (6)م:- ووقوعه 

(4) ط : رفمها («) سا: _كامئة // م » طدء د: يفطل . 

(3) م: # الجر وتهيينا (/) م : تصغيرا (8) م : خثورا //م : وكان (5) سا : لا أول 
م : إيأه (١١)مءطء‏ د: يتخذ// سا:حادة// م : محل (*١)مء‏ ط: أ كثر// سا: 
نظن //م ء ط: حدث (8١)ط‏ : الرطيبة )١6(‏ د : متساوية // م:غالية )١5(‏ كان // ساء د : 
هو )١17(‏ د:_حاوره فغلب // ط: وغلب(7١)‏ م: قد البت» وفىط ,د : فقد ابت //رد : البتت حل له. 
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إذ صار مالا يحرق بكيفيته محرقا بكينيته » اللهم إلا أن يلتجئوا إلى أن الحركة حرق 
بالشكل النافذ» فيتركوا قولهم . 

وأيضاً فاإن كل واحد من الأجزاء البسيطة فى الخليط لا يخاو إما أن ييكون 
ما لا ينجزأ أصلا كالنقطة » فيازم أن لا يننظم منه ومن غيره منصل » وقد فرغ من 
هذا . وإ نكان جما فيازمه لا محلة شكل ؛ فإإن سكل جسم طبيعى شكلا طبيعياً . 
واه أن كر ن :تكل سهد و لأنه مط فقوو ولاه لا ينفعل » فلا يغلب عل 
شكله ألبتة . وإذا كانت أشكالها مستديرة ازم أن بقع هناك فرج خالية . وهذا مخالف 
للحق » ولمدذهبهم جميعا : 

وما يجب أن يؤاخذوا به حال الكامن » وأنه ما الذى يوجب بروزه » 
أقوة طبيعية له » فيجب أن لا يتأخر إلى وقت » أو سبب من خارج ؟ وذلك 
السبب من خارج إن كان حركة فلا يخلو إما أن يؤثر فيه أثر أو يحدث فيه قوة حركة 
وانبعاث يتبع ذلك الأثر وتلك القوة حركة منه » فيكون قد انتمل عندهم الشثىء 
اننعالا فى الأثر » واستحال فيه » وصحت الاستحالة » أو يكون نحرك بلا أثر ينفذ من 
ال محرك إلى المتحرك ؛ بل إما حرك بهذي أو دفم » أو غير ذلك . فإن كان الجذب 
أو الدفع بحياسة وجب أن يكون ا حرك إلى خارج قد نفذ أولا إلى غور الجسم فلاق 
كل جزء من السكامن الذى يبرز . فيجب أن يكو نكل مستحيل عندما يستحيل 
يعفل حجمه لنفوذ الجاذب أو الدافع فيه » و إن كان لا يحتاج إلى مماسة م بل إلى حد مأ 
من الجاورة . 


)١(‏ م: إذا//م:حرقا //ط: بكيفية . وفى د : ليس حرق بكيفية حرقا بكيفية//م:سا: 


بكيفية ( الثانية ) وفى ط : حرق (8)م: الا (1) مد لاينفمل ل فلا يتفمل 

)!٠(‏ ساءد : مكون مهناك (9) ط : يؤخذو(١)2‏ وى « د » اخزوا // د : «بردا» بدلا 
من «بروزه» (١١)د‏ :اه قوة // ط : وقتها//م:أم سبب (١١)د: ‏ كن حركة وفى 
«دسا» حركة ل أو حركة . // فى د : إن حركها ب عد : فها(؟١)//م:‏ قوة. 
// د : قوة // سا: ها // م .ب :عندها. (6١)مء‏ ب : فيه ط : 
وصاءت // م : تتحرك » وفى « د » : قد جركه // ب : يتقدمه 

. م : والدفم. بنير مماسة // ط : ,ممماسته // ط : فقد‎ )١٠( ساءد : اللحرك منه‎ )١4( 
جزء من اللحرك فى الكامن.‎ : ط)١١(‎ ١ //د:انكورالجم‎ 


خلال 


ونحن نشاهد أن محاورة الحار نسخن » ومجاورة البارد تبرد . وغل أن الكامن 
مكنه» قوى كثيرة » وبا تقل فى الظاهر . فإ ن كان المبرز هو مجاورة الشبيه » كنف 
كانت» فل لا حك الأجزاء الكامنة المتحانسة المتحاورة بعضها بعضا إلى البروز» إن 
كان سبب البروز والظهور محاورة الشبيه ؟ وإن كان اليجانس ليس سببا لابروز لأنه 
محانس ققط ب بل لأنه يحانس بارز فهو محرك نحو جهته ويميل نحو مقاربه » فلان ينجذب 
الكامن إلى يجاورة الأقرب إليه الكامن» أولى من أن ينجذب إلى مجاور حول ببنه 
وببنه بالضد الآخر » اللبم إلا إن قيل إن السبب فى ذلك أمران : 

أحدما : هرب الضد الظاهر إلى خلاف جبة الضد . 


والشانى : انتقال الضد الآخر الباطن إلى شبهه الذى هو ضد الحارب . 


فيجب أيضا أن يكون الظاهر البارز عبرب من السكامن الابم إلا أن يجمل الأغلب 
أجذب . ومعلوم أن الذى بلى جسما من جبة واحدة يتحرك لمها بالاستقامة هو ماياويه . 
تم إن فصل شىء فهو مبابن لذلك خارج عنه لا ينفم أن يقال باشتداد القوى عند ازدياد 
الجاورات وهو استحالة ثم إن ل يكن الضد عند الاستحالة . يكن » وو لكنه يكن خالطا 
لضده مخالطة غالية » فإذا أراد أن يستحيلالمستحيل نحلل هو » وفارق ظاهر المتحيل . 
أو ظاهره وباطنه » فيبق الضد الآخر صرفا لم يخل إما أن يكون مع لاه بسد ضده 
نكاد )از لاا اسنة سلاء + فارن لم إسد مسده وجب أن يكو نكل مستحيل بنقص ححمه 


أو يكون كل مستحيل يتخلخل وينتفش . وإ نكان قد يسد ضده مسده ؛ على سبل 


)١(‏ مءط : يسخن ...يبرد (5)م: م-كلة كثير ///ن:قوى كثير // د:مجاورة الشيذية 
(؟) د : تحرك الأجزاء // م :الجاورة (4) د:الشيئية (ه) م : إلى جبةءوف د. إلى جبته 
// م : ميل // م : مقاومة )١(‏ د : مهه إليه الكامن (/) د : بالضد الظاهر 


ا كه )٠١(‏ ساءد : عن الكامن (١00م:‏ محرك 

, م» ب : نصل ء وفى سا : فضل » وفى د : حصل // ب : هو. // ط : أو يقال‎ )١0( 
وفى « د » إذ يقال // سا : بانسداد . (+١)ط : وإذا // د : فاذاارادت‎ 

(18٠)م:‏ فبق // سا : مم مخلله (9١)م:‏ يتحلل // م وينفس » وفى سا : :فش 
// م : - ضده . 
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الورود من خارج » لا على سبيل البروز » فل صار الثىء الذى يبرد بعد الحرارة ينقص 
ححمه » الليم إلا أن يكون الذى يتحلل حاره » ويظبر بارده لا سد ضده مسده » 
ويكون الذى يتحلل بارده »بالضد وهذا حك .ومم هذا كله فاإن ذلك البارد يسخن 
مرة أخرى »؛ والحار يبرد مرة أخرى كل لبس دون الأول » ويج ب أن يكون دونهبلأن 
التحلل صرفه ومحضه » أو ترك فيه من الضد شيا يسيرا . 

وأما المذهب الذى يخالف الكونءومم ذلك يشاءبه فى أحكامىوهو أن الحار مثلا 
إن بيرد بالانتكشاف عن بارد كين » ولكن يرد عليه من خارج ما يخالطه » 
وهو بارد » فيغلب عليه البارد ؛ والبارد لن يسخن بالانكشاف عن حار كين » 
لكن برد عليه من خارج ما يخالطه وهو حار ؛ وأنه ربما كان بعض الأجسام قوى 
القوة فى كنيته » فيكون القليل منه فى المقدار يظهر قو كثيرة » كن بورد عفر انا قليلا 
على لبن كثير فيصيغه . فريكا م يكن لاوارد كبير أثر فى زيادة الحجم » وكان له كير 
أثر فى زبادة الأئر . 

وقد يجوز أن يكون الضد الوارد طاردا لضده » وربا احتاج إلى أن يظرد 
ما يساويه فى المقدار . ورا احتاج أن يطرد ما هوأ كثر منه . ورا بق أن يطرد 
ما هو أقل منه » حتى يظهر أثره . وريالم يحنج أن يطرد شيئا ألبتة ‏ بل جاء بزيادة . 
وهذا المذهب لس عذهب ضعيف . 


ها دل على فساد هذا المذهب نعلا من "كيرت عسه نار صغيرة قدر شعلة 


)١(‏ ط : شقض (5) م : بتحللجاره // د:ينحل (”) د  :‏ والذى // د: محلل » وفى م: 
يتحل // د : باردة لضد //م : محم //رط  :‏ فان // (4) د : ,رد (0) م : بعضه 
// سا : يترك » وفى د : “رسب . (9)م: هو (لا)ب:ان// د: ررد 

(4) د : عليه النار//ط : لم يسخن » وف د : أن يسخن (59) طء د : وا-كن 

//رط: فانه )٠١(‏ م :عقرانا )١١(‏ طد:فى لبن //رط » د : كثيرأثر )١5811(‏ ب:أثر كير 

(6١)د:‏ لغد//رم: ‏ أنء وقد :إلى )١4(‏ م : وماياويه /// ط إلى أن . 

(١)م‏ : ليس مذهبا ضميفا )١1(‏ م :ركسه . 


١٠١م‎ 


مصباح لم تنحى عنه بعجلة مبعدة »فيشتملكله نارا . فار ن كانت الاستحالة إما فى ورود 
الخالط من ال جاور » فيجب أن يكون الوارد عليه لا أ كثر من جميع تلك الشعلة ؛ 
بل نعل أن الماسة لن تقع إلا فى زمان غير ذى قدر . والمنفعل عن الشعلة المداخل 
للكبريت لن يكون » إن كان ء إلا جزءا لا قدر له . فهذا الآخ ركله إما أن يكون 
حادثا عن الاستحالة » أو يكون على سبيل الكون المذ كور . وقد بطل الكون 
فبقيت الاستحالة . 

وإن كانت النار البسيرة القدر تفعل نسخينا وإحراتا شدداً لشدة قونها فمود 
الثىء إلى البرد لا يخلو إما أن يكون مفارقة تلك النار البسيرة » فيجب أن لا يكون 
تقصان الحجم الكائن عند البرد أمراً محسوسا ؛ بل يقدر ما انفصل . وإن كان بورود 
الباردءويحتاج ضرورة إلى بارد كثير حتى يغلب تلك النار البسيرة أو يخرجها » فيجب 
أن يكون المقدار محفوظا » إن لم يكن زابدا » اللهم إلا أن تجمل النارية إذا اننصلت 
استصحبت شيئا كثيراً من الجسم . فا بالما » إذا سخنت مرة أخرى وجاءت يسيرة 
صرفة » وليس معها الرقيق المستصحب أعادت ذلك الحجم بحاله ؟ وإن كان اليد 
إذا وضم عليه ثىء فبرد ذلك الشىه تتحلل أجزاء منه ومخالطته إياه » وكان المداخل 
يطرد مئل نفسه وجب أن تحنظ الحجم أو يطرد ا كتز من نه وحت أن بكرن المي 
إلى الحالة الأولى بالمخالطة حارا أ كثر من المارد الداخل ‏ فكان الحار أضعف » 


فى القوة » من البارد . 


(١)م‏ : ينحى//د : وإن //ساء ب» طود : كاذلا استحالة // ساءع , طود : وإمما هو 
'(؟) مو ط: يمل //رمء ط : يقعم. // ساءمء د : والمتفصل , وفى ط : والمفصلة 
//د : المداخلة (4) بيخ ء د :أن يكون//رب: «الآخر » بدلا من « إلا جزءاً ».وى د: 
الأجراء (و) فى حميم النسخ ما عدا «ب» : فبذا الأحراء . 
(0) م : يفمل // م : إحراقا وتسخينا وفى ط : أو إحراقا // د : شديدة. 
(4) د : « الق وإن » مكان « العىء إلى » // م : الأجزاء البسبرة(5) ب : ورود //د: 
لورود النار )٠١(‏ ط : فيحتاج //, ('١)ط‏ : تجمل // مء سا : انار (7١)//صم‏ 
مستصحبته )١*(‏ م : الجهد (4 )١‏ م : ومخالطتها (ه٠١)م‏ :او س4 كان يطرد (131) د: الالطة . 


ل 
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وهذا لا يستمر على هذا الأصل . فإ نهم يحوجون إلى أن يجعلوا قليل النارية 
كثير القوة . ومع ذلك » فا السبب فى انفصال أجزاء الحار عن الحار فى جبة مايجاوره ؛ 
وانفصال أجزاء البارد عن البارد فى مثلها ؟ فان كان السيب فيه حركة طبيعية ؛ فيحب 
أن يكون فى جبة واحدة لا غير . وإن كان السبب فيه أمرا من خارج سلب تلك 
الأجزاء عن مقرها فلآن يسلبها عن غير الجنس أولى . ف لا ينسلب عن المجاور ؛ 
بل يتمكن فيه وينسلب عن الأصل ؟ وكيف يتسخن المواء بالحركة الصرفة » أو الماء 
المضخضة وبزداد حجمه» حتى إن الخضخض ينشق » وليس هناك وارد ألبته؟ وكيف 
برد هناك وارد » والجسم يشاهد أنه متحرك عن مركره » منسبطا بحيث يرى متدافعا 
منكل جبة » لامن جبة واحدة » بحيث يقوى على أن بدفع شيئا إذا أراد أن ينفذ فيه ؟ 
وكيف ينفذ جسم في جسم وهو ملوء دافع عن ننسه » إلا بقوة شديدة أقوى من قونه 
وسار وتترعل تعررق انعال و نوق وده ررس عيبا على احرلك ترش 
أو الشخض شىء حاله هذه الحالة ؟ 

وجملة النار المسخن مها ما يسخن أيضا ضعيفة المقاومة ندفم بأدنى قوة . فكيف 
يكون لها » ل وكان التسخين بها لا بالخض » أن تقدر أجزاؤها على خرق الجسم امجتمع 
فى الإناء الصلب ومحري والنفود فيه » حتى مختلط به » ثم تبلغ أن :وجب عوجه 
بالمداخلة ممويجا انبساطيا يقاوم كل صلب ؟ م كيف بدخل منه فى الإناء الصلب إلا قدر 
ما يسم » إما فى خلاء أو فى مكان أخلاه عن غيره لنفسه ؟ فإذا امتلاً لم يكن يدخل » 


فل يجب | نشقاق , لآنه الانثقاق هو سبب أن الحشو فى الإناء ليس يسم الإناء 


(١)م:فبذا‏ // ب : محوجون», وفى د : محجون (9)م: ‏ عن الحار . 

() م : الباردة(الأولى)// د : ففذلك (4)سا: أمر (0) م: من مقرها//ط : كان أولى / /رب: 
يسب // سا : الجاوز (1) م , ط : والماء//م ء سا : للمخص (8) ب : وارد حل الجم//م : 
شحرك (و) م : لا من جبة واحدة // م » ط : وبحيث (١٠)م‏ :فكيف // د: فى جم 
//م ء سا: وهو )١١(‏ بء» سا: إيصاله //سا : الجم (١01١1)م‏ : الحوض ‏ أو )١*(‏ ب: 
السذتة // د : المتقاومة // م » ط : يدفم (4١1)م‏ : بالحض » وفى د : مخضه // م6 ط : 
يقدر )١١(‏ سا : والاإتاء //م : يوجب . وفى ط ء د سا: يوجب(6١-1١)‏ سا: مرخه.. ريخا 
ب : ممريجا (15) د : انباطا // م: بقدر )١9(‏ . : اخلاء )١8(‏ م :ليس يسعالارناء 


باللا 


ومالم بدخل فى حشوه » بعد ذلك » ىه فن الحال أن يكون باطنه لا بسع غيره » بحيث 
ينشق عنه ب بل ما يكون لا يسعه » بحيث لا دخل فيه . فاون دافع ذا ما بدافع المداخل. 
فيحب إما أن يقل الإناء » وإما أن يشتدحيث المدخل . ورا كان الإقلال أبس مؤونة 
من شق آئّية من حديد أو حاس . فلم لا يقل » بل ,يشق فى موضع غير مدخله ؟ 

وأنت إذا تأملت تولد نناخات الغليان الحشوة جرما مندفعا إلى فوق ينشق عنه 
الغالى » ويتفثى هو فى الجوء تولدا بعد نولد » بحيث لو جمع حجم الميع لبلغ أمراً 
عظما » صدقت بأن ذلك ليس لنار تداخله » وصدقت بصحة القول بالاستحالة في 
الكت ' والاستحالة فى الم وزاك الشوء ضير أمنافا مضاعتة بتكسه من غير 
زيادة جرم عليه . 


()م:هالم (9) د : المدخل (4) د : أو محاس ٠.‏ (0)سا : الغليات // م : الحسوبة 


: ط : ودتفش , وف د : وينشق // ساء د : حجمه . (0) م: صدقت أن // د‎ )١( 
. لناء // م 6 ط : ساخله () م : فالاستحالة » وفى سا : فى الاستحالة‎ 
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فصل ى 
مناقضة أححاب الحبة والغلبة » والقائلين إن الكون والفساد 
بأجزاه غير الأجزاء الغير المتجزئة من السطح 
واجماعبا وافتراقبا 
وأما مذهب صاحب القول بالحبة والغلبة فالمق ينقضه يما يشاهد من استحالة 
العناصر بعضها إلى بعض » وهو نفسه ينقض قوله ؛ إذ يرى أن للمحبة سلطانا عليها 
يجمعها إلى طبيعة واحدة ؛ فلا تسكون نار ولا هواء ولا ماء » ولا أرضاً . ثم إذا عادت 
الغلبة متسلطة فرقت » فأحدثت العناصر فتكون صور هذه العناصر من شأنها أن 
تنسلخ عنها باستيلاء الحبة . 
ثم يجب أن تكون » على مذهبه » الألوان لا أ كثر من أربعة ب لأنها نكون بعدد 
المناصر . وكذلك الطعوم » وكذلك سائر القوى النبانية والحيوانية . 
ولاتوحت 5 نا عق يطل ها تتحتقة من أن النانن وب لمكن ينه الكائنات 
م » ط : الفصل الخامس_المنوان الذى اخترناه هو ماجاء فى بخ . («س 4 .ه) م: بافتراق الأجزا 
غير المتجزئة والسطوح واحتاعها // م : وافتراقيا وفى ط : هو مثل عنوان « م » مم « الغير 
المتجزئة » أو السطوح وف د : مناقضة أسحاب اللحبة والغلبة والقائلين إن السكون والفساد فافتراق 
الأجزاء الذير متجزئة أو السطح واجتاعها (1) أسحاب ع /ر/ م : والحبة (1) سا ء د : اللحبة . 
(4) م ٠ع‏ : فلا يكون (5) م : واحدثت »؛ وفر « د » : وأحدث (١٠)م,‏ ط : ينسلخ . 


)١١(‏ ط : يكون )١5(‏ م  :‏ والحيوانية )١8(‏ سا: مذهب// ب : يوجب » وبقية النمخ: 
فيو جب )١4(‏ ط : محتقه 


١١ 


إن لم يخالطه رطب » ولا الرطب وحده » إنلم يخالطه ياس ؛ ولا الرطب والياس 
ولاحر هناك » ولا برد ؛ وأنه لا كونللمتولدات لا عن بارد صرف » ولا عن حار 
صرف . فإن الكائنات ل وكانت إحدى هذه لم يكن إلا ناراً » أو أرضاً » أو هواء » 
أو ماء فى طبيعته . وليس الأمر كذلك . 

فإذا كانت هذه العناصر والأصول نسبتها إلى الكائنات النسبة وأما نسبةبعضها 
إلى بعض » كا يعتر فون به »كاقنهم » أو يازمهم » وإن لم يعترفوا به أ نكل واحدمنها إذا 
فرض الاسطقس الأو لكان راجماً إلى الآخر بالاستحالة » ومرجوعا إليه - فلا يكون 
كونه أصلا أولى من كونه فرعاً . 

فإِن كانت نسبة بعضها إلى بعض » فى كون بعضها عن بعض » وبطلان كيفية 
الكائن عنه عند وجود كيفية الكائن الآخر » نسة واحدة » و نسنها إلى الكائنات 
نسبة واحدة ‏ فليس بعضها أقدم فما بينها من بعض »ء ولا بالقياس إلى الكائن . 

فكنى بهذا المذهب خطأ أن يجعل النار عارضة للماء » وهو ماء » أو المائية 
عارضة للنار » وهى نار . 

فلننقض الآن مذهب القائلين بالأجرام الغير للتحزئة . 

أما مذهب السطوح فبو أرك وأضعف . وقد سلف من أقاويلنا ماهو كنابة 
فى إبطاله . 


وأما ما قبل في منافضهم إن السطح » لو كان له قل» لكان يجب له أن يكون 


(0) ط : للمتولد'ت عن بارد // م : « نار » (0)سا : وإذا 

(5) م : يسترف (70) م : الاسطقسين , ونى ب : الاستقص سا : بالإستحالة ل إلبه//د : 
مرجوعا // م » ب : ولا يكون (9) د. ب: فإذا كانث , وفى ط :وإذ (١٠)د‏ : كيفيةدخول 

(١١)م‏ : فهاس )١5(‏ مءب : وكقى // ط : النارية // ساء د : وهو نار (4١)م:‏ غير 
المتجزئة )١١(‏ م ».سا : فأماء. وفى ط : وأما (8١1.0١)د. ‏ فبو أرك وأضعف . وقد ساف 
من اقاويلنا » إلى قوله وأما ما قبل فى مناةستهم إن السطح »6 )١١(‏ ط : وهو أرك 

)١(‏ م : أبطالهم أن السطح وق « ط » مناقضاتهم 


ويل 
)١6(‏ الشفاء 


للخط . ثم للنقطة ثقل . ثم اشتغل بأن النقطة لا ثقل لها » بأنها لا تنقسم وبغير ذلك 
والأولى . فلا حاجة بنا إلى ساوك ذلك السلك . 
وأما مذهب القائلين بالأجرام الغدير المنجزئة وأشكللما فنقض مذههم 
6 من وجوه ٠‏ 
من ذلك أنهم إذا جملوا هذه الأجرام متشاببة الطبع وى غابة الصلابة » حتى 
لا تنقسم » فلا يخلو» بعد وضعهم ذلك»أن يقولوا : إن أشكال هذه الأجرام ومقاديرها 
أمور لا تقتضيها طبيعتها ؛ بل تعرض لحا من خارج . فإِن كانت تقتضيها طبيعتها » 
وطبيعّهما واحدة » فيحب أن تنكون أشكالا ومقاديرها واحدة غير مختلفة. وإنكان 
١‏ ذلك قد عرض لها من خارج فطباعها مستعدة لأن تقبل التقطيع والتشكيل من خارج» 
فطباعها بحيث تقبل القسمة والاتصال » فيجب أن يكو نكل جزء منها بحيث يجوز 
عليه النصل فى نفسه والوصل بغيره . 
وأيضاً» إذاكانت هذه الأجزاء مختلفة بالصغر والكبر ففير مستحيل أن تنقسم 
سطوحها الحيطة بمياسات سطوح أخرى ؛ فتكون حينئذ سطوح من جسم وأحد غير 
١6‏ سطوح أحدما لاحالة » ويكون ال حاط بسطوح أحدها » لا محالة » غير الحاط سطوح 
التى هى غير لها . وتكون متصلة مع الغيرية أن لطا حداً مشترتكا . وطبيعةكل جسم 
طبيعة جرم مها خارج عنها . فتكون الجائرات عليها واحدة » فيكون من طبيعة ذلك 
)١(‏ د : النقطة//م؛ ط ءد : ينقسم. (؟) م : نوع (”) م : والأخرى// م:ولا حاجة ‏ بنا 
(4)م : غير // ب : مذاههم . )١(‏ م:- أنهم // د : الطبائع 
(9) م2 طاءد: ينقم // د : وضعهم ‏ ذلك . (4) سا:_لا 
(4) مه ساء د : نقضها (ه) د : وطبيمتها وفى ب : فطبيتها // م » ط: يكون 
(١٠)م,‏ د:- قد// م : وطباعها // م », ط : يقبل (١)م‏ : الأحرام مختلفة . 
//مء طءد : ينقم )١4(‏ اغيط ما//ط ::مماسة . وف د : بمياسات //م » ط : فيكول 


// سا : واحدة )١١(‏ م : أحدها لا محالة // ط : أحدها (الثانية) )١2(‏ ط :غيرها //فى د 
فقط : الثير له // د . فطبيعة )١1(‏ م ء ط: فيكون 
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الخارج جواز الاتصال يما اتصل به منها من طبيعته . فإن لم يتصل به فلمائق 
فسرى غريب . 

وقد قالوا أيضاً:إن هذه الأجرام يتألف منها أولا المواء والماء والأرض والنار . 
ثم بعد ذلك تتألف منبا سائر المركئات بتأليف ثان » وإن المواء والماء والأرض 
والنار تنكون بعضها من بعض عل سبيل الافتراق والاجماع » وإن كان قوم مهم قالوأ 
إن النار لا يتكون منها ثىء آخر . 

وقالوا : إن هذه الأربعة العناصر قد تتقوم من أجرام متشاكلة الشكل » مختلفة 
فى العظر والصغر . فامثلثات المقومة للبواء مخالفة فى العظم للمثلثات المقومة للماء » و أنه 
لبس الأرض كلها من مكعبات ؛ بل قد يكون فيها مثلثات » لكنها كبيرة » 
ولا اموا كله من مثلئات ؛ بل قد يكون فيها مكعبات » لكنها صغيرة . وبعضهم 
جعل للنار أجزاء كرية » وبعضهم جعلها من مثلئات صنوبرية حفظ شكلها . وبعضهم 
لم يمس لما شكلا محفوظا منها ؛ بل جعلها منبدلة الأشكال يما فيها من لطافة 
تنسط بها ونلتحم . 

ومن جعل النار كرية جعلها كربة » لتتمكن من سمرعة الحركة . ولم يعلم أن الكرية 
تعين فى التدحرج » وأن الزاوية الحادة أعون مها فى النفود سوياء وأن النار لا تسمو 
متدحرجة . 

ومن جعلها صنوبرية جعل طرفها الذى بلى فوق حاد التقطم . 

وجماوا الأرض مكمبة لنكون باردة وغير نافذة . ولم يعاموا أن الأرض أيضا 


(١1)م:-‏ منها//د : مهن (4)م: بتألف 

(9)مءب: وإن ‏ //مء ط: يتقوم // م : متشابكة (م) م : مختلفة // م:- المظم 
//د : للهواء (4) سا : صلبات // د : كثيرة )٠١(‏ م : كلها // دسل بل قد يكون منها مكمبات 
لكنها كثيرة صذيرة )١١(‏ م ط : بحفظ . 

)١9(‏ ط : لطايفه )١5(‏ م عطءد : يلتحم )١4(‏ مءط:ليتمكن//سا:يمموا (6١)م‏ : الزوايا 
//سا:شوءا ؛ وفىد :السوءسويا فان//م يسمى )١7(‏ م: تجمل // سااب بل (14)م:- أن الأرض 
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سريمة اللركة إذا فارقت مكانها أسوة النار » وأن النار تسكن أيضاً . ول يعلموا أيضاً 
أن الإحراق » وإنكان بتفريق الزاوية للاتصال » والتكدب بعدم ذلك » فيحب 
فى الأرض أن لا حرق فقط » لا أن توجب ضده » وهو أن يبرد . ولم يعلموا أنه إن 
كان الإحراق بالزاوية فالتبريد يجب أن يكون بضد شكل الزاوية . ولا شسكل يضاد 
شكلا . ولم يعاموا أن الصنوبرى بلاق بتسطيحه أ كثر مما يلاق بزاويته . 

وكان يجب أن بكون أ كثر أحوال النار أن لا يرق » وذلك بأن ,لاق بالسيط . 

وإذ قد حكينا صورة مذهبهم فلنرجم إلى الوضع الذى فارقناه من إإزامهم بغير هذه 

إنهم إذا كونوا من الحواء ماء ازمهم » ضرورة » أن يصغروا المثلثات وينقصوها » 
بالاننصال . 

وكيف جوزوا أن يكون من الأرض ماء» والأرضمن مكمبات والمله من مثلثات . 
وكأنهم جوزوا أن يتئلث المكمب . فقد وجب » كا قلناة بديا . 

وأيضاًءفان ذا العشرين قاعدة ؛ وهو المواء إذا استحال ماء يركب ثمانية تمانية من 
أخواقة > تقلت إرنية قحل ناه .د ولس كونفى أخزاقة وول .أن يلتك 
إلى تركيب الهوائية منه من الآخر » حتى يفضل أريعة يأعيانها يازم أن يتركب منها 
لامحالة نار أو جسم آخرء إن أمكن» أو يتعطل تركيبه ولا يكون شيا ألبتة . وعندمم 


)١(‏ ط: يسكن // ب 57 (؟) م : الإحتراق وإن // م : الاتصال // د : بال_كميب 


وفى سا : والتكميب (") د : برد (4) م:_الإحراق // ساء د : والتبريد (0) د- : أن 
// م» ط : لضد » وف د : لضده // م » د : الزاوية وق « ب » : ذى زاوية (0)م : بتبطيحه » 
فى « د » : بتسطحه // ط : بزاوية (لا) ب بوان // د : تغير (5) م : بالاء // م : ينقصونها. 
(١٠)مء‏ ب: امنقورض-> (١١)د‏ :بانفصال (7١)د:فكيف‏ //د : فى الأرض 
// د : وإما منمثلئات (5١)-ا!‏ : يثلث )١4(‏ د : استحالت // سا : فركبت بمائية . 
(١1)مء‏ ط: يستحيل )١97(‏ سا: وجم//مء سا: وإن //م: فلا // ط : ثىء 
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أن لا ركيب إلا وهو أحد هذه العناصر أو المركبات مها . والماء إذا صار هواه صار 
أعظ حجاءوصارت المثلئات أ كبر . فكيف كون ذلك إلا أن يكون قد تخلها جسم 
غريب » فلا يكون ذلك هواء بسيطاءأو يكون قد خللها خلاه نباعدت به تباعدا يحصل 
به الحم الموانى ؟ فيازم من ذلك أن يكون نوع من المع والتفريق يوجب أن يكون 
بين الأجرام بعد فلانى محدود , ونوع آخر يوجب خلافه » حتى يكون الم والنضد 
والتأليف نفسه مما يوجب فى طباع تلك الأجرام أن مهرب بعضها من بعض هربا إلى بعد 
غير محدود ؛ فيحدث طا حركات عن طبايعها » لا عن قاسر هى حركات متضادة 
متخالفة ها بنبسط إلى حد محدود » وهذا كله محال . 

فا نكن الماء نما كان ماء من قبل أن صار هواء بأشياء مخلفت الآن عند 
استحالته هواء و يستحل هواء » وتلك الأشياء المتخلفة كانت فى الجاممة المفرقة مابين 
الأجزاء التى تباعدت عند استحالكها هواء » فل يستحيل الهواء فراة أخوى دن عي ان 
يكون فيه تلك المتخلنات » ومن غير أن يأتمها ثىء من خارج ؟ 

نم إنكانت الترا كيب من هذه الأجرام من غير أحوال وشروط أخرى وحدود 
وجب الطبيعة تقديرها على حدود محدودة من القرب والبعد وجب مغابرة فى الطبايع 
وا عن شروو أن يكون التغابر في الطباع غير متناه ضرورة ؛ لأنه وإن كان 
لنا أن تجمل لكل طبيعة حدا فى اللطافة والتخلخل » وفى وقوع الملاء فى خلله فلذلك 
الحد عرض إذا تعداه صار فى تخوم غيره . فيكو نكل واحد من ذلك متناهيا » لا سما 
إن كانت العناصرفى الأربعة على ماسلموها » وكان لكل مها فى ذلك منها حد لا بعدوه » 
فكانت الحدود » ولا محالة » محدودة بين أطراف . 


(١)د:ألاهو‏ //م:-طار هواء // م : صارت (4) د : والتقدير (ه) ب :به للاجرام 
///ع : ثلاتى // د : محدد أو نوع // ساء د : يصير الجم // م : والفضل (9) هد : 
ما يوجب (0) د  :‏ غير (9) : لختلف (و ء. ٠١‏ ) ط : عن استحالته )١٠١(‏ م سل فلاان كان الماء 
إمما كان ماء من//م : يستحيل // م : الحتلفة )١١(‏ م : يستحل )١4(‏ م. ط : يوجب // د: 
حد محدود (1١1)م,‏ ط: يوحجب )١4(‏ :كن // م : حدا من )١4(‏ م» ساء د : فلذلك . 

(4١)مءساة-‏ فى //مء سا:- ‏ مها // م ء ط : بتعداه )١9(‏ م, ط : وكات . ط:لاحاله 
// ساء ب : معدودة // م : منأطراف . 
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فإذا أخذنا بين الأجرام بعد أ كثر من البعد الذى بين أجزاء النار مئلا وجب 
أن يحدث نوع آخر من التأليف خارجا عن تأليف الأربعة . ولس لازدياد حدود 
الأبماد حد ونجانة » اللهم إلا أن يجملوا لبعض الأربعة حدا فى التخلخل . غير متناه » 
حتى إذا كانت أجزاء أربعة يكون مها الصنويرية النارية » وواحد مها بالححاز 
والآخر بالعراق والباقيان على مثل ذلك من بعد » ما كان من اطخلة نار واحدة . 

والعحب العجيب تجويزهم أن يكون جسم واحد من أجزاء متباعدة متفرقة 
فى الخلاء ولو ببعد قريب . فإن الافتراق إذا حصل لم حصل منه نار واحدة ولا أرض 
واحدة إلا فى غلط الح . وإذا لم تكن نار واحدة موجودة لم نكن نيران كثيرة 
بالفعل . فا معنى تأليف النار والهواء من تلك الأجزاء » والصورة هذه الصورة ؟ 

نم لو اضطر مضطر أجزاء المؤلف من أربع قواعد مئلئاث » حتىاجتمعت وتلاقت ؛ 
م يخل إما أن تبق النارية » فنسكون النارية ليس التخلخل بالخلاء شرطا فى وجودها » 
أو تبطل» فيكون تأليف موجود» وليس عنصر أولى به من عنصر . وقد منعوهويس 
ماعملوا ؛ إذ كانت هذه الأجرام بأفرادها لا كيفية لاعندهم » و نحدث كيفيةها بالاجماع. 
وكان يجب أن يكون تأ كيد الاجماع أعمل فى تظاهرها على حدوثالكيفية منها . 

نم من العجائب أن يكون الأجرام لاكيفية لواحد واحد منها فى مموعها حرارة 
أو ,رودة . ولس ذلك ألبتة فى فرد فرد من ذلك المجموع » حتى لو مست اجخلة » 


)١(‏ جد فى اللخطوط « د » فى ورقة 458 وجه :-كراراً كبيراً » إذ سود بنا مرة أخرى إلى 
الوراء ص ه من المحطوط م يتصل الكلام مرة أخرى ابتداء من ورقة 155 وحه فى الها 
الأخير // سا : أخنما . وفى ط : اخزنا ما ء وفى د : أخذ بمد بين // ساء 
د 1 بعر . (؟) مء ط : فليس //ط: للازدياد (؟) د: البعض . 

// ساء د : الأربم ١‏ (0ه)سا: الباقيات//د : مثال // د : البمد// ط : كان . 

(00 م: لم محصل // م : والأرض // م : غلظ (م) م . ط : يكن // ساء ب : موجودة 
واحدة )١٠١١(‏ ط»)د: او//د: مم أر بع // سا  :‏ حت اجتمعت )١١(‏ م » ط : يبق 8 
فيسكون // سا: التحلل )١7(‏ م » ط: بيبطل // » ط:أولا // ط: به )١86١+(‏ م ءوسا : ويتبين 
ما عملوا )١(‏ م, ط : محدث//د : باجماع )١4(‏ ب : فكان (٠١)ط ٠‏ المجائب // م » سا : 
الاجرام » وفى د : ل الفلكية )١5(‏ د : ذلك // مء ساء طاء د: _ فرد الثانية . 


١١م‎ 


ولم يشك أ نكل واحد من أجزائها إنما يلاق حينئذ ما يساويه » فارن كان ذلك الواحد 
لا يؤثر فما يلاقيه » وكذلك كل واحد آخر ء فيكون ليس عن آحاد المْاسات فمل 
وانتعال ' بل سلامة » والإملة غير سالمة ولا مسامة . وإن كان الاجماع يوجب أن حدث 
المرارة سارية فى الميع » حتى تنكون فى كل فرد أيضا لجاورة قرينه ما لو انفرد عنه 
يكن . فيكون من شأنها أن يستحيل فى الكيف . وقد امتنموا من ذلك » وهو 
يضاد متوخاهم فى مذههم . 

ثم لا يك فى أن للاجر ام حركات طبيعية . فإإن كانت الحركات الطبيعية تصدر 
عن جواهرها وجب أن نكون حركاما متفقة » وأن لا يكون فى العام حركتان 
طبيعيتان متضادتان . وإن كانت تصدر علها لأشكاها » وأشكاها غير متناهية عند 
بعضهم » فالمركات الطبيعية كثيرة جدا ولس كذلك على ما عامت » وأيضا فإن 
المركات الطبيعية غير متناهية . وقد أوضحنا أنها لا نكون إلا متناهية . وهى متناهية 
عند آخرين منهم » ولكن كثيرةجدا »فوجب أن تنسكون أصناف المركات الطبيعية 
المنضادة موجودة . وقد عرف من حالها أنها ما تصدر عن قوى متضادة » فيحب أن 
يكون فى الأشكال أشكال متضادة . وقد منع ذلك . 

وأما ما ظنوه من أن عدبم الزاوية ضد لذى الزاوية فيجب أن يكون للمستدير ضدء 
وليس كذلك ؛ فإنه إن كان لستدير ضد ففرضنا المستدير نوعا واحدا » أو فرضنا 
من المستدير نوعا واحدا وجب أنيكون اصدار المستهير أنواعا من الأشكال بغير ثهاية » 
وأمرا جنسيا أعم م نكل شكل مضلع منوع » وضد الواحد فى النوع واحد فى النوع . 

// د : يوشك الجلة ‏ ولم يوشك الخلة » ولم يوشك . 

() م :هسلة // سا : فان //م:ريحدث (4) مءط : يكون //م : قرينة//ط : ,مجاورة //6: 
عثها (1) ط : نشك // ط : يصدر (9) سا : متضادتين )١1١٠٠١(‏ سقط فى م :// كثيرة جداً» 
وليس كذلك على ما عات » وأيضا فان المركات الطريعية )١(‏ م. ط : يكون // ط : عرفت . 
لأنها تصدر )١0(‏ مء ب : فأما // م : المديم ‏ وفى سا: عدم (5١)م»‏ بء سا: فليس 


// ط : فرضنا (الأولى) )١97(‏ طاءد: ‏ 5و فرضنا من المتدير نوعا واحداً )١4(‏ بءط : 
أو أمرا ء وف د : أمر // بء طء د : الشكل المضلم المنوع 
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١ © 


وأما كون هذه الأجزاء غير متناهية » وخصوصا على قول من يقول إن صورها 
متناهية » فإن ذلك بين البطلان مما قيل فى أمر غير المنناهى . 

فأما الذين يعترضون على عؤلاء » ويقولون أن الاجماع والافتراق لا يغير الطبايع 
والصور »ما أن الذهب إذا سحل ثم جمع فين هذا ليس باعتراض مبح.فاإنهم يقولون 
إن السحل لابرد الذهب إلى أول التأليف الذى يكون به ذهبا؛ بل هذا الذهب الحسوس 
عندم ذهب كثير وهذا الماء المحسوس عندم مياه كثيرة متجاورة » وإن أول 
اجباع ذهبي ودمانى غير محسوس » فكيف بحس بالتفريق إذا وقم فيه . وتركيب 
الترياق من أدوية مختلفة يحدث فمها صورة الترياقية بالاجماع , ثم لا يقدر بعد امتزاجها 
على أن يقسمها الحس » ألبتة » قسمة حيث مخرج الأقسام عن الترياقية ؟ وليس ف ذلاك 
ات الثرياقية لم حدث عن اجاع وامتزاج . 

وكذلك الذى يقال لهؤلاء إن المواء لا شكل له والماء لا شكل له » وإنه ,يقبل 
كل شكل . أما أولا فب وكاذب . فإن الماء إذا لم يعرض لهعارض باللقاء تشكل كريا . 
وكذلك الهواء وجميع البسائط . 

وأما ثانيا فإن هؤلاء مما يوجبون الشسكل المذ كور للماء الواحد بالتأليف الأول 
وما بعد ذلك فلا بمنمون ألبتة أن تتألف اجملة الكثيرة منه على أشكال فق لها » 
ولا يوجبون مجموع المياه شكلا يوجبونه لأول تأليف المياه . 


(؟) م  :‏ والافتراق // م : بغير (4) فى جيم النسخ : كل سحل ومعناه قشرءوق ط: سبك . 


)٠(‏ م : المل (5) م :ذهب كدير وهذا الماء المحسوس عندم // م : متجاوزة 

(9) د : إما فى غير محسوس // م : وكيف // م ء سا : تركيب . وفى ط : ويتركب . 

(4) ط : امتزاجها ل واجتاعها (5) ب ءد : للحس // م  :‏ محيث ‏ (١٠)مءباءه‏ لم. 
(١١)م  :‏ والماء لا شكن له )١5(‏ سا:فبذا كاذب // م : يشكل . وفى < ط » : يتشكل . 
)١4(‏ د : أولا )١1١(‏ ط : يموع // ط : هيو جبون // سا : الماء )١1(‏ م : يسيل . 
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اجباع » ولا افتراق » ولا انقلاب من هيئة ووضع . فأرنه إن زيد فى هذه المقدرة شرط 
الإدراك بالحس » حتى يصدق وإسل » ل يلزم شىء ب لآنه ليس يجب » إذا م يكن 
اقتراق واجماع محسوس » أن لا يكون ألبتة . وإن لم يشترط بل ادعى أنه لم يحدث 
فيها اجماع وافتراق واختلاف ترتيب ووضع ء ولا مالا يدركه الحس ءلم يلم . 

فبذه الاعتراضات عللهم أشبه بالتكاب والتعتت » فلنرجم الآن إلىالتفرقة 
ببن الكون والاستحالة . 


)١(‏ د : والافتراق والانقلاب // سا : من وضم وهيئة // لد :او وضمم ‏ (؟)ساءب: 
نصدق ونسل (4) سا: ما (ه) د : بالشكيف // ب : تفرقة . 


"١ 
الشفاء‎ 002-11) 


الفعصلاسامس 
فصل فى 
الفرق بين الكون والاستحالة 
قد عل أن غرضنا فى مناقضة هؤلاء إما كان بسبب تفصيل أمر الكون 
والاستحالة » ثم أحوجنا » لذلك » إلى أن تكلمنا فى أمر العناصر » وناقضنا مذاهب 
فى العناصر بعين مناقضتنا إياها علرغرض لنا آخر » وهومعرفة العناصر . والأولى بنا أن 
نقدم » أول شىء » أمر الكون والاستحالة فنقول : 
إن المشاهدة تؤدى بنا إلى أن حبسم بأن ماء سيالا ينحجر . وقد دلت التحربة على 
أن قوما يسيلون الححارة ماء » ويعقدون المياه حجارة » وأن المواء الصاق من غير 
اجذان يمخارات إلبه ينمقد سحابا » فبسيل ماء وثلجا . وهذا ثىء يشاهد فى مم الجبال 
الباردة » وقد شاهدنا الحواء الصانى أصنى ما يكون . وبالخلة » على ما يكون فى الشتاء 
من الصفاء » ينعقد دفعة من غير يخار يتصعد إليه » أو ضباب ينساق تحوه ؛ فيصير 
صحابا أسح » ويلق الأرض ويرسكم عليه ثلحا بكليته » ومقدار ذلك مقدار رمية 


فى رمية » فيمود الحواء صافياً لحظة » ثم ينعقد . ويدوم هذا الدور حتى إنه ينتضدء 


من هذأ الوجه » على تلك البقعة ثلج عظم 6 لوسال لغمر واديا كيرا » ولبس إلا هواء 
استحال ثلحا وماء 1 


(4) م: تفضيل (0) د : أخرجنا لذلك (1)// سا : تعين,وفى < د » : بغير م  :‏ والأولى ينا 
سا//رط ء د :- بنا (7) م : بقدم (4) ط : يؤدى//سا : لا نتجر , وفى م : نتحجر (9) د : 
« وأن » مكررة (١١)مء‏ سا:امحيازء وفى « د » :الجذاب // ط : مخارات البتة . 

)١0(‏ سا : «ينساق» بدلا من «ياشاق» (١١)ممسا:‏ ويتركم // ب .ىد : مقداراً الثانية 

(14)مء سا: ف رمية // ط . د : فيصير الحواء // مءسا : ويلزم (6١)سا:‏ فى هنا. 


يفن 


وقد يوضع القدح فى الخد مهندما فيه ) ويترك فلا يزال يجتمع على صفحته الباطنة 
من القطر » اجماعا بعد اجماع » حتى يمتلى ماء . وليس ذلك علىسبيل الرشح . ون الرشح 
من الماء الحار أولى . وأيضاً فين هذا القدح » أو آلة أخرى تجرى محراهءإذا لم هندمكله 
فى المد ؛ بل بق منه طرف مجاوزء لا على امد » اجتمع أيضا على طرفه القطر ؛ 
لأن البرد ينتهى إليه . فيكون ذلك على سبيل إحالة الحواء ماه على سبيل الرشح ؛ 
إذ الرشح تكون حيث يلاق الإناه الراشح فقط . ورا كان ذلك امد لم ينحلل منه ثىء 
ولم يعدم بل كلا كان امد أبعد من التحلل كان هذا المعنى أغزر » وبمكس هذا 
يستحيل الماء هواء بالتسخن . 

وأما استحالة الأجرام ارا فثل السكير إذا أل عليه بالنفخ وخنق المواء » فل يترك 
أن يخرج ويدخل ؛ فإنه » عن قريب ء يستحيل مافيه نارا محرقة . 

وقد عامت كيف يستحيل دهن البلسان فى دفمة واحدة نارا . ولس ذلك 
إلا باستحالة مافيه من العناصر . والحطب إذا كان رطبا عصى النار » فاجتمم منه دخان 
كثير هو الأجزاء العاصية منه . وإذا كان يابسالم بجتمع منه ثىه » أو كان قليل الاجماع 
بالنسبة إلى مايجتمع من الرطب . ولس يمكن أن ينسب هذا إلى أن الأجزاء الأرضية 
فى اارطب ١‏ كثر»ء فالثقيل الذى بصعد بالقسر فيه أغزو» فإنه ركان اليابس أثقل » 
ويكون مايندخن منه وما يترمد جميماً أقل ؛ بل المائية عسرة الاستحالة إلى النار لشدة 
المضادة » ومانمة لما بقارنها س الاستحالة » والأرضية الياسة أشد استحالة إلى النارية 


(١1)م‏ : متنهد ما (؟) اط : إذ اارشح (؟) م: الماءالحاد // م : القدح وله وى ب ٠.‏ د: 
وآلة // م . ط م جرى د : بحراها (4:)ط . د : يحاور د: ‏ على اداح جتمم أ يضاً على 
(5) م : ثىء إليه د : لا على سبيل الرشح )١(‏ م : ف التخلخل . (4) د : للتسخين . 

(9) مءد : ينحىعليه بود : ولم يترك (١٠)د‏ : وومحرقء وفىد : وحعرق (١١)مءسا:‏ فى 
(؟١)‏ د: الاستحالة فا فيه// د: الثار )١8(‏ سا : عى )١4(‏ مءساءط: ‏ أن (6١)م‏ 
ارطبة//د : فالثقل//د : ثقل )١١(‏ م : فيكون // م : يتسخن // د: ‏ منه , وفى ط : عنه//م 

يتبرد د : عسيرة // سا : الثارية )١1١(‏ // ب . مانمة 


يفيل 


١6 


ول وكانا لا يستحيلان معاً ‏ بل يتصعدان فقط لكان الدخان عنهما واحدا إذا جم . 
نأذن' الدخان فى أحدها أقل » مع أنه لبس فى الترمد أ كثر . فقد استحال مافيه من 
الأرضية إلى غير الأرضية » ولاغالب هناك إلا النار » فقد استحال إلى النارية . 

وظاهر بين من هذا وما أشبهه بأن هذا » إذا لم يكن على سبيل الكون ؛ ولاعلى 
سبيل الاجماع والافتراق » لم يكن إلا غلى سبيل الاستحالة فى الجوهر . فالعناصر 
يستحيل بعضها إلى بعض . والمركات قد تستحيل ما كان من هذا النوع إلى نوع آخر . 
كالمنطة تستحيل دما » وألدم ستحيل عظا ودماغا وغير ذلك . 

فا كان من هذه الملة ببق نوع الجوهر من حيث هذا المشار إليه ثابنا » كالماء 
سخن ,وهو نابت بشخصه فهو استحالة . وما كان لابق نوعه عند تغيره » كاضر بناه 
من المئل » فهو فساد. 

فالكون المطلق هو الكون الجوهرى » وااسكون المنيد كةولم كاز أببض 
او كان اسوة نيو استعالة ع أو وه آخر بين النشيرات: الق لنب فى اد هر 
وهذا شىء بصب المواضعة ٠‏ 

وقد كان لعضهم يرى كون أشرف الاسطقسين وأ كثرها وجودية عن أحسنهما 

كرنا مطلقا » وعككه كونا مقيدا . وقد رأوا أيضاً آزاء أخرى لا حاجة بنا إلى 
اقتصاصها و نقضها فان إضاعة د عن السبدين .. 

ثم لايجوز أن يكون كون الجرم واقما عن لاجرم . فنك تمل أن ما نكون عنه 
الجسم لا يكون إلا الجوهر المادى » والموهر المادى لاينفرد جردا . 


)١(‏ د : تصاعدان // د  :‏ الدخان عنبها واحدا 


(؟)م : فإذا الدخان // ب » طء د : الترمبد ‏ (*)د:النار (4)م: فظاهر //د: 
من // م : -ل أن هذا وما اشبهه // م ء ط : الكون (0)عء: والناصر (1)سا: تستحل 
د:_إلى نوع (0) مءط: يستحيل ( الثانية » (/0) ,د :عظماو لحا (48)د: 
الجموهرين// د : هو ااشار//سا : ثانيا(ه) // يخ  :‏ // د المسخن ثابت )١١(.‏ د : فكال 
أسود //طءد : فهو الاستحالة )١4(‏ سا:قد//م : الاسطقصء»وفؤهد» الاستقص // سام ط: 
أحسنهما ؛ وى «د» أخصب.ا ٠-)١١(‏ : كريا مقيدا // سا : فيجمل الأشدمحسوية أولى بالوجود 
وبأن يكونكونه وفاده مطلقين وغير ذلك محالا )١1(‏ د:الصناعة // البروز كلة غر واضحة هى 
حاريها ؟ )١0(‏ م  :‏ عنه )١4(‏ د : « الحرام » بدلا من «الجوهر» ( الأولى )//م «تمدد جردا 
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وكل جرم يقبل كله أو بعضه الكون والفساد فليس بأزلى أما إن قبل بكليته 
فلاشك فيه . وإن قبل جزء منه » وهو مشارك له فى نوعه» فطبيعة نوعه قابلة للسكون 
والفساد . 

وقد ببنا من قبل أن ما كان كذلك فليس غير كائن ؛ وما لبس غير كائن مما هو 
موجود فليس بأزلى . فعناصر الكون والفساد غير أزلية» بل وجودها عن كون بعضها 
بن مص : 

خرى بنا الآن أن نتعرف النمل والانفعال كيف يجرى بين هذه . 

والفمل فى هذا الموضم يعنى به حريكا فى الكيف ويمنى بالانفعال بحركا فيه » 
على نحو ماعامت من صورة ذلك فى «واضم أخرى . فنقول إن ذلاك يكون يهماسة . فانه 
لولم يكن بسيب مماسة لم تخلإما أن يكون بنسبة أخرى وضنية » أو يكون كيف اتاق. 
ولايجوز أن يقال إن ذلك كيف اتفق » وإلا لكان الجرم يسخن قبلنا مما يسخنه قبلنا 
بالمضادة » كيف كان وضعه منه 1 فكان الجسم يسخن لآن نار مثئلا موجودة سعد 
عشرين فرسخا عنه . 

فأما إن كان على نسبة وضع آآخر غير للياسة يقنضى نوعاً من الحاذاة والقرب فإن 
للتوسط » إذا كان لا يسخن ولا يبرد » لم يسخن المنفعل إلا بعد أيضاً » ولم يبرد . 
وإن سخن المتوسط فهو الأؤثر القريب » ورؤثر بماسة لا محالة ٠‏ 


فالفمل والانفعال إما يجرى بين الأجسام التى عندنا الفاعل بعضها فى بعض » 


. فطبيمة نوعه (4) د:  أن‎  : ط : إما أن يكون قبل بكاية (1؟) م : قيل (؟) م‎ )١( 

(0) د : ليس أزاية//د : - بل » // م6: من كونه (7) م : يتمرف // م : هن هذه . 

(4) سا : فنمنى ( الأولى ) // م : والانفمال يمنى به // م : تحر يكا (الثانية) د  :‏ فيه (9) م : 
سا يوضم // م : مماسة//د : فلنه أن (. ١)ع:‏ وصفية//م  :‏ إل )١50١١(‏ د :اتفقو#وز. 

)١١(‏ د : - مما يلكءه قبلنا )١ 0١‏ ط : وكيف .م : موحودة بمد 

(١١)م:‏ عنه )١6(‏ ط:الحازات أو الغرب )١٠١(‏ د : ولا يبرد لميسخن د : ولم ررد 
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إذا كانت بينهما مماسة » ولأجلذلكجرتالمادةبأن يخصهذا المعنى فىهذا الوضم بالماسة » 
<تى إذا التق جسمان » ولم يؤئر أحدها فى الآخر» لم يسم » فى هذا الوضم ‏ مماسة . وإن 
كان أحدها لايؤثر ولا يتأثر قبل إنه بماس المتأئر عنه » ولا بماسه المتأئر . فكأن 
الماسة فى هذا الوضع ملاقاة مؤثر . ولا بد من أن يكون له وضع . ويازمه أن يكون ذا 
ثقل وخفة ؛ إذ قد نبين أن الأجسام القابلة للتركيب والمزج . لهذه الصفة. وقد يطولون 
فى هذا المعنى با لافائدة فيه . 

فالفاعل من هذه الأجسام ينمل بالماسة . 

وقال قوم من الأقدمين إن الفاعل مالم ينفذ فى ثقب خالية من المنفمل لم يفعل فيه . 
ولم يدروا أن غاية ما تفيده هذه الثقب هى الفكن من زيادة اللقاء فاإن حصل اللقاء من 
غير ثتمب حصل الفعل ف المنفعل » وكان المغير” بالذات هو اللقاء والماسة . لكن الناعل 
كلا كان كبر مخالطة كان الانفءال أفثى .والأجسام العنصرية إذا تلاقتفعل بعضها 
فى بعض فكا نكل واحد مها يفعل بضورثه » و ينفعل عادته » كالسيف يقطم بحدته 
وبفل وينثلم بحديده ٠‏ ويغفل كل واحد منهما فى ضده فى النوع الشبيه له فى الجنس 
المشارك فى قوة مادته . وهذا الانتعال لايزال يستمر إلى ؛حد أصرين : 

إما أن بغلب بعضها بعضاً » فيحيله إلى جوهره» فيكو نكو فى نوع الغالب 
وقاط للاشلون:: 

وإما أن لايبلغ الأمى بأحدها ٠‏ أن يغلب على الآخر حتى يحيل جوهره ؛ بل يحيل 
كيفيته إلى حد ليستقر الفمل والانتعال عليه » ويحدث كيفية متشاببة فنها تسسى 


)١(‏ م : إذا كان // م: ‏ ولأجل ذلك . . . . فى هذا الموضم بامماسة 


(؟) م : وكأن (؛)ط : ملاقات مؤثرة // :- هن (9)م : والقاعل (م)د: فى 
النفس // م : - لم () سا : هذا الثقب // م : المتمكن . وفى ساء ط : المكين (١١)سا:‏ 
الممين (*١)سا:‏ تحديده, وق م // محديدته ط : بضده فى ضده م : الشبيه به . 

)١11(‏ م:فساد |اعلول )١17(‏ م:قبلجوهره د:يغلب )١4(‏ م:2حد6 مطموسة // م؛ ط : وربحدث 
// سا : فيا 
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المزاج » وهذا الاجماع يسمى الامنزاج. فاون وقم اجماع كابين دفيق الحنطة والشعير » و 
من يستعمل فى هذا الموضم لفظة الاختلاط كان لنظة الامتزاج . 

م قد أجمم المشاءون عن آلخرمم أن الامتزاج لابقع إذا كان البسيطان محنوظين » 
ولركانت السائط تحنظ على حاها لما كان يوجب اجتماعهما لمية أو عظمية ؛ بل لكان 
المركب إنما نخى بسائطه حساً » وهى موجودةفيه »حتى لوكانالحس البصرى في غاية القوة 
على الإدراك » لكان ذلك الإنسان يرى فى اللحم ناك ؤارها وثارا وهو اهعم ات 
فلا يكون حينئذ اللحم بالمقيقة للم ؛ بل بحسب رؤية | نسان دون إ نان . قالوا : ولا إذا 
فد أحدهاء ولا إذا فسد كلاها ب فاإن الفاسدين لايصلح أن يقال لها ممتزجين » 
ولا الفاسد والماق ' 

ثم قال المع الأول » بعد ذلك » فالممتزجات ثابتة بالقوة . وقالولكن الممتزجات 
قونها ثابتة » وعنى بالقوة الفعلية التى هى الصورة ول يعن أنها تسكون موجودة بالقوة 
التى تعتبر فى الاننعالات التى تكون للمادة في ذاتها . فإن الرجل إما أراد أن يدل 
على أمر يكون لحاء مم أنها لاتفسد . وإما يكون ذلك إذا بقيت لها قونما التى هى 
صورتها الذاتية . وأما القوة التى ,عمنى الاستعداد فى المادة فاإنها نكون مع النساد 
والرجوع إلى المادة » أو قدتكون مم النساد . فإنها لو فسدت أيضا لكانت ثابتة 
بنلك القوة . فإن الفاسد هو » بالقوة » بشىه الذى كان أولا » ويرجم إليه . 

ولكن المفسرون يتبلبلون فى ذلك سبب اضطرارم فى التترقة بين الصور 

(١)م:‏ فين وقم اجماع // ب : وقم امترزاج (901)د:لم حجر //مءسا:- هما 
//م ء سا:لميم//م : -امتزاجا (م) م : الوضم (4) بء طء د :اأشاؤن//ماجتام 
(0) مءط : محفظ (3) ميط : يخق//رط : حى ل أنه// م : الجسد البصرى (7) د : - على 
//م : مميزات (م) م : يجب رؤية (4.4.1) سقط من م: « وقالوا : ولا إذا » إلى قوله 
« والباق »(9) سا : وإن الفاسدين // ط:من ولآ الباق )٠١(‏ سا: ‏ ثم//د : المل الأول 
// سا : بل الممتزجات // ط: أو قال // د : لممتزحات (١1)م:‏ لم يبن أنبها فى « د »> : وم 
ين )١5(‏ // د: يمر ء وفىساء بصير // سا: بالانفمالات )١4(‏ د : بالذائية // د :آأىتعنى 


(١01)//د:‏ والرجوع إلى اادة أو قدكور مم الغساد وقد شطبت هذه الكلات من نسخة ط//6 
قد //د : وإعا لوفسرت (1١)//د‏ : الفساد //رد : يرجم )١17(‏ سا: لكن // م : اأفرون 
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والأعراض الدالة على التغرقة بين الصور الطبيعية لهذء الأجرام وبين كيفيانها . و لظنهم 
أن هذه الكينيات كلها أو بعضها صور هذه الأجرام » مم أنها تقل الاشتداد 
والضعف » فيقول أمثلهم طريقة : إن كيفيانها نكون محفوظة ومكسورة السورات» 
فتكون الأجسام بالقوة خوالص . 

فلننظر فى قولم هذا » فنقول : لامخلو إما يعنوا مباء وهى مثلا ماء وأرض ثابتة 
تالو وماة و ارساء أو على حم كالات الماء والأرض . 

فإن جملوهابالقوة ماء وأرضاًفقد فسدت . لسكنهميقولون إنها لاتضد ؛ بلسورالها 
كير وحميانها نضعف . ومم ذلاك فين بعضهم برى أن النار العنصرية غير ذات 
سورة . ولا محالة أن سوراتها تنكسر بتذير . وذلك التغير إما أن يكون للخ الماء» 


مثلا » الصورة المائية » <تى يصير لا'ماء ُ أو مم بقاء الصورة المائية حتى يكون الماء مأء 


والأرض أرضاً . فان صارت بهذا الاخير غير ماء وغير أرض فهذا فساد . وإ نكان 
الماء ماء والأرض أرضاً »و تبطل عن كل واحد مهما صوره التى إذا بطلت لم يكن 
ذلك ماء » وهذا أرضا »لم تكن الاستحلة فى طبيعة النوع » وخصوصاً وقد ساموا أن 
الصور الجوهرية لا تقبل الأشد والأضعف . 

وإن كانت الأرسن قن «انتفيت ارسترا عق غارف ارما انيت كانت 
الأرضية تقبل الأشد والأضعف » فا ما تنتقص أرضيها لا محالة » بدخول طبيعة أخرى » 
اولا دخوطا كانت تلك الطبيعة خالصة . والآن إتمادخل شطر مها » فنكون مم أنها 


أرض نافصة » شيا اآخر كقار 1 ماء مثلا ناقصاً »فيكون شىء وأحد نار أو أرماماً 


(١)م‏ : الصورة//م : الدال (؟) م , سا : صورة // م:بتقبل //ط : لاتقيل (؟) مالوارب 

(:)مءط : في كون (1,0) م : ل أو ثابتة بالقوة ماء وأرضا // د : - أو ثابتة بالقوة . 

(ه4)م : شكر(مءو)د  :‏ « وحيالها تصمف > إلى قوله : « ولا >الة أن سوارتها 
تتسكر » )١١(‏ ط : للصورة // ط : بقاء صورة )١١(‏ سا : عند التغير )١١(‏ د : ماء //م؛ 
ساءط :لم تبطل م: صورة // م. الى // م : يكن )١4(‏ ط : الصورة الجوهرية ‏ 

(٠١)مءسا:ان//مءد:‏ كان )١5(‏ ط: واما نقس وفى « م»>: أقصت . وى «ب» 
سا : نقس )١19(‏ مءط : فيكول(8١)//‏ طءد ثارا وأرضا 
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ناقصتين . ويكون بالقياس إلى النار الصرفة أرضاً » وبالقياس إلى الأرض الصرفة ناراً» 
وهذا محال . فإن النار فى عرض ناريتها ليست أرضاً ألبتة» والأرض فى عرض أرضيتها 
أرض لست ثاراً ألبتة . 

على أنهم يعترفون أن هذا الانكسار ليس إلا فى المر والبرد والرطوبة واليبوسة . 
وأنت تعل أن الماء لا تزول مائيته بأن يسخن شديداً » ويخلى فضلا عن أن لون نكن 
التغير» الذى بعرض» إنما هو فى الكال الثانى للماء » لاالككال الأول الذى هو به ماء . 

فإذا كانت هذه الاستحالة لا تبطل طبيعة النوع فليست هذه هى الاستحالة الى 
فى الجوهر . فبى لا محالة فى كيف جوهر غير محفوظ فى أنه مكيف . 

وأما المعل الأول فقال إن قواها لاتبطل » وعنىبها صورها وطبائعها التىهى مبادى' 
لهذه الكلات الثانية التى » إذا زال العائق » صدرت عنها الأفعال التى لما . 

سب هؤلاء أنه يعنى القوى الاستمدادية » ولو أن الهيولى الأولىكان يجوز 
أن تبق محردة لكانت قوى الأسطقسات الاستعدادية. التىبها يقال للشىء إنه بالقوة نار 
أو أرض أو غير ذلك » لا تبطل » فضلا عن المزاج الذى يصرح أنه ليس فيه فساد ٠‏ 
فا تكؤن النائدة فى هذا اللكلام ؟ . 

فينينى لنا أن نصرح » عن الذىنحومون [حوله] » ولا يدركونه » أ نكل واحد من 
الامتطقسات له:ضورة جوهرية بها هو ماهو » ويتبم هذه الصورة اللوهرية كالات 
من باب الكيف ومنباب الك ؛ ومن باب الأين» فيتخص ص كل جسم منها ببرد أوحر 
من جبة تلك الصورة ؛ ويس ورطوبة من جبة المادة المقترنة بالصورة » وبقدر من الي 

. //م : تاقصين  وى «ب» ناقس ء وفى سا : ناقصا‎ )١( 

(؟) ساءد: ‏ أرضاء وبالقياس إلى الأرض الصرفة نارا (؟) ب » ط »ء د : وليست » 

(6)م:- أرض (4) د : - ليس (ه) د : زول ما يليه // م :- ويغل » وفى ط : أو يغلى . 

(0) ع : وإذا //ء : ف الاستحالة /ر/ د  :‏ الى (4) د : في (8)م :الا .وق «دد» 
قوانها لا تبطل// م » ط ء د : مباد )٠١(‏ م»ء سا : الثابتة )١١(‏ د: غخسبوا (؟١)‏ باء)د: 
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طبيعى » ويحركة طبيعية وسكون طبيعى » فتكون تلك الصورة يفيض علها فى ذا تذلك 
الجسم قوىء بعضها ممالا بالقياس إلى المنفعل »كالحرارة والبرودة الطبيعيتين ؛ وبعضها 
بالقياس إلى الذاعل للشكل كاليبوسةو الرطوبة الطبيعيتين ؛ وبعضها بالقياس إلى الأجسام 
المكتنفة له » كالحركة والسكون الطبيعيين . 

و إن الماء إما يفيض » فى جوهره » عنه البرد إذا كان على طبيعته » ول بعق عائق 
كاء ينحدر إذا كان على طبيعته ولم بعق » و إنه قد تفواته هذه الكيفية بقاسر فيسخن » 
كا تفوته تلك الحركة وميلها بقاسر راج إلى فوق محدث فيه ميلا غريباً . 

وكا أن الما إذاستن قتسيه. بالتيقوئة + أو متكت الأحواء: الأرضية انما 
فتصعدت بالسخونة» وكانت السخوثة محدثة للميل إلى فوق » لذالك إذا اننعث تالسخونة 
عن الطباع أحدثت ذلك الميل عن الطباع . هذا إن سل أن ضِموة آألاء وضيفوة: احزام 
الأرض إما هو لتسخنهاء لا بمخالطة النارية المصعدة إياها . وسنوضح ذلك فى فن آخر. 
وإعا اوردناما اوردناه من ذلك عثيلا لا وضعا . 

ولوكانت البرودة المحسوسة صورة المائية لكانت المائية تفقد صورتها وهى مغلاة» 
ولد سكذلك ؛ بل هىعند الغليان ماء بعد. ولوكانت الرطوبة الحسوسة أيضاً صورتللاء 
لكان الجامد قدخرج عن طبيعة الماء وفيووةة وار انا الها ارو ادر ا 
ولبس أحدها . 

ولو كان الميل الذى بالفعل صورة الماءولكان الماء المرجوج إلى فوق » وقد صح أنه 


)١(‏ ط : الطبيعى // ب : محركة // م ء. ط : فيكون // د : ويفيض 


(؟8) د ١  :‏ المتفمل كالحرارة » إلى قوله « وبعضبا بالقياس إلى 6 (9) سا  :‏ بالقياس 
(الأولى) (") م : الشكلء وفى ط . ساء إلى المشكل // سا : كالر طوبة واليبوسة (427) د  :‏ 
« وبعضها بالقياس إلى الأ<سام » إلى قوله « كالحركة والسكون الطبيمين » (ه) م » ط: اله 
// كل النسخ ما عدا ط  :‏ عائق (1) م : كاء ينحدر إذا كان على طبيعته ولم يعق // م : يعوقه 
// د: مصسخن )١(‏ م ٠عط:‏ يفوته //ء : ومثلبا // م , د : زاج // د د: جات 
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)١١(‏ م : من الطباع// ط : الطبائع // ط ء د  :‏ ذلك )١١(‏ ط: لتسخينها //م : إلا مخالطها 
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وصورته // ب » د : استقصا )١15(‏ سا : المثل // سا : الغمل صورة لكان الماء » وق م 53 


0 


ينغذ » بعد مفارقة الراج ».ميل تحدث فيه » إما فاقد الصورة المائية » وإما محتمماً فيه بالفعل 
ميلان : ميل مصعد وميل مهبط »كل مهما بالفعل . 

وقد بان» مما سلف » أن الطبيعة غير هذا الميل ؛ بل هى مدا لهذا الميل . وكذلك 
فاعل أن الطبيمة غير الكيف المذكور ؛ بل هى مبدأه . وقد عامت أن الطبيعة » ليست 
مبدأ للحركة المسكانية والسكون فا ققط ب بل هى مبدأ ميم الحركات الى بالطبع » 
والسكونات الى بالطبع ٠‏ وكذلت فاعل أن طبيعة الماء هى الى تذير الماء إلى هذا 
الكيف ومحنظه عليه ؛ وأن تلك الطبيعة » إذ لا اسم طاء فيستعار لها من التعل الصادر 
عنها اسم ء فتارة تسمى ثقلا » ونارة تسمى برودة ورطوبة . فانما إذا اعتبر ماصدر 
عنها من الميل المببط حعيت ثقلا » وإما هى مبدأ للثقل . وإذا اعتبر مايصدر عنها ٠ن‏ 
الكينية ميت برداً » وإبعا هى مبدا البرد . وهذا كا يسمى قوة فى الإإنسان نطدا 
أو شحكا موإعاقق مدا الاق والطحك. 

وإذ قدمنا هذه المقدمات فنقول : إن الطبيعة المئئية محفوظة فى الممتزج . وأما 
الكيفيات فهى منتقصة » لاباطلة بطلاناً تاماً . فهذا القدر هو القدر من الاستحالة التى 
يوجما المزاج» فتكون الكلات التى تكون سكل نوع هن العناصر معدوءة بالتعل 
موجودة بالقوة القريبة » كقوة النار على الضوءء لاقوة الماء على الضوء . فلا نسكون 
العناصر موجودة يحالها «طلقاً » محذوظة على ماهى عليه » ولا فاسدة كلها » ولا فاسدة 
بعضها . فيكو نكل اسطقس من جبة نوعه » أنه ماء مثلا جما طبيعياً بصفة ؛ ومن جبة 


)1١(‏ م : فيه//سا : يحتمم فيه.(*) مءساءط : فما/ //د : سل أن الطيعة فير الكيف غير هذا اايل» 
بل هى مبدأ هذا اايل( ) م  :‏ غير الكيف المذ كور بل هىمدأه. وقد عابت أنالطبيعة : (1)د:- 
والسكو نات الى بالطبع //م: فكذلك//م :الطبيمةالماء, وفىد: طبيمة الطواء هو//ط.م :يغير (7)د: تحفظ . 

(4) ط .د : يصدر () د : فإذا//م : صدر (١٠١٠)ط:هذا‏ (١١)د:إما(١421*61١)‏ سقط 
فى م من «وأما الكيفيات» إلى قو له« لكل نو ع6 (١)-ا:منتفضة‏ .وى طدءوب: منتقصة, وفى د: متقصة 

(١٠)ع:‏ ولاقوة// م عط : يكون // د: لل لاقوة الماء على )١3(‏ د : لحاها 
ب اود : استقص )١7(‏ م : مثل حجم باء د : استقصا 


١١ 


كاله الثانى » أنه مثلا بارد بالفعل » ركنا من أركان العالم كاملا ومن جبة أنه انكسر 
بالمزاج أسطقسا ف المركب . وكذا كانت الأجزاء أشد تصفرا كان أقرب إلى المزاج ؛ 
لأن كل واحد يكون أذعن للاننعال عما يكيفه » ويكو نكل واحد أوصل ف التأثير 
إلى كل واحد . فلذلك ما كانت الرطوبة أسهل امتزاجا إذا لم نكن ازجة . فإن الارزجة 
اغبين اننصالا و انقناما افا اكيز مع الكبير فا يعسسر وقوع الانفعال يينهما 
اضد ما قلناه فى الصغير . والكبير مع الصغير بد الصذير » ولا يختلط به . ورا 
كان الصغير يؤثر فى الكبير من غير أن يكون له قدر محسوس » حتى يقال إنه قد 
اختلط به » يا يفعله أسصحاب دعوى الأ كسير . فإنهم يبيضون نحاسا كثيرا رصاص 
مكلس سير » ورزر نبخ مصعد يسير : فيكون كأنه ينمل فيه بلا زمان ويختلط به . 


)١(‏ م : « ركنا من أركان » شبه مطموسة (؟) ط : تصغيرا (*) سا: يكفيه وفى«م» 
يكتنفه »وف سا : يكفته (4) م : عن كل//سا ءد: فسكذلك(1-4)//ط  :‏ «امتزاجا إذا لم يكن> 
حى قوله : « ما قلناه » مه :د (4) ب :اهتزاجيا// م : ازوحة (ه) م : انفمالا . 

(0)م: - هم الكبير //م : بينها )١(‏ د : قلنا// د : الصفر // د : ولا حيط به . 

(4)9م: ا يؤثر فى الكبير // ط : مؤثرا // د ب  :‏ قد (م) د : سيضوا . 

(9) سا : كاس . 


ضن 


الفصلالسالع 
فصل فى 
إبطال مذهم محدث فى المزاج 


ولكن قوما قد اخترعوا » فى قرب زماننا » منهبا غريبا مجيبا » وقالوا إن 
البسائط » إذا امتزجت وانفمل بعضها ببعض » تأدى ذلك بها إلى أن مخلم صورها » 
فلا يكون لواحد منها صورته الخاصة » وتليس حينئذ صورة واحدة » فيصير لما هيولى 
واحدة وصورة وأحدة . 

فْهم من جمل تلك الصورة أمرا متوسطا بين صورها ذات المية » ويرى أن 
الممتزج يستعد بذلك لقبول الصورة النوعية التى للمركبات . 

ومنهم من جعل تلك الصورة صورة أخرى هى صورة النوعيات » وجمل المزا ج 
امرا عارهًا ضور 

ولوكان هذا الرأى حتا» لكان المرك » إذا تسلطت عنيه النار» فعلت فيه فلا 
متشابها » فل يكن القرع والإنبيق يعبزه إلى شىء قاطر متبخر لا ينبت على النار ألبتة » 
وإلى ثىء أرضى لا يقطر ألبتة . فإنه » إن كان كل جِزء منه كالآخر» تساوى 


)١(‏ مء ط : الفصل السايع // ساء ب ء ط د : فصل فى (4) م: ‏ قد // سا : عجيبا غريبا. 
(0) م : - وانفمل بعضها ببمض // م : يتادى ذلك بها // م ط : ,مخلم // ط : صدرها . 
(1) م : الخاصية // م . ط : يلبس // م  :‏ حينئذ (785) م : هيولى واحدة صورة . 
(4) م : جبل )1١(‏ د : فالتوعيات (؟١)‏ د : المركيات // ساء ب »ء ط : تسلط . وفى د : 
سلط///د :عليه ضلا )١5(‏ ساء يخ : غيره إلى نىء//م: «مسجر » بدلا من «متبخر» (4١)م‏ : 
ولا يقطر . وى د :لا يفل// د : - منه كالآخر // م : يساوى 


١6 


الاستعداد فى جميعه ؛ أو إن اختلف فصى أن يكون اختلافه بالأشد والأضعف » حتى 
كان بعض الأجزاء أسمرع استعدادا » وبعضها أبطأ استعدادا . ومع ذلك » فا كان 
يكون ذلك فهاء وهى متلبسة صورة واحدة لا عايز ينها ؛ بل لابد من مايز . وذلك 
العايز لا يخلو إما أن يكون بأمور عرضية » أو صور جوهرية . 

فإ نكانت أمورا عرضية فإما أن تكون من الأعراض التى تازم طبيعة الثىءء 
أو من الأعراض الواردة من خارج . 

فإ ن كانت من الأعراض التى تلزم طبيعة الثىء فالطبايع التى تازمها أعراض 

وإن كانت من أعراض وردت علبها من خارج فإما أن تنكون الأجزاء الأرضية » 
مثلا » تقتضى » فى كل مثل ذلك التركيب » أن تنسكون » إذا امتزجت » يعرض لها 
من خارج دانما مثل ذلك العارض » أولا يقتضى . فإ نكانت تقنضى وجب من ذلك 
أن يكون لحاء عند الامتزاج » خاصية استعداد لقبول ذلك » أو خاصية استعداد لمنظ 
ذلك ؛ لبس ذلك لغيرها . 

وذلك الاستعداد إما أن يكون أمراً جوهرياً » فيماءز الجوهر » فتكون البسايط 
متميزة فى المركب بجواهرها » أو أمرا عرضياء فيعود الكلام ٠ن‏ رأس . 

وإما أن لا تكون الأجزاء الأرضية » مثلا » تقتضى » فى كل مركب » مثل ذلك 
التركب » أن نكون إذا امتزجت يازمها من خارج ؛ بل ذلك قد يتفق فى بعضها 


(١)ط:-أوءوفد‏ : وإن اختلف // .م : اختلافييا () م  :‏ وه // 

با .٠د‏ : مكتسبة. وق سا: ‏ متلبسة // سا : بيهما (4). د : بصور(0ه)ع .ط : يلزم 
(9) ساءبء طاء د :كان // م , ط : يلزهها: // د : أعراضها // د : ومى 
(و)بءط , د : كان // م » يكون // سا: ل وودت. )٠١(‏ د : عرضت 
(١1)م‏ : يقتضى // م :- فإن كانت تقتفى // ط كان يقتضى . )١5(‏ د : وخاصية 
)١4(‏ سا :بالجوهر (8١)م:‏ بجوهرها ١1(‏ سا:أرضية // م. ط : يقتفى 


ان 


اتفاة . ولو كان كذلك لكان ذلك الأقل » ولم يك نكل مثل ذلك التركيب موجبا 
لاختلاف ذلك القيز » وكان يمكن أن يوجد من اللحوم للم »ن نوعه بقط كله » 
أو برص ب كله » ولا يقطر . وكذلك كان يجب أن لا يكون التحليل معينا للحيوانات 
زاداك بإفناء مادة وإبقاء مادة » أعنى فناء المتحلل الرطب » وإبقاء اليابس . 

ثم لننظر أن هذه العناصر » إذا اجتمعت » فا الذى يبطل صورها الجوهرية . 
فلا يخلو إما أن يظن أن النار ء مثلا » تبطل صورة الأرض منها » أو شىء خارج عنها : 
يكون ذلك الثىء من شأنه أن يبطل صورا إذا اجتمعت . فإن كانت النار تبطل 
صورة الأرضء فإما أن :تكون مبطلة لصورة الأرض وناريتها موجودة » أو مبطلة 
ونارسهاأ معدومة . 

فإن أبطلت » والنار معدومة » فيكون إبطالها الصورة الأرضية بعد عدم النارية 
أو مع عدم النارية . وعدم ناريتهاىهذا الموضم إما هو أيضا بسبب الأرض . والكلام 
فى ذلك هو الكلام بعينه . فيكون حاصل ما ذ كر ناه أنه لىا عدمت النارية والأرضية 
أبطلت إحداها صورة الأخرى » وهذا حال . 

وإما أن يكون شىء آآخر خارج هو الذى يبطلصورة كل واحد مهما إذا اجنمءت . 

فا ن كان يحتاج فى أبطال الصورة النارية » مثلا » و إعطاء الصورة الأخرى» إلى 
الأرض » والأرض موجودة ؛ أو الأرض معدومة » فقّد دخلت الأرض فى هذه المعونة ؛ 
وعاد الكلام من رأس , 

و إن كان لا يحتاج فلا حاجة إلى المزاج فى سلب الصورة النارية وإعطاء الصورة 
الأخرى ؛ بل البسيط يجوز أن تتسكون عنه الكائنات بلا مزاج . 


. م ذلك // م : د // سا : لكان ذلك بالأقى// ساء ب . طء د : التركيبات موجبة‎ )١( 
د : إذا |متزجت.‎ )٠( (؟) ط : هغنيا » وفى سا : مقا // د : للحيوان‎ 

(1) سا : نظن // م ء ط : يبطل (5-ه ) د  :‏ « مها أو ثىء » إلى « صورة الأرض 6 
() سا:عنهما (4) د: تكونء وق م ط: يكون (١١)م:-‏ أو مم عدم الثارية : 
*)١0(‏ :أوالأرضية (+١)ساءبباء‏ ط :بطل أحدها صورة الآخر // د : أبطل . 
)١4(‏ د: واحدة // م: منها )١١(‏ سا: وإعطائه (5١)م:‏ أو للا وكن (9١1)مء.ط:‏ تشكون 
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وأما الاستحالة فلا يازم فنها مثل هذا القول . فإن النارء مثلا » إذا كانت علة 
لتسخين مادة الأر ضكانت علة ؛ وهى نار بالفعل ؛ وتسخن بسخونة موجودة فهاء وإن 
انتقصت , لأنها أيضا تقبل البرد يمادنها عن الأرض بالفعل . فتسكون فاعلة مهيئة 
ومنفملة بمادة . وتكون اليئة » عندما تفعل فى المادة » موجودة » والمادة عندما تنفعل 
موجودة » فلا يعرض فبها هذا الشك . 

لكن من الأمور المشكلة التى بالمرى أن تورد شكا يؤيد القول الذى يختاره 
ويورده أصحاب هذا المذهب الحدث هو أنه إن كان الممتزج لا تتغير جواهر بسائطه » 
وإ تنغير كلانها » فتنكون النار فيه موجودة ولكنها مفترة قليلا » والماء موجوداً » 
ولكنه مسخن قليلا» ثم يستفيد بالمزاج صوراً زائدة على صور البسائط » ونكون تلك 
الصور ليست من الصور » التى لا تسسرى فى الكل »؛ من الصور الاجماعية » مثل صورة 
التأليف كلأشكال والأعداد . فإن المغناطيسية واللحمية مئلا ليست من الصور التى 
تسكون من هيئات اجماع احاد عدد أو احاد مقادر » حتى تسكون للجملة ؛ أولا لواحد 
من احاد املة . وإذا كان كذلك كانت هذه الصور سارية فى كل جزء » وكان اللزء 
الموجود من الأسطقسات ف المركب » وهو نار مستحيلة ول تفسد » قدا كتسب صورة 
اللحمية » فيكون من شأن النار فى نفسها » إذا عرض لها نوع من الاستحالة )أن تصير 
لما . وكذلك كل واحد من البسائط » فيكون نوع من الكيف المحسوس » وحد من 


(؟) بء د : لتسذنعن )١(‏ سا: وفى الفمل نار // م » ط : يسخن (8) مط : قبل 


//م : فيكون (*.4) ط : يهيئته ...يمادته (4) وفى م ء ط : يفعل// م : عندما تفمل (الثانية) . 
(ه)م:عهاء وق د:هتها.(5)مءط: يورد // م : يؤثر القول . وفىد : “ريد 
(010ا)م: وهردهء وفى ساءد: تورده// م :وهو//مءطءوسا: جوهر (84)م.ءط م 
لآأنه (4) م2 ط: يتغير // م ء ط : في_كون // د ولكنا مبردة // ط : هوجود 
(و) مء سا: لكه // ط : هتلذن // م : صورة واحدة , وفى سا: صورا زايلة 
)٠١(‏ م2 ط : الصورة // ط : يسرى » وف « د » لارى.// سا: صور (١١)م:‏ والأشكال 
)١١(‏ ساء :الصورة // ط : كان (4١)م‏ : الاستقسات ». وفى ب ٠د‏ : الاستقصات // 
سا : « بارد » بدلا من « “ار » //م . ط : نشسد // ساء ب , ط ء د : اكتسبت 
)٠6(‏ ط ,د : يصير (5١)م:‏ كذلك ل ل , 
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حدود التوسط فيه بين الرطب واليابس » والجار والبارد يعد الأجسام العنصرية لقبول 
اللحمية » ولا منعها عن ذلك صورها » و لا يمنع صورة الأرض ف اللزء المتدخن أن 
تت حار عم ايكون حينئذ من شأن البسائط أن تقبل صورة هذه الأنواع 
وإن ل تتركب ؛ بل إذا استحالت فقط.فلا يكو نإلى التركيب والمزاج حاجة ألبتة» فنقول : 
أما أولا فليس اعتراض هذه الشبهة على أحد الذهيين أولى من اعتراضها على 
الآخر . فإن صاحب هذا للذهب الخترع أيضاً يرى أن اجماع العناصر شرط فى حصول 
الصورة للتركيب سيب مايقع بينها من الفعل والانفعال » وأنها أولا يعرض ها الأمل 
والاننمال فى كيفيانها » ثم يعرض لا أن تلم صورة » وتليبس صورة » ولولا ذلك 
لمكان لتركيهها فائدة . وإذا تركبت فا ما بقع ينها تغير فى كيفياها بالزيادة والنقصان » 
حتى تستقر على الأمس الذنى هو للزاج. نم نحدث صورة أخرى بعد لها المزاج ؛ إذ 
لايكون مايظن أنه وارد بعد مزاج إلا الفرد . وكيف ماكان فذلك لاستحاللها فى 
ىكيفيتها » فيحب أيضاً من ذلك أن تلك الاستحالة إذا عرضت للمفرد منها قبل المفرد 
وحده تلك الصورة » أو إنْكان لايقبلهابلآن تلك الاستحالة يستحيل فيها إلا أن تتصغر 
أجزاؤها » إلا أن تنجاور فاعلة ومننعلة على أوضاع مخصوصة » وأن تكون تلك 
الصورة مستحيلة أن تستحفظ إلا بنلاك المجاورة » وأن الصورة لال مادة لانستحنظهاء 
أو اغيوهد | من العلل بو المعاذ بر حتفيو وان نكقولهللظاتمتتت مما . 
على أنه يشبه أن تكون المدود الحتاج إلمها من الاج فى تهيئة المادة لقبول الصورة 
ا (/م:بعد (؟)م :ولا عنما من //رد  :‏ كا // م ط: عنم 
//ع:- صورة (5)م: يتقبل // ط: صور (4)م:- وإن//م: ؛«ترتب » وفى ط: يتركب 
//ء » د : استحال // م : المركب (1) : د :الحدثبدلا من « الحترع » (97) سا : بينهما . 


(64) م6 ط: محلم ... و يلبس (و)د:فاذا (١٠06)مءط:‏ يتقر//دءب: تم. 
// عء د :و ,محدث // ب ء د : او بدلا من «إذ» )١1١(‏ سا : نظن//ب : وأنه // د:_إلا المفرد 
// طء سا: الفرد )١*(‏ ساء طنلا بقيله // سا : لا يستحيل )١4(‏ م ء د : يتجاوز // م : 
فاعلها ومنفملها // م : محوسة // م . ط : يكون )١8(‏ مط : يستحفظ . // طا .د :لا 

)١5(‏ ساء د : المقادير //د : فبذا جواب (/١١1)م,‏ ط: يكون 


)١48(‏ الشفاء 


التركيبية لاتمحصل ولا تبق إلابالمزاج . فهذا هو الذى يجب أن يعقل من أمروجود البسائط 
فى المركبات ؛ والذى يمع من الاضطراب فى إعراب القدماء عنه هو مالا يتميز لبعضهم 
الصور التى بها النار نار والماء ماء عن هذه الكالات التابعة . 

على أن هؤلاء إذا سئلوا فقيل لم : ماتعنون بقولك إن الماء بارد ورطب إِذا حد؟ 
ثم الماء هل هو برد بالفعل أم برد بالقوة ؟ 

فيقولون إنانعنى بذلك برداً بالقوة » ولسنا نعنى به البرد بالفعل . فيكون أخذم البرد 
فى حد الماء مصروفاً إلى وجود معنى فى المائية يقوى الماء على أن يبرد ؛ ومحال أن يبرد » 
ولا يتبرد . فيكون المأخوذ فى حد الماء هو القوة التى يصدر عنها التبريد بالفعل للماء ولما 
يجاوره . ولبس هذه القوة على البرد بالنعل كقوة النار على البرد بالذمل . وذلك لأن 
النار يحتاج إلى أن تنسلخ صوربا عن مادة وتلس صورة لخر وحن تكرن نا 
هذه القوة . 

وأما الماء فهذه القوة فيه قريبة جداً من الفعل لأحتاج » فى صدور النعل منهاء إلا 
إلى زوال المانم ٠‏ فبذه القوة لست قوة أطيولى ؛ بل هى صورة زابدة على الطهيولى » 
فاعلة للبرد فى الماء . وفما ينفعل عنه بتوسطه ٠‏ 

وثم إذا قالوا إن العناصر بالامتزاج تنكسسر حميانها » وتصير بالقوة عى ماهى إما 
يعنون هذه القوة القريبة . فهذه القوة القريبة هى فصل حدكل واحد منهما . وإذا بق 
للئّىء فصل حده لم تفسد صورنه لامحالة . 

. هو (؟) سا : الصورة // م : النابعة‎  : ب : نعقل // نمقل(؟) سا : إغراب //د‎ )١( 

(4) د : رطب//طحدد(؟) ط : إما (/9) م :فالثانية // ط : ف الماء ل به // د: تيرد : 

(524) م : والماء تجاوزه (5) سا : لقوة //سا : بالفمل // م : وليس ذلك //وف « ب 6: 
وذلك فارن )٠١(‏ م, ط : تاج ... ينسلخ ... بلبس ... يكون )1١700117(‏ د :- هفيه قريبة 
جداً » إلى قوله « فبذه القوة//وفى )١7(‏ ط :عنها )١*(‏ د : - قوة//ط:هى قوة صورة زالد . 


(١٠)مءط‏ : نكر // د : جاتها // مط : ويصير )١19(‏ ط : - حد// د : مها 
//ء : ثىء فضل // م : يفسد // ط : فلم 
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فهم » من وجهء قد يشيرون إلى هذا » وإن لم يتفق لم التصريح به . 

نم هذا المزاج على وجوه : 

إما أن يكون الحار من السايط يسخن البارد مقدار مايبرد البارد المار . حى 
يحصل أمى متوسط بين ميى البرد والمر » وكذلك بين حميى الرطوبة واليبوسة » 
فيسمى هذا الامتزاج معتدلا مطلقاً . 

فإ نكن اعتدال بين المر والبرد » ولم يكن بين الرطوبة واليبوسة ؛ بل غليت 
الرطوبة » قيل مزاج رطب » أو غلبت اليبوسة» قيل مزاج يابس . 

و إنكان الأعى بالعكى » فكان اعتدال بين الرطوبة واليبوسة » ولم يكن بين 
الحرارة والبرودة ؛ بل غلب الر أو البرد قيل مزاج حارء أو ماج بارد . 

5ن عند ارون ريون الأمتفال حرو مناه رفاك إل انر الا 
والاننعال على غلبة من أحد طرف مضاد وعلى اعتدال بين الطرفين الآخرين . وبازائها 
أربعة أخرى مركية » وذلك عندما لابقع بين طرق «ضادة من للضادين اعتدال ؛ 
بل يكون الاستقرار على غلبتين » فيكون حار يابس » وبارد يابس » وحار رطب » وبارد 
رطب ؛ فتسكون جميع الأمرجة تسعة » معتدلة » وأربعة بسائط » وأربعة مركبات . 

فإذ قد قلنا فى الكون والاستحالة وما يتصل هما » وفرغنا من جميم ذلك 
فبالحرى أن نكل فى العو . 


(6) د : « ببرد البارد » مكررة// م : والخحار . (4) ط : هو متوسط//م : من حميق » وى 
« د 6 بين جبق ( الأولى والثانية ) . (4) ططا,د:فان//سا:الاعتدال (9)ط:غلبت 
//سا: هزاج . (١٠)م.‏ ط: فيكون (١١)د‏ : طرف مادة//م : على . 

(؟١)م‏ :المضادين (*١)م‏ : ط : فيكون//د : سبعة // ط : واحد معتدل )١5(‏ م : النحو 
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القصلامشاس 
فصل ى 
الكلام فى الهو 

وأما الو فا نه لايكون إلا بزيادة ما » ولا كل زيادة . فإن المتكائف عكاذاء » إذا 
استحال هواء ؛ فزاد حجمه » فقد فسد وحدث شىه آخر مع حجمه » ول يكن موصوفاً 
بحركة الازدياد النى عرضت ‏ ولا أيضاً إذا كان الموصوف باقياً ولم ينضف إليه زيادة 
من خارج مثل الماء إذا مخلخل عند استحالته إلى السخونة » وهو ماء بعد ؛ ولااكل 
زيادة منضمة فاإنه إذا التصق بالجسم جسم » أو زيد على ماه ماه » وكل واحد من المزيد 
عليهما ساكن » لم يستحل شياو إنما انضافإليه زيادة » فلا يكون ذلك حركة القو ؛ بل 
يجب أن يكون الثىء الباق بالنوع تحرك بكليته إلى الازدياد يما يدخل عليه » ولاكل 
ماكان أيضاً كذلك ؛ فإن الشيخ بعد وقوف القو قد بسمن » كا أن النائى فى سن 
الفو قد يوزل . وليس زيادة السمن من الهو »كا ليس نقصان الهزال من الذبول ؛ بل 
يجب أن يكون ذلك الازدياد مستمراً على تناسب مؤد إلى كال النشوء » ويكون الوارد 
قد فسد واستحال إلى مشأ كلة المورود عليه » وللورود عليه قد ما ممتداً فى الأقطار 
متجباً إلى يال النشوء . 

فيحب أن يكون هذا الوارد يداخل المورود عليه » نافناً فى خلل تحدنه فى جسمه 


)١(‏ مء ط : الفصلالثامن (*) سا : وهو الكلام (1) د : الأزياد // ط : عرضت حل ناميا 


// م : يتصف إليه '(4) سا : متضمنة // بء د : ألزق ٠‏ وف يخ : التزق / / سا: ‏ جم . 

(9) م : انضافت , وفى « سا » : تضاف )٠١(‏ ل ءوم : العىء الباق ل إما// د : 
فى التوع )١١(‏ د : شيخ )١١(‏ م : وليست (18) م : كال العىء )١4(‏ ط : واستحال حل كله . 
// ط : ممى // (١٠)م‏ : النشء )١١(‏ سا : إلى خلل : 


قال 


يندفع له للورد عليه إلى أقطاره على نسبة واحدة فى نوعه » والنوع باق في شخصه . 
ولوكان نفوذه فى اعخلاه لما كان يحتاج الجسم ء فى أن يزداد » إلى امتلاه مافيه من 
الأبعاد الخالية ؛ بلكان حجمه واحداً » كانت الأبماد خالية أو لم نكن . 


وهذه المركة مما تنسب إلى المنحرك يها من النبات والحيوان من جبة الحر . فاإن 
الحيوان » والنبات أيضا » قوامه من نفس ويدن . وهذا إما يعرض العروض الأول 
للبدن » ويعرض لبدنه من جبة مقداره . فببنا هيولى النائى الحامل لصورة جسمية » 
وهاهنا تلقدار الذى لتلك اطيولى » وههنا الصورة الشكاية الملقية الحمطة بذلك المقدار . 
والهيولى داعة التبدل » فبشكل من أمرها . ولايبعد أن يظن بها أنها عساها أن تأبى 
التحلل عل ىكل قديم منها » ويحصل للشخص فى وقت من الأوقات جملة مادة غير اجملة 
الأولى . فلا نكون مادنه هى الباقية الثابئة » حتى يكون العو والزيادة منسوبا إليها 
نسبة أولية . 

فن هذا لاببعد أن لابنسب العو إلى مادة واحدة بعينها . وأيضاً » فإن المادة 
لاتنمو» لأن مادة واحدة بعينها » وإن بقيت بقاء الدهر » فنا لاتصير يسبب العو 
أعظ ؛ بل الأعظ هو الجتمع منها ومن الزيادة . وهى مم الزيادة على القدر الذى كانت 
عليه قبل الزيادة.وإما الأزيد هو ثىء اخر» وهو هذا المجموع ؛ وهذا المجموع من حيث 
هو مموع إما حدث الآن بانضام الزيادة إلى الأصل . فلا المادة نامية ولا الزيادة . 


وأيضاً فإن المتدار اللمحمول فى الادة حكه » فى الأمرين جيعاً » هذا الم . 


() م : واحد // م»ء ط : يكن (4) ط : جبة الجزء (0) د : قوله من// ط : العاء إمما . 
(5) د : الصورة (7) م : وعلهما الصورة (4) د » ط : عا دام // ظِ م أمره 
// سا : نظن // ط ء د : به أنه // ط ء د : عساء// م : يأنى » وفى ط ء د : يأنى (4) سا : قد 
م // طء د : منه// ط: فيحصل (١١)ط‏ : فلا يكو ن(7 ١)سا‏ ء, ط : بعينه (١)م‏ : يلمى(5١)‏ د: 
« إلا زيادة وحدة » بدلا من « لأن مادة واحدة» // ط : يصير )١4(‏ سا: ‏ وهى مم الزيادة 


(١٠)م:‏ وهنذاالجموع. 
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والصورة أيضاً يقبح مايظن فيها من أنها تحنظ تبديل للادة » حتى يكون البناه للركب 
من الآجر إذا انتزع منه اجرة ا“جرة » حتى يبدل الآجر كله يكون هو بعينه البناه الأول 
بالقدد ع وكرن الفتكن والفيورة» لفقل توه بوانينة: يست" بالندفدمن بعاد إل 
أخرى . وهذا من الحال ؛ بل إما يتم ذلك بأن تبطل الصورة الأولى من البناء مم 
انتقاض حاملها » ونحدث صورة أخرى شببة بالأولى . وهذا ثىء قد سلف منا بيانه . 

وأها" إن قدل سفن الاذة فحت ان بعل أن الضووة لنت :واعدة با 
ولا بلتفت إلى مابقولون . وذلك أن الباق من الصورة فى بعض الباق من المادة هو 
جزء الصورة . ولعمرى إنه لم يحدث إلا من جبة ليس كلامنا فى مثلها . وأما البعض 
الآخر من الصورة » وهى الى فى المادة المتحددة » فليس هو الأول بعيئة »م علمت فى 
متبدل المادة بأسرها » وإما هو مثل الأول . وإذا كان صورة الكل فى هذا الموضم 
هى جملة الباقية والحادثة»و ليست هى ال الباقية » والصورة الباقية بجمللهاهىجملة باقية » 
فليست الصورة باقية عند الهو . فينبغى لنا أن نطلب الخلص من هذه الشجهة» فنقول : 

يجب أن نعل أن أأنواع النبات والحيوان لايستبدل ألبتة منها جميع المادة » ولا 
يتحلل عنها جميم المادة ؛ بل يتحلل » فى أول الأمر ء اللطيف المتحلل منه » ويستمد 
بدله . وإن تحلل الكثيف منه فا مما يتحلل آتخر الأمر . ويتحلل القليل منه » ويبق 
فى الخملة على الاستمرار ما يستحفظ القوى والصور الواجبة . والنفس إن كانت محتاجة 
فى قواهها إلى المادة » أوكانت م>تاجة » فى أفعالها الأول ؛ إلى المادة » فين انضم إليها 

: الآأجر// ط : آجر » أجر وفى م‎  : م : يفتح : فى سا : يصح // ط : تنحفظ (7) سا‎ )١( 
آخره آخره // ط : يتبدل // م : الآخر , وفى ط : الأجزاء // م : كان يكون (9) سا : ينتقل‎ 
بأن (0) طم : وبحدث (1) م : يبدل (7) ط : لأن‎  : //ء : - من مادة (4) د : يتمم // م‎ 
ط: هو// م :هى (8)مءسا: مثله // سا: - البعشس (١١)م:المتبدل // م : الأولى‎ 

(©) م : إذا //طءد  :‏ كان (١١)د‏ : هو ججلةءوفى ط « الخلة 6 سا : - وليست هى الجلة 
الباقية (9؟) م :الملخس )١5(‏ ط : يمل / / سا : « نوع » بدلا من « ما » )١4(‏ ط: ب 


«ولا يتحلل عنها جيم المادة // ط : المتدلل منها د : للتخلل منه// م : منها ( الثانية ) )١6(‏ ط : 
الآخر. )١5(‏ ط: والصورة. )١7(‏ ب: وكانت 
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شىء استحال إلمها » وزاد فيها وفى كلات القوة المستحفظة بالأولى الى هى قاممة بالمادة . 
فيكو ن كأن فى كلات تلك القوة شيئاً قدأ وشيئا منضانا إليه » أو تكون الصورة 
والقوة هى تلك القديمة » وإنما انضاف إلها كالاتهاء وتكون الخبلة ليست هى القديعة 
بل حادئة من القوى» ويكون الأول لم يبطل ؛ وإنما انضاف إليه ماصار به أ كل . 
ول وكانت المادة تنبدل لكانت الأنداب والشامات قد تبدلت.فالباق فى الشخص 
من مادنه هو ما تستحفظ به الصورة الأولى الأصلية . ومن الصور القابمة فى المادة التى 
لا تنبدل بتهامها صورة النوع . وأما القوى التى هى الكلات الثانية لصورة النوع فقد 
ينضاف إلها الزيادة والمقادير . فقد نكون الأولى مها امحنوظة بالمادة الحفوظة باقية » 
وتنضاف إلها زيادة تتميز عن الأول فى القوام والاستحكام لتأخره . فيكون هو أيضا 
معرضا للتحلل قبل المادة الأولى . 
وأما الشكل والخلقة فن جملة أمور عارضة لازمة للصورة النوعية » أو عارضة 
عن ارم 
فالباق فى هذه المركة التى هى العو » هو الصورة النوعية » والزايد هو المقدار 
فى أول الأمرء ثم الصورة الشكلية والخلقية لأجل المقدار . فإنها تصير أزيد لأن الصورة 
الواحدة الشكلية بعيئها تصير أصغر وأ كبر . فانها تكون ف المقدار الذى هو أنقص 
أصفر » وف الأزيد أ كبر . والمقدار أيضا كذلك قد لا يكون أولا ناقصاء ثم إذا 
أضيف إليه الغذاء المنمى صار أعظل ؛ لأنه مخوع مقدارين » لا أن المضاف إليه نفسه 
صار أعظ ؛ بل هوا كان . ما الأعنظ هو المجموع . وأما الثىء الذى له هذه المادة ‏ 
)١(‏ سا: بالأول (؟)مء ط: كانه ... ثىء قديم وثىء منضاف ٠‏ 
وفى « د » كأن ... ثىء قدرم وثىء منضاف // م»ط :او يكون (4.9)م : ( إلها كلانها .. 
إلى قوله « وإمما انضاف © //د : من حادئة (ه) ط : يتبدل // د : الأبدان // د  :‏ الشخصى 
من )١(‏ ط : ومن الصورة (؟7) م  :‏ وأما القوى الى هى الككالات الثانية لصورة النوع . 
(4) ساء يخ : الأول (9) م , ط:ينضاف //م : حيز عن )٠١(‏ ساء د : يعرض التحلل//د : 
فى الأولى )١4(‏ م : « الأول » بدلا من « أول الأمر » // سا : أو الخلقية // م: يصير . 


. سا : وف المقدار // م : فلا يكون‎ )١5( مء ط:يصير // م : وأقصر‎ )1٠6( 
. (19)م: -المنمى // د . لمضاف إليه‎ 
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حين له هذا الشكل » فهو نوع الثىء » وهو باق واحدا بعينه بلا اختلاف » وهو الذى 
تصير مادنه مادة مضاظ إلمها زيادة ولا ينمو . ذإن العو والازدياد فى الحجم لبس 
مما يعرض آثلها من الصور الطبيعية التى لست متقدارا ولا عرضا من الأعراض 
الذائية للمقدار .“ 

ولا المقدار نفسه ينمو . فإنه كا كان فى نفسه ء والزيادة لم تجعله أعظل ؛ بل أحداثُت 
مجموعا منه » ومعها عظما . 

وأما الصورة الشكلية فهى الى تنمى » أى أن كل جزء من الصورة يصير أعغم 
مما كان » ولا كذلك المادة ولا المقدار . 

فالمنحرك أولا هو النوع » وحركته هى فى صورة الشكل والحلقة بوساطة المادة 
ثم المقدار النائى . فالنوع هو النائى» أى هواازائد فمقدار خلقته سببمادته ومقدارها . 

فبكذا ينبنى أن يعقل أمر العو . والمنمى هو الغذاء . وهو غذاء وهنم . وهو غذاء 
من جبة ماهو شبيه بالثىء بالقوة يقوم بدل ما يتحلل منه . وهو متم من جبة ماله 
مقدار يزيد فى مقدار النانى . والغذاء هو الذى يوم بدل ما سحلل بالاستحالة إلى نوعه. 
فقد يقال له غذاء » وهو بعد بالقوة مثل المنطة . وقد يقال له غذاء إذا لم يحنج إلى غير 
الالتصاق والانعقاد فقط » وقد حصل له التشه فى الكيف . وقد مال له غذاء » وقد 
غذا وصار لا . والغذاء ثم منفمته فى كونه غذاء بأن يتشبه ويلتصق » فأنمى بدل 
ما يتحلل . فإن لم يتشبه كادة البرص »كان غذاء » لا فى كال أحواله . وإن تشبه 


)١(‏ م : حق//سا ء د : منحيثهوباقواحد (؟) م : منضافا // م:يتمى (؟) د: ,مثلها //سا:# 
من (:) ساء د : الابتةالمقدار (ه) م: ممى // د : فانه يا كان فى نفسه لك ثمو. 
//م.ط: يجمه (7) م : ينمى // ط : الصورة الشكلية (9) م  :‏ هى //سا : بوساطته 

)٠١(‏ سا : الذى هو الزايد//سا :مقاديرها ١(‏ ) دءط: فهو غذاء//د:منمى//سا: وهوغذاء 

( الثانية ) // سا : مثمى )١4(‏ م: فقد يقال ( الأولى ) //د : يعد // سا : محتاج (١١)سا:-‏ 
فقط // سا : النسبة بدلا من « التشيه »© )١5(‏ ط : فذى // مء طء د : يم // بء سا : فعا 

)١4(‏ م : وإنهلم يتشبه ( الثانية ) ط : وإن تشبه 
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ولم يلتصق كادة الاستسقاء الزق لم يكن غذاء بالفمل نافما فى كال أحواله ؛ بل يجب أن 
يتشه وبلتصق معا » حبى يغدو غذأء طميعما . 


والغذاء الأول » أعنى التشبه بالقوة هو جوهر لا محلة . فإنه يستحيل أن يكون 
غير الجوهر جوهرا بالقوة . ويجب أن يكون جوهرا غير متنع عن أن يكون له مقدار 
طبيعى » وإلا ل يتكون عنه جسم طبيعى ٠‏ فلا يخاو إما أن يكون ذلك له بالتعل عند 
ماهو شبيه بالقوة » أو يكون بالقوة . فإن كان بالقوة فهو هيولى مجردة » ويستحيل 
قوامها إلا مقارنا لصورة جمانية ٠‏ فبى » إذن » تسكون مقارنة لصورة جسمانية » وتلك 
الصورة المسمية تزول عند قوطا هذه الصورة . 

ولا نطول الكلام فى بيان أن تلك الصورة تكون صورة جسمية له لا لغيره » 
وإلا كان مم هده الميوى هيولى أخر ى ف صورة واحدة » وصار جممان فى جسم » 
وغير دلك . 

فليس إلى ذلك للمحصلين حاجة ٍ بل يكفينا أن نعل أن تلك الميولى » لما قارنتها 
صورة جسمية » قبل هذه » فقد كانت الجسمية موجودة لما قبل » وكان الشسيه بالقوة 
جسما بالفعل » ولا يجوز أن يكون الجسم السكلى العاموفاين ذلك لا وجود له إلافى الوهم ؛ 
بل هو جسم ما شخصى . فغذاءكل جسم شخصى » ومبدأ إحلة الفذاء موجود فا مغتذى ؛ 
لأن القوة المشهة موجودة فيههومبداً العو » وهو الذى يلصق بالنائى ماهو يزيد فى كيته » 
هو أيضا ف النائى . لكن كية الغذاء شثىء يصير أيضا كية المفتذى أ كبر . فهو أيضا 
مبدأ للنمو » وهو ف الغذاء . 


)١(‏ د : الذق »ء وفى « سا » اللحمى // د : بالعقل (”) طءسا : يندو (*)م :هى 
(5) د : فلا مخلوا // ط : له ذلك (؟) د :لا مقارنا / / م : مقارنة بصورة // ب وغ : 
وهى // م : س تكون // ط : يكون مقارنته (4) م ط : ,زول (4) دء سا:ل تلكون 
)٠١(‏ د : هيولى آخر )١7(‏ م : فى ذلك )١8(‏ ط : + وكان بق أن الشبيه )١(‏ جيم النسخ 
ماعدا م . ب : جم . وهنا زيادة فى ط : وكان الشبيه بالقوة فصير جما بالفل ‏ (6١)مه‏ طد: 
حالة الفذاء )١5(‏ م : س هو ( الثانية ) )١1(‏ سا : وهو // سا: ‏ أيضا (الثانية) // مءد :أ كثر 
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وقد ينفق أن يكون الذى به يقم الفو محيلا : وذلك إذا لم تقدر القوة المشسبة أن 
تنكل تشيبه فى جوهره وكينه » أو يكون أول ما يرد يؤر فى البدن » ثم يكر عليه 
البدن فيؤثر فيه » ويحيله إذا كان قد استرخت قوته فى موافقة من المغتذى » مثل 
الثوم ؛ فانه يغذو النامى ويسخنه معا . والمرلى بالفعل شبيه بالفمل » والمربى الذى هو 
بعد غذاء لم يستحل شبيه بالقوة . وريما كان ضداً أو متوسطاً » وربما لم يكن ضداً ؛ 
فإن الحنطة ليست هد للدم » وإبما هى غذاء من طريق ماهى حنطة » لامن طريق 
ماهى حار وبارد فقط . 

فليكن هذا كافياً فما يجب أن نقول فى أمر المربى والمنمى وهو الغذاء من حيث له 
مقدار يزيد فيا يغذوه. لخرىبنا الآن أن ننتقل إلىإيضاح القول فى الأسطةساتوعددها. 


(١)م‏ : محلا » وفى ساء د : مخيلا // م » ل : بقدر (9) مط : نكل // ب : نشهه 
/(ط .د كيفك // ل + فيدر (») ط ؛ وعسه بدلا من فاوعيله > /رع :سرحت وفسا 
استوجب بدلا هن « استرخت 6 ( " ؛ 4 ) م : مثل التوع ٠.‏ (4) ب : سيبه بالفمل 

(ه) د : ضدا(الثانية ) )١(‏ د : فالحئطة (/ا) ط : حارة وباردة (5) ط : تنقل // م » د : 
الاستقسات »وف ب :الاستقصات . 
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إيانة عدد الأسطقسات 


وقد سبق منا القول إنه لايصح أن يكون الأسطقس واحداً » وكيف يكون ذلك. 
وقد علمت أنه لابصح أن يكون ماهو فى جوهره نار ماء » أوماء نارا » أو أرض هواءء 
أوهواء أرضا . وكيف يكون ذلك » وههنا فعل وا نفعال بقوى متضادة لا تنبعث عن 
صورة متفقة ؛ بل إا تنبعث عن صورة تلفة . والصورة التلفة تستحق تنويمات 
مختلفة » ولا فضل لصورة على أخرى » حتى يجعل يجعل تركيها مم العنصر اسطقسا بالتخصيص 
دون عيره . 

وإذ هذامن المتضح الذى لاشك فيه فتضح, لاشك فيه؛ أن الأسطقس لبس بواحد . 
فهو إذن كثير . ومملوم أنه لبس بكثير غير متناه . فق أن تسكون الأسطقسات 
كثيرة متناهية . 

وينبغى أن سكون ذات صور يصدر عنهاء فما بينهاء فعل وانتعال » حتى نكون 
أسطقسات تتسكون منها ال ركبات بالامتزاج » وأن تكون الكيفيات الصادرة عن صورها 
أقدم الكيفيات المتناعلة » ولأنها أسطقسات لهذه الأجسام المحسوسة ليست أسطقسات 


(01)م ط : الفصل التاسم , وف د : فصل التاسم » وفى بقية النسخ < فصل فى 6 

(؟) د ءب: الاستقصات (4) م ,ب الاستقص (ه) م : ماء نارا (الأولى)//أو نار ماء(الثانية) 

(1) مء ط: ينبعث (7) ط ود: صور مختافة والصور//ط :_نستحق (8)د:فصل// م: تركها 
//م » د:// ء » د : استقصا // م : بالتحقيق )٠١(‏ م ., ب : الاستقس )١١(‏ ساء ب : فهو إذاً 
م » ب : الاستقصات )١(‏ م . ط : أن يكون ... يصدر )١4(‏ م ء ب : استقصات // مء طل 
يتكون // م: .الكيفيات (ه١)‏ ط : أقدم من // م ؛ ب : استقصات 
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الأجسام للوهومة » فيجب أن تكن الكينيات الت تخصها كينيات عسومة . 
ومن شأن الحاس أن يشعر يفعلبا فيه . 

والكيفيات المحسوسة متصنفة بحسب تصنيف المواس » لكن الكيفيات التى 
مخص حس البصر كلألوان » أو حس السمع كالأصوات » أو حن الشم كاروايج » 
أو حس الذو ق كالطعوم » ليست من الكيفيات الأولى فى هذه الأجسام المنصرية » 
ولامن للشترك فيها. فإن المركبات أنفسها قد توجد خالية عن أطرافها ووسايطها . 
وإنما حدث ف المركبات » بعد تفاعل يقم منها فى كيفيات قبلها . وهذا يدل عليه 
الاستقراء الصناعى . 

وأما الكينيات الموسة فلا يخاو عنما وعن وسايطها جسم من الأجسام الستقيية 
الحركة . ولا جسم منها إلا وطرف من أطراف مضاد”ها موجود فيه » أو ضده» أو هو 
تأبل له أو لضده . فينبغى أن تسكون الفصول الأولى للأجسام الأولى منْها محصلة بهذه 
الكيفيات » دون الطعوم والروا والألوان . 

وأما الكيفيات الأخرى المتقدمة لساير الكيفيات مما لايحس إحساساً أولاً باللمس 
مثل الشكل » ومثل انمفة والثقل » وأشياء سنعدها » فإها لا تفيد النصول التى نحن 
فى طلبها . 

أما الشكل فلأن الطبيعى فيه متشابه البسايط » فلاينفصل به ب ولوكان مختلفاً أيضاً 
لما صلح أن يق به فمل أو انفعال . والقسرى أبعد من ذلك , 

وأما اعلفة والثقل فبالحرى أن تفيد النصول للأجسام الأسطقسية . لكنه لايفيد 


)١(‏ فى سا:سقط: «<ليست اسطقساث للاأجسام الموهوبة فيجب أن تكون زيادة فى م وهى : أن 
تسكون متصنفة حسب تصنيف الحواس لكن» //سا  :‏ الكيفياتالق مخصها // إلى قوله تصئيف 
(4) ط : حص // سا: حسن(0) م : بحس( الذوق) )١(‏ م : توصد// م  :‏ خالية )١1(‏ م6» ط : 
بحدث // م ء سا : بينها// م : «أنات» بدلا « كيفيات )١١(‏ ط : موجودة(١١)م‏ , ط : يكون 
//م : الفضول // ط : هذه )١"(‏ ب : حجما لا رحس //ب: فما (4١١10١)م»,‏ ط : يفيد 
)١1(‏ سا : ننفصل (!ا١)‏ ط : يصلح )١8(‏ ب :الاستقصية 
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ولا واحد مهما الفصل الذى هو به أسطقس . فإن الفصل الذى به الأسطتس أسطقس 
هو الذى به يفعل وينفعل الفعل والانتمال الذى به بم لمزاج » وذانك فى الكيف»ء 
لأن الأسطقس إما هو أسطقس للممتزج » ولا فمل ولا انتعال » فى باب الكيف » 
يصدر عن انلفة والثقل . وإما توجب اللفة والثقل بالذات اننعالا فى المركة المكانية . 
ويجب ههنا أن نتذكر ما سلف من قو لنا إن الماء » مثلا » لس كو نه ماء ه و كو نه 
أسطقسا » ولس كونه أسطقسا هو كونه جزءا من العالم » وله قياس إلى تقويمه العام 
وله قياس إلى تقوعه المركب.ومن حي ثهوماءيجب أن يكون فى طباعه أن يرجحن » وأن 
يكون باردا رطباإذا لم يعق؛و من حيث هوجزء من العالم فالآنفوله الثقل الحصلله فى حيزه 
الطبيعى » وهو الأعو نلهعل استكالممنى كو نهجزءا من العلم.ومن حيث هو جزءمن المركب 
وأسطقس فلا يعين فيه الثقل الذى لهء ولا انلمنة التى له, اللذان هما تصير » إلى موضعه» 
كل المعونة ؛ بل كأنهما يناقضان مناقضة ما للمنفعة المطاوبة فى الأسطقس من حيث هو 
أسطقس عند كونه أسطقسا. إبما يكون الأولى به مفارقته لمكانه الطبيعى » و٠صيره‏ إلى 
مشابكة أضداده وبل عا يكون الأنفم له والأعون إن كان ماء » أن يكون باردارطيا يتمل 
مهما وينفعل » حتى يستفيد المزاج . وإنكان نارا فضد ذلك»وهو أن يكون حارا يابسا . 
وأما ثقل ذاكو خنةهذا فقليلا الننفع أو مضادا النفع فما يحتاج إليه فى المزاج ٍ لأنهما يدعوان 
)١(‏ ط : للفصل م ؛ ب : استقص // د  :‏ الاستقص استقص // ب » م : الاستقص استقص 
(0) د :يم به // ء د : وذلك ء» (؟) م, ب : الاستقص ...استقص //م. ط: 
للمزاج (4) م » دء سا : إعا )0 و »ا اط فلوجب // 10008 المسكانية 30 لافى الكيف 
(١)م‏ » ب :استقصا// م :- اسطقفسا هو كونه // ط : جزء // ب : - لهقياس د : سل 
وذلك لأنه فى نفسه ماء . ط : المالمى // سا  :‏ له ( الثائية ) (0) د :هن حيث ما هو// م :- فى 
(4)سا : _من//ط : للمالم//سا : منحيز () م : لاهون )٠١(‏ م » ب : استقصد : « المين» 
بدلا من فلا دمين //دن:الذى له بدلا من «اللذان هما » / /مءط: يصير ١)‏ ١)د:‏ من الإسطةص//م؛ب: 
الاستقصس )١9(‏ مه ب :استقص // د : فإن الأسطقص عنداكونه استقسا// م.ب: استقصا//م: 
الأولى يمفارقته )١(‏ م : الأعوان // د : ماء أن يكون )١4(‏ د:ذلك (6١)م:-‏ هذا//م: 
مضاد النفم //-٠ا.د:فا‏ (11) طء د : انيادى , وفى م : التبارى د : سل والتبادى لا إلى 
الاجماع )١1١(‏ د : التلاؤم 


الال 


١١ ٠ 


وكذلك إن كانت من الكيفيات كيفيات » مثل الثقل وامفة » لا تقع فى الفعل 
والافتعال » فلا تكون داخلة فى النصول التى ا تصير الأجسام البسيطة أسطقسات 
من حيث نصير أسطقسات ٠‏ 

ثم إن الكيفيات المنسوبة إلى اللمس عختلفة المراتب . فليس كلها فى درجة واحدة ؛ 
بل بعضها أقدم من بعض . ويشتمل على جملنها هذا التعديد ؛ وذلك أن الكيفيات 
لللموسة هى الحرارة والبرودة والرطوية واليبوسة ؛ واللطافة والغلظ » والرزوجة والهشاشة 
والجفاف والملة » والصلابة واللين » واللحشونة والملاسة . 

واللطف يقم على معنيين :أحدهما رقة القوام » والآخر قبول القسمة إلى أجزاء صغيرة 
جدا . والغلظ يقابلبما ويشبه أن يكون التخلخل مشايها لاطيف بالممنى الأول » إلا أن 
التخلخل يستدعى معنى زائداً على الرقة 5 وإنكان تابعأطاء حتى تكون الرقة ندل عليه 
دلالة المازوم . 

والتخلخل يدل عليه دلالة التضمن . وذلك لأنالتخلخل هو اسم واقع على معنيين . 

أحدها : أن تنكون المادة اانبسطت فى ال مترققة . فيتضمن هذا اللعنى مع الرقة 
إزدياد حمجم» وتسكون فيه إضافة إلى شىء آخر » أو غير يكون أصغر ححا . 

وأما الآخر فكالاء للبواء . أما الغير فكاماء الواحد لنفسهء إذا كان اشد 
تكائنا فصار أشد مخلخلا, ولو لم نكن هذه الإضافة لكان الأولى بالمعنى اسم 
اللطافة والركة . 

ويقال تخلخل لتباعد أجزاء الجسم بعضها عن بعض على فرج يشغلها ما هو ألماف 


من الجسم » وتسكون جملة الاتصال بِينهالم تتقد ؛ بل بين أجزائها تعلق ثابت » 


)١(‏ ددلا «نفعملسا : كان:(١:؟)‏ م : الانفمالوالفمل //ط: فصير//م .ب: استقصات (4)د :اللمى 
(«) م : فان بمضبا :(9) ساء د : يقابلها // ط : للطف )٠١(‏ م : ثابما له(1١)م‏ : لا له الملزوم 
(9١)م‏ : على دلالة(١)‏ م :مترفقة(4 )١‏ مءساءد : يكون // م : إلى ٠‏ وفى ط : إضافة ثىء إلى 
//م :أو غير أو تكون . وؤساءط,د :او غيرثىء (6١٠)سا:آما‏ // م : ف كالاماء //ط :واطواء 
(11) سا : فيكو نأشد(5١)‏ م: هذه (و )مءط : ويكون/ / ط : بينهما/ / د : ينقل//د : بعلو 
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فلا يتبرأ بعضها من بعض تبرؤا ناما . وهذا غير مشتغل به فى هذا الغرض . 
لكن اللطيف » والمتخلخل على أول الوجبين » وفيه الكلام » غير فافع فى الفمل 
والانفعال إلا بالعرض » وها جاريان مجرى اللخنة والثقل ؛ ويكادان يلازمانهما » حتى أن 
وأما الازوجة ظرنها كيفية مزاجية لابسيطة . وذلك أن اللزج هو ما يسبل تشكله» 
بأى شكل أزيد » ويسسر تفريقه » بل يمندمتصلا . فهو «ؤلف من رطبويابس شديدى 
الالتحام والامتزاج . فاذ عانه من الرطب » واستمسا كه من الياس » وإنك إن 
أخذت ترابا وماء » وجهدت فى جمعهما بالدق والنخمير » حتى اشتد امتزاجهما » حدث 
والمش » الذى خالنه » هو الذى يصعب تشكله ٠‏ ويسهل تفريقه . وذلك لغلبة 
اليس فيه » وقلة الرطب » مع ضعف المزاج . 
وأما البلة فعلوم أن سببها رطوبة جم رطب عازج غيره .فإن ههنا رطب اللوهر 
ومسمتلا ومنتقعا 5 
فرطب الموهر هو الجسم الذى كيفية الرطوبة تقارن مادنه » ويكون كوتها له كنا 
أوليا» مثل الماه . 
وأما المبتل فهو الذى إما يرطب برطوبة جسم غيره . وتلك الرطوبة لذلك الجسم 
أولية . لكن ذلك الجسم قد قارنه » فقيل إنه مبتل » فيصلح أن يخص باسم المبتل 
(١)م:‏ يرأ // سا: من بعش . // ف النسخ الأخرى تبريا وفى ييخ متبردا(؟) سا : أحد 
وجهين 2 وى د : أحد الوجبين . (*) ط .د : وتكادان ملازماه . وفى ب »ء م : يلازماه 
(0) م : لأن اللرج //م : بشكله » وى« ب » : تشكيله 230 سول تحويقة 
(1) سا : فالإزعان , وفى « د »فاذا عاية // سا : والاستمساك (؟.)م:إذااخذت 
(4) باءط : ماء وترابا (م) ب : جسا // د : بالرق //م» ب : مزاجبما (*١)م:‏ ,عانم 
غيره // سا : وإن هبنا )١(‏ طدء د : وميتل ومنتقع )١4(‏ م : فالر طب الجوهر سا ؛ ط: 


رطيب // م ء طء سا : كيفيته // م ء ط يقارن // م : لوكونا )١5(‏ سا : ترطب //د:- 
غيره . وتلك الرطوبة // يخ : غير// ,بخ ء سا : تلك )١37(‏ سا : مختس 
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ما كان هذا الاسم جاريا على ظاهره ويصلح أن يقال على التعميم » حتى يكون المبتل 
هو كل جسم مترطب رطوبة غريبة . 

لكن لنتقم لايكو نمنتقعا إلا بأن يكون الرطب الغريب جرى فيه » و نقذ إن باطنه. 
فالنتقع من الوجه الأول كالنوع من المبتل » ومن الوجه الثاتى هو مباين له » غير 
داخل فيه . 

وقد يكون الجسم اليابس رطبا أو منتقما » ولاسواء رطوبة الغصن النضير » 
ورطوبة الذاوى اليابس النقيع . فان جوهر هذا يابس» وقد نفذ فيه رطب غريب » 
وذلك جوهره رطب من نفسه » فالجاف بازاء للبتل »5 أن اليابس بإزاء الرطب . 

والصلابة واللين أيضاً من الكيفيات المزاجية . وذلك أن اللين هو الذى بقبل 
الغمز إلى باطنه » ويكون له قوام غير سيال ينتقل عن وضعه » ولا يقبل امتداد الازج 
ولا يكون له سرعة تفرقه وتشكله : فيكون قبوله الغمد من الرطوبة » وبماسكه 
من اليبوسة . 

وأما الملاسة مها ماهو طبيعى ؛ ومنها ماهو مكتسب . والطبيعى لازم لكل جسم 
بسيط » اوجوب إحاطة سطح واحد به تمييز ختلفة الأجزاء فى النتوء » والاتخناض » 
وباللجلة غير مختلفة الوضم » فلا مختلف به الأجسام البسيطة . 

لكن الملاسة قد تعتبر فى طبيعة الأجسام من جبة أخرى . وذلك أن من الأجسام 
ما يسهل تفريقه على الللاسة حى يكون تمليسه سبلا على أى تفريق كان . فتكون 
الفصول التى تقع فيه إما أملس وإما سبل المركة إلى الملاسة » وهذا يتبع رطوبة 
جوهر الشىء . 


: ط: برطوبة (9)م :المنتفم // م : منتفما // م : إلا أن‎ )١( طءد:هذاالجم‎ )١( 

(4) فالمتفم (5) د  :‏ أو // مء سا : منتفما (0) م  :‏ الدذاوى (4)م , ساء ط : والجاف 
// سا : الرطيب (١١)ساء‏ ط : فينتقل // ط : هن وضعه // م :امتزاج اللزاج 

(16) م: مختلف الوضم // ط : مختلف )١5(‏ م , ط . يعتبر(17١)‏ د : سبل // م  :‏ يكون 
// م ء ط:فيكون (ه١)مءط:‏ يقم //ط: فها//م: هلاء وف «اد»:أمسا 
// سا : سهلة 
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والمشونة » فى اجخلة. » تقابل ذلك . فالملاسة واللحشونة باللملة » لا يدخلان 
فى الفعل والانتعال . 

وبعد ذلك» فالطبيعى لاتختلفيهالأجسام»و المواتى والعاصى يتبمالرطوبة واليبوسة 
الى فيه ٠‏ فيرجم أ كثر هذه الأشياء إلى الرطوبة واليبوسة » لكن الرطوبة قد تقال 
للبلة » وقد تقال للكيفية » وكلامنا فى رطوبة الكيفية . 

ويقبع بعض الأجسام الرطبة الجوهر أمر » وهو الملاصقة والملازمة لما يمسه من جنسه 
يا للماء » حتى أن اجموور يظنون أن الرطوبة حقيقنهاهذا . لكنهم يشاهدون أن الجسم 
كلا كان أرق كان أقل التصاتا واستمسا كا عا بلامسه » وكلاا كان أغلظ كان أشد 
وأ كثر ملازمة . 

والماء اللطيف الجيد إذا غمر فيه الإصبع كان مايازم الأصبم منه أقل مما يازم من الماء 
الغليظ أو الدهن أو العسل . رذن هذه الخاصية لا تلزم الجسم من جبة ما هو رطب 
مطلقا» وإلا لكان ماهو أرطب وأرق من الرطويات أشد ازوما والنصاقاً ؛ بل هو لازم 
للكثافة والغلظ إذا اقترن بالرطوبة ؛ بل تبق للرطوبة سهولة التحدد بغيرها والتشكل 
بغيرها » مم سهولة الترك وضعف الإمساك »كا أن اليابس يلزمه الثبات على ما يؤتاه من 
الشكل » مع مماوقة فى قبوله . 

فيجب أن يتحقق أن الرطوبة هى الكيفية التى بها يكون الجسم قابلا النحو الأول 
من القبول ؛ واليبوسة هى التى بها يكون الج قابلا النحو الثانى من القبول . 

فلا يستبعد أن يكون المواء رطبا» وإن كان لا يلنصق ؛ٍ إذ الالتصاق ليس لنفس 


)١(‏ مء ط : يقابل (م) م : ا لاا . (4.ه) مء ط : يقال 

(7) ط : نماسه (/) ب , سا : كاأاء )٠١(‏ م : واها اللطيف  )١١(‏ م: إذن فبذه 
// مط :يلرم (؟١)‏ طء د : هذا لازم )١5(‏ ط : اقترنا // مء ط : هبق 

(١4:0١)ساء‏ ب ءد : شيره // د  :‏ والتشكل بثيرها. )١4(‏ ط: الاستماك 

(4١21١١)سا‏ : ناه من الشكل  )٠١(‏ د : هم من )١5(‏ ساه: فوجب // 
د: -الجم // ط : لتحو )١1(‏ طء د : هى -ل ال_كيفية // ط : لنحو . 
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كون الشىء رطباءٍ بل للغلظ . والحواء إذا غلظء فصار ماء » صار أيضاً على صفة الملازمة 
والالتصاق . 

فالكيفيات الماموسة الأولى هى هذه الأربعة : 

اثنتان مها فاعلتان » وها الحرارة والبرودة » ولكونمهيا فاعلتين ماتحدان 
بالفعل » بأن يقال إن الحرارةهى التى تفرق بين الختلفات » ويجمع بين المتشاكلات » 
ما تفءله النار . والبرودة هى التى مجمع بين المنشا كلات وغير المتشااكلات كا يفعل الماه . 

واثنتان منفعلتان وها الرطوبة واليبوسة . ولكوتهما متفعلين ما نحدان بالانفعال 
فقط . فيقال إن الرطوبة هى الكيفية التى بها يكون الجسم سهل الانحصار والتشكل 
بشكل الحاوى الغريب » وسسهل الترك له . واليبوسة هى الكيفية التى بها يعسر امحصار 
الجسم وتشكله من غيره » وبها يصمر نركه لذلك . ولذلك فإ الجسمين الرطبين يسبل 
اتصالها مم الئاس » ويصعب » أو لا يمكن » تفريقهما عن العاس الحفوظ إلى أن 
يتفرةا بل عن الاتصال بسهولة جدا . واليابس بالخلا من ذلك . 

فلبذا ما تسمى نانك فاعلتين وهاتان منفعلتين » و إن كان الحار والباردكل واحد 
منهما ينمل فى الآخر . كا ينفعل منه . وكذلك كل واحد من الرطب واليابس يفعل 
فى الآخر » وينفمل منه . لكنه إذا قيس الحار والبارد إلى الرطب واليابس وجد 
الرطب واليابس لا يؤثران فهماء ووجدا يؤئران فى الرطب واليابس » مما نعامه بعد 
من حال الحل والعقد وغير ذلك . 

. فصار (9) م : والكيفيات‎  : » سا : ماء صار , وفى ط : وصار » // وف « د‎ )١( 

(4) م : فاعايتان // م » ب : فاعليتين // م : ما // مء ط : محدان (ه) د : بالل 

(1) مء ط : يله // سا : يفمله الماء (0) م : ها // ط  :‏ ما // م6ء ط : حدان 

(4) ساءده:- فقط // م : سبل الامخمار (4) د : القرهب // د : بعتبراتحصاز . 

: .:اتقصالما // د.‎ )١١( ساءد : تركها // م : - لذلك // وفى طء د : وكذلك‎ )٠١( 
مط : يسمى//د:‎ )١*( فلا مكن تفرقهما (؟7١)مءحطد:  بل // سا ,د : ف ذلك‎ 


فاعلتان // د : همفملتان // سا : فاون كان )١:(‏ ساء د : عله . 
)١1561١(‏ سا : لرطيب )١5(‏ ط :كك تممه // م : بعيد . 
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فبذه الأربعة هى الأوايل . ويتركب منها أريع مزاوجات صميحة . فيكون من الأجرام 
البسيطة جرم تتبع طبيعته كيفية الحر واليبوسة ؛ وآخر نتبع طبيعته المر والرطوية ؟ 
وآخر تتبع طبيعته كيفية البرد والرطوبة ؛ وآخر تنبع طبيعته البرد واليبوسة . فتسكون 
هده الاسلتسات: 

والأرض م اللسم الظاهر ٠ن‏ أمره أنه سيط يابس . وبعخالطته يكو نكل جسم 
بابسا . والماء ظاهر من أمره أنه بارد رطب » ويعخالطته » يكون غيره باردا رطيا . 

والهواء ظاهر من أمره أنه سيط رطب . 

والنار ظاهر من أمرها أنها بسيطة حارة . 

لكن الأرض فى طبيءتها البرد أيضاً » وذلك أنها إذا تركت وطباعباء وأزيل عنها 
نسخين الشمس » أو سيب آخر » وجدت باردة اللمس . وإنما تسخن إسبب غريب . 
وك لاء والثقل لا يوافق المرارة ؟ وجميع الأجسام الغالب فها الأرضية تيرد 
الأبدان . 

والهواء إذا ترك وطباعه »وم يبرد بسبب مخالطة أخرة تزول عنها المرارة للصعدة » 
وتعود إلى طبيعة الماء » كان حارا . وكيف لا يكون كذلكوالاء إذا أريد أن حالهواء 
سخن فضل تسخين ؟ فإذا استحك فيه التسخينكان هواء . 

وأما النار فإنها ليست سملة القبول للأشكال ؛ بل هى منحصرة بذاتها . فبى 
بإسة . لكن إثبات حر الهواء ويس النار» وخصوصاً ببس النار » وإيضاح القول فيه 
يصعب . وستألى فيه بالممكن . 

)١(‏ م: هزاجات (8)مءط:يقبم //م:الحرارة (8. ) فى النسخ الأخرى ماعدا 
طّ د: سقطت الأجزاء الآتية : وآخر تتيم طبيعته الحر . . . . والرطوبة وآخر تقبع طبيمتة البرد 

(0) د : والأخر (الأولى ) (4) م, ب : الأستقصات . 

(5) سا : والجم هو الآرض // م , ط ء د : هو الجسم // د :أنه ()م : يبابس // 
م : - والماء // ب : وتخالطته )٠١(‏ ساء ط : وأنما // مء ط.: يسخن )١١(‏ م ء ط : يبرد . 


(١)ط‏ ,)د : لم // د : حالطته )١4(‏ م:الماء//رط : بمحيل // سا : سل وإما كان هواء 5 
)١15(‏ سا : وأما البارد )١(‏ سا : حد )١4(‏ م : صمب // م ء, سا : وسيانى 
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وقد قيل إن اللهيب والغليان لما كان كل واحد مهما إفراط حرارة » وكان الود 
إفراط برد » وكان امود خاصة البارد والرطب ؛ فكذلك اللبيب والغليان خاصة الحار 
اليابس . وهذا قول لست أفهمه حق النهم » وعسى أن يكون غيرى يحققه ويفهمه . 
وذلك لأن الغليان فيس إفراط حر ؛ٍ بل إن كان ولابد فهو حركة تعرض لارطب عن 
المر المفرط . ولااللهيب إفراط المر ؛ بل إضاءه تعرض عن إفراط الحر فى الدخان فإن 
سمى اشتداد المر لهيباً فلا مضابقة فيه . والمود ليس إفراط برد ؛ بل أثر يعرض من 
إفراط البرد لافى كل جسم ؛ بل فى الرطب . ولا امود ضد الغليان لأن الغليان حركة 
إلى فوق . وتضادها المركة إلى أسفل إذا كانت تضمه . فأما المود فليس هو حركة . 
فلعل الواجب أن جمل امود اجماع المادة إلى حجم صغير مع عصيان على الحاصر 
المشسكل » والغليان | نساطها إلى حجم كير مع ترقق وطاعة لمر الشكل . فاإن كان 
كذلك كان الخملاف بها مابين التكائف والتخلخل . 

ولم يستمر ما يقولونه . ثم ليس مما يجب ضرورة أن يكون الضد يعرض للضد ؛ 
فإن الأضداد قد تشترك فى أمور منها الموضوع . 
بمدء ول أفهمه . فالأولى أن نشتغل بتبيين بيس النار» وتجمل الطريق إفيه إيانة أنما 
لاقل المصين و التعدية .و يكرن انا نيا لا قبل اللسير والتحدي م لاعن حدية 
الحسوس ؛ وذلك لأن النار المحسوسة غير صرفة . ومع ذلك » فإإنه يعرض للأجسام ى 

(089) م : - « لما كان كل واحد منهما » إلى توله « فكذالك اللبيب والغليان » )١(‏ د : غير 

(4) سا ,د :لأنه // جميع النسخ : فليس // سا . ط : ١مرض.‏ 

(4) ب : ومضادها // م », ط : ويضادها (م)م : نصفه . وفى ساء ب ء ط : بصفة : //م : 
هو ء وفى ط:هو بحركة (5) ب:وهل // م : الحاضرءوق «د» الحاصل )٠١(‏ م : ترفق »وىد: 
توقف// ط: محصر )١7(‏ ط : الضد (الثانية) )١(‏ م ود: بعركءوفى ط: يشترك )١4(‏ د: تحقق. 

/ / د :لا برهان // سا : نشكك (53) م : - أن//م» سا: بتبين // م ٠ط : جمل‎ )١8( 
. ويكون ببياننا أنها لا تقبل الحصر والتحديه‎  : ط : يقبل (الأولى)// ساء د‎ )١97( م : للطريق‎ 
م » : مترفة‎ )١4( ) م »ء ط : يقبل ( الثانية‎ // 
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غير مواضعها الطبيعية أن حنظ أشكاها المواتية للحركة » كالماء المصبوب ف | نصبابه ؛ 
بل تجعل بياننا ذلك بضرب من القياس » وهو أن النار لابشك فى أمها حارة . فلا يخاو 
إما أن تسكون حارة رطبة أو حارة يابسة لا تسبل طاعة طباعها للحصر من غيرها . 
فا ن كانت حارة رطبة فبى من جوهر الهواء » وإذا كانت من جوهر الهواء ازم 
أن يكون مكانها مكان الهواء » فيازم أن لانكون النار هاربة عن حيز البواء إلى حيز 
آخر »فبى إذن حارة يسة . 
وقد يقول على هذا قائل إن الهواء ننسه ‏ إذا سخن » ارتفم عن حير هذا البواء 
للعتدل المر » والبخار أيضاً يرتفع ؛ ويطلب مكانا فوق مكان الهواء » وهو بمد أشبه 
بالماء من الهواء بالماء» وإتما يصعده ار المثرط , فالحر المفرط هو سيب أن تكون 
النار هاربة عن حير هذا الهواء » الذى ليس حره يمفرط » وإن كان من طبيعته 
كالماء » الذى هو دونه فى للكان » إذا سخن فإنه يبرب عن موضع للاء والبواء جميما 
هربا إلى فوق » كالبواء ننسه إذا سخن » فا كان من البوا» أسخن من صائر البواء 
فبو هارب عن حيزه للعتدل سخوتته . 
فنقول يحبيين : إن الميز المطلوب إن كان من طبيعة الميز امروب عنه لايخالنه 
فطلب ذلك والبرب عن هذا محال . 


وإنكان لبس من طبيعته » فبو » لا ءالة » حيز لغير الهواء . ولس يمكن 
أن يكون حيزا إلا لمنرط المرارة إذا كان هذا التصمد إنما يتصعد لأنه مفرط الحرارة . 
فسكزن باز جا نهو :ناريا ال امهنا غير داشراو لأافلكا: أن أذللق هو يد 


)١(‏ م2 ط : بمحفظ // ط : للحركات (7) ط : يمجمل // م : يضرب // سا ء ب : نشك 
(6) مط : يكون // م » ط : يسهل ٠.‏ (4)م:- وإذا كانت من جوهر الحواء // ب : 
وإذ كانت (ه)سا : فلزم // مه ط: يكون // م : من حبز. (4) ط : فانالحس 
/ /,مء ط: يكون )٠١(‏ ط : هاري // ط : طبيمة نفسه )١+(‏ م : الحواء سخن . 
(6١)باء‏ طءد : حيز // م » ب : سخونته )١4(‏ ب : إذ كان . وى ط : إذا كان . 
// سا ء د : ف طبيعته // د : مخالفه ١ )١١(‏ : فبولاء (19)م: لفرط . وف «ر سا »ع. 
للمفرط // د : أو كان // سا  :‏ هذا 
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النار » فتسكون النار غير الهواء فى الطبع » والهواء التسخن هو يطلب غير حيز الهواء » 
ما أن للاء للتسخن يطلب غير حيز الماء . ولكن ذلك الميز حيز جرم آآخر لاالة » 
الغ فيه الكيفية للصعدة للبواء ولماء عن حيزها . وليس يطلب شىء مهما 
حيز نفضه . وفى طلبهما حيزا آخر إثبات حيز آخر سم آخرء وهو النار . ولا يجوز 
أن يكون الحيز واحدا إلا أن الأسخن يطلب منه ما هو أرفم وذلك لأن الأرفم إما أن 
بتحدد بحد جسم شامل » أو حد جام مشمول ؛ إذ لاوجه لإثبات الخلاء » 
ولا لاثمات الأبعاد . 

بنكان ذلك الأرفع والأدون يتحدد بتحديد جسم شامل متعين» أو مشمول 
منعين ليس هو حد جم شامل للأدنى » أو مشمول فى الأدنى » فالأرفع والأدنى 
مكانان مختلفان » فلبما جسمان » بالطبع » مختلفان ٠‏ وإنكان يتحدد بشامل واحد 
فى الطباع فلا مكان أرفم رأدون ؛ بل المكان ذلك أو أجزاؤه إن أخذت على وجه 
التوسم » وأَجزاؤه منفقة فى القرب والبعد » والعلو والسفل . 


فبين من هذا أن النار حارة يابسة . لكن سلطان النار الحرارة » وسلطان الطواء 
الرطوبة » وسلطان الماء البرودة » وسلطان الأرض اليبوسة . وبالحرى أن يكون الماء 
والأرض بالقياس إلى المواء يابسين . فإن اليرد يقتضى امود والتكائف . ولولا المرارة 
الخارجة لكان للماء جامداً . لكنه بالقياس إلى الأرض رطب . فإ نه إما سيال بذاته » 
وإما شديد الاستعداد للسيلان» من أدنى سبب خارج , والبرد الذى يجمد به الماء 


)١1(‏ م ء ط: فيسكون النار// سا : اأسخن // م سا: ‏ هوء وق ط : إتما هو (*) سا: 
المسخن //رساء د :لكن// م»ء سا :- آخر (*) م : |ابمدة للهواء » وفى سا : المنفرة وف د : 
اأذيرة // م وللاء . وفى ب د : وللاء// م: من حير سما / / ماه ط : ايس . 
/ تنا نت عاط :و لنين () م إلا أن //م: ‏ وذلك لآن الأرفم //م : فاءتما 

(١)د‏ : تجدد. (7) م:ولإنبات (4) م: ‏ ذلك//د: ,تجدد () ط:فليس|(١١)‏ م : وإن تحدد 

)١(‏ سا :فتبين // د : مادة يابسة // م : الحرارة النار )١14(‏ م : وسلطان الماء البرودة 
وسلطان الحواء الرطوبة . )١1(‏ ط : جمد با 


١ له‎ 


إن أردت الاق وثرك العادات فلس إلا برثاً مستفاداً فى الهواء من للاء والأرض . 
فإذا صار البواء بحيث لا يسيل الماء استولت طبيمة الماء والأرض على للاء ؛ 
وعاوئهما البواء » إما بالتبريد وإما بإزالة التسخين » لجمد من الماء ظاهره أولا لاحتتان 
الحار فى باطنه » ثم لا يزال جمد حتى يستولى امود على جميعه لطبيعة البرد الذى أولى 
العناصر به الماء » وأولى الآثار به الإجماد . 

وطبيعة الماء والأرض ها اللذان يحدثان برداً فى البواء » ود ذلك البرد معينا 
لطبيعة الماء على إحداث كيفية البرد فى نفس الماء على قدر يتأدى إلى الإجماد . 

والنار والبواء » بالقياس إلى الجامدات » متخلخلان رطبان » لكن النار ؛ 
بالقياس إلىالهواء » يابسة م لأنها أبعد عن قبول التشكيل والاتصال ١م‏ الماسة من البواء. 
فبذا هو الحق الذى يجب أن يعتقد . 

وقد يمنعض لسماع هذا الفصل الأخير قوم لا نشغل قاوبنا بهم . ويزيدم امتعاضاً 
ما تريد أن نذكره من حقيق ذلك فما يستقبلنا من الكلام . ثم هنا شكوك . 


)١(‏ م : « زارت »> بدلا من إن أردت 6م : الأرض والمأء . م : طبيعة الأرض ص 
(©) ساء د : وعاونه (4) د : وعططلى (1) ب : فى الأرض ٠.‏ (785) فى م مميبا للطبيمة 
(4) ط : فالئار ‏ (9)سا. طءد : يبابس لأنه // طء د : من قبول // ب : التشكل 
)٠١(‏ ط : يمتقد فيه (١١)د‏ : بماع//م:الآخر // ط : يشفل  )١:*(‏ سا: نذ كر 
// م : يتقبلها . 


١6 


الفصمرالىعامشر 


فصل ى 
ذكر شكوك تلزم ما قيل 


بالحرى أن تبم هذا الفصل ,بذ كر شكوك لم نتعرض لاء ثم نمقبها بالكلام النصل . 
من ذلك أمر حدود الكيفيات الأريع ورسومها . 

فإن الحرارة لست إنما تفرق الختلفات ؛ بل قد تفرق المتشا كلة » ما تفعل بالماء . 
تلازماًء ثم بالحقيقة. ولا أحد النعلين لا فءل أول وذلك لأن فعلها الأول تسبيل الجامد 
من الرطوبات بالبرد وتحليله » م تصعيده وتبخيره . 


فإنَكانتاللجنمعات مخةلمفة فى قبولالتحليل والتبخر » بأ ن كان بعضها أسرع فيه » 
وبعضها أبطأ » أو كان بعضها قابلا » وبعضها غير قابل » عرض عن ذلك أن بادر 
الأسرع دون الأبطأء والقابل دون غير القابل إلى التصمد والتبخر » فيعرض 


منه الافتراق . 


ولوكانت هذه الأشياء متشا كة فى الاستعداد لهذا الممنى لم يمكن النار أن تفرق 


: فى سا ء ب : فصل فى (4) سا : وبالحرى // ط‎ )١( م2 طءء : الفصل العاشر‎ )١( 

نقبم // م : الها (1) م  :‏ ليست // م : يرق ( الأولى والنانية ) // م ط : يفمل (1) ط : 

فإنه يفرقه (8) صفرتها فى ججيع النسخ (8) م  :‏ ثم // ب : فلا أحد // ط : واحد // سا : 

تسييل الحامل (9) م : تصعده وتبخره )٠١(‏ د : والتححز // م : التبخير )١١(‏ ط : أن يبادر 
)١0(‏ د : التحيز // م » ط . التبذير // سا ء ط هء د » يمرض » وف « ب » : فعرض 
(4١)م‏ : يكن الثار » // ط : للثار // م ؛ ط : يفرق 


لا 


بها . وَآنعا فإن الحار عل فى البارد والبارد فى الحار » ولا يمعل الحار فى الحار 
ولا البارد فى البارد . وكذلك الرطب يفعل فى اليابس » واليابس فى الرطب » ولايفمل 
الرطب ف الرطب » ولا اليابس ف اليابس . وإذا كان الحار والبارد يثمل كل مهما 
في الآخر » وكل واحد منهما أيضا ينفعل عن الآخر » وكذلك الرطب واليابس » فليس 
إحدى الطبيعتين أولى بأن مخص بالفمل من الأخرى » ولا أولى بأن مخص بالانفعال 
من الأخرى . 

ومن ذلك الشك فى أمر النار ويبسها » والهواء وحره » والأرض وبردها . 
فإن لقايل أن يقول: إنه ليس يجب أن يكون جميع ماتوجبه القسمة » ولا ييسكره العثل 
فى أول النظر» خاضرا دويودا . فى أن لاع أن يكون ذو ءعفوخاووطب» أوقءء 
هو بارد بابس ؛ ليس لأن العقل وحده ينم عن أجماع المرارة والرطوبة » والبرودة 
واليبوسة » منعه عن اجماع امار والبارد » والرطب واليابس » ولكن الأمر ليس يعقل 
بذعية + فاإن ههنا أمور لا تمنم الازدواجات عن وجودهاء ولا بديبة العقل وينم اق 
وجودها . فا نه لبس ,عتنم » فى أول العقل » أن يكون حار» بالطيع » فى غابة الثقلى 
وليس هذا ,كوجود ألبتة . 

ولوكانت القسمة تعتبر ويلتف تإليها لكان يجوز أن نقول: إن من العناصر ماهو 
حار ياس خفيف » ومنها ما هو حار ياس ثقيل » ومنها ما هو حار رطب خفيف» ومنها 
حار رطب ثقيل » وكنا حم أن كل ما لا تمنع القسمة المع بينه هككا بين الحرارة والثقز 
فى أول العقل » فإن المستحصل منه بالقسمة موجود فى الأعيان . فك أن الثقل لابخالط 


: والباردفى الحار (؟) سا :_فى البارد‎  : مء سا: بنهما//سا : الثارفىالحار//سا‎ // )١( 
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جتمع )48 ١)م:-‏ له 


>5١ 
الشفاء‎ )؟١(‎ 


الحرارة » مع كوانه غير مضاد للحرارة » ولا مقابل » ولا محكوم عليه ببديهة العقل أنه 
مناف 4 فكذلك يجوز أن نكون الرطوبة واليبوسة لا تخالط الحرارة » ولا مخالط 
البرودة » فيكون » حينئذ » للوجود أنقص من المقسوم . 

ومع هذا » فإ يستوف أصحابهذه القسمة قسمتهم ؛ بل خسوا القسمة حقهاء وذلك 
لآنه لايخلو إما أن سكون الحرارة والبرودة ؛ والرطوية واليو بسة الأسطقسيةلا نكون 
إلاخالصة صرفة » أوقد نكون ملكسسزة . 

فا ن كانت لانكون إلا خالصة صرفة وجب أن نسكون حرارة أسطفس أقل من 
حرارة أسطفس آخر . فإ نالذى هوأقل حرارة ليست حرارته خالصة بالقياس إلى حرارة 
فاهو أشدحرارة ؛ بل الأقل حرارة يكون بالقياس إلىالهالص المرارة » فاترا أو بارداً » 
وإن كان قدتكون ف الكيفيات الأول كينية غيرخالصة» ويكون مها ماهودو نالنهاية . 

وقد حصل هنا قسم قد ضِيمٌ » وذلك أن أصول|الرزاوجات حينئذ لا نكو ناربعة ؛ 
بن مكرن] كتين ذلك بع نس كون هاو وزارة بومترسظ أو متكمسر » ورطب ويابس 
ومتوسطأومتكسر . فينبثى أن تتحدد المزاوجات منهناك . فنسكونحينئذ الازدواجات 
أ كثر من العدد المذ كور . ثم يكون المواء » مثلا » رطبا معتدلا فى المر والبرد ؛ والنار 
حارة معتدلة فى الرطوبة واليبوسة » والأرض باسة معتدلة فى المر والبرد . وعلى 
أن يكون هبنا عناصر أخرى مها ماهو بارد ومعتدل فى الرطوبة واليبوسة » ويكون 
حار رطب غير الحواء » وكأنه البخار أو ثىء آآخر ؛ ويابس غير الأرض » وكأنه الجد 


م 
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والثانية) )١4(‏ ط : وبارد يارس 


اكدل 


ثم من الواجب أن ننظر فى أمر النار التى يدعى أنها حت الغلك » وأنها فى هيئة 
المىو » ولكنها شديدة الحر » حتى أمها حرق مايصل إايها» هل تلك المرارة لها من 
جوهرهاء أم تعرض لها بسبب نحريك الفلك ؟ 

فإنكانت سبب نحريك الفلك » فا جوهر ذلك الجسم فى ننسه الذى عرض 
له ما عرض ؟ فإ نكان جوهره هواء لكنه سخن » فيشبه أن تكون نسبة النار إلى 
البواءهى بمينها نسبة جمد إلى الماء » فلا يكون مفارقا له بالفصل ؛ بل تنكون مفارقته 
له بعرض من الأعراض . 

و إنكان المق مايدعى قوم من أنها فائرة لا حرق » فماذا تفارق اللو ؟ وأما النار الى 
عندنا فبى بالانفاق غير تلك النار. 

فإن كانت هذه التى عندنا تلك » وقد عرض لها اشتداد فى الحر للحركة » 
وإضاءة للاشتعال فى الدخان » فماذا خالف البواء » حتى تنسل عنه » وتطفو عليه حارة 
فى المركة المسخنة » فسخن لذلك ؟ 

وإن كان معنى النار فى هذ غير ممنى النار هناك فهذا إما أسطةس وإما مركب . 
فإن كان أسطتسا فد زاد عدد الأسطقسات . وإ نكان مركا فل صار مركب فى كنيته 
أقوى من البسيط ؟ ول صار المر يصعد ما مكانه الطبيعى هو السفل » كا يصمد الماء 
والدخان وفيهما طبيعة مببطة » لكنها تغلب هذه الكيفية ؟ 

ثم البرد لا ينمل ضد ذلك فى إهباط النار . 


(0) طء سا : شديد //ء:الجو // ط حرق // طداءء : أهل ‏ (”#)م د : نصرض 
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)١0(‏ ساء ب : فتسخن (+١)ء:غيره//مء‏ باستقص )١4(‏ ب : الاستقصات//م. 
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بذجل 


وهل يجوز من هذا أن يقال : ليست النار إلا هواء سخن جدا » فهو يرتفم عما 

هو أبرد من هكالبخار ؛ فإنه ماء سخ نجدا » فهو يرتفع عما هو أيرد منه » و ليس العنصر 
إلا الهواء والماء والأرض ؟ فالمسخن من الطواء نار » والمسخن من الماء بخار » والمسخن 
من الأرض دخان . وكل مسخن فإنه يصعد إلى فوق » لكن مسخن للاء ثىء هو 
فى طبيعته قوىالبرد » سريم إليه التبرد » فيقصرعن مسخنالأرض الذى هو أقل تبرداء 
فى الطبع » وإبطاء . وكلاها يقصر عنمسخن اطواء » الذى هو إما معتدل وإماإلى المر . 
فسخن البواء يسبق ذنيك إلى الميز الذى لبس فيه إلا البواء للسخن جدا بالحركة » 
حتى هو نار . 

هذا » وأيضاً لم لاتقول إن الأجسام التى نحت الفل ككلها جسم واحد منمادة وصورة 
توجب الكون نحت الفلك » ثم تعرض لها بعد ذلك هذه الكيفيات ؟ فا بلى الفلك , 
ويكون حيث المركة ؛ يلطف ويسخن سبب من خارج » لامن جوهره » ومأ يبعد» 
ويكون حيث السكون بيرد » ويئقل بضد ذلك السبب . فيعرض من ذلك أن يختلف 
ذلك الواحد اختلافا بكيفيات ثعرض له من خارج » لا من طبيعته وصورثه . فإنطبيعته 
وصورته هى التى صار بها جسما طبيعيا متحيزاً فى ضمن الفلك , لأنه لابقتضى طبعا غير 
ذلك الوضم . 

وما يحق أن نورد شكا » على ماقيل فى إثبات هذه الأربع » أن اعكلوص إلى إثبات 
الكيفيات الأربع الذكورة »حتى ظن بسبها أن المزواجاتأربع » وأنالعناصر لذلك 
أربعة ‏ إنما كان بسبب الرجوع إلى المس وتقديم اللمس علىغيره » ورجوع الكيفيات 
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ل 


الملموسة إلى هذه الأربع . يجب أن كون المدى الذى الشمية رط بةهو المدى الملموس ع 
لام ار بشاركه فى هذا الاسم . م المعى الذى يشترك فيه الماء والوواء » الذى يسعى 
رطوبة » ليس هو الرطوية اللموسة . وذلك لان هذا المعى » الذى يسمونه الرطوبة » 
لس وجوده فى البواء وجود الخرارة والبرودة المحسوستين » فى أن هاتين فد يجوز ان 
يستحيل البواء من كل واحدة مهما إلى أخرى » ويكون البواء هواء . فإن البواء 
إذا سخن » أو برد » لم يجب يذلك أن يكون قد استحال فوجوهره وأما البواء » إذا بل 
من نكائفه إلى أن يبيس » أو ٠ن‏ مخلخل حتى يصير نارا عندك ‏ لم يكن حينئذ هواء . 
فالبواء الحاصر » الذى نسميه هواء » لابباينه المعى الذى نسميه رطوية الذى شارك فيه 
الماء عندك . 

فإذا كانت الال كذلك وجب أن يكون البواء داتما بحيث تمس رطوبته » 
وإنكان لايجب دابما أن تلمس حرارته أو برودته ؛ أإِذ نانك تزايلانه » وهذا بلازمه . 
ولو كانت هذهالرطو بةماموسة لكان يجب » إذا كان هواء معتدل » لاحار ولا بارد» 
وكان سا كنا لاحركة فيه » أن يكون اللامس تلمس رطوبته ؛ إذ الرطوبة لا تفارقه , 
ما بأمس ما تسميه العامة رطوبة من الماء . 

ولو كان البواء داها بحيث تلمس رطوبته لكان البواء دابما عبيون :ور كان 
الهواء داما حسوسا لكان المهور لا يشكون فى وجوده » ولايظنون هذا الفضاء» الذى 
بين الأرضوالسماء » خاليا إذا لم يوجد فيه ريح أوغيم » وما ينسب إليه حر وبرد. م إذا 
رد أوسكى احسوابه عل لفن ثر ق الثفن يردا أو حرا 6 أو أن هناكهةيردا أو بكرا * 
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فبين أن سبيل هذه الرطوبة » فى أنها ملموسة » خلاف سييل المرارة والبرودة 
فى أنها ملموسة . فإذا كان كذلك لم يكن البناء على أمر صحيح . 

نم ما معنى قول القائل إن الرطوبة سريعة كذا » أو عسمرة كذا وكذاء وإن 
الببوسة بالضد ف الأمرين ؟ فاإن السريم والعسير ومايقابلهما إنما هو بالقياس إلى غيره » 
وليس له حد محدود . فيجب أيضاًأن لا يكونالثىء مطلقارطيا أويابسا ؛ بلبالقياس إلى 
غيره . على أن صناعة المنطق منعت أن توجد فى حدود الأمور غير المضافة معان 
مضافة , على أنها أجزاء لحدها . 

فهذه » وما أشبهها » شبه من حقها أن تحل » أو يشمّر بها » حتى يكون القضاء على 
الأمر بحسب مراعاة جانيها . 


فلنتثغل الآن با يجب أن نعتيده . 


(0) م سا: وكذا (4)ط:المير (ه)سا:_أيضا. (0) بء ط» د . الثير 
المضافة//وط : مع أن صناعة (0)م: محل , ون ط: مخل // ط نشمر )٠١( ٠.‏ سا: ومتمد. 


فلحل 


لقصل )كار عر 
فصل فى 
حل شطر من هذه الشكوك 

تقول إن تحديدنا الأمور التى هى محسوسة بالحقيقة محديد بحدود ناقصة . وأعنى 
بالمحسوس بالحقيقة ما ليس إحساسه بواسطه محسوس » أو بالعرض . فإإن تسكلفنا لما 
حدوداً » أوشرو أسعاء» فريماحدد ناها أو رسعناها بإإضافات أواعتءارا تلا يدل شىء منهاء 
بالقيقة » على ماهيانما ؛ بل على أمور تازمها . 

واذلك من البعيد أن يقدر على أن تحد الصفرة والرة واللخضرة » بل السواد 
والبياض . لكنه إذا كان السوادوالبياضطر فين رسا بسهولة لتأثيرها فى الإإبصار على 
الاطلاق الذى يحتاجأن يقدر مثل. من الأوساط ؛ فيعسر . وذلكالتأثير بالحقيقة أمر ليس 
هو مقوما لماهية السواد والبياض ؛ ولا من فهم ذلك فهم أن الثىء سواد وبياض » 
اللهم إلا أن يكون قد أحس السواد وتخيله » تم أحس هذا الفمل منه لجمله علامة له . 

واذلك يجب أن يعرف حال البرودة والمرارة بالمقيقة » وأن الحدود التى قيلت 
حدود غير محققة » ولا محكة ؛ بل إبما تقال بقياسها إلى أفمال لا فى أمور من المركبات 
عندنا أو فى السائط » وإلا فلا اقتدار على تحديدها تحديدا حقيقياً . 
0ط الس الطادئ عور بروقه ىب الفمل 0ه «تحرع ف رمم غمرية 7د 
وبالعرض // م  :‏ ها (<) ساء ط ء د : واعتبارات (8) ط : مهيائها (0) م , طء د : يلزهها 
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وبالمرى أن نكون الحرارة »كا جمع بعض المتجانسات » فقد ترق بعض 
اللحانبات: 2 كزين المتلت ود نهد لكن يجب أن يفهم ماقالوه على ما أقوله : 

إن الحرارة تفمل فى الأجسام البسيطة وتفعل فى الأجسام المركبة ؛ والجسم الواحد 
البسيط يجتمع » فيستحيل أن يقال إن النار تجمعه ب لأن قولنا كذا يجمم كذا. معتاء آنه 
يجمع ماليس جتمع . والبسيط المذكور مجتمم الأجزاء متشا كلها. وأما أمر التفريق 
فلا مدخل له فى اعتبار البسيط ب وذلك لأآن التفريق إ ما قيل بالقياس إلى الأشياء الختلفة 

فبذا الفصل المنسوب إلى الحار من جمع وتفريق إما يقال بالقياس إلى جسم فيه 
متشا كلات متفرقة » ومختلفات مجتمعة . 

والجسم الذى 'جعل فل امار بالقياس إليه هو المركب التابل لفعل النار . وهذا 
امرك لا يوز أن نكن اخزاء ستكابة الانثبال التحريى عن الخار . فإن الجسم 
المتشابه الانفعال عن حر يك قوة واحدة محركة ع كالحار» هو سيط من حيث الاستعداد 
لذلك الانفعال. وكيف لا يكون بسيطا » ول وكان م ركدا كانت أجزاؤ همتلفة فى استحقاق 
الأماكن الطبيعية اللخاصة بها . والحار إذا فرق فإنا يفْرّق بتحريك يحدث فى الأجزاء 
المختلفة ؛ ولا سواء قبول اللفيف والثقيل للتحريك إلى الجبات . فإذن يجب أن يكون 
هذ اال مك مختلف الاستعداد . فيكون أول مايستحيل أجزّاؤه ؛ ويستحيل بالسخونة . 
وكل جزه أسرع فيه التسخنكان أسرع إلى التصعد . فيعرض أن ينفصل بعض الأجزاء 
إلى حير العلو أسرع » وبعضها أبطأ» أو لا يقبل بعضها مايتصمد به. فلي سكل الأجسام 
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يقبل التصعيد والتبخير بالذات . نم قد يتفق أن يكون مالا يقبل التصعيد مخالطا لما 
يتصمد مخالطة شديدة » فيسبق تصعيد الحار يما يخالطه تفريقه بينهما ؛ ويكون المتصمد 
أغلب » فيصعد ذلك الآخر تبعاله . وإذا فملت المرارة هذا الفعلعرض أن تناصلت 
المختلطات ضرورة » وصار كل إلى حيز واحد يليق له » فيجتمم فيه . فر نكانت رطية 
الجواهر قابلة للاتصال سسهولة كان اجماعها اتصالا ؛ وإ نكانت ياسة لا تنصل سمرعة 
كان اجماعها حصوها فى حيز واحد » وإن لم يكن اتصالا . 

على أن النار فى قوتما أن تسيل أ كثر الأجسام حتى الرماد والطلق والنورة والملح 
والحديد تسبيل إذابة » وخصوصاً إذا أعينت ما يزيدها اشتمالاكالكبريت والزرنيخ 
والأملاح الحادة . 


وأما ماظن من أن النار تفرق الماء فليس كذلك . فإن النار لا تفرق الماه ماء ؛ 
بل إذا أحالت جزءا منه هواء فرقت ببنه وبين الماء الذى ليس من طبعه . ثم يازم من 
ذلك أن مختلط يذلك الهواء أجزاء مائية ؛ قتصعد مم الهواء » و يكون مجوع ذلك بخارا . 


المختلط منهما . وآنا ماتملنية من عمد البيض فلس عقده جمعه ؛ بل هو إحالة له فى 
قوامه . ثم إن النار ستفرق ذلك عن قريب » يعرف ذلك أصحاب حل التقطير . 


وأما الذهب فإنه لبس لا يثرقه النار إذا أذابته » لأنه «تشابه الجوهر» ولا لأنه 
متشابه الاننعال » ولا لأن النار من شأنها أن لا ترق المركبات » و لكن لأن الامتزاج 
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فى جوهر الذهب والتلازم بين إسائطه شديدان جدا » فكلا مال ثىء منه إلى التصعد 
حسه المائل إلى التحدر » فيحدث من ذلك حركة دوران وغليان » فتكون النار قد 
أوجبت تأثيراً عئلتاً . لكن هناك عائق آخر » والأمور التى تنسب إلى القوى 
والكيفيات الطبيعية » وخصوصاً العنصرية» تنسب إلمهابشر ط ألا يكون عائق . فا نانلفة 
ما يقال لها إنها تصمد بشرط ألا يكون عائق » والثقلكذلك إثما يقال له ينزل بشرط 
ألا يكوزعائق ومانم . فكذلك المأخوذف حد النار من تتريق كذا ء وجمع كذا . 

وأما ما قيل فى حديث الفعل والانتعال فلعمرى إن الاعتبار إذا توجه نحو الأضداد 
كانت متفاعلة » وكانت نسبة الحر إلى البرد فى النعل والانفعال قريبة من نسبة الرطب إلى 
الياس ف الثمل والانتعال » وإن كان لقائل أن يقول : ليس يجب أن نمكون 
الأضداد كلها متفاعلة ؛ بل من الأضداد مأ يتبع أضداداً أخرى » مثل الأبض والأسود. 
فون اللون الأبيض لا يحيل الأسود إلى البياض » ولا بالعكس ؛ بل بالمخالطة » فتكون 
استحالتهما تابعة لاستحالة الحال فى أضداد قبلبما . 


ولا بعد أن يكون له أن يقول : يشبه أن يكون الرطب واليابس من ذلك القبيل . 
نا لم نشاهد رطباً رطب اليابس » أو يابساً يبس الرطب بالإحالة دون الخالطة ب أماالرطب 
فبلا » وأما اليابس فنشفا» وأما الحار والبارد فيفعل أحدها فى الآخر بالإحالة » هن غير 
أن يتغير الجوهر فى نوعه أصلا »كا قد سسمحنا من إحالة الحار للبارد أنه ليس كله على 
سبيل نفوذ ومخالطة . فيشبه أن يكون » علىقول هذا القائل» أن تسكون استحالة الأجسام 
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السيطة فى الرطوبة واليبوسةتابعة لاسّحالة أخرى » أو لكون وفساد.ولا يكون نارطب 
أن يحيل إلى الببوسة من غير فساد الجوهر » أومن غير استحالة تتقدمها » ولا لياس 
أنيحيل إلى الرطوبة من غير فساد أو استحالة ؛ كم للحار أن يحيل البارد : والمارد أن 
بحيل الحار » وغير ذلك . فإن الماء إذا صار أرضاً لم يكن ذلك لاستحالة أولية فى رطوبة 
أو سوسة ؛ بل لاستحالة الصورة الجوهرية التى تنبعها الكينيات على ما يناه . فيكون 
لا استحالت الصورة الجوهرية استحال مايتبعها » بأن فاض عن الصورة اللوهرية الحادنة 
ضد ما كان فاض عن الصورة اللوهرية الفاسدة » كا أن المواء إذا استحال ماء » فنزل » 
م نكن الركة المتسفلة حادئة عن ضد الحركة المنصعدة الأولى ؛ بل عن الصورة المعاندة 
للصورة الموجمة للتصعد . 

وأما الماء إذا جمد » ويس » فليس ذلك له عن يبوسة فملت فى رطوبة ؛ بل عن 
البرد . فيكون البرد هو الذى أوجب اليس . ويكون المر بإإزائه هو الذى يوجب 
القرطيب والتسبيل . قتكون هاتان الكيفيتان منثملتين عن الحر والبرد» ولا تنشمل 
إحداها عن الأخرى انتمالا أولياً » والمر والبرد ينثمل أحدها عن الآخر انثعالا أولياً . 
فبذا قول ؛ إن أراد مريد أن يدفم الشك به » عسرت مقاومته . 

لكنا نسل أن الرطب من شأنه أن يرطب اليابس » واليابس من شأنه أن ببس 
اارطب . وتقول بعد ذلك أولا » إلى أن ورد جواباً آخر » إن هذا النحو من النمل 
والانفعال لا يصلح أن يلتفت إليه فى التحديدات » وإ بما تحد القوى باننعال واننعالات 
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على غير هذا الفط » وذلك لأنا إذا أردنا أن نحد الرطب استحال أن نأخذه فى حدنفسه» 
واستحال أيضاً أن تأخذ ضده فى حده , وذلك لأن ضده لبس بأعرف منه » فَكيف 
نفسه ؟ و]ا يجب أن يؤخذ فى الحدود والرسوم ماهو أعرف من الثىء . وأيضاً إذا 
أخلانا عله ووه وكان فتهو ا رن إذا عد كل حو بهد د بعد بو | حك شوق جتلنون 
نكون قد أدرنا التعريف » وعاد الأمر إلى تعريف الثىء بنفسه . مثاله إذا أردنا أن 
تحد الحرارة » فقلنا هو الذى يسخن البارد » ونكون قد أخذنا التسخين وهو التحرير 
الذى هو إثارة الحرارة » فى حد الحرارة » فنسكون قد أخذنا الحرارة فى حد الحرارة » 
وأخذنا أيضاً الباردفى حدالحرارة . وكذلك الحال فى جاني البارد » والبارد ليس بأعرف 
فق المزة ولا الطرمن العف 


وإذا كان قانون الحد ماذ كر ناه » وكنا نحد المرارة من حيث فملها » أو نعرفها من 
حيث فعلبا ذلك الفمل الذى فى ضدها» فقلنا إن الحار ما يسخن الارد » واحتجنا أن 
تقول : والبارد ما يبرد الحار » فنكون قد أخذنا الحار فى حد البارد المأخوذ فى حد 
الحار . وهذا أمر مردود . 


فبين أن نح وهذه الأفعال لانو خذ فىحد هذه القوى » ولا فى تعريفانها التى تناسب 
الحدود ؛ بل ما تنسب القوىق حدودها إلى أفءال وا نتعالات تصدر عنها يكون تفبمها 
لس دائراً على تنهم الحدود . فاإن الحار والبارد تصدر عنهما أفعال لست نفس 
التسخين والتبر يد , ولا دائراً علهما . وتلك الأفمال مشهورة . 
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أخذ» بدلا« منإذاحد»//م:-عل نحو حده//م:-هو (ه) م:مثاله سل أيذا )١(‏ ط:ويكون//م: 
التسخن // د : التجريد (9) م . ط ء سا:فيكون )٠١(‏ د : مجد(-١)م:يعرفباءوقسا:‏ 
تعرطها // م:حيث ل هو (١١؛١١١)د:‏ أونمرفها منحيث فعلبا ذلك الفل (؟١)م‏ طنافيكون 
///رد: -الحار // سا : والمأخوذ )١4(‏ م , ب : هذا الانفمال // م . طاء.د: يؤْخد ء. وق 
رسام يوجد//م:تعريفها ‏ (١٠)مءط‏ : ينب //باء طءد: وانفمال // ط : 
تفبيمها )١51(‏ ط : تفيم // م » ط : يصدر / / د : عنها. (٠1١)م‏ :ا داررة 


فد 


والرطب واليابس لسا كذلك ألبتة » ولايتصور الرطب إلا من جهة سهولة 
قبول الشككل » وسهولة الاتصال » وسهولةتركبما . واليابس من جبة عسر قبول الأمرين 
وعسر الترك لها . وهذه الأحوال منسوبة إلى الانتعال ٠‏ فإن اريك انر يعر فت القدل 
الذى لكل واحد منهما» على حسب التضاد » أو الانفمال الذى على حسب ذلك 
إن سل ذلك » لم يكن تعريقاً حقيقياً به . 

وأما الحار والمارد فإن عرفا بالانتمال للذكور , الذى يجرى بينهعا » لم يكن توما 
حقيقياً ؛ بل يجب أن يكون تعرينهما على النحو الذى قيل فى الحار والبارد ؛ يقال لها 
كينيتان فاعلتان ليس بالقياس إلىّكل شىء ؛ ولكن بالقياس إلى هذه الأجسام المركية 
امشاهدة . انها تفعل فها أفعالا ظاهرة مما قيل » ولا تنفعل انفعالا إلاعن الضد . وإذا 
قبل للرطب واليابس| نفعاليان فليس بالقياس إل ىكل شىء ؛ بل بالقياس إلى هذه الأجسام 
المشاهدة . فا نها لاتفمل فمها إلا ماينسب إلى الفعل والانفعال التضادى » ولا تفمل فنها 
شبئاً آخر ؛ بل تنفعل منها بسمبولة أو عسر . 

وبعد هذا » فالذى يجب أن يعمد فى هذا ثىء آخر » وهوآن قولنا كنية انفعالية 
بعنى بذلك الكيفية التى ها يكون الجوهر مستعدا لاننمال ما ؛ إما على سهولة أو على 
تون رافق قو لا كته غير لقتال عالت نما كرن هذا الامهداد .وت النملة 
الكيفية التى مها يمل فى المستعد فعلا ما . 


وأما بالملة فاإن السكيفية نفسسها لاتنفعل ألبتة»و وحدهالا تفمل ؛ إذ لاتوجد وحدها . 


(١)م,‏ طءد : ليس (7) سا : الأث كال ء وفى ط: التشكل (*) ب: وإن أريد//ط : أردت 
ط : تعرف // طء د : بالفمل (4) ب : والانقمال زه) ب :به (17) م: ‏ فى (4) ب:لكن 
(5) سا: وإنها /// جيعالنسخ : ماقيلواملها دا قبل » )٠١(‏ // م : الرطب// جيعالنسخ : 
انفعاليحان//م:- إلى كل ثىء بل بالقياس//رط , د : إلى كل ثىء سل بالقياس(١١)‏ ط : يطمل//م » 
ب : فهماء ووب : منهما (*١)ط‏ : ثىء .1١(‏ *+١).سا:-‏ منقوله : تتفمل منها بهولة 
إلى قوله د يعتمدفى هذا ثىء آخر » ( 4١)م ‏ بها //م : وإما على , بدلا من « أو على » 
(١1)م:‏ يكون )١7(‏ سا: وو<يدها. ود : ووجدها//ط. د: يوجد 


لفن 


١ 


وإما تفعل بأن ماس أو محاذى » أو يكون لها النسة [فى النصبة] التى ها يصح الفمل . 


ثم الحرارة والبرودة ليستا من السكيفيات التى بها يستعد اللوهر لاننعال ماء خصوصاً 
ما أورد فى الشك . وذلك لأن المر ليس استمداده للبرد لأنه حار كيف والبرد يبطل 
الحر؟ ومادام هو حارا فيمتنعأن يصير بارداً . فالحر ينع وجود البرد» لا أن يمد له المادة؛ 
بل المادة مستعدة بنفسها لقبول البرد المعدوم فنها . لكنه يتفق أن يقارن ملك الخالة 
وجود كر الذى يضاد البرد » وعانعه » ويستحيل وجوده معه . 


إلى اليس » وهو رطب ؛ بل بأن تزول رطوبته . وهذا الفط لايجمل الكيفية | نفعالية ؛ 


بل حو الفط الذى للرطوية فى قبول جسمبا التشكيل والتوصيل بسهولة . فإن الجوهر 
يقبل بالرطوبة هذا التأثير » وهو رطب » ويبق له ذلك ما بقيت الرطوبة . 


ومع ذلك » فإن اليابس والرطب موضوءان للحر والبرد » ويفمل كل وأحد منهما 
فيه فعلا تابماً لنسخين والتبريد . والرطب واليابس لابنملان فى الحار والبارد شبئاً 


إلا بالعرض » مثل الحنق المنسوب إلى الرطوبة . واللحنق هو إما على وجه يضطر الخار 
إلى هيئة من الاجماع والتشكل مضادة لمقتضى طبيعته » إذا كانت يابسة » فلا يجيب 


(١)مءط‏ : يفمل بان يماس أو يحاذى // بخ ء طاء د : كلة غير واضحة تشبه أن 
تكون (فى النصبة) // د  :‏ التق (9) سا : ببما يستمد // ط : للاتفمال (”) د : ما: 
سا: لأن المار // ب : وكبف (4) ط : هو سل وهو //م:لآن// سا:_المادة 

() ط : تلك الحار ‏ (5)م : وجود الجرء ‏ (9)م : حالة // ب : التييس 

(4) ب : التيبس // م ء ط : بزول (9) فى جيم النسخ : حو المط . والمعنى غير واضح » 
ولمله : « هو » // ط : بالتشكيل )٠١(‏ مء ساء د : بشفمل بالرطوبة // م: اله ذلك 
ما بقيت )١١(‏ سا : هموضوعا // ساء ب : البرد يفمل كل )١8(‏ سا: مثل الجنس .... 
والحق هو )١١(‏ م ء سا : ماهية من // ط د : التشكيل // سا : إذ // م : فلا ,يجب 
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إلا إذا بطلت طبيعته » وإما على سبيل أن لاينفعل الرطب لكثرته إذا قوبلت بالقوة 
الحيلة » فلا يستحيل إلى مادة محنظ الحار » فلا بتولد جار بعد . وإذا انفصل الماصل 
من الحار » صاعداً » لم يكن مدد يحنظ اتصاله كا .عرض عند كثرة دهن السراج . 
وهذا فى المرككات . وإذا شئت أن تتحقق فعلية الحار والبارد » ولا فملية الزطب 
والياس » فانظر مايعتريك من ملامسة الطبيءتين . 


)١(‏ ط : « لكرامة » بدلا من « لكثرته إلى (؟)مءسا: حفظ // سا : وإذ. وق 
«د» : فإذا (4) م ط: تحقق // سا : فلا فليه (ه) ط : ؤنظر له إلى // م.د : 
الطبقتين 

نفدل 


الفصالثا يشر 

فصل ى 

حل قطمة أخرى من هذه التتكوك 

وأما الك ؛ الذى أورد بعد هذا » فالجواب عنه أن إيجابنا وجود عناصر أربعة 
لبس المعول في هكله على القسمة ؛ بل على قسمة يتبعها وجود . فإن الثىء إذا أورده العقل 

فى القسمة » ثم دل عليه الوجود »لم يكن أظبر منه . 
وقد وجدنا الحر والبرد بلامان الكينيتين المنتعلتين » ليس إما يلام الواحد 
مهما الرطوبة دون اليبوسة » أو اليبوسة دون الرطوبة . فقد رأينا الياس يسخن ». 
ورأناه يبرد . وكذلك رأينا الجسم الرطب يسخن » ورأيناه يبرد . فلم يكناجاع البرد 
مع الرطوبة واليبوسة » أواجماع المر مع الرطوبة واليبوسة ؛ مستدكراً » فى العقلالمفطور » 
وفالوجود الحسوسء إذا كانت المادة يحتمل ذلك»وكانت ازدواجات ممكنة فى الوجود. 
وأما حديث التكثير بازدواجات تقم من مفرط وسمتدل » فنقول فى جوابه إن 
الملدة السيطة » إذا كانت فها قوة مسخنة » وكان من شأتها أن تقبل السخونة » 
فن محال أن لا تسخن السخونة التى فى طباعها أن تقبلها إلا لعائق . وذلك لأن 
من شأن المسخن » إذا بق مالس فيه سخوئة » وهو يقيلها » أن حدث فيه سخولة . 
والسخونة مسخنة ؛ إذ من شأن السخوئة » إذا لاقت مادة » أن تحدث فنها سخونة 


(1)مء ط .: الفصل الثابى عشر » وفى د : فصل الثابى عشر (0) د : المقول // م : -كله 


//م : الفس (1) ط : ولم يكن (4)« أو الببوسة دون الرطوبة » مكررة فى نسخة سا 
() م : - الرطب )٠١(‏ سا : والتيبس(الأولى) )١١(‏ م : فى الوجود (الأولى)/ /م: ,بحتمل // 
سا: فكانت )١١(‏ م : اللكثير » وفى « د » التكثر // م . ط : يقم (6١)م:‏ فهماء 
وق «ه د » : فيه // مء, ط : بتبل )١4(‏ طءسا: الحال ل أن يكون // سا : شبله 
)١8(‏ سا: يمجذب فيه )١3(‏ مط : محدث» وفى « سا6 مجزب 


هنل 


أخرى . فكيف إذا كانت فى نفس المادة واحتملت سخونة أخرى ؟ فبذه القوة 
المسخنة , إذا أحدثت حداً من السخوثة » فبعد ذلك إذا لم تقد سخونة » والسخونة 
الموجودة أيضاً فى المادة إذا لم تفد سخونة بعد التى أفادت » فا,ما لأصل أن طباعبا لبس 
تضشد السخونة فى القابل إلاوقناً ما » وبحال ماء وقد فرضنا القوةمسخنة بطاعباء وكذلك 
السخونة الحاصلة مها التى حدث عنها سخونة فما يلاقها ٍ وإمالآن المادة لاتقبل» وقد ه 
فرضنا أنها تقبل أ كثر من المد الموجود فى الفائر والمعتدل ؛ بل تحسها كذلك . وإذا 
كات هارة كان إنماتنا ىق النسخى وعدت وجوه ما بجوف تكن البخونةه لتنا 
إذا كانت باردة ؛ وأما لعائق . و نحن لامنم ذلك . ما نكل على مقتضى الطباع . فاإن 
القوة المبردة فى الماء يجوز أن تعاق ف التبريد أصلا ‏ فضلا ع ن أن يالغ فى التبريد ؛ فريها 
كان العائق داخلا » وربما كان خارجاً . فاذ لاءائق » ولا امتناع قبول ف المادة عن أن ٠١‏ 
تسخن زيادة سخوئة عن تلك القوة بعيئها » وعن السخونة الحادثة فها إلى الغاية الى 
من شأنها أن نبلغها حادثاً فها السخونة عن السخونة التى لاحائل بينها ويبنهاء التى هى 
أولى أن نحدث فنها سخونة من سخونة خارجة قأمة فاعلة فى جسم لاق إحداث المل 
الطبيعى للميل بعد الميل » على سبيل الهتمية م قد عرفته ب فواجب أن يكون الأمس 
فسها بالفاً الغاية . وليس هذا مما يمل » من حال القوة المصمدة للنار الصغيرة فإنها ه٠١‏ 
لانبلغ الغاية الممكنة فى الإسراع . فإن ذلك لعائق من خارج » وهو مافيه الحركة ؛ فا نه 
تنم عن الانحراق له » ويقاومه » فلا بقدر مئل تلك القوة أن حرق فوق ذلك . 
() د : أحدث // ط: يقد// م : - والسخونة (8) م» ط : يفيد (4)م» د : القوة 
المسخنة // بخ : فكذلك (0) ط : الى ,محدث // ط : يقبل (1) د : بل فى الفائر 
//ساء د: ابل // ط : يسذها كذلك // ساء محسها // د : إذا (ذ5)م )ط : 
التسخين .وق ساء ب : السخن // م , ط : يكون السخونة //سا :لا نعم ذلك (4) مءط : يعاق 
(١٠)ب‏ : فىق//م: دس عن (١١)مءط‏ : يسخن //م: هن تلك (5١)مء‏ 
ط : يبلغها // م: ‏ عن السخوئة (8١)مءط:‏ بمحدث // سا  :‏ فاعله // سا: يلاق 
)١4(‏ سا : وكا .وى ب :ل قد // م ء سا  :‏ قد (0١)سا:‏ الغايةالممكنة // سا: 
وهذا ليس )1١(‏ مءاط: ولغ // د :- فون ذلك لعائق « إلى قوله » الحركة فرنه 


)١9(‏ مود : الاصحراف // يخ مثل نلك » وف النسخة الأخرى بتلك // ط : يتحرق 
//ء : - فوق 


ب 
(+0) العفاء 


فيعرض فى فعله من العائق قصور لابعرض لا هو أ كثر وأقل قبولا للمقاومة . ولو م 
نكن مقاومته من جبة المنوسط لكانت المركا تكلها متشاببة كا مر لك فى مواضع 
اخرى:: 

وكذلك لولم نكن فى الماء مقاومة للتسخن لكان يسخن بلا فتور غاية السخونة 
عند لقاء المسخن . 

فيجب من هذا أنه إذا لم يكن مانمكانت المواد المتسخنة عن القوة المسخنة الموجودة 
فها تنسخن على السوية . فإذا كان بعض الأسطقسات لايباغ الغاية فى التسخن الطبيعى 
عن طبيعته » وليس عائق من خارج » فهناك عائق من أعى فيه عن طبعه . وليس يجوز 
أن تكون الطبيعة وحدها عائقة ‏ وموجبة . فيجب أن يكون بوساطة أمر آخر يفيض 
نبا , فكرن القوة: إذا كانيمن هاما أن تسكن وترطت مما حاقت الرطورية المادة 
عن أن تقبل السخونة عن تلك القوة إلى غاية الحد ؛ٍ بل قعدت بها وكانت المادة لاتبق 
رطة إذا أفرط فها المر » فتكون الرطوبة التى تفيض عن القوة تجمل للمادة حداً 
محدوداً فى استعداد قبول المرارة . 

ولقائل أن يقول إن المادة » وإن كانت مستعدة » قإنها لامخرج إلى النعل إلا عن 
قوى تقوى على إخراجبا إلى الفعل . فإن المتوسط مستعد أيضاً للاتحراق الأشد . والماء 
مستعد للنسخن الأشد » ولا يكفيه ذلك مالم يكن قوة تموى عليه » لآنه مستعد لأحص 


)١(‏ سا:ا كبر // د: قبول // د:-لو (؟) مط :يكن // د : مقاومة 

(#4) د لمسخن » وى م « لمتسخن » // م . د . لكانت تسخن // م : وغاية 
السذرنة (ه) سا : بقاء (1) دء إذلم يكن // د : لكانت // سا: المادة // م : عن 
القوة المسختة (*) م : تسذن // سا « اليبوسة » بدلا من « الوية » // ب د: وإذا // م كانت 
// م » ب : الأستقصات // د : ف المسخن (8) م : طبيعة // م ء طدء : طبيصه (5) مء ط : 
يكون (١١)ط‏ : فيكون // م », ط : يسخن ويرطب (١١)م»‏ ط : يقبل // م ال.خونة ل عن 
السخونة // مء قيدت كانت » وفى سافقبلت به » وفى د : قعدت كانت // ط : سق (؟١)‏ ط: 
فيكون // م: -الق //م6.ءط: يمجمصل ‏ (*١)م:‏ وقبول  )١4(‏ م /ط: حرج 

(١1)م‏ :مقو ططىي (5١)م‏ : يكثفه // مء ط : «قوى // بخ : مستعد حل الصورة 
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عن علة فاعلة ذات فوة محدودة . فاذا كانت القوة ليس طا أن تسخن أ كثر من حد» 
أو يحرق أ كثر من حد » لم يكف استمداد المادة . 


فنقول : إن تصور ماقلناه » على الحقيقة » يغنى عن إيراد هذا الك ؛ وذلك لأن 
القوة إذا كان من شأنها أن تسخن» ووجد القابل المستعد بلا معاوقة , استحال 
أن لاسخن » وأزلابقوى على أنلايسخن . فبذه القوة » بعد أن وجدت منها السخونة ع 
لم يبظل عنها أنها توجد السخونة فى القابل للتسخن عنهاكل وقت . ووجود ما وجد من 
السخونة المقدرة عنها لايمنم القابل عن أن يكون قابلا للسخونة . وكذلك السخونة 
الموجودة فيها من شأنها أن توجد السخونة فى أى مادة لاقتها قابلة لاسخونة 
ولا مانع لا . 


فإذا كانت المادة الحارجة تسخن عن تلك السخونة فالمادة الملاقية أولى لامحالة . 
فيحب أن يحدث عن القوة فى المادة » بعدما حدث من السخونة » سخونة زايدة » فى 
طباعها أن تقبلها » وفى طباع القوة والسخونة أن محدنما ء لامن حيث هى زيادة أولية ؛ 
بل من حديث هى سخونة .. فرن تلك الزيادة سخونة » لاشثىء آخر»ء م أن لو سخنا 
آخر انضاف إليه لكان يفيد سخونة . 

والقوة والنيكولة من شأنها أن تويجة السبشوانة زر وقت !لزذاتيا لا ليس ».إن كان 
عنها سخوئة أو ل يكن . والسخونة التى وجدت عتها لاعنم أن تفيض عنها أبطاً 
السخونة فى طبعبا . ذلك والتأخر إلى وقت ثان » على سديل الوقوف » لا معنى له . فاإن 


(١)م‏ » ط : يسخن (؟)سا : الماء (ع) سا: ‏ إن //م : يعنى . (») ط : كانت 
// ط : يسخن (0) فى نسخة عبج فقط : على أن لايسخن (الثانية ) وفى بقبة النسخ : أن يسخن 
//د:وجد  )١(‏ د :لم تبطل // ط يطل منها // م ء ط : يوجد // ط : التسخين 

(!) ب:عنها (م) مء ط . يوجد // سا : فىللادةأى مادة // ط. : 
لأنها قابلة )٠١(‏ ط : وسخن// ط . سخونة سل آخرى (5١)م‏ ء د : يقبلها // د : وف طباعها 
//مءط : محدثها (8١)د‏ : لعىء (4١)م‏ : يضاف )١68(‏ مط يوجد // م : لسببه» 
وق ط » : بسبب //ب :- إن (5:1١)د‏ : - «إن كان عنهاسخونة أولم يكن(5١)مءط:‏ 
ركئع // م ء ط : يفيض (10١)ط‏ ء سا // ط : فى طباعبا // م : فانه 
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فى الزمان الذى بينهما لم يكن عائق زال » فيجب أن يحدث ذلك بلا تأخير 
ينعله وقوف . 

ولبس حال الحرق كذلك . فإن الحرق وجوده أن يكون شبثاً بعد شىء ؛ إذ لاقرار 
للحركة » ولالما يجرى مجرىالخركة . م النحرق »و إنكان ابلا بمادنه فهو مقاوم نصورنه 
اوم شديدة أو غير شديدة . وهذا لا ينحرق الماء والهواء عن الشوط إذا رام إسراع 
الحرق وئرك طريق الرفق » لآنه يقبل قليلا قليلا لما فيه من المقاومة وتسخين الما.ء ما 
كون شيا بعد شىء ب لأن فى أول الملاتاة يكون الماء بارداً » والبرد يهنم استمداد المادة 
للضد ما دام ثابتاً » فيحدث أولا فى زمان تفرضه أولا حرارة ما بقدر الاستعداد المعوق . 
نم يكون الفاعل » بعد ذلك » حرارة من خارج وحرارة ف الماء يتعاونان على الإحالة . 
ويكون البرد المعاوق أقل » فيكون فى الزمان الثانى يستحيل أسرع وأشد ؛ وذلك لأن 
حال الفاعل والقابل معاً فى الزمانين تلفان , 


ولبس هكذا الال فى مسألتنا نحن . على أننا لا نناقش فى أن يستمر ازدياد 
النسخن فى مادة المواء عن القوة وعن السخونة الحاصلة فى زمان على الاتصال . ولكن 


1 6 ص 
ذلك ايضا غير موجود . 


وقول القائل إن السخونة تسخن إلى حد مالا يقوى على أ كثر من ذلك » وإن 
كان ممكناً فى الوجود وفى طباع الملدة» قول لا بلنفت إليه . فإن ذلك إنما يكون إذا 
قبس إلى مقاوم . وأما إذا لم يكن مقاوم فهذا القول محال ب لأنه إذا حدثت فيه سخونة 


: ط : فزال // سا: فوجب (؟) يشمله وقوف . وف د : ولمله وقوف (9) ط‎ )١( 
الحرق // مءط . الخحرق ( الثانية ) (4) م : ولا بجرى (4) سا : لادته (ه) سا : الشوط‎ 
وفى النسخ الآخرى : السوط(1) م . ظ : الخرق (1) د :الريق (7) د : الأول الملاقاة // ل:‎ 
م : ذتلفة » وفى ساء‎ )١١( الملاقات (م) ب : بفرض » وفى م : بغرضه //د : ما//م مالا يقدر‎ 
م ؛‎ )٠١( بخ : ذلك الحال (8١)ساء طاءد: التسخين// م: عن القوة وعن‎ )١١( مختلفين‎ 
م : حدث‎ )١1( ط.: يذن (5١)م:انطاع . وى ده : طباعها‎ 


دملا 


لم نكن عائقة عن أن نحدث عنه أخرى إلى أن يستوف الحد الذى فى قوة المادة قبوله » 
إذا لم يكن مانم » وهوامد الذى للنار مثلا » فلا يكون هناك محدد دون النهابة المالغة . 


وإذ قد با هذافبالحرى أن نعود إلى مسألتنا فنقول : 


قد بان أن بعض الأجسام البسيطة » إذا كانت فيه قوة تسخن ونرطب بالطبع ؛ 
وكان فى جسم آخر أيضاً مئلها 2 لم يبز أن يكون أحد الجسمين حاراً رطباً على حد » 
والآخر أقل فى أحدها أوكلهما » أو أ كثر ب بل يجب أن لاينشابها فى ذلك إلا لمائق 
فإن لم يتشابهاء ولاعائق هن خارج » ف ما يجوز أن لاينشابها فى كيفية واحدة حين 
لايكون هناك عائق من خارج إلا لعوق هن الكينية الثانية » فيكون العائق وجود 
الكيفية الثانية التى تفيض عن تلك القوة بعيئها . فإنها منع المادة منماً ما » وتعاوقها 
عن الاستكل » وتنقص الاستعداد النقص المنسوب إلى المعاوقة » فتصير لا المادة 
غير قابلة إلا بشدة وعسر » وإن كانت الطبيعة فاعلة . 


لكن لقائل أن يةول : إن العوق أيضا يجب أن يبل الغابة » [ أولا يسكون 
أصلا ؛فاإن نسبة العوق إلىالقوة والمادة نسبة التسخينإليهما » وكا أن التسخين يبلغالغاية 
إذالم يكنعوق » كذلك العوق يجب أن يبلغ الغاية ] : 

فنقول : نعم إذا لم يكن للعوق عائق . وأما القوة المسخنة فعاوقة لاموق » فلا تبلغ 
الحد الأقمى . 


وإذا كان كذلك انحل الشك الم كور . 


)١(‏ ط :عائق//م. ط : محدث // ب : أخرى عنه ("7)د : فاذ (4) ساء د : فيرا 
// سا : الطبع . )١(‏ سا :كلاها (7) م : أن يتشابها (4) سا: تموق (4) م ط: يفيض 
//م : عع // ل : ويعاوقها (١٠)سا‏ : وتتقص // م المماونة //ر م ط : تيصير )١1(‏ طاء 
د : اشدة )١4 ١5(‏ هابين الممقوفتين بود فى نسخق ط ء د فقط. )١8(‏ م2 ط : يبلغ 


ام١‎ 


ولقائل أن يقول : إنه كيف مكن أن ينبعث عن مبدأً واحد قونان تعاوق إحداها 
الأخرى » وتتقابلان وتتنازعءان » والمادة واحدة غير متلفة ؟ 

فتقول : إن ذلك ليس على سبيل المقابلة ؛ بل على سبيل تقدير اس تعداد للادة » 
ومعنى العوق هو هذا المعنى » وهو أن وجوده يجمل المادة محدودة الاستعداد . وذلك 
لأن المرارة » إذا أخذت مرة صرفة » ومرة متوسطة» فلآن إحداها تكون مم يبوسة » 
والأخرى مع الرطوبة . وكذلك البرودة . خينئذ تمود الأقسام إلى الأربع . 


(9) سا : وتقابلان (0) د : ل بل على سبيل المقابلة // د : القدير // سا : الماء 
(:) سا:_المى (ه)سا : إذااحدث // م:أحدها (5)م : -ل وكذلك الرطوية 
//م : الآربعة . 


"ىا 


القصا [لث الرش سر 
فصل ى 
حل باق الشكوك 

وأما الشك المذ كور فى القاس البيان لإثبات كون النارمفارقة للبواء »لا بأنها أشد 
منه سخونة » وهى من طبعه ؛ بل بالفصل الذانى » فقد فرغ من ذلك . 

وبين أن هناك مكاناً لجسم طبيعى غير الهواء وأنه حار . 

واهافا اخد فى التتشسكلككالمنسلم من فتور النار البسيطة فأمر لابقول به إلا المقصر 
فى الصناعة . فإذلك لا يازم إلا من قال إن المركب أقوى من البسيط فى الكيفية م 

على أن لقائل أن يةول متأولا : إن المركب قد يعرض له أن يكون أقوى من 
السيط فى الكيفية » إذا كانت هناك أسباب أخرى . :وجب الازدياد فى الكيفية غير 
الذى فى الطبع ؛ فينظاهر الطبع والوارد والمرفد إياه على تقوية الكيفية » وإن كان هذا 
القول رعا لم يلنفت إليه . 

وأما ماسئل عن أهر النار التى هناك » أعنى عند النلك » وهل السخونة أمر 
يعرض لها من حركة الفلك » وهى فى ننسها غير حارة » أم هى فى نفسها حارة 
فى طبيعتها ؟ فقول : 

١(‏ » )م » طهء د : الفصل الثالك عشر , وفى سا . ب فصل فى (4) ب : هغارقا 
//م :لا (ه) ط : وهو هن طبيمتها » وفى بقية النسخ < وهو من طبعه 6 // م بالفضل 


(/) د : « وأما ما أخذ » مكررة فى «د» // د: المتل -4 المسم // د : يقول به -إ فى التشىك 


(ه)م : قوى (١06)دء‏ سا: - إذاكانت هناك أساب أخرى . (١٠)مءط:‏ كان // م٠‏ 


طد: يوجب )١١(‏ ب :الق فى // ط ءد : الموقد )١+(‏ د:- عند (4١)سا:‏ تعرض // 
ط : أومى //د : - ا » هى فى نفبها حارة . 


الما 


إنه لايمتنع أن يكون التحريك يسخن ما ليس بسخين فى طبيعته وتنكون مم ذلك » 
طببعته الذائية محفوظة » ويكون ماتغير المتسخن إلا فى السخونة ٠‏ ولا يمننم أن يكون 
النحريك يحيل طبيعة المتحرك إلى الصورة النارية ابتداء » لو وجد خالياً عنها » أويكون 
التحريك سيب دوامها مدة وجودها؛ مثل الحك المشعل . فا نه لشدة التسخين يعد المادة 
لفبول الصورة النارية » ويعاوق الاستمداد المقابل له فيكون الك سيا » بوجه ماع 
للصورة النارية » لا لتسخن أول ثىء له طبيعة قائمة غير موجبة للسخوئة . وإنما يسخن 
من خارج فقط بل لإفادة الطبيعة التى هى مبدأ السخوئة بنفسها » حى لوتوجم 
المك زائلا » والنحريك باطلاء بق الجسم على الصورة النارية » إلا أن برد ثىه مفسد 
للصورة النارية مقاوم لها . ولوكانت هذه النسبة من الحاكة والتحريك دائمة لكان 
وجوب لس الصورة النارية داعا . 

فالمادة الى هناك ملبسة صورة النارية معاضدة من حركة الذلك » ولا مضادة 
فى طباعها لذلك . ولوكان فى طبيعة ذلك الجسم شىء مضاد لذاك لكان النحريك 
الذى هناك بيبطل تلك الطبيعة للضادة بفرط التسخن الذى هناك . هذا إن كان التحريك 
مسخنا » وإن لم يكن مسخنا فالشببة زائلة مكل وجه ؛ إذ كانت الشبهة فى أن ذلك 
الجوهر الذى هناك , إذ قد عرض 'له التسخن من خارج » فلس ذلك له طبيعيا . 
وذلك لأنه عرض له المك فسخنه . والمك عرضى فالسخونة عرضية . 

فالجهيب عن ذلك يقول : 

إن السبب الخارج العارض قد يكون سببا لصورة طبيعية يتنوع بها المادة . 


)١(‏ م: نسخين م : ويكون (9)م » طءد : يغير// طد: أمتنع() ط ءد : صورة (4) سا : مثال» 


وف «د» . بأمثال' (ه) طاء د: صورة (5) مط :صورة // د : سذن (7) د : الاإفادة 
(0) د : صورة () د : أو التحريك )١١(‏ سا : مكتسبة // سا : لعاضدة. 
// ساهد : مضاد (8١)م:‏ - يبظل // م يفرط // ط : اذا كان //د : كان -ل ذلك 
)١4(‏ سا : إن كانت )١١(‏ ساءد: ‏ إذ// طء د : التسذين // سا : من خارج 
التسذن // سا ء د : وليس )١5(‏ م ء سا : ذلك // ط : لتسذئه // مء سا: عرض // م » 
سا : والسخونة (84١)م‏ : لمارض » وف سا : المارض من الخارج . // مء ط : يتنوع // 
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ويتضح هذا فضل إيضاح ف الصناعة الحكية الإلهية . ونم ها أ وكينة العتانة 
الإهية إسكان النار فى حيز المركة » وإلا لكان كل ما نتوهمه أنه يحصل هناك » 
ما ليس بنار من الأجسام العنصرية ينقلب ناراً فينحرك إلى حيز النار الأخرى ‏ 
إن لم يكن حيزه تلك المجاورة » ويعقبه غيره . فلا تزال النارية #تتضاعف حتى 
نفسك مالس بار . 

وأما التشكك المببى عل أن الحار ماباله يصعد قبل استحالة صورته الطبيعية» 
كا بصعد البخار والدخان . والبارد لاينعل ذلك » فقد يمكن أن يجاب عنه بوجوه 

من ذلك أن المار » فى الملة » أقوى من البارد . واذلك مالا يطاق النار . 
والماء والمد لا يبلغ واحد.منهما من برده الطبيعى أن لا يطاق » وقد يبلغ ذلك من 
خره الترئى .كك القو+ الذ فق طميعه جار 1 فكية أن كرن لان القوية 
يغلب مقتضى جوهر الثىء وطبيعته » ولا يقدر عليه البارد ؛ أو يشبه أن يكون 
البرد هبط أيضاً ما يعرض له » وإن لم يحل المعروض له عن جوهره ؛ ول يغيره ؛ 
كا إذا استحال المواء ضبابا عن برد فانحدر » وهو بعد ضبان . فلا ببعد أن شال 
إن الضباب هواء قد برد » ومال إلى أسفل » ولم تبطل صورته الذاتية »كم لم تبطل 
صوره الماء قُْ الجد » أو يكون الشىء البارد الذى تصعد بالتسخين هو أرقن وماء 
قد يقبلان حرا أشدمن حر البواء » ولا يكو نان قد فسدا بعد فساداً ناما . فيظب رصعو دهما 
فى البواء » ومجاورمما إياه . 

)١(‏ مط : أفضل // ط : الحكة // ط : أوجب . (8)مء. ط: يتوهمه وفى سااءد: 
فبوجه إليه (0)د : تنقلب // ط  :‏ حيز // م .ب :الآخر // م بء سا : حيزها 

(4) سا : ثلك الثارية // م», ط : :تضاعف (8) م», ط : يفسد (1) طود : 
البشكبك // م  :‏ أن ٠.‏ (0) سا: تضل (4)م : أن النار// م : مايطاق// ساء د : 
ر البارد » بدلا من النار محر الهواء وفى ط «١‏ الماء : بدلا من « النار » )٠١(‏ ط م والنار . 

)١١(‏ ع : حرة الطبيمى // ط : فكيف + يكون//م : الذى -! هو // ط : فى طبعه 

)١6(‏ ساء طء د : أيضا سبط // سا : حك , وفى «د» مخل // ط : الثىء المعروض 


(١)م‏ : بدر//م ء ط: يبطل(الأولىوالثانية) )١(‏ م:هو ماء وأرض )١7(‏ سا:حر! -إ هو 
/لرع : // //م : بعد فقد فسد // م : صعودها (8١)م:‏ أو جاور مما //د : مجاوزتما 
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ولمل البواء والنار ليسا يقبلان من البرد ما يصيران به أبرد من الماء » حتى يريا 
نافذين فى الماء هبوطا . ولعل ما يبرد من النار يعرض له أن ينحدر من حيزه إلى حيز 
البواء . لكنه اذا انحدر لم يكن ذلك محسوساً ؛ لأن النار البسيطة غير محسوسة . 

ولعل الضباب هواء متبرد منكائف » لكنه ليس مستحيلا بعد إلى المائية . 

وأيضاً فلقائل أن يقول إن البخار والدحان يصمدان على سبيل مرافقة النارية 
وبالقسر على ماقلنا قبل . 

وباجملة إن صعداأ بالمرافقة ل يلزم السؤال» وإن صعدا ء لا بالمرافقة ؛ بل للاستحالة 
فى الكيفة فقط » فالفرق ما قيل . 


نيد ندا اننا 


وأما الشك للبنى على استحالة أن يكون ماحت الذلك طبيعة واحدة ؛ و نما يخنلف 
بالأعراض» فيبطله وجود المركات الطبيعية منضادة لوجود المركر والحيط . والجسم 
للتشااكل الطبيعية النوعية لا مختلف حركاته الطبيعية ؛ إذ لامختلف قواه الأصلية . 


وأما ما نظن أن الكون يبرد المركة ؛ إذ الحركة نسخن فذلك باطل . فا نا قد يبنا 
إذا كانت توجب حرارة »كان لا يكون حركة هو أن لانو جد حرارة . 


وأما أن توجد برودة » فيحتاج إلى علة » فنشمه ان كرف الجسم السا كن البعيد 


)١(‏ د : الثار والهواء . (ع) م : ولا أن النار (4) م : هبرد // ط : متكانف متبرد 
وفى « د » متترد ومتكاتف (6) م ط: ‏ وأضا (1١)م‏ : صمد (46217) سا  :‏ وإن صمدا ء 
لا بالوافقة بل للاستحالة إلى قوله : فالفرق ما قيل // ط : بالاستحالة )٠١(‏ ط : عدم استحالة 
//م: يحب الفلك )١١(‏ م:للوجود (١)م:امشاكل‏ // م . ط : يختلف الأولى والثانية 

(0) م.ب وط: يظن ( 6018 )١4‏ م ءعبء د :هرد الحركة : إلى قوله : 
« أن الكون » (٠١)ط:_كن.‏ وفى « د » :فان لا يكون // م. طاء.د: يوجب 

)١(‏ م : يوجد 


5ما 


بن الخركة قوى الاستعداد لقبول القوة المبرزة من الأشياء الكاسية للمواد صورهاء 
ويكون ضعيف الاستعداد لقبول الطبيعة المسخنة » بل يحتاج إلى معاون من حرارة مماسة 
أو حركة » حتى يستعد » فينال من واهب الصور مايستعد له . وسنطنب فى هذا حين 
تكلم فى النلسفة الأولى . 


#* 2# #2 


وأما الشببة المبنية على حال المس فيجب أن نقدم للها مقدمة » ونقول : إن قولنا 
إن الرطوبة سهلة القبول والترك هو على سبيل التخور . فإن السبل والصعب يكاد أن 
يكون من المضاف . وليست الرطوبة هن المضاف . 

ولكن يجب أن نعل أنالرطب هوالذىلامانع له ؛ فى طباعه ألبتة عن قبول الكل 
والاحصار والاتصال ؛ وعن رفضه » مم وَوَال الثاسسن راعما إل اللية الى له أن تعر له 
إليها » والشكل الذى له أن يتشكل بالطبع به . 


واليابس هو الذى فى طباعه تمائم » إلاأنفى طباعه إمكان قبول ذلك عند تكلف 
سمه القاسر إباه » فتكون نسية الرطوبة 6 من هذأ ألوجه » وءن حيث فى هكذاء 
إلى اليبوسة قريبا من نسية الأمر العدمى إلى الأمر الوجودى . فيسكون الإحساس 
بالرطوبة لبس إلا 5 ار مانع ومقاوم » وبالبيوسة أن رق مانم ومقاوم ٠:‏ 


فالرطوبة وحدها لشت عند الحمس من جبة اللمس 558 <سما » واليموسة 
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الى 


وإذا نينا أحدالطر فين إلى الس بالذات كفانا أمر مقابله المدمى فى أمر المزاوجة 
بل لو وجدنا بالحس اللسى كيفيتين لعت المزاوجة الرباعية من مضادتين وبين 
فرعم 

فليكن هذا مبلغ مانقوله فى حل الشكوك المذكورة على الاختصار . 


(19١)م:‏ قنا 


همدا 


صورة معقولة فى شىء منقسم » فإذا فرضنا فى الثنىء المنق-م أقساما عرض لالصورة 
أن تنقسم : فحينئك لا يخلو إما أن يكون الحزعان متشاببين أو غير متشاين ؛ 
فإن كانا متشابهين فكيف يجتمع منهما مالبس ها ٠»‏ إذ الكل من حيث هو 
كل ليس هو الحزء ٠‏ إلاأن يكون ذلاك الكل شيئا يحصل منهما من جهة 
الزيادة فى المقدار أو الزيادة فى العدد لامن جهة الصورة . فحيئئى تكون 
الصورة المعقولة شكلامًا أو عددا ما » وليس كل صورة معقولة بشكل 
أو عدد » وتصير حينئذ الصورة خبالية لا معقولة . 


وأنت تعلم أنه لبس يمكن أن يقال » إن كل واحد من الحزئين هو بعينه الكل» 
كيف والثانى داخل فى معى الكل ونخارج عن معنى الحزء الآخر . فمن البين الواضح 
أن الواحد منبهما وحده ليس يدل على نفس معنى الهام » وإن كانا غير متشابين . 
فلينظر كيف يمكن أن يكون ذلك » وكيف يمكن أنتكون للصورة المعقولة أجزاء 
غير متشاءبة . فإنه ليس بمكن أن تكون الأجراء غير المتشابة إلا أجزاء الحد الى 
هى الأجناس والفصول » وتلزم من هذا محالات منها أن كل جزء من الحسم يقبل 
القسمة أيضا فى القوة قبولا غير «تناه » فيجب أن تككون الأجناس والفصول ف القوة 
غير هتناهية وهذا محال . وقد صح أن الأجناس والفصول الذاتية لاشىء الواحد 
ليست ف القوة غير متناهية » ولأنه لبس يمكن أن يكون فيه توهم القسمة يفرز 
الحنس والفصل ٠»‏ بل مما لا نشك فيهأنه إذا كان هناك جنس وفصل يستحقان تميزا 
فى امحل أن ذلك التميز لا يتوقف إلى توهم القسمة » فيجب أن تكون الأجناس 
والفصول بالفعل أيضا غير متناهية . وقد صح أن الأجناس والفصول وأجزاء الحد للشىء 
الواحد متناهية من كل وجه . واو كانت الأجناس والفصول يجوز لها أن تكون غير 
متناهية بالفعل » لا كان يجوز أن تجتمع فى الحسم اجماعا على هذه الصورة » فإن 
ذلك يوجب أن يكون الحسم الواحد انفصل بأجزاء غير متناهية بالفعل . وأيضا 
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لتكن القسمة مما قد وقعم من جهة »2 فأفرزت من جانب جنسا ومن جانب فصلا . 
فلو غيرنا القسمة لم يخل إما أن يقع منها فى كل جانب نصف جنس ونصف 
فصل أر بوجب انتقال الحنس والفصل إلى القسمين » فيميل الحذس والفصل كل 
إلى قسم من القسمة : فيكون فرضنا الوهمى أو قسمتنا الفرضية تدور بمكان 
الحنس والفصل » وكان يتحيز كل واحد مهما إلى جهة ما محسب إرادة مريد 
من خخارج فيه . على أن ذلك أيضا لايغنى ٠»‏ فإنه يمكننا أن نوقع قسما فى قسم. 
وأيضا ليس كل معقول يمككن أن ينقسم إلى معقولات أبسط منه ٠‏ فإن ههنا 
معقولات هى أبسط المعقولات » وهى مبادىء للتركيب فى سائر المعقولات ٠»‏ وليس 
7 أجناس ولا فصول ؛ ولا هى منقسمة فى الكم »؛ ولااهى منقسمة ف المعبى . 
فإذن ليس يمكن أن تكون الأجزاء المفروضة متشاببة كل واحد مها هو فى 
معى الكل » وإنما يحصل الكل بالاجماع فقط » ولا أيضا يمكن أن تكون غير 
متشاببة فلس يمكن أن تنقسم الصورة المعقولة . 

وإذا ل يمكن أن تنقسم الصورة المعقولة ولا أن نحل طرفا من المقادير غير 
منقسم ولا بد لها من قابل فينا » فلا بد من أن نمكم أن محل المعقولات جوهر 
لبس بحسم » ولا أيضا .تلقيها منا قوة فى جسم © فنا يلحقها ما يلحق الحسم 
من الانقسام ثم يتبعه سائر ا محالات ٠‏ بل متلى الصورة المعقولة منا جوهر غير جسمانى . 

ولنا أن نبرهن على هذا ببرهان آخر فنةقول : إن القوة العقلية هوذا تجرد 
المعقولاات عن الكم امحدود والآين والوضع وسائر ما قيل من قبل » فيجب أن 
ننظر فى ذات هذه الصورة اذ.ردة عن الوضع كيف هى مجردة عنه أبا لقياس إلى 
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الشنىء المأخوذ منة أو بالقياس إلى الشىء الاخحذ » أعبى أن وجود هذه الحقيقة 
ال معولة المنجردة عن الوضع دل هو فى الوجود الخار جى أو فى الوجود المتدور قف 
الجوهر العاقل 3 و محال أن :اقول . إمها كناك ىق الودود الخارجى 3 فبتى أن 
نقول : إلنها إءا هى مفارقة للوضع والآين عند وجودها ل العقل . فإذا وجدت 
فى العقل لم تكن ذات وضع ومحيث تقع [ليها إشارة أو تجزؤ أو انقسام أو شىء 
مما أشبه هذا المعنى » فلا يمككن أن تكون فى جسم . وأيضا إذا انطبعت الصورة 
الأحدية غير المنقسمة التى هى لأشياء غير منقسمة ف المعبى فى مادة منقسمة ذات 
جهات » فلا مخلو إما أن لاتكون ولا لشىء من أجزائها التى تفرض فيها بحسب 
جهاتها نسبة إلى الشىء المعقول الواحد اللمات غير المنقسم الخجحرد عن الادة » 
أو تككون لكل واحد من أجزائها التى تفرض نسمة أو تكون ابعض دون بعض. 
فان 1 تكن ولا لشىء مهأ فلا لكلها » فان مايجتمع عن مباينات مباين وإن 
كان لبعضها دون بعض فالبعض الى لا نسبة له ليس هو من معناه ىق شىء 
وإن كان لكل جزء يفرض فيه نسبة ما » فإما أن يكون لكل جرء بفرض فيه نسبة 
إلى الذات كما هى أو إلى جزء من الذات » فإن كان لكل جزء يفرض نسبة إن 
الذات كنا هى, فليست الأجزاء إذن أجزاء معنى المعقول » بل كل واحد منها معقول 
فى نفسه غمردا ؛ وإن كان كل جزء له نسبة غير نسبة الحزء الآخر إلى الذات » 
فمعلوم أن الذنات منقسمة ف المعقول وقد وضعناها غير منقسمة » هذا خلف ؛ 
وإن كان نسبة كل واحد إلى شبىء من الذات غير ما إليه نسية الاخر » فانقسام 
اللات أظهر . ومن هذا تين أن الصور المنطبعة فى المادة الحسمانية لا تكون 
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١5١ 


إلا أشباحا لأمور جزئية .نقسمة : ولكل جرء مما نسبة بالفعل أو بالقوة إلى 
جره هلله . 


وأيضا فإن الشىء المتكثر فى أجزاء الحد » له من جهة المام وحدة ما 
لا تنقسم . فلينظرأن ذلاث الوجود الوحدانى » من حيث هوواحد ما » كيف برتسم 
فى المدسم ويكون الكلام فها وفما لا ينقسم بالحد واحدا . 

وأيضا فإنه قد صح لنا أن المعقولات المفروضة الى من شأن القوة الناطقة أن 
تعقل بالفعل واحدا واحدا مها غير متناهية بالقوة . وقد صح لنا أن الشىء الذنى يقوى 
على أمور غير «تناهية بالقوة لا يجوز أن يكون جسما ولا قوة فى جسم » قد برهن 
على هذا فى الفئون الماضية . فلا مجوز إذن أن تكون الذات المتصورة للمعةولات قائمة 
فى جسم البتة » ولا فعلها كائن فى جسم ولا يجسم . وليس لقائل أن يقول : 
كذلك المتخيلات » فذلك خطأ » فإنه ليس للقوة الحيوانية أن تتخيل أى شىء 
اتفق مما لانماية له فى أى وقت كان مالم يرن بها تصريف القوة الناطقة . 
ولا لقائل أن يقول : إن هذه القوة أى العقلية قابلة لا فاعلة » وأنتم إنما َنِم 
تناهى القوة الفاعلة»والناسلا يشكون فى جواز وجود قوة قابلة غبر متناهية "ما للهيولى . 
فنقول : إنك تعلم أن قبول النفس الناطقة فى كثير من أشياء لا نباية لها قبول بعد 
تصرف فعلى . 

ولنستشهد أيضا عل مابيناه بالكلام الناظر فى جوهر النفس الناطةة وفى أخخحص 
فعل له بدلائل س أحوال أفعال أخرى له مناسبة لا ذكرناه . فنقول : إن القوة 
العقلية لوكانت تعقل بالآلة الحسدانية حى يكون فعلها الخاص إنما يستتم باستعال 


٠‏ تلك الآلة الحسدانية » لكان يجب أن لاتعقل ذاتها وأن لا تعقل الآلة وأن 
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لاتعقل أنها عقلت ٠‏ فإنه ليسن لا بينها وبين ذلا آلة » وليس ها بيبا وبين 
آلنها آلة » وليس لها بينها وبين أنها عملت آلة » لكنها تعقل ذامها وآانما الى تدعى 
لها وإنها عقلت فإذن تعقل بذاها لابآلة : بل قد نحقق فنقول : لامخلو إما 
أن يكون تعقلها آاتها لوجود ذات صورة آأتها تلك : أو لوجود صورة أخرى 
مخالفة ها بالعدد . وهى أيضا فيا وى آلها . أو لوجود صورة أخرى غير صورة 
آلا تلك بالنوع : وهى فها وى 1لما. فإن كانت لوجود صورة 1 لبا فصورة 1 لها ف 
آلتها وفبا بالشركة داتما . فيجب أن تعقل آلا دائما . إذ كانت إن تعثلمها لوصول 
الصورة إلما » وإن كان لوجود صورة لآلا غير تلاك الصورة بالعدد فذلاك 
باطل . أم. أولا فلن المغايرة بين أشياء تدخل ق ححد واحد : إما لاختلاف المواد 
والأحوال والأعراض » وإما لاختلاف ما بين الكل والحزلى واغجرد عن الادة 
والموجود ق المادة . وليس ههنا انختلا ف مواد وأعراض »؛ فإن المادة واحاءة والأعراض 
لموجودة وااحدة ؛ وليس ههنا اختلاف التجريد والوجود ف المادة ٠»‏ فإن كلهما 
فى المادة ؛ وليس ههنا اختلاف اللخصوص والعموم لأن إحداهما إن استفادت 
جرئية فإما تستفيد الحرئية بسبب الادة الحزئية واللواحق التى تلحقّها من جهة الادة 
الى فيها . رهذنا المعبى لا يخحتص إخناه دون الأخرى » ولا يلزم هذا على إدراك 
النفس ذاتها » فإنها تدرك دائما ذانها » وإن كانت قد تاسركها فى الأغلب مقارنة 
للأجسام التى هى معها على ما بيناه . وأنت تعلم أنه لا يحوز أن يكون لوجود صورة 
أخرى غير صورة 1اتها » فإن هذا أشد استحالة » لأن الصورة المعقولة إذا حلت 
الجوهر العاقل جعلته عاقلا لا تلك الصورة صورته أو لما تلك الصورة مضافة إليه » 
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فتكون صورة المضاف داخلة فى هله الصورة . وهنه الصورة المعقولة ليست صورة 
دلذه الآلة ولا أيضا صورة شىء مضاف إلِها بالنات » لأن ذات هله الآلة جوهر 
ونحن إنما نأخذ ونعتير صورة ذاته » والحوهر فى ذاته غير ضاف البتة . 


فهنا بر هان واضح على أنه لا يجوز أن يدرك المدرك بالآلة آلته فى الإدراك . 
ولحذا فإن الحس إما يخس شيئا خخارجا ولا يمحس ذاته » ولا آلته ولا إحساسه . 
وكذلك الخيال لايتخيل ذاته ولافعله البتة » بل إن يل آ لته نخيلها لاعلى نحو 
بخصه وأنا لا محالة له دون غيره » إلا أن يكون الحس يورد عليه صورة 1 لته 
او أمكن ٠‏ فيكون حيتئذ إنما محكى خيالا مأخوذا من الحس غير مضاف عنده .إلى 
سىء حتى لولم يكن هو آلته لم يتخيله . 


وأيضا مما يشهد لنا بهذا ويقنع فيه أن القوى الدراكة بالآلات يعرض ها من 
إدامة العمل أن تكل » لأجل أن الالات تكلها إدامة الحركة وتفسد مزاجها النى 
هو جوهردا وطبيعتها » والأمور القوية الشاقة الإدراك توهلها » وربما أفديها ولا 
تدرك عقيها الأضعف «ا لا نغاسها ف الانفعال عن الشاق » كالحال ى الحشس 
فإن ال#هسوسات الشاقة وااتكررة تضعفه وربما أفسدته كالضوء لابصر والرعد الشديد 
للسمع . ولا يقوى الحس عند إدراك القوى على إدراك الضعيف » فإن المبصر ضوعا 
عظما لا ببصر معه ولا عقيبه نورا ضعيفا ١‏ والساهم صونا عظما لا يسم معه ولا 
عقيبه صونا ضعيفا » وهن ذاق الحلاوة الشديدة لا يحس بعدها بالضعيفة : والآمر 


فى القوة العقلبة بالعكس » فإن إدامتبا للعقل وتصورها للأمور النى هى أقوى يكسبها 


. أيضا : ساقطة مز ك »م‎ )١( 

0 نأخذ : نحد د » ل ؛ نجحد م || ونعتبر : وأعير د. 

600 برهان : البرهان ف || آلته : البتة ك » م . 

. إن مخيل آلته تخياها لا : تخيات آلته تخيله لا د‎ )١( 

() مخصه : يخم .ا م || وأنها : وأنه د . ك » م || له : لهام || غيره : غيرها م . 
)٠١(‏ ما يشبد : مايشاد د. 

. أفدتها : نفدها ك‎ )١0( 

)١(‏ عقيبها : عتبها لك 

. لا يبصر : ساقطة من م || معه ... عنما : صاقطة من م‎ )١1( 
. ولا عقيبه : وعقيبه ف 2 م‎ )1107-153( 

609 ذاق : ذات م. 

. للمقل : الفل لك‎ )1١8( 


لحل 


قرة وسبولة قبول لما بعدها مما هو أضعف منها ؛ فإنعرذن لها فى بعض الأوقات 
«لال أو كلال فذلك لاستعانة العقل بانلحيال المستعمل للآلة التى تكل فلا تخدم العّل » 
ولوكان لغير هذا لكان يقع دائما وق أكبر الأمر والأمر بالضد . 

وأبضا فإن أجزاء البدن كلها تأخذ فى الضعض من قواها بعد متتبى النشوء والوقوف» 
وذلك دون الأربعين أو عند الأربعين. وهذه القوة المدركة للعقولات إنما تقوى 
بعد ذاث فى أكثر الأمر » واوكانت هن القوى البدنية لكان يجب دائ)ا فى كل 
حال أن تضءف حيئفك + لكن ليس يجب ذلك إلا فى أحوال وهوافاة عوائق 
دون جميع الأحوال » فليست هى إذن من القوة البدنية . 

ومن هذه الأشياء يتبين أن كل قوة تسر ك يآ لة فلا تدرك ذاتها ولا 1 لها ولا إدرا كهاء 
ويضعفها تضاءف الفعل » ولا تدرك الضعيف إثر القوى » والقوى يوهُبا ويضعف 
فعلها عن ضعف آلات فعلها » والقوة العقلية مخللاف ذلك كله . 

وأما النى يتوهم من أن النفس إذا كانت تنسى معقولاتما ولا تفعل فعلها 
مع مر ض البدن وعند الشيخوخة فذلاك لها بسبب أن فعلها لايم إلا بالبدن » 
فظن غير ضر ورى ولاحق » و ذلك أنه قد يمكن أن يجتمع الأءران جميعا » فتكون 
الس لها فعل بذاتها إذا لم يعق عائق ولم يصرف عنه صارف ». وأنها أيضا 
قد ترك فعلها اتلخاص مع حال يعرض للبدن فلا تفعل حينةذ فعلها وتصرف عنه؛ 
التفات . ولكنا نقول : ان جوهرالنفس له فعلان : فعل له بالقياس إلىالبدن » وهو 
السياسة » وفعل له بالةياس إلى ذاته وإلى مبادئه وهو الإدراك بالعقل ؛ وها 
متعاندان متمانعان » فإنه إذا اشتغل بأحدها انصرف عن الآخر » ويصعب 

0( رق : أر ى ف . 

و63 النذوء : النثى. د 5 

)030 أكر : الأكر م,©. 

() يحب : ساقطة من ك2 . 

(4) فليست : فليس د ». ك » م || هى : ساقطة من ف 6م. 

(9) يتبين : تبين ده دافا © ك. 

)٠١(‏ الضميف : الضمف م. 

)602210 عن : عندفن || آلات فملها : الآلات ك ؛ الآلات فملها م . 

. صارف : ساقطة من م‎ )1١( 

(15) وتصرف : وتتنصرف لك . 

. وإن : وإذا ف‎ )١١0( 

(18) له ( العانية ) : صاقطة من م . 

0:0 له : ساقطة من م . 


و" 


عليه الجمعم بين الآمدرين . وشواغله من جهة البدن هى : الإحساس والاخيل 
والشهوات والغضب واللحوف والغم والفرح والوجع . 
وأنت تعلم هذا بأنك إذا أخذت تفكر فى معقول تعطل 0 شىء من 

هذه » إلا أن تغلب هى النفس وتقسرها رادة إياها إلى جهتها . و أنث تلم أن ابلس 
بمنع النفس عن التعقل ٠‏ فإن النفس إذا أكبت على ار شغلت عن العقول 
من غير أن يكون أصاب آلة العقل أو ذاته آفة بوجه ؛ وتعلم أن السبب ى ذلاك 
هو اشتغال النفس يفعل دون فعل » فكذلاك الحال والسبب إذا عرذن أن تعطلت 
أفعال العمل عند المرض ٠‏ ولوكانت اللكة العقّلية المكتسبة قد بطلت وفسدت لأجل 
الآلة لكان رجوع الالة إلمحالها يحوج إلى اكتساب من رأس . وليس الأمر كذلك » 
فإنه قد تعود النفس إلى ملكتها وهيئتها عاقلة مجميع ما عدّاته محالها إذا عاد البدن 
إلى سلامته » فق كان إذن ماكسيته موجودا معها بنوع ما إلا أنها كانت مشغولة 
عنه . وليس اختلاف جهتى فعل النفس فقط يوجب فى أفعالها التمائع ٠‏ بل 
تكثّر أفعال جهة واحدة قد يوجب ذلك بعنه . فإن الحوف يغفل عن الوجع والشهوة 
تسد عن الغضب » والغضب يصرف عن اللحوف » والسبب فى جميع ذلاك واحد وهو 
انصراف النفس بالكلية إلى أمر واحد . 


فبين من هذا أنه لبس بحب إذا لم يفعل شىء فعله عند اشتغاله بشىء أن لا 
يكون فاعلا فعله إلا عند وجود ذلك الشىء المشتغل به . ولنا أن نتوسع فى بيان هذا 
الباب » إلا أن الإمعان فى المطلوب بعد بلوغ الكفاية منسوب إلى التكلف لا لا 
يحتاج إلبه . فقد ظهر من أصولنا التى قررنا أن النفس ليست منطيعة فى البدن ولا 
قائمة به » فيجب أن يكون اختصاصها به على سبيل مقتضى هيئة فيها جزئية جاذبة 
إلى الاشتغال بسياسة البدن الحزئى » لعناية ذاتبة مختصة به » صارت النفس عايبا 


كنا وجدت مع وجود بدنها الخاص ببيثته ومزاجه . 


)0220 البدن : الأبدان م إ| هى : ساقطة من د » ل 6 م. 


(؟) والوجمع : والوجح ك . (»*) وتقسرها : وتقرها د. 
)١(‏ ذاته : ذانها د .كك . (7 ) ذكذاك : فلذلك م . 
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(10) قد : فقد د || يغفل : يعقل م . 
)١4(‏ تسد : 7صد د » م ؛ ساقطة من لك . 

. لعناية : بمناية ك2‎ )١١( . به (الثانية) : ساقطة من د‎ )٠١( 
. (0؟) ميثته : هيثاته ك‎ 


الفصلالثالث 


بشتمل على مسألتين : إحداها كيفية انتفاع النفس الإلسانية بالحواس » والثانية 
إثبات حدوبا . 

إن القوى الحيوانية تعين النفس الناطمة فى أشياء هنبا : أن يورد الحس من جملا 
عليها الحزئيات فتحصل للا من الحزئيات أمور أربعة : أحدها انتزاع الذهن الكليات 
المفردة عن الحزئيات على سبيل نجريد لمعانها عن المادة وعلائق المادة واواحقّها ومراعاة 
المشترك فيه والمتباين به والذاق وجوده والعرضى وجوده » فتحدث للنفس من ذلك 
#بادىء التصور وذلك بمعاونة استعاله للخيال والوهم . والثاىن إيقاع النفس «ناسبات 
بين هذه الكلياتالمفردة على هثل سلب أو إيجاب ‏ فاكان التأليف فيها بسلب أو إيجاب 
أوليا بينا بنفسه أخذه » وما كان ليس كذلك تركه إلى مصادفة الواسطة . والثالث 
نصيل: المقدمات التجربية : وهو أن نجد بالحس محمولا لازم الحكم لموضوع ما 
كان حكمه إيجابا أو سلا أو تاليا موجب الاتصال أو مسلوبه أو موجب العناد 
أو مسلوبه » وليس ذلك فى بعض الألحابين دون بعض ولا على سبيل المساواة » 
بل دائما وجودا يسكن النفس إلى أن بين طبيعة هذا الموضوع وهنا المحمول هذه 
النسة » وأن طبيعة هذا التالى تلزم هذا المقدم أو تنافيه الماته لا بالاتفاق » فيكون 
ذلك اعتقادا حاصلا من حس وقياس كما دو مببن ق الفنون المنطقية . والرابع 
لأخمار التى يقع ها التصديق لشدة التوتر . 


فالنفس الإنسانية تستعين بالبدن لتحصيل هذه البادىء لاتصور والتصديق ١‏ 


. الفصل الثالث : فصل * ف‎ )١( 

0 حدرها : حدرثئه د . 

)١(‏ عن (الأرلى): من ك || وعلائق : وعن علائق د || ولواحقها : ولواحقه د. 
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000 أخله : أخلته م . 

)02:2 وأن طبيعة : أو طبيعة د . 

000( التصور : التصور م . 


يذل 


بم إذا حصلتها رجعت إلى ذاتها » فإن تعرض لها شىء من القوى التى دونها شاغلة 
إياها يما يليها من الأحوال شغلتها عن فعلها. فأضربت عن فعلها » وإن لم تشغلها فلا 
تحتاج إليبا بعد ذلاك فى خاص أفعالها إلا فى أمور تاج فيها خاصة إلى أن تعاود 
القوى الحيالية ٠رة‏ أخرى وذلك لاقتناص بدأ غير الذى .حصل أومعاونة بتمثيل الغرض 
فى الحمال ليستمحكم ماله بمعونته فى العقل » وهذا مما يقع فى الابتداء ولا يقع بعده 
إلا قليلا . فأما إذا استكملت النفس وقويت فإنها تنفرد بأفاعيلها على الإطلاق » وتكون 
القوى الحسية والخيالية وسائر القوى الإدنية صارفة إياها عن فعلها » مثل أن الإنسان 
قد محتاج إن دابة وآلات ليتوصل بها إلى مقصد ما ؛ فإذا وصل إليه ثم عرض هن 
من الأسباب ما يعوقه عن مفارقنها صار السبب الموصل بعينه عائقا . ونقول : إن 
الأنفس الإنسانية لم تكن قائمة مفارقة للأبدان ثم حصلت ف الأبدان » لأن الأنفس 
الإندانية متفقة فى النوع والمعى » فإذا فرضا أن ها وجودا ليس حادةًا مع حدوث 
الأبدان » بل هو وجود مفرد » لم جز أن تكون النفس ىق ذلك الوجود متكثرة . 
وذلاك لأن تكثر الأشياء إما أن يكون من جهة الماهية والصورة » وإما أن يكون من 
جهة النسبة إلى العنصر والمادة المذكترة ءا تتكثر به هن الأمكنة الى تشتمل على كل 
مادة فى جهة والأزمنة الى تختض بكل واحد هلها ى حدوثه والعلل القاسمة إياها » 
وليست متغايرة بالماهية والصورة » لأن صورتها واءحدة . فإذن إنما تتغاير هن جهة 
قابل الماهية أو المنسوب إليه الماهية بالاختصاص » وهذ هو البدن ١‏ وأما إذا أمكن 
أن تكون النفس ٠وجودة‏ ولابدن » فنيس #كن أن تغاير نفس نفسا بالعدد وهذا 


مطلق فى كل شىء » فإن الأشياء الى ذواتها معان فقط وقد تكثرت نوعياتها بأشخاصها 


(؟) فأضربت عن فملها : أو أضمرت بفعلها ك » م . 
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. ذواتها : ذاتها د || وقد : فتدك‎ )١9( 
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فإنما تكثرها بالحوامل والقوابل والنفعلات عنها أو بنسبة ما إليها وإلى أزماتها فقط 
وإذا كانت م#ردة أصلا لم تتفرق بما قلنا . فمحال أن يكرن بها «غايرة وتكثر » 
فقد بطل أن تكون الأنفس قبل دخوها الأبدان متكترة الذات بالعدد . 


وأقرل : ولا يجوز أن تكون واحدة الذات بالعدد » لأنه إذا حصل بدنان 
حصل فى ابدنين نفسان . فإما أن تكونا قسمى تلاك النفس الواحدة » فيكون 
الثىء الواحد الذنى ليس له عظم وحجم منقسما بالقوة » وهنا ظاهر البطلان 
بالأصول المتقررة فى الطبيعيات وغيرها . وإما أن تكون النفس الواحدة بالعدد 
فى بدنين » وهذا لا تاج أيضا إلى كثير تكلف ف إبطاله . ونةول بعبارة أخرى : 
إن دذه الأنفس إنما :نشخص نفسا واحدة من بجملة نوعها بأحوال تلحقها 
ليست لازمة لها بما هى نفس » وإلالاشترك فيها جميعها . والأعراض اللاحقة 
تلحق عن ابتداء لا مالة زمانى لأنها تتبع سدءا عرض لبعضها دون بعض ء فيكرن 
تشخص الأنفس أيضا أمرا حادثا » فلا تكرن قديمة لم تزل ويكون حدوها مع 
بدن . فقد صح إذن أن الأنفس تحدث كما محدث مادة بدنية صالحة لاستعالها 
إياها » فيكون البدن الحادث مملكتها وآلتها » ويكون فى جوهر النفس الحادئة مع 
بدن ما ذلك البدن استحق حدوها من المبادىء الأولى هيئة نزاع طبيعى إى الاشتذال به 
واستعاله والاهتام بأحواله والانتجذاب إليه نخصها وتصرفها عن كل الأجسام غيره ) 
فلا بد أنها إذا وجدت متشخصة فإن مبدأ تشخصبها يلحق بها من الحيئات ما تتعين 
به شخصا وتللك الهيئات تكون «قتضية لاختصاصها بذلاك البدن وهناسبة لصلوح 
أحدها للآخر » وإن خفى علينا تلك الخحالة وتلك المناسبة » وتكرن «بادىء الاستكئال 
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متوقعة ا بوساطته »ء ويكون هو بدنها . ولكن لقائل أن يقول : إن هذه الشببة 
تلزمكم ف النفوس إذا فارقت الأبدان » فإنها إما أن تفسد ولا تقولون به » 
وإما أن تتحد وهو عين ما شنعتم به ؛ وإما أن تقى «تكيرة » وهى عندكم مفارقة 
للمواد » فكرف تكون متكثرة . فاقول : أها بعد «نمارقة الأنفس للأبدان » فإن الأنفس 
قد وجدت كل واحدة مها ذاءا منفردة باختلاف موادها اابتى كانت وباشتلاف 
أزمنة حدونما واختلاف هئاتا ااتى ها بحسب أبدامها امختلفة لا محانة . فإنا تعلم 
يفينا أن موجد المعنى الكلى شخصا مشارا إلبه لا يمكنه أن يوجده شخصا أو يزيد له 
مءنى على أوعيته به يصير شيخصا من العانى اأتى تلحقه عند حدوثه وتلزءه » عامناها 
أوم نعلم . ونحن نعلم أن النفس إيست واحدة ف الأبدان كاها ؛ ولوكانت واحدة 
وكثيرة بالإضافة لكانت عالمة فيها كلها أو جاهلة » ولما خفى على زيد ماق نفس 
عمرو » لأن الواحد المضاف إلى كثيربن يجوز أن يمختلف بحسب الإضافة . وأما الأمور 
الموجودة له فى ذاته فلا مختلف فيبا »ء حتى إذا كان أب لأولاد كثيرين 
وهو شاب لم يكن شابا إلا بحسب الكل » إذ الشباب له قى نفسه فيدخل ى كل 
إضافة ؛ وكذلاك العلم والجهل والظن وما أشبه ذلاث إنما تكون فى ذات النفدى وتدخل 
مع النفس فى كل إضافة . 

فإذن ليست النفس واحدة » فهى كثيرة بالعدد » ونوعها واحد » وهى -حادثة ) 
كا بيناه . فلا شك أنها بأمر ما تشخصت وأن ذلا الأمر فى النفس الإنسانية ايس 
هو الانطباع فى المادة » فقد علم بطلان القول بذلك » بل ذلاث الأمر لها «يئة من 
الميئات » وقوة من القوى » وعرض من الأعراذى الروحانية » أو جملة منها 
تشخصها باجتماعها وإن جهلناها . وبعد أن تشخصت مفردة فلا يجوز أن تكون هى 
والنفس الأخرى بالعدد ذاتا واحدة » فقد أكثرنا القول فى امتناع هذا فى عدة 


. متوقعة : متوقما د » ف ؛ متوقعما ك || بدنها : بدنه د ؛ بدها م || الغبرة : الشبه م‎ )١( 
, (؟) الأبدان : الأبدان لك‎ 

(4) تكون متكثرة : يكون متكثر م | الأنفس : ب ركون ف . 

0( وجدت: وجدادءك »م | واحدة : وأحد م ؛ ساقطة من د » ك2 || منفردة : مفردا م . 
(4) يه : ساقطة من م . 

(9) أن النفس : ساقطة من م . 

)١١(‏ لأن : ولأن م. 

0-0( أب لأولاد : أبا أولاد م : 

)١(‏ الأمر : ساقطة من د || لا : له د ؛ ساقطة من كك © م. 
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مواضم ٠‏ اكنا نتيقن أنه يوز أن تكون النفسى إذا حدئت مع حدوث مزاج ءا أن 
نحدث فا هيئة بعده ى الأفعال النطقية والانفعالات النطقبة تكون على جملة متميزة 
عن الهيئة الناظرة لها فى أخرى تميز المزاجين فى البدنين وأن تكون اهيئة المكنسية 
التى :س.مى عملا بالمعل أيضا على -حد مما تتميز به عن تفن أخرى 2 وأا بقعم لا 
شعور بذاتها الحزئية » وذلك الشعور هيئة ما فيها أيضا خاصة ليست لتمرنها. . 
ويجحوز أن تحدث فيها من جهة القوى البدنية «يئة خاصة أيضا » وتلك اليئة :تعلق 
بالميئات اللحلقية » أو تكون هى هى » أو تكون أيضا خصوصيات أخرى مخفى 
علينا تلزم النفوس مع حدونما وبعده » كنا تلزم من أمثالها أشخاص الأنواع الدسمانية 
فتهايز بها ما بقيت » وتكون الأنفس كذلاك تتميز بمخصصاتها فيبا » كانت الأبدان 
أولم تكن أبدان » عرفنا تلك الأحوال أولم نعرف أو عرفنا بعضبا . 


(؟) بعده : ممدة ك . 
(©) مير : مييز ك . 
(0) ليست :ايس د )افا ©2)ك. 
(؟) فهبا : عباده. 
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الفنصلا/ائ 
فى أن الأنفس الإنسانية لإتضر و رسناسم 


أما أن النفس لا تموت بموت البدن » فلأن كل شىء يفسد بفساد شىء آخر فهو 
متعلق به نوعا من التعلق » وكل متعلق بشى نوعا ٠ن‏ التعلق فإما أن يكون تعلقه 
به تعلق المتأخر عنه فى الوجود ٠»‏ أو تعلق المتقدم له فى الوجود الذى هو قبله فى الذات 
لاف الزمان . أو تعلق المكافٌ فى الوجود . فإن كان تعلق النفس بالبدن تعلق المكاف 
فى الوجود » وذلك أمر ذاق له لا عارض » فكل واحد هنا مضاف الذات إلى 
صاحبه وليس لا النفس ولا البدن يجوهر » اكنها جوهران » وإن كان ذلك أمرا 
عرضيا لا ذاتيا . فإن فسد أحدها » بطل العارض الآخر من الإضافة » ولم تفسد 
النات بفساده هن حيث هذا اتعلق . وإن كان تعلقها به تعلق ال #أخر عنه فى 
الوجود » فالبدن علة النفس ق الوجود . 


والعلل أربع : فإها أن يكون البدن علة فاعلية للنفس معطية لا الوجود »© وإما 
أن يكون علة قابلة لها بسبيل التركيب كالعناصر للأبدان أو بسبيل البساطة كالنحاس 
للمنم » وإما أن يكون علة صورية » وإها أن يكون علة 5الية . وتحال أن 
يكون علة فاعلية » فإن الحسم بما هو جسم لا يفعل شيئا » وإنما يفعل بقوة . ولو 
كان يفعل بذاته لا بقوة » لكان كل جسم يفعل ذلك الفعل . ثم إن القوى الحسمانية 
كلها إما أعراض وإما صور مادية ب ومحال أن تفيد الأعراض والصور القائمة بالمواد 


وجود ذات قائمة بنفشها لاى مادة ووجود جوهر مطلق . ومحال أيضا أن يكون علة 


(1) الفصل الرابع : فصل 4 ف . 

() الأنفس : النفس د 2 م. 

( 4) وكل .... التعلق : ماقطة من د »عف © ك. 

(0) فكل : كل ك . 

)٠١(‏ تملقها : تملقه د » ك4 6 م. 

. بقوة : بقواه م‎ )1١( 

لدلة لا بقوة : لا بقواه م || إن : صاقطة من ف 6؛كشعم. 
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قابلة » فقلى برهنا وبينا أن النفس ليست «نطبعة فى البدن بوجه من الوجوه . فلا 
يكون البدن إذن متصورا بصورة النفس لا بحسب البساطة ولا بحسب التركيب 
بأن تكون أجزاء البدن تتر كب وتمتزج تركيبا ما واءتزاجا ما فتنطيع فيها النفس . 
ومحال أن يكون الحسم علة صورية للنفس أوكالية » فإن الأولىأن يكون بالعكس . 

فإذن ليس تعلق النفس بالبدن تعلق معلول بعلة ذاتية . وإن كان المزاج والبدن 
علة بالعرض للنفس » فإنه إذا حدثت مادة بدن تصلح أن تكون آلة للنفس ومملكة 
لها أحدثت العلل المفارقة النفس الحزئية أو حدث عنها ذلك . فإن إحدائها بلا سبب 
مخصص إحداث واحد دون واحد محال » ومع ذلك فإنه يمنم وقوع الكرة فيها 
بالعدد » لا قد بيناه » ولأنه لا بد لكل كائن بعد ما لم يكن من أن تتقدمه مادة 
يكون فيها تمي قبولهأوتهيؤ نسبة إليه» كما تبين فى العلوم الأخرى » ولأنه لوكان يجوز أيضا 
أن تكون نفس جرئية تحدث ولم تحدث ها 5 لة بها تستكمل وتفعل لكانت ممطلة 
الوجود ولا شىء معطل فى الطبيعة . وإذا كان ذاث ممتنعا فلا قدرة عليه » ولكن 
إذا حدث التهيؤ للنسبة والاستعداد للآلة يلزم حينئف أن بحدث من العلل المفارقة شىء 
هر الننس وليس ذلك فى النفس فقط بل كل ما يحدث بعد ما لم يكن من الصور 
فإنما يرجح وجوده عن لا وجوده استعداد المادة له وصيرورتها خليقة به . وليس 
إذا وجب حدوث شىء عند حدوث شىء وجب أن يبطل مع بطلانه »إتما يكون 
ذلك إذا كانت ذات الشىء قائمة بذلك الشىء وفيه . وقد نحدث أمور عن أمورء 


(؟) تكون : + أجزاء من د ء لك » م |[ ما (الأرلى ) : ساقطة من ك » م || وامتزاجا : 
ومزاجا ك ٠‏ م. 

. حدثت : حدث داء ك || النفس : النفس م‎ )١( 

(10) حدث : حدثت دان || ذلك : كذلك ف . 

(4) مخصص : بخصص د »ء م || واحد دون واحد : واحدة درن واحدة نف || ملم : + 
عن م . 

(9) ولأنه : لأنه ك . 

. ولأنه : فإنه ك‎ )٠١( 

)١0(‏ ولاشىء : لاثى.م. 

(14) فى النفس : النفس ك || كل : كان ك . 

. عن : عل ك‎ )٠( 

. كانت : كان دءك ء م || قاهمة : قاهما د » ك . م || عن أمور : ساقطة من م‎ )١1( 


وتبطل تلك الأمورء وتبىتلك الأمور إذا كانت ذاتها غير قائمة فيباء وخخصوصا إذا 
كان مفيد الوجود هاشيئا آخر غير الذى إنما تبيأ إفادة وجودها مع وجوده. ومفيد 
وجود النفس «و غير جسم ولا هو قوة فى جسم ؛ بل هو لا محالة ذات قائ.ة برنة 
عن المواد وعن المقادير . فإذا كان وجودها من ذلك الثىء: ومن البدن يحصل وقت 
استحقاقها لاوجود فقط فليس له تعلق فى نفس الوجود بالبدن » ولا البدن علة له 
إلابالعرض . فلا يجوز إذن أن يقال إن التعلق بينهما على نحو يوجب أن يكون الحم 
متقدما تقدم العلية على النفس . 

وأما القسم الثالث مما ذكرنا فى الابتداء وهو أن يكون تعلق النفس بالحسم تعلق المتقهم 
فى الوجود » فإما أن يكون التقدم مع ذلات. زمانيا فيستحيل أن يتعلق وجودها به 
فقد تقدهته فى الزمان » وإما أن يكون التقدم بالذات لا بالزمان ». وهذا النحو من 
التقدم هو أن تكون الذات المتقدمة فى الوجود ”ما توجد يلزم أن تستفاد عنها ذات 
المتأخر فى الوجود . وحيئالى لا يرجد أيضا هذا المتقدم فى الوجود إذا فرخى المتأخخر 
قد عدم ) لا أن فرض عدم المتأخر أوجب عدم المتقدم ولكن لآن المتأخر. لايجوز 
أن يكون عدم إلا وقد عرض أولا للمتقدم طبعه ما أعدمه » فحيئك عدم المتأخجر» 
فليس فرض عدم المتأخر يوجب عدم المتقدم » ولكنفرض عدمالمتقدمنفسه لأنه إنما فرض 
المتأخر معدوما بعد أن عرض للمتقدم أن عدم فى نفسه : وإذا كان كذلك فيجب أن 
يكون السب المعدم يعرض ى جوهرالنفس فيفسد معه البدن ٠»‏ وأن لا يكون البدن البتة 


. وتبقى, :ساقطةمن م || تلك الأمور (النانية): ساقطة من م‎ )١( 
(؟) ها : بهاد || شيئا : ثى ,د || وجودها : وجوده دك 2)م.‎ 
. (؟) هو (الأولى) : ثىءدء ف‎ 

( 4 ) المواد : المادة ك || وجودها : وجوده د » ل . 

(5) استحقاقها : استحقاقه د » ل . 

(49) وجردها : رجودهء د .)م. 

. فقد : وقدم || تقدمته : تقدمه د » ك ؟ بقدمه م‎ )٠١( 

. من التقدم : المتقدم م‎ )١١-٠١( 

)١١(‏ فى الوجود : ساقطة من د » ف 62 م. 

. عدم المتأخر أوجب : ساقطة من د‎ )١5( 

)١4(‏ يكون : + قد ك ٠6‏ م. 

)1١(‏ يوجب : موجب ك. 

. فر ضي ( الثالثة ) : افترضص د ؛ يفرض لكك‎ )١١( 

. المعدم : المقدم د ؛ الممدوم م || البدن ( الثانية ) : اللبدن م‎ )١00( 
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القعصمبلالمشالق 
فصل فى 
أخوال كلة امن اجوال اللعير 
ماء البحر ليس حكه حك سائر العناصر فى أن له طبقات محتلفة ظاهرة الاختلان 
فى تريب العلو والسفل . وذلك لأن الماء سريم الاختلاط با يخالطه ؛ لأنه ليس عمته 
الشمس لافى باطن الأرض ونحريكها إياه ينى بتبليغه وجه البحر وإخراجه عنه .ولولا ذلك 
لكان ظاهر البحر ؛ وماييل وجبه؛ أقرب ماه إلى طبيمة اطواء » وكازلا كثير تأثير فيه 
للارضية . ولبس كذلك ؛ بل ماء البح ركله مالم أو زعاق . 
والماء لا ينغير ااتخيرات التى بعد الكينيات الأول ؛ بنفسه ؛ إ نما يتغير للخالطة 
شىء آخخر. والطواء إذا خالطه جعله أرق وأعذب ‏ ول يجءله ملحا . إما يصير ملحا بسبب 
الأرضيةالمحترقة المرة إذا خالطته. فل يخطىء هن زعم أن ماوحة ماء السحر لأرضية خالطته ؛ 
إذا اعتقد » مم ذلك » شرط الاحتراق والمرارة . 
وان فيمكنك أن تتخذ الملح دن رماد كل محترق» ومن كل حجر بفيده التكاينن 
حدة ومرارة » إذاطبخته فى الماء» وصفيته » ولم تزل تطبخ ذلك الماء أو تدعه فى الشمس » 
)١(‏ مءطء د : الفصل الثانى (؟) وفى ساء ب:فصل فى (؟) ط : الكلية (ه) م : عا محالفه// 
فى ط زيادة وهى : .خالفه ل : «نضاف فى رطوبته الأشياءولا «نضاف فى رطوبة الهواء.أما فى «د» 
فهى : فى رطوبته الأشياء ولا ينداق إخ . (5) د : اختلاط الآبار //مء ط ١‏ وانفد 
(9) ساءب ء د : إياها // م : بن بتبايغه مطموسة // سا : وجه الأرض // م : وإخراجه 
مئه (ه) م : ماء (5) د : ملح )٠١(‏ ط : التغيرات //م : همد الكيفيات , وفى سا : تمد 


ال-كيفيات (١١1)د‏ ءيط : ,مخالطة // د « بصم مللمها ) مكررة (؟١)‏ م فل الخطر مع 
ذلك //د : للارض خالطته )١4(.‏ م : ان «تخذ // م : بفيد )١١(‏ ط : طبحته بالماء/ /ط : ي,زل 
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ذاه يتعتد ملكا +ولهدا عاحخد قوم من الثل :ومن النوزة ومن الزماد عليها ضن نازوا . 
وسبب ملوحة العرق والبول مخالطة المرارة امحترقة المائية فيملح .ولا أعوز الملح فى 
بعض البلادكانوا يتخنونه من رماد قصب وشجر يكون لم بهذا التدبير . 
ولبس ماظن قوم من أن ملوحة ماء البحر إما مى ببب أن الكثيف منه يبق 
محتبسا فيه بعد نبخرالبخارات اللطيفة » فيكون بسببه مرا . ومعلوم أن كثافته باختلاط 
الأرضية به . فإن ل نزد شرطاء وقلت يمجرد الكثافة» فبلا كان الطين مرا أو ملحا ؟ 
وء إذاعاد إليه ماء شخر عنه فى الأودية العدية والأمفظاو الجودءلا يمود ألمتة مَرة أخرق 
عذبا ؟ فن المعلوم أن البحر » وإن أنفق صيناء فونه يسترجم شتاء. 
والماء بنفسه لبس فيه كثيف ولطيف ؛ بل هو متشابه الأجزاء . إنما الكثيف منه 
ما خالطته أرضية ب لأنه لاثىه أ كثف من الماء إلا الأرض ء والأرضى إذا خالطه أرضية 
لا كينية حالم نكيف » وإما ,بتكيف من كيفية الأرض . إن كانت الأرضية شديدة 
المرارة تملح ؛ بل يزعق » وإنكانت قليلة المرارة » بحيث اذا محلل فى الماءء قبل نوعا 
من الاستحالة عن مرارته » ملح . وأى ماه ملح طبخته انعقد منه » آخر الطبخ لاحالة » 
ملح » وحتى من البول والعرق ومياه أنهار ملحة . 
والدليل على أن ماه البحر يتملح ,مخالطته الأرضية » وليس ذلك طبيعياً له » أنه 
بقطر ويرشح فيسكون عذباء وقد ننخذ كرة من شمع فترسل فيه » فيرشح العذب إلى 
باطنه رشحاً . 


)١1(‏ سا: فنه ممقد // د : القليان // م : والتورة//م »ء سا : رماد (5)سا : البول 


والمرق //م , سا : للرة // د : للمائية // د :- فيملح (567) م : « و1 أعوز لملح فى بعض 
البلاد » إلى قوله «.ذا التدبير »ه (6) مط : أنناهو (0)م: نخيز البخارات » وفى ط : 
تبحر )١(‏ سقط من م : به قإن لم “زد شرطا وقلت ممجرد الكثافة // سا : مخالفا . وى 
« د » ومالحا (0) م : ولماذا عاد// م : إليه يتبخر مته // م . ط : الآدوية // د : الغذية 
//م : الجو ولا يعود (8)م : إليه آلبتة // د  :‏ ألبتة (4) ط : اتفق // د :- صيقا . 
//ط : سيرجم . وفى د :رورجم (9) د : لطيف وكثيف )١٠١(‏ ط : خالطه ( الأولى ) 
// ساء ط : إذا )١١(‏ سقط من د : لم كيف ١‏ (؟١)‏ سا: ملح // م: لم _زعق 
)١5(‏ سقط منم ء د :ملح (4١)سقط‏ من د : ومياه أنهار ملحة )١١(‏ سقط من م:له 
(11)م : فترسل منه// طء د : فيسل 


للف 


والبحر أيضاً قد نكون فى مواضع منه مياه عذبة » وقد مده مياه عذية » إلا أنما 
ألطف من ماء البحر الجتمع فيه قددءا » فيسبق إليها التحلل . فإن اللطيف يسبق إليه » 
وخصوصاً فى حال الانتشار . فإن الانتشار» يعين على ذلك » كا لو بسط الماء على البر . 
وإذا كان كذلك صار العذ ب يتحلل بخاراً ويصيرسحباً وغيرذلك» و للالإالكثيف ببق. 

وقد ينفق أن يصعد منه يخار » إلا أنه لكثافته لا يجاوز البحر ؛ بل ينزل عن 
قريب مطراً مالحا . وهذا فى النواحر ويطيب ,عخالطة الحواء . 


فن المعلوم أن الملح إذا طبخ فى الماء » فيصمد يخار الماء » وكان الملح لطيفاً » 
مكمه بها د 

فالبحر بالمقيقة هو كا قيل من أنه يعطى الصفو لغيره » ويحس الكدر لنفسه » 
مع أنه يأخذ الصفو أيضاً . [ 

والبحر لملوحة مائيته » وكثرة أرضته أثقل من المياه الأخرى وزنا . ولذلك فقل 
مايرسب فيه البيض . وأمابحيرة فلسطين فلايرسب فيها ثىء » حتى الحيوان المكتوف. 
ولا يتولد فيها الحيوان» ولا بيش . وههنا نهر عذب أيضاً لا يتولد فيه حيوان لبرده 


من منبعه إلى مصبه . 


على أن فى البحر مواضم يعذبها ما ينبع إليها من عيون حتها . 
وقد قال « أنبادقلس »©: إن ماوحة البحر بسبب أن-البحر عرق الأرض . وهذا 
كلام شعرى ليس بفلسنى . لكنه مع ذلك يحتمل التأويل . فون العرق رطوية من البدن 


. سقط من د: أيضا // م , ط : بمده؛ وفى د: هد (؟) ط:أئه ألطف // م: فسبق‎ )١( 
د : إايه التحلل //'ط : يسبق إليه ل بالتحلل (؟) سقط من م : فإن الانتشار‎ / 
//م : على العىء (0ه) ساء د : تصمد (0ه)سا : لحالطته . وفى ب : لححالفة‎ 

(0) سا : فتصمد // ب : للماء مخاراً (4) م : تصمد ء وف سا : فيصمد(١١)‏ ب : - وزنا 
// بء د: وكذلك . (١ذ91١)م‏ : فقما (©١)د‏ : يوان // م ءط : ههنا 

)١16١(‏ ساء د:وعلى أن )١5(‏ سا: أبدقليس . وى طء د: أناذقلبى // د : عوقالأارض 
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ملحت ,ما يخالطها من المادة الحترقة من البدن . وماء. البحر قديملح بقريب من ذلك . 

ذا كانت ملوحة البحر هذه العلة ولغاية هى حفظ مائه عن الأجون» ولولاه لأجن » 
واننشر فساد أجو نه فى الأرض » وأحدث الوباء العام. على أن ماء البحر بأجن إذا خرج 
من البحر أيضا » وإنما ينحفظ بعضه مجاورة بعض وعدد القليح الذى يصل إليه . 

فلبذه الأسبا بكان الغالب فى البحر مالا . نما المذب منه قليل . وطبيعته 
حارة تلبب النار فوق أن تنطفّهاء ثقيلة لذاعة للمغتسل به » أ كالة . وإذا عيز منه العذب 
فليس سيب الأرض ؛ بل سبب عيون ذكرناها » وإلا لأصلحتها الأرض الطيبة إذا 
جعل فنها له مصانع . 

فبين من هذا أن جميع أجزاء الماء قابل للاختلاط يما يتصعد من الأراضى » ومنفذ 
لا ينقد من القوى السماوية . فليس للبحر طبقات . 

وأما اختصاص البحر فى طباعه بموضم دون موضع فأمى غير واجب ؛ بل الحق 
أن البحر ينتقل فى مدد لايضبطها الأعمار » ولا 'تنوارث فنها التواريخ والآثار اللنقولة 
من قرن إلى قرن إلا فى أطراف بسيرة وجزائر صغيرة ب لأن البحر لامحالة مستمد من 
أجار وعيون تفيض إليه » وها قوأمه . وسعد أن يكون نحت البحر عيون ومنابع مى 
التى تحفظه دون الأتهار . وذلِك لأنها لوكانت اوجب أن يكثر عددها جداً » وأن 
لاتخنى على ركاب البحر ؛ بل إتما تستحفظ البحار بالأنهار التى مصها من نواحى مشر فة 


عالية بالتقياس إلى البحر . 


)١(‏ سقطت من م : قد (0) مء ساءد : فرذ // م : حفظ لمايه / / م : ولولا لاحن 

(؟) ب : أجونته // م : الوباء العالم // م : بأجن مطموسة (4) #: بحفظ بعضه . (4) ب : 
يجاورة // م : ويمدد التملح (0) سقط من سا:كان () ط: فطببعته // د: يلهب//م ؛ ط: يطفها 

(١)م:اكلة‏ 6 م: فلدس بسب العذب//د.: بل// سا : لأصاحته )0 هأ لدفها // اله 
//رظ: مسابح// م فى مءطزيادةهىفقرة سترد فيا بعدوهى «هلكت أمم من سكان ناحية دفعة أوا نتقلوا 
دفمة لطوفان أو وباء فتنوسى ما بحدث نبا بعدم : فيسيل مع أدتى محرك , ثم يلزم ذلك لعدم الساحل 
والببوعئه إلى الناحية التى هى أغور - وتوجدهذه الجلة فىصه ١(5)ط‏ : فتبين (١٠)م‏ : اللمائية. 

(؟١)مء‏ ط: يضبطبها.. توارث(”*١)‏ د:عن قرن// سقط منم: إلى قرن(14١)‏ م , ط: بفيش » 
وفى د:تفميض (4١)م:‏ أو منابم »وقد سا: ونابيم )٠١١(‏ ب عءسا: دون الأنبار ل إلا 
ما شاء الله ودظبر فى قرب أ كثرها ماء عذب  )١5(‏ مط : مخنى // سقط من د : « على » 
عط جنا 
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ومن شأن الأنهار أن تستق من عيون » ومن مباه السماء . ومعولها القريب إعا هو 
على العنون . فإن مياه السماء أ كثر جدواها فى فصل بعينه دون فصل . ثم لا العيون 
ولا مياه السماء يجب أن تنشابه أحواها فى بقاع واحدة بأعيالها تشاماً مستمراً . فرن 
كثيراً من العيون يغور وينضب مازها . وكثيراً ماتقحط السماء فلابد من أن جف 
أودية وأنهار» ورا طمت الأنبار» با س.ل من أجزاء الأرض» جوانب من النجاد . 
وأنت ترىآثار ذلكفى كثير من المسالك » وفى أودية الجبال والمفاوزءوتنيقنأنها كانت 
وقتأ من الزمان غابرة للياه ؛ وقد انقطم الآن مواردها . 

واماطوصصي مواد أودية وألهار» ويعرض للحبة التى تليها من 
البحار 1 تنصب »© وستستحد عون وأودية وأخهار من جبات أخدق 6 نموم 5 
مانضب . ويفيض الماء فى تلك المبة على البر . فاذا مضت الأحقاب 6 بل الأدوار 6 
يكون البحر قد انتقل عن حيز إلى حيز »و ليس ببعد أن يحدث الاتفاق أوالصناعة خلحان, 
إذا طرقت فى سد بين البحر وبين غور تتوعاً » وهدمته» أو بين نار كار وبين مثله . 

وقد يعرف من أمى النحف الذى بالكوفة أنه بحر ناضب » وقد قل إن أرض 
مصر هذه سبيلهاء ويوجد فبها رمي حيوان البحر . . وقد 05300 عن بحيرة . خوارزم 
أنها حالت من المركز الذى عبدها به مشايم الناحية المسنون حوولا » » إلا أن أعمارنا 
انق بضبط أمثال ذلك فى البحار الكبار » ولا التواريخ الى يمكن ضبطها » 
تنى بالدلالة على الانتقالات العظيمة فها . ورعا هلكت أم من سكان ناحية دفمة 
بطوفان أو وباء» أو انتقاوا دفعة » فتنومى ماحدث عا بعدثم . 

)١(‏ م2 طط: يستق ٠.‏ (4) م ط: فقحط // ط: جف ا ء (5) د : السائل 
// م : تتيقن » وف ما : يقبين (7) د : من للبأهء (7,) م :انقطمت // فىججيع النسخ ماعداب : 
موادها (4) م : فتتجم ءوفى ط : فيتجم // مء ط : ياها (9) مء ط : نضب// طا.د: 
وستجدد //م » طء د : فيقوم (١١)ط‏ : من حيز // م : - إلى حيز م سقط من م : «وليس 
سيد أن يحدث الاتفاق , والصداعة خلجان إلى قوله «ا وبين مثله » . )١١(‏ د : والصناعة 
// ب :- خلجان (؟١)‏ د : طوقت // ب : وبق غور هواء // ساء غور هواء . وى ط : 


وبين غور وهدوة // ب : وهرمت // د : وهدم (١)م‏ : بعلم )١4(‏ د : هذا سبيلها وقد . 


)١1١(‏ سا : حؤلا ما )١1١(‏ ط : لا بنى//د : البخار )١9(‏ سقط من م «ورما هلكت» 
إلى قوله ( لبها بمدم » 


م 


وهكذا حال الجبال . فإن بعضها ينهال ويتفتت » وبعضها يحدث ويشمخ بأن 
تتحجر مياه تسيل علمها أنفسها وما يصحبها من الطين .ولا محالة أنها تتخير عن أحواها 
يوماً من الدهر . ولكن التاريخ فيه لايضبط . ذإن الأم يعرض لم آفات من الطوفانات 
والأوبئة » وتنخير لننهم وكتاباتهم فلا يدرى ما كتبوا وقالوا . وهو ذا يوجد فى كثير 
من الجبال . وبالمرمين اللذرن عصر ء على مابلغنى » كتابات منها مالا مكن إخراجه » 
ومنها مالانعرف لغته . 1 

وأعلم أن البحر سا كن فى طباعه » وإنما يعرض ما يعرض من حركته بسبب رياح 
تنبعث من قعره » أو رياح تعصف فى وجهه »أو لمضيق يكون فيه ينضغط فيه الماء من 
الجوانب لثقله » فيسيل مع أدنى بحرك » ثم يازم ذاك لصدم. الساحل والنبوّعنه إلى 
الناحية التىعى أغور . أو لاندفاع أودية فيه مموجة له بقوة » وخصوصا إذا ضاقت مداخلها 
وارتنعت وقل عمقها » فبعرض أن يتحرك إلى المغار . 

واذا كان فى البحر موضع مشرف » ووقع أدنى سيب محرك للماء » فسال عنه إلى 
الغور » فلا يزال يجذب مقدّمه مؤخره على الاستتباع فيدوم سيالا . والبحر الموضوع 
في الوهاد الفائرة أسلم من عويم الرياح » حتى يمخيل هن الخريان مايخيله نظيره 
فى موضع عال . 

قالوا إن البحر الموضوع فى داخل منار هرقل لقلة عمقه وضيق مواضع منه وكثرة 
مايسيل إليه من الأتهاز يخيل جريانا » والبحر الذى من الجانب الآخر بالخلاف لكيره؛ 


وقلة ما بنصب فيه وشدة عمقه . 


(١)م  :‏ وشفتت (8#)م ‏ طء د : يتحجر // د : وأما يصحبها (0) ط : الطوفان 


(4) مط : ولغير // سا : يدر // م» ب :ما كبوا وماقالوا » وفى سا : ماذا كسيوا 
وماذا قالوا // ط:ماذا كتبوا وما الذى قالوا (ه) د:واهرمين وى ط : با حر مين / /ط الذ.ن 
وفى د : الى / / ما : سقطت فى «سا » (5) ط : يعرف (7) سا : أو إنما// سقط فى م» 
سا : ما يعرض // ط: بحركته (8) ط :. يقبمثك // ط : يعصف // سااء د : اضيق 
// م : يضغط // د  :‏ ينضفط فيه (9)ط : ليقله///د :- ذلك// م: والنوعيه (و.. . )ط: إلى 
الناصية(٠‏ ١)م: ‏ بقوة( ١١١ ٠‏ )ف بقية النسخ ضاق مداخلها وارتفم )١١(‏ وفى سا : وقل عمقهاوار تفع 
//سا: أن تتحرك// ط: إلى اأفاوز ( )١‏ م: مئه إلى//2إلى» : «سقطت فى سا» )١5(‏ م »؛ سا: 
فلا يزال يحدث// م : مقدمة مؤذرة //د : فيدوم ل الأرض )١4(‏ سا : « الوهاد الغائر » , 
وفى د : الوهاد الغامر // م : تموج ء وق « د » نتموجارياح -ل إياه // د : مخيل //<دسا»// 
د: نظره ‏ (5١)ط‏ : ديار هرقل' )١79(‏ ب: مخلافه  )١18(‏ فى « سا » توجد زلادة 
فى آخر الفصل وهى : « فبذا ماكان من أحوال البحر » . 


ل 


الفص لاللثشالث 
فصل فى 
تعريف سيبس تعاقب المر والبرد 

قد يمرض ق هذه العناصر ؛ بل وف المركيات منها» شىء يسى التعاقب » وهو 
أنه إذا استولى حر على ظاهر بارد اشتد برد باطنه وبالعكن . ولهذا ما توجد هاه الآبار 
والقنى فى الشتاء حارة » وفى الصيف باردة . 

وقد اختلفت الأقاويل فى هذا . 

فقائل إن الحرارة والبرودة نوزم إحداها ءن الأخرى » كأنها نهرب من عدوها . 
فإذا استولت علها من الظاهر امهزمت غائرة ؛ وإن استولت علها ٠ن‏ الباطن أمبزءت 
ظاهرة » وكا يظن من هرب ألماه من النار . وهذا المذهب يوجب أن يكون العرض 
من شأنه أن ينتقل من جزء موضوع إلى جزء «وضوع ؛ بل من موضوع إلى موضوع . 
نه كثيرا ما يكون الباطن من الجسمين جمما منفصلا بنفسه » فيعرض هذا العرض له 
فى ذانه ؛ إذ المشتمل عليه منهما » يستحيل استحالة «فرطة » عن حر مثلاء فيستحيل 
هو استحالة مفرطة عن برد » كأنه انتقل من المحيط به » وهو موضوع مفرد » إليه 
وهو موطوع غير مفرد . 


)1( طء د : الفصل الثالك (") م : تعاقب سبب //م : البرودة (4) ط : وقد //د: ‏ بل 

(0) مط : يوجد )١(‏ فى يخ ء د : اختلفت الآراء » وفى ط : اختافت الأوائل 

(4) م : سقطت « تنهز م6 //فسا ء ط ء د :أحدها من الآخر كأنه بربمن عدوه (9) فى ساء 
ط ء د : فإذا استولى عليه من الظاهر البزم غائرا ٠‏ وإن استولى عايه هن الباطن البزم ظاهراً 
//ع : ف الظاهرة .. ف الباطن ‏ (١٠)ساء‏ ب : نظن//د: عن هرب //مءسا: 
الغرض )١7(‏ فى سا  :‏ بنفسه // م : الغرض (8١)سا‏ : منها // د: منهما(؛ )١‏ ط : فكا نه 


"1١١ 
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وقد علمنا أن انتقال الأعراض ممالا يقول به المحصلون . 

وقوم آخرون أبوا أن يكون لهذا المعنى حقيقة إلا فها يكون الجسم الواقع فيه هذا 
الشأن إتما بسخنه جسم لطيضحار هو سار فيه أو يبرده جسم لليف بارد هوسار فيه. 
فإن كان ذلك الجسم بخارا » فاستولى البرد على ظاهره» احتقن البخار فى داخل الجسم 
المستولى على ظاهره ؛ ولم يتحلل » فازداد سخونة ؛ أوكان المستولى حرا لخجنف الظاهر » 
نكثنه » فإن ذلك الجسم اللطيف لا يتحلل ؛ بل يبق داخلا محتقناً » ويزداد لا محالة 
قوة ؛ إذ ولا الاحتقان لكان يتحلل . 


وأ كثر هؤلاء لم يصدقوا أعس القنى والآبار ؛ بل ذكروا أن ذلك غلط من الحس 
كا يعرض لدأخل الام . فاإنه أول ما يدخل عن هواء بارد شتوى يتسخن ما يفيض 
على رأسه من ماء فائر ء ثم إذا استحم باخام الداخل استبرد ذلك الماء بمينه » وذلك لأنه 
أول ما دخل كان بارد البثمرة » وكان الماء بالقياس إليه حارا » ثم لما أقام فى امام 
الداخل سخنت بشرته بالتدريح » حتى صارت أسخن من ذلك الماء . فلما أعاد ذلك الماء 
على إشرته كان باردا بالقياس إلمها . وأما الانتقال المتدرج فيه فلا بحس به كا يحس 
عن المنافص دفعة ذلك الذى يسميه الأطباء سوه المزاج المختلف . 


قالوأ : وكذلك حال الأبدان فى الشتاء » فامما ون ازرة من مياه القناة » 


وى الصيف أسخن من نلك المياه » والمياه فى النصلين على حال متقاربة » لكن الهس 
يغلط فنها الغلط المشار إليه . 


(0) ط: يان نمي )١(‏ ط : لهذه . () سا : لطيف بارد (الأولى) (") ط : 


ارد وهو (4) ط : واحتقن )١(‏ د : كتفه ,وى « سا وكيفه // سا : فيزداد 
(4) ط : القئاة // سقطت فى م : الابار (9) د : لتسخن », وف ب : يستحسن // ب : 
يفيضه )١١(‏ د : استبرموذلك )١1(‏ كال مكرر: فىم// م:حار )١(‏ فى م سقطتذالماء» (الأولى) 
)0 م : إلى بشرته // د : التتدرج // سقطت من د 8 فيه » // مء طء ب » سا: 
كا حمس )١4(‏ د : المناقس وفى ط: : المفافس » و بقية النسخ : الممافص ( من غافصه فاحاه واهذه 
على غرة ) // م )د  :‏ وذلك (6١)م:كانها‏ تكون )١5(‏ د: ‏ وااأياه // د  :‏ متقار بة 


الفا 


وهذا الذى قالوه لبس ممالا مكن . لكن لست الصورة فى الآبار والقنى على نحو 

ماذ كروا بوجه من الوجوه . فا نا قد امتحنا تلك لماه فوجدناها فى الشتاء يذيب امد 
فى الخال » ولا تذسه فى الصيف . ولس تصعب عليئا ف الشتاء أن نسخى أبدانا 
سخونة تعادل سخونة الصيف . فاذا فعلنا ذلك » وجربنا تلك المياه صادفناها.حارة ؛ 
وفى الصيف جر بناها فصادفناها باردة » وكثير منها يقارب المياه المبردة بالثلج واجمد . 

وههنا أموو جائية من الأحوال الطبنعة نكتات هذا الرأى و:.طله سنحصها خلال 
ما نحن شارحو أمره من جزئيات العطبيعيات » لكن المق فى هذا شىء آخر . 

تقول إن الجسم الذى له طبيعة مبردة أو مسخنة إنه يبرد ذاته » أو مكنا يليت 
ويبرد أيضا ما يجاوره ويتصل به » أو يسخنه . 

وأيضا تقول إن القوة الواحدة إذا فعلت فى موضوع عظم و فعلت فى موضوع صغير 
فإن تأثيرها فى الموضوع الصخير أ كثر وأقوىمن تأثيرها فىالموضوع العظي. وهذا 5 
قد حتقته من أمور سلؤت . وتوجدك التحربة مصداقه . فلا سواه إحراق خشبة صفيرة 
وإلخراق خخثنة كيزة دولا بنواء إضاءة مشكاة من ممراج واحد بعينه » وإضاءة صحراء 
رحبية منه . 

فإذا كان فى جسم ماء من نفسه » أو من شىء فيه » مبدأ تسخين » وكان ذلك 
الممداً يسخن هكله » كان تاخينه له كله أضعف من تسخينه لما هو اضثر من كليته . 
وإذا استولى البرد على الأجزاء الظاهرة منه » فامتنم فعلها فيه وبق المنشمل عنه 

)١(‏ ط : والقنا (م) سا ء د : ولا يذيها // سا: فليس // م: أن يسخن 

(4) ط : سخوئته (864ه) سقط فى م , سا . د : حارة وفى الصيف حر بناها فصادفتاها 

(0) يوسا :غير باردة //ساءد : وكثيرا (3) ب : الرأى ل منهم//رط :وتبطاله شخصيتها , وففسا: 
وسنحصها (8) د : يقول // سا ء د : الى طبيمته // بقية النسخ » د: ويسحته (5)م : ويسحته 

)٠١(‏ ط: ونقول أيضا // ءم:فعلت ( الثانية ) )١١(‏ ط : ف الموضم الصثير // سا: سقطت 
« وأقوى » // ط : ف الموضم العظم ل )١5(‏ سقطت « سلفت 6 من م// م :د : وتوجد 


(0١)ط:‏ احتراق // م : كششرة )١4(‏ ساوء)دء ط : وحية )٠١6(‏ طء.بخ: فكان 
)١11(‏ فى ساء ل : سقط « كان هينه له كله» )١7(‏ مل : هذا // سا: اأتفمل منه 


انلف 


١6 


الأجزاه الباطنة » وهو أقل م نكليته »كان » تسختها وانتعالها من المؤثر أشد بكثير 
من تسخن السكلية وانفمالها عن تلك القوة بعينها» كن كان عليه ثقل يحمله فنقص 
بعضه » وتسلطت قونه على شطر فنه » فيكون تأثيره فيه أسرع وأقوى »وكذلك الحال 
فى التبريد . 

. فيجب أن نعتقد حال التعاقب على هذه الملة » لاعلى سبيل اختلاف مقابسة » 
ولا على سبيل انتقال عرض » أو انهزام ضد من ضد . فالماء ليس إما ينهزم من النار 
على مايظنونه ؛ بل يتبخر دفعة بخارات شأنها أن ترتفع إلى فوق دفعة » مم مخالطة الماء 
الذى لم يستحل» فتحدث من ذلك حركة مضطربة وصوت ينبعث عن شدة حركة هوائية 
تعر ضهناك » لاعلى سبي لأن الماء يستغيث من الثار بوجه من الوجوه . وهذه الحركة | بما 

0٠6‏ يقصد الماء فها كالمساعدة لانار » والمصير حو جبّها لا قبله من السخونة . فريعالم مكنه 
لثقله ولمطلان الكيفية المكتسية له عند مفارقة مستوقد النار بالغليان » ورعا فسمره 
المواء الذى يحدث فيه منه على التذرق » وقذفه إلى بعيد تطريقاً لنفسه »كم يغليه 
ويحبسه ؛ وكا يحدث عن إغلاه من الموج . 


)1١(‏ م : وحمى أقل // سا ...ل : تسخينها // بد : المؤثر + لحا () ل : تنخين 
//رمء ط : هن تلك (*) م داء ط : فغطب بعضه » وفى سا : قعصت (0) ط.م: 
يعتقد (1) ط »د : وانبهزام // م : ينهزم من الماء (0) م ط .رتفم // ط : دفنة إلى فوق 
// ط : هع مخالطتها (8) م ,د : يستحيل // م : تنبعث (8) مط : يعرض // سااءد: 
سبيل )١٠١(‏ م: لما أفبله// سقطت هلم » من نسخة م(7١)‏ د : طريقا لنفسه )١715(‏ سا: تغلبهو #بسهء 
وى ط:ويجيشه )١6(‏ م : لا فغتلايه » وفى د : أعلا عدائه . 
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القصا ل امارج 
فصل فى 
تعريف ما يقال من أن الأجسام كلما ازدادت 
عظما ازدادت شدة وقوة 


ولهذه العناصر بل وللمركات شىء آخر نظير ماذّكر ناه » وهو أن الكية إذا 
ازدادت ازدادت الكيفية . فإن النارإذا عظمتءو أدخل فها حديدةءفا نما تماسالحد يدة 
منها سطحاً مثل السطح الذى تماسه من النار الصفيرة . لكن سطح النار الكبيرة يحمى 
فى زمان غير محسوس » وسطح النار القليلة يحمى بعد حين . 
وكذلاك الثىء الذى يلق فى ملح قليل فإنه لا يتملح » كا يتملح إذا ألق فى الملاحة 
فى مدة قليلة . 
فبين أن كيذية الأعفل أشد كيفية من الأصغر . فن الناسمن يظن أن السبب فذلاك 
ليس هو لأن الأعظم أشد كينية » ولسكن الأعفم كذارك اح اذه النسدة: ها فرن 
للأجزاء القريبة من المنشمل . فان هذا المننعل لامحالة »يا تأثريعادنه فقد يؤثر بصورنه. 
فإن الفاعل فى الطبيعيات منغمل . ذإذا انفملت الأجزاء القريبة من الفاعل الكبير عن 


)١(‏ مه طء د : الفصل الرايم (؟) ساء بء بي : فصل فى (©) م : تمرف (؛:)م: «عنصرا» 
بدلا من « عظ) » // م » ب : شدة قوة (ه) ط : فلهذه (5) م  :‏ ال-كيفية // ط ود . .مماس 

(9) معأ طءد : بمماسه ‏ (١٠0)م:اى )١861١(‏ سمط من م: « هن الأصض . فن 
الناس من يظن أن السبب فى ذلك ليس هو لآن الأعظم أشد كيفية » . )١5(‏ بخ : كا ينفمل ,مادته 
// سا : لمادته , وفى « ط » : ممادة // سا : تؤثر الصورة » وفى « م» : يؤر صورثهءوق يم 
يفل بصورته )١4(‏ ب : ينفمل // سا : الكثير 
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١٠ 


© 


المنفمل المكنوف الضعيف أعادت الأجزاء التى تليه إياها إلى قونهاء لحنظت قونها . 
وهذا مثل المنغمسسف الماء الغمر. فإ نه يصيبه من البرد مالايصيبه لو | نفمسف ماء يسير. 
وذلك لأن الماء البسير إذا برد البدن تسخن أيضاً من البدن . فإذا تسخن لم يجد 
مما يطيف به ما يتداركه فيبرد . وأما الماء الخمر فا نه إذا سخن مايلى البدن منه تداركه 
ايل مايلية» فبردة فماد تبره الندن: ,' فلا نز ال يتمتاعف تبرارقاه.. 

فبؤلاه يكاد أن يكون احتجاجرم يناقض مذهمم . أما أولا فلانهم يجعلون الأجزاء 
تبرد من الأجزاء : وليس يجب أن بسخن الشىء حتى يبرد . فإن البارد إذا لم يكن 
الجامد فىالذاية ؛ ب لكان من شأنه أن يقبل زيادة برد » كان ءنشأنه أن يبرد مما هو مبرد 
زيادة تبريد : وهذا يوجب أن نكون الأجزاء كذا يجاورت أ كثر » زادكل واحد مها 
فيروافاحهء لأنضاحة رومن طظيت وريد اسان عاورة لا بيرة. 

فيجب من هذا أن يكون كلا ازداد عظما ازداد تبرداً » وإنلم يكن هناك مسخن . 

والندى لتاقل أن كول [113اء كلانتشاه» تتكحل ان يتل مراع تنه د سروه 
قائلا إن الثىء عم قد عل » لا ينمل فى شبيهه . وإذا كان كذلك فا دام يجاوره بارداً 
مثله لم يصح أن يوئر فيه ؛ بل يجب أن يتسخن هو أولا » حتى يصير ضده » فيفعل ذلك 
فيه البرد . 

وإما لبس له أن يقول ذلك لأن المجاور اليارد ليس ينفعل عن محاوره هن حيث 
هو بارد ؛ بل من حيث ذلك مبرد ؛ وهو ناقص البرد » مستعد أزيادة التبرد . فهو من 


جبة أ هو مستعد مقابل للبارد بالفعل . 


)١9(‏ موا شاع ب::: اللكوف + وق ى : المكول .: 0) م ء» ط: 
الصذير // ط : يليه // د  :‏ لغفظت قوتمها (؟) د : مثال // د . « فإن الماء » 
بدلا من « فى الماء » . (؟) سقط مند : « لأن الماء اليسير » / / ط : دتسخن ( الثانية ) 

(4) د : يطيق // د : فيبرده // « إذا » سةطت من م ء سا (4) ط:ما تداركه (ه)« مايل » 
سقطت من م ء سا ء ط // « فبرده »© سقطت هن ب (1) سقطت « أن » فى م (7) د : وإن البارد 
// وف سا : فإن النار (4) م: مما هو يبرد (5) م: أن يكون للاأجزاء // م د : مجاوزت 
//م : منهما (١٠)م:‏ بجاورة // م : يبرد )١8(‏ ط : شببه // « وإذا كان كذاك 6 سقطت 
فى كل من ساء د (5١)م:‏ مجاوزة(ا1١)‏ م: ومستمد. 


حلف 


وممني قوللم إن الثىء لا يفعل فى شبيهه هو أن الثىء الحاصل بالفعل من المستحيل 
أن يقال إنه مستفاد عن طارئ من شأنه أن يحدث عنه مئل ذلك الحاصل » بخلاف 
ما بعرض إذا كان الطارى ,هذه الصفة» والمطروء عليه عادم لذلك الثىء الذى فرضناه» 
فم كلامنا فيه » حاصلا » بل فيه ضده . وأما الزيادة عن الحاصل فقد.تقم من الطارى 
إذا كان بطبعه فاعلا لا » وكان فى اجاور بقية استعداد لقيولها » كيفكن الطارىء فى 


كفنته كان قويا أو ضعيناً ؛ إلا أن يكون ضعفه فى نلك الكيفية يجعله إلضدها أقربء 
فيكون السلطان فى التأثير لضدها . 


فهذا هو الذى يجب أن بسل من قول الناس إن الثىء لا ينمل فى شبيهه . فإنه إن لم 
يفهم على هذه الصورة فليس يواجب أن بسلم . فالبارد إذا جاوره البارد عرض من ذلك 
أن يكن تبرده من قونه البردة التى فى طبعه أقوى كثيرا من تبرده عنها » لوكان 
محخاوره شدئاً حارا » يكون ذلات الحا ركاسسراً من البرد العائض هن طبيعته . وإذا كان 


جاور الماء فإنه » مع اله لا فكي 'تبوريت قولة .فيو ونزرة أ بض ءالآن الثرة الى ف 
الماء » على ما عام » برد الماء الذى هى فيه » وما يجاوره معا من كل فاعل للتبريد ؛ 
وهذه القوة بالحقيقة ليست شبيهة للجرم البارد » فيقال إنما لا تفمل فى شبيهها . ذاإن هذه 
الثرةتقبووة »و لسك ياردة »دعن الطبعة المانةع وف سا 32 لبك تدركة . 


فبى إذا وجدت مادة مبردة محتملة لأن برد صار ما ذيها لا يعوق عن التبريد الذى 


)١(‏ ط:شهه (؟) م :2إنه مستفاد» مكررة//ط : من طارىء (*)م : والمطر // م  :‏ الذى 
// سا : فرضئا (4؛) م : فى ككلامنا // م : فقد وصح الطارىء . وفى ط : فقد بلغ من 
الطارىء )٠0(‏ م : وكان المجاور فيه//م:- بقية (1) م , ط : كيفية(7)م : ضد ها //سا:_ف التائير 

(4) سا : نم // ط : شيبه (9) مءساء ب : حاوزه . وفى د : جاور // ب : رحجمب 
إن عرض )٠١(‏ م: يبرده //م: اقوى كديرا )١١(‏ سا : بجاوره// ب : فيكون //د : الدبرد 
م // ١‏ القابشس (؟١١)‏ م :الجاور // سأ د “ومع )١+(‏ سا عد : سقطت بر هى »// د: 
وماء تحاوره (4١)م‏ : وهى القوة // ب : فقال // مء ط : يفمل // ط : شبهها 

(13) سا : « أيضا ما فيا » بدلا من « صار ما فيا » وفى د : أيضا وما فيبا 


محلفق 
(4؟) الشفاء 


بفيض منه » لآنها مجحانسة مشا كلة . والثىء الذى لا ببطل شكله وجب أن تحصل هناك 
زيادة زائدة فى "برد الماده . 

فإنكانت تلك المادة التى فيه زادته تبردا » وتعدى ذلك أيضاً إلى تبريد مايجاورها 
فيكون » بالجاووة » كل واحد من الزءين يزداد كيفية ؛ لأن طبيعته لاجد عانقا عن 
تكيل الثم ؛ ولأنه يفمل أيضاً فى يحاوره وكذا كثرت هذه الزيادة التى في الم ازداد 
هذا ااتأثير » إلى أن يبلغ الحد الذى لا وراءه . 

ولوكان جائزاً أن :ذهب الزيادة إلى غير نهاية لكان يجب أن يذه هذا الاشتداد 
إلى غير نهابة للملة المذكورة .وهذا ليس بحق مايشكك به بعضالمنشككين على ما ذ كر 
فى علوم المشائين أنه لوكان الفلك ؛ مع عظمه» نارا لكان يجب أن يفسد ما تحته. فقال 
لاأرى ذلك يجب » فاإن المنسد بالحقيقة هو السطح الماس . وهذا السطح يكون على طبيعة 
انه وإن كان الجسم الذى وراءه أى عظ شئت؛ فاإنه لم يعلم أنهذا السطح لاتنبت 
كينيته على مبلغ واحد » حالتى عظ جس.ه وفدو: 

وقد سأل أيضاً » وقال : لو كان الازدياد فى العفظم بوجي الاشتداد فى الكن لكان 
يجب أن تسكون نسبة برد ماء البحر إلى برد ماء آخر كنسبة عظمه إلى عظمه ‏ قال 
وليس كذلك ب فارن ماء البحر » وإن كان أشد تبريدا » وكان الشارع فيه لايحتمل من 
تطويل المكث فيه ما يحتمله الشارع فىماء قليل» فليس يبلغ أن تكون نسبة بردى 
المائين نسمة المائين فى مقداريهما . 


: ساء ط : ومشا كلة // « الذى ©» سقطت من د // م » ط : لمحصل (؟) م‎ )١( 
تتريد الماء (”") د : الى ل هى / / ب : زادتبا 7 ساءد : بردا(ه)سا : بجاورة‎ 
د ء ط:‎ )١١( //ع: الحم (0) مءط : يذهب (4)سا: نشكك (9)م: عظيمة نار‎ 
: لاأدرى //م:بجب///ط : لآن لافسد (١١)د الذى» سقطت من سا//سا : إلى عظم // م. ط‎ 
برد (الثانية)‎  : مء ط: أن يكون// سا‎ )١4( ساء م : وقال ولو‎ )١5( بثبت » وف ب: يلبث‎ 
ط : تطويل من// ساء د : شارع فى ماء‎ )١1( ب : الشارع إناه‎ )١١( //رد: أخرى//,د : فقال‎ 
م» ب ءد: سقطت « نسية المائين»‎ )١7( د : «فلمل» بدلا من « قليبل » // م » ط : يكون‎ // 
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فنقول إن هذه أيضًا مغالطة » وذلك لأأنه ليس قولنا د كلا زاد الجسم البارد مثلا 
قدرا ازدادت كيفيته شدة » يوجب أن نكون نسية القدرين نسبة الكيفية فى المزيد 
عليه » على الكيذية الأولى . وذلك أنا إمما قلنا إنه إذا زيد على هذا الماء ماء مثله» صار 
رو لويد هك قمع ور قدو قانليق [فاسار برد اليه عله كاز قنك برد الأرلء 
فإنالم ننقل إليه يرد المضاعف عليه بكليته حتى يتضعف. و ليس إذا كان انضمام ذلك إليه 
وجب زيادة برد فيه » يجب أن نكون للك الزيادة مثل الأصل الأول » أو مثل الذى فى 
المضام . نتم لوكان برد الماء المبرد كله ينتقل إليه لكان بالحرى أن يظن هذا الظن » 
وأن يخال إن للبوه. ]ذا كان سل تشاعت ىوقم يولي نكذلك وبل بورة اماه الايد غلة 
المضاف إليه يازمه » ولا يذارق جوهره . إمما يتعدى عنه إلى هذا أثر زيادة قليلة . 
وإذا أضيف آخر إلى المضاف زادت زيادة أخرى قليلة [ فلعلبا كرون ] أقل من 
تلك ؛ لأن المضاف الثالى أبعد . 
فلس يجب ف الزيادات أن تتضاعف الكينية فيها بتضاعف الأقدار » وإذ لبس 
يجب أن نكون الزيادة مئل الأصل ؛ بل يجوز أن نكون أقل منه بكثير » وبحيث 
لا حس ف الأضعاف السيرة » فلا يجب أن يكون ما اعترض به حقا . عم لوكان جملة 
البردين اللذين فى الماءبن يمكن أن يفعل فى موضوع كن يفعل فيه برد الزء الأول 
لكان يكون تبريده ضعف تبريد ذلك . ولكن هذا محال وغير ناف لهذا المتعنت . 
أما أنه محال فذلك لأن الأول إما كان يبرد بالماسة . وإئما كان يماس مثل مثلا . 
0) مء ط: يكون ‏ (؟) ط : وذلك لأنا // م: مثله (؛) م: يقدر قاباين. 
(0) م : ينقل إليه برد للضاف إلبه // « إليه » قطت من د (١)م‏ : برودة // م : فيجب 
//ء؛ ط : يكون//«الأصل) سقطت من د (0)م:اأضاف//م : كان برود // سا: 
الماء الذى برد//سا ؛ أن (8) « إن » سقطت فى مءسا (4) ط , إئما يتأدى )٠١(‏ د : أضيفت 
// يع : فلملها تكو ن أقل من ذلك . وفى د . فلملبها أقل من تلك . (*١)م.‏ ططاء. سا. 
يتضاعف )١١(‏ م ء ط: يكون // م: الإيادة //مء ط :أن يكون (4 )مءط : بحس ء 


وفى سا: محس /// ب : ولا جب (6١)م:‏ يقل ( يفمل الأولى) // ب: بردالجرم 
)1١1(‏ سا : 2 فلا'ن2) بدلا من« فذلك لأن» //ء :كن تبر ء.وفى د . كان تبريدهوىب: كان يكون 


ملف 


وذلك الذى كان اسه لايمكن أن يعاس مموع الجزءين ؛ بل إنما يماس مموع البزءين 
ضمف ذلك . وعند ذلك يكون فمله فلا مشابها لفمله ؛ لأن للنقعل ضعف المتفعل 
إلا مايزيده زيادة اشتداد الكيفية للاجماع . 

وهذا الباب أصل فاصل ينبغى أن يحصل ويحقق . 

وأما أنه غير نافم للمتعنت فلن المألة فى تغير سطح واحد . 

وبعد هذا » فيجب أن يعلم أن النسبة فى اازيادة تصغر » وتصفر داماً على 


)١(‏ ب : جموع الجرمين ( الأولى والثانية ) (؟) مء ط : متشابها // ب : ,يزيد 
(4) م : فاضل // ط : فينبغى (4) سا ء د تميين » وف م : تقبير . (1) سا: نمم //اط : 
بعص وبعيص - 
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القمص لاع الى 


فصل فى 
تعديد الأفمال والانفعالات المنسوية 
إلى هذه السكيفيات الأدبع 


إن لهذه الكيفيات الأربع أفعالا وانتعالات منسوبة إليها مشتركة فى جميم الأجسام. ‏ © 


شنها ماهى للناعلتين ومنها ماع لامنفعلتين . 

ذأما التى للفاعلتين فنها ما ينسب إلى المر . ومنها ما ينسب إلى البرد » ومتها 
ما ينسب إليهما جميعاً . 

فالمنسوب إلى الحر مثل النضج » والطبخ والشى » والتبخير والتدخين » والإشعال 
والإذابة والعقد . 
والتدخين » ومنع الإشعال » ومنع الزوبان الذئ هو الإحماد ومنع الانمقاد» وهو 
المل والتكرج. 

وأما الأمر المشترك بينهما فئل التعذين » ومثل جميد كثير من الأجسام كالحديد 
والقرن . فاإنكل واحد مهما جمد بالمر والبرد » ومثل المقد والتخثير . 
)١(‏ م ء ط ء د : الفصلالخامس (؟) فى اللسخ الأخرى ما عدا سا «فصل ى6//سا  :‏ فصل فى 
(؟) سا : الانفمال (0) ط : إن لهذا // م : وإنفمالا )١(‏ د ء ب للفاعلين . . للمتفعلين 
(0) سا : وأما م , سا : للفاعلين // سا : ومنهما (4)م :الاشتغال )٠١١(‏ م :- والمقد 


)1١(‏ م2 ط: ملم العىء // د : التبخر // ط : ومنم التدخين (؟١)‏ ط : الاشتمال 
//رب: والإذابة )١4(‏ ساء د: ميد (6١)م:‏ تحمل بالحر // د : والتحصر . 


لقف 


١ 


١6 


وأما الأمور المنسوبة إلى الكيفيتين ال نفملتين فبى انتعالات لاغير . فنها ماعى 
بإزاء هذه الأفمال الصادرة من الكيفيتين الفاعلتين » مثل قبول النضج » وقبول 
الابخ ؛ ومثل الا نقلاءو الا نثواء» والتبخروالتدخن »والاشتعال » والذوبان » والانعقاد. 

ومئها ما لبس باإزاء هذه الأفمال . فن ذلك ما بقياس إحدى الكينيتين 
إلى الأخرى . أما لليابس فثل الابتلال والنشف والانتقاع والميعان ؛ ولارطب مثل 
الجنوف والإجابة إلى النشف . وما لبس بقياس أحدها إلى الآخر ؛ فن ذلك ماهو 
للرطب وحده . ومنه ما هو لليايس وحده » ومنه ها هو للمركب مهما . 

فأما الذى لارطب وحده فثل الانحصار » وسرعة الاتصال والانخراق . 

والذى لليابس فئل الانكسار والاترضاض والتفتت والانشقاق وامتناع الاتصال 
عثله » أو الالتصاق بغيره . والذى للمختلط فئل الانشداخ والانطراق والانمجان 
والانمصار والتمبد والتازج والامتداد والترقق . 

نهذه هى الأفمال والاننعالات التى تصدر عن بساطة هذه الكيفيات وتركها 
صدورا أوليا . فا كان من هذه الأحوال بفعل وانفعال مشترك جدمنا القول فيه فى باب 
واحد ب وما كان من هذه الأحوال مشتركا بين الناعلة والمنفعلة فسبينا أنلا نكرره 
فى باب المنفملة . 


)١(‏ د : انفعالان (؟) م: الفاعلتين سل من (") ط : والتدخين ٠.‏ (4)سا: هذه 
الانفمالات (164) سقط فى م « فن ذلك ما بقياس إحدى الكيفيتين إلى الأخرى 6 إلى قوله 
«دوها ليس بقياس أحدهما إلى الآخر » (4) ط : لقياس )٠١٠5(‏ سقط فىم : « وامتناع 
الاتصال 6 ثله أو الالتصاق بذيره » والذى لمختلط فثل الانشداخ » )٠١(‏ ط: والالتصاق 

(١١)د:والترفق(؟١)‏ م :همى // م : الدذى تصدر // د : هذه الكيفيات ل وتركها هذه 
الكبفيات // م : وتركيها (؟1) سا: جينا (14) ط : مشتركة // سا: تكرر . 


يفف 


فصل فى 
النضج والنهوة والمفونة والاحتراق 


فنقول إن النضج إحالة من الحرارة للجسم ذى الرطوبة إلى موافقة الغاية للقصودة . 
وهذا على أصناف : منه نضج نوع الشىء » ومنه نضج الغذاء » ومنه نضح الفضل . و قد 
يقال لما كان بالصناعة أيضاً نضج . 

فأما نضج نوع الثىء فثئل نضج القرة . والفاعل لهذا النضج موجود فى جوهر 
النضيج » ويحيل رطوبته إلى قوام موافق للغاية المقصودة فى كونه . وإنما بم » فيا بولد 
المثل» أن يصير بحيث يود المثل . 

وأما نضج الغذاء فليس هو على سبيل النضج الذى لنوع الثىء . وذلك لأن نضح 
الغذاء يفسد جوهر الغذاء » ويحيله إلى مشا كلة طبيعة المتغذى . وفاعل هذا النضج ليس 
موجوداً فى جوهر ما ينضج ؛ بل فى جوهر ما يستحيل إليه . لكنه مم ذلك إحلة *ن 
الحرارة للرطوبة إلىموافقة الغابة المقصودة التىهى إفادة بدل ما يتحلل . والاسم الخلس 
بهذا النضج هو لضم . 

)١(‏ مء طء د : الفصل الادس (59) ساء ناء بخ : « فصل فى 6 (0) سا: والإحراق 
والمفونئة » وفى «د » : والاحتراق والمفوئنة (4) سقطات د دى » من طّ رةه :. للأقصود 

: م : منه نو ع العىء//م : الفصل (1) ساءط ء د : أيضا نضجا (7) ب : وأما نضح /ر /رم‎ )٠( 


موجودة ‏ (4)د :القايةالمقصود (م.ءه )مءط:تولد ‏ (4) ب: لثل (الأولى) 
)٠١(‏ م:- نضح (الثانبة). (؟1) د : المقصود // د : بل ما يتحلل )١9(‏ م : من حيث ههى 


يفف 


مفارق للنوعينالآولين . ذإن هذا النضج إحالة للرطوبة إلى قوام ومزاج يسهل به دفعها» 
إما بتغليظ قوامه » إن كان المانع عن دفعه شدة سيلانهورقته ؛وإما بترقيقه» إن كانالمانم 
عن دفعه شدة غلظه ؛ وإما بتقطيعه وبنفشيشه» إن كان المانم عن الدفم شدة لزوجته . 

لكن هذا النضج » مع ذلك» إحالة من الهرارة للرطوية إلى موافقة الغايةاللقصودة . 

وكذلك النضج الصناعى » وهو بالطبخ أو التطحين أو القلى » أو غير ذلك 
مما نذكره. ويعارض هذا النضج أمران: أحدها كالعدم ‏ وهو النهوة والفجاجة » والثانى 
كالضد » وهو العفونة . 

فأما النهوة فأن تبق الرطوبة غبر مبلوغ بها الغابة المقصودة » مم أنها لاا نكون 
قد استحاات إلى كيفية منافية للغاية المقصودة » مثل أن تق القْرة نية » أو بق الغذاء 
بحالة لا يستحيل إلى مشا كلة المغتذى » ولا أيضاً يتغير » أويبق اخلط بحاله لا يستحيل 
إلى موافقة الاندفاع » ولا أيضاً يفسد فسادا آخر . فاإن استحالت الرطوبة هيئة رديئة» 
تزيل صلوحها للانتفاع بها فى الغابة المقصودة » فذلك هو العفونة . 

والنهوة ينعلها بالعرض مانم فمل الحر » ومانع فمل الحر هو البرودة . وأما 
العنوئة فتفعلها . 

أما فما سبيله أن ينضج على القسم الأول لعف أكر او القروبة #نوقوة اطرارة 
الغريمة » إن الحرارة الغريزبة لوكانت قوية لكانت محسن إحالة الرطوبة أوحنظهما . 


ولولم تسكن حرارة غريبة لما كان هذا يستحيل إلى كيفية حارة ردية ؛ بل يبق جا » 


)١1(‏ مء سا : إحلة الرطوبة // سا : إلى إقامة (9) م : بتغليظ قوام // ط : من دفعه 
// د : بترفيقه (؟) ط : من دفعه // ساء ط : نشثقيقه » وفى » باء د : تقشيفه . 
// سا : الرفم (0) م : وهو الطبخ والتطحين // ط : أو الغلى (2) مط : يبق // د» م : 
تبق المفونة غير بلوغ . (4) سا : إلى هيئة// م » ط : يبق(الأولى) )٠١(‏ سقط فى سا :'لا يستحيل 
إلى مشاكة المفتزى ولا أيضا يتنير أو يبق الخلط محاله )١١(‏ د : إلى هيئة (؟١)‏ م عط : رزيل ء 
وف د : تذيل //د : لانتفاع/ / د : المقسورة )١5(‏ د : وماتم فمل الجوهر // ساء ط ٠‏ د: 
هو البرد (4١)م‏ , ط : فيفملها )١(‏ م : وأما // ط ء ب : فيضمف » وفى ساء د : فضعف 

)1١(‏ سقط هن د :2 لو كانت قوية الكانت محسن 6 // م : لكان بحسن // ب : وحفظها 

(0١)م‏ : أولم يكن 
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وهذا ما يكون الميت أسرع إلى التعفن بالحرارة الغريبة من الى بكثير » وااسا كن 
من المتحرك »واللم الببىمن المطبوخ ء وأبرد الجنسين م نأسخنهما ؛ فاإن السخين الحار 
لا بقبل من العفونة ما يقبله مضاده ؛ مثل ماه البحر ومياهالخامات فاإما أقل عفونة من 
مياءالآجام . وجميم ذلك إنما يصير أسرع تمفنا لآن حرارثه الغريزية تبطل » وقد يبطىء 
التعفن إذا ل تسكن حرارة غريبة » وإن بطلت المرارة الغريزية » لآن عدم الحرارة 
الفريزية لا يك فى ذلك . وإذا أردنا أن تحفظ العصير من أن يعفن وينتن فنا يجعل 
فيه المردل أو قثاء الكبر » فاإن ذلكيورثهتسخينا غريزيا » أويقوى حرارته الغريزية » 
فيقاوم ما الحار الفاعل فيه . 
فكأن الرطوبة الغريزية تتداول تدبيرها حرارة غريزية وحرارة غريبة » ونكون 
اليد للخالب منهما . فاون استولت عليه الحرارة الغريزية وجهت التدبير إلى الجهة الموافقة 
للغاية المقصودة » وإن استولت عليه الحرارة الغريبة انصرف التدبير عن الهة الموافقة ؛ 
بل صارت الرطوبة ذات كيفية غريبة غير ملاتمة للنوع » ولأنها ببست موجودة فى ثىء 
آآخر حتى نصير ملاثمة له » وتكون تلك الحراره حرارة منافية للوجود »كا الغذاء 
إذا انهضم عن حرارة غرببة لثىء آخر » فاإنها تبق معطلة عن موافقة الوجود . 
ومنتهى العفو نه التنتين 5 فالعفو نة ف الكائنات عن الرطوبة 0 طريق مضادة 

لطريق الكون . فإن الكون يصرف الرطوبة » على المصلحة » إلى الكال » والءفونة 
تصرفهاء على المفسدة » إلى الموار . والبرد بعين على العفو نه 6 بها يضعف من الحرارة 

)1١(‏ ط : إلى العفونة » وفى د : إلى التمفين ‏ (؟) م : الى (0) ساء. د: 
لا يقبل العفونة // سا : يقبل مضاده// ط : مضادة // ب . د : مياه الجات 

(4) د : الأرحام // ط : لأن الحرارة //ط : سطل (ه) م » ط : كن // د : لاعدم 

(1) ساءود:ودنش بدلا من 2 و ينان / /رط : ماء الكبر | /د : قثاء اكب (م) د:فيقاوم به // ط:_فيه 

(ه) م» ط : يتداول (5؛١٠١)م»‏ ط : ويكون اليد . وفى د : وا كن اليد. )٠١(‏ م: الخلة 
الموافقة (1١)ب‏ : استولتعليها )١(‏ ساء د : هلامة التو ع //م : فى أى ثىء // سا: ملاتما 

(6١)طءد:يصير‏ //رطء م : ويكون// م . سا: حرارته//م :_منافية للوجود//.م :5 وجد 


الغذاء»)وؤسا 6 د؛وحود الغزاء » (4١1)ب‏ : فإنه 7 ط :ببق //سا : الموجود (0١)م‏ : اليس // 
ط : فللمفونة وف النسخ الأخرى : فالعفونة//ط : ها طريق (5١)م‏ : البراد // ط: عنالحرارة 


نخفا 
)4 ( الشفاء 


نا 


الفريزية أولا » ويمايحقن من الغريبة ثانيا » وهذا هو العفونة . 

وررها استعد الثىء بالعنونة لقبول صورة أخرى » فيتولد منه ثىه آآخر : نبات 
أو حيوان . وهذه الحرارة الغريبة إن كانت قوية » بحيث آسرع فى محليل الرطوبة 
اللذكورة »لم نكن عفونة ؛ بل احراق أو جيف . وإما نكون العفونة إذا بقيت 
اارطوبة مده تستكّيل عن الموافقة وهى رطوية . 

فقد عرف من هذا القول حال النضج النافع فى نكيل الصورة النوعية . وأماالنضج 
الثانى والثااث فا نالسيب فمهماحرارةغريبة أيضاً الكنهاغر يزية للثىءالذى لأجله ماينضج 
النضج المذ كور . فإذا فمات هذه المرارة فعلها » وبلغت به الغاية المقصودة فقد نضج ؛ 
وإنقصرت وعاوتها برد كان تلجاجة ؛ وإن استوات علها حرارة غريبة أخرى أفسدت 
على الغريزية فعلها» وقهرت الحرارة التى في الغذاء » فزال الغذاء عن طبيعته ؛ ولم يستحل 
إلى طبيعة البدن»وصار معطلا لا ينتفع به . وذلك هو العنونة . وكذلك اخلط إذا ل يبق 
بحاله » ولم يستحل إلى النضج» بق عفنا. لكن اخلط العفن قد يلحقه النضجء فيجعله 
بحيث يندفم ‏ لأن غابة هذا النضج هى هذا . 

فالنضج مادنه جنم رطب ليس بيا بس صاب » ولا أيضا بنحيف لايحنظ الرطوبة 

التى لهكالهشب . والفاعل فيه حرارة غريزية » وصورته نكيف الرطوية بكيفية موافقة 

لغرض الطبيعة » وغايته ثثمة نشء الأشخاص الجزئية . 


والعهوة مادا جلدم رطب » وفاعلها برد أو عدم حر » وصورا بقاء الرطوبه 


0 المفون (؟) م : فيتولد»وفى ط : فلدتولد.وفي ساءب: فيولد (؟) م : يسرع »ء وفى د: 


أسر ع// د :محلل (4)م ء ط: يكن » وىط: يكن عفونته // م : احتراق // طءم.د : و تجفيف 

// م : إتما وشكون المفونة وفى د:إتما :كون وفط :وإماءكون (0ه)ط: يستحيل (7) م : فيها 
(4) د:أو بلغت (9) م: كان(1١)‏ م » د : تستحيل )٠١(‏ سقط فى « سا > من قوله < إذا لم بق 

بحاله » إلى قوله « الكن الخلط » )١١(‏ د : مله )١5(‏ د : بحيث يدفم // م, ط:هو // ط : 

هذا ل الاندفاع )١4(‏ م : جم لطيفت »وقط : سخيف // ط : ولا محفظ )١6(‏ ط : يكيف 
)١١(‏ ط : نشو الأشخاص . وى م: نشء للا شخاص . 


هف 


غير مسلوك با إلى الغابة الطبيعية . فصورها عدم النضج » وغابنها الغاية العرضية 
التى تسبى الباطل » وقد بينا حكه . 

والتكرج يشا كل من وجه 6 العنونة » إلا أن التسكرج يبتدى” من حرارة عفنية 
فى الثىء تفعل تبخرا فيه لا يبلغ إلى أن ينفصل عنه بالقام ‏ بل يحيسه البرد على و جه 
الثىء وظاهره > فيداخل جرمه أو ما يفثى جرمه . ويحدث منه لون أ بيض غن اختلاط 
الموائية بتلك الرطوبة »م يعرض للتبريد» ويب على وجهه . فين لم نكن هناك حرارة 
ألبنة لم يكن تسكرج » وإنكانت المرارة أقوىكانت عفو نه ؛ وإنكانت أشد من ذلك 
كان يجنيف وإحراق . 


(1) م  :‏ الطبيمية // فى م ء ب . سا : سقطت « التضحح » //يخ : الغاية ال أقصودة(الأولى) 
(؟) ط: يسمى. (©) م:عقيبة. وفى ط : عفيفة///طء :ميفمل//م: تبخيراً (ه) فد زيادة واضطراب 
هو : وظاهرة التىء وظاهره // م:فتداخل //د ناغير أبيش )١(‏ م : للتبرد // سقطت :سكن فى م 
وفى ط : يكن (/!) سا : وإن كان // ط : عفونته (4) سا : كانت (الثانية)//د : مجفيفا وإحراتا 


مفف 


فصل فى 
الطبخ والثى والقلى ٠‏ والتبخير » والتدخين » والتصعيد 
والذوب والتليين والاشتعال » والتحمير والتفحم 
وما يقبل ذلك وما لا يقبله 
وأما الطبخ فالفاعل القريب له حرارة رطبة تسخن و تخلخل المطبوخ يما هو حارء 
واذلك تحال مز جوهره ورطوبتهشيئا » ولسكنها ترطبه يما هو رطب أ كثر مما يحلل 
منه . ومع ذلك فاإإن رطوبته الطبيعية تتحلل من ظاهره أ كثر من تحللها من باطنه . 
ويقبل الرطوبة الغريبة أيضا من ظاهره أ كثر من قبوله إياها من باطنه . ومادته جوهر 
فيه رطوبة . فإن اليابس الحض لا ينطبخ إلا باشتراك الاسم . فإنه قد يقال للذهب 
وما أشبه ؛ قد انطبخ ب وذلك إذا نفت المرارة النارية ما فيه من الجوهر الغريب » 


وخلصته نقيا . 


وأما الثى فالناعل القريب له حرارة خارجة يابسة . واذلك يأخذ من رطوبة 


)١(‏ م : الفصل التاسم // ط ء د: الفصل السايم (؟) ساء ب » ثخ : فصل فى (9) د : العيء 


//م :والتصعد (4) د : والإشعال //م : والتخمر //ع : والتفجر // سا : والتخثر»وق ط: 

التفحم // ب: وما لايقبل )١(‏ بءم: رطوبة يسخف//م: بما هىحرارة (7) د : وكذلك//م: محلل 

/ //د : ومن رطو بته//ط: ولكتهير بطتهء وفقب: لكن رطبه //م: بما هى ر طبة / /ط: محلل منه 
(4) م » ط: يتحلل // سا : ظاهرها )١١(‏ ط : وها أشبه // م : نفت(7١)م‏ : وخلصه 
(15) م :د : الثىء د : له حل فيه// سا : وكذلك // سا : وطوبته 


احف 


ظاهر للشوى بالتحليل أ كثر مما يأخذ من رطوية باطنه » فيكون باطنه أرطب من 
ظاهره ويخلاف المنطبخ » وتكون الرطوبة للوجودة فى للشوى رطوبة جوهرية » 
وقد لطنت وأذييت ف المطبوخ . فقد تكون رطوبته ممتزجة من الشثىء الطببعى 
ومن الغريب . 

والثى أصناف » فنه مأ تسكون الحرارة الملاقية هواء ناريا» ويسمى مشويا على 
الاطلاق ؛ ومنه ما تكون الحرارة الملاقية حرارة أرضية . فاإن كان مستقره نفس النار 
المرى سمى تكبيبا » وإنكان مستقره جمما آآخر أرضيا تسخن من نار خارجة منه» ثم 
سخن ذلك الجسم » حمى فليا . 

وقد يكون منه ما يشبه الشى من جبة » والطبخ من جبة » وهو الذى يكون التأثير 
فيه يحرارة ازجة دهنية » وهذا يسمى تطحينا . فلان هذه المرارة رطبة فهذا التأثير 
قد بشبه الطبخ» ولآنها ازجة لا تنفذ فى جوهر الثىء ننوذا يمخلخله ويلينه » بل يجمعه 
ويحصر رطوبته في باطنه بتشديد اللزوجة فهذا التأثير يشبه الثى ٠‏ 

وقد يقال للهضم والنضج طبخ أيضا باشتراك الاسم . 

وأما التبخير فهو تحريك الأجزاء الرطبة متحللة من ثىء رطب إلى فوق» با يناد 
من مبدأً ذلت بالتسخين . 

والتدخين هو كذلك للاجزاء الغالب فها اليابس . فادة التبخير مائية ومادة 
التدخين أرضية . والبخار ماء متحلل والدخان أرض متحللة . وكل ذلك من حرارة 
مصعدة . فالجسم الرطب »كالماء » لا يدخن » والجسم اليابس »كالأرض » لا يبخر . 

)١(‏ م: المنشوى ٠‏ وف د : « ااشتوى 6 سقط فى نسخة م من قوله « بالتحليل أ كتر 
ماياخذ إل قوله « الموجودة فى المشوى »ه ‏ (9) ط :بخلاف // ط:فيكرن// د: 
المشتوى () د : وف المطبوخ (0) ط : والتىء // ط : يكون 

(5)م: مستقره , مستقرها فى كل من سا ء ب ء. ط ء د // م : فتسخن // سا : بتسخن 

(4) من ( الأولى ) مكررة فى نسخة د )٠١(‏ م : ذهبية // ط : تطبيخا // م ؛ ب: سقطت: 


« قد » )١١(‏ سا : همفذ // م : تلينه 
)١9(‏ طاء د : العىء )١١(‏ سا : وهو كذلك )١19(‏ م : تحلل )١8(‏ ط : لا دتبخر 


الخف 


وقد يكون جسم مركب من رطب ويابس يبخر ولا يدخن . وذلك إذا كانت 
الرطوية فيه غير شديدة الامتزاج باليابس » وكان اليابس عاصيالا يتصعد كن يجن 
الطلق والحديد » ويخمره بالماء » ثم يقطرهء فاإنه لا يقطر منه إلا الماء» اللهم إلا أن يتولى 
فى ذلك الباب حيل . ولا يجوز أن يكون جسم ممتزج هذا الامتزاج ويدخن ولا يبخرء 
وذلك لأن الرطوبة أطوع لنصعيد الحرارة من الببوسة . وكل ما يتصعد ويتبخر وبتدخن 
فأول ما بتصمد منه يمخار ساذج لا محالة » أو شىء الغالب فيه المائية ثم يصعد غير ذلات . 
فإإن كانت فيه دهنية صعدت الدهنية بعد المائية . وإن كان جوهر اليبوسة فيهمما يقبل 
التصعد صعد حينئذ الدخان . وذلك لأن الرطوبة أطوعء ثم امختلط من رطوبة ويبوسة 
كالدهنية الازجة » ثم شىء آتخر . فر نه » وإنكانت مادة التبخير والتدخن ما قلنا فليس 
يجب من ذلك أن يكو نكل مركب متبخرا أو متدخنا . وذلك لأن الرطب والياس 
إذا انتزعا: تزمنا: انأزعا امنزانعها نايدا 6 حى تسر متارقة. احدغنا الآخرء 
وانفصاله عنه . 

ورماكان الامتزاج أسلس من ذلك . فا ن كان المزاج سلسا أمكن أن ينفصل 
بعض الأجزاء عن بعض فيتبخر ويتدخن . وإن كان محك لم يكن لبعض الأجزاء أن 
ارق بعضا . 

فإن كان الرطب جامد فربا أثر فيه المر حتى بذوب ؛ وريالم يؤثر أثراً يذوب به 
ولكن يلين كالحديد . وريمالم يؤثرء إذابة ولا تلييناً » كالطلق والياقوت . ويحوز 
أن يكون جوهر الغالب فيه المائية » وقد جمد جود لا يوئر فيه النا ركالياقوت٠‏ وكل 


)١(‏ سقط هن د : « وقد يكون جم مركب من رطب ويابس يبخر © // ط :. يتبخر 
// ف يخ : ينعد » وف مء يصمد ء وى طاء ساء ب : يتصعد (0) م : بالحديد 
(©)م : إلا بالماء // د : يقولوا (4) د : ولا محجدر // ط : بتبخر (5) ب : عن ذلك 
(؟) ساء د:فإن كان : (الثانية)// ط:الجوهر(م) ط , د : التصعيد // ط: من الختلط // م : 
الذهبية (و) ساء بءط ء د : وإن كان // م ء سا: النبخر والتدخين )٠١(‏ د : متبخر أو مدخنا 
(١1)د:‏ امنزاجا//م» ط: بسر )١4(‏ ساءط: أو يتدخن//م : ذفان كان )١1!/(‏ م: وقد جوز 
)1١4(‏ ب : وقد جمد 


كرف 


ماكان كذلك فهو رزين فيل لشدة تلاح أجزائه . وإذا كان من هذه الأجساد ما قد 
يتحلل منه ثى ويسير بالتسخين من النار » إلا أن جوهره لا يفسد » فقد يعرض أنتفيده 
النار رزانة واجماع أجزاء يصغر به » كالنحاس والفضة وغير ذلك . فإن هذه إذا عل 
فمها النار كثيراً انفصل عمها شىء من جوهر الكباريت والزرا نيخ والسك », وازدادت 
ثقلاءوذلك لأن الذى ينفصل منها هوشىء هوانى » والهوائية يجنف . وإذا زالت وبقيت 
الأرضية وحدهاكان الثىء أثقل منه إذاكان مخلوطاً بهوائية وأصغر . فالجسم المبخر 
وحده هو |ارطب»الصرف » أو الذى لا تند ملازمة رطوبته سوسته . فبو غير حم 
تلازم الأجزاء . 

والجسم للدخن هو اليابس المحض القابلة أجزاؤه للتلطيف أو المركب الذى التزم 
رطوبته ويبوسته » إلا أن جملة تركيبه مخلخل غير محم » فتقبل أجزاؤه الانفصال » 
وتعين رطوبته على تصعد يبوسته . فإن كثيراً من الأجسام التى لا تتصمد بالحرارة » 
أو التى يعسسر نصعيدها » إذا اختلطت بالأجسام التى تنصعد خلطاً شديداً تصعدت . 


يصغرون أجاءه » ويخاخلونما بالتربية فى النوشادر الحلول . لخينئذ يوقدون عليه بقوة 
فيتصمد الميع . وكثيرا ما لا تاج إلى أن بخلط به مايصمد فى نفسه ؛ بل يلطف وتصغر 
أَجراؤه تصغير؟ مفرطاً » فإنه حينئذ يقبل التصعيد مثل النحاس . فانه مما يذوب 
ولا يصمد . فاذا زنجر زتجرة محكة جداً بالغة صعد عن أدلى حرارة . 

)١(‏ م: أجزاء //ط: اجزاؤء (4)م : النار ( الأولى ) (0 ٠‏ 4) ط :إذا عمل فيه النار 

(4) م» سا: كثيراً // ط : السبك// سا : الشك.م:هنه ء وفى ط : منبا (1) م: لكان 
الثىء // ب  :‏ منه ط : وإذا // م : وأصفر // م : المتبخر (7) م: والذى // م٠‏ ط: 
يشتد // م ٠‏ د : ليبوسة (4) ط: بلازم (9) ب : المتدخن // ط ء سا: القابل // م : التزمت 

)٠١(‏ ط : رطوبته وسته (١١)م:‏ ويبعين (١١)م,»سا.‏ تصميد // م سا: يتصمد 
// ط : يتصيد ( الثانية ) )١*(‏ سا: قوما رون // سا : فيصمد م// سا: وكثيرا ما محتاج 


(19) م: تصغرا // د : فإن حيلئذ )١7(‏ ط : «تصعد سل فى نفه//م: تصمد عن أداق 
)١+(‏ سا: تصمد سا : ثم مخلط 


غرف 


١6 


وكذلك كثير من الأجسام التى تتصعد بسهولة يجمل بحيث لا يتصعد ؛ إما بأن 
يغلب عليه مالا يصعد مزاج قوى » مثل النوشادر يحل ويحل الملح الحجرى » و يخلطان 
خلطاً يغاب فيه الملح » ثم يترك الخاوط مدة حتى يشتد اميزاجه » ثم يعقدءفلا يدع الملح 
النوشادر أن يصمد ؛ لأأنه ينوه به ويثقله » وشدة الامتزاج لا مكنه من الافتراق . 
لكن ذلك المجموع يذوب . فإن جمل النوشادر أغلب صمد» واستصحب الملح . 

كا إذا جمل الملح أغلب ثبت واستصحب النوشادر » وإما بأن مجمع أجزاؤه 
جيعاً مدعاً » حتى يصغر الحجم » ويشتد الاجّاع ء وتتلازم الأجزاء » فلا تتفرق » 
ولا تتصعد . 

وقد يحاول قوم أن يجملوا النوشادر وما يجرى عراه بهذه الصفة . 

وأما الإذابة فيحتاج الجوهر القابل لها إلى رطوبة تلازم اليبوسة . وإذا يحلات عن 
جمودهاء وسالت» بقيت بعد التحلل والسيلان متلازمة . فإن لم تبق فهى متبخرة » 
وإن بقيت قليلاء ثم انفصلت» فهو مما يذوب ويتبخر مما كالشمع . 

وأما التليين بالنار كالحديد والزجاج » فيشبه أن لانكون الرطوية التى فيه بحيث 
تسيل بعد التحلل » وهذا لما يقبخر. والرطوبة فى الذائب أ كثر منها فى المتلين.وجميع 
مايلين ولا يذوبءبل مالا يلين ولايذوب فإنه إذا أفيدكيفية حادة دسعة منشىء نارى 
مشوى به؛ أو يلق عليه»سهل قبوله لفعل النار» فاستولت عليه النار» وحلات الياس 
العاصى فيه؛وخلخلت جوهرهحتى يسي ل لتخلخل مث لالحديد والطلق والمارقيشيا والملح. 


(:) م ط: بيمكته (ه) د: ولكن // سا : حملت // د : وأستصحيبه . 


(9) ط: يجمم (7) سقط من م : ويشتد الاجناع // م ء ط : يتلازم // د : يتلاءم // م » 
ط: يتفرق(8)مء د: تصعد (١٠١٠)م:‏ إلى الرطوبة//مءط : يلازم )١١(‏ مط : يبق//م» 
طءد : فهومتبخر )١7(‏ جيم النسخ :فهو )١١(‏ ط: كا للحديد//د : فيشب هأ لتكون // ط: فيشبه -- 
الرطوبة )١4(‏ ءط : يسيل // م : قاما سخروا ءوفى سا : أول ما نبخر // وفى د: قل هايبخر 

(14) سا: أكثر منة//ط : فالتليين )١١(‏ فى ط «وجيم ما يلين لايذوب» تأنى متأخرة بعد 
قوله : « بل ما لا يلين ولا يذوب »> // فى م : « بتتمة »> بدلا من « دسمة » // د : يشتوى 

(:ط١)‏ م : نسيل التخلخل وف د : لالتحلل // م : ومثل الحديد 


غرف 


فإن جميم ذلك إذا شوى بالكبريت » أو الزر نبخ أو النوشادر وزبد البحر» أو الملم 
المتخذ بالق » أو أشياء أخر من هذا الجنس » ذاب . 

وأما الجسم المشتعل فهو الذى ينفصل عنه بخار ليس من الرطوبة والبرودة » بحيث 
لا يستحيل نارا ؛ بل هو رطب حار دهنى أو يابس لطيف . فإإن كان يابسا كثينا 
أو رطبالا دهنية فيه لم يشتعل . وجميع البخار امنفصل عن الدهنيات » وعن الأشربة ‏ ه 
الحارة المزاج » والمياه البحرية » يشتمل . وكل مشتعل فهو الذى من شأنه أن بتصعد عنه 
دخان قابل للاستحالة إلى النارية » إشراقا وإضاءة وحرارة . 

وأما المتحمر غير المشتعل فهو الذى تستحيل أجزاؤه إلى النارية إشراقا وإضاة 
وحمياء لكنه لا ينفصل عنه شىء » إما ليبوسته مثل الصخر والحجر ؛ وإما لشدة 
رطوبته » حتى يكون ما يتحلل منه بخارا مائيا لطينا لا يشتعل . واليابس مه ببقى ٠١‏ 
فى جوهره » فيحترق . 

وأما المشتمل الغير المتجير فهو الذى ليس من شثأن أجزائه » مالم تتبخر» 
أن تستحيل إلى النارية مثل الدهن » فا نه لا ينحمر ألبتة ؛ بل يشتعل . 

والمشتمل المتجمر هو الذى يجتمع فيه الأمران جميعا . 

والئم من جوهر أرضى فابل للاشتعال بطل نجمره قبل فناء ما فى جوهره من ٠١‏ 
المادة المستمدة [لاشتعال:.. 


والرماد هو بقية جوهر أرضى قد شرق اجداؤه 6 لتصعد مم مافى أجزائه من 


(١)م‏ : والمئح )١(‏ م : من القلى » وفى سا :من الغلى// م : وأشياء //رب : أخرى // د : 
«الجم » بدلا من والجنس» (4) م : ذه (0) م : ذهبية // د لم يشتغل// م: ججيع // م : 
الذهبيات (1) سا : الحار // ط : أو المياه // م : للجربة . // م : تشتمل // ساء ب : فكل 

(9) د : قابلا // م » ط وب : إضاءه وإشراتا وحرارة (84) ساء ب » ط : الغير // م . ط : 
يستحيل (5) م ء د : ليبوسة // د : الحجرة )١١(‏ ط : ماهبق // م : وورمحترقء وف د : فيحرق 

(0١)م‏ : غير المتجمر )١١(‏ د : ولككه يشتطل )١4(‏ د : هو العىء الى )١٠(‏ م: بطل 
تخميره (117) ط : ليصمد 


لقف 
) . ( الشفاء 


الدخان المتصعد . فاإن كان جوهر الثىء مشتملا كان رمادا » وإن كان غير مشتمل» 
بل «تحجرا فقط » أو ذائبا » ماه قوم كلسا . 

وكفاكين ان يكرت ثىء واحد قابلا لذوب والتدخن والاشتمال جميما كالشمم . 
ومثل هذا الثىء لا يكون عسر الإذابة يا تدرى . 


(0) د . وذائيا //م : قوما (+) سقط من م: فق ان // ط . والاشتمال مما 


؛ 


(4)م ءط:لماتدرى. 
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القصلالمشاس 
فصل فى 
المل والعقد 


ينبغى أن يستقصى القول فى أمر الحل والعقد . فلي سكل ثىء ينحل عن إذابة الحر . 
فقد تنحل أشياء من البرد والرطوبة » بل قد تنعقد أشياء من المر . فإن الملح بعسر 
اتحلاله بالنار » وينحل بالماء والنداوة بالسهولة » حتى يصير ماء من غير أن يكون داخله 
من جوهر الماء زيادة يعتد بهاء أويكون بحيث لو خلط مثلها بجسم يابس سسيله . والبيض 
ينعقد بالنار حتى يصلب بعد سيلانه » وانحلاله . وكثير من الأشياء يعرض له أنلا ينعقد 
بالحر ؛ بل يخئر . وكثير مها ما يعرض له ذلك من البر د كئزيت . وكثير من الأشباه 
يخثر بها جميماً » كالعسل . وأما المنى فإ نه يرق لا محالة بالبرد . 


فنقول أولا : إن من شأن المائية أن تخثر بالمخالطة » وأن جمد بالبرد » وأن تنعقد 
أيضاً بالببوسة . فلذلك يصير للاء أرضاً » لا بزيادة برد تلحقه . وإذا جمد البرد فربما 
كان ذلك عشاركة من ضغط اهار أولا» ومعونة منه حتى يحدث خاراً حاراً 6 ويتحلل 
فيتبعه امود . 

لس 7 . 6 5 ٠.‏ بع 

وايضا فاون من شان للائية ان تنحلل وترق بالحر » وذلك معلوم . ومن شأنها ان 

(0) ساء ب : فصل قى (4) ب ءسا: ننستقصى // ب : الحر ل والبرد («) سا  :‏ فقد 
// مء ط : ينحل// ط : من البرودة ٠‏ وفى م : البرود // م » ط : يمقد // م : يعر اتحلاله , 
وى ط « يصير » (5) م : ببولة // سا : هن داخله (7) ) : يقيد ا // د : < فبا مطالة » 
بدلا من « متابا» وفي «م» : مثاها // د : والتديض(8) م :يعقد //سا : تنعقد (4) سا :- ما 


//ء : -للنى )١١(‏ موط : مشر // موط: جسم // مء ط : يتعقد (؟١)‏ ب : 
ولذإاك //مءط : يلحقه )١(‏ م : أو يتحلل (١١)م‏ : فشن شان // م » ط : يتحلل وريرق 


الفا 


١6 


مخثر بالمخالطة : إما بالحقيقة فبمخالطة الأرضية » كا يحدث عنه الطين » وإما بالحس 
فلمخالطة الحوائية »ويا يحدث عنه الزيد » وذلك بكثرة ما يحدث من السطوح الى 
ينعكس علها البصر » فلا ينفذ نفوذه فى المشف . ومع ذلك » فيكون الحواء لشدة اجماعه 
في احتقن إياه المنحنى عليه بثقله يعرض له من للقاومة ما يءرض له ف الزق المنفوخ فيه 
إذا دفع باليد وراء الزق . 

ومن شأن الأرضية أن يشتد جفوفها بالحر . فيجب أن يكون بحيث يتندى و يسيل 
بالبرد» فمكون البرد من شأنه أن يجمد السيال ويلبن ضده . 

والحر هن شأنه أن يديم ويجنف اليابس وأن يرق ضده . 

ومن شأن الحوائية والنارية ألا يجمد الماء فى طباعهما من اللطف » وإن صارا حيث 
يجمدان فقد استحالا عن جوهرها . 

ونا رطوبة حصلت فها أرضية وهوائية لم جمد سيب الحوائية » ولكنها مخثر 
من الور والبرد جميماً . أما من الحر فبسبب ما فهها من الأرضية » وأما من البرد فبسبب 
استحالة ما فها من الهوائية إلى المائية . وهذا كالزيت . 

واليس هن طباعه أن يحيل الضد إلى مشأكلته . فاليس من شأنه أن يجمد . 

وكذلك الرطوبة من شأها أن :ذيب ونحل . وهذا هو الحق . 


والحرارة تعين كلا من اليبوسة والرطوبة على فمله فالرطب الحار أشد نحليلا 
لفل نهد والسيوية المارة اعدهتدا لا سقديا: 


7 م ط:. مخثر // سا : وأما // م : بمخالطة // د : لما محدث // د :. - الطين‎ )١( 


م : وإما بالجية . (؟) سا : فمخالطته وفى ط : فبخالطه (“9) م : الشف (4) م : يثقله 
// سا : ف الرق ».وف « د » ف الذذق (0)م : إذا وقم» وف « ط » إذا رفم // د : الذق 
)١(‏ م : حقوقها // م٠‏ د: يبتدىء (0) م: فيكون البرد // م » أو يلين 
(4) سا : موق (9)م : طباعها )١1(‏ سا : وأبما//م: جمد (؟١)‏ د : ومن اليرد 
// من ( الثانية) سقطت ىد )١8(‏ ,٠ع‏ ط: يذيب (5١)م:‏ عقدللاء // د : يعقد به 


خرف 


وأما العسل فيحمله الحر أولا أرق فى قوامه . وذلك لا يتحلل من لطيفه » فيكون 
هو أرق بالقياس إلى ماكان قبل أن هسه المر . لكنه إن أصابه البرد لم يكن أولا 
أرق بالقياس إلى ما كان من قبل . وذلك لأن فى هذه الحال يجمد أشد مما كان 
قبل . فالبرد يجمده لأن فيه رطوبة » والحر يجندة لآن فيه بدوسة . فتغلب بالحر على 
ما عامت » ويعينها محلل ما يتحلل من الرطوبة . 

وأما الزيت فسيراً ما يجمد » وذلك لازوجته » ولما فيه من الموائية » و إن كان 
قد يخئر لاستحلة هوائية إلى الضيابية . والطبخ لا مخثره كثير مخئير» لأنه لا يقدر على 
التفصيلبين رطوبته ويبوسته » لأنه شديد الاختلاطجدا . واذلك هو ازج . وإنما ينقص 
قدره لتبخر ما يتبخر عنه . لكن المتبخر يكون فى صفة ما ببتى فيه من حيث إنه يتصمد 
منزجاً من الجوهرين » لا ألطف كثيراً منه ؛ وذلككم يتبعذر الصاعد عن الماء» ويترك 
الباق بحاله . والزيت يعسر تصعيده لأنه لزج مشتعل . 

وأما البيض فإن المر يعقده عن سيلانه » ثم يحله بالتفرين لا بالتسيل . وإنما ينعقد 
البيض بال مرلآن المنث ف جوهره ببوسة رققها النضج فى الرطوبة . فاإذا ماسخناستعانت 
اليبوسة بالحرارة » على ما فد وقفت عايه » فغلءت الرطوبة وعقدت . 

ومادة الملح ماء عقده يبس أرضى خالطه بمعاونة حرارة . فلذلك ينحل بالبرد » 
وخصوصاً إ نكان مم الرطوبة . وقد ينحل أيضاً برطوبة حارة » إن لم تسكن الرطوبة 
لزجة . فون اللزج لا يفمل رطوبته حلا » ويزيد حرارته عقداً . وأغلب مايحل الملح هو 


. م ء ط : فتجمله // م : الحرارة لا أرق » وف سا : الحر لا أرق // م : لطيفة‎ )١( 

0) م: هن قبل (”) ب : كان قبل // ل : تجمد (4) سقط من نسخة د : لأن فيه 
رطوبة والحر مجمده // د : فيغلب , وني م : فيتقلب (0) م: وسينها يتحلل // ط : الرطوبات 

(3) م : للزوجية » وفي د : للزوجيته // م : لما فيه // د : قد )١(‏ الضبابية مطموسة 
في م //د : مخثيره (4) ط : رطوبة ويبوسة )١١١9(‏ سقط في م من قوله : « قدره ليتبخر » 
إلى قوله ه وذلك © (9) ط : لتبخير // سا ء د : من الماء // د :ورك (؟١1)م:‏ 
سقد من )١5(‏ ط : لأن المذيب-إالمنبث// م : وقفها )١(‏ دا ءط :فآما إذا ما سخن(7١)‏ م : - 
أيضا // م , ط : يكن الر طو بة 


محف 


الرطوبة » لأن“انعقاد مادة رطوبته هو بسبب اليبس الأرضى الذى فيه » ولو لم يكن هناك 
رطوبة انمقدت » بل يبوسة أرضية » لكان يعسسر انحلالها بالرطوبة . 

وأما البرد فبحله لإيبانه قوة اليبوسة الى فيه المستفادة من الحر الذى يسسه ماقدر 
اليبس على عقد تلك الرطوية المقنضية للسيلان فى مثل حالها . 

ومن الأشياء ما يجمد بالبردو ينحل بالرطوبة كلدم فهوماتى أرضى . فلمائيته يجمده 
البرد » ولأرضيته حله الرطوبة . والشظايا الى فى الدم تعين على إجماد الدم ليبسها . وإن 
كانتالشظايا قليلةأبطأ انعقاده . وأما المنى فربما مخثره الري امخالطة »وهى الموائية » فإذا 
كسرها البرد وأحالهاء أو اننصل » رق . والدم قد ينعقد » لكنه إن كان رقيقاً جمد 
وم يخ ركاماء . وإنكان غليظاً خثر أولا » لاختلاف جمود أجزائه ٠‏ والجبنية هى علة 
انعقاد اللبن لأرضيتها ويجنيفها .كل لبن قليل الجبنية فهو لا ينعقد . وكذلك إذا تزع 
جبنه للم ينعقد . 

والدم أيضا فون ناله والليفية التى فيه سبب من أسباب انعقاده . فرن قل ثقله و ليغه » 
كدم بعض الحيوان » أو الدم الغير النضج الأنى م نكل حيوان» إذا تزع عنه لينه » 

وكل ما ينحل بالحر فهو الذى جمد بالبرد » والغالب عليه الرطوبة وكل ما ينحل 
بالبرد فهو الذى جمد بالحر والغالب عليه الببوسة . وقد يجتمع الحر والبرد على إجماد 
الثىء فيصعب حله » وإذابته . وذلك الثىء هو الذى أعان الحار على جموده بما حلل 
من الرطوبة » وبما غلب من سلطان اليبوسة » وأعان البرد على جموده بكره على ما بق 


)١(‏ ب : انعقاده في مادة 0) م : تعر  .‏ (9) د : فيجمله // م : لا نبهاية 


(4) سا:« على » مكررة // م: سقطت للسبلان » ووضم بدلا مها « ذلك لأن» 

() ب : فللمائية )5٠(‏ م: جمد بالبرد )١(‏ مءط : يمحله الرطو بة 
ررم : جاد الدم (19) م: وهو (8) ب: وانفصل . وفي طء د : والفمل عدر ٠)م‏ : فإله 
لا ينعقد (7١)م:‏ يتمد أسباب // سا : كيفه وثقله )١«(‏ سا: بعش الهيوانات // م: 
والدم غير // ط : التضيح )١121١١(‏ ب 7 . وفى د: محمد 
بالبرد » وفى هذه النسخة زيادة واضطراب وفى « وكل ما يندل بالحر فهو الذى جمد باليرد والغالب 
عليه الرطووبة وكل مابحل بالحر فهو الذى جمد بالبرد والغال عليه اليبوسة )١!(‏ سقطمن«8م6: 
فيصعب حله وإذابته وذلك العىء 6 )١4(‏ م:وما غلب » وفى ط : «وريما غلب 6//م : يكبر ورملى 


يرف 


رطا منه » فبشاركان على إجماده . وهذا مثل الحديد ومثل االمزف . فإن كانت قد 
بقبت فيه رطوبة صالمة أمكن أن يذاب بالاحتيال ؛ وإلا فبالقسر. فإ ناللحز فيضا يلين 
ويسيل فى شدة الحر . 
واعلم أن الحر إذا اشتد سلطانه خلخل المادة وسيّل الرطوية » فأبطل معه إجماد 
الياس الذى يستعين به » وبما يحدث منه فى تلك البيوسة أيضا من مخلخل . 0 
والملح واللمزف قد يذو ب آخر الأمى . لكن الملح إذا أراد أن يذوب لم يكن ؛ 
لأن اليابس فيه قليل فى الى » كثير فى القوة . وكذلك حاله إذا انحل فى للاء . 
وأما أشياء أخرى فأولا لا تلين وتذثر » ثم نذوب . 
والرطوبات القابلة للخثورة منها أرضية كالعسل » ومنهاهوائيةأرضية مثل الزيت . 
وكل مايخْير بالبرد » وفيه هوائية » فإنه ببيض أولا لمود هوائيته وقربه من المائية.وكثير ٠١‏ 
من الرطوبات إذا طبخت فيالنار ابيضت أيضا كازيت.وذلك لتحلل الوسخمنهو تحلل» 
شىء من المائية والهوائية التى خالطته . وكثيرا ماتسود لما يخالطها وينحصر فبها من 
الدخان بسب الاحتراق . 
وهو الذى يرجم إلى أجزاء صغار ليس فىقونها أن مخرق جرم الرطوبة وتنفذ فيه كالملح ٠١‏ 
والنوشادر . ومنه ماي رسب كالطين إذا حلل ف الماء . ذإ نه لا تفمل الرطوبة فى تحليله 


. م ء ب : فيشاركا .ء وى د : فيتشاركان // م ل ومثل الحديد‎ )١( 
سا: - وسيل الرطوبة (ه) ب : وأماالأشباء الأخرى // م»ء ط :لا يلين‎ )4( 
) بء د : بجمود (١١)م : و بحلل ( الثانية‎ )٠١( (5)م :للخثور‎ <٠. ومخثر ثم يذوب‎ 
ط: والمذوب في الرطوبة . والمدوف هو ما يداب في الماء من‎ )١4( ط: يسود‎ ءم)١(‎ 
م ء ب : برجم إلى آخر // م : محترق // م » ط : ينفذ‎ )٠١( . مسك وغيره . القاموس المحيط‎ 
ط : في لاله‎ )١١( 


كرف 


ما تفعل فى تحايلالملح » لأنمسام الملمم كثيرة ومستقيمة » وأجزاءهلطيفة . وليسكذلك 
حال اللحزف » ولا تنقذ فنها الرطوبة نفوذا مفرةا . 

ومن أراد أن عزج أشياء مختلفة مزاجا يشتد تلازمه فهو يحتال في حل نلك الأشياء 
نم جممهاء ثم عقدها . لكن أ كثر ما يفمل به ذلك يبطل خاصيته . وكثير منها ببق 
خاصيته كالملح والسكر . 

والرطوبة » إذا كانت مغاوبة » جمدت بأدنى برد » واحلت بحرارة شديدة . 
فإن كانت غالبة فبالضد . فلذلك ما كان الرصاص هل ذوبه » ويبطىء جموده.» 
والحديد بالمكس . 


(١0)م‏ ط:يفمل (؟) سا ءد : ولا ففذ فيه (4) ط: تم يعتدها // م : ذلك به 
// سا : وكثيرا // ط : ما يبق (ه) م : والفكر (1) م: «والرهادية» بدلا من 2 والرطوبة». 
(0) م : وإن كانت // م : دونه بدلا منذويه // م : وسطل ججوده ٠‏ 


>32" 


القصالاللت) ع 
فصل فى 
أصناف انفعالات الرطب والياس 
وأما الابتلال والانتقاع والنشف ولميعان فلتتكلم فههاء فنقول . 
إن من الأجسام ما يبل » ومّها مالا يبتل . أما الذى يبل فبو الذى إذا ماسه جسم 
العرض . وذلك إما لشدة صقالته » وإما لشدة دهنيته . على أن الدهنية تغمل ذلك 
با يحدث هناك من الصقالة . فإن الصقيل » لاستواء سطحه » نزلق عنه الرطوبة 
إلى جهة تميل إليها بالقام . وأما غير الصقيل فتازم الرطوبة ما فيه من المسام » ثم يتصل 
ذلك اللزوم » فيحصل منه شو ء كثير على وجهه . 
وأما الانتقاع فأن يفوص اارطب فى جوهره » فيحدث. فيه لينا » مع تماسك . انه 
إن لم يحدث فيه لينالم يقل منتقع.و إن انحل لم يكن أيضا منتقعا. وكل منتقم مبنل.و ليبس 
والأجسام الرطبة إما رطبة برطوبة فى لها فى أننسها » مثل الغصن الناضر » و إما 
رطبة رطوبة غريبة .وتلك إما لازمة لسطح الجسم »كالم الماول » و إها غائصة فى عمقه» 
كالجسم المنقوع فى الما . 
)١(‏ ع : الفصل الثامن (؟) سا ,ٍ ب : فصل فى (0) د : ما يتل منه ومئه ما لا ستل // ب : 
جم -ل هو (1)م : أزمئه (ا) ب : « وإما لشدة » مكررة// ط : يفمل (8م) م , ط : رزلق 


(9) مء ط : فيلزم // م : محصل )١١(‏ ط : أما// د  :‏ فى جوهره (7١)مء‏ سا :نقل 
//سا : منتقما (الأولى)// م :أيضًا (؟١)‏ ساء د. يمنقم )١4(‏ سا: رطبية )١1(‏ د : المنتقم 


51١ 
الشفاء‎ )»1( 


وإذا نفذت الرطوبة فى العمق » ولم يحدث العارض المذ كور » م فى حال النشف 
الذى لا يبلغ الترطيب البالغ » فلا يسمى نيعا . 
والنشف يحدث لدخول الرطوبة المائية إثر ما ينفش من مسام الم الياإس 
من الأجزاء الحوائية الحصورة فيهالحتسة ففمجاريه بالقسر لضرورة الملاء . فإذا وجدت 
0 ما ينفذ » ويقوم مقامهاء أمكنها أن تتحلل بالطبع الذى يقتضى مفارقنها له . فون انمحصار 
الموائية فى الأرضية وف المائية اتحصار قسسرى . فإذا تحلل وا نفصل وجرىالاء فى مجاريه 
فريما عرض لما يجرى فى المسام » وخالط الجسم » أن ينعقد من اليبوسة للمخالطة لمثل 
السبب الذى ينعقد له الملح »وما يجرى مجراه . فيءرض له ما يعرض ف المص إذا خلط 
به الماء ‏ وكذلك ف النورة وغيره . وريما لم يعرض . 

٠‏ وكثير مما ينشف يعرض له أن يجف فى الال . وذلك لأن الرطوبة إذا كانت 
قليلة » واتجذبت بالقوة إلى باطن لم يجب أن محتبس على الظاهر إذا لم يجد الهواء الآخر 
الماس للرطوبة يتبعها منجذبا عن اجذابها من الهواء للنفصل . ويكونجذب المواء الآخر 
للمقسور أشد من ممانعة الطواء الذى فى موضهه الطبيعى »لأن المقسور الحبوس المضيق 
ذو ميل بالفعل . 

202016 و«الذى فى موضعه الطبيمى لا ميل له بالفعل , إلا إذا حرك وزال عن موضمه . 

وإنما ينفعل من الهواء الحادث فا نحن فيه من المواءما هو سا كن فى موضعه لا ميل 

له.وإذابحرك غلب ميله الطبيعى أيضا ء فل يكن ميل السا كن الذى لم يتزعج من ذاته 


١‏ 3م : تقدمت الرطوبة (؟) ساء د : نقما  .‏ (ه)مءد:هتاهه // م, ط : تحلل 

(#9) سقط في م:من قوله «فريما عرضلا جرى» إلىقوله :وما تجرىء وفيط . د. جرى بدلا من 

جرى » (4) د : سقط « الملح وماجرى ».وني طء د :مجاريها بدلا من مجاريه (5) د : غيره 
)٠١(‏ سا: وكثيرها )١١(‏ مءط: محتبس//ط : إذ جد , وفي د : إذا ايجذب (؟١)‏ م:سقطت 

ذ الماس للرطوبة » // ط : فيكون اللحواء //رب : الآخر )1١(‏ م : إلا أن )١1(‏ سا : مما هو 
(5١71١)د‏ : لامد له )١0(‏ م :له ونزعج 


دق 


وإذا كانت الرطوبة المنشوفة مائية رقيقة أسرع نفوذها. وكثيرا ما نكون سسرعة 
المركة سببا لتسخين الرطوبة » حتى تتبخر وتتنحلل. وإن لم سكن الرطوبة مائية ؛ بل 
كانت دهنية » أبطأ ننوذها . ولا ينشف من الأجسام الناسة إلاذو مسام موجودة 
بالفعل لطيفة . وأما للصمت فلا ينشف » وكذلك مسامه مملوءة من غير الهواء . 

وقد بق مما نحن نتكلم فيه الاتحصار والاتصال والامخراق . 

فالاحصار هو قبول الرطب وضعا يازمه شكل مساو لشكل باطن ما يحويه . 
فإ ن كان ماحوبه مشتملا على جميعه تشكل جميعه بشكله ؛ وإن كان أعفل منه » فإن كان 
الجسم الرطب مائيا » وينقص من الحاوى سطحه الأعلى » نشكل عاوه بتقيدب . والسيب 
فى ذلك التقييب أن ذلك السطح لا يازمه شكل غريب . وإذا ل يازمه كان له الشتكن 
الذى عن طبعه . والشكل الذى عن طبعه هو الكرى . 

والجسم الرطب إن كان مخلى عنه امند فيوضعه نافذا م و إن كان محصورا أو ممنوعا 
نشتكل فى الحاصر والمائع ,عثل شكله . 

وأما الانصال فهو أمر بخص الرطب » وهو أن الرطب ؛ إذا لاق ما يماسه؛ بطل 
السطح بينها بسهولة » وصار مجوعها واحدا بالاتصال . واليابس لا يسبل ذلك فيه . 

والرطوبات الختلفة إذا اجتمعتء فا كانمها مثل الماءوالدهن » ظهر تميز ا لسعاوح 
فنها ب وما ل يكن كذلك ؛ٍ بل كان مثل دهنين » أو مئل شراب وخل وماء » لم يظهر . 
فيشبه أن تنحد فى بعضها السطوح اتحادا » وأن خف فى بعضها عن الحس . ومحقيق 
الأمر فى ذلك وتفصيله فىكل ثىء مما يصعب . 

(1) د : دقيقة // م » ط:ها يكون (؟) سا . د لنسخن // م » ط : يقبخر ويتحلل //م »٠ط‏ : 
يكن الرطوبة () م : فلا (4) م : ولدّلك // م : مسامه مطموسة //م : غير الماء (1) م : 
والاتحصار (0) م: ‏ تشكل ججميعه . وفي ط : فتشكل . وفي سا « تشكله 6 بدلا من « بششكله » 

(9) سا : له )٠١(‏ مء طبيمته // ( الأولى والثانية ) // م , سا : الكروى 


(ذ١)م:-‏ نافذنا (0١)مء‏ ط: يشكل )١١(‏ بماسه هكذا في بخ , وفي مءط ء د : رحجانسه 
وفي سا : يشاكله (!ا١)‏ مغ ط : يتحد // م:- في بعضبا 


رذىق 


وأما الاخراق فهو خاصية الرطب » وهو سهولة أ ننصاله ,مقدار جسم النافذ فيه 6 
5 التثامه عند زواله . وأنواع تفرق الاتصال عى الاتخراق والانشتاق والانكار» 
والالرضاطن واتت:. 

الاتخراق يقال لا قلناء وقد يقال ل يكون من تفرق الاتصال للأجسام اللينة » 
لا لحج ينفذ فمها ‏ بل يذب بعض أجزاها عن جبة بعض » فينفصل . 

اما ال املاع بو جنال سن ادن يشواه»: بير ناوا لج اذانة ويم 
حركة ننوذه لا يفضل عليه . وإنما قلنا من جهة اللركة لأنه يجوز زأن يفضل على الحم 
واوا 


الذى نأنيه فوة السب الا جوطةا عل رسيت" 


فيكون تارة عداخلة جسم ذى حجم » فبزيد فرق الانصال فى اللهة التى إلا 
الحركة على حجمه . 

والثانى أن لأبكون لأجل حجم نافذ ؛ بل الجذب يعرض للا جزاه بعضها لبعض . 
والسبب فى ذلك أن الجزدين المفصولين يكون ببنهما جسم مسنطيل ؛ ويكون المزءان 
يابسين وإلى الصلابة ما ها . فرذا حمل عليهما بالتفريق لم يجب الأجزاء الطولية المحمول 
بالقوة عليها وحدها للتباعد » مم بقاء الاتصال كأنها لا تنحنى ؛ بل هوذا يجب أن 
يكون تباعدها مستنبعا لأجزاء كثيرة . وأ كثر ما ينشق طولا لا ينقطم عرضا . 


)١(‏ سا :خاصة م : ل وهو الرطيب// م : جم النافذ (؟)م: أنواع يفرق // د : فهو 

(0) سا : لجذب//م: من جبة (1) مءب: لسبب//ب: فاضل///م: بنفوذ ويستمر (7) م :لا يفصل 

(9) مع ط: يفرق //م : على جية (١١)م:,زيد‏ (*١)م:-أن//‏ باء ط: بجذب 
// د : « عن بعض »© وفيط سا »: بعضا )١:(‏ د : مستمر طويل وفي ب : جم مستمر طويل . 

(١١)د‏ : يابان//م : هاهها// د:فاذ )١5(‏ د : وجدها // ط : ينحنى // 
في جيم النسخ ها عدا د : هو ذأ » وفي د : هو ذى )١10(‏ في سا : طولا ينقطم وفي م : 
طولا يقطع ؛ وفي ط : طولا ينشق 


كىظْ32»> 


ومن أنواع القطم المرد والخرط والنقر والنشر والثقب والحفر» وغير ذلك 
ممالا نطيل الفصل بتحديده . 
وأما الانكار فهو انفصال الجسم الصلب يدفع دافع قوى من غير نفوذ حجمه 
إلى أجزاء كبار ؛ والانرضاض كذلك إلى أجزاء صغار . 
أما التفتت فكلانرضاض » إلا أنه مما هيأ رضه لقوة ضعيفة . والمنكسر 
والمفرض والتفتت هو الذى له منافذ خالية عن غير الهواء. «المنكسر منافذه أقل 
وأعظ . والمنرض منافذه أ كثر وأصفر . وكلاها منافذها يتصل عند حدود محكة 
باسك بها . وللتفتت منافذه كثيرة صغيرة ضعيفة التئام المدود . 
ونقول أيضا إن من الأجسام للركية ما هى لينة » ومنها ماهى صلبة . واللين هو 
الذى يتطامن سطحه عن الدفم بسهولة » ويمكن أن ببق بعد مفارقته مدة طويلة أو قصيرة ؛ 
وبهذا يفارق السيال . فون السيال لا بحنظ الحجم إلا زمانا يجب ضرورة ب نكل حركتين 
عخنلفتين ؛ وفى ذلك الزمان يكون ملاقيا لناعل الحجم » ولا يمكن أن يحنظ الحجم والشكل 
مع مفازقة الناعل ألبتة . 
والصلب هو الذى لا ينطامن سطحه إلا بسر . 
ثم إن أنواع اللين تقبل أنحاء من التشكيل والوضم لا يقبلها أنواع الصلب . فنه 
ما ينشدخ » ومنه ما ينحى . والنشدخ أعم من المنطرق . وذلك لأن المنشدع هو الذى 
تتحرك أجزاؤه إلى باطنه . فنه مايبق على ما يعمل به من ذلك » وهو المنطرق . ومنه 
ما لا يبق ؛ بل يعود مثل الإسفنجة التى تعنصر فتعود . 
)١(‏ د: والخرد (؟) م : يطيل // ب : تعديده (5) سا : تعدد حجمه » وفي ط , د : نفوذ 
حجم فيه (0) م  :‏ أما // سا : يتهيأ منه (1) سا :الفتت//ب : والمنكر // ط : « منافذة » 
(5) د : فتقول (١١٠)د‏ :الرفم // سا: مهولة )١١(‏ ب :لأن السيال . وفي د : سقطت 
« فر نالسبال6//م: منكل )١5(‏ م.د : تلاقيا )١5(‏ ط: مفارقته )١4(‏ م.سا : بقسر(ه١)‏ مءط: 


يقبل إمما // سا : لا يقبله (11)م : ينشرخ // ط : المتطرق//رب : - وذلك )١7(‏ معط : يتحرك 
//م : ومن ذلك // ط : المتطرق ٠‏ وف د : المنطرد (4١)م‏ : يمصر // فى د : ومثل . 
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وبين المنعصر والمنطرق فرق ؛ لآن المنطرق متصل الأجزاء غير مشوب جسم 
غريب . وإنما يتطامن جزء منه مجيبا للدافم » لا بخروج شىء منه . والمنعصر يتطامن 
مخروج ىه منه » ويمخرج منه دام ء إما مائية وإما هوائية . ثم يجوز أن يبق على حاله » 
ويجوز أن لا يبق . فالمنطرق هو المندفم إلى عمقه بانساط يعرض له في القطرين الآخرين» 
قليلا قليلا» وهو يحنظ ذلك فى نفسه » ويكون من غير انفصال شىء منه . 

والمنعصر يخالنه فىكلا الشرطين أو أحدهما. والمنعصر الذى يبق على الحيئة التى 
يفيدها العصر » إ نكن يابسا يسمى متلبدا ؛ وإن كان رطبا يسمى منمجنا . ويقال 
ايان أيضالاندفاع الأجزاء اليابسة فها يخالطها من الرطوبة المائية ليشتد ذلك تداخلها . 


ويعرض لكل منطرق أن يترقق » فيكون من حيث يندفم فى عمقه منطركا » 
ومن حيث ينعصر فى عمقه أو يزيد » فى قطريه الآخرين » مترققا . 

وأما المنحنى فهو الذى من شأنه أن يصير أحد جانبيه الطوليين أزيد » والآخر 
أنقص بزواله عن الاستقامة إلى غيرها . وذلك بكون للبن فيه مطاوع . ويكون ذلك 
ارطوبة فيه. 


والقدد هو حركة الجسم مزدادا فى طوله منتقصا فى قطريه الآخرين . وذلك الجسم 
إما لزج وإما لبن جدا . والأولى أن يسمى هذا إدنا » وهو الذى يقبل القدد والعطف » 
ولايقبل الفصل بسرعة.وإنما يكون الحا ل كذلك في جميم ذلك ؛ٍ لأنه يكون قد اشتد 
مزاج رطوبته ويبوسته » حتى إن رطوبته لاتسيل ؛ بل نماسك لشدة ماخالطها مناليبوسة. 


6// م : والمتطرق (؟) د : يبا للدافم // م : لا مخرج (*) د : عل من بخروج ثىء‎ )١( 
وما ماهية » بدلا من «مائية »6 //د :أو هوائية (4) م: فالمتطرق// م: إنبساط (ه) د : قليل (الثانية)‎ 
د : ويمكن من غير (3) د : كل الشرطين (7) د : أو يقال (8) م : انمجنان . وفى سا:‎ // 
: م : الطولين » وف د‎ )١١( انعجاف // ب : سقطت « أيضا» (4) ط : متطرق // ط : متطرقا‎ 
جدا// م: هذا‎  : ساء ب‎ )١5( م : الرطوبة فيه‎ )١( د: بزوالته‎ )١7( «الطوليين» مكررة.‎ 
م : لأنه لا يكون (م١) دءسا : امتزاج// م : يسيل // م ء, عذ : باسك‎ )١0( الدنا‎ 


اذى 


باسك متقوما باليابس » واليابس باسك مجتمماً بالرطب . 


فن المتمدد ما يازم الماد له بالالتصاق » وهو اللزج » ومنه مايازمه بتعلقه به كالقير . 
وهذا الصنف لا يسمى ازجا؛ٍ بل لدنا . فين الازج ما يسهل تشكيله وحصره» ويازم 
جرمه ما يماسه . وذلك يسبب أن الغالب فيه الرطوية . لكن الاج ألزم من الرطب ؛ 
لأن اازطب سال جدأ . وأما اللزج فون أجز أءه الىى تلم الثىء أ كثر من أجزاء 
الرطب ؛ لأن اللزج لاينفصل بسهولة إلى أجزاء صغار انفصال الرطب » فتكون 
حركته أبطأ » وزواله أعسر . 

ولي سكل ازج عند . فن الدهن لا يتمدد. ولكن كل ازج له قوام صالم . 
اللزوجة لا يجف ؛ بل إنما يجف ازج لم يبلغ مزاج رطبه وياسه مبلغا لا يتميزان بعد . 
لكنه مم ذلك امتزاج متداخل جدا لا ينفصل إلا بقوة محللة لطيفة . والأجسام الى 
فى طباعها رطوبة يعتد هاء ذيما أن تكون بكليتها جامدة ؛ فلا تنطرق ولا عند 
ولا تنحنى »كا يعرض للياقوت والباور» وكثير من الحجارة التى تتكون عنمياه جمد ؛ 
بل كنفس اد ؛ وإما أن يكون فهها بكليتها فضل من رطوبة ليس يجمد . وإتما لبس 
يجمد إدهانته . فذلك الشثىء ينطرق » وخصوصا إذا حمى » فسال أيضاشىء مماهو 
جامد . فاون سيل اميم عاد ذائما . 

)١(‏ //م : بتغرك // م : يتفتت // م ط : يتباسك // م : من اليبوسة د  :‏ الرطب 
//م : إذا رطب (*) سا : فى العدد // م : العدد // م : ها // م : «١‏ اليسير » ٠‏ 
وى ط : القير وممناه القار . أما : أما في بقية النسخ فهى السير . (9) وف م : اليسير 
// أما فى بقية النسخ فهى : السير (ه)م:للرطوية ‏ (7) م ه, ط : فيكون 

(9) ساء د: بممتد )٠١(‏ م: الزج )١١(‏ سقطت من «م» : «بلإمما جف 6»//م : وطبة ولامسة 

// سا : متداخل جزءاً  ("١)ط : معتد ها // م» ط: يكون // م : يتطرق‎ )١0( 


م2 ط : ولا يمتد ولا ينحنى (4 )١‏ ط:الق يتكون )١56١8(‏ سقط فى م من د بل كنفس اعد » 
إلى قوله « ليس جمد » )١٠(‏ سا : بكلتبا // د : فضل عن )١5(‏ ط : يتطرق// م : خصوصا 


ومذى 


والنارء وإنكانت تعقد يمعونة اليابس فذلك إلى حد , مادام لم يشتد فملهاق 
اليابس » ولم تخرجه عن كونه يابسا كثينا . فإذا أفرط فملها فى اليابس خلخلت 
اليابس أيضا . فإذا محلل اليابس محلل اميم . 


)١(‏ م:- بممونة اليابس // سا ء د : فمله (5) م : يخرجه // م : فارذا فرط // د : فمل 
//ساء د: خلخل//سا : وإذا (65©) ط : فاذا تظخل اليابستخلظ الجيم , وفي «د»: محلل 
اليايى حلل الجيع في آخر المقالة زإدة في نسخة د وعى : تمت المقالة الأولى من الفن الرابم من 
جلة الطبيميات في الأثار الملوية محمد أهّه وحسن توفيقه . 
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المقالة الثانية من الفن الرأ بع 
فى الطبيعيات 


هذه للقالة نصف فها جملة القول فيا يتبع للزاج من الأحوال الختلنة 5 
وهى فصلان . 


(١7؟)‏ طء سقط : « من الفن الرا بم في الطبيعيات » (؟) سا : من جملة الططيميات // د : 
من الطبيميات () ب : وهذه //م : أحوال (؛) ط: ‏ وفى قفصلان // م  :‏ وفى // د : مل 
ب فصل فى ذاكر اختلاف أموال الناس فى حديث الكيفيات التى بمد الأريم » وف نسيتها إلى الأزاج 
ومناقضة المبطلين منهم: ب » وفصل فى حصيل القول فى توابم اازاج . 


"144 
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الغصر ل اإلادل 


فصل ى 
ذكر اختلاف الناسفى حدوث التكيفيات الحسوسة التى بمد الأربع , 
وفى نسبما إلى الزاج » ومناقضة المبطلين منهم 

أما زاج وماهو » وكينهو فقد قلنا فيه . فيجب أن يتذ كر جميع ماقيل من ذلك . 
والذى يجب علينا أن نستقصى الكلام فيه حال الأمور التى توجد فى هذه للركبات 
عند المزاج »فنقول : 

إن هذه العناصر الأربعة لايوجد فهها من الكينيات إلا الأربمهو إلا الحنة والثقل» 
ماخلا الأرض . فقد يشبه أن يكون لها لون. لكن مانم أن يمنم ذلك » فيقول : إن اللون 
الموجود للأرض إعا يوجد لا بعد مايعرض لها من امتزاج المائية » وغير ذلك . ويصلح 
اذلك مزاج أن نكون ملونة . ويقول إنه ل وكان لنا سبيل إلى مصادفة الأرض الخالصة 
لكنا تجدها خالية عن الألوان » وكنا تجدها شافة . فون الأخلق بالأجسام البسيطة 
ألا يكون لا لون . والأحرى عندى ,بعد الشك الذى يوجبه الإنصاف»وبعد وجوب 
رك القضاء البت فما لاسبيل فيه إلى قياس يستعمل » وإتما المعول فيه على تجربة 
تتعذر ‏ هو أن الأرض لا فى ذاما لون » وأن الامتزاج الذى وقم لا يقعدنا عن وجود 


)١(‏ فى مء طء د:الفصل الأول (*) سا ء ب : فصل فى (؟) دء سا : الحسوسة 


(4)مءب: ف (ه) سا: تتذكر (1)م: يتقصى (ه)د:لونا// معءسا:المائم أن 
منم )١1(‏ م : يكون ملونة // ط : متلونة // م : سبل // سا : مصارمة )١١(‏ ط : اللاخلق 
//م»ء د : والأخرى// م : عند // م : الشكل )١+(‏ سا: محجرئة (١١)م:‏ يتمذر // م٠‏ 
د :- هو سا : الذى حصل // د : لا ستدنا . 
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ما فيه أرضية غالبة . فكان يجب أن نرى فى شىء من أجزاء التربة الأرضية مما ليس 
مكو نا نكوناً معدنياء شيا فيه إشناف ما أفكان لا تكون هذه الكيفية فاشية فى 
جميع أجزاء الأرضءولكانحك الأرض حك الماء أيضاً والمواء . فرنهاء وإن امتزجت» 
فلا يعدم فيها مشف . فالأحرى أن تنكون الأرض ملونة لا ينفف فيها البصر . فونا نمنى 
باللون ما إذا جمل وراءه مرآةٌ لم تؤده إلى البصر . 

والساطة لامنع أن يسكون الجرم ملونا غير شفافوفن القمر » على مذهب الجحهور 
من النلاسقة » هذا شأنه . لم إن أنكر ذلك منك ركانحاصل الأمر أنه لا كيفية للعناصر 
خلا ماذ كر . وإن اعتر ف يكن لا إلا اللون لبعضها.و أما الطعم والراحة فلايوجد لثى' 
منها إلا بالمزاج . فإ نكان من ذلك شى* لثى" فسى أن يظن أنه للآرض . وبالمقيقة 
لاراتحة لأرض لم تستحل بالمزاج . 

والأرض الصحيحة كالأرض التى يتولد فيها الذهب » لا يوجد لها رامحة ألبتة . 
وكذلك غالب حال الأرض . وبما يعلم أن ذلك محدث بالمزاج مائراه يشتد بالامتزاج . 
ثم إن كان للأرض طعم أو راحة » وكان للأشياء الأخرى بسبب الأرض» فإ نما يجب 
أن يحصل للمركب من الأرض وغيرها ذلك الطعم » وقد انكر » وتلك الرائحة وقد 
انكسرت . وأما طعم ورائحة غريبة فلا. فكيف تنكون الطعوم والرواتم للتضادة 
إلا أن تسكون الراحة قد تنولد بالامتزاج » وليست إنما تستفاد من الأرضية على ما ظنه 
بعضهم » وكذلك الألوان . 
التجعا كن يسم 11 16 يق بد حول لامر ري )١(‏ د : وكن 


// م . ط : لا يكون (4) سا: لانعدم // ساا. د : شف //مء 

د : فالأخرى // ط : أن يكون الأرض // د :- ماونة (ه)طء.ساءبء د : مرنى»ء وفي م: 

مرأى ؛ وفىبخ مره )١(‏ م, ط : يمنم // م :إن (4) مءط : ذكروا //ط ء ب :فل يكن// 

سا:-الا // د : فليس يوجد (١١)م:لم‏ يتحيل . وفى ط :لم يتحل (١١)ساءد:‏ 

لا يوجدله )١:(‏ م: ‏ ف غالب // م : يراه » وفي ط : تراه )١4(‏ سا د: وغيره //م 2 

تلك )١٠١(‏ سا: فكلا // م:- تكون(5١)مء,‏ ط: يكون // ط : تولد// م ط:ي تفاد 
)١0(‏ فكذلك 


لل 


ونحن نشاهد فى امركبات طموماً وأرابيح وألواناً ليست ف السائط . وشاهد 
أيضاً أفمالا تصدر عنها لست ف البسائط » لاصرفة » ولا مكسورة » وذلك مثل جذي 
للخناطيس للحديد والكهر با للتبن » والسقمونيا للصفراء ؛ وأفعالا وأحوالا أخرى 
للجمادات والتبات » بل للحيوا نات . والحياة أيضاً من هذه الخلة . 


فملوم أن هذه الأشياء ما حصل هذه الأجسام بعد المزاج . فن الناس من ظن أن 
هذه الأفمال نسب نقع بين للمتزجات ؛ بل بين المجتمعات » عند الذين لا يقولون 
بالمزاج » وبين أمور أخرى . فيقولون إنه لالون بالحقيقة » وإن اللون الذى يرى هو 
وضع و بردب مخصوص يكون للأجرام الغير المتجزثة بعضها عند بعض» وعند الأجسام 
الشماعية التى تقع علمها ؛ وإن الطعوم أيضاً ى | ننعالات تعرض من تقطيع حدة تلك 
الأجسام وزواياها على نظ مخصوص » فيكون الذى يقطم تقطيعاً إلى عدد كثير » صفار 
مقادير الآحاد » شديد النفوذ يرى محرقاً حريفاً ؛ والذى يتلافى تقطيماً مئل ذلك يسمى 
حلواً . وكذلك ف الروايم » و إنه لاطمم فى الإتنقة بولا زوق بولا والحة .ور كان" لوق 
حقيق لكان طوق المامة لاؤتلف حكه عند البصر , مع اختلاف مقامات الناظر » 
إذا انتقل الناظر » » وجمل يستبدل بالقياس إليه وإلى الشمس » وضعاً بعد وضم . 
ولو كان طمم حمق لكان الممرور لايسةمرى العمل . فهذا مذهب قوم . وقوم يرون 
أن الأعس بالضد » وأن العناصر موجود فبها اللون والرانحة والطعم » إلا أنها كامنة 
مغمورة بما لا لون له ولا راتحة له » وأن المزاج لافائدة له فى حصول ماليس من ذلك ؛ 
بل فى ظبوره . وهؤلاء أصماب الكون . 


(١)ط‏ :ليس (؟)ط : يصدر (4)م : الجاديات (0)ط : بحصل //م : ذه ؛ 
وفي سا: من هذه (1) سا : ليست تنقم (م )م: وضم ترتيب // م : غيرالمتجرئة (5)م: 
الشماعة // ط : يقم // سا: ‏ هى // م: :سرض )٠١(‏ م : زوايا // سا : نظمنضم // م : صغير 

(١١)م:‏ يتلاقء وني د : يلاق//م : تقطيم (8١)م‏ : ورانحة )١١(‏ بءد: - قوم 
(الأولى ) (1) ط : أو الطمم //م : - له // ساء د : لا فائدة فيه . 


يدف 


وقوم يرون أن المزاج » الذى كيفيته متوسطة حداً من المتوسط » إذا كان حده 
حال ما كان لونا وطما 1 حال أخرى كان اونا وطما آخر ؛ و أنه لو ليس الطعم 
واللون» وسائر الأمور التى نجرى مجراها شيئاً والمزاج شيا آخر ؛ بل كل واحد مها 
مزاج خاص ينمل فى اللمس شيا » وفى البصر شيا . 
وقال قوم آخرون إنه ليس الأمر على أحد هذه الوجوه , بل المزاج » على التقدير 
النى فق له 6أمر . مهبى * المادة لقبول صورة وكيفية مخصوصة . فا كان وله دك 
إماهو منعلل ناعلة لا محتاج إلىأن يكون لحا وضع محدود قبله مع استكال الاستعداد » 
مثل النفس والحياة وغير ذلك.وما كان قبوله ذلك إ نما هو منعللحتاجة إلىوضعمحدود 
قبله إذا صار له مم غلية ذلك الوضم » كنضج التين مثلا من الشمس إذا أشرقت عليه . 
فهذه هى المذاهب التى يعتد بها فى هذا الباب . 
فأما المذهب للمبنى على الأجرام التى لا تنجزأ » وعلى أن سبب حدوث الكيفيات 
اختلاف أحواها » بحسب اختلاف الترتيب والوضم الذى يعرض لا » فا قدمناه يغنى 
عن إعادتنا قولااكثيراً في رده ؛ بل نحن نعل أن هذه الأجسام متصلة » وأنالأسود منها 
أموة )ان كه ووض ةو رالا قن أ شقن كف كان وطعة.. 
وكذلك قولنا فالطعوم والرواتم » وإن ذلك لا يختلف بحسب وضم وترتيب » 
وإنه لولاخاصية لكل واحد من الأجسام الختلفة لاستحال أن تنخيل مها الحواس 
مخيلات مختلفة » أو تنفعل اننعالات مختلنة 
)١(‏ ط: كبفية متوسطة // فى سا : نتوسط )١(‏ د : كان محال آخر (؟) ط: سقط 
منها : « وإن كان حال أخرى كان لون وطمماً آخر » // وفي «سا» سقط : كان لون وطمما آخر 
(0) ط: جرى مجر.ما ( *48 ) سقط فى د : والمزاج شيئاً آخر ؛ بل كل واحد منهما مزاج 
خاص يفمل في اللمس شيئاً وفى البصر شيئاً (8) م:منهما (0) ب : أو قوم آخرون يقولون 
(9) د : أم يجيؤ // ط : يهيؤء وفي ب : أمر تبيؤه // سا : صورته // سا : مما كان 
(4) سا : كان سل هو (49) سقط من سا :« لا تحتاج إلى أن يكون ها وضم عتحدود» إلى 
قوله « وغعر ذلك »6 (4) ط : ذلك (الكثانية) مشطوية // ط : هو عن () ط : علته )١١(‏ ب: 
على الأجزاء (8١)سا‏ : مما قدمناه )١6(‏ ساءىد :لا يختلف يسبب )١5(‏ د :لا خاصية 
// د : واحدة // م ط : يتخيل (0١1)مء‏ ط: سفمل . 


ولى 


«ااس 


وأما طوق الجامة فليس المرئى منها شبثاً واحدا ؛ بل هناك أطراف لاريش ذات 
جبنين أو جبات كل جبة لا لون » وكل جبة تستر الجبة الأخرى بالقياس إلى القائم . 
وذلك بالجملة على مثئل سدى ولخمة < أبوقامون > من الثياب والفرش . 

ومذهب الكون فقد بالغنا فى نقضه فى موضعه . 

وأما مذهب القائلين إنكل واحد منها مزاج ليس أنه يتبع المزاج » فهو مذهب 
خطأ . فإ نكل واحد من الأمزجة على التذاوت الذى بينهاء لا يخرج عن حد ما بين 
الغايات » ويكون ملموساً لا محالة إن كان أخرج مناللامس إلى الطرف »أو يكون مساويا 
للامس لا ينفمل عنه » إما أن يكون المزاج لا يدرك باللمس ؛ بل بالبصر أو بالشم - 
فهذا باطل ؛ لأن المزاج كيفية ملموسة ‏ واللون ليس لموس . وكذلك الطم وغيره . 

وليس لقائل أن يقول إن الإإبصار لمس مالمزاج مخصوص لا يضبطه سائر لات 
اللمس . وذلك لأنكل ملموس فيحس . وله إضافة إلى برد أو إلى حر » أو إلى رطوبة 
أو إلى سوسة . واللون لا يدرك النفس منه شيثاً من ذلك » ولا الطعم ولا الرائحة . وهذه 
الكيفيات بوجد مها غايات فى التضاد . والأمزجة متوسطة لست بغايات ألبتة . فهذه 
إذن أشياء غير المزاج . 

لكن الأمزجة الختلفة تختلف فى الاستعداد لقبول شثىء مها دون شىه » فستعد 
بعضها للاحمرار » وبعضها للاصفرار» و بعضها للابيضاض ء وبعضها لعلم ما » وبعضهها 
رانحة ماء وبعضها للنمو » وبعضها للمس » وبعضها للنطق ؛ بل قد تحصل بالأمزجة 

// سا:ثىء // سا: أطراق لرايين ذواث // د: ذوات (؟)م: يير الجهة‎ )١( 
: ط : وذلك الجلة// ب : على مثال // في دء ب :البوقمول . وفي ط‎ )9( ١ م : القبى‎ 
أبو قامون : وهو نوب روى ء وفي بقية النسخ للبقلبون ( كذا ) // م : الثبات والفرس‎ 

(ه) ط: أما// م : منهما (1) ب :لأن كل // د : الى بيبا // سا: حد (0ا) ب: 
الطرف -ل لا محالة (م) سا : الملامس (4) د : عاموسة )٠١(‏ سا : فليس //م : ليس ما 

(١١)ط‏ : فيمس )١5(‏ ط: لاسرك المس )١"(‏ سا: يوجد بيهاء» وفي ب : فبها 
//م : والأربمة متوسطة )١4(‏ م :- إذن )١56١6(‏ م : فيشتد بعضها )١5(‏ سا :- وبعضبا 


للاصفرار // سا : للابتضاض )١9(‏ ب : بل بعضها للثمو // ط : وبعضبها للحس// سا : 
وقدتحمل , وفي داء ط : بل قد محصل . 


يثظ»> 


فى الركات استعدادات لقوى فعالة أفعالا تصدر عنها بالطبع ليست من جنس أفمال 
السائط مثل جني المديد للمغناطس » وغير ذلك . فتسكون هذه القوى التى نحدث 
بالحقيقة » منها ماهى طبايع لأنها مبادئ حركات لا هى فيه بالذات ‏ ومنها ما هى مبادى' 
تحريكات لأشياء خارجة عنها يفمل فها بالاختيار . 
والناس قديقعون فى شغل شاغلإذا أخذوا يفحصون عنعللهذه الأحوال والقوى» 
الأمر»فيدفعون إلى تكلف بخرجبم عن اجادة المستقيمة َ فلاسيل ل إدراك للناسمات 
الى بين الأمرجة الجزئية وبين هده القوى والأحوال التى تتبعها» وتوجد بعد وجودها. 
ومن شأن الناس أن لا يبحثوا عن علل الأمور المتقاربة الظاهرة ؛ لأن كثرة 
مشاهدتهم إياها يزيل عنهم التعجب ؛ وزوال التعجب عنهم سقط الاشتغال بطلب العلة» 
ولا يعنى أكثرم بأن يعلموا أنه لم كانت النار تحرق فى ساعة واحدة بلدة كبيرة » 
أو ل البرد يبس الماء » ويمنيهم بأن يعلموا لم للغناطس يجذب المديد . ولو كانت 
النار شيتاً عزيز الوجود ينقل من قطر بعيد من أقطار العالم » ثم بشعل من شعلة منها 
كل كثيزة إدهك الانان مو الفحب الموجودتقها وو لكان طلة لتيت قنليا ١‏ "كثر 
من طلبه لسبب فم ل المغناطيس .وكذلك لوكانالبرد تمايجلب من بلاد إلى بلاد» فيسلط 
على اماد فيببسه » لكان الناس يتعجبون . لكن كثرة مشاهدتهم ما يشاهدون من 
)١(‏ م»ء د : «ولاتصدر» )96١(‏ م : أفمال التسليط (؟) م . ط:فيسكون هذه// سا . الذى 
تجذب // ط : محدث (؟) د : با هى فيه (4) د: ‏ لأشياء (1) سا: برونء وفي ط : 
ويرومون // سا:ان ينسبون //م: وأشكال // ساءطء.د: فيشق ‏ (7)سا:- 
الجادة // سا : ولا سبيل (8) م : ومن هذه // م » ط : الى يتبعها // م : ويوجد (9) سا: 
أن «بحشوا // مء سا: الظاهرة )٠١(‏ سا : ,زيل عنها / / د  :‏ التعجب وزوال التعجب 
عنهم // م:- عنم ( الثائية ) )١١(‏ م :فلا يمنى //مءط :أن هلموا // سا:- بان 
سهوا// م : يحرق (١١1١؟5١)مء‏ ط: بلدة كثيرةء ولم )١8(‏ ط : بسس )١5(‏ ط : وينتقل 
//ب : عن قطر // م : ثم يشغل )١4(‏ م : كثير // سا : « لتمامها » بدلا من « لسبب فملها » 


(6٠1)مءبءد:‏ إلى بلاد // سا : فتساط (11) م : فينسبه // م : الكن ل 
من // د : يشاهدونه 


١66 


ذينك يسقط عنهم الاشتغال به » حتى إن سأل سائل ل يفعل البرد ذلك استنكروا » 
وقالوا : لأن طبيعته ذلك » ولأنه برد ؛ وكذلك فى جانب النار يقولون إنها إبما تفمل 
ذلك » لأنها نار . والبصير منهم الذى يرتفع عن درجة الغاغة يقول : لأن للادة التى للنار 
| كتسبت صورة تفعل هذا الفعل لذانها» ولأن البرد طبيعته أن يكثف الجسم ويجمده . 
م لا يقنعه مئل هذا فى حجر مغناطيس أن يقال : لأن المزاج سبب لأن حصل فى هذا 
الركب قوة هى لذانهاوطباعها نجذب الحديد » لالثىء آخر . وليس أمر جذب مغناطيس 
بأجب من أمر نبات ما ينبت » وإحساس ما يحس» وحركة ما يتحرك بالإرادة . لكن 
جميم ذلك أسقط فيه التعجب كثرته وغلبة وجوده . 


والقول فى جميع ذلك قول واحدء وهو أن الجسم المركب استعد » بمزاجه » لقبول 
هيئة » أو صورة » أو قوة مخصوصة » يفاض عليه ذلك من واهب الصور والقوى » 
دون غيره . أما فيضانه عنه فلحوده » ولأنه لا يقصر عنه مستحق مستعد . 

وأما اختصاص ذلك النتيض به دون غيره فلاستعداده النام الذى حصل ع أجه 5 
لجميع هذه الأشياء تمل أفاعيلها ؛ لآن لها تلك القوة الفعالة . وإئما لها تلك القوة هبة 
من الله تعالى . فيجب أن يتحقق أن المزاج هو المعد لذلك . 
جسم شاف » إذا خالطه المواء فصار أجزاء صغار »ابيض »كلماء إذا صار زيدا » 
أو كالزجاج إذا دق » وغير ذلك . ويكون ذلك لأن النور الذى ينفذ فيه بقم على سطوح 


(١)د‏ :به )١(‏ سا : استتكروا ل ذلك (608) سقط في م : ولأنه برد . وكذلك 
فى جانب النار يقولون : إنها إنما تفمل ذلك (") ط : لأنه // د : فنهم // م : المامة . 
(:) سا: وتجمده (0) سا : مثل ذلك // ط : امغناطهيس // م : بسبب ءوفي سا: تسبب // 
ط : لأن محصل (1) د  :‏ هى // ط : ,مجذب // م : - نجذب (7) م : ما عجبء وفى سا : أعجب 
// ط : الاإرادة (م) م : لكثرنه . وفى دء ساء أ كثريته// د : وعلت )١٠١(‏ م : واجب الصور 
)١1١(‏ ساءد : وأنه )١(‏ د'فلاستمداد النار // ب؛ ط ء د:حصل -ل له )١(‏ م : هذه الأجزاء 
// مء ط . يفمل )١4(‏ ساء ط. ‏ تعالى )١5(‏ م » سا : بيضاء » وفى ط . بيضا (!1١)م:_فيه‏ 
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كثيرة صغار لا ترى أفرادها وترى مجتمعة » فيتصل رؤية ثىء منير باطنه لنفوذ الضوء 
فى الشف إلى السطوح الباطنة » وانمكاسه عنها مستقرا علها » ولا ينفذ البصر فنها 
لكثرة ماينمكس عنها من الضوء . ان المشف الذى يشف»ء وينعكس عنه الضوء جميعاء 
لا يشف حينينعكس الضوء عنه . فإذا صار لا يشف رؤى ذا لون . ويكون هوالبياض . 
وكذلك الشىء اليابس إذا عملت فيه النار عملا كثيرا وأخرجت عن منافذه الرطوية 


ع 5 
واودعته الطوائية » نمضته . 


وأما أنه هل يكون بياض غير هذا » وى جسم متصل »فا لم أعلِ بعد امتناعه 
ووجوده . وسيأتى لى كلام فى هذا المعنى أشد استقصاء . 


وأمافى الطعوم والرواتم فليس الأمى فنها على هذه الملة . وذلك لأنه ليس فهها 
شىء مذوق أو مشموم بذاته ينفذ فى الأجسام » فيجملها بحال من الطم والرائحة »كا أن 
الضوء ثىء مرثى بذاته . فإذا خالط الأجسام جاز أن يجملها على حال من الرؤية . 

نينا تاوق خال اللوق :وال الطمم والرائحة إذ اللوق نعي عرقيا قر يدانه 
هو غيره » وهو الضوء. وليس الطم والرائحة كذلك . وكا أن المرثى بذاته» وهو الضوءء 
على ما تحقق الأعى فيه من بعد » هو كيفية حقيقية » كذلك الطم والرأحة . 

وأما القوى فنا ليست من هذا القبيل . فإنما ليست بحسب إدراك المس » 
أو نسبة غير الثىء الذى ينشمل عنها . ون لم يكن الجسم الذى يصدر عنه فعل مخصوص 
مخصوصا مميزا مما لبس يصدرعنهالفعل الذى كان مخصوصا به» لم يصدرعنه فعل مخصوص. 


» م:- كثيرة// ط : لا برى // م ء ب : دونه ثىء مثير (7) م : وابْمكامها عنهمستقرة‎ )١( 

وفى د : وانمكاسها عنها مستقرة // ب : فلا ينفذن ‏ (#)م: تمكس // ساة عايا الضوء . 
(4) د : يشف (الثانية) سل حين يتمكس الضوءعئه // د : فيكون (0) د : عمل / /د : كثيراً ل 
وأخرجت عنه مثافذها (1) سا ء د : وأودعها //سا : بيضة . وفي د : مطيئة )٠١(‏ د : فتجملها 
(6١)م:‏ وهو غيره // ط: ‏ كذلك // ط: كا (4١)ط:‏ تحقق )١6(‏ سا طء د: 
حس (5١)م:‏ اوجسبه // ب: وإن )١7(‏ ط: ‏ مخصوصا 


2 617 


١6 


١6 


وإذ ليس الاختصاص بالجسمية فهو بذير الجسمية . وإذ ليس الفملصادرا عن المزاج صدورا 
أولياء لأن النعل الصادر عن المزاج هو مأ يصدر عن حار وبارد ورطب وياس مكسور» 
وليس هذا الفمل ذات» فهو إذن عن قوة غير المزاج . 

لكن لقائل أن يقول : إن تقولون إن المزاج » وليس. إلا كيفيات مكسورة » 
قد يوجب إعدادا لمنكنللسائط » ولبس هو كسر إعداد السائط . وكذلك سيوجب 
صدور أفمال لم تسكن للبسائط , ولا هو كبر أفعال لها . 

فنقول إن هذا غلط . فإن الأفمال إنما تنسب نسبة أولية إلى الكيفيات » 
ولا يكون للمواد فنها شركة » وتكو نكل قوة إماهى ماهى لأجل ذملها . ويكون 
معنى قولنا إن هذه القوة قوية صرفة أن فملها يصدر علها قويا صرف ؛ ومعنى قولنا هذه 
القوة ضعيفة مكسورة أن النعل الذى يصدر عنها يصدر ضعيعا . فلا مفهوم لقولنا خرارة 
ضعيفة إلا أن الفمل الذى للحرارة يصدر عنها ضعيفا . ثم لا ننكر أن تكون الأفمال 
عن المرارات الختلفة فى الضعف والقوة مختلف اختلافا كثيرا » حتى يكون بعضه إحراتا 
وبعضه إنضاجا . لكنها تشترك ف الممنى الذى يكون للحرارة . فالذى يقع ذلك المعنى 
منه شديدا وقويا بقع منه إحراق » والذى يقع منه ذلك إل عد كان انما 

ولاتسكر أيضاً أن حدث أمور مشتركة منبينالمرارة واليبوسة »وءن بينالحرارة 
والرطوبة » ويكون عنها اختلافات ب إلا أنها ترجم » آخر الأمر ء إلى ما تقنضيه المرارة 
واليبوسة » أوالمرارة والرطوبة. وأما شثىء خارج جملة عن طبيعة المرارة» أو عن الطبيعة 
المشتركة البىتتألفعن المر ارتوشىء آخر» فلا يكون ذلك فم لالحرارةبالذات » وذلكمثل 


)١(‏ د : وإذا ليس( الأولى والثائية ) // د : عند المزاج (؟) م : مكورا. (") في نسخة 


«ب» تبدأ فقرة مكررة من قوله «غير المزاج في هذه الصفحة» إلى قوله :أمر لمادة فى ص وه“ . 
(4) م: وليس -ل كونه (ه) ط : توجب // م : «ولا» بدلا من « وليس »© // سا : 

فكذلك ستوجب // ط : فكذلك(1) م . ط ء يكن(4) ط : ويكون(الثانية) (5) د : أن هذه 

التوة سل قوة // م: تصدر // د :ان هذه (الثانية) (١١)م:لا‏ شكر// ط : يكون 
(؟١)م:‏ عن الحوادث » وفي سا : الحريات . وفيط : الحرارة // ط : يمختلف (7١)م‏ : إنضاحا 

// سا'طاء د: ولكها // و عط : بشترك (4١1)ت‏ : إنضاج (١١)م:‏ شكر // م» 

ط: بيحدث // ساءد ٠‏ سقطت «: من » (الأولى والثانية) (1) ط : .وجم // عل : يقتضيه 
)١0(‏ ط: والحرارة والرطوبة ‏ (4١)م‏ ط: يتألف 


هه 


جذ ب المغناطيس » أو مئلثىء آآخر ما هوخارج عن أن يكون ملموساً بوجه . فلا هوذات 
حرارة ممزوجة أوصرفة . فليس هومن قبيل المزاج » وذلك كاللون ٠‏ وكيف » والمزاج 
بلمس ويحس ,به » ولا يشعر باون أصلا » واللون يدرك ويبصر ء ولا يشعر مزاج أصلا؟ 
فيكون لا محالة ما أدرك غير مالم يدرك . وليس يازم من هنا أن لا تكون أمور تلحق 
هذه الكيفيات باختلاف أحوالها » ما لست فى أفاعيل هذه الكيفيات ؛ بل أمور 
أخرى تتبعها . 

وأما ما كنا فيه من أمر الاستعداد فيحب أن م أن الاستعداد بالحقيقة أمر للمادة» 
ويكاد نكون المادة مستعدة لسكل شىء . وفها قوة قبولكل شىء . لكن الأمور التى 
توجد فمها مها مامن شأنه أنلا يجتمع مع بعض ماهو فى قوة قبول اللادة. فإذا وجد 
ذلك ل يوجد هو » فيقال حينئذ إنه لا استعداد فى المادة لذلك الأمر . 


ومنها مامن شأنه أن يجتمع معه اجماعاً . وكل ذلك لالأن الكيفية فملت فى ذلك ٠‏ 


فملا ما » ولكن لأن المادة فى نفسها هذا شأنها . 


ولا يعشنع أن يكون بعضمقادير الكيفيات يحيث لايصلح لبعض الأمور » وبعضها 
يصلح . فنا ندرى أنه لا يستوى الغالب والمعتدل » وإن كنا ندرى أن فمل الغالب 
وللنكسر من جنس واحد » لكنه نارة قوى » ونارة منكسر » ولبس صاوحه لشثىء 
من الأشياء هو فمله . وليس إذا كان فعله متجانساً يجب أن يكون صلوحه متجانساً . 
فأنت تم أن الحرارة القوية جد لاتصلح لإنضاج المبز » وإتما تصلح له 'الحرارة بقدر 


(0) سا كيف المزاج(؛) مط : يكون // ط : يلحق(1) م , ط : يتبمها (1) ط: الأمر //م » 
ط : يعم // ىهب» تنتهى الفقرة المكررة الى أشر نا إلهامن قبل يسمه" بقوله « أمر للمادة » 

(4) ساء د : يكاد أن /// ط : يكون (ه) م : « قوة » // د:- « فها» 

(١٠)سا:‏ كذلك )١١(‏ ط : عنبهاما من شأنه )١١(‏ ط : شانه (١١)م‏ :5 وليس 
صارحه , وفى ط : ليس صلوح )١7(‏ سا: وأنت // ط : حرارة //مء ط :إلا ريصلح .. 
وإعما يصلح //ساء د :ها 
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دون الغالب . فالمزاج إذن لا يوجب إعداداً لم يكن ؛ بل الاستعداد قائم فى للادة . فربما 
حيل ببن المادة وبين ماهى مستعدة له بكيفية . وربما دفمت تلك الكيفية بضدهاء 
نخلص الاستمداد عن العوق » لالآنه حدث فى أمر للادة استعداد لم يكن . 

فالمزاجعلة عرضية للاستعداد » ,معنى أنه يميطالمانم . وليس يازم من ذلك أن يكون 
فلا المرارتين مختلنين إلا بالأشد والأضعف . 

فين أن قياس ما قيل لبس قياس الاستعداد . 


(0) سا , د : هو مستمد ا / / د : بكيفيته ‏ (”) ط : لاأنه / / د : ثىء لم يكن 
(4) ساء د :أنه (ه) م ط: فطل الحرارتين // م : مختلفا . 
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القعممرالمشاى 
فصل فى 
حقيق القول فى نوابم الزاج 
يجب أن تمل أن الأجسام إذا اجنمعت » وامتزجت » فريمالم يعرض لبعضها من 
لمزاج إلا المزاج نفنسه . فليس يلزم أن يكون كل مزاج بحيث يصلح لصورة نوع 
وخاصيته » وأن يكون كل الع إكا يوق إل مزاح يمل لفنوره التوع وعاصئة؟ 
حت لا شنق امتزاج من الامنزاحات المؤدية إلى خروج عن ذلك 1 فإن هذا »كا اقدر, 
بحم حائف . 
نم من الممتزجات » الى تستفيد بالمزاج زيادة أمر» منها ما يستفيد بذلك زيادة كيفية 
ساذجة » لا ينم بها فعل أو انفعال طبيعى »كلون ماء وشككل » وغير ذلك . 
ومها ما ستفيد زيادة قوة | نفعالية أو فعلية 4 أو توه نوعية . فن ذلك ما يكون 
المستفاد فيه قوة نفسانية . ومنها ما يكون |استفاد فيه قوة تفعل فعلها عللىغير سبي لالغمل 
النفسابى . وقد علمناك ذلك فى الغنون الماضية . 
وما كان من هذه القوى النعلية والانفعالية ليست بنفسانية يسمى خواص . 
على أن من الناس من يطلق لفظة الخاصة فى مثل هذا الموضم على جميم ذلك وهذه 
االخواص تابعة لنوعيات المركبات الكائنة » أو هى نفس فصول نوعياتها . 


)١(‏ فصل فى : ساءببدءط (*)د: قى بحصيل (4)سا : نمل // ساود : إذا 
امتزجت واجتمعت )٠(‏ ط : إلا امترزاج (5) م : ثم إن // م : يستفيد (الأولى) // د  :‏ منها 
)٠١(‏ ساء بء طاءد : يتم به (١1١)م:‏ زلادة ل قبول // م : فملة 4)١7(‏ م4 2اطذد: 
ضمل )١*(‏ د : ذلك (4١)م:‏ ليسب )١٠١(‏ م : يطلقون (6١16١)د‏ : وهذهالجواهر 


لكف 


فإذا قيل مثلا إن دواء كذا يفعل يجوهره » فيعنى أنه يفعل بهذه الصورة البى 
تنوع بها.و إذا قيل إنهيفعل بكيفيته » فيعنى أنه يفمل ريما استفاده من العناصر » أو يمزاجه. 
فالسقمونيا يسخن يما فيه من الموهر النارى . لكنه لبس يسهل الصفراء بذلك ؛ بل 
بالقوة المستفادة الى له فى نوعيته الى استعد لقبوها بالمزاج . 

وكثيراً مانكو نهذءالقوة فصلالانوع » وكثيراً ما تكون خاصة. و يعس رعلينا إعطاء 
علامة نميز بها بين ذينك » ولكن لنظة الخاصة فى هذا الموضم » فى استعال الطبيعيين » 
تطلق على الثىء الذى يدعى فى للنطق فصلا » وعلى الثىء الذى يدعى خاصة . 

وكثير من القوى التى نكون ف المركبات لا تفمل فملها مالم يرد بدن حيوان 
أو نبات » فتنفعل عن البدن » وتمهض فيه القوة الغالبة فيه . فكثيراً مايكون الثىء 
هنالك قد سخن تسخيناً » والغالب فى جوهره الشثىء البارد . وذلك إِذا كان الموهر 
البارد فيه لا ينفعل عن الحار الغريزى انفعال الموهر الحار ؛ لأن ذلك غليظ كثيف » 
فلا يستحيل » أو لا ينغذ فى المسام . ويفعل الجوهر الحار فعله » فيكون ذلك الشىء حاراً 
بالقياس إلى فعله فى البدن» ويكون بارداً فى أغلب جوهره ٠‏ وريما كان الأمر بالمكن . 
فكثيراً مايكون الحار غالباً عليه » لكنه يكو زشديد الامتزاج باليابس الغليظ الذى . 
فيه » ويكون البارد أسلس مزاجاً » ويسرع إلى الانفصال . 

وريعا كان أحد هذين من طبيعته ألا ينفعل عن الحار الغريزى » وكان الأخريحيث 
ينفعل عنه . وريما كان الشثىء حاراً فى الغالب » ول يسخن تسخين شىء آخر فى حكه » 


إذا كان سسريع الانفشاش » أو الاتحلال كدهن البلسان إذا استعمل فى المروخات . 


(0) ط : يتنوع // د : سقطت فقرة طويلة ابتداء من 3 أنه يفمل » حتى كلة رؤوس الطموم 
فى ص 914 ف السطرالخامس عشر //.سا:استماده » وفى ب : استفاد .(") ب : الجوهر البارى 
//م : - بل (4) سا : الى (0) م . ط : يكون // م : « وكديراً ما تسكون هذه القوة فصلا 
للنو ع » مكررة // م » ط : يكون // م » ط : خاصية (5) ط : تيز // م: ‏ فى (الثانية) 
// سا :في اصطلاح (0)م : فتطلق , وفي ساء ب : تنطلق., وفي ط : يطلق (م) ط: 
تكول // مء ط : يفمل (9) سا: هن البدن// م : ونهض (١٠)سا:هناك‏ //م: 
سخن سخينا // سا : فى جوهر  )١١(‏ ط:أو كثيف ‏ (5١)م: ‏ ففمله // م.: حار 
(؟١)‏ سا:_ كان (8١)م‏ : إذ كان // مء ط : البسلتان //م : المزوجات. 
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ويشبه أن يكون الشراب الطرى أسخن فى ننفسه من المتيق للنحل عنه ناريته » 
الباق فيه مائيته وأرضيته . لكن ذلك أبق فى البدن » وأبطأ تحللاء فبسخن أ كثرء 
وهذا أشد نحللا . ومثال ذلك الجمر ؛ قإنه إذا مس أحرق أشد مما حرق النار الصرفة 
إذا ممست » لأن ذلك الجمر كثيف متشبث والنار لطيفة متخلخلة . 

وكثير من الأشياء ببرد فى وقت » ويسخن فى وقت»ء لاختلاف زمان انتعال 
ما فيه من اللوهر البارد والحار» فيفعل أحدها فى البدن بعد الآخر . وربما كان المبرد 
ستحيل غذاء » فيسخن من حيث هو غذاء ودم . وررما كان لمسخن مركيا من جوهر 
لطيف وجوهر غليظ » فيسبق اللطيف إلى فمله » ثم يتفثى » ثم يليهالغليظ » فيغعل فعله 
من بعد » مثل البصل فإن فيه جوهراً حريفا يسخن » لكن جرمه الذى يبق بعد ذلك 
يبرد ويرطب ؛ ويحدث يلغا خاما . 

والاستقصاء فى جزئيات هذه الأشياء يجب أن يوكل إلى صناعة أخرى . لكنك 
قد علدت أن المزاج لايخلو من أحد أقسام:إما أن نكون الكيفيا ت كلها متساوية فيه 
وهذا هو الذى يسمى بالمعتدل ؛ وإما أن تكن مضادة متكافئة » ومضادة 
لست كذك.. 

فيكون مثلا الرطب واليابس متعادلين فيه لكن الحار أ كثر من البارد » 
أو البارد أ كثر من الحار» أو يكون الار والبارد متعادلين فيه » لكن الياس 
أ كثر من الرطبء أو الرطب أ كثر من اليابس » أو يكون المر والرطوبة غالبين معاء 

)١(‏ م »سا : « الحديث » بدلا من « المتيق 6ه (8)م: محليلا ‏ (©) ط : تحليلا 
// سا : ومثال الأول // سا  :‏ فإنه // ط : حرق (4) م :لطيفة متنحية (0) م  :‏ زمان 
(1) « من البدن » هكذا في جبم النسخ , ولمل الصواب : فى البدن (7) م : ويستحيل 
// ط : ويسخن>>- «4) ساءط : ثم ينفش ١‏ (4) ساء ط: فإن فيه جوهر حريف // 
سا: ‏ لكن (١١)م:‏ والأسطقصا// م : توكل ‏ (*١)ط‏ : لا مخلو عن // م : 
فإما // م » ط: يكون // سا : ماوية (8١)م‏ : للمتدل // م » ط : يكون // ط: متضادة 


( الأولى والثانية )2 )١١(‏ ط: والبارد )١7(‏ سا : والرطب ( الثانية).// سا: 
غالبتين 


ركف 


أو الحر واليبوسة » أو البرد والرطوبة » أو البرد واليبوسة » فتنكون الأقسام تسعة . 

وأما أنه أيها يمكن أن يوجد » وأيها لايمكن أن يوجد » فينبغى أن يكون ما تقدم 
من الأصول الى أعطيناكها مغينا إيلك عن بسطنا الكلام فيه » وممطيالك قدرة على 
حصيل الأمر فيه . 

لكن هبنا ثىء آخر » وهو أن الأمزجة أيضاً ختلف بحسب أجساد الحيوانات 
والنبات وأجزاما وسائر الكائنات . فيكون مها ما هو ما ينبغى لسلامة الفاصل 
من ذلك النوع » وإنكان فيه » مثلا » من ألماء ضعف الأرض . فإن كان كذلك فهو 
معتدل بالقياس إليه وعدل له . وإن خرج عن هذا المد الحدود نوما أن يخرج خروجا 
حاوزا للحد الذى هو طرف مزاج ذلك النوع - فاون مزاج كل نوع عرضاً يحتمله 
إذا جاوز أقم ىكل واحد من حديه بطل نوعه - لخحينئذ لايجوز أن يكون مزاجا لذلك 
الثىء . وإما أن يخرج خروجا محتيلا » فتكون الغلبة إمامنردة » على ما قلناء 
وإما مركية . 

وهذه الأمزجة ندل علدها الكيفيات التى تتبعها دلالة قوية ‏ وذلك بأن الرواتم 
الحارة ندل على حرارة غالية » والطادئة الرانحة ندل على صل أسج بارد . والطعوم أنضاً 
ندل على القوى . وذلك لأن رءوس الطعوم تسعة تركب من الأمزجة الحارة واليابسة 
والمعتدلة مع الأجسام اللطيغة والكثيفة والممتدلة » على مايمكنك أن تعرفه من كتب 
الأطباء . فيدل الحريف والمر والمالح على الار ؛ ويدل الحامض والعفص على البارد . 

وللألوان أيضاً دلالة.فإن الأجساد التى نكتسب لون إلى السواد والمرة»و مايجرى 
)١(‏ مءط:أوالبرودة // ط : فيكون // سا: تنما («)سا : فأما //م:انها 
(الأولى والثائية ) (ه) ط: مختلف// ب : أشياء أخر () م:سائر الكليات //م»ب» ب : الفاصل 
(9) ب ء ثم : ب كان (الثانية) (4) ساء ط : فين خرج(9) ساء ط: جاوزا الحد // سا : 

لذلك النو ع // م : غرضا (١١)سا:‏ حدته )١١(‏ مط :فيكون (8١)م‏ ط:يدل 
سا ء د : الأمزجة الى بدل // م : يتبعها )١4(‏ ط : يدل )١١(‏ هنا تنتهى الغفقرة 


الق سقطت هن نسخة د فى السطر الأول من صفحة 7 // ب: متركبة » وفى ط : يتركب // طاء 
د :الحادة (5١)د‏ : مم الأجساد )1١4(‏ ط: يكتسب 


لض 


محراها » بمد أن لا يكون لما ذلك فى جواهرهاء فإن ذلك يدل على ميل طباعبا إلى 
الحر ؛ بل تقول : إن مافيه رطوبة فالمرة والسواد يدلان فيه على الهرارة » والبياض 
على البرودة . واليابسان فالأمر فهما بالضد ؛ لأن الحرارة تبيض اليابس » وتسود 
الرطب المانى . 

لكنه قد يعرض أمر يبطل أحكام دلالة هذه الألوان » ورعا أبطل أحكام غيرها . 
وذلك لأنه كثيراً مايتفق أن يكون دواء قوى القوة» مع قلة المقدار» كا تعرفه . فإذا 
خلط يسيره بكثير من الأدوية التى لست شديدة القوة جداً كان الغالب » بحسب 
الرؤية » غير الغالب بحس بالقوة . فإن الغالب بحسب الرؤية غير الغالب بحسب القوة . 
نميكون النعل للمغلوب ف الرؤية» دون الغالب ف الرؤية » ويكون طابع الغالب فىالرؤية » 
فى ذاته » باقياعلى ما كان قديما . وإنكان هذا مما يجوز أن يم بالصناعة »كذلك 
قد يجوز أن يكون بعض الأجسام فى الطبع مركيا من أجسام مركبة أيضاء ويكون للغلوب 
فبها قوى القوة قليل للقدار» ومضادا بالطبع للغالب للقدار الضعيف القوة . فيكون 
الظاهر عند الحس هو كيفية الغالب فى الرؤية » ويكون الظاهر فى القوةكيفية للغلوب 
فى الرؤية ؛ مثلا أن يكون الجسم مركبا فى الطبيعة » على نحو تركيبك بالصناعة » لو ركبت 
وزن نصف درم فر بيون مع رطل من الماست » فلا يحس هناك للغربيون لون ولا طعم » 
ويكون لون الماست وطعمه ظاهرين . لكنك إذا استعملت هذا المركب ظهر للغربيون 
فيه فمل ظاهر من التسخين . فلا يكون حينئذ الأبيض الرطب هو المسخن » ولكن الذى 
خالطه . فلا يكون ما قيل من أن الأبيض الرطب بارد قولا كاذبا ؛ لأن ههنا أبضا 


(0) ط : يقول // م :يدل (*) د: ويسود (08)د :انبطل // ط : أحكام حل دلالة 
)١(‏ سا د : قد تفق . (1) م : بيسيرة | (924) سقط من نسخة « م » 
ابتداء من قوله « غير الغالب بحسب الرؤية » إلى قوله « طابم الغالب فى الرؤية 4 // وسقط فى 
ط ء ب : « فإن الغالب بحسب الرؤية غير الغالب حب القوة © )١٠١(‏ سا : وإذا كان» وفي د : 
وإذ كان // ب : أن يكون فى الصتاعة )١١(‏ سا : مركب ء وفى د : هركبة )١8(‏ د : الظاهرة 
(4١)سا:‏ جم مركبء وف «د» جم هركيا // سا : تجوز توكيبك // م . د: لوركب» 
وفي ب : إذا ركبت (؟١)‏ د  :‏ ظاهر//سا : هو التسذين//م : ولا يكون // ساءد: ‏ من 


»2 
(4؟) الشفاء 


١ © 


الأبيض الرطب بارد » ولكن الذى يسخن هو شىء اخر . 

وإذا وقم فى الحلقة الطبيعية مثل هذه الحال لم تصح دلالات هذه الكيفيات على 
الكينيات الأولى فى جملة المركات » وإنكانت الكيفية منها تازم قوة كيفية مها 
فى المزاح ؛ إذ ذلك التركيب لا ينصله الحس . فإ من الأجسام المركبة ما تركيبه من 
المناصر أول » والحس يراه متشابه الأجزاء . فقد جعله المزا شيا واحدا على الوجه 
الذى قلنا إن للمزاج أن يفعله . ومن الأجسام ما تركيبه بعد تركيب أول كالذهب على 
رأى قوم يرون أنه دائما يخلق ٠ن‏ زئبق قد تولد أولا يكزأج متقدم وكبريت حاله 
هذه الخالة » ثم عرض لها مزاج » وكالآ نسان من الأخلاط » وهذا على قسمين : 

قسم منه ما يكون الامتزاج الثانى حله فى تأحيد الممتزج حال الامتزاج الأول . 
وما له ذلك الترياق والمعحونات الحمرة . 
واحد ؛ بل أن نكون مختلفة متباينة . فأ كثر الادات والمعدنيات بالصفة الأول ع 
وأ كثر النبات والحيوان » هن جبة تركيبه من أعضائه » بل جاها » على الصفة الثانية . 


وهن المعلوم ان المركنات عن أجداء متميزة بالفعمل تنهى إلى أجداء .له لا تقسمها 
بالفعل أجزاء متخالفة . فلذلككان أعضاء الهيوان وأجزاء النبات لاعالة تنتهى إلى 
أحجداء أول سيطة » وهى التى تسمئ المتشابهة الأجداء / مثل اللحم والعظ اللذين كل 
جزه منهما محسوس لايحتاج إلى إفساده فى تجزئت إليه ؛ وهو سوس مثله لما وعظا . هم 


(؟) مء د:مثل هذا//ط : لم يصح (؟) م:منها ل ما // ط : «فبها» بدلا من «منها» (الثانية) 

(ه) م:أولالحس // ساء طءد: ويكون المزراج قد جمه (5)ط: قلناه// سا: 
تفعله (68) م  :‏ هذه الحالة » // ساء د : هذه حاله // سا : ولا لإنسان . 

(5) سا : تاخر )11١(‏ م2 ط: تحد (١)م:‏ أن تكون )١١(‏ ط : تركيهما /| د : من 
جبة كثير (4١)مء‏ ط : ينتهبى// م », ط : يقسمباء وفى د : لأنفها )١١(‏ د : أغصانالحيوان 

//م : ينتهى )١1(‏ دء سا : اللحى والمظ, الى )1١107(‏ ساء د: هنها //د : هو حسوس 


وض 


تتألف مها الأجداء الآلية 6 مثل الورق واللحاء والفرة للشجر » ومئل اليد والرجل 
للحيوان . ثم تتألف من الآلية جملة البدن . 
فهذه مسائل متناصبة من الم الطبيعى ‏ وهى بعينها أصول ومبادى" لصنائم جزئية 


بحت العلم الطبيعى . 


تم الفن الرابع من الطبيعيات بحمد الله وحسن تسيره 
والجد لله رب العالمين 


)١(‏ م وط : يتألف //م : والقّر () مء. ط : يتألف (4) جيم النسخ: 
مبادمر ٠.‏ (760) ويتهى الفن الرابع فى نسخة « م » بالعبارة الواردة في هذن الطرين . أما في 
كل من «سا» . «ب» ء, « ط » فلا توجد أية شاامة . أما فى نسخة د فتوجد المبارة الآنية : 


ينف 


دارالكاتب العربٍ للطباعة والنش 
بالمتاهرة 


فرع النوفيقية 


0 


الطبيعيات 


م المعادن والآثار العلوية 


راجعه وقدّم له 


الرحك _ورابراهيممد قور 


تقيق 
0 
ل ا ”ناا 
الركتوعير اج افر شعي دزاريدد ‏ عرادابم كل 
النقافة والآرشاد القوءى 


الموسة المصر ية العامة لأ ليف وال نياء والنشى 
الدار المصر ية لتأيف والئر حمة 


بمنأسبت الركرىا لألفي يسوي الرريس 
الفامهم 


الك العا ت لشئون لطاع الأممج 
هللاه - ه5ؤوام 


لقره ابران 4في اق 


تصدير للدكتور إبراهيم مدكور 
مقدمة للدكتور عبد الحليم ماتهصر . 
الفن الحادس من الطبيعيات ( وهو مقالتان ) 
المقالة الأولى 
فيا يحدث من ذلك بناحية الأرض وهى ستة فصول 
الفصل الأول - فصل ف الخحبال وتكو نما 22200 
« الثاتى ‏ « « منافم الحبال وتكون السحب والأنداء: ... 
« الثالث - « « منايع المياه 
« الراعم لس « «الزلازل 
« الحامس ل « « تكوين المعدنيات 
« السادس لس « « أحوال المسكونة وأمنجة البلاد 


المقاله الثانية 
وهى تمل مل الأحداث والكائنات الى لا نفس لا ما يكون 
فوق الأرض وهى ستة فصول 


الفصل الأول - فصل ف السحب وما ينزل مها وما شبه ذلك ... ... ... ... 
د الثانى - فصل ف المقدمات التى توطأ لتعليم السبب الفاعل للهالهة وقوس 
قزح وسار ما لسمرهما ا 
الفصل الثالث - فصل ف اطاله وى قوس قزح . 
« الرابع - فصل ف الرياح 0 
« اللحامس ‏ فصل فى الرعد والبرق والصواعق اكب 6 لدت 
الدائة وذوات الأذناب 5 
« السادس ‏ فصل ف الحوادث الككار الى عقت الال 
فهرس المصطاحات ‏ ... ... ... 2 اي ل لس م . 


اصدر 


للدكتور إبراهيم مد كور 


لسنا فى حاجة أن ننوه بعل ثقافة ابن ممينا ء فةّد كان فياسوفا وصوفياءعال) 
وطبيبا . كتب ف المنطق والميتافزيق » فى الأخلاق والسياسة»فى أحوال العارفين 
ومقاماتهم.. وكتب أيضا فى الطب والكيمياء»فى الطبيعة وعلم الأحياء: فى ابليواوجيا 
وعم المعادن » فى الفلك والرياضة . وكّاباه ” الشفاء “ و ” القانون “ خير شاهد 
عل ثقافته الواسعة . 


استوقفت فلسفته وتصوفه الباحثين منذ عهد بعيد»وكتب علنهما رقا وغر باء 
وباغات محتلفة . أما علمه وطبه فل سنالا بعد حظهما من الدراسة»وقد جه النظر 
إلهما غير مرة . وعلى الأخص فى ريع القرن الأخير بمناسبة ذ كرى وفاته ومولده 
التى أثارت بحوةا كثيرة » وحفزت إلى دراسات عدّة » وحتى فى هذه الذ وى 
كان نصيب العلم والطب ضئيلا بالنسبة إلى االحوانب الأحرى . والواقع أن تارم 
العلوم فى الإسلام لا يزال فى حاجة ماسة إلى أن يحةّق و يكتب من جديد : وما 
أجدره أن تتضافر عليه جهود شتى , وتكاد تعد الصذحات اللحالدة الى وقفها عليه 
ابن <لدون فى ” مقدمته “ مصدرنا الأول فى العربية » ويخاصة فى تار يم العلوم 
الطبيعية . 


وليس ثىء أعون على معرفة ابن سينا العالم والطبيب من نشر مؤلفاته العلمية 
والطبية . وفى طبيعيات ” الشفاء “ ورياضياته أبواب من العلم فيها مق ودقة » 


١ 7 


وجِدَّة وطرافة » وليست فى متناول كثيرين . وها نحن أولاء نتابع نشرها » و يوم 
أن تنشر وتقرأ ستقود إلى ألوان من البحث والدرس . وك نود أن ينشر ” كاب 
القانون “ نشرا علميا محققا » وسبق أن اتات فى ذلك قرارات لم تنقذ بعد . 


د 
ب ييا 


وينصب الفن الحامس من الطبيعيات الذى ترجه اليوم على ” الكائنات الى 
لا نس ا من المعادن والآثار العلوية وما دشمبها'' “ » ففيه جيولوجيا ومعادن» 
وجغرافيا طبيعية . وى الحيواوجيا يعرض ابن سينا لتجبال » والزلازل » والمعادن» 
وفى حديثه عنها يدلى بملاحظات دقيقة وآراء واضحة تكاد تاتق فى أغليها مع أسس 
الحيولوجيا الحديثة . ولا يفوته أن بناقش أصعاب الكيمياء الذين يدّعون أرنف 
فى وسعهم ” أن يقلبوا الأنواع قلبا حقيقيا'" “ » ملاحظاً أن كل ما يملكون أن 
يضيفوا إلمها ألوانا وأصباغا » أما خصائصها ومميزاتها الذائية فلا سبيل إلى تغييرها . 
وخطأ ما يظن أن فى الإمكان ويل المعادن اللدسيسة إلى معادن نفيسة”” . وكان 
مناقشته هذه أثرها فى تاريخ الدراسات الكيميائية فى الشرق والغرب”' . 


© © هس 


وفى االحغرافيا ينخدث عن الماء والياس » وخط الاستواء ومدارى السرطان 
واالخدى والقطب الشءالى والحنوبى » والرياح » والسحاب » والرعد والبرق' » 
والصواعق والشهب . والسحاب ” جوهر بخارى متكاثف طاف فى اطواء“ “ , 
تك فيه الرياح » فإما أن ,يصعد إلى الطبقات العليا فيزداد تُكاثفا » وإما أن مببط 

)١(‏ ابن سينا » الطبيعيات » الفن الخامس » المعادن والاثار العلوية » القأهرة ١954‏ 6 ص ه ه 

(0) الصدرالساق »ع ص .”م . 97) المصدرالسابق »ع ص ا”م . 


(2) .1951 ,127-129 .ص2 ,همه0 يك 6نامع ,وتستطوآلك'1 أ ممصسصمءزعق ,جتاهعا 3150 .1 
(9) ابن سينا المعادن والآثار العلوية ء ص #ممام . 


(١ 

فيسممط مطرا"' . فلارياح إذن تأثير فى سةوط المطر وتكوين الثامج والصمّيع » 
وما هى إلا وليدة تخاضل الهواء بسبب تغير درجة الحرارة”" . 

ومما يلفت النظر أنه يعّل على ملاحظته الشخصية » وقد رحل وتنقّل»ووقف 
على ظواهر طبيعية محْدَافَةَ. ومن ملاحظاته أنه شاهد انفصال الدخان ع نالسحاب» 
وهوفى قال جبال شاهقة”" : ويحلل ال مهال وقوس قزح فى ضوء ما رأه فى جبل 
مشرف جدا بين أبيورد وطوس”؟ , وإذا كان قد أخذ عن أكاءه المشائين »فإنه 
كان يؤر عليهم آراء بعض الحغرافيين المتأخرين » أمثال بطليموس » واستطاع 
أن ,يضيف جديدا إلى التراث اليونانى فى جملته. . 

ولا شك فى أنه تأثر خاصة بكتاب ١‏ الثثار العلوية © لأرسطو » وفى اكاب 
الذى نقدم له ما يلتق مع كثير من اراء أرسطو فى الرباح والسحاب والبخار والثاج 
والبرد ؛ وما بربط الحيولوجيا بالميتيورلوجيا » وقد كانتا وليةتى الصلة فى التاريج 
القديم والمتوسط . 


ف الفن الخامس من الطبيعيات على صغره عرض واضح » ودرس قيم » وهو 
دون تزاع همزة وصل بين العلم القدمم والحديث . 


. ابن سينا » المصدر السابق‎ )١( 

)2 ابن سينا » المصدر السا بق 6توص 5ه د لاء؟ . 

(9» ابن سينا » المصدر السابق» أظرايطًا الصفحات باه »> >5٠‏ ١ه‏ . 

(4) المصدرالساق + ص .4ه . 

ترجم ‏ فيا انريم هن كتب أرسطو الطييعية - وترجم معه شرح الإسكندر الأفرودسى والأمقدورس 
(000:9نصرز01) » واشترك فى تر حمته شر بن مى و ى بن عدى . وما يلغت النظر أن الءرب لم يعرفوا .نه إلا الكتب 
الثلاثة الأول ؛ المقالات الثلاث» وفاهم الكتاب الرابع الذى ير جح أنه ءن دنع استراتون رئيس اللوقيوم الثاى مد 
تبوفراسطس ( ابن النديم » الذهرست » ص ١‏ 0ع , التفطى » ناريح الحك. » ص ١غ‏ ©؟“؛؛) ٠.‏ 


(ح) 

وقد تولى محقيقه ثلاثة من المتمخصصين ؛ ومن بينم من له صملة قدبمة بابن 
مانا 4 وهم الدكتور عبد الحايم منتصر والأستاذان سعيدك زأيد وعبد الله امماعيل 1 
أنفقوا فى ذلك ماأنفقوا من جهد وزمن » وعوّلوا على كل ماتوفر لدينا من أصول» 
اسيتفاهبوا مها النص الختار » وهى : 

. مخطوط الأزهر: (ب) » وهامشه (ي)‎ )١( 

(؟) مخطوط دار الكتب : (د) ' 

(»") مخطوط داماد اللحديدة : (سا) : 

(؛ ) مخطوط المتحف البريطائى : (م) . 

(ه ) نسخة طوران ( المطبوعة ) : (ط) ء وهامشها : (طا) . 

ولم يفتههم أن ياحموا بالنص فهرسا باصطلحات » على نحو ما درجت بلدنة اشر 
كاب الشفاء » ولا سعى إلا أن أقدم لم باسمى واسم قراءئ.م خالص الثناء با 


إإراهيم مد كور 


مقلمه 
للدكتور عبد الحليم مامصر 


تكؤن المعادن والآثار العلوية الفن الخامس من ابيعيات الشفاء » لقع فى مقالتين كبيرتين 
تشتل كل منهما على ستة فصول . وقد اشكلت المقالة الأولل على الكلام فى الال وتكوّنها 
ومنافمها وتكؤن السحب والأنداء ؛ ومنابع المياه » والزلازل » وتكوين المعدئيات » وأحوال 
المسكونة وأصنجة البلاد . 


وتشمتت اللقالة اثائنة الاقم عونا :تل سسنرا ما والنيب :لقال لهال رفون 
قزح » والررياح » والرعد والبرق والصواعق وكوا كب الرجم والشهب الدائرة وذوات الأذئاب » 
وما بيتصل بالحوادث الكار اتى تحدث فى الالم . 


وإن المتأمل فى هذه الفصول لبروعه عبقر به الشيخ الرئيس النادرة المثال فهو بحق "م قال 
فه سارتون ” قد أمجر من جاء بعده أن يجار يه » 4 إذ أن 6 الآراء أو أغلمما إن أردنا 
الحاضر . 

وفها بلى عرض سر بع موجز لبعض الآراء م ذكرت بنصما : 

: الخحمال‎ )١( 

يقول فى تكؤن الحبال » الغالب أن تكونها من طين لزج » جف عل طول الزمان » نحجر 
فى مدد لاتضيط » فبثيه أن تكون هذه المعمورة » قد كانث فى سالف الأيام غير معمورة »؛ بل 
مغمورة فى البحار » تحجرت » إما بعد الاتكشاف قلا قدلا » فى مدد لا تثى التأر مات 
محفظ أطرافها » وإما تحت الماه لشدة الحرارة امحتقنة تحت البحر » والأولى أن يكون بعد 
الانكشاف »© وأن تكون طينتها تعرنها على التحجر » إذ تكون طيتتها إزجة » وذذا ما يوجد 
فى كثير من الأحجار إذا كسرت أجزاء من الحيوانات المائية كالأصداف وغيرها » ولايبعد أن 
تكون القوى المعدنية قد تكونت هناك : 


(ب) الزلازل : 


و يقول فى الزلازل : حركة تعرض لحزء من أبحزاء الأرض سبب مانحته » ولا محالة أن ذلك 
السبب » يعرض له أن هرك » ثم يحركمافوقه » والحسم الذى يمكن أن رك نحت الأرض» 
بحرك الأرض» وهو إما جسم مخارى دخانى» قوى الاندفاع ,و إما جسم مالى سيال» و إما جسم 
هوانى » وإما جمم نارى » و إما جسم أرضى ؛ وا هسم النارى » لا يكون نارا دمرفة © بل 
فى حكم الدخان القوى » وفى حك الرييح المشتعلهة » يقول ومن الدليل أن أكثر أسباب الزلزلة هى 
الرياح الحقنة » أن البلاد الثى تكثر فيا الزازلة » إذا فرت فيها آبار وقنى” كثيرة » <تى كارت 
مخالص الرياح والأمخرة قلت الزلازل به) » وأكثر ما تكون الزلازل فى بلاد متخلخلة غور 
الأرض » متكائفة وجهها © أو مغمورة الوجه بماء يحرى أو ماء غمر كثير لاايقدر الريع على 
خرةه . ومن منافع الزلازل تفتح مسام الأرض للعيون » و إشعار قلوب الناس رعب الله تعالى . 
وهذا كلام يتفق فى جمته مع ما يذهب إليه العلم الحديث عن أسباب الزلازل . 


رج سرعة الصوت » وسرعة الضوء : 

و يقول إن البصر يستبق السمع » فإنه إذا اتفق أن قرع إنسان من بعد جسيا على جسم 
زآنت القن »قب لأن تسمع الصوت» لأن الإبصار ليسله زمان » والاسماع محتاج إلى أن يتأدى 
تموج الطواء الكائن إلى السمع » وذلك فى زمان » كأن ابن سينا ,قول بالسرعة الآنية لاضوء » 
وقد جانبه الصواب فى ذلك » لأن للضوء سرعة وزمانا ينتقل فيه » وقد عرف ذلك ابن اطيتم » 
وأجرى من ااجارب ماأثبت أن لاضوء زمانا يتقل فيه » وليس ف الآن م قال ابن سيناء وأثبت 
عدم ته ابن اطيتم ٠:‏ 


(د) السحب : 


ويقول ابن سينا فى تولد السحب »© إلها تكون من الأبخرة الرطبة » إذا تصعات بتصعيد 
|الحرارة فوافت الطبقة الباردة من الذ_واء » بفوهى السحاب مخارى متكائف طاف فى اأواء » 
وأن الحبال يسبب ارتفاعها تكون أبرد من أديم القرار » فالبعد من أديم الأرض » هو أحد 
أسباب البرد » فإنه و إن يكن شعاع الشء.س يقم على الحبل » فلا يكون تسخينه كتسخين ما بقع 


)2( 
على الأرض » ولذلك فاكثر السحب الماطرة إا تتولد فى الخال ومنما نتوجه إلى سار 
البلاد . وما أظن أن العلم الحديث قدأذضاف إلى ذلك جديدا إلا أنه وجد من الأجهزة 
والأدوات ما ممح بإثيات هذه الآراء بالقياسات الدقيقة . 


(ه) الطل : 
ليس يتكون من حاب » بل من البخار اليوى الباطىء فى الصعود » القليل المادة » 
إذا أصابه برد الليل » وكثفة » وحوله ماء ينزل نزولا ثقيلا فى أجزاء صخار جدا لا تحس بنزوه| 
إلا عند اجتاع شىء يعتد به » وريضيف فإن حمد كان صقبما . ولا مراء فى حة هذا الرأى 
ومطابقته لما يقول به العم الحديث . 


(و) الثلج : 
وهذا السحاب يعرض له كثيرا » أنه يا يأخذ ف التكائف » وف آن مجتمع فيه حب 
القطر مد » ولم تتخلق الحبات ©» بحيث نحس فينزل جامدا » فيكون ذلك هو الثلج » ونظيره 
من البخار الفاعل لاطل هو الصقيع . وأما إذا مد بعد ما صار ماء » وصار حبا كارا »فهو البرد. 


(ز) الضباب : 
يقول ابن سينا أما الضباب فهو من جوهر الغام » إلا أنه ليس له قوام السحاب فما كان منه 
متحررا من العلو » وخصوصا عقب الأمطار » فإنه يذر بالصحو » وما كان منه ميتدثا 
من الأسفل متصعدا إلى فوق ولا تحلل فهو ينذر بالمطر . 


ثم يضيف الشيخ الرئيس » البخار مادة السحاب والمطر والثلج والطل والحليد » والصقيع 
واأترد » وعايه تتراءى المالة وقوس قرح » والشميسات والنازك . 


وأحسب أن ما قاله المعم الثالث فى هذه المسائل » إا هو بح فى ماه بل وفى كير 

من تفصيلانه » شمر اورظنا زال العلماء مختلفين فيه » وقد أصاب كبد الحقيقة عندما قال : 
“فى مدد لا تفى الأر يخات بحفظ أطرافها“ » وقد كان من العلماء من يقدر هذا التار يعم بألفين 
من ملايين السنين » ومنهم من يزيده إلى ثلاية أو أر بعة آللاف من ملايين السنين ٠‏ وهو معدور 
أن قال إن الضوء يصل ف الآن » أما الصوت فحتاج إلى زمان » فالفرق بين سرعتي,ا هائل 


(ل) 
جدا » إنه الفرق بين ثلاكاثة ألف من الكلومترات فى الثانية هى سرهة الضوء » و بين مئات 
والصقيع والثلج والبرد والضباب فقد أوفى فيه شيخنا على الغاية . 


(ح) اغهاله وفوس أزح : 


يقول أما الحدالات الى تتتكون فى اهو » مثل الهالة » وقوس فَرّح والنيازك والشميسات » 

فإن هذه كلها » اشترك فى ألها خيالات » ومعنى الحال هو أن يحس *بح شىء مع صورة شىء 
آخرء يا نجد صورة الإنسان مع صورة المرآة » ثم لا يكون لذلك ا نطباع حقيق فى مادة ذلك 
الثىء اثانى الذى يؤدّما ويرى معها » يا أن صورة الإنسان لا تكون منابعة بالحقرقة والإقامة 
فى المرآة» و إلا لكان للها مقر معلوم » ولما كانت تذقل بانتقالالناظر فيه » والمرنى سا كن» 
ثم بضيف » فهذه الأشباح “,دل أما كنها بحسب حركاتك » فإن توجهت إليها تقدمت إليك» 
وإذ كك عباع عرو مك انارت غلك عو إن لت رات اوجن تر كت عه ويفاد كا 
الا::قال حاذتاك بالمرافقة » و إن تركتها بسرة وحاذيتها بالانتقال حاذتك بالمرافقة» و بهذا تعلم 

أنها خيااية . فهذه أشياء بعضهها يعول فيه على صناعة الهندسة » و بعضما على علم البصر و يضما 

على الأمتحان ووالحس . ولا“ لك أن مثل هذه الدقة فى الوصف تسستحق النظرفالرئيس هنام .لم بحق » 

يريد من قارئّه أن يتفهم دقائق ااعملية . 


بقول إلملم الثالث » فأما الال » فإنما دائرة بيضاء » تامة أو ناقصة »© ترى حول القمر 
وغيره » إذا قام دونه حاب لطيف » لايغطيه » لأنه يكون رقيقا » فإذا وقع عايه شعاع القير) 
حدث من الشعاع ومنه قطع مستدير ) وقد تكون حول الشمس هاله » والتى تكون من الهالات 
نحت الشمس أدل على المطر من الحيالات القزحية » التى تكون قبالتمه! » والتحتانية تكون أعظم 
من الفوقانية » لأنها أقرب . 


ويضيف » وأكثر ما تكون اطالة مع عدم الريي» فلذلك تكثر مع الم حب الدوانى. واغالة 
الش.سة فى الأ كثر » إما ترى إذا كانت الشمس بقرب من وسط اسماء » و إذا كانت الشمس 
على الأفق » وجب بالضرورة أن ترى من القوس نصف دائرة » وذلك لأن القوس ليس وذعها, 
وضع اغالة 4 وليس مواز يا للا'فق بل مقاطع له ' 


(م) 
وحم الشيخ الرئيس قوله » فى هدا الموضوع مهاد العباراتالمأاقة ند وعا و سانا وتاشهاء 
فقول ” وهذه القوس » فى أكثر الأمس » بل الأرض هنما لون » ويل الحو منها لون » 
ستّدان معأ عند الوسط ») ورا كان فى الوسمط لون آخر غير ذ ينك“ ) وبضدف”هذا مبلغ عامى » 
وما بق يطاب و9 غبرى “ . 
) ط( الشميسات ٠‏ 
و يقول عن الشميسات ” وأما الشميسات »© فإنها خيالات كالشموس عن صاى شديدة 


الاتصال والصقالة » :تكون فى جنبة الشمس » فتؤدى شكلها ولونها » أو تقبل ضوءا *ديدا 
فى نفسها » ونشرق على غيرها بضوتما وتعكمما أيضا . 


(ى ) النيارك : 
ويقول عن النيازك » وأما النيازك فإنها أيضا خيالات فى لون قوس قرح » إلا أنبأ 
ترى مستقرمة لأها تكونت فى جنبة الشمس » عنة أو يسرة » لا تحتها ولا أمامها وقلم) تكون 
الوقت 4 كر عدد السحاب وكثيرا ما يتفق ذه أن اير الشمس طالعة وغار بة 4 وهى ندل 
ولى المطر 1 


يقول » ولا يتولد القوس فى الليل إلا فى الندرة » لأما اج فى تيكتا لأن يكون النيّر شديد 
الإضاءة . 


وإننا لنسجل للشيخ الرئدس وضوح سانه » ودقة تعريفاته » ولئن <الفه العلم الحديت 
فى بعض الفاصرل فى ألوان القوس » أو فى تعرريف النيزك » فإن ذلك لا يقلل محال من قرمة 
الآراء التى أوردها شيخنا منذ أكثر من ألف من الأعوام » فإنها فى موعها ندل عل الأصسالة 
فى اتفكر والدقة فى الامتداط . 
( ك ) الرياح : 


ويقول فى الرياح » ور يما هبت الرياح لحركة الهواء وحدها » إذا #لخات جهة منااواء 
للسذونه » فانبسط فسال له الحواء » يقول وما يدل على أن مادة الري غير مادة المطر الذى 


)3( 

هو البخار الرطب وهو أنهما فى أكثر الأمس يما نعان » والسنة التى يكثر فيها المطر لكثرة البخار 
الرطب » تقل الرييح » والسنة التى تكثر فيها الرياح » تكون سنة جدب وقلة مطر» لكنه كثيرا 
ما يتفق أن يعين المطر على حدوث الريح » تارة بأن يبل الأرض أو ينع حدوث البخا رالدخانى ) 
وقد تعين الريح على تولد المطر بأن تمع السحاب » ونسمى الرياح التى تعين على المطر » ” رياءح 
صحاية» , 

أرأيت كيف يحدد المع الثالث الملاقة بين الرياح والمطر 6 وكيف أن السبب فى حدوث 
الرياح تخاخل جهة مرى. اواء للسخونة » وأن الرياح والمطر تمانعان » ولكنه 
ستدرك أنه كثيرا ما يتفق أن يعين المطر على حدوث الرييح »© إما بأن يبل الأرض أو كنع 
حدوث البخار الدخانى » أو تعين الريح عل تولد المطر » عندما تكون الريم حابية » وهذا 
كلام علمى “يل يليق بالشيخ الرئيس . 


( ل) البرق والرعد : 

ويخنتم الرئيس كلامه فى المعادن والآثا رالعلوية » بةوله فى اليرق والرعد » البرق “ثرى والرعد 
سمع ولا يرى » فإذا كان حدوبهما معا » رؤى البرق فى آن وتأخخر سماع الرعد » لأن مدى البمم 
أبعد من مدى السمع . وليت شيخنا ١‏ كتفى بهذا التعبير العلمى الصحبح الدقيق» ولكنه أضاف » 
فإن البرق يحس ف الآن بلا زمان . . ؛ فقد أبطل نظرية الممرعة الآنية للضوء العالم الطبيعى العربى 
الأشبر” ابن اليم “ الذى أثبت بالتجرية أن للضوء زمانا ؛ وسرعة معينة » ولعله أول من قال 
ذلك منالعلماء . يقول ابن سينا : ” والرءدالذى يحدث معالبرق يحس بعد زمان . لأن الإبصار 
لايحتاج إلا إلى موازاة وإشفاف » وهذا لايتفق وجوده بزمان » وأما السمع فبحتاجفيه إلى كوج 
الهواء » أوما يقوم مقامه . وهو بذلك يقول بانتقال الصوت ف الهواء وفى الأجسام الأخرى 
سواء كانت صلبة أو سائلة » وأنه يحتاج إلى وقت معين وبسرعة معينة حتى ينتقل الصدوت 
إلى السمع » يقول وكل حر كة فى زمان . 


الفن حامس 
من الطبيعيات 
هذ! الؤن شتمل على علل أكوان الكائنات التى لا نفس ا من المعادن والآثار العلويه 
ومانمبها وهو مقالتان : 


المقالة الأولى 


فيا حدث م١‏ ذلك ناحية الأرض وه ستهة فصول 
0 ساعدية د رحن ودئ و 


(؟) من الطييعيات : ساقطة من ب ؛ فى كائنات المو والمعادن طاء ل وهو مقالنان د ٠.‏ (4) رهو: 
ساقطة من ب » د » صا » م || مقالتان : ساقطة من د >0 (0)الأولى : ل من الفن الحامس 
من الطبيعيات م (5) وه : ساقطة من ب » م || فصول : [ تذاكر نسخة د بعد ذلك عنام ين 
الفصرل النئة ] . 


المعادن والاثار العلوية م 


| الفصل الأول أ 
)١(‏ فصل 


فى الإبال وتكونما 


انبتدئ أو لا ولتحةق حال تكن الأبال . 

والمباحث التى يجب أن تعلم فى ذلك : 1 

أُولما حال تكون المحخصارة . 

والئالى ءال تكن المارة الكبيرة أو الكثيرة 

فنقول : أمافى الأكثر فإن الأرض اللخالصة لا "هحجر لأن اسيلاء الرهس علببا 
لريفيدها اسمساكا » بل تفتنا وا تتكون الجارة فى الأكثر على وجهين هن التكؤن : ٠١‏ 
أحدههما على سبيل ااتفجر » والثانى على سبيل امود . 

فإن كثيراءن الأمجار يتتكونمن اللحوهر الغااب فيه الأرضية » وكثير منها يتكؤن من 
ا وهر الغالب عليه المائية . فكثير من الطبن ين ود :ديل أولا شيا سن ا محر والطين ) 
وهو ججررخو » ثم يستحيل حجرا . وأؤلى الطينات بذلك ٠١‏ كان لزجا » فإن لم يكن 
لزجا فإنه يتفتت فى | كثر الأ قبل أن .تحجر . وقد شاهدنا فى طفولتنا مواضع كان فيها ١5‏ 
الطين الذى يغسل به الرأس 4 وذلك قُ شط <.ع<دول . 9 شاهد نآه قد نحجر محجرا 


رخوا » والمدة قريبة ءن ثلاث وعشر بن سنة . 


(؟) فصل : فصل! ب ؛ الفصل الأول د م )١( ٠‏ وتكونها :ساقطة ءن د »سا »م . 
6 احمارة : جحجارة ط || الكثيرة : الكثرة م ٠‏ ( 8 ) والثالث : والثالثة طما» يكون: سافطة منم. 
(9) لا تحجر: لا نحجم م || اليبس : امود م || علييا : على الأرض د ء سا » ط (و- )١١‏ طلا ., 
الحرد : -اقطة من م . 60 اسعاكا » اءنا كا ب » د » م » إمسا كا سا || تفتتا : سافطة من د 
|| تتكون : نكون ب ٠‏ د » ما ء م || التكون : الكون ب » سا »م0٠ )١١(‏ الفجر : التفجير 
ب عدءعاءط . )١١(‏ عله : فيه د » ساءعط» م )١0(‏ أكثر : آرم . )1١(‏ خمجرا: جراد . 


: المقال الآولى - ااأفصل الآول 


وقد تتكون الجارة من الماء السيال على وجهين : أحدهما أن مد الماء ؟] يقطر 
أو كا بسيل برمته . والنانى يرسب منه فى سيلانه ثىء يلزم وجه مسيله ويتحجر . 


وقد شوهدت مياه تسيل 4 ف يقطر ممأ على ٠وضع‏ معأوم يعتهد مجرا أو حهمى 
ممتلفة الألوان . 


وقد شوهد ماء قاطر » إذا أخذلم جمد وإذا انصب على أرض جمرية تقرب «ن 
مسيله انعقد فى الخال حجرا . فعلمنا أإيضا أن لتلك الأرض قوة معدئية » ميل اأسيال 
إلى | +ود 8 


فبادئ يُكون اجارة » إما جوهر طينى لزج » و إما جوهر تغلب فيه المائية . وهذا 
القمم يجوز أن يكون موده من قوة معدئية يم#دة » ويجحوزأن يكون قد فلبت عله 
الأرضية عل الوجه الذى ينعقد به الملح » بأن غلبت الأرضية فيه بالقوة دون المقدار ؛ 
وإن لم يكن على نحو كيفنة الأرض الى ف الملح » بل على كيفية أنخرى » ولكن مشاركة 
لمافى نا تتغلب بمعاونة الحرارة » فاما يصيبه الحر يعقده » أو قوة أتخحرى مجهولة 
عندنا . ويجوز أن يكرن بالضد » فتكون أرضيته تتغلب بقوة باردة يالسة تعينه . وبالملة 
فإن بلاء فى طباعه » عل ما علمت » أن _ستحيل إلى الأرضية من غلبة قوة الأرضية ؟ 
وللا'رض أيضا » يا علمت » فى طباعها أن تستحيل إلى المائية من غلبة قوة المائية . 
وههنا ثىء تخذهقوم ضلوا فىحيلهم اسمونه لبنالعذراء إذا شاءوا» وهو مكب من مائين» 
ينعقد جوهرا جاسيا» وذلك يدل على صحة هذا . ولم أشباء كثيرة ما .تخذونه حلا وعقدا 
تصدق هذه الأحكام . فتكون الأار إذن إما لتفجير الطين اللزج فى الشمس » 
وإما لانعقاد المائية من طبيعة مبسة أرضية » أو سبب ممفف حار . 


)١(‏ معدنية : ممدة طا . )٠١(‏ فيه : ساقطة من سا )١١(‏ رإن : فإن سا © م 
|| ولكن : ل تمكون د » سا 6م )١8(‏ تغلب : تنمقدب ع تنقلب ط م تقلب طا || نها: فك 
ب »سا » م || يصيه : يسييها م١ )١8(‏ و يجوز : يجوز ب || تغلب بقوة : النقاب بصورة ل ؟ 
تغلب بقرة طا  )١4(‏ للاء : الماءدب © د © سا © ط )١6(‏ وللا'رض : والأرض ب » د » 
سا © ط || طباعها : طبامه د © صا » ط )١5(‏ حياهم : حيلة م )١4(‏ الأحكام : ساقطة 
من ب 6عه»صا .عدم (9١)لانعقاد‏ : الانعقاد م ٠‏ 
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و إن كان مايخ منتحجر حيوانات ونيات صحيحاء فالسبب فيه شدةقوة ٠مدئية‏ هجرة 
تحدثفى بعض البقاع الجرية» أو تنفصل دفعة من الأرض فالزلازل والمسوف» فتحجر 
ماتلقاه . فإنه لس استحالة الأجسام النباتية واللموانية إلى اجرية » أبعد من استحاللة 
المياه » ولا من امتنع فى المركات أن تغاب علمها قوة عنصر واحد يستحيل إليه . لأن كل 
واحمد من العناصير النى فيها » ثما لبس من جنس ذلك العنصر » من ثأنه أن ستحيل إلى 
ذلك المنصر » وهذا ما تستحيل الأجنام الواقعة فى الملاحات إلى الملح » والأجسام 
الواقمة فى الحريق إلى النار . 


وأما الممرعة والإبطاء فى الاستحالة » فاص وز أن يختلف أيضا بحسب انفوى 
,المئتلففة ؛ فإن "كانت شديدة جدا أحالت فى زمان بسير. وفى بلاد العربحرة كل من نسكنها : 
وأى جسم يقع فيها » بتلون بلونها . وقد رأيت رفيفا على صورة الأرغفة الحرقة » المرققة 
الوط » المرقومة بالسباع ؛ قد تحجر » ولونه باق » وأحد وجههه دليه أثر التخطرط 
الذى يكون فى الآنور . وجدته ملق فىجبل قريب من بلدة من بلاد خرا سان تسمى جابحرم ) 
وحملنة معى مدهة . وهذه الأشراء ما تستغرب لقله وقوءم! » وأما أسيامما فى الطبيعة 
فظاهرة موجودة . وقد تتكون أنواع من اجارة من النار إذا أطفئت . 


وكثيرا مايحدث فالصواعق أجسام حديدية وحجرية » سبب ٠١‏ يعرض لانارية أن تطفأً 
فتصير باردة يالسة . وقد يقع فى بلاد الترك فى الصواعق والبروق أجسام نحاس.ة عل هيعة 
نصول السهام » لها زائدة منعطفة إلى فوق ؛ وتقع مثلها فى بلاد ابمبل والديلم وإذا وقمت 
غارت فى الأرض ويكون جوهر ميع ذلك جوهرا تحاسيا يالسا وقد تكلفت إذاية نصل 
من ذلك محوارزم فلم يذب » ولم بزل نتحلل منه دخان ملون يضرب إلى المضرة حنى بق 
منه جوهر رمادى . وقد حم ععندى بالتوارما كان لاد <وزجان» فى زماننا الذى أدركناه») 


)١(‏ يحكى : لنمى م || جيرانات : حيران ط ( ؟ )الزلازل : الزلالم ٠.‏ (ه)فها: 
نيه ب ؛ قبلها ط (0) من شأن :فثأنهد» سا » ط » م . (1) رهذا:رلذلك طء م (.)آحالت: 
حالت سا “م ااسير: سيرة م || مف : فى م )١١(‏ عليه:عل م٠‏ (؟١١)‏ وده : ووججدته ط || جل : 
حل ط || من بلدة : ماقطة من م . )١4(‏ أطفتت : طفئت ط ؛ طفيت م )١(‏ ملفا : 
لنطفي صا ؛ طش م )١8(‏ جحرهرا : سالطة من ب . 


١ 


. المقالة الأول - الفصل الأول 


من أعس جديد لعله يزن ماي و'دسين منا » نزل من اطواء فنقر فى الأرض » ثم نبا نبوة أو 
نبوتين نبو الكرة التى ترى.ها الحائط» ثم عاد فنشب فى الأرض » وسمع الناس لذلك صوا 
عظها هائلا ؛ فلما نفةدوا أمره » ظفروا به » وحملوه إلى والى جوزجان» ثم كاتبه سلعاان 
حراسان فى عصرنا وهو الأمير عن الدولة وأمين الملة أبو القاسم #ود بن سبكتكين المظفر 
المغلب »برسم له إنفاذه أو إنفاذ قطعة منه » فتعذر نقله لثقله لخاولوا كسر قطعة منه » فا 
كانت الآلات تعمل فيه إلا مهد » وكان كل مثقب وكل مقطع يعمل فيه ينكسر لكلهم 
فصلوا منه آخحر الأعس شيئا فأنفذوه إليه ؛ ورام أن ,طبع منه سرفا » فتعذرءايه . 


وحى أن له ذلك الوه ركاملا من أحزاء جاورسية صغار مستديرة» التصق بعذها 
ببعض . وهذا الفقيه أبوعبيد عبد ااواحد بن مهد اموزجانى» صاحى » شاهد هذا كله , 
وحدثت أن كثيرا من السيوف الهانة الميلة» انما تذ منمثل هذا الحديد. وشعراء العرب 


قد وصفوا ذلك فى شعرهم . فهذا جنس من تكون اجارة . 


وحدثى ثقة من مشايم دولة أصفهان » وهو أبو منصور هرمزدياد بن مشكوار» قريب 
الأمير أبى جعفر مد بن دستمرار أنه وقع فى جبال طبرستان من المواء ماصفة وقعه صفة 
وقع هذا الحديد ء إلا أنه كان ججارة كبيرة . فهذا حمله القول فى تكون ار . 


وأما تكون ج ركبير فيكون إما دفعة » وذلك بسبب حر عظيم يعافص طينا كثيرا 
لزجاء وإما أنيكون قليلا قليلا على تواتر الأيام. وأما الارتفاع فقديقعلذلك سبببالذات» 
وقد يقع لهسبب بالعرض . أما السبب بالذات» فكا يتفق عند كثير من الزلازل القوية أن 
ترفعالري الفاعلهٌ للزلزلة طائفة من الأرض » وتحدث رابية من الروابى دفعة. وأما الذى 


)١(‏ فقر: فنفدب » ط »ء م ؛ ثم نزل سا (5)ترى : تطرب سا || جا:طا م ("0) ظفروا 
به : ساقطة من د || وحملوه : وحمل ب » د ؛ وحمارااط (4) وهو الأميرءين : فهو أمير ين 
طّ (0) له : ساقطة من م (ه) مه ( الثانية ) : ساقطة من م ٠‏ (0) يطبع : مصبغ طا 
() أبر عبيد : أبو عبيد الله ط || صاحى :صاحى هذااط.٠ )٠١(‏ وحدثلت:رحدث اط || الخيلة : 
الليلة ب » د » سا || مخذ : امخذد » سا » ط » م || من : ساقفطة من د (١١)أصفهان‏ : 
أصبان ب ©» ط. )١(‏ الأمير: ل الخليل ب » د » سا || دء رار : ل برس الله عرّه ب » 
هع لرحه الله صا )١+4(‏ فهذا : وهذام || القرل : صاقطة من م 03 كيرا : ساقطة من م 
)١0(‏ فك :وكا م. 
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بالعرض» فأن يعرض لبعءض الأجزاء من الأرضانمفار دون بمض» بأنتكون رياح نسافة 
أو مياه حفادة نتف لا حركة على جزء من الأرض دون حزء » فيتحفر مايل عليه وق 
مالا فسيل عليه رابا .ثم لاتزال السيول تغوص ف افر الأول إلى أن تنور غورا شديدا ٠‏ 
وبق ما ا رف عنه شاهقا . وهذا كال تحقق من أمور الحبال وما بينهامن! كفوروالمسالك. 


وربما كان الماء أو :لريح متفق الفيضان » إلا أن أحزاء الأرض تكون غتافة » فيكون 
بعضها لينة و بعضها حجرية » فتحفر الترابى الابن »و سبق الجرى م تفعا . ثم لايزال ذلك 
المسيل .حفر و حفر على الأيام ؛ ويقسم © ويبق النتوء » وكا افر عنه الأرض كان 
شهوقه أ كثر . 


فهذه هى الأسباب الأ كثرية لحذه الأحوال الثلاثة . فالحبال تكوثها من أحد أسباب 
تكون امجارة » والغالب أن تكونها من طين لزج جف على طول الزمان » نحجر فى مدد 
لاتضبط» فيشبه أن تكون هذه المعمورة قد كانت فى سالف الأيام غيرمعمورة ؛ إل مغمورة 
فى البدار» فتحجرت » إما بعد الانكشاف قليلا قارلا فى م«دد لاتفى التأرمخات #فظ 
أطرافها »وإماتحت الماهلشدة الحرارةا نحتقنة حت اأبحر. والأولى أن يكونبعدالاتكداف» 
وأن تكون طينتها تعيم! على التحجر » إذ تكون طيتتها لزجة . ولهذا ما يوجد فى كثير من 
الأمحار » إذا ك.مرت أبدزاء الحيوانات المائية كالأصداف وغيرها . ولا ببعد أن تكون 
القوة المعدنية قد تولدت هناك » فأعانت أيضا ؛ وأن تكون مياه قد استحاات أيضًا 
ججارة ؛ لكن الأولى أن يكون تكون الحبال على هذه المللة » وكثرة ما فنها من اير 
لكثرة ما اسشتمل عليه البحر من الطين » ثم شكشفءنه ؛ وارتفاعها لى) حفرته السيول 
والرياح فما يدها . 


|| سافة : سافية ب ء ششافة ط . (؟) فاحفر : فحفر م () ثم : ماقطة من ب‎ )١( 
تغور : نعود م () أو الري : والريح ط ع2 ممع لل مطق لط‎ || ٠ الأول : الأولى م‎ 
محفر : يحفر ب ؛ || و فر ماقطة من ط || الأيام : الإتمام م (8) شيرفه : سموقه د ءا ساء‎ )0( 
' الحرارة : الحر ط 1 المحقة : المقنة سا || احر : الأرض د‎ )١8( م » سموه ل‎ 
: فاعانت‎ )١5( . طيتها : طينها (الأولى) ط || إذ : أن ط‎ )١4( . سا || والأولى : الأول ط‎ 
: يكون : صاقطة من ب »د » سا || وكثرة : ركيرة م || الجر‎ )١7( <١ ٠. وأعانتد ب‎ 
: الخحريةد )سا ءطا )م‎ 


م المقالة الأول اافصل الأول 


فإنك إذا تأم'ت أكثر البال » رأنت الاتحفار الفاصل فما بِيِم! متولدا من ااسيول. 
ولكن ذلك أص إعا تم وكان فى مدد كثيرة» ف ألم بق اكل سبل أثره » بل إما برى الأقرب 
منها عهدا. وأ كثر البال الآن 1 هى فى الارضاض والتفتت ؛ وذلك لأن عهد شب 
وتكونما إنما كان مع انكشاف المياه عتها يسيرا ديرا والآن فإئه! فى سلطان التغتت 
إلا ما شاء الله من جبال» إن كانت تتزايد لدبب مياه تحجر فيبا» أوسول 0 
كثيرا تحجر فما . فقد بلغنى م أ<س بأنه قد شوهد ذلك ف بءض اللدال؛ وأما ماشاهده 
أنا» فهو فى شط جبحون » وليس ذلك الموضم مما يست<ق أن سمى جبلا. فا كان من 
هذه المتكثذفات أ لب طينهُ وأقوى تحجرا وأعظ, حمما » فإنه إذا انبد ما دونه » بقى 
أرفع وأمل ٍ 

وأما عروق الطين الموجودة فى الخبال » فيجوز أن تكون تلك العروق ليست من ميم 
مادة التحجر » اكثها من جملة ما تفتت هن الخبال وتترتب وامثلا” فى الأودية والفجاج») 
وسالت عاية المياه » ورطيته وغشيته أرهاص اب أبال » أو خلطت به طيتتها اايدة . 
ويجوز أن يكون القديم أريضا من طبن البحر غير متفق الموهر » فيكون من تربته ما تعجر 
تحجرا قويا » ومنه مالا تحجر » ومنه ما سترى جره لكيفية ما غالبة فيه » أو اسبب 
من الأسباب التى لا تعد. ويجوز أن يعرض للبحر أيضما أن يفيض قليلا قليلا على بر عختلط 
من مملى وجبل » ثم بنضب عنه ‏ فيعرض لاسهل منه أن يستحيل طينا » ولا يعرض ذلك 
لجل . وإذا استحال طينا» كان مستعدا لأن تحجر عندالانكثانف» و يكون نحجره جرا 
سافيا قويا . وإذا وقم الانكشافعل ما تحجر » فر ما يكون المتحجرالقدي فى حدما 

استعد للتفتت . و يجوز أن يكون ذلك يعرض لهعكس ماعرض للثر بة»من أن هذاءرطب 


6 ويابن ويمود ثرايا » وذلك ستعد لجر به .م إذا نفعت ت آحرة وترابا وطينا فى المساء‎ ١1 


(؟)اتما تمركان : اذا كانوتمد || اما :انام (4) برا بيرا : بدراط (1) قد : ساقطة 
منم ١‏ (0) فهو : ماقطة من ب » دم || وليس : فليس ب (8) انمد : الهدمط 

|| خلطات به : حلته د»سا » م‎ )١١( حل : جهة ب || وترب : ترتب اط وبيوتام‎ )1١( 
محجرأ : جخرا د || رمه (الأولى) : وما م || ومه‎ )١4( أيضا : ساقطة من م‎ )١*( ٠ طينتها : طينها م‎ 
: سصافيا‎ )1١8( (الثائية) :ومتها م || ما : ماقطة .من د »سا || ليب . سيب ديءط‎ 
. نمعت : اتفقت م || وطيا: طيناد» سا »م‎ )٠0( ذلك ل أن ط‎ )٠١5(  طافاش‎ 
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ثم عرضت الآجرة والطين والتراب على :النار» عرض لل حرة أن زادها الامتتقاع استعدادا 
للدفتت بالنار :انرا 4 وللئراب والطيناستهدادا لاستددار قوى . 


ويجوز أن يتكشف اابرءن اابحروكل بعد طبْقة . وقد يرى بض ابا لكأنه منضود 
سافا فسافاء فيثبه أن يكون ذلك قدكانت طيتتم! فى وقت ما كزلك سافا فسانا» بأن كن 
ساف ارتكم أولا » ثم حدث بعده فى مدة أخرى ساف آنر نذارتكم ؛ وكان قد سال على كل 
ساف جسم من خلاف جوهره» فصار <ائلا بينه و بين ااساف الآخحر ؛ فلما نتحجرت المادة 
عرض لهائل أن النثهق واتتثر عما بين السافين . وأن حائلا من أرض البحر قد تكون طينته 
رسوية » وقد نكون طبلته قدئءة ابست رسوبية » وشبه أن يكون ما يعرض له اتفال 
الأرهاص من الحبال رسوييا . فهكذا تتكون اإبال . 


٠م واتراب : الطرب د » سا ؛ صاقطة من م || الامتتنقاع : الاتقاع د سا ء ط ع‎ )١( 
ولاراب : واثراس ب || والطين : وللطين سا || استعدادا : أن استعداا ب عام أناستعدت د » ساء‎ (0 
(؟) وكل بعد طبقة : واتعقد طينه ب (4) فافا (الانية): ل فيثبءب (0) آخر: ساقطة‎ 
د | فارتكم : ارتكم د » سا » ط  م | | عل : عن ط 606 والنثر : أو التثرد ؛ وأن النثرط ؛‎ 
٠ ماقة من ا || وان حائلا من أرض : وأرض ط © م (8) وقد ... رسوبية : -افطة من د‎ 


٠١‏ المقاله الأول 53 الفصل الثابى 


| الفصل ااثانى ا 
(ب) فصل 


قْ مأ فم الميال وتكون أسدحب والأنداء 


منافع الحبا ل كثيرة» وذلك لأنه لاك شاك فى وفورالمنافع المتصملة بالسحبء و بالأودية 
المنبعئة من العيون » وبا أواهر المعدنية . 

فأما السحب فإنها إنما نتولد »كا ننبين من بعد من الأبمرة الرطبة إذا تصعدت بتعمعيد 
المرارة فوافت الطبقة الباردة من اطواء الى فرغنا من تقديم خبرها . 

والعيون أيضافإنها إتما تتولد باندفاع المياه إلى وجه الأرض با لعنف »وان تندفع يا لعنف 
إلا بسبب محرك لها مصعد إلى فوق . والأسباب المصعدة للرطوبات 41 هى الحرارات 

٠‏ المبخرة للرطوبات » الماجئة إياها إلى الصءود . والعيون أيضا » فإن مبادئها من البخارات 

المندفعة صعدا عن تصعيد الخهرارة الحتقنة فى الأرض من الشمس والكوا كب . والجواهر 
المعدنية » فإنما أيضا إنا نتولد »كا نشرح بعد » عن الأممرة امحتقنة فى الأرض . 

فيكاد أن يكون المبد] العنصرى لهذه الأمور النافعة هو البخار وما بجرى محراه . والبخار 
قد تصعد هن أرض صلبة » وقد يتصعد منأرض رخوة » وقد ستصعد من البخار والمياه. 

٠‏ فالأرض الرخوة تتفشى منما الأممرة فى أ كثر الأمس قليلا قايلا » فلا يكون لاجتاعها 

صلطان . وأما البحار فيشبه أن يكون حكها هذا الحم » فا قلما سّفق فيها حقن للبخار 
يعتد يه . والأرضون الصلبة المتوسطة الصلاية يعرض لا أن نحقن البخار حقنا متوسطا ) 
والأرضون الصابة جدا تحقن البخار حقنا شديدا » واالحبال أقوى الأرضين على حقن 
(؟) فسل : فصل ب الفصل الثانىد »م ء فصل ط ( 4 ) منافع : ومنافع ب 6 م || لأله :أنه 
دءساءط ىعم (0ه) المبعثة : المنبعة ل (5) انما : ساقطة مند »سا (9) الى: 
الذىب »دءساء ط || خيرها : حيزها ل ؛ حرها م <٠.‏ (م) فإنها إنما : إنما د ء ساء فإنها 
ط عءم.٠‏ (9) إلىفرق : ساقطة مند» سا »م || الحرارات : الحرارة سا )١١( ٠.‏ المتقاة : 
المنحقئة ط . )١5(‏ إلا : ساقفطة من ط )١8( ٠.‏ أن : ساقطة مم٠ )١6(‏ فالأرض : 
والأرضيت ءد )١5(‏ فإنما : فإنهم || حمّن : حنق د »سا ءم. )١٠١(‏ والأرون : والأرض د ٠‏ 


)١8-107(‏ المتوسطة ... الصلبة : ساقطة من م )١8( ٠‏ الصلة(الثانية) : ساقطة من سا || جدا 
نحقن البخار حقنا : ساقطة من سا || أقوى : توىى م . 


المعادن والآثار العلوية ١١‏ 


الحرارة فى ضمنها » وحيس البخار المتصعد هنهاء حتى يقوى اجتاعه و يمد بقوته منفذا يندفم 
منه إلى خارج » وقد تكائف واستحال مراها » وصار عيونا . فيكاد أن يكون ما تستقر 
علدِء الحبال مملوءا ماء » ويكون .ثل ابل فى حقنه الأجخرة وإبلائه إياها إلى بفر 
العيون » مثل الإنبيق الصاب من حديد أو زجاج أو غيره مما يعد للتقطير » فإنه إن كان 
فيفا متخذا من خشب متخلخل أو حزف متاخل لم يحقن مخارا كايراءولم يقطر منه شثىء 
يعتد به » وإذا كان من جوهر صلب لم يدع شيئا من البخار شفثى ويتحلل » بل مم 
كله ماء وقطره . فالمبال كالإ يق » وقعر الأرض التى نحته كالةرع »والعرون كالمتاعب » 
والأذناب التى ف الأنابيق والأودية والبحار كالقوابل . فلذلك ما يرى من أن أكثر 
العيون إنما يتفجر من الحبال ونواحيها » وأقلها فى البرارى ؛ وذلك الأقل لا يكون 
أيضا إلا حيث تكون أرض صابة» أو فى جوار أرض صلبة . فاذا تبعت الأودية المعروفة 
فى العالم » وجدتها منبعئة من عيون جبلية » وقد ذكر ذلك وشرح فى كتب عملت فى هذا 
الشأن . وين #لى بذلك علببا » فلتقرأ هن هناك » فإمساأ خيرته . 

ويا أن أ كثر العيون والأودية من الهبال » فكذلك أكثر السحب تكون من الحبال » 
وتجتمع فى المبال هن الأسباب ما لا تجتمع فى مواضع أخرى . من ذلك أنه عرض 
للبخارات بها من الاحتقان والتقؤى ما يفجر العيون » فكيف حاها إذا تصعات وهى 
بعد أجخرة .فإنها لقوتها فى اندفاعها ولكثافة بحرمها لا تتعلل دمرعة» بل يكون لها أن تندفم 
إلى الخيز المبرد والعاقد للبخار من أحياز طبقات المواء . 

ويعرض لهذا السيب عونان 1 تحران : 

أحدهما : أن فى باطن الخبال من اانداوات ما لا يكون فى باطن الأرضين الرخوة . 

والشانى : أن الحبال بق على ظا هرها من ااثلوج والأنداء ما لا يبق على ظاهر سائر 
الأرضين . وذلك أن الحبال سبب ارتفاءها تنكون أبرد من أديم القرار » فقد عم أن 


)١(‏ و<مس : و بحس سا || منها : ساقطة من م || ويعد : وتفذذاط (؟) أن : سصافطة من م 
(4 ) يعد : محذ سا || للتقطير : -ل منه ط ٠‏ (ه) أرخزف : وخزف طا (7) فالحبال : واللحالم 
() و«البعار: ف اللحارط )٠١(‏ أرض (الأولى) : الأرض ط » بأرض م || فإذا : وإذاط 
6م )١١(‏ منعثة : منباقة د || من : عن ب » ط » م ؛ فى سا )١١(‏ وبحن : فحن ط || محل : 
فحيلل ب )دءسا عط )١(‏ خيرته : حزلية 1 . 


١١‏ المقالهة الأولى - الفصل الثانى 


البعد من أديم الأرض هو مر أحد أسباب البرد . فإنه وإن كان شعاع الشمس قد 
بقع أيضا عل اخبل ؛ فلا يكون انسخرنه كت لخين ما ,بقع على الأرض » لمعلل نذ كوه) 


ول أن جوهر اخارة أشد قبولا للبرد هن الأرض الر<وة » وإذا ذنت الأ<وال 
عل ماذ كرناء فيا ارى أن تكون الأسباب الى حتاج إليها الدحب حتى تكثر هى فى اإبال 
أوفر. وذلك لأن المادة فهما ظاهراو باطنا أكثر» والاحتقان أشد » والسبب المغئى, بقوة 
وهو ار أقل . فإذلك ماترى أ كثرالسحب الماطرة إثما تتولد فى بال ع ومنها تتوجه 
إلى سائر البلاد . وأما الأجسام المعدنية التاجة إلى أبخرة تكون أخلاطها بالأرضية 
أكثر » و إقامتها مواضع لاتتفرق عنما أطول » فلا ثىء أطوع لما كالحبال » فإذلك 
سولد أكثرها مها . وأما الأرضون السملة» فكيف يكون فيرا البقاء والاحتباس والاحتةان» 
الذى لسبببه بيثم لها الامتزاج المؤدى إلى استعدادها لصورتا . 


فهذه منافع الحبال » وطا منافم أخرى حزئية » نفصلها فى العلوم الطبيعية الحرنية » 
مثل الطب وغيره . 


ومما يليق بهذا الموضع ؛ أن تعرف أصول الماه المتبعئة من الأرض . 


)١(‏ فإنه : وإنه دءساءم|إوإن:إذدءعابعءط (؟) عن : من طاءه (4)كانت: 
كاند »سا (1) المقثى : المنشى ط. ٠.‏ (7) إنما :أنجام (ه) المحتاجة : التاج ط 
( 4 ) أطوع : ساقطة من ب »د » سأ “م (؟١)‏ نفصلها : تفصيلها بيط © م (+١)وما‏ بممام. 
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الفصل الثالث 


( ج ) فصل 


فنقرل : إن المياه المنبعئة من الأرض » منها مياه العرون السيالة » ومثما مياه 
العيون الرا كدة » ومنها مياه الآبار » ومنها مياه القنى » وهنا م.أه النز 5 6 

فأما مياه العيون السيالة » فإنها تنبععث من أجخرة كثيرة »قوبة الاندفاع » كثيرة المادة» 
تفجر الأرض بقوة انفجارها » ثم لا ثزال تفيض مستتبعة موادها » عل ما تعلمه . 

وأما مياه العيون الرا كدة » نإنها مياه حدئت من أيرة بلغ من قوتها أن اندفمت إلى 
وجد الأرض » لكن لم ؛ بباغ من قوما وكثرة مادتها أن بطرد تالمبا سابقها طردا ويدفعه 


٠١ : وح‎ 


وأما مياه الآبار والقنى » فإنها معانة فى ظهورها و بروزها بالصناعة . وذلك لأنها 
ل كانت ناقصة القوة عن أن تق الأرض وتبرز » قرت لا المسافة فأزيل عن وجهها 
ثة لالتراب المثرا كمع حى يخلص الفر إلى مستقر البخارات . ينكد تصادف منفذا تندفع 
إله بأدبى حركة ؛ فا ذل لنسورا معي يوذ ال الاين نهنا عده فهو بر ؟ 
وما جعل له ذلك » فهو قناة . ١6‏ 


ونسبة القنى إلى الآبار » نسبة العين السالة إلى العين الراكدة . والسيالة أفضل » لأن 
هذه الحركة تاطفها . ومع ذلك فإن مدتم! » فى الاختلاط فى حركتم! إلى البروز بالأرضية 
التولدة من اختلاطاتها بعفونات » تقهمر . 


(؟) فصل : فصلح ب , الفصل الثالث د » م ؛ٍ فصلم ط (ع) منايع : ماضم د دام 
( ه ) القنى ومنها مراه : القتى وما د »سا ؛ٍ ساقطة من م ( 7 ) تفجر:تتفجر طءم || انفجارها : 
اتحفارها م )١١(‏ بالصناعة : بصناعة ب )١١(‏ قصرت : قصرا ب © د » سا »ع ط 
)١4(‏ فا : ما سا || يجمل : يجل ب || ما : ساقطة فى د » سا || ميل : صبيل م 
(15) العين الراكدة : العيون الراكدة د )١0(‏ الاختلاط : الأخلاط ط (م١)‏ اختلاطاتجا : 
اختلاطها بها د » سا » ط » م || بعفونات : المفونات ب » داء ط 6 م. 


١ 
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وأما النز فهوأردأ المياه » وإثما يتولد من بخارات ها مادة كثيرة » وليس لا من 
قوة الاندفاع ما يخرق الأرض بقوة ؛ بل اندفاعها متيسير » وأرضبهارخوة .تحال عنها أكثر 
ا يتبخر والذى ببق و»:بس » تطول مدة مخالداته للاأرض إلى أن يبرز ؛ لأن حركته 
إلى البروز بطيئة » فيعفن و يتغير فى طر يقه عند مها لطته للا أرضية . 


والعيون الرا كدة والآبار الراكدة إذا ريحت » يلب إليها بدل ما يتح منها . 
لأنه إعا كان للبخار الذى هو مادة تلك العين أن يندفم إلى أن م يلغ المبلغ قي كان 
استةر قدعا ءايه فقط »© فإذا بلغ ذلك المبلغ صار فى فى الثقل بحدث لا يكن ما نحتة أن إبقله 
ويز>ه ؛ بل يكون ١٠اوتف‏ من ذلك سدا »كا كانت الأرض قبل أن فر . فإذا قص 
من ذلك الثقل » “قدر البخار المندفع إلى حهته أن يتصعد ويحرك ما يغمره من فوق 
إلى الحد المحدود . 


حي اجخر 0م و متشرةط| || عنا :عاط (8) إتخر: عخرم| 
وس : سا وب اس ' || لأن : ولأن ب » ط ‏ (4) مها لملته للا" رضية : محالطة 
يه 5 0 :و لز أنحتة بح » د © 2 5 م ( ) يتصعد : 35 


الأرضية بت 6 


[ الفصل الرابع ] 


(د) فصل 
فى الزلازل 


وأما الزازلة » فإم! حركة تعرض بازء من أحزاء الأرض ديب ما #ته » ولا محالة 
أن ذلك ااسبب يعرض له أن ترك ثم يحرك مافوقه. واب1.م الذى يمكن أن تحرك نحت 
الأرضءو يحرك الأرض» إماجسم مخارى د الى قوى الاندفاع كلرريح »كم شق اتلوابى 
إذا تولد فى المصير ؛ وإما جسم إلى سيال؛ و إما جسم هوانى؛ وإما مهم أرى ؛ وإما 
جدم أرضى . واباسم النارى لا يدث نحت الأرض» وهو نار دمرفة؛ بل يكون لامحالة 
فى حكم الدخان القوى وفىحكم الريح المشتعلة . واباسم الأرضى لا تعرض له اهركة أيضا 
إلا لسبب مثل السبب الذي عرض لهذا ا1م الأرضى . فيكون اليب الأول الفامل 
للزازلة ذلك. فأما ابإسم الريعى ناريا كان أو غير نارى» فإنه يحب أن يكون هو المابعث 
نحت, الأرض » الموجب لمُوييح الأرض فى أ كثر الأعس . 


وأما اسم الهواتى » فإنه أيضا و إن عرض له حركة من تلقاء نفسه لم تعرض له إلا 
أن يكون فى حك الريحى والبخارى والدخانى» وإنتحرك بحركة شىء آخخرء مثل ماء سيل 
إلى بعدض الأغوار دفعه محرك الهواء بقوة ) ومثل انهدام بقع هن نض أركان هوة ومغارة ى؛ 
فيسقط إلى أسفل سقوطا يقلقل الهواء والأرض المتصلة به ؛ كا يعرض للسطوح إذا 
سقطت عل القرار الذى نحتها » كان المبدأ حركة ماء أو أرض و يكون بتوسطهواء أيضا . 


1) فصل : قصلد ب ء الفصل الرابع د ٠:‏ م2 فصل ط (؟) الزلارل : الزلزلة م 
(4 ) سيب : لدبب م || ها : ساقطة من ب © دءما :ام (06) برك : رعحرك ب؛ 
إلى م (8) والحسم : وأما الجسم لط (4) المشتعلة : المستعلية ب » م || الأرضى : سافطة من م 
)٠١(‏ لسبب : بسبب دءساء ط »؛ م )١١(‏ كان : ساقطة من م 6 امو يح: هوج سا 2 ل 
)١4(‏ الريحى : ساقطة من م || والبشارى : أو البخارى ط || والأاخانى : أو الدخانى ما » 
ط »م || نحرك : محرك ب || بحركة : نحرك سا 600 محرك : حرك د » سا » ط || ومثل : 
مثل د » سا || الأغواد . . ٠‏ نض : ساقطة من م )١5( ٠.‏ به : ساقطلة من سا هم (7١)سقطت:‏ 
وقعت د »سا || الذى : التىيب » دءط || ويكون ... أيضا : صاتصات هن م || ريكون : 
صاقطة من ط |!' بتوسط هواء : متومط هذاجٌ ٠‏ 
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فهذه هى الوجوه التى يمكن أن تعرض معها الزلزلة » إما مار ريحى أو نارى قوى 
.تمرك فيحرك الأرض . وهذا هو الوجه الأكثر » فإنه لا ثثىء أقوى مل تحر يك 
الأرض الحركة الس يعة القوية التى للزازلة من الري » وإما مياه تسيل دفعة » وهذا رأى 
دعقراطيس » وإما انهدام بعض أركان القرار . 


ور يما كانت للزلازل أسباب فوق الأرض » بكبال يعرض لها أن نسقط قإلها 
أو أحزاءكبيرة منه! سقوطا قويا فتثرازل الأرض» على ماكانيراه جل يقال له أراكياس » 
براء وحده سبب الزازلة ؛ و إن لم كن منقوة حركة الأرض عن سبب قوة» قوة ما نستحق 
أن تسمى زازلة . وكان هذا الرجل يقول : إن الزلازل تعرض من ذلك فى وقى كثرة 
الأمطار وقلتم! . أما كثرة الأمطار نإنها توجب انتقاع القلل والرعون وترطبها » وذلك 
يؤدى إلى انفصاها وسقوطها ؛ وأما قله الأمطار فلام! توجب اليدس المفتت » والتفتت 
ما سهل تفرق الاتصال . وليس هذا المذهب بذلك السديد كله » فكثيرا ما تعرض 
زلازل فى بلاد تندك فقرمم! قلل جبال ولارعونها ؛ ولو كن كل زازله لذلاك» لكان كل 
زازلة تصيرفى آخرها أضعف »© وَل كانت زلزله فى بلد لبس به جبل أقرى كثيرا مها 
فى حض الأوقات مها فى البلاد الخبلية التى تصاقبه » ور يمالم شاهد ف البلاد الخبلية 
المطيفة لك البقعة » وشوهدت بتلك البقعة : 


(1) ترى : اتطةمنط 2 )١(‏ أتقوى : يقوىد» سا (9) القوية : القوةم || 
وإما : أوسا || و إما مياه : والمياه الى د ٍ المياه التى سا وإما لميامم ٠‏ (1) فتزلزل : فتزلزل 
ط || الأرض : ساقطة من م || ما كان يراه : ما كان رآه د » سا || أرا كياس : أرا كيمياس ب » م (7) 
براه وحده : ورحده ط »م || لم : ساقطة من د || من قوة : عن حت ب » د» ط » م || 
عن : من فير يح || قوة قوة : فوقه ب » ط ؛ قوةسا » م |[مّا : مما د » ط » م || مانستحق : ساقطة 
من ب || تمق : تح د (م) فى : ساقطة منب2 (4) الرصرن : الرعن الأنف المظيم من ابلبل 
( لسان العرب ) || الرصرن : كالرصرن م )٠١(‏ المفتث: المتفةتت ط > م (1١)هذا:‏ سافطة ب » م(١١)‏ 
جبال : اللبال م || لذلك : كذلك سا » ط (5 8-1١‏ ١)لكان‏ كل زلزلهة : ساقطة من د )١(‏ زلزلة (الأرلى) : 
4لفإنهاب» ط 6 مء || تصير ... أذمف و : ساقطة من د || آخرها : أيزاها م || به : هاب »د ) 
فيه سا ) لخاط )١4(‏ فى اللاد : فى بعض البلاد ط || تصافبه : صافبه » جامره [ اللساث ] 
)١6(‏ المطرة : المطفية ط | | بلك البقعة : ساقطة من م | | يلك (الثانية) : فى نيك ط 


المعادن والاثار العلويه 1 


وأما انكساغورس فإنه نسب أله إلى الهواء » وذلك لأن عنده أن الأرض ممولة 
عل الحواء يدعمها انبساطا عليها » وأن ابأشة السانلة متخاخلهة » والتى نحن حلها متكائفة 
لا مطار التى تعرى وجهها . فإذا نفذ الحواء فى التخلخل الذى بلك اللهنبة » ثم لم يجدطريقا 
إلى الانفصال والصعود الطبيعى الذى له ؛وذلك من الهة الى نحن طباء زازل الأرض. 


و بطلان هذا المذهب .تحقق أولا بالحطأ الواقع فى هيئة الأرض » وسبب وقوفها . 
وثاا » فها بال الزلازل إما تكون فى أوقات بعينها من الفصول » وهذه العلهه موجودة 
فىسائر الأوقات؟ واقتصاره»فى تعلل كثافة وجه الأرض عل الأمطار » ممز. وقد تعرض 
مع الزلازل أحوال » فربا كانت نافعة » ور بما كانت ضارة . أما الافمة » فإن انفق 
أن تسمل تلك الرياح على مواد خار يه توجهها ونسوقها إلى جهة من الأرض» أو نجذيها 
إليها مستتبعة » فتعيئها عل التفجير للاأرض » فتفجر عيونا . وأما الغمارة » فا بعرض 
من أن لا مكون المادة الريحية مهذه الصفة » بل تكون يابسة مائلهة إلى طبيعة النارية » 
تنشتعل نارا عند اأركة القوية » فإن من شأن اهرك القوية أن تحيل الد<ان والبخار 
والهواء نارا »فكثيرا ما ستل المنانغ والكيران إذا ألم عليها بالنفخ ارا . فإذا كان سبب 
الزازلة قويا جدا » خسف الأرض باندفاعه و تحروجه . ورءا خلص نارا محرقة»ور عا 
حدئت أصوات هائله ودوى لال على شدة الرع . إن وجدت هذه ارح المصوتة منفذ! 
واسعا بعد المنفذ الذى تصوت فيه » حدث عن اندفاعها صوت ول تزازل ٠‏ 


ومن الدليل مل أن أكثر أسباب الزازلة هى الرياح الهتقنة » أن البلاد اتى تكثر 
فها الزلزلة إذا حفرت فيها آبار وقنى كثيرة حتى كثرت مخالص الرياح والأبخرة » 
نلت الزلازل بها . وأكثرما تكون الزلازل ما نكون عند فقادان الرياح » لأن مواد 
الررياح يعرض لطا الاحتباس » وف مثل هذه الخال كيرا ما عاق بار حب مستطيلة 


)١(‏ يدعمها : ويدجمهاط (8) تعرى: تعترىىدب (4) من: لد هذودءساءط6ام 
(ه ) وسيب : وسيب سا (9) الأرقات : الفصول والأوقاتت د (4) رتوقها :أو توقها 
م || من : ساقطة من ط. || أو نجذيا : تجذيها د )٠١(‏ إلما : إليه د »سا » م|| فتعرنا : وتعيها م 
|| فتفجر : فتفجرب ١»‏ » ط )١١(‏ لا تمكون : نكون م . (0١1)الح‏ : محف اه ؛ حرف 
سا ىم || كن : كانت ب (5١)حدث‏ : حصل سا » حديث م || عن : من د ؛ سا »عط 6)م 


١١ ل‎ 


م١‏ المقالهة الأولى ‏ الفصل الرابع 
استطالة توجبما الرياح انختلفة إذا تهابت وفاب ممما واحد فاءتد وحيس المغلوب فى قعر 
الأرض . وفى أ كثر الأوفقات فقديارم #ومكرن اززلاوع ترج لآن الدنب تمل وغرت 
إلى خارج . وكثيرا ما يكونق وقت الزلازلتمامات راكرة فى الحو» ويكونالحوضباما» 
وذاك لفقدان الرياح فى ذلك الوقت .ور يما حدئت الزلزلة بعد اختلاف و ياح مما نعة يمن 
بعضها بعضا عن امروب وكنع موادها عن الآخلص وابروز من الأرض » فتحقنها قامرا 
فى الأرض . وذلك يكون فى الأكثر ايلا لتخصيف اابرد وجه الأرضء و بالغدوات أيضا 
وقد يكون فى أنصاف المار سبب شدة جذب انار للإخار » مم #فيف وجه الأرض 
وإعادة البرد إلى داخلها على سبيل ااتعاقب . 

وأ كش ما تكون الزلزلة فى بلاد متخلخلهة غور الأرض »© متكائفة وجهها » أو منمورة 
الوجه عاء يجرى » أو ماء تمر كثير لا يقدر الرييح ملىخرقه . وخصوصا إذا كان متحركا» فإن 
المنحرك أشد ممانعة لأنه سبق بحركته حرق الخارق إياه» بل أسباب كثرة الزلازل ثلامة : 
أحدها هذا » و الثانى عظم الريح » والثالث كثرة تولدها . 

وقلما تكون الزلزلة فى الشتاء » (شدة إحماد برده للبخار الدخابى. فإن عرض دل عل أن 
رطو بة ذلك الشتاء أشد من برودته » فيولد ببلته وقله برده ارا كثيرا . وقلما تعرض 
الزإزلة أيضا فى الصيف» لشدة تحليله » فإن حدثت فى الصيف » دات عل أن السنة اسة 
فيكئف وجه الأرض بالييس » ونخصف مسامها 23 فتحتبس فيا الرياح ولا مخرج » حتى 
مجتمع لها مادة كثيرة تقوى على الزلازل ؛ رم بكرن » يكون ربعا وتخريفا . 

والكسوفات ر ما كانت سببا للزلازل» لفقدان١ارارة‏ الكائنة عن الشعاع دفعة» و يعقب 
انرد الخاقن للر ياح فى تجاو يف الأرض بالتخصيف بفتة . والبرد الذى عرض دفعة «فعل 


(١)تابت‏ : هابت ط || فامتد : ومد دعسا (8)أكثر : بعضٍ سا ؛ كتثيرط 
)١1(‏ وذلك : ولألك د » سا ء ط 6 م || تخصيف : لحصف م (0) الحر: 
المو سا ||لاخار : البنارب )٠١( ٠‏ ماء : بماء ط !]| لايقدر : ولا يقدر ط ٠‏ 
)١0(‏ عظم : عظى م )1١10( ٠‏ فكاف : فتكثف م . 


|| اقيابوية طد كام 


(1) ساته : سله سأ ٠‏ 
)١18(‏ ما يكون يكرن : ما يكرن ط 6 م/. )٠١(‏ نجاو يط : 


نخار يب م . 


المعادن والاثار العلوية 1 


من ذلك ما لا يفعله المارض ,التدر يح . تأمل ذلك فى الأبدان وفى جزئرات حمارب صناعة 


والزلازل نختلف فى قوة أوائلها وأواخرها » فليس يمكن أن نجرى على منهاج واحد . 
وإذا كانت حركات الرياح الحتةنة » منها ما يكون عل الاستقامة إلى فوق »ومنها ما يكون 
مع ميل إلى جهةءلم نكن جهات الزلازل متفقة ؛ بل كان من الزلازل رجفية » ما ,تخيل 
معها أن الأرض تقذف إلى نوق » ومنها ما تكون اختلاجية عرضية رعشية »وما ما تكون 
مائلة إلى القطرين كامما وسحى القطقط . وما كان منه مع ذهابه فى ااعرض » يذهب 
فى الارتفاع أيضا » سمى سأميا . ولولا الموانع » لكانت حركاتباكها رجفية » لأنحركة 
ارح إلى فوق» والموانع هى فقدان التجاو يف واتعار يم » إلافىجية . ولأن المنافذ الىتنفذ 
فيها الرياح الفاعلهة للمموت عند الزلزلة مختلفة » فكذلك الأصوات الحادثة مها مع 
مختلفة . وكا أن البصر نستبق السمع» فانه إذا اتفق أن قرع إفسان من بعد جما على جسم ء 
رأيت القرع قبل أن نسمع الصوت . لأن الإبصار ليس فى زمان » والاسماع تاج فيه 
إلى أن ستأدى تموج الحواء الكائن إلى السمع »وذلك فى زمان. كذلك الصوت ف الزلازل 
بسمع قبل الزازلة » وذلك لأن تموج الحواء أسرع وأسبق من تموج الأرض الكثئفة . ومن 
منافع الزلازل تفتيح مسام الأرض للعيون » وإشعار قلوب فسقة العامة رعب الله تعالى . 


)١(‏ من :ماقطةساء طد ىم || رف : ىم ٠‏ (؛:) وإذا:فؤذاما. (ه) الزلازل 
(الثانية): ساقلة منزم ٠‏ (1) مها : منا ط غم || تكون ( الأولى ) : ساقطة من م || 
عرضية : ساقطة من ط <٠‏ (7) القطقط : القطقطة د »ء ط ٠.‏ (8م) أيضا : ماقطة من ب 6م 
|| الموانج : المانم م ٠.‏ (9) هى : ساقطة من ب ١ء‏ د || التجاويف : اتحازيب باء سأ ءام 
)٠١(‏ فكذالك : ركذلك سا + م . )١١(‏ ستبق : مبق ماء ط .د م. )١0(‏ كذنك : فكزلك 
ط . )1٠6(‏ تفتيح : تنح م || قلوب : ساقطه من م || رعب : له خوف د || تمالى : عز وجل 


)2( 


١ 


الفصل الخامس ] 
(ه) فصل 


ق تكوين المعدنيات 


وقد حان لنا أن تكلم فى أ<وال المواهر المعدلية » فنةول : إن الأجسام المعدنية 
تكاد أن تكون أقسامها أر بمة : الأوار » والذائبات» والككاريت » والأملاح . وذلك 
أن من الأجسام المعدنية ما هو خرف الموهر » ضعيف التركيب والمزاج . ومنها ما هو 
قوى اللحوهر ؛ وما هو قوى االوهر » قنه ما ينطرق» ومنه ١الاا‏ بنطرق . وما هو ضعيف 
الجوهر » فنه ما هو ملحى نحله الرطوية .وله مثل الشذب والزاج والوشادر والقلقند » 
ومنه ما هو دهى لا نحل بالرطوبة وحدها نسروله مثل الكيريت والزرئيخ . وأما الزتبق 
فهو من ملة القسم الثانى على أنه عنصر المنطرقات » أو شويه بعنصر المنارقات ٠‏ وجميع 
المنطرقات ذائية ولو باالحبلة » وأكثر ما لا ينطرق ولا يذوب بالإذاية الرسمية و إنما يلين 
بعسر . ومادة المنطرقات جوهى مالى يا لط جوهى! أرضيا عا لطة شدياة لا يرأ منه ) 
ومد الموهر المانى منه با أبرد بعد فمل افر فيه وإنضاجه » ويكون فى جملة ما هو حى 
عدلم عمد لدهنيته » ولذلك ينطرق . 


وأما ا ريات منالهواهر المعدئية الخبلية»فادتها أيضا مائية » ولكن ليس <«ودها 
بالود وحده ؛ بل «ودها باليدس المحيل للائية إلى الأرضية . وليس فيها رطوبة حية 
دهنة » فلذلك لا تنطرق . ولأجل أن أكثر انعقادها باليبس » فاذلك لا يذورب أكثرها 
إلا أن يحتال عايه بالهيل الطبعية المذسة . 


(؟) فصل : فصله ب و الفصل الخامس د ©» م ٠‏ () تكوين : تكون دءاط . 
(ه )أن : ساقطة منرب 6 م. (1)آن:لأنساء ط||ومبا : ومنه ب »د »سا ءط. 
(7 )وما هو قوى اللحوهص : ساقطة من م || ومنه ما لا .طرق : ماقطة من د || وما : ومنه مام ٠.‏ 
() ما هو ملحى : ملحى د || ملحى : ملحق م || والزاج : ساقطة منب ٠د ٠‏ (١١)بالمبلة‏ : 
اله م || ما لا ينطرق : ما ينطرق م و6 الحر فيه : الحرارة ب || خله ما : خملا ما اط ؛ 
حلته ما م . (6) المراهى : الموهى م || الخبلية : الحارة م . 


المدادن والآثار العلوية 5" 


وأما الشب والنوشادر فن جنس الأملاح» إلا أن نارية النوشادر أ كثر من أرضيئه» 
فإلذلك تصعد بكليته ‏ فهو ماء خالطه دخان حار لطيف حدا كثير النارية »وانعقد باليس. 


وأما الككاريت فإنها قد عرض لمائيتم! أن مرت الأرضية واطوائية ترا شديدا 
تحمير الحرارة حى صارت دهنة » ثم انمقدت بالبرد . 


وأما الزاجات فإنهب) صكبة من ملدية وكير بدبة وجمجارة © وفما قوة بعض الأجساد 
الذائبة . وما كان منه! مثل القلقند والقلقطار فكونها هن جَلالة الزاجات » و إتما تضحل منها 
الملحية مع ما فيها دن الكبر يقية » ثم تنعقد وقسه استفادت قوة معدن أحد الأجساد ؛ 
فا استفاد من قوة الخديد |رّ واصفرٌ كالتلةطار وما استفاد ٠ن‏ قوة النحاس اخضر » 
ولذلك ما إمكن أن تعمل هذه بالصناعة . 


وأما الزْدّق فكأنه ماء خالطته أرضية لطيفة جدا كبريتية مخالطة شديدة » حتى أنه 
لا ينفرد منه مطح لا يغشاه من تلك اربوسة شىء . فلذلك لا يعلق باليد » ولا بنحصر 
أيضا امتحصارا شديدا شكل ما يحويه ؛ بل يثبت على شكل ما اللهم إلا أن يغلب . 
وساضه من صغاء تلك المائية » وساض الأرضية الاطيفة التى ذه و عازجة اذوائية 
إناه . ومن ثأن الزثيق أن ينعد بروام الككاريت » ولذلك يمكن أن يقد بالرصاص 
أو راحة ااكيريت سمرعة» فيشبه أن يكون الزثبق أو ما يشبهه هو عندمر يع الذائبات» 
فإنها كلها عند الذوب تصير إليه ؟ لكن أكثر ما يكون ذوبه بعد المى »© فيرى زتيقه 
مرا . وأما الرصاص فلا نُك مشاهذه إذا ذاب أنه زئيق » لأنه بذوب قبل المى : 
وإذا حمى فى الذوب كان لونه كاون سائرالذائمات » أعنى فى الرة النارية . ولذلك 
ما يعلق الزئيق مهذه الأجساد كاها » لأنه ءن جوهردا . لكز هذه الأ<ساد يلف 


6 فهو ماء : مهما ع ٠‏ (6) قد : ساقطة من د »ما »م. 0 فإنها : فلانها ب 
|| وفيها : فيها ب. (1) فكرنا : فتكونها ط . (و) ها أمن : أمكن م || 
هذه بالصناعة : بهذه الصناعة ب )١١(‏ خالطته : <الطه ب )١١(‏ لا يفثاه : لا ينشيهب »)د. 
|| لايعلق : لايملو د ؛ لاا يتعلق ط . )١0(‏ بل : لله أندء عاءط عم || 
إلا : ساقطة من ب )١©(‏ اطراة : الحواءب . )١4(‏ الكباريت : الكبريت د . 
)1١6(‏ شبه : أشيه سا . )١6(‏ كلرن : لون ط . 


لف المقالهة الأول - الفصل الطهاء.س 


تكونها عنه سبب اختلاف الزيبق » وما يجرى مجراه فى نفسه ؟؛ وسبب اختلاف 
ما يمخالطه حتى يعقده . فإن كان الزكق نقيا وكان ما #الطه فيعقده قوة كيريت أسيض 
فير حرق ولا درن » بل هو أفضل مما تخذه أهل الل » كان منه الأضمة . وإنكان 
الكبريت مع تقائه أفضل من ذلك وأنصع » وكان فيه قوة دباغرة نار ية لطيفة غير محرقة 
أفضل هن الذى تخذه أهل اايلهة » عقده ذهبا . ثم إن كن الزئيق جيد االموهر » ولكن 
الكبريت الذى يعقده غير نق » بل فيه قوة احتراقية » كان منه مثل النحاس . و إن كان 
الزسق ردكا دنسا متخلخلا أرديا » وكان كبربّه موسا أيضا » كان منه الحدط . 
وأما الرصاص القلى فيشبه أن يكرن زكرقه حيدا » إلا أن كبر سّه ردئُ وفير شديد 
الخالطة » وكأنه مداخل إياه سانا فسافا » فلذلك يضر . وأما الآنك فشبه أن يكون 
ردىّ الزتبق » ثقيلهة طينته » ويكون كبريته رديئا متنا ضعيفا » فلذلك لم يستحمم 
اناده . وايس هد أن اول أسحاب الحيل حيلا تصير بها أحوال انعقادات الزثبق 
بالكباريت انعقادات محسوسة بالصنامة » وإن لم تكن الأحوال الصناعية على حم 
الطبيعية وهل صحتها » بل تكون مشاببة أو مقار بة لذلك » فيقع التصديق بأن جهة كونها 
ف الطببعة هذه اللمهة » أو مقارية لها » إلا أن الصناعة تقصر فى ذلك عن الطبيهة 
ولا تلحقها وإن اجهدت . 


وأما ما بدءره أصحاب الكيماء» فيجب أن تعلم أنه ليس فى أيدهم أن يقابوا الأنواع 
قلبا <قيقيا » لكن فى أيديهم تشبيهات حسية » حتى يصبغوا الأحمر صبغا أبرض شديد 
الشبه بالفضة » و ,صبغوه صبذا أصفر شديد الشبه بالذهب ؛ وأن رضبغوا الأبيض أيضا 


( ؟) مامخالطه : يخالطه م || فيعقده : فيمقد د » ط »م . (؟) غخذه : يمخذ سا » ط عم 
|| الله : ل مه سا ء ط || وإن : فإن د »سا » ط ء م (4) الكبريت : بالكبريتط || نقانه : 


نقصايه م || صافة : صبافة سا » ط 6 م )١( ٠‏ جا : محجياد . 
6 الرصاص : اليد عم ٠‏ (5) بكانه : فكانه ط || مداخل : بداخل ط ٠.‏ 


)٠١(‏ شقيلة : ماقنة ب102٠ )١5(‏ الطبيعية : الطريعة سا » ط » م || صا : الصحة د ء سا ؛ 
صحته ط ]| مشابهة : متشاببة ب || لذلك : ساقطه ءن م )١6-١8( ٠.‏ مقارية .6..٠أو:‏ 
ساقطة من سما » )١6(‏ ولاتلحةها : تلحقها م )١9( ٠‏ ما : بيصم ط ٠‏ 
)١8(‏ بالفضة .... الشبه : ساقطة من م ٠‏ 


أى ه بغ شاءوا » حتى لشتد شمهه :الذهب أو النحاص ؛ وأن سلبوا الرصامصات أكثر 
ما ذمها من النقص والعووب » إلا أن جواهرها تكون محفوظة » و ]ما يغلب علا كيفيات 
مستفادة بحيث .خلط فى أمرها » ؟ أن للناس أن تخذوا الملح والقاقند واانوشادر 


وغيره 1 


٠‏ : . م0 رهد ءِ 
ولا أمنع أن بلغ فى التدقيق مبلغا يخنى الأمس فيه على الفرهة . وأما أن يون الفصل ه 


المنوع ساب أو يكسى ٠‏ فلم يتبين لى إمكانه ؟ بل بعيد عندى جوازه » إذ لا سبيل 
إلى حل المزاج إلى المزاج الآخر : فإن هذه الأحوال ال#سوسة شبه أن لا تكون هى 
الفصول الى م١‏ تصير هذه الأجساد أنواعا » بل هى عوارض ولوازم وفصوها مجهولة ؛ 
وإذاكان ألثىء مهولا ف كن أن يقصد قصد إيجاده أو إفقاده . وأما سلخ هذه 
الأصباغ والأعراض من الرواع والأوزان أوكسوها » فهذا مما لايجب أن بصر مل 
جحده » لفقدان الم به » فايس يقوم البتة برهان على امتناعه . و نشبه أن تكون النسبة 
الى بين العذاصر فى تر كيب كل جوهر من هذه المعدودة » غيرها فى التركيب الآخر . و إذا 
كان كذلك » لم يعد إليه » إلا أن يفك التركيب إعادة إياه إلى تركمب ما يراد إحالته 
إلبه . وليس ذلك مما يمكن بأدائه حفظ الاتصال » وإما يختلط به شىء غسرسب 
أو قوة غريبة . 

ولنا فى هذا كلام طويل » لو شئنا لقلناه . لكن الفائدة فى ذلك قليله » والحاجة 
عنه ٠.نقطعة‏ فى هذا اللاب . 


( ه ) الفرهة : الذاره» الحاذق بالثىء[ اللسان ] :| الفرهة : الفر يقةط ٠‏ (1) يكمىى: يكسا م || 
بين : ينب || بعيد : بعددء ساءم. )٠١(‏ كرها : كسرها ب ]| فهذا : 
فهذه ب || يصر: يصبرد »سا 2 م. )١١(‏ يه : ل فليس العل به م ٠‏ (؟١١)‏ ضيرها : 


غيره ب »سا »ىم وغيرد . )١4(‏ ما : ساقطة من ط || بأدائه : بإذابة ب » د عط|| , 


حفظ : تحفظ ب » د-. سا » )2-0 | الاتصال : الأفضالب || يختلط : مخلط سا » م 
(١١)أرقوة‏ : وقوةءط )١5( <٠‏ لو : بل لوب » ولوم || لقلاه : لقلنا ط || قليلة : مقلة ب. 
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| الفصل السادس ا 
(و) فصل 


فى أحوال المسكونة وأصنجة الملاد 


وإذ قد تكامنا فى حال تكون الحبال » وما ستفجر فى الارض من العرون » وما محدث 
فها من الزلازل » وما سَكون ما من المعادن ؛ با الحرى أن نتكلم فى حال المسكون كيف 
هو من الأرض . 

ننقول أولا : إنا كا قد أشر"ا فيا تقدم إلى أن ااواجب يح طبيعة الماء والأرض 
أن تكون الأرض قى كمن الماء » و يكون الماء محطا مها من جميع االجوااب ؛ ولكن 
ااو+<ود ليس عل ذلك ) وايس على ما هو طبيعى للاأرض والماء ؛ بل ما هو طبرعى لنظام 
الك ذلك اللا كان من نان اللناضير أن متهن سذهزا إل قفن عاتن 2 
كانت الأرض لو وجدت هما هو طبيعى لها ليثبت . لأن فى طبيمة الأرض أن تستحيل 
أحزاء مها ماء أو نارا » أو ذيرهما من االجواهر الأخرى . وتلك المواهر أيضا قد تستحيل 
أجزاء مها أرضا » فا ايل من الأرض إلى م ينقص من حلة حم الأرض © فيازم 
ضرورة أن يقع هناك ثامة فى يدو بر الأرض » وغور رإذا كانت الأرض يانسة لا نجتمع 
إلى شكلها الطبيعى » بل ببق عليب) الشكل المسفاد . وما يستحيل إلى الأرض يكون 
لا محاله ز يادة وندّوا ملحقا م » فلا بابسط علما انساط الماء المهراق على ماء غيره 6 
حتى يصير »هما حجر واحد مستدير ؛ فيلزم ذمرورة أن يتولد على كرية الأرض نتمريس 
من غود ونجد ,( ما وللكواكب لا محالة تاثير فى إيجاب هذه الإحالة مسب 
المسامنات التى تتبدل بحسب حركاتم! ؛ وخهموصا الثوابت الصائر: از اق" لوت رنارة 


(؟١)‏ فصل : فصل ب ؛ الفصل السادس د » م. ( »)فد : ساقطة من.ب »دسا 6 م|| 


فى ( الثائية ) : من م ٠‏ (0) المسكون : المسكونة ب » ط , السكون م (5)هو: هى ب بط 
(0) كا : كاناب 2)م. () ذلك وليس عل : ساقط: من م٠ )١5(‏ أوخيرهما : أرغيره 
ب » د || الأخرى : ل فر تلك الجواهر د » سا || ستحيل_ : ل أيضااب )١6(‏ هنا : 
مه صا ٠‏ (14)إذا: إذب )عط »)م. (15) فلا : لأماد ؛ لأنها لاسا || نبسط : 
يسط ب || عايها : عله ط )١07(‏ مهما : منها ب »د » سا ء ط 2 || واحد : ساقطة من ب || فلزم : 
لزه م )١9(‏ حكاتها : حركتها د ؛» سا عط 6م . 


المعادن والآثار العلوية 2 


إلى الشهال » والأوجات والحضرضات المغيرة فى أمكتتها . ففشيه أن تكون هذه أسبابا 

عظاما فى إحداث المائية فى جهة أو نقلها إلا » و إبطال المائية من <هة أو نقاها عنما 

إذ نقل المائية من جهة إلى جهة إ فا يكون سّوسط إحداث اللاثة فى <هة وإفناتها 

هن جهة » وإحداتها إكما يكون ,تبخير الراو يه وتصعردها بالتبخير إلى جهة خادة ٠ن‏ 

الأرض » و إن كان كل واحد منهما يعظى و يكدثر مل الدهر حتّى يؤثر فى هيئة شك الساء 
ٍ ور 

لسيلان الماء إلى الغور وكشفه للنجد . 


وقد أعان على هذا أسياب أخرىء إذ لابد من حدوث طين بين |1اء والأرض» ولايد 
من نفوذ قوة ااشءس والكوا كب إلى الطبن وتحجيرها إياه إذا اتكثشف حرى كذلق ا لإيال» 
ل ما قاناه . فإذا كان كذلك » لم يكن بد من أن يكون بر و بحر ؛ وفى ذلك حم إهية 
لولاها لم يكن للحيوانات الأرضية الى تعيش بالنسم مكان طبيعى . فامثئل هذا اأسبب 
ما الكذف من الأرض ثىء برا . والأولى أن يكون المستولى على الأرض هو الماء 
الذى من حقه أن يفيض عل كايتها . 


ثم أن أصواب الرصد وجدوا ريع الأرض باو إذا وجد هذاءفن الذى يطمع فى أن 
يكون غيره برا يعتد به » إلا جزائر قله . فإن اتكشاف الريع كثير » ووجد هذا الربع 
آغذا فى طوله نصف دور الأرض » على اسذوضم هذا فىالفن الذى نتكلم فيه عل اطرئة 
ووجد عرضه آخذا راع دور الأرض إلى ناحية الشمال» حى يكون الربع الشىالى باتقريب 
متكشفا نمل يقم برهان واحع على أن الأر باع الأخرى منمورة بالماه » إلا ما يوجبه 
أفاب الن سبب وجوب ثمور الماء للاأرض. إذ الماء تحسب فالب الظن أكمٌ لامحالة 
من الأرض أضعافا » لأنه شبه أن يكون كل عنصر بحيث لو اسحال بكليته إلى ممنصر 
آخر كان مثله » والماء ستصغر مجمه عند الاستحالة أرضا . وأما أ كون الشمس 


6 هذه : هدام )١(‏ أونقاها (الأولى وانائية): ونّلها ب٠‏ (ع) إذ : لأن د ؛ٍ لكن سأ 
( ؛ ) بالتبخور: ساقطة من د سا »ام || من( الا ة) : ل ججهة سا. ( 5 ) مما :مباط )م 
6 هذا : هذه ب (8 )ونحجيرها : وتحجره ب || الكشف : الكشفت ط ٠.‏ (9) فإذا: 
وإذاب »سا )١١(‏ و إذا : و إذد » م ||وجد : رجدوام |إفى : ماقطة م.م (8١)فه:‏ 
سا فطة من ط )١0(‏ ببهان : الرهان م )١00(‏ الأرباع : أرباع م )١8(‏ إذ: إذام. 
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فى ناحية ابأنوب أقرب إلى الأرض » ووجوب تسخين قوى بسبب ذلك » فليس ذلك 
م) يقع به تفاوت بعيد ذإن خروج الشمس عن المرك' ليس بالكثير » وليس مما يوجب 
جزم القول بأن العارة لا تمل أن تكون عنده . 


وانفرض أن ما نحت دار نقطة اللمدى قد شتد حره » فليس بعد أن يكون 
الإدعان إلى ناحية القطب | بأنى بى يتدارك ذلك » فيكون إمكان المارة هناك أوغل ٠ن‏ 
إمكان العارة فى القطب الثمالى . فهذا الربم شبه أن يكون حده اأنوبى وهو خط 
الاستواء محتارا فى أكثر المواضع عل البحر . واشبه أن تكون العارة التى تتعدى ذاك إلى 
|المنوب تمارة لا يعد مها » ولا يكون أولثئك الناس ناسا بعتد بهم وهم مع ذلك جزيرريون 
إبسوا مقيمين على برءتصل بالبر الأءنظم . ثم يشبه أن يكون حده الثهالى حيث ارتفاع 
القطب » مثل تمام الميل . ولم يتبين لنا بعد أن مثل ذلك الموضع ٠وضم‏ يصلح ل:والد 
ااناس فيه ولمقامهم الدائم فيه أو لا يصلح لذلك » بل يكن أن سافروا إليه فى الصيف 
ولا تكثر هناك إقامتهم . وصى أن يكون ذلك الموضع أو ما وراءه إن لم يكن دالا 
لأن يتوالد فيه الاس » كان صاكا لأن يتولد فيه حيوانات #صوصة . 


ويم هذه الأحكام مى ظنية » ولا أحزم فى شىء منها . فلنضع أولا أنه لامانع 
السجب البحر ) ولنعتير الحا خم إعا هو لدبب قرب الدمس وعدها الذى هو مبب الحر 
والبرد » ولننظر فى الأحكام التى يوجيها ذلك فى الأقاليم . 


فنقول : إن قوما جعلواكرة الأرض مقسومة فسة أقسام » تفصلها دوائر موازية 
مدل النبار . فن ذلك دائرتان تفصلان الغامى االحراب من العالم » سيب القرب 
من القطب وشد: البرد » إحداهها ثعااية والأخرى جنوبة . وهاتان تفصلارن» من 
الأرض قطعتين طبايتين يط بكل واحدة منبءا طا'فة ٠ن‏ #يط الكرة وسطع مس:ةيم » 


١ (‏ ) أقرب : ساقطة من د || سوب ذلك : سببه دء سا » ط 6م )١(‏ بعيد: يعد به سا عط 
(ه) أرفل : أرغل م (07)أكثر: مقرم )١90(‏ ولا تكثر : ولا ممكن ب » ولا يمكن طا 1 
هاك : هناط )١2(‏ لأن والد : لا يتوالدم || لأن (النانة) : أن د »سا (4١)أجزم‏ : 
حزم اد || أولا : سافطة من د » ساء )١8(‏ تفصلان : منصلان ط || الغاص : الغا من الارض والدورخلااف 
العام [[اللسان ] |!الغام : العا مسا » ط ؛ٍ سل منم || الحراب : والحرابدءط )١5(‏ وهاتان : وهذانذدب 6ط . 
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والحد المشترك ببنهما داثرة . وأما الحد بين الغامى والعاعى من جهة احر عندهم ؛ فهو 
ما ببن البلاد التى نكون خارجة عن مجاز الشمس إلى الأرض الهترقة ااتى تحاذيها الشمس 
عدارها فتسخنم تسخينا لايحتمل ءندهم الميوان المقام فيه . وهو مكشف بين المارتين» 
تكون الأرض الحترقة محدودة بدائرن ثمالية وجنو بية تلمهما من جهة القطبين عمارئان » 
تكون ثلاثة قطوع دفية يميط بكل واحد منها من اللخانبين صطحا دائرتين © ويصل 
ينما سطح دفى » وكذلك تكون هيئة المارتين . لكن السطحين المحيطين بكل واحد 
مهما لا يكونان متساويين » بل الذى بل القطب يكون أدخر . وأما سطحا دف الأرض 
حترقة عند هم فتساويان ٠.‏ 

نهذا هو قول قدماء المثائين » وليس الاحقرق والوجود مل ما حكوه . فإن ها هنا 
لادا عروضها أقل من اايل » والشءس نسامت الرءوس فببها مرارا » وهى عامرة ٠‏ وقد 
جدت بلاد قرب من خط الاستواء » بل قد دؤن الثقات أحوال بلاد موضوعة 
خط الاستواء ومنها سرنديب ٠‏ والقياس جوز » بل يوجب أن تكون بقعة خط 
لاستواء أصلح المواضع للسكنى وأولاها بالاعتدال » ولكن ذلك لا يفوم إلا بعد تقديم 
قدمات » فإنه يجب ان تحقق أسباب شدة تسخن الأو وأن تعرف أيضا كفية ملاءمة 
لك للسكان وغير ملاءمته ٠‏ 


فنتول : بالحرى أن يكون السبب الأول فى مفونة الهو الذى يلينا هو الشمس و ليس 
لك لأن الش.س حارة » ولا لأن الشمس تقهر شيئا من النار وتنزله » ولا لأن الشعاع 
ىء نارى فصل منه. فقد علمت أن للفلك طبيعة» اها غير هذه الأربع» وعامت من 
لال ما مضى لك أنه لا يجوز أن يكون الشعاع الشمسى يقهر النار إلى المبوط » وستعلم 
بها أن الشعاع ليس جمما أو قوة تأنى منتقلة من الش.س إلى الأرض مارة فى الوسط ؛ 
هو ثىء حدث فى المقا بل ألقا بل للضوء دنمة إذا توسط بينهما جمم لا يمنع فمل ذلك 
بهذا بالموازاة ؟ وذلك الحسم هو الشاف ٠‏ لكن الحمم القابل لمر » إذا أضاء من ١‏ 


(؟١)‏ مجاز : ممار طا ( 4 ) القطبين : القطمتين م (0) عمحبط : محبطا ط 
١‏ ) واحد: راحدة ط » م(7) ماو يين: مساويين ب )١1١(‏ قد: ساقطة من م )١7(‏ مرنديب: 
ريب سا سرانديب د .(م١)‏ هذه : هذاط )5١١( ٠.‏ جم لامع : ساقطة من م )١5(‏ فى هذا: 
هذا م || الجسم ( الأولى ) : بالحسم م . 
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وكاما اناتدت الإداءة أشتد ار . وايست الحرارة إنما تشتد فى الصيف سبب أن 
الشمس تصير أقرب مسائة هنا ؛ بل هى أبعد حينئذ مسافة » لأنها أوجية » لكنها 
ق افق اقزت دسا ننة كوه فى الشتاء أقرب مسافة وأبعد مسامتة. والشعاع الذى يقع 
من الشمس يكون كأنه شىء يفيض منه على ه ورة مخروط أو اسطوانة مثلا » وتكون 
واسطته» وهوالذى لو توهمناه شيئا متصلا بين الشمس و بين المستضىء » كان خارجا من 
مس الأرض » نافذا فى وسط تلك الصورة كاور أو كالسرم ؛ هى أشد المواضع انسخرنا 
لأنه أشد المواضع إنارة » لأن الأطراف أضءف ف التأثيرات هن الواسطة المكتنفة من 
كل جهة ,ااسبب المقرى غ فا سقط عليه هذا السرم المذوهم يحون أشد إضاءة نلذلك 
يكون أشد عذونة» وما يبعد عن هذا السهم يكون أقل اضاءة فيكون أقل مذونة » أعنى 


اله خونة التى تلزم من نفس المسامتة المضيئة فقط . 


والذى يقال من أمى ااتفاف الأشعة ورجوعها على زوايا حادة ئارة ومنفرجة أخرى» 
فهو تدبيه لا حقيقة لد . فإن الضوء لا ذات له فى ابأو البة » وكل ما له ضوء فإنه يرى 
وااو لا يرى ابتة » بل هوشاف . لكن ليس كل ما يسخن الحو من الشمس إنها هو 
هذه المسامئة » وإلا لكان الحر والشمس ف نقطة السرطان أشد منه وهى فى قطاة 
الأسد ؛ ول سكزلك ». وإلا لكان الحر والشمدس ف ثقطة الموزاه مساويا لحر وهى 
فى نقطة الأ » والحر وهى فى نقطة الثور مساو يا لحر وهى فى نقطة السابلهء » وليس 
الأ ركزلك » واككانت المدان البى دى أقرب إلى مجاز الشمس لاتكون البتة أبرد من اابلاد 
النائية عنه» وقد يكون كثيرا . 


وباخلمت فإن الشمس لوكان يجوز ذا أن ندآلى دفعة إلى قعاة السرطان » لكانت 


٠‏ الا تسخن البلاد الى نحتما تنسذينا شديدا مفرطا » بلكان يكون إلى حد ما . وهذا مثل 


)١(‏ الحر: الضرء م (5) :لك : هذهب ؛ ذلك ط (4) المقوى : القرى ط 
|| إضاءء : إنارة د» سا »عط » م ( 9) صخونة(الثائرة): إضاءة د » سا م. )١5(‏ له (الأوق): 
لغا ط )١8(‏ والحو : والضوء سا ( ١4-1١7‏ )بل هو شاف ... المامة : ماقطة من م 
)١6(‏ لكن : لكه ط || ما سخن : دين د » سا » ط )١:(‏ وهى : وهو ب ؛ والشمس م 
(18) عه : عنها د »ما »)ءط .م . 
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النار التى تدخل بيتا ما دفعة » فإنها لا تؤثرتاثيرا كبيرا » و [إنما تؤثر بالمداومة ؛ فإن 
المداومة :, يد كل وقت حرا إلى حر » وتجعل اطواء أ.يضا شديد الاستعداد للنسخن . 
لهذا ما تكون الهرارة بعد زوال الهس فى الصيف أشد منها قبله »والنسبة واحدة . 


فهذه البلاد التى تلينا يعرض لها أن الشمس تقرب منها بتدر يم يتقدمه تسخين بعد 
سخين ؛ ثم إذا وازاها وحاذاهاء عرض أن يقي عندها مدة لا انحى عن رؤومها » 
أن الميول عند قرب هن النقلبين تقل وتصغر جدا ؛ ثم إن كانت تسامت الرأس 
نجاوزه » عاودت المسامتة عن قريب »© و,كون الهار أيضا طو يلا والليل قصيرا » 
بدوم الاح الشمس علبها بالتسخين » لكون مددها متقار به ومع ذلك طويلة » ومع 
لك حافظة اآرب واحد من الشمس » فكون الحر متجاوزا لهد . 


وأما فى خط الامتواء » فإن الشمس تباغ المسامتة دفعة » لأن الميول هناك تكثر 
تتفاوت تناوتا لا يؤر إلا أثرالمسامة والمغافصة » ثم تبعد عن سيمت الرؤوص سسرعة » 
لا تلح علمها » وتأخذ كل ماءة تزداد بعدا إلى أن يبعد المي ل كله » غير ملحة ولا لموج» 
يكون النهار مساويا ليل فى الطول والقعمر . ثم لا تعود إلى “ءت الرأص عن قرب » 
ل إلى نصف أسنة ٠‏ ثم تكون المسامتة خفيفة عل اله المذكورة . ثم تأخذ فى البعد» 
د شتد الحر جدا » لما قاناه » ولا سد أيضا البرد . 


وذلك لأن ؛لادنا وخصودا حرث نحن » فقد يكون بعد الشمس فها عن سمت 
ؤو سنا ذعف الميل » وزيادة بعد مت رؤوسنا عن مدار البروج ٠‏ فيعرض برد شديد ) 
يتعقبه حرشدد » وتبتل الأ.دان بالانتقال من ضد إلى د . وأما هناك فلا يتتقل 


: لخن : للذينط . (؟) قبله‎ )١( فإنها : فإنه د» سااءط>‎ )١( 
|| تسذين : تسخنط‎ )0( ٠ لهاد 6سا عط (4) تنين : وتخنط ورتخينم‎ 
ازاها : زاوتهام || وحاذاها : وحاذتا م||مدة.: ل كيرة د»سا »> (5) من : سصاقطة‎ 
نب ؟)دءصا ىم (107) وتجاوزه : ونجاوزب »د »سا .م (+) ومع : مم‎ 
المفافصة : غافص الرجل مفافصة » أ<ذهعل غرة [ اللان ]) (١١)ولالحوج : ساقطة من ط‎ )١١ 
: تكون : ماقطة من م || خذيفة : حقرقية د‎ )١4( قرب :قريب دا اط 6م‎ )١7 
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- المقالة الأولى ‏ الفصل السادس 


من ضد إلى ضد » بل إنما ينتقل من واسطة اعتدال إلى حد غير بعد . ولوكان هناك 
حردائم وكانت الأيدان هنالك قد نشأت على مناه » لا تنفعل عنه كثيرا » ولا يعرض 
لها روج بعيد عما نشأت عليه » لكانت لا نحس بأص مغير » ؛كييف وليس هناك إفراط 
البتة . وللا "يدان ملاءمة لما نشأت عليه » حتى لا تنفعل عنه كثيرا . تأء.ل ذلك فى حال 
أيدان ارك » فانم لا ينذهلون من برد بلادهم انفعالا شديدا » ولا الحبشة ينفعلون من 
حر بلاده. انفعالا شديدا . ورا كان البدوى #راسان سكو ارد » فى وقت ما يكون 
الحراسانى سكو ار فى وقت واحد . وقد شاهددت «ذا #ذارا من حال يدوى حضرها 
فى ماه أردى مشت أو نخرداد وقد نسلط بها أكثر الحر وهو برتع.د ويتزمل ولستغيث من 
البرد : وأهل الإلد يتاذون هن المر ؛ لأن مزاج العر بى ألف مناجا حارا » وألف الآخر 
مزاجا باردا ؛ فيكون ذلك الزاج باودا بالقياس إلى الأعرابى » حارا بالقراس إلى 
البخارى سب مزاجه الذى له فى ظاهر نشرته . 

وأما خط الاستواء » :تكون الأحوال فيه متقارية . "فن يكون منشأه فى ذلك المزاج 
لايحس ابتة بتغير ببلاده محدوس »© ولأشابه عنده حال هواء بلده » ويكون كأنه 
فى ر بيع دائم » اللهم إلا أن يتفق هناك من أسباب الحر غير ما هو منسوب إلى قرب 


الشمس وبعدها هن الأسباب الى نذ كرها . 


فوذا هوا اذهب الصحيح الحق » نهكذا يجب أن يتصور حال المعمورة » ٠ن‏ جهة 
تأثير الشمس فها . لكن البلاد أيضا قد يختاف رها و بردها بب آخر» وهو أن البلاد 
المشمرفة » أبرد من الذائرة والتى بينها و بين الحنوب جبال . وناحية الشمال واضحة برية «ن 
المبال » أبرد من التى ايخبال فما ثمارة لسببين : أ<دهما أن الشمس لا يستوى تسخين 


(4) حتى : ساقطة من ط (ه) الحبشة : الحبشية ط ١‏ (8) ها هأردى بيشث : 
ماه أرد سقس ب ؛ أردءبثت د ؛ أرومةت سا » م || و .يتزمل و استدءث : واستغرث ويزمل سا ؟ 
ويزمل ليستغرث م ٠‏ ( 1 ) مزاج : المزاج د || ألف : القاد || وألف : وآلف د || 
الآخر : الآخرونب » ط (ه- )٠١‏ وألف ... باردا : وماج الأخر الف مزاجا باردا م (١١)فى‏ : 
سا قطة من م )١6(‏ سلاده : بلاده ط )١0(‏ و بعدها : و بعده ط )١5(‏ من : ومن سا || من حهة : 
ساقطة من د || جمهة : ججهده ط (و1) لسببين : سببين د || أن : لأنسا » ط »م || تسذين : 
سخن ب ٠‏ 


الموادن والآثار العلوية ام 


ما ينعكس عنه حرها عقالمها » وما يامكس فى جهة غنالفة لا . والثانى من جهة الرييح : 
فإن الثمالية ترد » وابلنوبية نسحن » وأيهما حبس سد حبس مقتضاه . 


وإذا تشاءمت البلاد فى هذه الأحوال فالثمالية أبرد من الحنوبة » وإن اختلفت 
فى هذه الأحوال جاز أن تكون الثمالية أتمفن من المنو بية. وأما اختلافها فى أنها شرقرة 
وغر بية » فلايوجب اختلافا فىالكر والبرد إذا كان عرضها واحدا. والذى فلل:]نإشرقية ه 
إنعا هى أفن هن الغر بة» بسبب أن الغربية تكون الشمس آخذة عنها فى حركتهاو.ودّعة 
إياها » والشرقية تكون آخذَة إلمها فى حركتها ؛ فهوكلام من لا بصرله البتة . فإن كل 
نقطة من الأرض تأخذ إليها الشمس » وتأخذ عنها بالسواء ؛ وليس الدمرق شمرةا والغرب 
غر با » إلا بالإضافة ؛ فإن كان الشرق أضن دن الغرب » فييجب أن يكون السبب فيه 
البحر الذى خلفه والذى عن اللهنوب منه » فإن الشمس قبل أن توافى سمت الرأس منهم ٠١‏ 
سامت البحر ونجرى عليه فتثير بحَارا حارا كثيرا. وكذلك إذا حاذت الناحرة ل تعدم محرا 
فرسا . والبلاد البحرية تسخن 4اورة البحر إذا كان برها يخر كثيرا » ثم بشتد عنما 
نكاس الشعاع إلى البخار محيث يؤثر فى البخار وميه . و إن لم نكن هذه العلل موجودة 
كانت #اورة البحر ثما يرد تسيب برد المأه . 


وأما ناحية المغرب » فالشمس لا تاها وها مرور محر معتهد به ؛ بل البحر مثّهم ى, 
إلى الغريب فى قربهم » وخليج يأخذ ٠ن‏ شماله إلى جنو به » ولا يبلغ قرب مسامتة منطقة 


1١ (‏ ) بمقابلها : يمقابلها سا || وما ينمكس : أو مايعكس م.(م)اختافت : اختلف ط ٠‏ (4) 
فى (الأولى) : ساقطة من ب ( م 4 )وإن. . . الحنوبية : ساقطة منا (ه) عرضما : 
عرضهما ط ؟ عرطا م (7 ) والشرقية : والغربية م )١١(‏ كيرا : كثيرة م ؛ ساقطة ٠ن‏ ب || 
عاذت : حاذى ب » د »سا » ط || الناحية : -ه الى ط || بحرا : حا م )١6( ٠‏ بحيث...البخار : 
-افطةمن م )١6(.‏ نأاحية : ساقطة من ب © د»ا »© ط || فالشمس : فِإن الشمس م || ممند : 
بعندب | )١1(‏ الغرب : الخغرب ب » د» عا ,ىم|| قرب : + من م ٠‏ 


حاذت البدر الذى وراءهم »كانت أآحخذة قَ |أبعد منهم 
وتما يجب أن يعلم أن رات الكوا كب تأثيرات فى ار والبرد » وفى سائر الأحوال » 
و إن كانت مما لا يدرك . والله أعلم . 


)0( فلا : ولاب || فإذا : وإذاد »ءا (١)حاذت‏ : جارزت ط (0) غرات : الراتط 
|| وف :فىهم (4) مما : ساقطة من ب || والله أعل : ساقطة من ب © سا » ط ؟ ممت المقالة 
الأرلى من الفن الحا مس من حملة الطبيعيات د الله وحسن توفيقه د ٠‏ 


المقالة الثانية 


وهى لشتمل على الأحداث والكا".ات التى لا نفس للا ؛ 
ما يكون فوق الأرض . وهى ستة فصول 
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[ الفصل الأول ] 
(1) فصل 


ق التي ونا بز لعا ونا نشي داك 


فنقول أولا : ف كيفية تولد المحاب : إن ااسحاب جوهر خارى متكائف طاف 
فى المواء » ومن شاء أن يتأمل ذلك أمكنه » إذا حصر الخحبال الشاعئة » وتأمل نكؤن 
السحاب فم . وهذا اأوهر البخارى كأنه متوسط بوجه ها بين الماء والهواء » فلا يلو 
إما أن يكون ماء قد تحلل وتصعد » أو يكون هواء قد تقبض واجتمع . وقد يعرض 
تكون السحاب منكلا الوجهين حيعا . وذلك أنا كثيرا ما شاهد: الهواء يبرد فى أءالى 
الحبال الباردة فينقبض بعدالصحو حابا دفعة »ثم بالج . وقد شاهدت وا مجبل طيرستان 
عند و بة ويجبال طوس . وأما تصعد البخار وانعقاده جابا ماطرا » فذاك أمى قدثاهدناه 
كثيرا فى كل البلاد الحبلية ٠‏ وهذ! البخار ليس يحتاج كل مرة أن سلغ الموضع البارد 
الشديد البرد فى الحو » فتد شاهدنا البخار وقد صعد فى بعض ابأبال صعودا سيرا حى 
كأنه مكبة موضوعة على وهدة نحتها قرية » إحاطة تلك الوهدة لا يبلغ نصف فرسسح . 


وكا نحن فوق تنك الغامة فى الصحو و كان المواء نخريفيا ليس بذلك البارد جدا » 
فكان أه ل القرية يمطرون من تلك الغامة. فعلمنا أن البخار كثيرا ما يؤدى به تكائفه وتواتر 
مدده و بطء حركته المصعدة إياه إلى فوق» فيحوج إلى أن يتكائف و يقطر .مل المعصور» 
ور بما أحوجته الرياح إلى ذلك إما مانعة إياه عن الصهود محركمما فوق » وإما ضاغطة 
إياه إلى الاجمماع بسهب وقوف جبال حائلة قدام الريحأو سيب اختلاف رياح متقايلة» 
وإما لإلحاق المتأخربالمتقدم الواقف و إلصاقه به من غير أن يكون حاجز هن قدام » 
وإما لشدة بردها فيكئف به السحاب . 


(؟) فصل : فصل] ب ؛ الفصل الأول م (9) فينقبضش : فقبض ط 
08 طوص : ل أيضا د )١1(‏ نقد : وقددب || وقد : قدط ||ححتى : ل كانم 
60 المحو : الشمس ب ؛ الصبح د » سا » م || خريفيا : خريها م )1 مانعة : 
المانعة د » سا » م و لمانعمةط || يمركها : لحركتها سا (و1) بالتقدم : المقدم م |إيه : 
ساقطة من م )٠١(‏ فيكف : فكاف با. 


قل 
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ىن 


0 المذالة الثانية - الأعمل الاول 


وإما يكدثر المطر بأرض احبشة مع حرارتما لاندفاع الأ بخرة | لمها وا نضغاطها فى جبالها 
وهى بين بدى ر ياحها . وأما فى أكثر الأمس نإن الأجخرة تتصمد وتعاو إلى ايز البارد 
من ا طواء فتبرد و يعين ذلك ا نفصال ما ينفصل عنما من الدخان الخحار الياس الذى نذكره. 
وقد شاهدنا ذلك الام صال على بءض قلل الخبال . فإذا بردت بالسيين انمقدت هناك 
غماما » ثم يستحيل ماء فوثقل فينزل . والديمة والوابل 1 تكون من أمثال هذه الغيوم . 
وأما ما كان من جنس الغيوم الأولى » فإنها تصب شيئا ولاقشع ) وإما مثلها مثل الطل» 
فإن الطل ليس يَكون من صحاب» بل دن الإخار ارو المتباطئء الصعود القللى المادة 
إذا أء ابه برد اللإلى وكثفه وعقده ماء ينزل نزولا ثقيلا فى أجراء مغار جدا لاتخس بنزوها 


إلا عند اجماع شىء يعتد به » فإن د كأن صقيعا . 


رهذا السحاب يعرض له كثيرا أنه يم يأخذ فى الكائف » وفى أن يهم فيه حب 
القطر » بد وم تلق اابات بحرث مس فينزل جامدا فيكون ذلك هو الثلج ؛ ونظيره 
من البخار الفاعل للطل هو الصمةيع . وأما إذا مد بعد ما صار ماء وصار حبا كارا » 
فهو البرد . وأكثر البرد إنما يكون فى الر بيع واالحريف » ولا يكون فى الشتاء . وذلك لأن 
الرد الشتوى إن كان شديدا » فمل ااثلج » وأحد السحاب » ولا عهله ريا ينعقد حبا ؛ 
وإن كان ذعيفاء ل يفعل شيثا . 

وأما فى الر بيع والحرريف فإن ااسحاب ما دام لم يتكائف بعد تكائفا ي«:د به يكون 
الحر مكتنفاً إياه فلاصمد ثاجا وحتى إذا امتحم |متحصافه وأحاط به امواء الحار والررياح 


القوية الحارة » هربت االبرودة دفعة إلى باطن الدحاب » وامتحصف الم حاب دفعة 


(؟)وهى : رن د»ماءطى.دم (*) ففارد : وتتردب »)هدم (4) قلل : 
تلك م <١‏ (ه) والديمحة : دامت الماء تديم مطرت ديمة [ الاسان ] || والوابل : الوابل م ٠‏ 
(7) ليس يتكون : لايتككون ب || سصحاب : السحاب سا || الصعود : بالصعود ب 
(م) أمابه: شضريهب ءدءساءطإ|إيزل : فزلب و فترلط 6م )٠١(‏ * : 
ساقطة .نم || أن : أنه م || فيه :مهسا )١١(‏ نحس : ساقطة منم )١8(‏ إمما : داها 
دعما || ولا يكون : لا يكون م || رذلك : ماقطة من د » سا (4١1--ه١)‏ كاأنشديدا... 
وإن : ساقطة مند )١4(‏ ولايمهله : ولميمهله سا )١5(‏ يكون : فيكرن ط 2 م )١7(‏ فلا عجد: 
ولا يحدب (١م١)‏ دضمة (الأرل) : دضما ط ٠.‏ 


على ماعامت من التعاقب المشمروح فيا سلف د ورنه . و يكون الاسةهماف قد جمع البذار 
قطراً » قد عرض له استعداد شديد جدود لللخلة الحر إياه . م أن الماء الهار أممرع 
<+ودا من البارد جد وقد صار قطرا كارا . ولذلك ما يكون البرد فى الأررف أكثر 
لأن الصيف يكون قد أفاد الأجسام ز ,ادة تخاخل » والمتخلخل أقول (أثير البرد وار 
جميعا . 


ولا يظن ظان أن البرد يكون أجحزاء صغار جامدةءثم تتتصلى فى ابو فإن البايس الحامد 
يعسسر اتصاله . ولكن ااسبب ما أشرنا أيه من التحام بيقع دنعة لأحزاء السحاب ستحلل 
به ماء بغتة » أو بعدما انتظم فيجمد حبا كارا ؛ أو لأنه ينزل رش مطر . وكا يمجتمع 
حرذئذ يضر به البرد» لاسمما إذا وافىحيز الحرارة . نإن الفعل العرضى من الكرارة <رنئذ» 
يكون أشد . عل أنه فد سّفق أن يكون من اسان تكون الرد مغافصة دح باردة لسحاب 
حار قريب من الأرض فيجمعه محركته <عا » وتجد أحزاؤه ببرده » وقد شاهدنا هذا 
أيضا . وما كان دن البرد نازلا من صب بعيدة ؟ يكون قد صغر وذاب واستدار لذوبان 
زواياه بالاحتكاك فى الحو . وأما الككار وخصوصا التى لا استدارة فنها » فهى الى تنزل 
من سحب دوان. ولوكنت المادة فير جامدة لكان مها المدار المسمى با لقطقط . فإن المطر 
يعرض له أن تكون أحزاؤه فى ابتداء تكونه صغارا جدا ثم مجتمع وتكير » ويعرض لهمسة 
أخرى فى الاتحدار إذا طالت مسافتما أن تنفصل ماء وتجزأ كالماء . فإنك إذا صبيته 
من موضع عال » واف القرار وقد نشت وتفرق . وإنما يصير برد بعد الاجمّاع الأول 


أوففة. 


: الاستحصاف : الاستصحاف ل ؛ الاستصحاب م (؟) قد : ساقطة من د » صا || للخحلخله‎ ) ١( 
مخاخلهة ب » د () البرد : البرد د » م ( 4 ) لأثير : التأثيرم (5) حرما : ل وحكى أن‎ 
صيادى السمك فى الشص [ بالشيص صا ] فى البرد الشديد اذا شق عليهم إمساك القصبة ألصقوها بمكا وصبوا‎ 
علها هناك ماء ارا سرعة ويمكها ب » سا (1) ولا ؤذان : ولا يظنن د » سا (م) به : سصاقطة‎ 
حينتذ(الأولى) : ساقطة من د || يضربه : فضربه ط ؛‎ ) 4( ٠ من ط || وكاا: فكا ب » ساء ط ؛ٍ وكا م‎ 
فجمعه : فيبتمع ب‎ )١١( لحاب : بحاب سا.‎ )١١( يصرر به م || العرضى : العرض د 6 م‎ 
هذاأيضا : ساضطة من ط‎ ) ١١ +١( . شاهدا : شاهداه ب » ط || هذا : ساقطة من ب‎ || 
: صببته‎ )١1( ابداء : أول ب || تجتمم : جم د‎ )١١( بالقطقط : بالقطقطة م‎ )١4( 


أصبته م )١10(‏ شتت : شتتتاط ؛ تشذب سا 62 م. 


5 المقالت الثانية ‏ العمل الأول 

وقد حدنت أن ببلاد الخبل قطعة بردة وقعت هن المماء فنقلت إلى بدر بن حسنويه 
تر نكذا منا . ويقل اابرد فى الصيف ٠.‏ لأن البخار الرطب الثقيل يقل فيه » وف الشتاه 
لأنه جمد سحابا » ويكثر فى الأريف » إذا استفادت الأرض بلة بالنشف وقوى فيا 
لقلةالتحللو بمعونة الليل . فإذا تلات مع قوة من الحرارة معتدلة » كانت مادة بخارية 
تصعد إلى ايز المولد للبرد » ولا تصعد إلى ايز الحال لأصل المادة . 


فهكذا يتواد المطر والثلج والبرد والطل والصقيع . وأما الضباب فهو هن جوهر الام 
إلا أنه ليس له قوام السحاب فاكان منه منحدرا من العلو وخصوصا عقيب الأمطار» 
فابه بنذر بالم<و . وءا كان هنه مبتدئا من الأسفل متصمدا إلى فوق ولا .تحلل فهو ينذر 
المع 
لضدن . 


وجب أن تعل أن نسبة المطر إلى الثلج نسبة الطل إلى الصقيع . وللرياح تأئير فى تكون 
الثلج والصقيع . ما أن ا تأثيرا فى تكون المطر والثلج » وإن اختاف وجه الثأثير . فإن 
الرياح الثهالية تفعل فى الأ كثر سحوا لقرب مهاها منا » فنا تمجتمع فى آنحر مهابها . 
وإتما تولد عندنا الغيوم إذا هبت مذا ببعيد » و بالملت هى رطبة و إن أفدعت . والرياح 
الأنو بية حماعة للذيوم عندنا » وإن كانت طرادة ا فى مبادى مهاها . لكن الثمالى 
مع ذلك ثلجى والحنوبى مطرى وال الى صقيعى واأنوبى طل ؛ إلا فى بلاد ينوا 
طوس فإن الثمالى بها لم يبرد بعد لأنها مبتدئة » والحنوبى قد برد عا اجتاز عليه . 


: لأصل المادة‎ ..٠. ويقل البرد‎ )04-1١( أن : أنه حدثت م || قطعة : ساقطة .من م‎ )١( 
استفادت : استعادت د» سا || بالنشف : أصل النشف سكو نالشين دخولالماء فى الأرض‎ )0(١ ساقطة منم‎ 
: )رمعونة : ولعونة د » سا » ط. (ه)تصعد إلى( الأولى) : تجد د ساءط || الحيز‎ (٠ واللوب [ اللسان]‎ 
٠ الحر سا » ط || ولا تصعد : ولا جد د» صسا» ط || إلى اهيز الملل : الحيز الملل د الحر ا نخللساء ط‎ 
: منه : ساقطة من ب © م (8) متصعدا: ومتصمدا د » ما || ولا محلل‎ )0( 
الثمالية : السمائية م‎ )١5( .والصقيع : ساقطة منط‎ ٠ وللزياح‎ )١١-1( ٠ لا غغلل ط ؛ ولا محلم‎ 
حاعة:جرعه ط‎ )١4( ٠ سعيد : سعد صا» ط || أفشعت: انقشعت ط‎ )١7( جتمع : شجمع د » م‎ || 
: والحنو بى ( الأولى) : والمنوب ب » د» سا » م || والثالى‎ )١6( الثهالى : الثيالك ب »د »سا »م‎ || 
||الثيال ب » د » ما » م || والحنوب(الثانية ) : والحوب ب )د6»ما »م ||ينواحى : نواحى ب‎ 
م٠ اوس : قبطوس ب » فيطوص سا 6ثم؛ قنطوصس ط || الثيالى : الشمال ب » د »سا‎ )١١( 
والموبى : والحخربا ب © د 6سا » م || برد : يبرد د » سا © طل ؟ بردت / || با : لمأاد»‎ 
سا »ع ط » م |!استاز : اجتازت م.‎ 


وإذ قد بينا هذه المعانى فيجب أن نعلم أن جميع الآثار العلوية تابعة لتكون البخار 
الدخان » وذلك لأن الحرارة المما ئية إذا أثرت ف البلهة الأرضية أصعدت منها أغخرة» 
.خصوصا إذا أعاتها حرارة محمتةنة فى الأرض » فا تصعد من جوهى الرطب فهو مخار 
دعوده بطئ ثقيل» وما ,صعد من جوهى الياس فهر دخان وصءوده خفيف 7 
البخار حار رطب » والدخان حار ياس » وقاما بتصعد حار ساذج أو دخان ساذج» ه 
ل إنما دسمى الواحد منهما باسم الغالب »وف أكثر الأمى فيصعدان من الأرض مختلطين. 


لكن البخار ينتهى تصعده إلى حد قريب » والدخان إذا كان قويا انفصل عنه 
ستقيا مجاوزا إياه إلى حد النار . وقد شاهدنا انفصال الدخان عن السحاب » ونحن 
ل قلل جبال شاهقة . ورأينا المنفصل الدخانى يلف سطح السحاب المتراكم من تخت » 
.سرع إل فوق وهو أسود يشم منه راتحة الحريق . فالبخار مادة السحاب والمطر وااثلج ٠١‏ 
بالطل والحليد » ويه تتراءى الاله وقوس قزح والشميسات والنيازك . والدخان مادة 
رح والصواعق والشهب والرجوم وذوات الاذئاب من الكوا كب والعلامات الائله . 
رسير د عليك تفصيل جميع ذلك : 


(؟) لأن : أن د »ء م || السمائية : السباوية د » سا ( م ) حرارة : أجخرة سا 
(+ ) وصعوده بط.ء .٠.‏ وصعوده : وصعود م ( ه ) حار(الانية) : ساقطة من م | | وقلها : قلا م. 
(10) يتمى : متهى.ب © دا ء صا || تصهده : مصعده د © صاا. (و) جبال : الال 
ط © م ؛ صاقطة من سا )١١(‏ والطل : ل والصفيم د » ط || والشميمات : والشمسبات ط . 
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[ الفصل الثانى ] 
(ب) فصل 
فى المقدمات الى توطأ تعليم 


واانيازك والشمسات م فإن هذه كلها سترك ف أنها خياللات 1 ومعوى الال هو أن يجد 
أاس شبح مئ مع صورة شئ آخخر »م يمد صورة الإنسان مع صورة المرآة » ثم لا يكون 
تلك الصورة انعاباع حةيق فى مادة ذلك الثىء الثانى الذى يؤدا ويرى معها . م أن 
د ورة الإنان لا تكون منطبعة بالحةيقة ولا قائمة فى المرآة » و إلا لكان ها مر معلوم ) 
و لما كانت تاتقل بانتةال الناظر فه » والرنى سا كن . 

والمذاهب امعد مما فى إدراك البصر هذه الأشباح ثلايه مذاهب : 


مذهب أصواب الشعامات 4 وهم يروث أنه حرج من اأبهمر شعاع فيمئد هو نئفسة 
إلى الصقبل الذى هو المرآة و حل ما ويه من الشعاع الذى فى العالم إلى طبعه و مجمله 
كالآلة له » فيل الأ ملس »ثم ينعكس عنه مارأ دلى الاستقامة» حبى يلق ثيدا يقابل ما | عكس 
عنه » فيدرك ما الأ.للس الذى هو المرآة وذلك الثىء » فيخيلعنده أنه يدرك ص ورة 
ذلك الثىء فى المرآة . 

قالوا : وليس الأعس كزلك » وإلا لماكان المرنى ينتقل عن المرآة بانتقال الرالى » 
ولكان الرائى لا برى بعد ما بين المرآة وبين المرئى » والرائى يرى ذلك البعد وإن نظر 
فى المرآة . 


(؟)فصل: فصلب ب » الفصل الثانى د » م » فصل" ط . (#)المقدمات: المقامات م || 


توطأ : يتوطأ ط | | لتعليم : لتعلم ط ٠‏ ( 4 )ها يشبجهما : ما يها ب » د »سا . (0ه)أرل : 
أولا ط || تكون : تكون ما ٠‏ (4) منطبمة : طبيعية م٠ )٠١(‏ الناظر : التناظر م )١١( ٠‏ والمذاهب: 
والمذهب ب » د »سا ؛ فى المذاهب م || بها : به ب » دعصا . )١١(‏ يخرج : حرج د || فيامد : مد 
ط )يمد م . (6١)ربحيل:أو‏ يحبل ب . (4 )١‏ له : سافطة منم || عنه : عليه ب )١0( ٠‏ الأ : 
ساقطة من ب غ م )١8( ٠.‏ ولكان : ولكن م || المرآة وبين : ساقطة من م || (بين: وما بين ط . 


المعادن والآثار العلوية 1 


ومذهب المارعيين المحصلن ؛ وهو أنه لا حرج من البهسر شعاعات الب ؟ بل من 
شأن المرنى إذا قابل البصر وبام.ما مشف » والمرنى منىء بالفءل » أن صورته تنشبح 
فى العين هن غير أن يكون ذئك كشثىء مرج ويلا المشف المتوسط وينفذ فيه إلى البصر 
البتة » بل إنما محدث الشبح فى العين نق.ممها » و يكون المايف الاوسط مؤديا بمعنى أنه 
يمكن من تأثير ذى الشبح بشبحه فى البين . وااله اتى بها ممكن إأماء الشبع » هو وقوع 
الفوء على ذى الشبح دون القايل . وهذه هن الأفء.ل الطبيعية أأتى لا محتاج فما إلى مماسة 
بين الفاعل والمفءول » بل تكفى فيا المحازاة . 


وكذلك إيقاع الشعاع » فإن اتفق أن كان الخسم ذو الشبيح صقيلا تأدى إلى العينه 
أيضا دورة جسم آخر » نسبته من الصقيل نسبة الصقيل من العين » لا بأن .ةل المقيل 
فى نفسه ذيئا ينطبع فيه الم » بل .كرن تأدى صورته سبيا لتأدى صورة مايكون منه ومن 
العين فل نسبة مخصوصة . وأأثثر ما يتعجب هن هذا أنه كيف برى مالايحاذى ولا تنطبع 
صورته فيا اذى ؟ وهذا ليس ؤه إلا العجبوالندرة فقط . واوكانت العادة فى التأثيرات 
الطبرمة حرت عل أن عامتها :كرن بالحاذيات ولا :كون بالجاسة » م لا نيصر البهر 
الآن شيعا بالماسة » لكان إذا اتفق أن يقال فى شىء : إنه يؤثر بالماسة » اساندر ذلك 
وتعجب منه . وكذلك الخال فى التعجب الذى يدرض من وجود جسم يؤثر على أهابة 
ووضع غير مارف » مثله فى تأثير سائر الأج.ام . وأما أن دذا ممنم » فلا برهان مله ؛ 
بل هو هوجود واجب ؛ إذ كان من شأن المةيلل أن ترى هع صورئه صورة شىء آخر » 
وهو يؤديه هن غير أن يقبله ؛ ,لى يكون #ككا لذى الم ورة من إيقاع شبده فى المين » م 


(؟)وبيمما : بينهما ط (#) ويفذ : ينفذذاط ٠١‏ ( 4 ) بل : ماقطة من م || نفسما : 
نفسه د »سا » طا) (ه)شهه : لشحه ط (1 )الى : ساقطة من ط (7 )والمفهرل : 
والمفمل ‏ ( ) وكذلك : فكزلك م ( 8 ) آخر : ساقطة من م || الصقيل : (الأولى والثالية 
والثالثة ) : الصيقل ط )٠١(‏ سبا : شيئا سا .م )١١(‏ من هذا : فى هذا طا || ولا تنمابع : 
ومالاتتطبع ط (6١)أن‏ : أنا ط || بالمحاذيات : بامحاذات ط (4١)اسةندر‏ : 
استنكرد » ط ء م ؛ ادتكثر سا )١١8(‏ ركثلك : فكرلك دء ساء ط 6م || يئر : 
مؤثر ط || نصبة : فسبة ط [ النصبة : السارية ( لان العرب) ]2 (5١)سائر:‏ ساقطة سا ءا ط 6م 
)١0(‏ إذ : إذاه ؛ إن ط || "مقيل : الصرقل ط . 
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المثف ممكن » إلا أن المشف عكن مفارقا محازيا حتى يؤثرء وهذا يمكن مفارقا محاذى 
امحاذى . ثم البرهان عنم من دة ذير هذا »كا متعامه . والصوت قد سمع ٠ن‏ أى محاذاة 
انفقت» لأن له نافلا ينقله الى السمع . وليس يتعجب من ذلك ولايقال: لم ينقله » ولمكان 
القرع صونا ؛ لأن ذل ككذلك نفسه وطبعه » فكذلك ههنا . 


فهذا الملاهب فى تأدى الأشباح الى البدهم» عكس الملذهمب الأول 1 ون ساتكام فيه 


فى غير هذا الموضع . 


والمذهب الثالث » مذهب من يول : إن شبح المرنى ستصور م هو ف المرآة » فإذا 
رؤيت المرآة بانحاذاة رؤى أيضا الشبح المنمابع فيها . وهذا المأهب مضطرب لاحقيقة له . 
وهذا الانطباع قول لامعنى له » لأن انطباع صورة شىء فى شىء يوجبه نوع من الحاذاة 
لابتغير عن موضم إلى ٠وضع‏ بزوال شىء ثالث لاتاثير لهفيه. ما أن الضوء إذا تقل عل الوجه 
انحاذى لوآن الثىء مع انتقاله عكساء مثل مايءرض لخائط أن مخضر بسيب انعكس الضوء 
عن الحضرة إليه . فإن ذلك اللون يلزم موضما'واحدا بعينه ولاءّتاف مل المتقلين . 


وأنت ترى صورة الشجرة فى الماء » ينتقل مكانم! من الماء مع انتّةالك . وفرق بين 
اللون المستقر فى الثىء نفسه »و إن كان فى غبره ؛ و ببن اللون الساطع إلبه من غيره » ما دام 
محاذيا له بتوسط الضوء سطوءا مستقرا» إلى أن تزول الحاذاة » مثل البرق ومثلصبغ اايافوت 
لليد ؛ وبين اتأيال الذى لاحقيقة ارتسام له . 


فهذا المذهب لاحقيقة له » بل الصورتان إما تتحدان فى الإبصار وإحداههما علد 
بوجه ا لتأدى الأخرى إلى البعسر. فإذا رؤ با معاء ظ ن أن إحداهما فى الأنخرى . وك فكان 


(1١)المشف‏ مكن إلا : ساؤاة من ط (؟) محاذاة : محاذات ط (4) نفسه وطبعه فكزلك : ساقطة من سا || 
نفسه : لئقفسة ب 6د »م || فكذلك: كذلك ب 6دعم (7) فإذا : وإذاد »سا 6ط ؛ م |إرئ ت: 
رت بءطد (4) المحاذاة : الاذات ط || عن : من د »سا (؟١1١)‏ اللتقلين : المنقّلين م 
)١4(‏ ران كانق غره : ساقطة من ط || الاون : النور سا || الساطع : السا مع د )١6(‏ المحاذاة : 
المحاذات ط || ارق ومثل : ساقطة من ب || ابرق : الشرق د ؛ الثروق سا ؛ البروق ط 
(15) ارسام : أو سام 1 (/١١1)فهذا‏ : وهذام (16) الأخرى ( الأولى ) : الآخر اط 
|| د ها : رو ياب ©»)سا . 
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فإن ههنا مراى لا بك فى وجودها. وسواء أَنرَج من البصر ثىء فا نعكس عن المرآة إلى 
المرتى» أوكان تأثير من المرنى فى الرانى بواصطة المرآة »فان الأحكام التى نحن فى اعتبارها 
متفقة » لأن الأشكال والمطوط الى ترم ها ببن ذلك تكون واحدة . فلهذا مالم يساق 
اأعلم الأول فى هذا الموضع من كابه » بل استعمل انمكاس البصر ءإذ كان ذلك أشجر 
وأعرف؛ و إذلم يكن بين القول فىاأس والحسوس بعد » بفرى على اأشهور . 

وأماتحقيقهذه الملة»ففى الفن الذى يلهذا الفن. وقد حاول قوم من الطبيعيين تعايم 
أسباب هذه الحيالات السحابية» محاولات متكلفة بعيدة من العقول » أحوجهم اليها ماهو 
متشدد فيه من التعصب عمل أصعاب الأشعة من الررياضيين» والتصلب فى «ذهب المشائين 
مع القصور عن الواجب من البصيرة » فصاروا الى جانب من ا حال أشد من القول بالشعاع . 
حتى قال بعضهم : إن الاللة شكل تموج يقع تى السحاب لصدمة نور النير أو اتحليله وسطا 
وتركه أطرافا متساوية البعد عن الوسط » وغير ذلك من أقاو يل لايقرها إلامن سوم أن 
الال مستقرة فى حاب مءين . 

فنقول الآن: إن الفرق بين الصور الحقيقية المنطبعةفى مؤادها و بين خيالات الأشباح 
التى يظن أنها فى المرايا » أن هذه تنتقل مم المنتقل » واسلقيقة تلزم مواضعها . وهذه .تخبل 
أنما تقرب ما يقرب من المرئيات مواجها لا فى المرايا وتبعد ما يبعد عنها » وتلك تلزم 
مواضعها . وهذه توجد متخيلة فى ظواهر أجسام صقيله »وئلك لاتكون كذلك .و إذا كان 
الحسم الصةبل مشفاءورأى مشفا باافعل» لمكن أن يرى ءليههذا اللميال. فإذا رؤى طبه 
الخيال لم يؤد ما وراءه ولم يكن مشفا بالفعل حينئذ بالقياس إلى ما وراءه. وإنكان ورآء 


: صلى : مريا ع » ط || وجودها : وججحوده ب » ط || وسواه : سراء م ||أخرج‎ ) ١( 
خرج ب» صا عط 6ىم. (*) ردم : عل مباط. (ه)واذم : واذالمود »سا ؛ روط 6م‎ 
حتى:ساتطة من م2 || اصدمة : صدمة ط‎ )٠١( لغرى : فيجرى م. (0) من : عن سا.‎ || 
» أو تتحليله : رتحليله ب , يليلدط. (١١)أطرافا:أرساطا ب 6 م (4١)المرايا : المراى د‎ || 
سا عم ؛ المرائ المرايا ل || والحقيقة : والحقيقية ط (١١)المرايا : المراى د » سام‎ 
: الصقيل : الصيقل ط || مثفا ( الأرل)‎ )١١( 2 متخيله : منحلة م || صقيلة : الصرقل د‎ )15( 
بالفمل ط || ورأى مشفا : ماقطة من م || وبأى : ورزى د »سا || ررى : رأى ب 6 ط‎ + 
٠ ول بكن ... ما وراءه : صاقطة من م || الممل ...ما وراءه : ساقطة من نا‎ )١8( 


53 المقاله الثانية ‏ الفصل الثانلى 


الحسم الشفاف جمم ذو لون محدده » أرى هذا اللمال ؛ وإن لم يكن وراءه ما يحدده 4 


وهذهكلها مقدمات نجربية . وقول أيضًا : إن المرايا إذا كانت يث لا يحدها 
الحمس لم مكن أن يؤدى الاون والذكل معا؛ فإن كانت صخاراءأدت اللون» ولم نف 
بأداء الشكل . لأن الحمم لايكن أن يرى مذ كلا إلا وهو بحرث ياس ءه الس »© فكيف 
يرى ما لا ينة.م فى ااس ٠ذكلا‏ ؟ و إن كانت مفردة » فريما عبز البصصر عن إدراك 
ما ديه هن اللون أيضا . نان كثرت وئلاقت» أدى كل واحد مها اللون » ولم,ؤد واحد 
منها ااأشكل . فاتصل هن لما من تأدية اللون ما لوكانت متصله" متحدة » لأدت مع 
ذلك اللون الشكل . و إذا كان المرنى فى مشفب ثان وراءه و نيما مطح بالفعل © فإنه 
يؤدى مقدار الثىء أعظم ما يذغى أن يؤديه » وخعموماإذا كان سيالا مثلما يرى الثىء 
فى الماء » إلا أنه يقهمر فى تأدية لونه » ريه أقل سوادا وصبذا هن مواده وه بذه. فإن 
كان ذلك الثىء خارجا ءن ذلك السطح» وكان ذلك ال طح يؤديه عل أنه مرآة» رؤى 
ذلك الثىء أصغر جا » وأشد سوادا هن سواده . وأقل ساضا من بياضه . 


والبصر يءرض له الغلط فى الثىء من وجوه » منها فى مقدار الثىءما ذكرناه من أنه 
تارة براه أعظ وتارة يراه أصغر؛ وماما فى شكله » فإن البعيد لا يس بزواياه ولا سَقبيبه» 
بل يرى مستديرا «سطحا ؛ ومم! فى وضع أجزاله ؛ فإن البءيد لا حمس مخشونته ؛ ومنها 
فى لونه » فإنه تارة يرى الثىء أشد صبغا وتارة أقل صيغا؛ ومنها فى وضءه من شىء آخر» 


(١)أنى‏ : لرند»ء سا ءط إ؛لدىم || وإنلم : نهدء سا دم || مابحدده : 
ما يحدد د . (*)المرايا : المراى سا ؛ اللمرائى دء ط ءم |إكانت : كان سا » 20 || بحيث : 
حيث سا. (4)لم: لاد » ساء ط 6 م||إأن: ل لاد ءسا (ه) مشكلا : متشكلا د » سا. 
(5 )لا بتقمم فى : لايقسمه د ء سا || مشكلا : متشكلا د » سا || وان : فان د ء سا » ط » م || 
مفردة : منغردة د » سا ٠.‏ (8) متحدة: متحددة : ت 6م6٠‏ (9) الشكل : والشكل سأ » م 
|| وداءه : أو وراءه د » صا » ط ىم 1 (١١)فيريه‏ : فيرد د || سواده : سواد م || 


رصغه : ساقطة من م (؟١)رثى‏ : أرى ب ©» سا ء م ؛أدى د )١4(‏ ف (الثانية) : ساقطة من د 


: يراه (الأول) : يريه د » م ؛ ساقطة من سا || أعظل : -+. وتارة بر يه أعنلم م || براء(الثانية)‎ )١( 
مسطحا : ومسطحا د » سا || وضع : مرطع‎ )1١( . بريه د »سا )دم || بزراياء : زراياء ب‎ 
ديعا ءط .دم (١١)وثارة : له بريهد » ط» م و راه صا‎ 
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فإن البعيد جدا لا حس البعد الذى بين الرانى و بينه ولا الذى بينه و بين بعيد آخحرمثله » 
يا لا بحس البعد بين القمر والثوابت فى جهة ارتفاعها . والأجسام المضيئة إذا انعكس 
ضوؤها عن المرايا القريبة مها » لم يبعد أن ميل لون نير . فإن بعدت وكانت مظامة لم 
يبعد أن تتركب من الضوء ومن الظلمة ألوان أخرى . م أن الضوء إذا وقع على السدابة 
السوداء رؤيت حمراء » وكذلك يجوز أن يكون حال الضوء الحيالى فى شىء بعيد وأسود 
معا. و إذا قام قائم وحاذى بصره أشياء كثيرة أو شيئا واحدا عظما ثما من شأنه أن يؤدى 
الشبح 4 فلبس جب أن تكون كل تلك الأشاء والثىء محيث يؤدى شبح شىء واحد أو 
أشاء كثيرة؛ بل ر ما كانت النسبة مع بض تلك الأحزاء نسبة توجب أداء شبح ما )ومع 
أحزاء أخحرى نسبة توجب أداء شبح آخخر . ورعا كانت الأجزاء الأخرى لا توازى ما 
يوجب تأدية شبحه » فتتعطل تلك الأ.يزاء ويبق الفعل 1-) .وازى ذا الشبح الواحد الذى 


قدص ذكه . 


وتلك الأجزاء تتعطل على وجهين : فإنما نتطل إها لفقدان شىء من ثأنه أن يؤدى 
شبحه »© فإذا كانت لا مؤدى لهأ وللا'جزاء المقدم ذدا .ؤدى اختلفا » وإما لأن 
ما نسبته إلبه نسبة الأداء ؛ لبس بلغ من قوة إرساله الشبح و6ثيله إياه مثلا فى المرآة قوة 
الثىء الآخر » إما للبعد » و إما (ضعف الاون. وأقرى ما برسل شبحه دو الأقوى ضوءا» 
وكلها اشتد الضسوء اشتد التأثير حتى عنع أرضا من تأثير أشياء أخرى من شأما أن تؤثر . 
فإذا كان على الشبح ميا فى مايا من شأنم| تأدية الشبح » فبالحرى أن لا يتعطل لبح 
ما سواه فى أجزاء أنخرى من الأجزاء التى مخصها فى النسبة . فإذا كانت المسراآة ٠آشامة‏ 
الوضع » وجب أن تكون النسبة بين الراتى و بين أجزاء المرآة و بين الحرنى واحدة . يجب 


|| لايحس : لايرف دءساء طاو م. ("0) المرايا : المراى د » سا ؛ المرائى ط » م‎ )١( 
تركب : تركب م. (ه ) وكذلك:‎ 60 ٠ ) بخيل : نخيلت الدماء تهيأت لاطر فرءدت و برقت ( لسان العرب‎ 
: أوشيا : أن شيئا م || عظها‎ )١( ٠ فكذلك د » سا » ط || وأسود : وقأسود د»سا»ما‎ 
(7ا) كل تلك : ذلك ط || والثىء : أوالأشياءط . (8) بل ريا : ور باد »سا‎ ٠. ساقطة من م‎ 
(ه - )ما ومع ...شبح : ساقطة من م . (١٠)ذا:فام. 6 قدم : قدمب © ساءطوم‎ 
٠. أشياء : أحزاء م‎ )١١5( ٠. للعد : لمعدط‎ )1٠6( . ما : ساقطة من عي || الأداء : الأجناء د‎ )14( 
٠. همايا : صماى د)سا»ءم. 6 الأحزاء : أحزاء م || فإذا: رإذاد»ءعاءط6)م‎ )١١( 
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أن تكون الزوايا ااثى تحدث من خطوط نتوهم خارجة من ابصر إلى المرآة ومن المرآة 
إلى الثثىء ذى الشبح فتتصل عند المرآة » هى زوايا متساوية من حميع الحهات . فيكون 
ثل الشكل المرتسم بين زوايا الناظر والمرآة والشبح مستديرا » كأن» الشكل المردم 
بين زوايا الناظر والمرآة والمرنى قد أدير على نفسه بأن محفظ الحط الذى بين الثىء ذى 
الشبح والرانى ثانا فى الوضع و بدار عليه الشكل . لأن التجزئّة إنما تقع فيا نحن لسبيله 
على المرآة » وأما الراتى والمرنى فكثىء لا بنقمم : فيكون المرنى مكان طرف احور » 
والشبح المتخيل مكن منطقة المحور » وأعنى بذلك أوسع دائرة ترم على ما حبط به الشكل 
المردم من الحركة المذ كورة . 


فهذه الأشباح تتبدل أما كما حسب حركاتك » فإن توجهت إلبها تقدمت إليك » 
وإن تكصت عنما تأنحرت عنك » و إن علوت علت » و إن نزلت نزلت »و إن تركما عنة 
وحاذتها بالانتقال حاذتك بالمرافقة » و إن تركتها دسرة وحاذيا بالانتقال حاذتك 
بالمرافقة » و بهذا نعلم أنها خبالية . 


فهذء الأشاء كقدمات وتوطئات : بعضما يعوّل فيه على صناعة الهندسة » و بعضها 
على عل الإصر : ونحن نتكل فيه فى موضعه » و بعضما على الامتحان بالحس 1 


(؟١)‏ هى : ساتطة منبط (*) الناظر والمرآة والشبح : الشبح د » ساء ط (؟ ‏ 4 ) المرسم بين 
زاويا : ساقطة .ن دء اهم (1) الحور : حور د » سا .م (7) وأعنى : أعتى ب ٠‏ 
(9) فهذده : رهذه د »ع سا || إليك : عنك د )٠١(‏ عنك : إليك د || منة : 
بمنية ط )١ ١ ١1١(‏ وإن تركتها . . . ٠‏ بالمرااقة : ساقطة من د )١1(‏ حاذتك ( الثانية ) : ما حاذتك ط 
)١0(‏ بالمرافقة : بالموافقة ب || خيالية : ل على أنك جب أن تعلم أن الغالهة إذا لم تكن من نير على سمت 
لأس وجب أن يكؤن للسداب تمن حتى تكون الخطوط البصرية التى من وراء النير والرانى تقع من السحاب 
على م أى أقرب فى السطح الباطن والخطوط البصر بة التى تقا بلها أذهب فى عمق السحاب حى ستوى و إلا فإنها 
إن وقعت على سطح واحد كرى كانت الى فى اهانب الأ بعد أطول م (١)كقدمات‏ : لمقدمات د ٠‏ سا 
)١4(‏ فيه : ساقطة من م ٠‏ 


المعادن والآثار العلويه باع 


| الفصل الثالث | 
(ج ) فصل 


٠. .‏ و 
فى الال وق قوس زح 


وأما الحالة فإنها دائرة بيضاء تامة أو ناقصة ترى حول القمر وغيره »© إذا قام دونه 
حاب لطيف لا يغطيه » لأنه يكون رفيقا ٠‏ فن أحب أن يتراءى بأله شديد التيصب 
على أصصحاب الشمعاع » قال إن سطح الغام كرى » وكذلك سطوح الأجسام البسيطة ؛ 
وما دل عل كزية السحاب أنه منشا كل البعد عن الأرض وعن المرر؛ ٠.‏ قال : و إذا وقع 
عليه شعاع القمر حدث من الشعاع ومنه قطع مستدير . وقال من هو أقدم من هؤلاء : 
إن الشعاع إذا سقط على السحاب كان شبيها حجر يا على الماء فحدث هناك موج 
مستدير ميكره المسقط . قالوا : ووسطه يكون كالمفالم » لأنه تال لقوة الشعاع . 


وهذان القولان من جنس اللحرافة . وذلك لأن المالة لو كانت يا قالا لكان لها 
موضع معلوم من السحاب » وليس كذلك ؛ بل يراها الذين #تلف مقاماتم فى مواضع 
مختلفة من السحاب » وعلى أن ضوء القيمر لبس 4-) يختص قطعه بموضع هن السحاب 
دون موضع » أو يكون سقوطه ومايله عل موضعء مع دون موضع ب بل هذا كله من جنس 
الكلام الذى يحب أن يترفع عنه أهل البصيرة » إنما الحالة خيال » ولذلك مختلف 
منظره . وإما تخيل عن ضوء الةمر أو عن ضوء نير غيره » لإشراق السحاب به 
على سبيل التأدية لا على جيل التكيف :نه. وذلك إذا كان ااسحاب .مائيا لطيف الأحزاء 
رقيقا لا ينم القمر أو الكوكب ؛ وأدى نفس الكوكب مع أداء شبح الكوكب ء 
لا على استقامة ما ببن الناظر والنظور إله . فإن الثىء إعما برى عل الاستقامة نفسه 


ر8 ) سرك تملح اه الفيل انالة دعا ٠...‏ )رو ترق د لزتعا يد 
»م ||فزح : وقزعحط ١‏ (9) بحجر: بالجرم )١16( 2٠‏ أو يكرن سقوطه : أو سقوط 
د »م ؛ أو سقوطه سا || وتحليله : أو تحايله ط )66 رفم : ترفم د || أما : وامما صا ٠.‏ 
)١0(‏ لليف : رقيق ب )١8(‏ تيا .: لطيفا ب || لا ينم : لا يغمرب »د»سا || اإلكوكب 
( الأرل ) : الكواكب م || وأدى نمس الكركب : ساقطة من م || أداء : أداله د » ما ثم 
[| الكركب( الثالة) :: إلكراكب م )1١(‏ إيه : ساقلة مم . 


7 المقالة الثانة ‏ الفصل الثالث 


لاشبحه » وإنما يؤدى شبحه زائلا عن محاذاة الاستقامة التى بينه و بين الرائر ضرورة . 
فإذا كان جميع أحزاء السحاب أو أكثره ٠ستهدا‏ لهذه التأدية » وكانت نسبة كل صيآة 
فوضعها من الرانى والكوكب يجب أن تكون نسبة واحدة هن “يع جوانب الكوكب » 
وجب أن يكون ما يرى من اطالة مستديرا . 


دلى أنك يجب أن تعلٍ أن المالة إذا لم نكن من نير على دت الرأص » وجب أن 
يكون السحاب لخيناء حتىتكون الحتاوط البمرية التى تكون من وراء النير والرائى تقع 
من السحاب عل صرأى أقرب إلى السطح الباطن » و الخطوط البصرية الى تقابلها أذهب 
فى >ق السحاب حتى ناتوى ؛ وإلا فإنها إن وقعت على سطح واحد كرى كانت الى 
فى ااانب الأبعد أطول . ولأن ما حرج عن المرآة وما يدخل فيها مما لا ييل » لا يكون 
له إشعراق ما يرد الضوء ويعكسه إلى البصر »فيخيل أن خارجه وداخله أسود ؛ فإن كل 
ما نقص من إشراقه عن الأ يض » ووضع فى جنب الأبيض يرى أسود . وداخل اغالة 
برض له سهب آخخرء وهو أن قوة الشماع الذى للكوكب تحنى حب السحاب الذى لايستره» 
نكأنه ليس هناك عاب ولاثىء 1 تحر لأن م٠‏ فيه من السحاب ليس بتر القمر » إذ كان 
هوا ! رقية! . و عرض للصغير والرفيق أن لا يرى فى الضوء القوى خصوصا إذا كان 


بحيث لا ستر الثىء فيكون كأنه ايس موجودا » مثل ما لاترى الهبات الحوية 


فى الصحراء » وإن رؤى لم ير مضيئا بل أسود مثل الشعلهة فى النهار » وإذا لم ير 
أورؤى أسود تيل كأن هناك «نفذا أو مدخلا أو شئا أسود . ومتى أردت أن تتأمل 
هذا 6 تتأمل السحاية الرقيقة الى ت#تاز تحت القهر نترى كأنها ايست أو ترى ذهيفة 
سوداء . فإذا فارقت محاذاته » رؤيت أمحْن حجما وأظهرعينا . ذن تمزقت الحالة 


(١)زاثلا‏ : ذابلاا ط (؟)أوأكثره : أو أكترها م (؟ ) وذعها : وذعه د » سأ 
|| والكوكب : والكواكب م2 || يجب أن تكون : صاقطة من ساءط || الكوكب : الكواكب د 
(5) اللسحاب تنا : للسحاب كن د » صا || تكون (الثانية ) : 2اقطة مند »© سا عط 
|| والرانى : والذى سا (07) ممأى:م ماياب »)طوماىد (8)حمق : عحميقد (9)لايكون: 
لأن يكون د )١1١(‏ فى جنب : ءن حيث ب (١١)لأن‏ : إذ كان ب؛ إذا كان د (+١1)هو:‏ 
ساقطة من سا » م )١١6(‏ لاسرالئىء 00007! المات : الميآت د » سا 6م 
(15) مضت ١٠٠٠ل‏ ير: سا قطة من د (10) حمل 55 د ؛ فخيل سا )١4(‏ متاز نحت 
تحاذى ط > م )١9(.‏ محاذاته : ام ١‏ فيضن : أن د يط . 
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من جميع لهات متحلاة » دلت عل الصدو . وإن التظمت حى محُن السهواب 
و بطلت المالد » دات عل المطر ؛ لأن هذه الأحزاء الرطبة المائية القليلهة تكون قد 
صارت كثيرة . فإن مزقت من جهة دلت عل ريثم تأنى من تلك اللحهة» وأنا هى الى 
مزقته لا سمما ومبسادئ الرييح من فوق. وقلس) تكون حول الشمض هالة » لأن الشمس 
فى الأكثر تحلل الحب الرقيقة انى تبلغ من رقتها أن لا تسر الشمس . وربما أرجت ه 
عنما البخار الدخانى فاتحم ويتكائف . و.ع ذلك فقد تكون حول الشمس هال وهو 
الملفاوة »وذاك فى الندرة. والتى تكون من الغسالات تحت الشمسء أدل عل المعار من 
الحيالات القزحية الى تكون ؤااتها . و إذا وقدت حاية هذه الصفة تحت صحاية » أمكن 
أنتدولد هال تحت هالة. والتانية نكو نأعفام هن الفوقائة»لأنها أقرب » فتكون تأديتها 
المرنى بأحزاء أبعد هن الوسط . ١‏ 


وءنهممن ذ كر أنه رأى سبع هالات مما ودو بعيد. وقدحكى بعضهم أنهرأى هال فلما 

قدرت بالكوا كب الى حاذت أقطارها كانت قرسمة من حمسة وأريعين اسطاذيا . 

وأ كثر ما مكون الال فكون مع عدم الريخ » فاذلك تكثر مع الدحب الدوانى . وقد 
رَأرك :ول الشمس فها ون سنة تسءين وثلاث مائة و إحدى وتسمين دالة نامة فى ألوان 

قوس قزح وأنعرى ناقصة مواية الحدية إليها » نعل هذه الصورة تكرن الحالة . وقد رأيت ١٠‏ 
بعد ذلك بزمان له قدر عششرين سنة هال نطيف بالش.س فيها قل قوسية خفية . وإكا” 
تتقزح هالة ااشمس أحيانا » إذا ك:نف السحاب وأظم . وهال الش.س حالف قوس 

قح فىأن مور هذه الدائرة يتتهى إلى الببصر و إلى ااربنى فى اكانبين <يعا . وتكون الحالة 
منطقة لذلك انحور » و يكون مسي دائرتها - هذا االحط بين الرانى والحرنى . وأما القوس 
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(١)دات‏ : ساقطة منم (#) ترقت : رقت دءسا» طم || بجهة: جنبه ساءم و جحدته د 
( 4 ) مزقته : صرقتها م || الري : الرياح دء ساء اعم (ه- ه)هالهة ... ال كثر : ماقطة من م 
(5)أخيحت : أخرجد »سا ءط ىعم )١10-1١١(‏ ومبهم من ذكر ... ... السحب الدرانى : هذه 
المبارة ذ كرت فى نسذة مفى غير مومعهاه )١١(‏ وقد حكى: حى ما )١١(‏ أقطارها:أقطاره د » سا. 
(؟١)‏ اسطاذيا : اصطاذيا م )١8(‏ تنكون : سكون د »سا ؟ ط » م|| قكرن : تشكرن د »)سا » 
ط )ىدم )05( عشرين سة : ساقطة من م )١0+(‏ تخالف قوص : محال د ؛ مخالن قوص ط » م 
)١(‏ حيعا : ساقطة من د » سا (9١)لذلك‏ : لطذاب. 
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5 المقالة الثانة ‏ الفصل الثالث 


فإن الرانى والشمس يكونان حميعا على خط الور » لكن صمي دائرة المنطقة لا يكون 
واقعا يدم ١‏ . وااقوص لا يزيد على نصف دائرة لكن اطالة قد تتم دائرة» وقلما ترى الحالءة 
مكسورة بالأفق ‏ د لقرب النيرمن الأفق»لأن خط البصرف مثل هذه الهاليصيب من 
السحاب ف الأ كثر عمقا كثيرا فى أكثر الأمى . واطالة الشمسية فى الأ كثر 1:-) ترى 
إذا كانت الشمس تقرب من وسط المماء » والقوس لا ترى إلا إذا كانت الشءس تقرب 
من الأنفق . وقد رأءت مهمذان هال حول القمر قوسية اللون » وكان ذلك لأن السحاب 
كان أغاظ فشوش فى أداء الضوء » وعرض ٠١‏ بعرض اقوس ما نذ كه . 


واعم أن الكلام فى الطاله فهو كالحصل المحقق عندى , وأءا القوس نقد حصل عناى 
من أصره أحوال : و بقيت أحوال لم أنحققها عد »ولا ينتذى ما يقال ذا. وقد شاهدت 
مرارا أن ارتسام هذه القوس ليس على السحاب الكثيف » وليس يقنعنى ما يقوله 
أصحابنا من المشائين فها » وأنا واصف لك أولا حال القوس فى ارتسا مهاحيث لا حاب 
كدف على ما شاهدت » ثم واصف لك السبب فى كونها نصنم دائرة أو أقل من نصف 
دائرة لا غير » ومع لك السبب ف أن القوس لا تحدث فى جميع أوقات اللهار الصينى 
وتحدث فى الشتاء . وأما الألوان ذلم يتحصل لى أمسها بالحقيقة» ولا عرفت سبهها » ولا قنمت 
عا يقولون » فون كله كزب وسخف . 


وأقول : أما أن هذا العارض لا بد من أن يكون وراءه فى | كَثْر الأمس حاب مالى 
مستوى الأحزاء » فأمص توجهه المشاهدة لأن هذا الأثر لا يكون فى نفس السحاب البتة ع 
ولانفس حاب هو الذى يؤديه » لكن البعمر يغاط فلا عيز بين مكان ص آنه و بين السحاب 
الذى يكون وراءه. نأول ما عرفت هذا هو ف البلاد الحبلة» نقد شاهدت فما مرارا كثيرة 


6 لكن : ولكنط »م || مير : ساقطة من م٠‏ (؟) واقعا : واقعة م (1- )) وقدا ام 
عمقا كثيرا : هذه العبارة ذكرت فى نسذة م فى غير موضعها (#) لقرب النبر من الأفق : النبر من الأفق 
العر من الأفق د || الخال : الخال ط || يصيب : يصيرد (4) فى أ كر الأ : ماقطة من د : 
ساء ط »)م (1) وقد: فقدط (0) فدوش : فيشوش د || فى : سصاقطة من ط (4) فهو : هو م 
|| حصل : حصات ط )٠١--4(‏ فقد 5500-6 القوس : سافطة من م )٠١(‏ هذه : 
دذاب »د اط (؟١)أرأفل‏ : وأقل ب (14)لى : الى م )١6(‏ فان : فاله م 
(0١):سترى‏ : مدترلى م || لأن : أن د »2 عا ||لا يكون : يكرن د 6سا 


المعادن والآثار العلوية اه 


حابا يتولد مغ مثله هذا الأثر » وكان ذلك السحاب مششرفا شاهقا وجهته حيث جهة 
الحبل . وظهر الأثر ) فوقع بصرى أول ما وقع على ذروته ومنتصف قومه » وتحيلت انه 
فى ذلك السحاب» فاما تأملت أسافله » كان قاما فيابيذنا و بين الحبل قياما فى الحو » وأنه 
لولا الحبل لكان وهم أنه فى السحاب الكدر . ورأيت القوس مىةوهى مىتسمة فى الحو 
المطحى قدام جبلء إلا أن ذلك امو رطب الى من غير ضباب ولا شىء » وكان موضعه 
ماييننا وبين الى لايزيد عليه ارتفاعه . ورأيت مرة أخرى قوسين عظيمتين تلى ذور تمما 
وأوسط حديتهما حاب » ويل طرفهما جبال » فيرى كل واحد مهما كأنه ماسم 
عل الحبل وعل السحاب ؟؛ وذلك لأن البصر لا يفرق ببن شفيفه وبين ماخلفه 6 فيرى 
كأنه ملتصق به . 


وقد تواترت منى هذه التجرية بعءد ذلك مرارا » ذظهر لى أن السحاب الكدر (يس 
يصلح أن يكون مرآة البتة لدوث هذا الجيال » وا ينعكس للبصر منه عن.هواء رطب 
منتشمر فيه أ عزاء صغار من الماء مثفة صافة كالرش » ولبست ع#يث تكدر وتزيل 
الإشفان » لكلها إذا لم يكن وراءها ملون لم تكن مسأة . وذلك كاايلورة » فإنها إذا 
سترت من الحانب الآخر صارت مسآة فى اللهة التى تليك » و إن لم نستر وتركت ووراءدا 
فضاء مشف غير محصور لم تكن مرآة . فيجب أن يكون فى أكثر الأس وراء هد! 
الحواء الرطب شىء لايشف: إما جبل» و إما حاب مظلءحتى يرتسم هذا الأثرمنمكسا عن 
الأحزاء إالمائية الشافة المنتشرة الواقعة فى ابهو » دون البخار به الكدرة ؛ فإنها إذا كانت 
حار ية كدرة لم :تصاح لذلك . 


(1) حيث : ماقطة من م )١( ٠‏ وظهر : نظهرب » م || بصرى : الصرب » م || ومتصف : 
من د » سا || قوسه : قوص د ( 4 ) وهى : ماقطة من د » سا ( ٠ه‏ ) رطب : رطيب سا 
|| وكان : فكان ما )١(‏ عفل:ين : عظيمين ب ©6.سا »م ١١‏ (7) وأوسط : وراسطة 
سا » ط »م ؛ واسطة د || طرفيهما : طرفهما سا » م || جبال : جبل م || واحد :.ساقطة 


من د 6سا م || مهنا : نياعا 0 (8) رع السحاب : والسعابد © ساء ط عم 
)١١(‏ للبصر : اللبصرب » دعسا »م )١0(‏ لكنا:لكن ب )١4(‏ سصترت:استترت ط 
5) وإنا صحاب : أو حاب د » ما ع ط 6دم 1 الأثى : ل فيه ط 


. المنشرة : المنيرة دء سا‎ )١07( 
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5 المقالد الثانية ‏ الاعلى انعالثك 


ورأينا مال هذا ادال يتولد فى أرجاء الماء إذا انتضح عن أجنحة الآلة المنصوبة 
فى وجه الماء رن ناه ص غير الأحزاء طلى » توازيه الك.مس .» ففحدث دائرة بألوان القوس. 
وكذلك إذا أخذ الإنسان الما فى فه » ونفخه فى امو حذاء الشمس أو السراج . ورأينا 
الشمعة فى الام ولد <والمها ٠ن‏ رطوية جو الام هذا الأرال؛ بل قد رأينا فىااغدوات 
<ول الشمس خيالا هلال اش كل قومى اللون» وال بب فيه رطوبة المنتبه عن نومه» فكان 
إذا مسحت العين لم ,يظور منه ثىء . وقد رأينا فى بعض المامات دذا اللميال منطبعا 
عام الانطباع فى حائط المام » ليس على سبيل الحيال » بل كان الشعاع يقع على جام 
الكوة فينفذ فى الرش الوه منه هواء امام » ثم بيقع على حائط المام وهو شعاع ٠عنىء‏ ) 
ثم ينعكس صه فى المواء الرثى إلى الخائط الآخر ألوان قوس مساقرة ليس مما تبرح 
موتعه بانتقال ااناظر . وقد يكى أن هذه الألوان نظهر من ماء تشر من مجاديف 
الدفق و التعر 2 بودن شعقك: بضرة عاق وار كانه لاتعقة ى الو ققد كيل ل ذلك 
قل له أشباح أشياء أخرى » ورعا نحل له شبح نفسه أمامه ؛ فإن اطواء يصير 
بالقياس إلى بصره محدودا منةطعا . وأكثر ما يعرض هذا الإيال حول السمراج » 
وما لايكون له شف.ف ولون قوى فإنه يرى أرجوائيا ذا لون واحد . فالذى سم عندى 
أن مرآة هذا الأثر لبس هو سحاب مظل لا يشف » بل هو جو رطب فيه أحزاء مالية 
رشية كثيرة مشفة » ولكنه محتاج أن يكون خلفه مثل هذا السحاب أو حبل أو سترة 
أخرى من نفسه أومن غيره . 

وقد رأيت يبل بين أسورد و بين طوس» وهو مشرف جداء كان قد أطبق تحته غيم 
عظيم عام » وهو دون قلته >س-افة يعتد مها » لكن الهواء الذى فوقه كان هذه الصفة ؛ 


(؟) رش ماء : ورش الماء ط (؟) الإنان : إنان صا || أو السراج : والسراج د 
|| ورأينا : أو رأيناا م )4(٠.‏ حواليا : حوطا د »سا (0) الشمس : الشمعة ب » ط 2م 
|| قومى : قوى د || فيه : ساقعلة من سا || رطوابة : الرطوية سا )٠١(‏ وقد : قدام 
|| من ماء : ما ب )١1(‏ ومن : لمن ب || فقد : وقد م )١١(‏ و يل ه: ساقطة من م |إله : 
ساقطة من سا || أشاح : ساقطة من د )١6(‏ يعرض : يكثرسا )١8(‏ فالذى : والذى سا 6م 
)1١(‏ هو( الأرلى ) : ماقطة من سا || بسعاب : حاب ب || هو ( الثانية ) : هواء ط || جر : 
ساقطة من م (ا١)‏ من غيره : غيره ب »هد » ط 6م )١4(‏ وهو : عاقطة من د »)ما . 


المعادن والاثار العلوية 00 


وقد كانت ظهرت هذه القوس عل الغام » ونحن ننزل عنه إلى الغام » فترى هذا الليال 
ما بيننا و بين الغهام المتراكم منشبدا على السحاب » منثل الاستدارة » لصق اأبل » لا ينقص 
عن الدائرة إلا قدر ما يكمسره اللحبل . وكا كا أمعنا فى النزول صغر فدره وتقص قطره » 
دى صارت دارةصغيرة جدا » لأن قرمها مئا و بمدالشمس عنما كان يزيد و يصيرا مغروط 
البصرى أصغر قطعا ؛ فلما قربنا من السحاب وكدنا محوض فيه اضمحل ع ولم تخيل بعد . 
فهذا هو صورة المرآة التى ميل هذا الكيال . وأما لوه فلمله إما لا يكون «نيرا أسض » 
لأن عسآنه بعيدة عن النر » لبس م يرى ف اطاله . فلذلك يحختلط الضوء اتايالى شء 
من جنس الظلمة » فتولد حمرة وأرجوانية وغير ذلك . 


وأما شكله » فأعم أنه يجب أن يكون مستدرا » وأمل علته وهو ما قد دلات ءابه 

ولذلك فإن الشمس إذا كانت عل الأنق وحبه ضرورة أن ترى من القوس نصف دائرة ع 
وذلك لأن القوس ليس وضعها وضع الماله موازيا الارض حجى يكون حيم ما يله 
ميا » فيرى اللحيال ؛ و1؛-ا وضع القوس وضع مقاطم للا"؛ق لا مواز له 3 كات 
الشدس عل الأنق قطعت الأفق من الدائرة الموهومة له نصفها لا محال » فإن ارتشعت 
الشمس ارتفع محور المنطقة » فامحطت المنطقة لا الت »© فئقصت القوس لا محاله . 
حتّى إذا ارتفعت الشمس ارتفاعا كبيرا ل يكن قوس » وأما إذاكان ارتفاعه! إلى حد كان 
فوس . فلذلك يجوز أن تحدث القوس فى بعض البلاد فى الشتاء فى أنصاف اللهار . 
ولا نحدث فى الصيف » لقلة ارتفاع الشمس فى أنصاف نار الشتاء وكثرته فى أنصاف 
نهار الصيف . 


4 متشبحا : سانطة هن د ب : ساقطة من د || منثم:‎ )١( ١اس‎ » كانت : كان د‎ )١( 
فيط || لصىق : لصيق ط ؛ لشق طا (؛:) عارت : صاردءسا || عها : عا‎ 
طا || يزيد : يزيدهو م (0ه) بعد: بعدام (1) نخيل : حلت ط || إما : إنه اما م؛‎ 
ساقطة من سا || لا يكون : يكوندم (7) مماته : مائيته ب ه مرايته د مايه سا || لأن ماله‎ 
وجب : .رحب د »ما‎ )١١( ولذلك : وكذلك م‎ )٠١( بعيدة : ساقطة من م || الخيالى : المرالد‎ 
ارتفع : ل طرف‎ )١:4( للا'فى : الأفقد »ما‎ )١١( جميع : صافطة من سا‎ )1١١( 
حد كان : صاقطة هن سا‎ )١( د ء ما »اط || فانحطت المطقة : ساقطة من د‎ 
. لملهة سا‎ : هلقل)١1(‎ 


7 المقالة الثانية ‏ الفعمل الثالث 


وكلما كانت القوس أتم وأقرب من نصف دائرة كانت أصغر » أى من دائرة أصغر » 
وكلما كانت أصفر منه كانت أكبر . وف الالة الأول تكون أقوم على الأفق » وفى اللالة 
الثائية تكون زاويتها على الأفق مما يل الشمس أشد انفراجا » لأن مم دائرتها كما 
ارتفعت الشمس اتفض ومال إلى ابلهة التى تفارقها السمس . وأما وجوب كون 
الألؤان ثلائة » وصرافقة لون أصفر إياها » وما برى معها فى الأحبان بأعاما » وترتيهاء 
فايس يمكننى أن أقف عل السبب فيه . والذى يقال إن السبب فيه اختلاف وضع ما بتين 
وامتزاج اون ثالث منهما فثئع لا أصل له » ولا هناك ححابتان بوجه من اأوجوه » بل يمجوز 
أن ترم فى جو منشابه الأحوال قوس مع ثلاثة أحوال . ولا ما قيل إن الناحية العلا 
تكون أقرب إلى الشمس » وانعكاس البصر يكون أقوى فترى حمرة ناصعة » وأن الناحية 
السفل أبعد منها وأقل لذلك إشرافا فيرى فى الطوقالثانى حمرة إلى السواد وهوالأرجوانى» 
وأنه ولد فيا بيمهما لون كراتى كأنه مركب مرى. إشراق حمرة الفوقاتى وكدر ظامة 
السفلاتى » فكله لبس بد لأن الأولى هو أن يكون الأقرب ناصع المرة » ثم لا يزال 
كذلك عل التدريج يضرب إلى الأرجوانية والقتمة » فيكون طرفه الآخر أقتم أرجوانيا . 

وأما انفصال هذه الألوان بعضها عن بعض حتى .كون عرض واحد منشابه اخمرة 
وآخر متشابه الأرجوانية وبدنهما قطع » فلا معنى له . 

وليس فى ذلك الرش اختلاف استعداد . ولولا ذاك لكان لا تتبدل بالقرب والبعد 
مواقع تلكالألوان . فإنك كلما قربت من الموضع الأول انتقل وترك كل لون على تدر يجه» 
وكاما بعدت انتقل إلى خلاف ذلك . لأن الانتقال الأول متباعد عن «قامك الأول ) 
والثانى متقارب إليه ؛ وكلما علوت علا معك » وكدا نزلت نزل معك ؛ قتجد كل قعة 


)١(‏ أى من دائرة أصفر : ساقطة منسا ؛ٍأى مندائرة م (؟1)منه : سبةد » سايط 
(م) دائرتها : ذاتها م ٠‏ (غ )ارتفعث : ل من سا || إلى : ساقطة من م (0) ومايرى: 
رربمارئىد و ريمارئى سا »ءا 6)م. ‏ (5) فيه (الذائية) : ساقطة من سا || صحابتين : 
ححا بين ب ©» سا )١١(‏ فى : ساقطة من د »صا )11 حرة : المرة طاه )١0(‏ فكله: ركله ب 
|| شئْ : لثئْسا (م١)‏ كذلك : ساقطة من د »سا )١5(‏ فى ذلك : كذلك م٠ )١0(‏ الموطم : 
المواضع م || الأول : ساقطة من سا || وترك : ونزل ب »© سا )١4( ٠‏ وكا ( الأول) : كلا م || نزل : 
ساقطة من م . 
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دالحة لكل لون . ولو أمكنك أن تقرب الشمس إليك لفريت القوس منك وكبرت » 
ولو أمكنك أن تزيدها بعدا محسوما تباهدت القوص عنك وصغرت . وبءض هن 
لا محقق ظن أنك إذا قربت من القوص قربث منك وإذا بعدت بعدت عنك ؛ وهو 
خطا . وتوّد هذا الكرانى أيضا بين الأرجوانى والأحمر الناصم بديع . فإن اللون 
المتزج منهما شىء هو أشد نصوما من الأرجوانى وأشد أرجوانية من الناصع » لا اون 
كر انى لا مناسبة له مع واحد منهما . ولأن ينولد الكرانى بين الأصفر وبين الأسود 
والنيل » أولل من أن ولد بين أحمر ناصع وبين أرجوانى . 


و باجملة فإن أصدا ينا من المشائين لم يأتوا فى أمى هذه الألوان وهذه الفصول بُىء 
فهمته » وعسى أن يكون عند غيرى منه ما يفهمه ونفهمه . ولعلك نحب أن لا تطلب عله 
هذه الألوانكاها فى المرآة » ولافى ذى ااشبح » بل فى بممرك » بأن تعل أن لا حقرفة 
للشبح فى اارآة » ولا اختلاف للون فى المرنى . وامل الأولى أن تطلب فى بصرك ؛ 
ثم تطلب أن ف الراكد القائم الذى لايتبدل » كيف تختلف الألوان أيضا؟ واجهد فى هذا 
جهدك » ستصل إليه . 


وهذه القوس فى | كثر الأص يل الأرض مثم! اونءو يل ابلهو مما لون» شتدان»ماعند 
الوسط » ور ما كان فى الوسط اون آتخرغير ذينك. والذى أحدمه من أمى هذه التوس» 
لست وائقا به بعد حتى أودعه كتابى هذا . لكنى أعم بالملة أنه خيال » وأنه لا مكن 
أن يكون منه أكثر من قوسين» لأن الثانى مهما يكاد أن لا ,يظهر » فالثااث كيف نطمع 
فزه ؟ ومعنى قولى لا يمكن ههنا وفما بحرى مجراه » هو أنه بعيد » لبس أنه مستحيل . 


: وجرت : ولكبرت م (8 ) عدت بعدت : بدت م ||عنك : منك ب || وهو‎ )١( 
وهذاسا. (4) هذا:ساقطة منم (ه) لالون:لأنلوندط (1) ولأن ينولد : ولا تود د‎ 
واللى : انيل ط || ناصع : ساقطة من ط 0 (4) وثفهمه : ساقطة.ن.م  (4) تحبأن‎ )7( 
لا تطلب : أن لانحب أن تطاب د ( ١١)للون : اللون د » ط || ولعل : فلعل د » ط »6م ؛ فعلى ما‎ 
وهذه: وهذا ط || متها ( الأرلى‎ )١4( ٠. إليه: ل وتفهمه‎ )١1١( أنف : أن فىط و فىأنم‎ )١0( 
يدتدان ... ذيانك : سافطة من سا (6١)غيرذينك : محاذيك‎ )١١ -14( . والثانية ) : منه د » ساء ط‎ 
: وفما‎ )١١( ملهما : ساقطة من م !! لا يظاهر : يفاهر د‎ )١!( دعم. 60 هذه : هذاد » سا عط‎ 
. وما سا || بعرد : ساقطة من م‎ 


١ © 


فهذا مقدار معرفى من أص القوس وسار ما بق فيه يحب أن يطلب من عند 


غعرى . 


وأما الشديسات فإنها خيالات كاك.وس عن مراى » شديدة الاتصال والصقالة ) 
تكون فى جنبة الشمس» فتؤدى كلها ولونها» أو نةبل ضوءا شديدا فى نفسهاء ونشرق على 
غيرها بضونم! » وتعكالها أيضا . وأما النيازك فإنها أيضا خرالات فى لون قوس قرح: إلا 
أنها ترى مستقيمة » لأنما تكون فى جنبة الشحوس عنة عنها أو سمرة لا فهتها ولا أمامها . 
وسبب استقامتها أثها إما أن مكون قطما دارا من دوائركار فترى مستقيمة لا سما إذا 
توالت من صحب» و إما لأن مام الناظر وأوضاع السحب بحيث يرى المنحدب مستقها . 
ولبس مايقال فيها إنه. عن ححابتين أيضا أو أكثر بشىء» اليس ماقيل من ذلك فى القوس 
دشىء . ولوكان بحسب اختلاف #ب لا تفقت مداذلة الألوان عن تركيب الأصباغ 
عخلفة الأشكال والوضم من الش.س واحد . وقاما تكون هذه عند كون ااشمس فى نصف 
النبار» بلعندالطلوع والغروب» لاما عندالغروب» فى ذلك الوقت يكثر»ددال<اب. 
وكثيرا ما تتفق ذه أن تابر الشمس طالعة وغار ية » وذلك لأن الشهس ف هذا الوفت 
تحلل اأسحاب الرقيق فى الأكثر . وهذه الشميسات تدل على ااطر » لأنم! تدل مل وفور 


أمخرة رطبة . قال بعضمم : إنها إن كانت شثمالية عن الشمس قلت دلالها هذه» و إن كانت 


جنو بي ة اشتدت . وقدغة لهذاعن أن السحب الى عنها تتأدى هذه اللليالاتلايباغ بعدهاعنا أن 
تيزما بين شمالها عن جنو بما ؛ وأنه لاببعد أن يكون ماهو ثالى عندنا يصير جنوسا 
منا غن فراحم فريبة » والحنو بى اليا . 


)١(‏ فيه:ءاقطةمنب ©)م.٠‏ ( م ) مراى : ماياب ؛ مالىط || شديدة : شديد 
ديعا »عط وعم . (4 ) تكون : ترى صا || ولونها : أولونيها ط || تفسما : أنقماا ط ٠‏ 
(9) عنا: عنه د ©» -ا || لاتحتها ولاأمامها : لا ته ولا أمامه د » سا »اط (7)أنا : 
ساقطة من ط || فترى : وثرى سا ( 8 ) من : فى د » سا عط (9و)هاتين :ب عد ءسا| 
ادىه : ساقطة منم || لببى : ساقطة منم )٠١(‏ محدب : بحب ام || لانفقت : لانّف سا || مد اخْله : 
بدا <له ط || عن ركيب : عركة د » سا » ط ٠.‏ (ع١)‏ لاا سيا : ولا دما د »اط 1 ماد : 
نجدد ب 2 م(.١)‏ ,ذلك : سافطة من سا 6 الشءيات : الشاسيات ط (15) عنها : 
ساقطة من م )١0+( ٠‏ شمااما عن ججحنو بما : شماها عن نوما ط !| وانه : وأند ٠.‏ (6١)والمونى:‏ 
والحخنوب ط . 
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وقد حاول بعص الطبيصين ف تعليل مايرى من القوس ثارة نصف دارة ونارة أقل 6 
فقال : إن ذلك سبب أن الشمس إذا كانت ف الأفق كان الذىبايها نصف طوقالشمس » 
وإذا ارتفعت جعل ذلك ينقص شيا . وهذا ثىءلم أنهمه . ولا اشتبيت أن أفهومه . 


والقمر قد يدث قوسا خياليا ؛ لا يكون له ألوان » وذلك لأنه لايكون فى الالم من 
الفدوء ليلا ما يكون نهارا » حتى يرى ضوء بنعكس رؤية ضعيفة مغلوية بالضوء |اساطع 
النواحى» نفيرى بعضمه مثلا أحمر » وبعضه ,االحلاف؛ بل الأشياء البراقة» والمضيئة» والعا كسة 
للنور» ترى ف الليل رؤ يه واصضحة جد!ء غيرمةاوبه بضوء غالب . ولذلك ماكنت النارترى 
فى النهار حمراء وأرجوانية ه:كسرة النور » وترى فى الليل بيضاء منيرة » وذلك بابب غلبة 
ضوء الشمس ف النهار » فيكون خيال ضوء القمرفى السحاب أضوأ هن لون السحاب 
فى اليل فيرىأ يض» وخيال ضوء الشمس عن شىء بعيدمنه يكون أقل ضوءا من ضوءالنهار 
فيرى ملونا » لا شديد الإشراق . وأما قوس اللبل فإنه إنما يقع فى الأحران وصل سبيل 
الندرة » فإئما) محتاج فى تكوما إلى أن يكون الزير شديد الإضاءة حتى ينعكس منه خياله . 
فإن الأشياء الضعيفة الاون لا ينمكس عنهاضوؤها انعكاسا يظهر . وأن يكون أيضا ابلو 
شديد الاستعداد » فإنه إن كان قاصرا لم يؤد خيال ما ليس ذلك البالغ فى كيفيته » و إما 
يكون القمر شديد الإضاءة عندما يتبدر فى الثمور مرة » فيقل أن يجتمع تبدره والاستعداد 
التام من ا أو » فاهذا لا تتولد قوسه إلا فى الندرة . 


(؟) جعل : حصل د || أفهمه (الأولى) : افهم دء سا » ط || أفهمه ( الثانية ) : أفهم ط 
(0) ينعكس : منعكس ط (1) والمضيئة : المضيئة د (07) رؤية : برزية ل (م)وأرجوانية : 
وأرجوانيا د » سا || متكسرة : منكسر دء سا » ط || النور : اللون سا (8) فى( الثانة ) : عن د » سا 
)٠١(‏ خوءا: ضوءط )١5( ٠.‏ يعكس :لايمكس سا.> (8١)ظضوزرها‏ : صورها د ط 6 م. 
)1١(‏ فلهذا : وطذاسا . 
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الفصل الرابع 


( د ) فصل 
فى الرياح 


وقد حان لنا أن نتكلم فى أعى الرياح » فنقول : م أن المطر وما مجرى مجراه إنما يتولد 
عن البخار الرطب » فكذلك الريع وما بحرى مجراها تتولد ءنالبخار اليابس الذىهو الدخان. 
و ولد عنه مل وجهين : أحدهضما) أكثرى والآخحر أل . أما الأكثرى فإذا صعدت 
أدخنة كثيرة إلى فوق» ثم عرض لا أن نقلت فهبطت لبرد أصابها » أولأنها قد حبمتما 
حركة الحواء العالى عن النفوذ » ؤرجعت تارة مطيعة لحركة ذلك الذواء فى جهة » وتارة 
فى جهة أنخرى . وذلك أنه ليس يلزم فى الدفع الى فوق ماظنه بءض المتشككين أنه إذا 
ضغط من فوق إلى أسفل بحركة معارضة » يكون لا إلى أسفل» بل إلى جهة أن يلزم تلك 
المهة . فربما أوجبت هيئة صموده وهيئة لحوق المادة به أن ينكس إلى خلاف جهة 
ال متحرك المانع » كالسمم يصيب جمما متحركا إلى جهة فيعطفه تارة إلى جهته » إن كان 
الحابس م يقدر ملصرف المتحرك عن متوجهه» يقدر أريضا على صرفه الى جهة حركة نفسه» 
ونارة إلى خلاف تلك الحهة » إذا كان المعاوق يقدرءلالحبس ولا يقدر دلى المرف . 

فلهذا السبب ماتوجد الريع بعد صعودها مائلهد فى حركتما النازلة إلى جانب وجانب » 
ورعما اضطرها أيضا إلى ذلك هيئة ما تصهد من تحت » نخفصص لما ذلك جانبا ؟؛ ومنمها 
من أن تنزل ساذلا دلى الاستقامة» وهذا اهنس منالرياح فى أكثر الأمستتحرك قبلها حب » 
ثم تبب هى . وكثيرا مارأينا الأمخرة والأدنة المتصعدة من الأتونات وما مجرى مجراها : 


يعر ض لها أن تنزل من أقمى الحو بعد ارتفاعها »والحو تسج ف :در مهبوب رياح عاصفة. 


( ؟ )فصل : الفصل الرابع دخم ؛ فصل؟ طا )١(‏ فاذا : ساقطلة من م ٠.‏ (7) فهبعات : وهبطت 
م || أو لأنما : ولأنها ط || حسما : حسما - :دع سا » مم (5) المتتككين : المتشكين م 8 03 
ضغط : أذغطا ط )١١(‏ المانع : النابع ط ؟ النافم م || جياه : جهة بهم . )١١(‏ على (اأرل): 
ساقطة من م )١5( ٠.‏ من : ل صعود مادتما م || لخصص : بخصص م )١9( ٠‏ دج : 


المعادن والآثار العلوية هه 


وهذه الرياح الى تصرف الأدخنة من غير قسر » نهى فى أ كثر الأعس لاتكون قوية 
فى ابتداء وصونها . وكان أصحابنا يتأماون ذلك وينذرون بحدوث رياح قوية فى الوقت 
فيصيبون » ويتعجب الحاضرون . فهذا هو الأمى الأ كثرى فى تولد الرياح . 


ومن الرراح أييضا مايتولد قبل إنتهاء الأدخنة إلى معاوقة الحركة العالية»وقبل اتهائها 
إلى حيز التبريد. وذلك حين ما تكون هذه الأدخنة المنصعدةتنهمرف إلى جهة ١‏ ا ندمرانا 
قوياء لعل غير الوصول إلى العلو الحض . وذلك إما لأن لا منفذا متعرجا فى التصعدء و إما 
لرياح باردة هابة فوقها ».مها عن الارتقاء وتصرفها من حيث تلاقيها إلى أولى اباهات 
بوضمها » وإما لرياح أخرى تلتق يبا .و يتفق أن تتلاحق أيضا أدخنة أخرى أمدهاء إما 
من مصعدها » و إما من منابع أخرى » فتتعصل بها كالعيون للاأودية . فينئذ تتصل 
رياح قوية فى تلكاللمهة »لاسمرار الانصال» وقوة امجذاب البعض إثر البعض» وخصوصا 
ذا أصابها برد يحبسها عن الصعود» ويثقلها » وعيلها إلىالهبوط منجرة بعضها إثر بعض. 
ورا هبت الريح لخركة المواء وحدها إذا تخلخل جهة من المواء للسخونة فالبسط فسال 
له الحواء . لكن الريح بالحقيقة ما يتولد عن الدخان اليايس؛ واوكان الحواء مادة الري » 
لما كان عمتد هبوبه زمانا طويلا ؛ بل مقدار ماحركه شىء أو يخاخله . وكثيرا ما توب 
الرياح » ونحن نعلم أن الشمس قد خلخلت ف ممرها ما من شأنه أن تخلخل » و5'يرا 
ما تجهب رياح من جهات مقابلهة ليجهات الى منها يوتع ما يكون من خلخله الشمس . 
ومما يدل على أن مادة الريح غير مادة المطر » الذى هو البخار الرطب » هو أنهما فى أ كثر 
الأ يقانعان . والسنة الى يكثر فبها المطر لكثرةالبخار الرطب تقل اارياح » والسنة الى 
تكثر فيها الرياج تكون سنة جدب وقله مطر . لكنه كثيرا ما سَّفق أن يمين المطر على 


(١)نسر‏ : أن تنشرط ؛ شر م || لانكون : تكون ب » م ؛ ليس تكون طاء 
( ؛ ) معاوقة : معاقدط » معاونة م || المالرة : القالبة ب ( ) الأدخنة : الأرض م 
(-») وإما لرياح : أولرياح ط 6م (9) مايع : ما م || فتتصل بها :فتصل به سا » 
م ؛ فتتحل به )١١(‏ منجرة : عحيرةم )١1( 22٠‏ لركة : بحركة ط || وحدها : وحده د || 
وحدها ... ... الهراء :ساقطة من م )١6(‏ خاخلت : خلخل ب » د » سا »ء ط || ممرها: بمره ب» 
د »سا ء ط || مخلخل : يخاضلهد » سا . )١8(‏ المطر : الأمطار ب » د »6سا || رطب : 
ساتطة من م )١49(‏ تنكون : ساقطة من م || يعين : بعض م . 
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حدوث الريبم نارة بأن نبل الأرض » فيعدها لأن سصعد منها دخان » فإن الرطو به تعين 
مل نحال الياس وتصمده » وتارة ما يبرد البخار الدخانى فعطفهعما أنه قد يسكنه نع 
حدوث البخار الدخ نى وقهره والريم أيض) كثيرا ما تعين صل تولد اأطر بأن نمم 
السحاب أو بأن تقبض برودة السحاب إلى باطن »؛ للتعاقب المذ كور أو تمين على "ملل 
ما فيه من البخار الدخاتى» أو تكون متولدة عر# المتفصل منه من البخار الدخاى فييرد 
بانفهماله . وإن كانت باردة أعائت أيضا 0 بد . وأما فى كه الأمس فإن المطر سبل 
البار الدخاتى و نثقله ومده وعنهءه 5 عكر بعضه ببعض . ذإذا نزل نثقله 
المستفاد عن الترطرب » ضعفت حركته . وكزلك الرريح فى أكثر الأص يلل السداب 
وتاطف مادته يحرارتها » أو تبدده - ' 


و باجطلة فإن مبادئ هبوب الرياح كرف كانت توجب الصمدو ؛ا) تبدد . وليس 
كن عندى أن نعطى الرياح الختلفة أحكاما فى المدونة على المطر أو الصحو كاية بحسب 
البلدان كلها » بل يجب أن منص بالبقاع المختلفة ل) أحكام خاصة . والرياح المولدة 
للسحاب تح ر ياحا حابي وامم الرياح السحابية يقع فى الأكثر» بسب عادائنا مل 
هذه الررياح وقد يقال رياح حا بية 4 وخصوصا ف القديم 4 لى) كان من الرياح يتفهل 


عن السحاب إلى ناحية اللأرض» ولأنها منضذطة مقسورة فهى قوية العف جاعفة مغرقة. 


والزو بعة أ كثرها من الرياح السحابية الثقيلهة الرطبة اتى تندفم إلى فوق فتصدم حاية 
فتلونها وتمسرفها فنستدير نازَلْه ؟وهذه أردأها . ور نما زادها تعرج المنافذ اتقافا وتلوليا » 


(١)تارة‏ : ساقطةمن د ءسا 6م ١(‏ ) تحلل: تخلخل ب (؟-©) رتارة : ... وتهره: 
ساقطة من م ه (ه-)أو تكون ... بانفصاله : ساقطة من م ٠.‏ (0)منه : ما د 6سا عط 


|| نخلل : محلل ط 603 الرياح : الريح سا || يما : لماد »سا عوط 6ث)م 
)١١(‏ كلية : كليته ط 2 )١58(‏ يختص : عاص ط || خاصة : خاصية ب »م د »ىم 
(0١)عاداتا‏ : عادتما ط , ءادا د » سا » طا )١4(‏ رياح : ربح ب©» د »سا || رخصرصا 
فى القديم : ساقطة من ب (16)عن:مندءصابءط .)عم || العصف : العصوف د ؛ 
الضعف م || جاعفة : جاحفة ب ؛ صاعقة د [ جعفه كنعه صروه كأجعفه والشجرة قلمها : هامش ط] 
)١1١(‏ فوق : أسفل د ©» سا عط )عم )١(‏ زادها : زادطاط. || تعرج : تفرج 


ب ؛ تعوج د » ما || وتلوليا : وتلو ياب © ط ؛ ولأر يباد ٠‏ 
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ما يعرض للشعر أن يعد دسبب التواء مندته من المسام اننا كال الزوبعة من مادة 
ريحية هبطت إلى أسفل » وقرعت الأرضء ثم اتذنت »فلقيتهار عم أخرى من جنسهافاوتها . 

وعلامة الزو بعة النازلة أن تكون لفائفها تصممد وتنزل معا» كالراقص . وعلامة الصاعدة 
أن لاترى للفائفها إلا الصعود . و1 ) يعرض للا كل ذلك النشكلء ثم يلزمها » لثقل طبعها ) 
ونخونة جوهرها » ارطوبتها . ولو كانت لطيفة » لم يلزمها ذلك التشكل . 


وقد نحدث الزوبعة أيضا من تلاق رين شداثين أو غير شديدتين . ورا 
5 شديدة قويه ثاسّة تقلع الأنجار وختطف ال مرا كب من البحر. ور >ااشهات عل طائفة 
من السحاب أو غيره فترى كأن تنينا يطير فىابهو. والرياح الى تبتدئ من السحاب متصلة 
المادة ) منهأ ساذجة 2 وهحها ملمهبة صاعقة 6 وشرها الصاعةة الزو بعة. وفد يقال رياح 
كوا برة على الكذب لرياح تهب » فعارطما رياح صابية ؛ فومرفتها معأ » كالحزء منها » 
أو الى منعم! الرياح السحابية عن الحبوب » فاما انتقضت هبت » فظنت خا بية . 

والمهاب الحدودةللرياحاثناعشر» لأ نالأفق تحددباتى عدمرحداء ثلاثة مشارق» وثلانة 
مغارب» وثلاث نقط شمالية » وثلاث :قط جنوية . فالمشارق الثلانه : مثمرق الاعتدال» 
ومشرق اليف 4 وهو مطلع نقطة السرطان » ومشرق الشتاء وهو مطلع نقطة الحدى ؟ 
ويقا بلهامغا رب ثلاثة . والنقط الثمالية وابمنو بية الثلاث تقاطم خط نصف اللهار والأفق» 
ونقطتا تقاطع دائرتين موازيتين لدائرة نصف نهار » #استين للدائرتين الدائبى 
التلهور والأفاء » من غير قطع 8 

وهذه الرياح أمام بالرونانية وبالعربية ليست محضرنا الآن » والمشهورات عند 

5 ه هه .رو 5 . 

العرب ري الثمال » وري الجنوب » والصبا وهىالمشرقية »والدبور وهى المغررة» والبواق 

(1) هد : ساقطة من -ا (؟) ا نثنت : اناث دء م ؛ انبث ط || فلقيتها : فلديها ب » ط (4) وإنا : ور يما ط 
|| التشكل : الدكل سا » م (ه) النشكل : الشكل ط » م. (1) أو غير شديدتين : صاقطة من م 
(17) المرا كب : المركب م || من البحر : ساقطة من م || إشئمّلت : استعمات ط (4) قترى : فرزى 
د »سا » ط عم || كأن تنينا : كانه تنين ط »م (م  ١‏ ١)والرياح....محابية‏ : ساقطة من م(9 - )١١‏ رياح 
حابية (الأول) : الرياح السحابرة طط . )١٠١(‏ لرياح : سل تهب د » ساءط || فعارضنا : فتمارضما ب » م ٠‏ 
)١0(‏ رياح : ساقطة من م )١7(‏ نقط (الثائرة) : ساقطة من م (4 )١‏ مطلع (الأولى) : يطلع م )١7(‏ تقاطم : 
ساقطة من ط »2 م )١19( <٠‏ المشرقية : الثرقية ط || وهى المفردة : صاقطة من د » صا || المغريية : 
الغرية ب » د . 
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تسمى لكباء . وشبه أن تكون هذه الأربع هى الغالبة » ومن الأريع الثمال وابلنوب » 
فإن مهبيهما مستعدان لأن تتولد مهما الرياح دند تآثير الشمس استعدادا شديدا . ومن 
الناس من يجعل الري المغر ببة لبردها فى عداد الثمال»والمشرقية لحرها فى عداد المنوب. 
فتكون أمهات الرياح عنده ريحين : فالرياح الى تأنى مر#, ناحية الشمال » هى أبرد 
الرياح . وذلك لأن معنى قولنا إنها شمااية » هى أنها تكون شمالية بالقياس إلى بلادنا . 
وناحية الثمال منا باردة » وفيها جبال وثلوج كثيرة » فتبرد الرياح المارة بها إلينا . 
فإن جاز أن د إلى ناحية الجنوب لم .هد أن تسخن برورها باابلاد الحارة . 


والحنو ببة هى أعذن الرياح » لأنها إما تصل إلى ديارنا وقد جاوزت بلادا محرقة 
حارة أو اّدأت منها إن كانت تلك قلما تصل إلينا . فابأنوية » وإتب فرضناها 
أنها ابتدأت من موضع بارد » فلا الة أنها إذا وصلت إلنا تمكون قد منت ؛ فكيف 
ما كان منها موبه ومبدؤه من المواضم الحارة » ولذلك هى كدرة » وإن كانت ابتدأت 
من صفاء ؛ وه أيضا كدرة رطبة لما الطها من ارات عفنة من أمحْرة من البحار 
الى فى جهة !باوب م:) . وهذا فى أكثر الأ . 

وقد يمكن أن مهب ر بباح من نواحى جنو ببة قريبة منا باردة فتبرد » وأن تعب رياح 
شما لية وتلق البحار والإوادى الرمضة وتمل أبخرتها فنسذن . ولكن الحم الذى حكنا به؛ 
إما هو حم بحسب الأغاب من البلدان » و بحسب رياح تأنى بالحقيقة من بعد . 


وأما الرياح المامرقية والمغر بية فجب أن تكون أقرب الى الاعتدال » وأن يقع لها 
اختلاف كبير سيب اختلاف البلدان الكوئن سيب البحار والحيال . 


(*) الرع : الرياح م || المغرية : الخربية ب || لحرها : ساقطة من د ء سا » طد م ه 

( 4 ) أمهات الرياح : الأمهوات.سب (غ م١‏ ) فالرياح التى "أتى . . . البحار رالخبال : ساقطة من م 

(ه) وذلك : سافطة من ب (5)المارة : المادة ط ١‏ (م) تصل : تمصل د || محرقة : 

محترقة د » صا » ط . () أوابدات : وابدأتط . )٠١(‏ موذم : مواضع د 

||[ بارد : باردة د )١١(‏ ما : ساقطة من سا )١١(‏ من (الثااة) : ساقطة من د 6سا 
)66 فتسكن : وسخند »سااء٠‏ ط . 
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والرياح المشرقية تأنينا وتحن لاملل طرف البحر » مارة عل اليبس متسخنة بالشمس ؛ 
وأما المغربية فتاتينا مارة عل البحار . والمششرق أن من المغرب لأنه | كثر ببسا وبرية » 
وما ااأبحر فى جانمين منه فقط » وقد لأياعد المارة عنه فما . 


وكان القدماء ينسبون الري الشرقية الصيفية» أعنى التى من مشرق الصيف» إلى أ'ا فعالة 
للسحب جذابة 11 . والريح الشمرقية الشتوية إلى أنها نمجفف إبسداء » ثم ترطب اتهاه . 
نجفف انتداء لأنم! نحلل الموجود من البخارات اللامدات . فإذا حللت اللامد » أثارت 
ر ياحا جديدة . و يجعلون الغر بي ةا لجنو بية مقا بل ةللشرقية الصيفية » و ينسبون الثمالية الشرقية 
والغربية الصديفية إلى أنها تثير النلوج . ووجدوا المشرقية ر بيعية صيفية » والغربية نر يفبة 


شتويه . 


وهذه أحكام تتغير محسب المعمورة ٠‏ ولكن نشترك فى أن كل رع إنما يشتد بوبها 
ويتصل بأن تكون الشمس فى جهتها » وأن الشمس لا تقدر على إحداث ري قوية مز 
جنة جامدة » إلا مد مدة » وف الأول إنما تحلل . وأن أحكامها فى الشهال بالقياس إلينا 
أعل منها فى ا-أنوب . والصيف تقل فيه الريح لعوز المادة » والشتاء تقل فيه لعوز الفامل 
ورا اتفذق أن تكثر » إذا انفق من الأسباب مايضاد المانعين . وقد يتفق أيضا أن تقل 
فى الر بيع ليجمود »وق الحريف للءبس إلى أن يستعيد بالنشف أو بالمطر بله . فإن الخامد 
والياس الصمرف لا بدخنان ولا يخران . 


والرياح الباردة قدتختلف» فتكون أبرد وأقل برداء وهى:ن نوع واحد . وكذاك اللارة 
قديكون أحر » وأقل حراء وهى من :وع واحد . والسبب ذلك اختلاف يعرض لمأ عر به 


)١1(‏ وتحن : وجىءد ء ط »م || لاعلى : على سا ٠‏ (5)ررية :وتربته طا (0) فيها : فبهما 
ط ؛ ماقطة من د (4) الريح الشرقية : الرياح المشرقيةب؛ الري اشرنية ط (ه)ها : ماقطة من م 
(5) نجفف اتداء : ساقطة من لط || البخارات : ساقطة من سا || الحامدات : ضاقفطة من ب ©» 
د » م || فإذا : وإذاسا || حللت: طايت شا ٍ نحات د )١(‏ الغرية : المذررة ط || مقابلة : 
مقارية ب ©» د » سااء م || للشرقة : للشرقية ط || و لبون : و.هدون د ؛ ويمزون صا ؟ 
ر عزون ط )١١(‏ جهتا : حنها د » ط ؛ حنبها ما || لاتقدر : لا تقتدرنا » ط (؟١)‏ حنبة : 
أدخنة ط )١+( ٠.‏ ل (الأولى) ؛ يقلل م (4١)أيضا‏ :ساقطة من ما || أن تقل : ساغطة من م 
(16) إلى : فإلى م | | يتعرد : يتمد ب » م؛ يتقدط . 
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من البلاد وللادة اللىعنها تكون» وللفصل من فصول المنة. وما كانءن هذه الرياح متضاد:» 
فقاما سف قلا المبوب معا ءلاسمما ماكان تكذلك بالحقيقة» وكانت من أبعد الطرؤين ؛و إمامن 
موضعين متقار ببن ثمالا وجنو با. فقد تب بلأنالسبب الفاعل للرياح وهوالكمس لايكون 
مائلا فى وقت واحد إلى الحهتين المتضادتين . فإن اتفق لا سوب ف الفاعل » بل سبب 
ف المنفعل » حدثت زو بعة » وقهرت إحداهما الأخرى . وأ كثر ما تحدث محدث ر بعا 
وحريفاء لأن الدّمس لائكون قد سارت عن إحدى الحهتين إلى الأخرى سيرا بعيدا . 
وأولى الوقتين به احر يف » لأن النظام فيه أقل. وقد يتفق ف بعض البلاد أن توجد ريم 
دون ضدها 

والرياح المتضادة قد يعرض لا أن :هاون على فعل واحد تعاون الريحين المتضادتين 
اللتينإحداهما من مغرب الشتاء والثانية من مشرق الصيف . فإنهما نتعاو نانم لترطيب الهواه» 
لأن كل واحد منهما ص طب» هذا لشهاليته » وذلك لغر بته البحرية . وأما الغير المتضادة 
فلا تقانعان فى هنو مهما » ولكن يتفق لما نازة أن نتءاونا وتارة أن لا تتعاونا . و فق 
للريح -الراحدة أن يضاد مبدؤها منتهاها » مثل الريح اغابة من المشرق الشتوى فإنها نحدث 
أولا ببسا . قالوا : لأن الشحس كآ تشرق» تجفف الرطو بة المتمعة ليلاء ونحلل . ثم إذا 
طلعت و بقيت حلات البخارات فزادت رطوية لخحمها تلك الريم . 

ثم للرياح خواص تختص بكل واحدة منهاء يحب أن يتعرف ذلك من الككتب اللحزئية. 
ومن شأن الرياح الاثنتى عشرة أن تبهب كل واحدة منها عند ميل الشمس إلى جوته » 


(١)عنا‏ : عنه د | | تكون : يتكون م || وللفصل : والفصل ب )١(‏ لا سما : ولا سها م 
|| وكانت من : وكان من ب (* ) فقد تهب : تجهب ما ؛ ساقطة من د » م (4:) ااتضادتين : 
ل معاب || فى الفاعل : فى فاعل ب ؛ الفاعل ط » م (0) حدثت : حدث د »سا » ط || 


وقهرت إحداها الأخرى : وقهر أحدهما ب » م ؛ وقورت إحداها د » ا ||ما نحدث محدث : 
ما نحدث ب (5) سارت : سافرت د » سا || الحوتين : الحنتين ط || سيرا : عفرا د 6 ما 
(؛) النظام : البطاح د » ط . (9) المتضادتين : المتضادين د )١١(‏ والثانية : والثانى 


داءسا بوط )١1١(‏ رطب : ترطيب د || هذا لثماليته : هذه لثماليتها ط || لمغر رببته : لمغر ,بيتها ط || الغير : 
غيرم )١١(‏ فلا تمانمان : فلا تتام ب |إلحا: لحا د »سا ءطءم || تعاونا : تعاون د 6 سا » 
ط »م ||وئارة أن لا تتعاون : وتتفق أن لا تتعاون د» سا ؛ ط ؟؛ ساقطة من م )١( ٠‏ يفاد : يتغفادط 
)١١(‏ لخماتها : لحملها ط || الريح : الرياح سا 6ط دم (15) واحدةً : واحدب ©»)د»سمابعدط 
)١!(‏ واحدة : واحدب » د6ما )يوط . 
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ولكن ليس فى أول ما تصل إليه» وخصوصا الثمالية والحنوبية » لأن الثمالة وابهنوبية 
لاتمجب يا توافى الشمس ناحيتها أولا » وذلك لأن الشمس محلل الماصل من 
البخار والدخان لقربها » ولا تقدر على أن نحلل الحامد من الرطو بات إلى البخار 
بسرعة فى أول وصوها . ومالم للها ونسيلها وتبل بها الأرض » لا تعد الأرض 
لأن تدخن عن الطرارة دخانا كثيرا . فإن الأرضية تعين عل تصعيدها عخالطة 
المائية . وهذه الملهة قد تتاخر عشرين يوما © وخصوصا ابلنوسة التى لا تهب 
عند القطب » بل تبب من دون البحر من الأرض الابسة » لأن الياس أبطأ اتحلالا . 
ذلك هذه الرياح 'نتأخر قريبا من شعهرين » وتسمى البيضاء لإحدائها الصحو ؛ و بيضية 
لأن من خاصيتها أن تحبل الدجاج بيضا من غير سفاد . وكان يب أن تقل هذه الرياح 
الحنوبية صيفا » ولكن السبب ف أنها لم تقل أن الرياح الثمالية تنقل إلى تلك ابلمهة 
رطوبات » فترطب تلك الأرض ؛ وتعدها للتسخين . ولولا أن تلك الأرض واسعة 
كبرة » لما كانت ر ياحها عظرمة . 


وأما فى الشتاء فلا سَفق أن سلغنا ما يحدث من الرياح الجنوية لبعد المسافة ء فإذا 
جاوزت الشمس ذلك المكان أخذت تب » وأما عند بعد الشمس علها جدا فالأول 
أن لا تهب . وأما سائرالر ناح فليس الأعس فيها بهذا التأكيد . 


وهذهالرياح الىتهب مع حركة الشمس تسمى احولية» وأ كثر ماتهب تهب هارا سيب 
الذمس . وكل ريخ فإن قوتها فى البلاد الى تبتدئ منها » وضعفها فما يقابلها . وأ كثر 
الررياح هى الثمالية والحنوبية » لوفور المواد عند كل واحد من القطبين » المواد المعدة 


. لاتهب : -إ كل واءد مهما ب (؟) نال : محال لد (4)وما: فام‎ )١( 
: الأرض : الخرارة ط || لا تعد : لم تعد د»ساءطا ؛ لا تعدل ط ؛ لم تقدرم . (0) الحرارة‎ ) 4 ( 
الأرض ط (ه) تصمدها : تصمدها د (5) وظذه : ولهذاط (7) دون : عندط‎ 
. من الأرض : ومن الأرض د . ساء ط 2م 60 الخر ية.. .. الرياح : ساقطة من م‎ || 
» قوتها : قرله ب‎ )١7( عاتهب تهب : ماتهب د » ط .ىم‎ )١56( يلغا : ينها سا‎ )١6( 
. دءساءط || ما : فها ب || وطعفها : وطعقه ذ » سا‎ 


١ 
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ترطيمها الأرض لتصعيد الأدخنة هنها » واستحالتها وياحا . وأما سائر الرياح فإنها ]كا 
تب فى الأقل. وكا قد اتفق أن ظن قوم أن للياه معدنا فيه كليتها » وهو فىغور الأرض؛ 
كذلك قد ظن قوم أن للرياح أأيضا معدنا يحصرها فى غور الأرض. وأنها هب من هناك 
بقدر . ولوكان الأمس كذلك لكانت الرياح التىتنبععث من الأرض تبتدئ قوية ثم تضعف» 
كالماء المنبئق فونه فى ابتدائه يقوى ثم يضعف . وليس توجد حال الأرض الى منها تبندئ 
الرياح فى هبو بها هكذا » بل علىعكسه» و إا تدّتد الرياح فى أعلى الحو . وأيضا لوكان 
المهب فى الأصل واحدا » لما هبت رياح متضادة معا . ومع ذلك فإن الرع القليله الى 
ليست كلية الريع » فقد يحدث من احتقانما فى الأرض زازلة ورجفة . فلوكانت للرياح 
كلية محصورة فى الأرض » لكانت قد خسفت البقعة المنحصرة فا » و#لصت دغفعة . 


ثم الحكلام على الشهب وذوات الأذناب والعلامات المائلة فى الحو . 


(١)تصعيد‏ : لتصعد د » سا ء ط .م (١)ء5:‏ كام. (ه ) تبندى : ما تبتدى 
من دسا » ط (5) تشتد : لا تشتد ب (؟7) المهب فى الأصل : مهب الأصل ب ؛ المهب 
الأصل سا » م( 4 ) المحصرة :المحصردءساءم )١١(‏ والكوا كب الرحة : ماقطة من ب»د » 
سا ع م. )١١(‏ والعلامات : ساقطة من م ٠‏ 


ل[ 


| الفصل الوامس ا 
(ه) فصل 
فى الرعد والبرق والصواعق وكوا كب ارج والشمهب الدائرة وذوات الأذناب 


فتقول : إن من شأن اابخار المتولد «نه الغام أن ,يصحبه ٠‏ وخصوصا فى الفصول 
الحارة» ار دخانى . فنه ما دمل مقادانه إياهءومنه مابصهب فلا يقاديه بل بن فيه 
ويبرد لبرده . وذلك لأن كثافة الغام به فلا تدعه أن سد فى الحواء البارد نفوذه 
الممر بع » لو انفرد النفوذ الذى يعجل به ع نتأثير العرد فيه سمرعة. فإنه إذا كان خالصا أصرع 
و يأتظر مدة»ءفى مثلها يتم له التغير والانفءال . وهو سرعةحركته يحذظ اارارة أيضاء فإذا 
احتبس مدة قاف الخار المانى » و برد هذا البخارء فإنهأمر 2 تبردا هن الدخان»لأن طبمة البرد 
فى الماء أقوى منهافى الأرض . ولذلك رجوعهالى طبيعته! : أممرع من رجوع الأرض إلى طيءتها » 
وحركته إلى فوق أبطأ من حركتها . و إذا كان كذلك تعاون برده وحبسه على مم الدخان 
وترياه وقسيره إياه إلى التمصار فى ذائه » للك 'نم الإخار حوله قسرا له العهمر . ويجد 
أعلى السحاب أعصى فى الا راق له » ازيادة تكائقه . فتعاون الأسباب عل عةده را 
يأخذ نحو الحهة الى ستفق ذا النزول عنها والنفوذ فها »و نسّ دل ريحا عادفة فىالسحاب» 
و يمد إلى ابأهة المتخلذلهة من السحاب فى أكثر الأمس . وهى اللهة الى تلى الأرض » 
لأا أسضن من ابطهة االفوقانية ا اتلبدة بالبرد وأضخف .و إذا كان تدانعها لاتصال المادة 
نجئها إلى الانفصال » فر بما انفعملت لا عن جهة ميلها فى تحروج الدخان المتدافم إلى 
فوق من منذذ ليس إلى فوق » بل إلى أسفل . ور يما كان احتياسها فى |اسحاب بالغ 


(؟) فصل : فصلهب ؛ الفصل د . م. ( ع ) مه : عنه م. ( 0 ) عذاصاته : معاصاته ب ؛ 
[ فصى الثى' من الثى' قصيا : فصله ( اللان ) ]. (5) الارد : اللاردة ط ٠.‏ (8) له: ظاابء. 
ساءءط )٠8١( ٠.‏ ولذلك : وكذلك سا )١١( ٠.‏ وحركته : وحركتهما ط ؛ وحركته م || جمع : 
حميمم )١5( ٠.‏ العصر : العنصر م )١6( ٠‏ فتتعاون : فتماوندءساء م )١84( ٠‏ والفوذ : 
أوالغرذم ٠‏ (5:)الملدة : اللبدةد » سا || لاتصال : الاتصال ط . )١07(‏ الانفمال : الاتصالم 


|| فى : ساقطة من د »)سا . 
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1 المقالة الثانية ‏ الفصل اللحامس 


نى تبر يدها » فأعان ميلها إلى أسفل بردها . ولو كان هذا البخار يقدر نافته عل التفصى 

من كافة أعالى السسداب » فلم تقاومه كافته » و بقرت ذه حرارته لما أ<تبس را . 
كتيف ؟ فيجب أن سمع له صوت اعد . ولأن هذا الدخان لطرف.تمىء للاشتعال» 

فإنه شتعل بأدنى سبب مشعل »© فكيف بالاركة الشديدة والماكة القوية مع جم م 
كنيف ؟ والحك نفسه أولى بالإمضان من نفس ااركة أو مثلها . 


وقد علم هذا فى موضع آخر» فلا عب أن مله الحا كة والاضطراب والانضغاط 
الى حرارة مفرطة» فيشتءل هذه العلل نارا و ستحيل برقا . و إذا شئت أن تعلم أن الأشاء 
اللطيذة: سبل اشة.الحا بأدنى حركة » فتأمل ما يحدث من إضرارك اليد عل الأشياء السود 
فى الليل » ذانك ترى أضواء والابات لطيفة ثددث هن تلك الحركة اللطينة » فكدرف ٠١‏ 
إذا حرك الشىء اللطنف ال#تلط من مائية وأرضدة » عمل فمها الحرارة والحركة وانطاخله” 
المازجة عملا قرب عزاجه من الدهنية » حركة ثديدة رهى «ستعدة لطيفة دخانية ؟ 
ور بما كان اشتعالها من اختناق اسار هربا هن اابرد . وقد يعرض أن تمطر بعضر البقاع 
التى فى جوهرها سبخة أو إزوجة ذهدة » ثم تنتصعد من تلك البقعة أمحرة رسمة لطيفة » 
وتنشتعل من أدنى سبب شهم-ى أو برق . ويرى على وجه الأرض شعل مضصيئة غير محرقة و١‏ 
إحرانا يمد به للطفها » و يكون <الها كال شعلة القطن المنفوش » بل كال النارالتى 
نشستعل فى حار شعراب مجعول فيه الملح والنوشادر » إذا وضعت قنينة فى ر فبذر فقرب هن 
جخاره سراج فاشتعل هو بق مشتعلا ٠دة‏ قيام البخار . على أن المطر يكون ألطف وأرق كثيراء 
ولا يكون برق ,لاومعه رعد»لأنه لا يكون إلا من ريح تضطربؤ الام ثم #خلص مشتعلة . 


( ؟ ) والريح : ساقطة من م (+) لا : له با :دءسا (ه ) سبب : ساقطة 
من د || مشعل : مشتعل.م2 (7) والانضفاط : ماقطة مزع (8 ) ولمتحيل : أوءستحيلم ٠.‏ 
)1١(‏ فيهما : فها ب » سا ||والخلظة : واتخلاة ب »سا (؟5١)‏ قرب : قريباط ؛ قرنم|| 
بمزاجه : لمزاجه سا )١١(‏ اشتعالها : ا-تمالا سا ء ل من اشتعاطا م )١4(‏ أولزوجة: 
رزروجة ط ٍ أولإاجةم )١0(‏ شعل : شعلةسا )١/(‏ تشتمل : تثصلرب )١/(‏ قنية : 
قيلةبظ .]|| حر : خمرط || فبخر: فيتخرم ؛ سافطة من ط || فقرب : بقرب م )١8( ١‏ قيام : 
فناهد ©» سأ (19) تشططرب : تضرب طا ٠‏ 
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لحن ابرق يبرى »© والرعد نيهم ولا يرى » فإذا كان حدوهما معا رؤى الرق 
فى الآن وتأر سماع الزعد : لأن مدى اايهمر أبعد من مدى الس.ه : فإن البرق بحس 
فىالآن بلا زمان » والرعد الذى يحدث مع ابرق بس بعد زمان. لأن الإبصار لايحتاج 
فيه إلا إلى موزاة و إشفاف » وهذا لابتعلق وجوده بزءان . وأما السمع فيحتاج فيه إلى 
عوج المواء » أو ما يقوم مقامه ؛ ينتقل به الصوت إلى المع ء وكل حركة فى زمان . 
ولهذا ما يرى وقع الفأس ؛ وهو إذا كان يستعهلل فى موضء بعيد قبل أن يحس بالصوت 
بزمان محسوس القدر » وأءا إذا قرب فلا يمكنك أن تفرق بين ذلك الزئان القصير و ببن 
الآن . فسبب البرق والرعد فى أكثر الم هو اللركة الرئية اتى تح دث صونا . 
وتشتعل اش تعالا . وركا كن البرق أيضا سبب الرعد » فإن الريع المثتملهة تطفأ 
فى السحاب: فيسمع لا نطفاتها صوت بعده بزءان للءنى اذ كور . والسبب فى حدوث ذلك 
الصوت » أن السيب الأول أنه يحدث من مفاعلة ٠١‏ بين الثار والرطوية حركة عنيفة 
سر بهة نكون هى «بب الصوت » كا أنا إذا أطفأنا انار فها بين أ.دينا حدث دوت 
دفعة ٠‏ لحدوث حركة هوائية عنيفة دفعة. بقرع ذلك المتحرك سائر الهواء محركته الدمر بعة 
الصاعدة أو المائلهة قرعا شديدا يحدث منه الحصوت . و الغالب أن مع كل برق رعدا : 
وإن لم يسمع . فإنه لن تنفذ فى الغيم نار متحركة إلا وهناك نيش أو غليان أو خفق 
للرحية ولا ببعد أن لا يكون مم الرعد برق ؛ فليس كما مصفت ربعم بقوة اشتعلت . 
والذى يقال.ءن حدوث الرءود سبب7صاك الغيوم فبعيد . إلا أن يكون لها من الركات 
ما يصير فى أحكام الربياح . 

والرعود نتاف أصوانها) ست الررياح الحارقة واسحب المخروقة » و محسب 
أوضاع بعضها عند بض » و بحسب أن مبدئها من خفق وصفق : أو من طفو وود . 
والشهال لبرده وحقنه لمر يحدث فى السحاب رعدا و برقا كثيرا . 


(©) بلازمان : ملازمان م (4) فيه ( الثانية ) : ساقطة من م ٠‏ (0) تموج: -ه من د »سا || أرما ,قوم : 
وما يقوم ط (4) هو : هىد:صا )٠١(‏ لانطفاكبا : لطفوه ب ٠‏ د »نا :ٍ لطفوها ط 
)١١(‏ أن : فإذب ورأندءساءم|]|من :فىم )١0(‏ تمكون : ساقطة من ما || أنا : 
-اقطة من د 609 بشرع : فمرع سا ؛ لقرع ط . )6( أو فليان : وغايازب )١11(‏ ولا 
سعد : ولا عيد د ٠سا‏ || الرود برق : المرق رعد سا (8؟) عله :عنم (١؟)‏ والكشمال: واللثولى 
ب || لبرده وحقنه : لبردها وحقنها م 
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5 المفالة الثانية ‏ الفصل الحامس 


وقد قيل فى الرعد والبرق أقاو يل » ليست بصحيحة » كن قال : إن البرق شعاع 
الشمس عابس ف السحاب » أو أنه قطعة من نار الأثير مختنق فيه ) وكن قال : إنه 
مكس شعاعى . وأنت فلا نسءك بعد ما تحققته من الأصدول أن لا تقق » ولا تحقق 
بطلان هذه الأقاويل . ولوكان البرق شعاعا استأسر فى غمام » لكانت السحب الناشية 
ليلا لا تبرق . وأما حرم الأثير فلا زاج له الى أسفل زجا بغتة » وطباعه طاف » وحركه 
مدير . وأما الصاعقة فإنما ريح حابية مشتعلة » ليست بلطيفة لطف البرق الذى لأجله 
لا سبق شعاع البرق زمانا يعتد به » بل تحلل و يطفأ » بل هى ريح حابية مشتعلة تنتهى 
إلى الأرض » لا ضوؤها وحده » بل حرمها المشتعل لاستتحصافه واجماع نقلهالأرضى » 
أو لاضطراره إلى ذلك المأخذ والحهة » على ما تبأنا به . وقواءها .م ذلك تاف : 
فر نما كانت رحا حا بيةساذجة » نتكون صاعقة لطيفة ؛ ورا كانت لالخة نقط ؛ ورا 
كانت سافعة اللون » وربما كانت مؤثرة فيا يقوم فى وجهها » لكلها تنفذ فى الأجسام 
المخلخلة » ولا تحرقها » ولا تق فيها أثرا ؛ ورعما كانت أغلظ .رن ذلك تتتفذ 
فى ال خلخل نفوذا ببق فيه أثرسواد » ونذيب ما تتصادهه من الأجسام المتكاثفة » ولذلك 
ما تذيب الضباب المضيبة مل البّرّسّة ونحوها الاخذة من الفضة والنحاس » ولا تحرق 
لترّسّة » بل رما سودتم! ؛ وكذلك قد تذيب الذهب فى_الصرة ولا تحرق الصرة » 
إلا مامحترق عن الذوب ؛ ورا كانت شرا من ذلك ؛ ورعا كانت حا بية زوبعية مشتعلة » 


وتكون من مادة ك'مفة 4 نتكون شر الصواعق , 


)١(‏ وفدقيل:وقيلد () يمت : يحشو طا. (؟)سمك : تشتغل ب || حقق ولا : ماقطة 
من د ٠.‏ (4) الأقاويل : الأقوالد » سا »ء ط » م || استأسر : استاس ط (ه) جرم : الخزء 
من د » ساء ط »ام 60 مدير : مدير ط ؛ مدبرة م (م) لاستحصافه : لاستحافه د || واجماع : 
ولاجتاع ب ( 9 ) والحهة : ساقطة من سا ]| عل ما : ساسا 600 فتكون : ل مهام || 
وربما : فربما سا )1١(‏ كانت (الأولى) : ماقطة من سا.  )١8(‏ كانت : كان ب » 
ط 6امه )١(‏ سق : لل منهدد © سا 60 الضاب : الضبات ب » د » ما ؛ القَباب طا 
|| المضببة : المقبية ط ؛ المطيئة م || المتذذة : ساقطة من سأ )١٠6(‏ قد : فقداط . 
)05 ماءترق : مايحرق د » سا || كانت شرا : كان أشد ط || كانت ( الأولى) ٠...‏ وريما : ساقطة 


من م || صحابية زو بعية : زو بهة صصحابية د » سا ىام ٠‏ 
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أجساما أرضية محسب المزاج الذى يكون فمما » وهلى ما افتههنا لك من خبرها . و إذا 
أرادت صاعقة أن تصءق » :#لدمتها فى أكثر الأمم ريح . 


وأما الآثار المحسوسة فى أمل اللو فإنما متكونة من الدخان » إذ البخار لا سعد 
الى ما هنالك لثقلل حركته » ولأنه يبرد فها دون ذلك . وأما الدللل على أنها #تكون من 
دخان » فلاأن اطواء والبخار الرطب لا نشتعل البتة » والأجسام البابسة الثقيلة لا تحصل 
هنالك حى تشتعل إلا ما كان هنما لطيذا دذانيا ٠‏ ومن ذلك شعهب الرجم » ومادتها أيضا 
البخار الدخانى اللط.ف السسر يع التحثل ٠‏ وذلك أن هذا الدخان إذا دراك الحو الهرق 
اشتءل وسرى فيه الاشتعال كأنه يقذف » و يكون كا تمل تحال فيرى كأن كوك 
منقذف » وآد سّفق أن د اشتعاله طو يلا قطءة نسيرة من الزمان» وقد يكون له شرر » 
هذا إذا كانت المادة أكثف. وتد يتفق وجود هذا العرض ب ,وسالبردءإذا <ه ل البخار 
الدخانى » وعرض أن سذن لشدة اشئال البرد عليه لى) ندرى فاشتمل » أو كان سبب 
اشتعاله !نضغاء'ه من البرد . ته ٠ن‏ ذلك إلى أسفل لثقله الكائن عن البرد » فيشتعل 
من المركة . وكثيرا ما تسقط الرجم ويرى له رماد . 


ويجب أن نتكلرههنا فى علة طذوء النار» حتى يتوه لى به إلى معرفة شو مما ئر.د أن نقوله 
من هذا ٠‏ فنقول : إن المفهوم عند اوور منقوانا طذئت النار أنه زال الضوء والإشراق 
الموجود فى الحرم المسدحى م نارا © حتى سق مثلا دخانا أو هواء أو شيئا آخر إن 
أمكن . ومعنى ]الم : اهأ » ليس هو أن تثبت تنبت نارأ واحدة بعينها تق متملقة فى مم 
واحد على سب ظن من يظن أن النار تغتذى فتبق هى واحدة #فظها مادة الدخان 


6 . أرضية : عرضية م || ما اقتصصنا : ما اقتمصناه د ؛ ما اقتضاه م١ || وإذا : فإذا سا‎ ١) 
|| تقدمها : -+ رياح ب ؟ تقدمها ط || ري : أوريحب . 3 + ) أعل : ساقطة من سا‎ 
(1)الرطب : والرطب ط‎ ٠. (ه)هالك : هناكب ||أنها : أنه سا‎ <٠ البذارلا : البخار الام‎ 
اكمف : أكثرسا‎ )1١( اشتعاله : اشعاله ل‎ )٠١( ١ (/0ا) دخانيا : روحانيا طا‎ 
وكثيرا : فكثيرام‎ )١4(  اسةدشب‎ : لشدة‎ )١١( حصل : حصر د » ط » م ؛ حضر سا‎ || 
, له : أنه د‎ || 
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المتمدة للاثمال ؛ بل معنى أنها لا تدافأ هوءا أنها لا يرال يلف متضرمها متجددا » 
فإن كل نار عنيتها مما .رف عند المهور نارا فإنم! تال وتهدد أخرى عل الاتصال » 
فكون فى الحة.قة «'فهوء ونجدد ما . لكنهم ماداموا يرون التجدد ثابتا » يقولون : إن 
النار لم ::'فاأ . والسبب فى أن ااار تندت بالتجدد » أن كل ما حصل مها أمعن إلى فوق 
بابعه » فياحقه من البرد ما يهفمئه لضعقه إذا بعد عن مبدئه وأممن ى حيز الذرية. ولا 
كان اأغوء »م علدت . ليس شيئا ,لزم ذات النار الصرفة » بل يعرض لانار إذا كانت 
متعثقة بمادة د<انية : ويكون -اءل الضوء تنك االادة الدخانية » وقد ثبت هذا فيا 
ناف . كان «ذرء النار إما سبب فى نفس القوة الفاعلهة للاشتعال والإشراقءو إماسبب 
فى القوة القابلهة » أعنى <وهدر الدغان . 


فن المعلوم أن اافوة الطبيعية الفاعلة ما دامت ملاقية للادة القايلة » فن المستحيل 
أن يبطل نعلا إلا ببطلا,! . فإذا بطل هذا الإشراق » فااسبب فيه لا محالت » إما من 
جهة الفاعل بأن تكون تلك التار قد امتحالت ببرد غشبها أو رطوية هواء أو ثىء آخر , 
وهذا هو الطفو الى يكون فى حير 'لراء أو الماء سيب البرد والرطاوية ؛ وإما سيب 
المادة فإنها إذا استحالت استحالة تاءة إلى التار يه <تى لم يرق يها من طبيعة الأرضية 
ثىء فبطات الدخ'نية هلم يكن للنار ثىء ملق به ونشسرق فيه » بل صار الثىء كله نارا 
شافة » والشاف لدمن يغىء بضوء نفسه . و إذا كان كزلك غابت اليار عن الحس »© 
وقبل إنها طفئت . 


نهذه الشهوب والكوا كب وذوات الأذناب وغير ذلك يستحيل أن نطةأ وهى فى العلو 
بااسبب الأول » لأن البرد والرطوية لا سلء'ان لما وناك » بل إما تطفأ بالسبب الانى 
وهو أن مادتما تسيل بالكال نارا قث ف فلا ترى ضوءا . و يجوز أن يقال للشعلة المرتقية 


6 المستعدة : المتعد د » سا » ط » م !| أنا ( الأولى ) : ساضلة من ب || متجددا : مجددها م 
(ه) إذا : إذ ما (7) 'بت هذا : نينت هذاد , تبنت سا ٠.‏ (م) ببب (الأول) : لبب ما 
|: بسبب ( انه ) : البب سا » م- (4)الْمَابلة : الختابهة م . )١١(‏ ملاقية : متلاة.ة ب || الاب : ساقطة 
من م 60 أن : فانذب || تكون : ل أنوءسا "0 أر الماء : والماءب »)عا 6») م 
60 اسحالت : استحال د )١(‏ يكن : تق سا )05 ضوءه : ساقطة من م 
(م1) وذرات : ذوات بس ©6»هد »)سا 6عم (ود-.؟) لاسلطان ٠...‏ المرقية : ماضلة من م 5 
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إلى ما هناك ما دامت لم تطفأ منها إنسا واحدة بالعدد ثابتة فى الشعلة بعنها ع 
إلى أن تستحيل لا كالموجودة ههنا . فإن الى هناك لا نحتاج إلى أن تمرك إلى مرضع 
آخرو انها غبرها : فإن موضعها الطبعى هو ذاك . ولا اللرد أيضًا .فسدها . إذلا رد 
هناك . ويجوز أدضا أن يكون ثبات ما لا يطفأ هناك على سبل اتجدد : إذا كانت 
المادة ذات مدد » وكانت غير حاصله مع الاشتعال فى حقيقة الموذء الطبيعى : بل 
فى أقرب مومه » فيكون عل الاتصال جزء شتعل و شف بالاستحالة ااتامة » ويلحق 
مقامه بجزه آخر بثْةمل وشف » فتكون الصورة محفوظة . فإن كانت المادة اطيفة 
وتندنةيت عمل ١1‏ باللطانةا أن انق سر يفة الاعشمناك إل البان :6و ناتئقة: أن 
مكنت من الحصول فى اابز الذى ذه اأثار قوية جدا » اضضحل اشتعاها دذمة وخلصت 
نارا » وشفت . فإن كانت المادة كثدفة وذات هدد وثقله » فإنها بطىء استحالتما 
نارا خالصة » ولا يكون لها برد مطفىء » ولا أيضا تصعد صهودا سر با معنا فى حيز 
النار إلى أن تبلغ المكان الشديد قوة ااذارية » فيعرض لذلك أن سق الّاما واشتعالها 
مدة طو يله إما على صورة ذؤابة أو ذنب » وأ كثره شه الى وقد يكون جنو با » وإما مل 
دورة كوكب من الكوا كب »؛ كلذى ظهر فى »نة سبع ونسعين وثلاث ماله للهجرة » 
في قرردا من ثلائة أشهر .لطف و بلطف حت اضمحل » وكان فى ابتداله إلى السواد 
والآأضرة ) ثم جعل كل وقت يرن بالامرر ويزداد بياذ ا وياططف حتى امحل . وقد 
يكون على صورة لحية » أو صورة وان له قرون » وعل سائرالمور ؛ وإما يكون ذلك 
إذا كانت هناك مادة كثيةة واقنة » :طف أجزاؤها سيرا بسيرا وتلل عنه متصعدة 
كروائا شءرية أو قرنية . ومما المسماة أءَمْزا كأن دمر برها تشعير . وكل ما نبت منها 


)١(‏ بالعدد : و با 'مدد د » سا |! فى : سافطة من ب ٠‏ ط (؟) كالموجودة : كالموجود 
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مدة لا بطفأ ؛ لزمه أن يقبع حركة الحواء الداثر ركه الاك » فلزم أن كان له شروق 


وغروب . 


ويقل تكون أمثال هذه الآثار » لأنه يدل أن تكون مادة دخاارة يتآنى لها أن تبلغ 
ذلك الموضع ولا تتبدد فى الطريق » وأن تكون كثافتما الكثافة الى تبق لها مشتعلهة ذان 
:صعدها إلا أوة شدياة . وقد .عرض أن تكون أدخنة تصعد إلى اللو أكئف وأغلظ 
وأرطب عن ذلك فلا تدْتعل » بل حمر » فترى هلما فى الحو علامات حمر هائله". ور ما 
كانت مكوسا عن إشراق ال.مس » كا يرى فى الصبح » وعل الفروم المثمرقية دبحة : 
والمفردة أديلا. ور ءا تفحمت وثراكئت و بقيت وخيلت أنها هوات فى ابأو وأخاديد 
أو منافذ مظامة فى المماء ثاتاف بحسب اختلاف ممما وعرضما » فا استعرض وقل ممنه 
معى وهدة » وما ازداد نه و إن لم يزدد عرضه ممى غورا وهوة . والأضيق أشد ميلا 
لذاك » لأن من ثأن الأسود أن يحى لبعد واأنفذ المظلم . 


وإذا 'جت.ع لونان أسود وأبيض فى سطح واحد» خيل الأسِض أنه أقرب والأسود 
أنه أبعد ؛ لأن الأبيض أشبه بالظاهر » والظاهر أش+ه بالقريب ؛ والأسود بالضد ؛ 
والطبيعة آلف لانور وااوياض . وهذه الآثار كلها تدل على الرياح وقلة الأمطار » وعل 
فساد الحو و ببسه واستدراره » وعل الأعصاض اللارة اليابسة القاتلهة . 
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ا الفصل السادس ا 
(و) فصل 


فى الحوادث الككار التى تحدث فى المالم 


وما يلق بنا أن نتكام فيه فى هذا الموضع أمس الطونانات » فنقول : إن الطوفان 
هو غابة من أحد العناصر الأو بعة على الريع المعمور كله أو بعضه » أو كون أحد العناصر 
فالبا هذه الصفة » على حسب مايرى أهل اللغة استعاله عليه . والأعرف عند المهور 


من أهس الطونانات » هو ما كان من الماء » وكأن هذا الاسم إنما وضع لهذا المعنى . 


فنقول : إن السبب فى وقوع الطوفا نات اجماعات من الكوا كب على هيئة من الهيئات 
توجب تغليب أحد العناصر ف المعمورة » قد عاوتها أسداب أرذ.ة واستعدادات 
عنصرية . ذالمائية منها قد تقع من انتقالات الإخار على صَقّْع كبير داعة ولأسباب عظيمة 
ريحية توجب ذلك » أو أسباب توجب شدة من المد » ومن أمطار دامة » ولاستحالة 
مفرطة تقع للهواء إلى المائية ٠‏ والنارية تعرض من اشتعالات الرياح العاصفة » وهذه 
أشد انتشارا . والأرضمة تعرض لسيلان مفرط يقع من الرمال على برارى ءامية أو لكيفية 
تسيل أرضة باردةتمدة ماحد ثناعنه. والهواسة تقع من حركات و بحمة شديدة جدا مفسدة . 


ومما رم فى وحود هذه وحدومها كثرة الأخبار المواترة ف حدرث طوفان الماء . 
وما يقنع فى إثبات ذلك أن الأشياء القابلهة للزيادة والنقصان والقلة والكثرة » وإن كان 
أكثر الوجود نيها الوجود المتوسط بين طرف الإفراط والتفريط وما يقرب منه »فان طرفه| 


(؟١)‏ فصل : الفصلالادسد »عم (4) الطوفانات : الطوفانطد ‏ (ه) كرن : 
ساقطة من د »سا » ط 6 م٠‏ (7) الطوفانات : الطوفان سا » د (4) تغليب : صاقطة من سا 
)٠١(‏ صقع : [ الصقع ناحية الأرض والبيت والحع أسقاع ( اللسان) ) )١١(‏ الد:المد ط 
0-0( عرض : سافطة من سا || اشتعالات : اشتعال سا 0-١‏ أشد : ماقطة من م 
|| الرمال : الزمان سا.ء )١4(‏ تسيل : تشتدد » سا » م ؛ شديدة ط||جمدة : ومجيدة م٠‏ || عه : 
عنما سا || تمع : نحدثد »سا ؛ تعرض ط عم || مفسدة : معسرة دد.ء (8|) كثرة : ممةد » 
سا » م || حديث : عاقطة من د » ط 6م )١1(‏ الوجود (الثانية) : ساقطة من ب 
|| بين : مابين ط || طرفهما : طرفها ط . 


١6 


لايخرج عن حد الإمكان . وكا قد يتفق كثيرا أن تأنى السنون على بقاع عظيمة من 
المعمورة فلا يكون فيبا مطر البتة» وذلك فى جانب النقصان؛ فكذلك قد يمكن أن يفرط 
المطر دفعة واحدة» و لستحل الهواء إلى طبيعة مائية دفعة » إذ كان مابين هذه الأوساط 
#تلفا بالزيادة والنةهمان » وكذلك فى سائر الطوفانات . و إن كان ما تحدس من اتباع 
اإخار بلجهة من الفلك صحيحا » نيجب أن يأتقل بانتقاله حتى يعم وق مّا هذه النواحى التى 
لا مجوز أن تتمداها المارة » وهو أن يحصل الموضع الناقل للبحر الأعظلم بانتقاله من 
الفلك كأوج أو حضيض أو شىء آخخر غيره فى قرب معدل النهار » فيسيح الماء على 
المكان الذى يجب أن تكون أيه المعمورة »و يتكشف قطب أو قطبان »و يقل إلا البر 
المقابل للبحر » وهناك مانع من العارة »فتكون الأرض مقسومة إلى برو بحر ايس أحدهما 
تحتمل للعارة بالحوانات المتنفسة من الحواء . وكذلك إن كان حال الميل» وما تحدس من 
تغيره وزواله شيئا ابت له حقيقة © وحى ريصح أن يكون لفلك البروج انطباق أو شبه 
انطباق مع دائرة معدل النهار» إن حميع ذلك ما يوجب فساد المارة» و إن لم يكن ذلك أيضا 
عمكن ؛ فإن ما قااه من الإفراطات وما نصححه من إمكن انتقال البحار من ٠<ية‏ تطب 
إلى قطب غير خارجة عن الإمكان . 


ونحن نعلم بأقوى حدس أن ناحمة الثمال كانت مغمورة بالماء حتى تولدت البال . 
والآن فإن البحار جنوبية » فالبحار ماقلهة » ولس يب أن يكون انتقاذا مدودا » بل 
يوز فيه وجوه كثيرة » بعضها يؤذن بانقطاع العارة » فيشبه أن تكون فى العالم قياءات 
تتوالى فى سذين لاتضمط توار يها . وليس عستت أن تفسد ا-ايوانات واانباتات أو أجناص 


. فكذلك : وكذلك سا‎ )١( ٠ لايخرج : لايحوجان د ؛ لامخرجان سا || قد : ساقطة من سا » م‎ )١( 
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منها » ثم تحدث بالتولد دون التوالد . وذلك لأنه لا برهان البتة على امتناع وجود الأشياء 
وحدوتما بعد انقراضها على سبيل التولد دون ااتوالد » فكاير من اإيوانات يحدث ولد 
وتوالد ؛ وكذلك النبات . وقد تحد حرات من الشعر » وعقارب من التبن والباذروج» والفأر 
يتولد من المدر» والضفادع تتولد من المطر؛ و بيع هذه الأشياء فلها أأيذا :والد . وليس 
إذا انقطع هذا التولد» فلم شاهد فى سنين كثيرة» يوجب أن لا يكون له وجود فى الندرة ع 
عند تشكل نادر يقع من الفلك لا يتكور إلى حين » واستعداد من العناصر لا يتفق إلا 
فى كل طرف زمان طويل ؛ بل نقول : إن كل ما يتولد م العناصر مزاج ما يؤدى 
إلى وحود نوع لوقوع ذلك المزاج سبب اجماع العناصر عل مقادير معلوءة . فادامت 
العناصر مو<دودة » وانقسامها إلى تلك المقادير واجتاعها #كنا ؛ فالمزاج الحخادث منهبا 
ممكن . فإن كان الامتزاج الأول غير كاف » بل إتا يتكون بامتزاج ثان وثالث © فإنه 
يا أن الحيوان يتولد عن امتراج الأخلاط بعد امتزاج الءناصر » فليس نكر أن يحدث 
الاجتاع الثانى » والامتزاج الثانى بعد حدوث الامتزاج الأول من غير بذر أو منى . 


فإن ظن أن ذلك اذم » إلا فى مكان محدود وقوة محدودة كالرحم واانعلفة »© 
فإن الكلام بعد المسامحة قائم فى المزاج الذى يقع للرحم » حى سكون فيه .ما سَكون ؛ 
والذى بقع للنطفة » حتى بكون منها ما بتكون. فإن الكلام فى ذلك كالكلام فى الأصل . 
فإن جيع هذه إنما تتكون عن امتزاج ينتهى إلى ااعنادمر » فإن ابتداء ذلك من العناصر 
ثم يسنحيل » والرحم ثلا ليس يفعل شيئا إلا ضبطا و جمعا وتأدية » وأما الأصل فهو 
الامتزاج» والامتزاج عنالاجتاع . وهذا الاجتماع يم عكن أن يقع عن قوى جامءة فى الرحم 
وغيره » فلا بعد أن يقع بأسباب أحرى ؛ وبالاتفاق . فإنه ليس جزء من الأرض 


(1) بالتولد : التولد م || البتة : ساقطة من د »سا || امتناع : اقطة من م٠‏ (؟) وحدوبما : وحدود لما ط 
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يستحل أن يوافى جزءا من الماء » ويا به على وزن معلوم ؟ وليس كتنم أن يقع ذلك 
الوزن ولا معاوق » فلا يحتاج إلى صوان . وأما القوى الفعالة فيهما واهب القوى ‏ 
إذا حصل ااستعد » فيفعل بعد اأزاج الأول ما يحب فى تكيل النوع من الأمزجة 


مم إن كانت مثلا رحم » كان ذلك أسلس وأوفق ؛ وإنلم تكن » نليس مستحيلا 
فى العقل أن يقع ذلك من حركات وأصباب أنخرى . فإنكان الرحم يفرد شيا فير المزاج 


الذى لستعد به للدورة » فون الرحم عله مفيدة للصدور . 


وليس هذا هو مذهب أهل الحق من المشائين » بل الصور والقوى الحوهرية 
إنما ستفاد كاها هرن المبادى الى هى موجودة داعا لا نتغير إذا وقع الاستعداد » 
والامتعداد هو المزاج . فإذا كان جائرا أن تجتمع الأركان على نسبة من أجزائها توجب 
أى ماج دن » وتتركب ثركا ثانيا مل أى نسبة كانت »© وكانت الاستعدادات #2 صل 
من ذلك 2 ون لا يحب أن يعارض ذلك دائما ما هو مفسد مضاد » وكان الفرض 
الواهب للصور من عند المبادى الدائمة » فبالحرى أن >وز تكوّن أى مركب شأت من 
العناصر لا على سديل التوالد . ولولا هذا لكان يجوز أن يقع للا نواع انقطاع » وذلك 
لأنه ليس بواج ب أن يكون عن كل إنسان إن ان ضرورة ؛ ولا عن كل واحد من الناس » 
وكذاك عن كل شجرة ؛ بل ذلك جائر أكثرى » ولا تيل أن يفرض وقت ١ا‏ يتفق 
فيه أن تنصرم كئنات من غير أن يتتكون عن كل واحد منها خادف » إذ لا يوجد 
ولا واحد منها واجبا بالضرورة أن يتكون .نه آنخحر . لأن الماع الذى هو مبدأ التوالد 


)١(‏ الماء : المياه سا (؟) صوان : حيوان د »© سا , صون طا || فييبها : فيهيؤها سا 
( 4 ) والثالثة : ساقطة من م ( 0 ) كانت : كان سا || أسلس : -ل وأقوى ط (7 ) للصورة : 
الصورة ب (9و) إنما : وإنمام || من : ل هذهو د : سا )٠١(‏ فإذا : فإند © صا 
)1١(‏ تكبا : تركيبا د » سا ء م|| كانت : كان د »سا )١0(‏ ماهو مفد : وهو مقيد م || 
الفيرض : فيض د 6 ككون : أن يكرنتط )١6(‏ بواحب : يرحب د )٠6(‏ كل 
( الثانية ) : ساقطة من ب ©» ط ع م|]من : ساقطة من صا )25 ولا ستحيل : ولا جوز سا 


. مها : مبهماسا‎ )١8( مها : منبما سا‎ )١0( 


المعادن والآثار العلوية 4 


إرادى لاا ضرورى »© ووقوع البذور فى البيادر طبيعى من حملة الأكثرى لا من حملة 
الرورى »أو إرادى . ولاشُشء من هدين يجب ضرورة » وما لا يجب ضرورة فبجوز 


فلولم تكن حركات ونسب عائدة من الأفلاك توجب كون أشخاص من هذه الأنواع 
مبتدأة حتى لا يكون لثىء من الأنواع انقطاع ؛ بحيث لا هود » لكان يجوز أن يقع 
انقطاع لاعود له » ولكان هذا الخائز قد وقع فيا لا نهاية له من قدرة الله . وأنت إذا 
تأمات الصناعات وجدتم! #ترعة عن رو ية النفس »أو من إذام الله رأنم! لا يكون مبدؤها 
إلا روية تنخص أو إلهام شخخص . فإن الكلى متوهم لا وجود له » وما مبدؤء حزى حادث 
فهو حادث بعد ما لم يكن أصلا. فكل صناعة حادئة »و يدل على حدوثم! تزيدها كل وقت» 
وبدل حدوا على أن الناس منشأون بعد انقراض . لأن كثيرا مما عيث لا بصح قوام 
تشخص الإنسان الذى لا ختص حمحخاصية شام » ومعونة إذ.ة ا لفة لاو<ود لنا دوم » فعجب 
أن يكون الإنسان الذى أنشأها مستغنيا عنها مخاصية تكون لناس ابسوا أمنالنا .وايس >وز 
أن يقال : إن تلك الخاصية لم تزل موجودة للناس الأولين ء ثم انقرضت » بل إنما توجد 
:لك الخاصية لناس بأعيانهم » فكون أول إنسان أو أول ناس فى هذا الاتصال المتأدى 
إلينا قد خص بما . وإذا كان كذلك » وجب أن يكونوا قد حدثوا لا بالولادة . وهذه 
الخاصية إما استغناء لسبب فى ابل" كالمبائم ثم ابعه العاث إرادة لإنساءالصناعة سبلب 
فير ذلك ا مستغنى » أو لشدة الاستظهار لاستغنى » أو لهام سماوى يوصلى عن قريب إلى 
مفروغ عنه » يكون ذخيرة إلى وقت طلب الآ خخر بالروية والفكر . 


(؟) ولاشىء : ولا أحد سا )ون 2 أن تون ها 4 كرن اط 
(0) من : ل هذهسا )١١(‏ ومعونة : ومعرةة سا . )١0(‏ بخاصية : مخاصيته ط 
(16) حدئوا : أحدثوا م )١15(‏ لسبب: سيب دءط » م || تيعه : شعها ط )١١(‏ لشدة : سْدة سا 
|| الستغنى : المستغتى د (8١)والفك‏ : ل آخرالممادن والآزار العلوية و لوه الفن السادس وهو 
كتا ب النفس وامد لله رب العالمين وصل التهعل سيدنا مد و آله الطاهر بن وسلامه ب ؛ -ل ثم الفن الحا مس من حملة 
الطبيعيات فى الآنار العلوية عمد الله وحسن توفيقه د ؛ -ل هذا آخركتاب المعادن والآثار العلوية و يلوه الفن 
السادس وهو كتاب النفس تم الفن الحا مس من الطبيعيات وا حمد لله أولا وآخرا وظاهرا و باطا ط ؛ ل تم الفن 
المامس والححد والمة واحمد لله على نسمه .م . 


لد إلم ‏ ا لد 


المصطلاحدات 


)10( 
آن بال 
انتداء 0*١‏ 
إبصار /ام ‏ بان 
بالاتفاق وم 
أتون( أتونات ) ب 
أثر .> 
آثار ولا وم 
آثار علوية و ٠.‏ س هع 
أثبر ب 
آحرّة لسن( 
إحماد بم 
احتباس .”داوم ولن 
احتقان (البخارات ) و .م إن 
أمجار (9-1١‏ هاشمم هم 
أخاديد ؟اى/ 
أداء الثمم ون بره 
أدم ول 
أدبم الأرض 19 
أديم القرار ١‏ 
ارتقاء ايل 
أرجوان .ب 
أرجوالى ++ مب 
أرجوانية ١ه‏ جه سمه )ب 


أرض .موا 
6 ع م١ ١6‏ -- 02 لت 00 لك 
سي ا اا ا ل 0 لك 
لدع يكف 117 سك 000 للك ا هك 


/ 

أرض رخوة م١‏ 

أرض سملت .م 

أرض صلبة ١8‏ 

أرضدية ا ا ل ل لك 
لاع ل ا ا ا لك 
سح ابر 


١“ 1١١ أرهاص‎ 

استدالة ‏ #ل مم لس وبا سح سام 
استدوار ١‏ 

استحرار ٠م‏ 

ادمتحخصاف 
استظهار /ا/ 
على الاستقامة ممم 4 


6 ح رن 


استمساك ١١‏ 
استنقاع ١9‏ 
حنا 
إخان ‏ بن 
(اسطاذيا) باه 
اسطواية ليوا 
اشعال ولا هلبا .م ام 


إشراق جمس مه سده؟و نس ونلا --.م 


١ -‏ هر لتكت 


أشعة بم 

إشفان وه بن 
أصداف ٠٠‏ 

أصل وم -/لم 

إضاءة بهم هه 

أضواء ج07 

أعنز"" زم . عتز) ١م‏ 
أفق ممساره ب م؟ سس عه س هب 
أكوان الكائنات هو ٠١‏ 
التغاف ( الزو بعة) 58 
الهاب 4لا ١م‏ 

الحاح الشمس يض 

امتراج 7 لس ل ل وم 
امتزاج أول هم 

امتراج ثان هم 

أ اض حارة ,السة ى 
انعاث لام 

إنيق 9و١‏ 

انتقاع عم 

١١ -١4 اعفار‎ 

امحلال سن 

أنداء وم . ندى ) و١‏ 
اندفاع (الريح ) هم 
ارضاضص ٠١‏ 


6١‏ صورة كركب اء 


انصراف ( الأدخنة ) ب 

انضغاط 6ه - إن _ هون 
انطباع (الصورة ) م .وس .ع 
انطباق 6م 

اتعقانر ؟١‏ سم؟ .م مع 
أتفكاس ‏ وم دا .وب وق لاون 
انفجار ( الأرض ) "١‏ 

انفراج ( الزاويهة ) “,> 

انفعال هب 

اقراضص /لم 

آنك ‏ .سم 

٠١١ ب١6 اشاقن‎ 

ادام مم - »م 

أوج 8 

(أوجات) ب#مم 

أودية 5١م(‏ سو١‏ نب 


(ب) 

برا كدة(آباررا كرة) ”م 

باذروج هم 

حر( نحار) ١8‏ .لا ل الاح هم 
غار(أغرة) م( سدور .م 
(١‏ س8 سوم دوم ا هغحج- 
5 لخ 54 سم ل ولا 
5س ولاب بم - ؤم 


عار دخابى لاه -- مه ولا و" 


3 


عخار رطب 5و س لان ل إن“ 
محارر نى 6" 

ار ساذج 0غ 

مار مالى و7 

بغار متصعد ١٠6‏ 

حار محتقن ١8‏ 

عار نارى 4" 

حار ياس 85 

بحارات 9و١‏ ١م 7١‏ - ان 
ذر(طور) 8م -5م 
رارى 9١ح‏ “ام 

رد +ع نس هع س وح دون 


راد وإ سايم لام اوم داوع 
15س بو سس وب ست ول ل هل ل 
.م ح ام 


برف (بروف) 17# سد .هم سه إلا سد 
0/6 كك سس يا ع را 


بريه اا 


بعر 8غ حج- 6غ سس .نم لم زو 
يف حمس انك د انان لس أن ل ا ده 
5 


(عم ) البعسر 6ه 


بقعة ( بقاع ) م١‏ لس 6م ب وم د 
61 ا نل لس إلى ل وا سس وم 


بل من 


بله أرضية 5غ لاح - إن" 


سادر لام 


تأدى ( الصورة » الحيالات ) وح .ه 


تأدية 65 سدق ع وق ل 5ق سه اق 


بريد ."0 

نجاو يف الارض 4م بس 
مجرية ( تجارب ) لام 

جر بى 0٠‏ 


غعر ١١‏ سام( دن 5( دنا 

2جير ‏ بام 

لل 1# لس و١(‏ سس سمه لس وج اس 
لاه -م؟ ‏ يا ل 97 

مايل .م وه 

عاغخل و"” دوع بن 

وم له 

شرع و 

رأآبا ١5‏ ل ”!ا ل #١‏ 


٠١ رابى‎ 


قف 


تربية ٠١‏ 
ترطب ح# س إن 
ترطيب ل ب إلا ل هر 


سين و 


تصعد 089-0564 - )6غ س اح - 8" 
تصعيد مم ب سالا ل ا 

تحار يم ل" 

تعاب 1" 

”") - !ا‎ |51١١ فقت‎ 
"١ 01١ شجر‎ 

تمسجير © ؟ 

تقصى ب 

قبض ١‏ مع 

سيب 9ن 

2 

تمرح /اه 

١٠6 تقطير‎ 

تكائف 1١١‏ مع س 4غ س ون 
تكون 1١‏ هوس ول 

تنكف وه 

تلولب ( الزو بعة ) .م> 

كثل #ه ل عه 0 


عثيل ون 

كوج 707 # إلا 
32 (الأرض ) مم 
0 

تولد هم 

توالد م -5م 


عن وم 
تلج ( ثلوج ) و سدع سج سدع ا 
ثوابت (كوا كب ( شا يرد 


(ج) 

جامد هم إلا ل من 
جبل ( جبال )11و 15 سالا 
1و ص ل لم ل 


عد الك عد الا عد لذ د خا 
8م 


جبله /الم 

بابل م١‏ 

حرم ١9‏ م7 و“ 
جز لالم 

جسد ( أجساد ) ١9‏ ١م‏ 
جمم ( أجسام ) هم - وغ 
جسم أرضى 77 ول 
جسم بحارى 7 د ]ع 
جسم محخارى دخانى مم 
جسم دخالى "7 

جسم ر إنحى 77 


5 «م -_- 


جم مابى سيال مم 

جسم مضى" مه 

جسم «عدنى ( أجسام «عدنية) ٠١‏ - م 

العم تأرى "٠‏ 

جسم هوانى م 

جسم أبس ٠/4‏ 

جايد /1غ 

ديع وغ 

حمود 9-1١١‏ 1١1--م"‏ - وع - انل 

حووه - 50 - إلا ل ولا ل الى 

جوهر 9-١0-١5١١‏ 
اوم ل م ل وك نس ول سد 
ا 

جوهر أرضى / ١‏ 

جوهر نحخارى ”1غ 

جودر مانى 78 


حوهر معدبى 8١1‏ - م" 


(ح) 
حائل ١١‏ مع 
حب القطر غع 
عر (مجارة ) ١8-5١١‏ بم( 6( سم 
مأسداءم 
ترى ١6‏ 
محر يات م١‏ 
ججمريه م١‏ - ٠١‏ 


١9 حديد‎ 


ا ل ا ل 0 0 7 2 
١س‏ اس لس رم ل واس 


حرارة ١-١5‏ ب 5ح سس با إلا 
07 


حرارة مءاشة باع 

حرارة محتقنه ١6‏ -- م١‏ - لاغ 
حرارة مفرطة ٠7.‏ 

لحرت 5و سس اا سد بول 

حس اه - 8ه 6و ل .م 
حصى ١١‏ 

حضيض *7#م ‏ وم 

١٠٠ حفور‎ 


© > 
. 
٠. 


حقن البخار م١‏ 


محقن الحر با 


حمرة 5١‏ - مي 
ىم 
حيز ( أحياز ) واس 4غ دهع 5ع 
لاد - الم 
حيل ١‏ 
حوان مالى ١٠١‏ 
(خ) 
خاصة /م/ 
خالص ١م‏ 
خالف 5م 
خسوف ١‏ 
خط الاستواء عمس وم بام لس برس 
خط البصر ١ه‏ مه 


خط المحور /ه 
خطوط بصير به ده - ره 
خقق الرية ا 
خاخله ه6؛- 57 ل ب" 
خلج وم - .٠غ‏ 
خابط ( أخلاط ٠6)‏ - هوم 
“مود با 
خيال (خيالات ) م؛ .هوه ره 
لذ سد ند صن كى كد 1خ عد 11 د 
غ5 
الات قزحية /اه 
خيالل 4ه 
خيل ( اللون )مه وو هو ١ب‏ 
ىم 
)3 
دائية (دوار) .5 سا روس جو 4ه 
دائرة معدل النهار غم 
دائرة نصفف النهار > 
انور روغ ل 
دخان ١"‏ مجلس حوس وغ لاج 


بسك اللا ل م 0ك 
و ولا سس ص سوم 


دخان ساذج /اغ 
دخان بابس 507 
دخانية .م 8م 
دهى ١/‏ 

دهنية م؟ ع ون 
دعة غع 5 


لض سس 


() 
ذائيات م وم 
ذوات الأذئاب 47 س وبر ولاح .م 
ذو الشبح وغ - هه مج 
ذو الصورة و6 


0 

رائحة الكبريت ( رواش الكباريت ) وم 

اأرالى مغ- رو مو ووس وو 
لاه ح إره 

راسة ( رواب ) ١»‏ 

رجم ( رجوم ) لاغ -- و 

ررجفة 06 

رحم هم - كم 

١١ رخو‎ 

رسو بى /ا١‏ 

رش المطر مغ حا وه ا .5 ب من 

١١ رصاص‎ 

رصاص تأعى ٠١‏ 

رطب ا ل لاه 

رطوبات ١8‏ - من 

رطوية 5سا ىا لبمس م4 
6 س١‏ 5 سس بإ لس ءلم 

رعد و/ا - ولا ل وى سس بل سس ارلا 

رعون الحبال ٠١+‏ 

ركن 5م 

رماد ون 

رياح باردة “7١‏ 


حسم الام حم 


رياح بيضاء م7 

رياح يضبة م7 

ررباح جاعفة 5/8 

رياح جنوبية 7٠١‏ ل مان 

رياح حارة /١‏ 

رياح حولية م0 

رياح خارقة /ا/ 

رياح حابية 54 ب و س7 

رياح صاعقة زو بعية 4+ 

رياح غربية جنوبية /١‏ 

رياح غربية صيفية ٠/١‏ 

رياح غير متضادة ٠7‏ 

رياح متضادة 7١‏ و07 

رياح متقابله مع 

رياح معانعة 5م 

رياح مشرقية 8 .0 از 

رياح مغربية 54 - .لا ل انا 

رخ رياح )واس واساوم سد ولس 
لاه -- 5ه م5 وو د .لا ل 
١‏ لاحب] اه لاجد لوح ارات ولايد 
١م‏ - اام 

ريح الجنوب 8+ 

ري الدبور ( ح المغر بية ) 59 

ريع الشال > 

رييخ الصبا ( > المشرقية ) 9+ 

راثم محا سية ساذجة .م٠‏ 

راح ححابية مشتعلة م/ا ‏ ون 


راح شرقية شةوايه 07١‏ 

رخ شرفية صيفية ٠١‏ 

رايم شمالية عد #4 حرف 

ربح شمالبة شرقية 7١‏ 

ري كدرة رطبة 7 

ريح محتقنة 760 

دح مصوّيه ٠١6‏ 

رح نكباء 0٠١‏ 
رمحية بالا 

)( 

زائدة ( زوائد ) ١م‏ 

زتبق و؟ .م 

اج( زاجات ) -1١9‏ م١5‏ - وم 
زاوية (زوايا) 5ه - 08 

زلازل اختلاجية ( عرضية رعشية ) 707 
زلازل رجفية 0 

زلازل سأمية ب٠,‏ 

زلزلة ( زلازل )لح عرس مم سعم ب 

_ ال ا 1 

زمان /ام سا بابلا ملا هلا - وم 
زوايا حادة جم 

زوايا متساوية 4ه 

زوايا منفرجة 7 

زوبعة مه ووه بن 

زو بعة صاعدة و 

و بعة لطيفة 9ج 


زوبعة نازله وج 


كت الوق حت 


ساذج ا 

١7 ساف‎ 

حاب ( حب ١17)‏ م1 .لدوم 
9ج سج سس وج مس وج بس بلاج لد 
١‏ - م6 56م بام لم 44م ل 
أد 09 سس )عه ه55 امه 


اواس إي وب ب سس لال ا 
“7 


حاب ثذين م 

حاب رقيق 5ه ل عو 
حاب كثيف له 

حاب كدر 6ه 

حاب مالى ممه 

حاب مظل وه .5 
نضحب بعيدة 40 

سحب دوان م - باه 
حب ماعارة 7٠١‏ ل مع 
حب مستطيلة ٠١٠6‏ 
خونة 5م ل ام لس و 
تقرف الجوهر م7 

سقلا نى 7 

سقوط ( الضوء ) هه 
ست الرأس بام ل وم ل .6 
سبل ١١‏ 


١! ١١ه‎ ١+ سيول‎ 


(ش) 
شاف وهم - 5" م.م 
شب م7 - و١"‏ 
شبح ( أشباح ) م؛ س وه رو هه 
اا د 
شبح المرلى ٠ه‏ 
شط ١٠١‏ 
شعاع .7 سد وم ل وم سد م سوج 


١6--هوه-ك5م‏ مس .لاس ”هو 


شعاعات 9ع 
شمله .م ل ام 
شفان 7ه 
شهيف وه ل .5 


شميسات لاو سمغ 4ج 

شهب لاعسلا .م 
شهب دارة ون 

شهب الرجم و“ 

(ص) 

صاعقة ( صواعق ) 1١‏ لاح إلا 
اث ب ا 

الصبا ( ريع ) 5 

صبغ | اسع 

ففلكارف 

صفق بإب 

صقالهء +> 

صقيعم ولا 

صقيل مغ+--وح--١ه‏ 


صناعة فلم 

بالصنامة ما.س 
صوث 8.6ه--بالا 
صورة 448--.6م-م 

صورة حققية ١ه‏ 

(ض) 

ضباب 65 

ان ب 

بالضد «م 
بالضرورة 5م 

صوء “دون ١5ل‏ 5 واس 
خا 1/6 ١٠م‏ 

ضوء خيالى ١‏ 


(ط) 
طب با 
طبقات اطهواء ١٠٠‏ 
طبقة ٠7‏ 
طبيعة ( ومدغوم ) ه/1--م-4م 
طفاوة باه 
طفو إن 
طفوء ولا-.م 
طل 8ع لاع 
طْلل .+ 
طوفان ( طوفانات ) 7#م هم 
طوفان الماء ب#ايم 
طوق لاب 


طوق الشمس 56 
طين ١١‏ "اساسا و(اس واب 
صم 
طينات ١١‏ 
طينة ١١لا(‏ .لم 
(ظ) 
طّأمة وك لو 
(ع) 
عا كس ( للنور) 8+ 
عامصل وم 
عرضى "م 
عرق (عروق) ٠١‏ 
عروق الطين ٠١‏ 
عصير "ا" 
عفد ++-هول"ا 
عكوس الم 
العناصر الأربمة "م 
عنز ( ج أعنز ) ١م‏ 
عنصر ( عنا صر ) 1# سس 7# سم ا 
6-وم 
العلامات المائلهة ‏ لا هلان 
عم ألبصر 4ه 
عبن ( عون ) 18اسوا 0/7 ل 
كاك 
عيون راكدة ١ال"؟‏ 


عيون سمال "١‏ 


(غ) 
غاص 4م هم 
غدوات 5.5 
غليان بف 
نمام 4غم ةعس وه (إو ولا 
لاملا 
غامة ( امات ) 00-5 
غور ( أغوار ) ا ل ل ار 
غور الأرض 75 4“ 
غيم ( غيوم ) 64سوح .ىبلل 


غيوم ممأعرقية ‏ 8ل 


غوم مفرسية 06م 
(ف) 

فاعل ‏ ١لا‏ ب«*ن 

لماج 5 

فرسم (فراسم) مع هب 

فصول هاون 

فصول السنة يف 

فضاء 4ه 

فغال .لم 

فلك (أنلاك ) «مسهمس وم ام 

نلك البروج 85م 

فوقاى لام 9؟بسون 

١١ فيضان‎ 


(3) 
قرار 8# 
قطبا بلا هم 
القطب الحنوبى 6م 
القطب الشالى عم 
قطر ١9‏ ببمع 


ره 


قطر ( أقطار) لاه - 5١‏ 


3-2 


3- 


9 


قطقط ( نوع من المطر) هه 
قطقط ( نوع من الزلازل ) لاه 


قلقطار هوم 

فلقند مو _إا”م 

قلل (الخحبال ) »عع لاجب.ه 

فى ١ن"‏ 

قندنة ب07 

قوابل و٠١‏ 

قوس امم لدوم .5 (١‏ 9 
اللأدحد اللحانا 

قوس قرح مغ سمو ولاه - 54 

قفومى اللون مه ..ه 

قوة ( قوى ) امسوم 

قرة فاعلت .٠م‏ 

قوة قابلة” يمر 


للك 


رك 
كاثنات ١4:سهم‏ 
كباريت هلاساو .م 
كبريت أبيض .م 


كثافة واسدهمسهلا با وم 
كشيف لاإسام 

كدر( اللون) مب 

كزانى ( الاون ) بن 

كرة الأرض غم 

كرية الأرض2 بم 

كسوفات بس 

كلى" بام 

كتوكب ( كوا كب ) .هسلاج اموه 
كم ع ولاح و/ا ل ة/ا ل .مح ام 
اذا 

0 7 
كران (م . كور ) 6" 

(0 

لبن المذراء ١٠١‏ 

١6 رج‎ 

لزوجة ج97 

لطافة إلم 

لفائف وب 


)م 
ماء تمر .م 
ماء قاطار ١١‏ 


ماء منبئق ا 
ماء بجحرى ٠"‏ 


مائية ١‏ 8( ممم 
ام م 

مادة مغ جه إلا سدملا دولاب 
مام 

مادة دحخاسة “م 

مادة ر محية 56 

مالا ينطرق م١‏ 

ما نطرق م١‏ 

١١ مباحث‎ 

مبادئ ثم 

مبدأ عنصرى 6م٠١‏ 

١5 متدجر‎ 


,8 


متخبيل ١٠٠اه‏ 
متشاكل وه 


عمسم 1 


5 


متصعد > 


6 حدء جاو عع و/ا ات 


متضاد ١الا‏ ون 
متكائف ‏ 776 ىل 
متلبد وز 

متولد هب 

محاز الشمس بس 
محاذيات 64 

محا كم بن 

٠ محجر‎ 


ات 


نحسوس ١ه‏ 

خص لاج 

محلل 5 

نحور غ+ه-ل/لاه- ١و‏ 
محبط الرة 

مخالص الرياح ٠6‏ 

مخروط ‏ .ماد 

مَدذ مام 


ود المشمل 


مداخله" الأل, وان 5 

مدار البروج رم 

مدار الشحس 6 

عد 6م 

مذهب أصحاب الشعاعات 6/6 

مذهب الطبيععين المحصلين ٠غ‏ 

مذهب المشائين ١ه‏ 5م 

مذيب 34> 

ضآة (ماى ‏ مايا ) مو .هم 
١‏ مع بملاولدثانق ونب-ثم46-6ه- 
بل 

قوإى واه وا كارو دوس رونت 
ات حاو 

مكبات م٠١‏ 

ىك 6 - مه 

مي الأرض إلى 

ممصي الدائرة بي 

ماج ( أمن جة ) الا امم امم ا 
كلاح ةلا وم - ام 


١٠١ مسالك‎ 

مسام الأرض /" 

مسامتات ب#م 

مسأمتة مام وم 

المستعد 5م 

سقط همه 

م١‎ ١61١١ سيل‎ 

المشاؤون م -5م 

المشارق ( الثلاثة ) هوي 

مشرق الاعتدال ود 

مشرق الشتاء وي 

المشرق الشتوى «ن 

يدري الصييت لمارف 

5 2د أام-؟وحوهة 

مطر ( أمطار) ++ هسلاج 
لهس غك ل ا ل لا 
ام مم وم 


معدل التهار 4م 

معدن (معادن ) و.١ا‏ [ببوم إن 
معدنيات 8م 

معصور “6 

معدورة وإاسدامم إل مم 8م 


المغارب ( الثلاثة ) وي 
مغارة بم 

مغرب الشتاء "0 
مغمور "١‏ 

مفاعلهة” بان 


2 


مفروغ عنه /ام 

مكية مع 

مللاحات م٠‏ 

ماح ( أملاح ) ا 0 
لكك 

١ ملحجى‎ 

ملحية هم 

ممازجة هم 

ثمرات (الكواكب ) .ع 

من 4إسوع 


منثلم.الاستدارة ا 


منفذ ( منافذ ) الرياح 58 -0مم 

0٠“ متقعل‎ 

المنقلبان ببسم 

مهب(مهاب) الرياح ‏ 65سو .لا 
7" 

موازاة بال 

بالموازاة هم 

موقم 17> 

ا 0 


مياه الآبار ١م‏ 
مياه القنىى ١١‏ 
مياه الزن ١٠س‏ 
ميل ( ميول ) /الا ل وم وم ل لاس 
الادو/ ل ؤم 
(د) 
تأرية . ملس ولاس وسوس امس 
1 
نأصع اللون و 
بجد «سممام 
نداوات ١4‏ 
تر ١‏ ل" 
لسبة ( السب ) 7-4هم56ه5-6م - 
ذدا 
شف 5عسانل 
سوء ٠١‏ 
شيش انا 
2-7 
نصبة 54 
نصف دارة يمه" هود 


نصف الهار ( أنصاف النهار ) م 


نقص 5 

نقطة الأسد مم 

نقطة الثور بم 

نقطة الحدى 6م هد 
تمقطة الحوزاء بم 

تقطة السرطان جم ود 
تقطة السنبله" بم 


- غم سه 


التكباء( ري ) 7 

نوشادر سوا( سا7 
نرع (أنواع ) 5مسرام 
يازك 4 -مغ-04 


بر اوه هىم26---5جم سروس |5 هدهج" 


نيل ( لون ) 2 


(ه) 
هال /اوس مع ١م‏ ووس 5و 
افحايك 
هاله ( حول القمر) م/هس-١>‏ 
هاله شخمسية 8ه 
عبات جوية 5ه 


هبوب ( الرياح ) 6١لا‏ 7لا نا 
هوأء 4إس ووس 55س /الاس ولاس 
لا ا 0 ا 00 


هواء رطب 64 
هوائية وام 


.6 ه 
هوة (هوات ) 197٠م‏ 


(و) 
وجه الأرض مسبم 
وهدة “غلم 

(ى) 


ياس “0م 
ياس ( جوهر الياس ) 58 الام بن 
بافوت ٠ه‏ 


٠و‎ 


بس ١ااح-‏ علس لآ 04س الاب 


افخكن' 
ود 
سوصهة 84" 


اي 
1101 
ن[ سس »© 


اعسات 
صو روراعية 
الملنزرا خسم بطلور 
لأب اللنؤررتورج قنواق سسيد لايد 


بمناسبه الزرى الألفية للسي ريدي 


ه85 هلل وزومو م6 


مضتو يسكبة اي افر الل على 


نمالقرس ‏ ايران .)١ق‏ 


الفهفرس 

الموضوع 

تصدير : للدكتور ابراهيم مدكور ٠‏ 

نشر كتاب النفس للاب قنواتى ٠‏ 

المخطوطات المستعملة فى التحقيق ٠‏ 

مخطوطات «١‏ كتاب النفس » الموجودة فى العالم ٠‏ 

مقدمة ابن سمينا ٠‏ 
الفصل الأول : فى اثبات النفس وتحديدها من حيث عهى نفس ٠‏ 
الفصل الثانى : فى ذكر ما قاله القدماء فى النفس وجوهرها ونقضه ٠‏ 
الفصل الثالث : فى أن النفسس. داخلة فى مقولة الجوهر 


الفصل الرابع : فى تبيين أن اختلاف أفاعيل النفس لاختلاف قواها ٠‏ 


الفصل الخامس : فى تعديد قوى النفس على سبيل التصنيف ٠‏ 
المقالة الثانية 

الفصل الأول : فى تحقيق القوى المنسوبة الى النفس النباتية ٠‏ 

الفصل الثانى : فى تحقيق أصناف الادراكات التى لنا ٠‏ 

الفصل الثالث : فى الحاسة اللمسية ٠‏ 

الفصصل الرابع : فى النوق والشم ٠‏ 

الفصل الخامس : فى حاسة السمم ٠‏ 
المقالة الثالئة 

الفصل الأول : فى الضوء والشفيف واللون ٠‏ 

الفصل الثانى : فى مذاهب وشكوك فى أمر النور والشس ماع وفى أن 

النور ليس بجسم بل هو كيفية تحدث فيه ٠‏ 


( حم ) 


64 
0 


722 


آذه 


الموضوع 

الفصل الثالث : فى تمام مناقضة المذاهب المبطلة لان يكون النور شيئا غير 
اللون الظاهر وكلام فى الشفاف واللامع ٠‏ 

الفصل الرابع : فى تأمل مذاهب قيلت فى الألوان وحدوثها ٠‏ 

الفصل الخامس : فى اختلف المذاصب فى الرؤية وابطمال اللمذاهب 
الفاسدة بحسب الاأمور نفسها ٠‏ 6 اء 

الفصل السادس : فى ابطال مذاهبهم من الاشياء المقولة فى مذاهبهم ٠‏ 


الفصل السابع 5 فى حل الشبه التى أوردوها فى اتمام القورل فى 
المبصرات التى لها أوضاع مختلفة من مشتقات 
ومن ص قيلات ٠ ٠.‏ 


الفصل الثامن : فى سبب رؤية الشىء الواحد كششسيئين ٠‏ 
المقالة الرابعة 


الفضصل الأول : فيه قول كلى على الحواس الباطنة التى للحيوان ٠‏ 

الفصل الثانى : فى أفمال القوى المصورة والمفكرة من هذه الحواس الباطنة ٠‏ 

الفصل الثالث : فى أفعال القوى المتذكرة والوهمية وفى أن أفعال هذه 
القرى كلها بآلات جسمانية ٠‏ ا 

الفصل الرابع : فى أحوال القوى المحركة وضرب من النبوة المتعلقة 
ب ١‏ يو إى يو ٠‏ 9 إآو 9 9٠ 9 ٠‏ 

المقالة الخامسة 

الفضل الأول : فى خواص الأفعال والانفعالات التى للافسان وبيان قوى 
النظر والعممل للنفس الانسانية . 0000 . 

الفصل الثانى : فى اثبات أن قوام النفس الناطقة غير منطبع من مادة 
حجسمانية « ه هه 0ه 0ه ىه له اله 0ه 


الفصل الثالت : ستمل على مسالتين : احداهما كيفية انتفاع النفس 
الانسانية بالحواس »2 والثانية اثبات حدوثها ١ ٠‏ 


الفصل الرابع : فى أن الانفس الانسانية لا تفسد ولا تتناسم ٠‏ 


)(0 


١»ي‎ 5 


١ 


١06 


١6١ 


١1 


يفنل 


١3١ 


١ /ام/‎ 


الفصل الخامس : فى العقل الفعال فى أنفسنا والعقل المنفصل عن أنفسنا ٠‏ 


الفصل السادس : فى مراتب أفعمال 0 وفى 7 دكين وهو 5 
القدسى 


الفصل السايم : : فى عد المذاهب الموروثة عن القدماء فى أمر النفس 
وافعالها د حنم 


الفصل الثاهن : فى بيان الآلات التى للنفسس ٠‏ 


( هه ) 


لل 


"51 


ضرفي 


م 


لصرءر 


عنى ابن سينا بالدراسات السيكلوجية عناية قل أن جد لها نظيرا فى التاريخ 
القديم والمتوسط . » فألف فبا ولما يبلغ العشرين » واستمر يتعهدها طوال حياته . 
كتب فا ملخصا » وخلف عدة رسائل ا وزنها وقيمتها . وكتب فبا محللا 
ومفصلا » شارحا وموضحا ء ومن أوسع ما وضع فى هذا الباب « كتاب النفس » 
الذى نقدم له اليوم . وألحقها بالدراسات التجريبية » وعد وكتاب النفس جزعءا 
من طبيعيات ١‏ الشفاء » وثلك ناحية لحا شأنها فى نهضة على النفس حديثا . 
وربطها بالطب » فمهد ببا (كتابه الى الكبير المشهور » ١‏ القانون ه » وقدم له 
عتدمة عرض فبا « لقوى النفس على طريقة الأطباء » . وهذا ماحظ له مغزاه 
وإن لم تسعفه الأجهزة والآلات لاتعمق فيه » وقد أضحى الطب موردا هاما 
من موارد عل النفس المعاصر . 


لم يكن غريبا أن يعنى ابن سينا بدراسة النفس » فقد سبةه إلى ذلاك مدارس 
ومفكرون إسلاميون ممتافون » شغل بها المتكلمون والختصدوفة منذ عها. مبكر ( 
وانفم إلهم الأطباء والفلاسفة . وحاولوا أن يقذوا على كل ما دار حولها 
فى الفكر القدي, , شر قيا كان أم غربيا 4 وأخذوا عن الحهند والفرس ٠‏ كما 
أخذوا عن اليونان . ويوم أن توفرت لديهم هذه المصادر بدأوا يبحثون 
أنفسهم ؛ ويكدون على طريقتهم . وظهرت ف الترنين الثالث والرابع الهجرى 
دراسات سيكلوجية على أيدى الكندى (6كهم) والفارانى (650؛؟) بين الفلاسفة , 
وعلى أيدى قسطا بن لوقا ( 417م) وأنى بكر الرازى (70وم) بين الأطباء . 
وقد مهد ذلك كله لا اضطلع به ابن سينا (9١1م)‏ فى القرن اللحامس . 
وق مقدمة الأصول الى أفاد مهأ هؤلاء الباحثون ما ترجم إلى العربية من علم 


النفس الأرسطى 


)3( 


كتاب النفس لأرسطو : 
لدراسات أرصطو السيكلوجية » مقرولة إلى عصرها ء وزن كبير » وهى 
دون نزاع دطامة عم النفسن القليدى » ولها فى تاريخ الفكر الإنسانى شأن 
قد لا يقل عن شأن النطق الأرسطى . وضع فبا أرسطو عدة نحوث )2 أهمها 
و كتاب النفس » الذى امتاز بغزارة مادته » ودقة ملاحظته » وعمق محثه 2 
واستقامة عرضه . وق عرف له العرب ذلاتك ٠»‏ فعنوا بيرجمته ؛ ترجموه غير مرة 
زيادة ق الضبط والاتقمان 3 واضطلع يلمك شرحخان من شيو خ المعر جمين » هما حئين 
(/7/اه م) وابته اسحق ( 41١‏ م) », ولم يكتف بترجمته وحده » بل أضيف إليه 
بعض الماخصات والشروح #اخص الإسكندر الأفروديسى (١١17م)‏ وشرح 
امسطيوس (5ث"م ) (1) . 
وكان له أثر بين فى الدراسة السيكلوجية العربية » ويخاصة سبكلوجيا ابن سينا. 
واحتفظ لذا اازمن هذه الترجمة المدعة وحزء من تعليق ثامسطيوس دلاك 
أخيرا (؟) . 
كناب 'النفس لابن سينا : 
هو الحزء السادس من , طيءيات الشفاء » » ويشتمل على خمس مقاللات - 
و نحت كل مقالة عدة فصول . وفيه دون نراع مادة أغزر نما جاء ىو كتاب 
النفس » لأرسطو : وإن نحا نحوه فى العرض والترتييب ٠‏ وأخذ عنه كيرا . 
وتعالج المقالة الأولى حقيقة اانفس . وتدّن طويلا عند آراء القدماء » على نحو 
ما صنع أرسطو 4 وتناقشها واحدا واحنا » وتنشضها نقضا ثأما . عمهيدا 
لاتعر يف الذى ير تتضره الشيخ الرئيس 5) . 


النفس جوهر روحى : 
يبدأ ابن سينا فيقول مم أرسطو إن النفس. صورة الحسم ٠‏ أو يعبارة 
أخرى » هى ال أول حسم طبيعى 1 لى : ويحاول أن يطبق ذلك على مختلف 


6 ابن الندم : الفشهر ست » القاهرة » .و( ع2 ص "607-261١‏ ؟؛ القفطى : تاريخ الحكاء» 
طبعة بغداد ص 4١‏ ؛ ابن أنى أصبيمة : عيون الأثباء » القاهرة ١887‏ . حء ص م١.‏ 

69 حاول ديمًا من هذا النشر المر حوم أحمد فؤاد الأهواق ى عام (46٠‏ © واضطام به كأزية 
الدكتور عبداار حمن بدوى عام ١5984‏ . 


(؟) ابن سينا : كتاب النفس 2 ص 86-١4‏ . 


2)" ( 


اانفوس : من نباتية وحيوانية وإنسانية . ومع هنا لم يرضه هذا التعريف : لأنه 
لا يفسر النفس من حيث هى ٠»‏ بل يوضح الصلة بينها وبين الحسم(١)‏ . وينتهى 
إلى القول بأن النفس جوهر قاكم بأ.انته ٠‏ -فهى فى آن واحد جوهر وصورة()) . 
وقد يبدو ى هذا شوء من التناقضش » وإن خففه اختلاف اللجحهة » ذلك لآن 
اانفس جوهر فى ذاتها » وصورة من حيث صلبا بالحسم ٠.‏ على أن 
ابن سينا لا يرى بأسا فى أن تعد الصورة جوهرا . والمهم أنه استطاع بهذا 
أن يوفق بين أفلاطون وأرسطو ء فقال مع الأول بمرهرية النفس ٠‏ ومعالثانى 
بصوريتها(؟) . 


ولم يقئم بهذا » بل حرص عل أن يضيف إلى جوهرية النفس مميزا آخر 
هو روحيتها » وبرهن على ذلك برهنة طويلة(4) . فالنفس عنده فى الحقية 
جوهر روحى »2 وهنا تبدر نزعته الأفلاطونية واضحة كل الوضوح » ويلتى 
بهذا مع المنصوفة وكثير من الفلاسفة الإسلاميين والمسيحيين . 


قوى النفس الظاهرة : 

يحم ابن سينا المقالة الأولى من كتابه بالإشارة إلى أن انئفس أعمالا متنوعة 
تستلزم أن تكون لها قوى مختلفة (*) . ويحاول أن صر هذه القوى ويصنفها )١(‏ . 
ولسنا هنا بصدد مناقشة هله النظرية العتيقة » الى كانت دعامة من دعاتم عل 
النفس القديم #زيعنا أن لين مزكف ابن سينا نيا كان مما يبا تيا 
الإيمان . ويقسم هذه القوى بوجه عام قسمين : ظاهرة » وأخرى باطنة , 
ويوزع ها بقى من 5تابه بين هذين القسمين توزيعا يكاد يكون متعادلا » وإن 
كان حديثه عن القوى الظاهرة أطول بعفن الشىه . ويبدأ هذه القوى بحاسة 
االمس ؛ لأنما أم وأشمل » على عكس ما صنع أرسطو اأذى بدأ بحامة 


. ٠١-5١ المصدر السابق »)» ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق » ص "5 -- 55 . 

(©) ابراهيم مدكور : ف الفلفة الاسلامية » منهج وتطبيقه » القاهرةء /ا5واء صن ١٠١4‏ , 
(4) ابن سينا : كتاب الأنفس » ص (95-١80‏ . 

(0) المصدر الابق » ص؟؟ ”١-‏ . 

(5) الصدر السابق » ص 0 )؟“” - 4١‏ . 


(ط) 


البصر(١)‏ . ثم ينتقل إلى حاستى : الشم والموق » ويربط إحداها بالأخرى2) , 
وبعدها نجىء حاسة السدع » واستلزم شرحها توضيح الصوت والصدى27) . 
ومختىر محاسة البصر التى وقف عليها أطول مقالات هذا الككتاب . ويعرض فا 
ااقضابا طبعية متصلة بالألوان ؛ والضوء . والرؤية » والشعاع » والشفاف 
والمعم(؛) . وهى قضايا أثار ها ف وضوح معاصره ابن لمييم (ك١٠ام/)‏ / 
عام البصريات الأول فى الإسلام . ويلاحظ بوجه عام أن ابن سينا توسع 
فى دراسة الحواس اللحمدس توسعاً ملحوظا » استوعب فيه ما سبق إليه من آراء 
وأفكار » محاولا تهاءيبها وتنةيحها » وترجيح بعضها على بعض ٠‏ وأضاف إليها 
ما أضاف . وهى دراسة أقرب إلى الطبيعة والفيولوجيا منها إلى علم اانفس » 
على أنه برغم فصله بين قوى النفس الظاهرة والباطنة يحرص على أن يشير إلى 
أنها متداخلة ومتعاونة فما بينها » فالإحاس ٠تصل‏ باليال » والذاكرة 
لا عمل لا بدون الصور الى.ية » والفس النادقة إنما تغذدى عن طريق 
الحواس(*) . 


القوى الباطنة : 

يفصل ابن سينا القول ى قوى النفس الباطنة » فيشرح على ما نحو ما صنع 
أرسطو الحس المشترك » ويلاحظ أنه ايس حامة سادسة » وإنما هو ضرب من 
الوعى أو الشعور الذى يدرك المحسوسات الماتركة » وبميز بين هعطيات الحواس 
امحتلفة(") . ويعرض لا مهاه المصورة والمفكرة » والمتذكرة والوهمية7) » 
وهى ليست وظائف للنفس ٠‏ وإن عدها توى أو حواس باطنة . ويععى 
بالمحيلة التى اعتمد علبا فى تفسير الوحى والإؤام نفسيرا ءلميا(4) » ويقف المقالة 
االحاسة » وهى ثانية مقالات الكتاب طولا » على النفس الناطقة(؟) . فيئيت 


(١)المصدر‏ الابق »و ص 8ه--"#؟. 

(؟) المصدر السابق » ص 54-54 . 

(؟)المصدر الابق » ص 7٠١‏ - لال . 

( 4) المصدر الابق » ص 4لا - ١4"‏ . 

( ه) المصدر الابق » ص ١ه‏ ص »© ص /7أ9١- "٠‏ . 
(١)المصدر‏ السابق » ص ١48‏ - ١٠٠ا.‏ 

(7 ) المصدر الابق » ص 1١٠6١‏ -١!١ا.‏ 

(4) المصدر السابق » ص "6لا١ ١0-‏ . 

(9 ) المصدر السابق » ص ١81١1-لا"م؟‏ . 
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وجودها وخلودها » وبين صلتها بالحسم ؛ وينكر ااتناسخ » ويفصل القرل 
فى و مشكلة العقل » وهى من أهم المشاكل فى الفكر الفلسفى الإسلامى . وكل 
تلك مسائل عرضنا لحا ى تفصيل من قديم » وليس نة ما يدعو إلى أن 
نعود إلا هنا(١)‏ . ويلاحظ أن علم النفس ال.سينوى على غرار ا'سيكلوجيا 
القديمة كلها » أهمل ابلخانب الوجداتى واللحانب الإرادى من أحوال النفس » وهنا 
ما حاول متصوفو الإسلام تدارك قسط منه غير قليل ». وإاكنه ق الحقيقة 
من صنم التاريخ الحديث والمعاصر 


ويعنينا “أن نشير أخيرا إلى أن علم النغس السينئرى » على ما فيه » كان 
ذا شأن ى تاريخ الفكر الإسلامى والمسيحى . فكان مرجع مفكرى الإسلام 
من فلاسفة ومتصوفة وأخلاقبيين » منذ القرن اللحامس المجرى إلى أوائل 
القرن الرابع عشر » عولوا عليه » وأخذوا عنه » واحتجوا به » ولم ينصرفوا عنه 
إلا يوم أن وتفوا على البحث السيكلوجى المعاصر : ولم يكن -لظه عند 
الم يحيين بأقل من هذا » فقد ترجم و كتاب النفس » لابن سينا إلى اللاتينية 
ف الربع الثالث من القرن الثانى عشر اللميلادى » ولم يكن قد مضى على وناة 
صاحبه إلا نحو قرن أو يزيد قليلا . وما إن ترجم حتى تلقفته الأيدى 
فى العواصم الأوربية . وحاول اللانين تلخيصه أو شرحه والتعليق عليه » وأثار 
حركة فكرية بلغت أوجها فى القرن اثالث عشر . وسبق لنا أن لاحظنا أن 
ليس ثمة مؤلف من مؤلفات ابن سينا صادف فى الفلسفة المدرسية ما صادفه 
و كتاب النفس » من دراسة وانتشار » لأنه عالج أمورا كانت ها.ه الفلسفة 
فى أمس الحاجة إلها » كحقيقة النفس وخاودها » وتوضيح جانى المعرفة 
الحنى والإشراق7) . ولم يقف الأمر عند هذا » بل اءتد إلى القرن السابع عشرء 
فقد كشف أستاذنا فاندئيرج عننص فى خواطر يسكال (لهعهوط 38 معذهمءط هم1) 
يستمد من ابن سينا(؟) . ومهما يكن من شوءه فان علم النفس السينوى ربا هان 
أمره إذا نظر إليه فى ضوء علم النفس المعاصر ٠»‏ أما باسم التاريخ والمانخى 
فهو ذو شأن عظم ٠‏ وجدير بالنشر والإحياء . 


10 ) إبراهيم مد كور : ق الفلفة الاسلامية ع) ص ١0‏ ع و7( ؛ وانظر أيضا : 
123-180 .29 ,1934 بقعو عسمتدلتكتنتت عدوتطومةمئطج عامع1'6 مسمك أطوعة7-ل0'8 ععقاحع هآ 


(؟) إبراهيم مدكرر : لاغفاء » ب ١‏ المدخل » القاهرة » ١988‏ » المقدمة » ص (4”) . 


( ؟) الكتاب الذدرى قمهر جان الألى لابن صينا » القاهرة » ص 44" . 
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وحين فكرنا فى إخراج و كتاب الشفاءه» حرصنا على أن يسهم معنا من شاء 
من الباحثين المعنيين بالفكر الإسلامى » دون تقيد بجنس أو وطن » فانضم إلينا 
باكستانى وعراق . وودنا أن تشترك معنا الآنسة دلفرف » اكى تضطلع بعب» 
ترجات ١‏ الشفاء » اللاتينية » وذكن أعباءها الكثيرة حالت دون ما نريد . ومن 
حسن الحظ أنها لم ثحل دوبها والكشف عن كثير من جوانب ابن سينا اللاتينية . 
والباكستانى الذى نعمنا بزمالته هو الأستاذ فضل الرحان الذى رغب فى نحقيق 
«كتاب النفس » ورححنا بذلك كل الترحيب »ووضعنا نحت يده كل ما توافر لدينا 
من مخطوطات عربية » وشاء أن يضم إلمها ترجمات لاتينية . وما إن أتم تحقيقه 
حتى آثر أن مخرجه بين مطبوعات جامعة أكسفورد سنة 1١488‏ . وصادف فى هذه 
الأثناء أن عبى باحث آخر بإخراج الكتاب نفسه » وهو باكوش المستشرق 
التشيكى » وقد ظهر فعلا سنة 1١487‏ بين مطبوعات الجمع العلمى التشيكى . 

وبرغم هذا لم نر بدا من استكال ساسلتنا » فوكانا إخراج و كتاب النفس » 
إلى باحثين كريين عاشا مع ابن سينا نحو ربع قرن أو يزيد » ها : الأب جورج 
قنواتى » والأستاذ سعيد زايد » وسبق ما أن اشتركا ى إخراج بعض أجزاء 
والشفاء» » فضلا عل ىأ هما قد أنفقا بضع سنوات فى تحقيق « كتاب النفس » » على نحو 
ما استقر عليه منبجنا من قبل فى النشر والتحقيق . ولم يترددا فى أن يفيدا من 
محهود المرحوم باكوش والأستاذ فضل الرحان » وأضافا إلى نصهما مخطوطين » 
لم يقفا عليبما » وقد أشار إلى ذلك فى تفصيل الأب قنواق فما يلى . وإنا لنقدر 
محققينا صيرها وجلدما على استكمال نشر أجزاء « الشفاء» ٠‏ ونشكرها على 
جهودهما الثمرة . 


وم يبى من هزه الأجزاء إلا جزء واحد ُ ير الثور يعد 4 والآمل وطيد 
فى أن ينضم إلى الأجزاء التى بين أيدينا . 
إبراهيم مد كور 


ل » 


نشر « كتاب النفس » 


إن لنص ١‏ كتاب النفس » الذى نتدمه الوم » تاريحاً يمسن الوتوف عليه 
لكى نتبين المراحل الى مر بها نشره » وندرك قيمة نصنا هذا مقرونا إلى ما نشر 
من قبل . وقد ثم هذا النشر ف المراحل التالية : 
١‏ طبعة طهران ( ١8486 - ١٠"‏ م ) : 

طبع و كتاب النفس » لأول مرة مع باى أجزاء الشفاء ( ٠١‏ عدا المنطق ) 
فى طهران سنة 170 ه ( طبعة حجر ) ولم يشر الناشر إلى المخخطوط أوالمخخطوطات 
الى عول علبها » وهى فق الأرجح مأخوذة من المخطوطات العديدة الموجودة ى 
مكترات طهران ( انظر فما يل قامة هذه النخطوطات ) . 

ويقع نص كتاب اانفس فما بين ص /ا77 و58” »2 وق كل صفحة ٠لا‏ سطرا 
واللوط نسخى واضح كل الوضوح » (كنه مر صوص ٠‏ والسطر “كرون من ١7‏ 
إلى ٠١‏ كلمة » ومسطرته ١172‏ على ١44‏ سم . وهو غدال من انضبط » فها عدا 
الذدات » ولا اختصار فه4 4 وفيه لمات وجمل حذفت بعد كتابتها : 


؟" ‏ طبعة باكوش ( ١9665‏ م): 

بالرغم مما لكتاب النفس من أهمية فى تاريخ فلسفة القرون الوسطى » فإنه 
م يطبع طبعة محققة إلا سنة 1١9405‏ . وقد اضطلع بها المأسوف عليه المستشرق 
التشيكى : جان باكوش اذى ترجمه أيضاً إلى الفرنسية » وأضاف إلى ترجمته 
تعقات عديدة . وهذا عمل ضخم يستحق الثناء والتقدير لهذا العم الحليل 
وللا كادبمية التشيكية الى قامت بأعباء الطبع 1 

وق المقدمة المقنضبة اعرجمة الفرنسية ( ص 17 9) لم يثمر بأكوش إلى 
الببليوجرافيات المتخصصة لمؤلفات ابن سينا ( ببليوجرافية مهدوى » وببليوجرافيتى ؛ 
وببليوجرافية عمان إرجن ) مع أنها ظهرت قلى نشير كتابه . ولعله لم يقف عيبا : 
واكنق بالإحالة على كتاب بروكلمان . 

ولم يصف الخطوطات الى اعتمد علبا واكتى بذكر تاريخها إن نص عليه » 


«( م )2 


وكثيرا ما يحيل على فهارس الْطوطات لاستكال بعض العلومات . وهله 
المخطرطات هى : 


١‏ المتحف البريطانى الملحق ١١لا‏ ريو ( شرق #/81؟) 2 ٠١17‏ ه/ 
7٠م‏ 8 

. ) م‎ ١055( المكتب المندى 40 » لوت‎ - ١ 

* - بودليانا 475 ( بوكرك ١78‏ ) ع لالالا ه / 8م١ا‏ م6 

4 - بودليانا /451 ( بوكوك 5٠" 2) 1١١4‏ ه / (1٠١5‏ م. 

ه - بودلانا ١لا4‏ ( بوكوك ١١5‏ )2 "6ه / (1٠١5‏ م. 

ومن بينبا بوكوك ١716‏ » الذى محوى وحده النص الكامل لكتاب النفس . 
أما بوكرك ١١5‏ فلا محوى إلا جزءاً . 

ورقة 188 إلى ١55‏ ( 8 إلى 58 من طبعة باكوش ) . 

وبوكوك ١١4‏ #وى أيضاً جزءاً » ورقة 4؛ إلى 74 ( ص 755 إلى 758 
من طبعة باكرش ) . 

5 - طيعة طهران التى أشرنا إليها من قبل . 


والنص مطبوع بطريقة متصاة دون تقسيم أو تبويب » أو علامات فصل 
أو وصل » اللهم إلا ذكر أول الفصول وآآخخرها » ولم ترتم الأسطر فى الامش 
الحانى بالإشارة إلى أرقام تدل على بدء صفحات المخطوطات . وللدلالة على 
النوارق يستعمل الناشر أرقاماً موضوعة فوق الكلدات فى نفس النص . 

وقد بالغ ذما عده أمانة للنص بذكره لفوارق لاقيمة لها » كنقص النقط ىق يعض 
الكلمات : وهو أمر عادى فى كثير من الطوطات . 

وللأسف أعوزته أحيانآً سلامة الأسلوب فى الترجمة الفرنسية . وأضاف إلا 
تعليقات كثيرة تربو على السبعائة وتشير إلى مصادر ابن سينا اليونانية ع وبخاصة 
أرسطو » واسكندر الآفروديسى » وجالينوس . وكثيرا ما يذكر النص اليوناق 


ئفسة . 
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طبعة فضل الرحمن ( ١5904‏ م ) : 
هى الطبعة الثانية المحققة لكتاب النفس . وهى مرة تضافر جهود اأناشر مع لخنة 
نشر كتاب الشفاء لابن سينا بالقاهرة اتى يرأسها الدكتور إبراهيم مدكور. وكا لوحظ 
فى التصدير رغبت هذه اللجنة منذ البدارة فى الاستفادة بمجهود السادة المحققين » 
وهم قليل » والمهمة كبيرة وشاقة . وقد رحبت بالدكتور نضل الرحمن » وهو عللم 
باكستانى شاب متمكن من العربية » ولم باللاتينية . وسبق له أن أعد رسالته 
للكتوراه ق أكسفورد مع الأستاذ فااتسر ( :ع جاد” ) وعول فيها على المزء اللحاص 
بالنفس من و كتاب اأنجاة » الذى يلنقى كل الالتقاء مع كتاب النفس من و الشفاء » 
بحيث يردد أغلب عباراته . ترجمه إلى الإنجليزية وعلق عليه واستعان يالترجمة 
اللاتينية و لكتاب النفس» » وهى كما نعلم حرفية فى الغالب . وى هذا ما هيأه للمهمة 
التى أحب أن يضطلع بها . 
١‏ وقد دعته الإدارة الثتافية لخامعة الدول العربية إلى القاهرة بناء على رغية 
لحنة نشر كتاب الشفاء لابن سينا ى صيف عام ١467‏ » ووضع نحت تصرفه كل 
ما توفر لدى هذه اللجنة هن عخطوطات وحظى برعاية كبيرة أثناء مقامه مصر . 
بيد أنه يوم أن أنجز عمله فضل » لأسباب نجهلها » أن يطابع الكتابق أكسفورد 
وف مجموعة و جيب ميموريال © واعتمد فيه على الخطوطات الآتية : 
ه > بودليانا بوكوك ١7‏ ( القرن الثانى عشر م ) 
8 > بودليانا بوكوك ١١١‏ +5 ه/ 0١٠١6‏ م) 
0 - المكتب المندى لوت 1١16١ ( 4١‏ ه/ 07ا١ام)‏ 
2 > ليدن 1444 » غير مؤرخ » ويصعد فى الأرجح إلى القرن اارابع عشر 
الميلادى وهو صعب القراءة . 
5 > ليدن ١448‏ (احمه //اا4١‏ م) 
5 - الأزهر 70١‏ ( نسخة الشيخ بيت ) وهى أجود هله المخطوطات » 
وفيها هوامشس مستمدة ق الغالب من مخطوط آخر . 
© - داز الكتب حكمة 77 1١77/7(‏ ) وهومخطوط متأخر ويشتمل على 
أخطاء وسقطات كثيرة » ولكنه يساعد على تحديد أسر المخطوطات . 
ومما يلحظ أن الأستاذ فضل الرحمن لم يعول على فوارقه إلا فى حالات 


( ص)2 


3 - طبعة طهران : 
1 > مخطوط لترجمة لاتينية من مدينة بال (7 2131 ) »ء أشارت إلته 
الآننة دالفرنى . 
[ > طبعة البندقية ( ١6١8‏ م ) للترجمة اللاتينية . 
وليس من اليسير أن تعقد صلات بين هذه الخطوطات اللهم إلا عن طريق 
شىء من النقد الداخلى وقد حاول الأستاذ فضل الرحمن ذلك » وإن كان يرى 
أن ليس ثم ما يدعو إلى تفضيل مخطوط على آخر . ومن الممكن فى رأيه أن تقسم 
هذه اغّءاوطات إلى أسرتين : 
)١(‏ أسرة لمء ويدخل فبها أجزاء من 8 » و© . 


0) أسرة © # ء ويدخل فيها أجراء من 2 . 

ومن العسير أن تلحق 8 »756 بإحدى هاتين الأسرتين» وربما اتصل 8 بأصرة 
»0 ؛ و 82 بأسرة 8 ىه . ونص طبعة طهران أكثر تعقيداً » ولعله يقترب 
من أسرة 01م 


وق المخطوطات ‏ 4380278 هوامشض جانبية ومخاصة 467 ويظهر أن 
الأستاذ فضل الرحمن استخدمها كمخطوط عرنى » وأشار إلى ما فيها من أنخطاء 
أوقراءات خاصة ». وهى ف الحملة حرفية . وترجع أخطاؤها ف الغالب إلى سوء 
فهم المترجم للنص العربي 

وبمكنا ى ضوء هذا كله أن نلاحظ أن باكوش ونضل الرحمن عولا على 
بعض امخطوطات المشتركة » ولكن منبجهما مختلف » ذلك لأن باكوش اعتمد على 
اللص ما وسعه » ى حين حكم فضل الرحمن فهمه ورأيه الشخصى ف النص 
الذى ارتضاه . وعلى هذا ين إزاء طبعتين مستقلتين . وقد عابحناهما على هذا 
الأساس ووضعناهما مع موضع المقارنة والموازنة . 


- الترجمة اللاتينية ( ١954‏ - 9؟/ا9١‏ ) : 

اضطلعت بنشرها الانسة"فان ريت ( 8/٠66‏ .ودلا ) . الأستاذة بجامعة 
لوفان ( بلجيكا ) » وهى تجيد اللاتينية واليونانية » إلى جانب لغات حديئة 
مختلفة ٠‏ وتلم بالعربية . وقد تمرست طويلا فى جامعما الءتدة على نثير التصوكن 
نشراً علميا دقيقاً . وأولعت بمؤلفات ابن سينا » التى ترجمت إلى الاغة االاتياية ؛ 


(ع) 


وتعاونت ق ذاث معزميلة كريمة هى الانسة دالف رن التى حاولت بلحنة نشركتاب الشفاء 
لابن سينا ق القاهرة الاستعانةبها على إحياء ابن سينا اللاتيى » فدعتها إليها منذ ربع قرن 
تقريباً » وأقامت ف القاهرة زمنا واشتركت معنا ى مقارنة نص إهيات ابن سينا 
اللاتيبى بالنص العرلى . وإذا كانت لم تستطع الإسهام مباشرة مع اللجنة فى إخراج 
و كتاب الشفاء » فإنها وقفت نفسها على تنيع مخطوطات ابن سينا اللاتينية 
فى مكتبات أوروبا الكبرى طوال عشرين عاماً » فكشفث عنهبا » وعرفت 
الباحذين بها » ووصفتها وصفاً دقيقاً » وأصبحت حجة فى ابن سينا اللاتيى . 


وإذا كانت لم تستطع أن تحقق هدنها فى نشر نصوصه فانها مهدت السبيل 
لناشرين آخرين » وى مقدمتهم الانسة فان ريت التى بدأت بنشر و كتاب 
النفس »© وتعد هللى زمن لنشر كتاب الإلهيات ٠‏ وها مرجعان هامان ف اريخ 
السينوية اللاتينية . وتصرح ف مستبل محقيقها أن الذنى شجعها عليه أمران : 
أوهما الاستقصاء الشامل الذى قامت به الأنسة دالفرنى م#طاوطات ترجمة النفس 
اللاتينية ٠‏ وجملتها خمسون استطاعت أن تعرف بأربعين منها وأن تصفها 
وصفاً كاشفاً قبل أن تبدأ الآنسة فان ريت نحقيقها . ثانيهما ظهور طبعتين 
محققتين للاأصل العرنى » وهما طبعة باكوش وطبعة فضل الرحمن اللتان أشرنا إليهما 
عن قل 


ه وقد سلكت فى نشرها هنهبجاً يعد آية فى التحقيق العلمى السلبم . فذهيت 
إلى أنه يلحظ قى ثنايا الترجمة اللاتينية الواحدة قراءتان متلفتان وبمكن فى ضوببما 
تقسم المخطوطات اللاتينية إلى مجموعتين أ وب . وأدت الدراسة المقارنة الدقيقة 
لجميع المخطوطات إلى القول بأن هناك مترجماً قام لأول مرة بترجمة النص العربى 
ثم أعيد النظر فق النص المترجم » وأدخلت عليه تعديلات وتنقيحات مع الاحتفاظ 
معظم النص الأسامى للترجمة الأولى » وهذا النص مشترك فى المخطوطات جميعها . 
أما التعديلات والتنقيحات فتتغير من مخطوط إلى آخر . وهذه التعاديلا توالتغييرات 
هى ماسمته الأستاذة المحمّئقة «القراءات المزدوجة (1©5ط30 وعمتطعممة) ٠‏ . 


ولأسباب ذكرتها بإسهاب ودقة ٠‏ اختارت سبع مخطوطات اعتمدت عليها ى 
تحقيقها »2 واتخذت نسخة روما الأصل الأم مع مراعاة روايات المجموعة (ب ) 
وا كتفت بتسجيل المجموعة الأخرى ف الحامشس » مع الإشارة إلى ماحفظ منها 


(ف) 


وما لاحفظط . ولم يكن قصدها تكوين نص أقرب إلى النص العربى» بل أقرب إلى 
الأصل اللاتينى الأول المترجم » على فرص أنهلم توجد إلا ترجمة لاتينية واحدة . 
أما صلة هذا النص بالأصل العرنى فهذه مسألة أخرى حاولت أيضا أن تميب عنها . 
فقد سجلت ف الهوامش الروايات العربية حسب طبعة فصل الرمز . 


و بالجملة يشتمل نحقيقها على ما يلى : 
)١(‏ النص الاتينى مرقما فى الحامش اللخانى فى الداخل والخارج : وتشير 


أرقام الداخل إلى صفحات المخطوطات التى عولت علا : وأرقام اللخارج إلى 
صفحات طبعة البندقية وإلى صفحات طبعة فضلى الرحمن . 


. هوامش سفل تشير إلى روايات المخطوطات اللاتينية‎ )١( 


() هوامش أخرى سفلية خاصة بمقارنة النص اللاتينى بالنص العربى ومشيرة 
أيضاً إلى الروايات العربية المذ كورة لدى فضل الرحمن . 


4( تعليقات لغووة دون دخول فى شرح أو تفسير موضوعى أو محاولة تعليل 
بعض السقطات أو تفسير التباعد بين الأصل العربلى والترجمة اللاتينية » أوالإشارة إلى 
بعض العانى . المذهبية اأعامة التى يصهب فهمها من النص اللاتيق : 

وأخيرا أعدت الانسة فان ريت فهرسا لاتينياً عربيا » وآخر عريبا لانينيا على 
غرار ما صنع فضل البحمن ولكن بصورة أو صع ٠‏ فقَد ذفهر ص فضل الرحمن نحو 
٠‏ كلمة ذات مدلول فلسفى » فى حين أن فهرسها يشتمل على كلمات الكتاب 
جميعها » بحيث يمكن بواسطته العثور على كلمة لاتينية أو عربية ىق موضعها فى النص 
ه ‏ طبعة القاهرة : 

هى طيعتنا » ونجىء خداتمة مطاف » وتحرة جهو د متصلة صارقة : ول يكن بد منها 
لاستكمال سلساة أجزاء ١‏ الشفاء » التى اضطلعت بإخزاجها اللجنة بالقاهرة و نءترف بأنا 
لم نسلاك مسلك الانسة فان ريت فق -حصر جميع مخطوطات و كتاب النفس » أأعر بية : 
والحصول على نسخة منها » و تبلغ الثمانين بقدرما نعلم حتى الآن ٠‏ و إذا ماتوافرت لدينا 
قمنا بدرسها » والكشف عما بينها من صلات » وتةسيمها الى أسر ٠عينة‏ » تحتاره.نها 
ما نعول عليه .وتلك مسألة أثير ت عنا. بدء إخراج و كتاب الشفاءع » فتساءلنا : هل ى 


(ءع2 


الإمكان جمع مخطوطاته كلها » أم يكتى بقدر منها يعامأن إليه لإخراج نص محقق 
مقبول ؟ وئبت لدينا أن محاولة الحصر الشامل للمخطوطات العربية بوجه عام » 
و ولكتاب الشفاء » بوجه خاص لم يحن وقتها بعد » ولاتزال تتطلب جهودا 
متضافرة من الأفراد والهيئات : وربما كانت متعارة مادامت المكتبات الخاصة 
مغاقة » ولاسبيل إلى الحكم على ماتشتمل عليه .. وهناك مكتبات عامة فى العالم العرلى 
والإسلامى لم تستكمل فهرستها . على أن النبج العامى للتحقيق لايستازم الش.ول 
والإحاطة ٠‏ وتكفى فيه الأصول المتضافرة والبى يطمأن إلبا ؛ كما صنع باكوش 
وفضل الرحمن » وجرى عايه عرف عامة المحققين . وقد يضطر أحيانا إلى النشر على 
أساس مخطوط وإحد » على أمل أن يكشف الزمن عما بمكن أن يضاف إليه . 


قد يقال : ما الداعى : إلى نشر ثالث بعا. التحدئيقين العر بيين السابقين » لاسما 
وق الإمكان » استئذان أحد الناشرين للاستعانة بنشره فى تكملة ملسلة الشفاء 
القاهرية ؟ ومع تقديرا الخهود المحققين التى نوهنا مما من قبل » نعتقد أن نشرثا هذا 
يضين جايدا . فهو يلتز م أولا بمنهج « النص المختار » الذى أخذت به اللجنة 
فى نحقيق كتاب الشفاء جميعه » وأساسه أنه لايعول على نسذة وحدها ءوإءايأخذ 
عند اختلاف القراعات بما يبدو أقر ب إلى تعبير المؤلف وطريقته » ونىهذا ما يتطلب 
مانا اعلويلة” بوزلقة: الأسلوسه انث هيا بوعازاتك» 6 وغ تصقن مف معتل خندنة 
وعشرين سنة أو يزيد . 

وعنى منهجنا أيضا بترقم الأسطر , بحيث تنم الإحالة على المخطوطات بدقة 
كما عبى ,ملامات الفصل والوصل ؛ وبالتقسبم والتبويب » وى ذلك ما يوضح النص 
ويبسر الأمر على القارىء . 

وى ثبت الخطوطات الى عولنا عليها ما يشهد بأنا أضفنا مخطوطين جديدين 
لم يستعملا فى التحقيتمات السابقة » وها : المتحف البريطانى 7٠6٠١‏ شرق » ودارالكتب 
4 فلسفة » واستعنا هما ى ترجيح قراءة على أخرى . هذا فضلا عن نصى 
باكوش وفضل الرحمن اللذين اعتبرناه| و مخطوطين جيدين » » ووضعنا قواتم 
لمقابلة صفحات نصنا بصفحات نص فضل الرحمن الذى يعلو على زميله دون نزاع. 

وكانت لحنة ابن سينا تتوق من قديم إلى الاستعانة يالترجمة اللاتينية ذما تقومبه 
من نحقيق » وقد أتاحت لنا الأنسة فان ريت فرصة ذهيية أفدنا مها فائدة كبرى 
فى نحقيقنا هذا » فربطنا المصطلح العربى بالمصطلح اللاتينى » ووضعنا قواتم المقابلة 


لق 


صفحات نصنا يصذحات نصها » ونتأمل أن يكون ى هذا ما يعين على امتكمال 
نشر الترجمة اللاتينية لما ترجم من أجزاء الشفاء . 

أما التعليقات والتفسيرات فقد رأت اللجنة منذ البداية أن تدعها لدراسات 
مستفيضة © كى لا تتقل الندص أو تضيف إليه ها ليس منه . والكلام عن اأصادر 
اليونانية طويل » ومحل أخذ ورد » وى وسع من شاء أن يرجع إلى طبعة با كوش 
ليقف على اجتباده وآرائه : 

وبعد : فقد لوحظ من قديم أن ابن سينا مفكر عالمى » ولا شك فى أن محقيق 
كتاب النفس آية جديدة من آيات هذه العالمية » فقد اشترك فيه تشيكى . 
وباكستانى » وبلجيكية » ومصريان ٠»‏ وأملنا وطيد فى أن يطرد هذا التعاون 
والتنافس كشفا عن الحقيقة ٠»‏ وتقديرا لفيلسوف كان له شأنه ى تاريخ الفكر 
الإنسانى . 


الآب قنواتى 


زد اكق 
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قد استوفيئا فى الفن الأول الكلام على الأمور العامة فى الطبيعيات » 
ثم تله فاه بالفن الثانى فى معرفة السماء والعالم والأجرام والصور والهركات 
الأول فى عالم الطبيعة » وحققنا أحوال الأجسام الى لاتفسد والتى تفسد . 
م تاوثاه بالكلام على الكون والفساد وأسطقساتها » ثم تلوناه با!كلام على أفعال 
الكيفيات الأولى وانفعالاتها والأمزجة المتولدة منها . 

وبقى انا أن نتكلم على الأمور الكائنة » فكانت الحمادات وما لا حس له 
ولا حركة إرادية أقدمها وأقربها تكونا من العناصر » فتكلمنا فيها فى الفن 
الحامس وبقى لنا من العلم الطبيعى النظر فى أمور الئياتات والحيوانات . 

ولما كانت النبانات والحيوانات متجوهرة الذوات عن صورة هى النفس 
ومادة هى الحسم والأعضاء » وكان أولى ما يكون علماً بالشىء هو ما يكون 
من جهة صورته » رأينا أن نتكل أولا فى النفس » ونم نر أن تبتر علم النفس 
فتتكلم أولا فى النفس النباتية والنبات » ثم ف النفس الحيوانية والحيوان » 
ثم ف النفس الإنسائية والإنسان . وإما لم نفعل ذلا لسببين : أحدهما أن هذا 
التبتير ما يوعر ضبط علم النفس الااسب بعضه لبعض . والثانى أن النبات 


(1) بسم الله الر حمن آلر حيم : ساقطة من د ٠‏ م. 
(؟17-5) أآلفن السادس . . . . النبات : ساقطة من م . 
(؟) وهوكتاب النفس : ماتطه ءن د » ك . 

. قد استوفينا . . . صورة هى : ساقطة من د‎ )١75-4( 
. وأسطتاتها : وأسطقتاتهف‎ (0, 

. الطبيعى : ساقطة من ف‎ )١١( 

(10) التمتير : التبعر ف . 


الضفاء الطبيعيات ل ١‏ 


بشارك الهيوان ف اانفس اتى ا فعل النمو والتغذية والتوليد . ويجب لاالة أن ينفصل 
عنه بقوى نفسانية تخص جنسه ثم مخص أنواعه . واللذى بمكننا أن نتكلم عليه من أمر 
نفس النبات هو ما يشارك فيه الخيوان . واسنا نشعر كثير شعور بالفصول المنوءة لهذا 
المعنى اللحنسى ف النبات ؛ وإذا كان الأهر كذلات لم تكن نسبة هذا القسم من النظر 
إلى أنه كلام فى النبات أولى منه إلى أنه كلام فى الحيوان ؟ إذ كانت نسية 
الحيوان إلى هذه النفس نسبة النبات إلمما . 

وكذلاثك أيضا <ال النفس الحروانية بالقياس إلى الإنسان والحيوانات الآخر » 
وإذ كنا إنما نريد أن نتكلم ف النفس النباتية والحيوانية من حيث هى مشتركة » 
وكان لا علم بالتخصص إلا بعد العلم بالمشترك ٠‏ وكنا قليلى الاشتغال بالفصول 
الذاتية لنفس نفس ونبات ابات ولحيوان حيوان » لتعذير ذلاك علينا . فكان الأولى 
أن نتكلم فى النفس فى كتاب واحد ء ثم إن أمكننا أن نتكام فى النبات 
والحيوان كلاما مخصصا فعلنا . وأكثر ما بممكننا من ذلاك يكون متعلقا بأبدانها 
و بمخواص من أذعالها البدنية » فلأن نقدم تعرف أمر النفس و نؤخر تعر أمر البدن 
أهدى سبيلا ف التعليم من أن نقدم تعرف أمر البدن ونؤخر تعرف أمر النفس + 
فإن معونة معرفة أمر النفس ف معرفة الأحوال البدنية أكبر من معونة معرفة البدن 
فى معرفة الأحوال النفسانية . على أن كل واحد منهما معين على الآخر » وليس 
أخين الطرفين بضرورى التقديم » إلا أنا آثرنا أن نقدم الكلام فى النفس 
لما أعليناه من العذشر » فمن شاء أن يغير هلما المَرتيب فعل بلا مناقشة لنا معه , 


فهذا هو الفن السادس » ثم نتلوه ق الفن السابع بالنظر فى أحوال النبات » 
وق الفى الثامن بالنظر ق أحوال الحيوان . وهناك متم العلم الطبيعى » ونتلوه 
بالعلوم الرياضية فى فنون أربعة » ثم نتلو ذلا كله بالعلم الإلى » ولردفه 
شيئا من علم الأخلاق » ومعمتم كتابنا هلما به : 


. يشارك . . . . به : ساقطة من د » م‎ ) 58-١ 
. الحيوانات ك‎ : ناريحلا)١(‎ 

(0) الآخر : الأخرى ك . 

(16) معرفة ( ألثانية ) : + أمر نف . 

. معين : يعين اك‎ )1١( 

(8) أعليناه : أبليناءف 5 

, الحيوان : الحيرانات لك‎ )١( 


لقال الاوان 
من الم نالسارس من الطسعيات 
مسة نضرلت 2 


(9) من . . . الطويعيات : من علم النفس ل ؛ صاقطة من د » ف . 
(؟) خمسة فصول : ماقطة من ن ؛ ( يذكر نسختا د » ك عثارين الفصول الحمسة ) . 


المعش(طللاول 


فى إثبات النفس وجري ره مزعب ونفس 


نقول : إن أول ما يحب أن نتكلم فيه إثبات وجود الشىء الذنى يسمى 
نفسا » ثم نتكلم فيا يتبع ذلك فنقول : إنا قد نشاهد أجساما تحمس و تحر نه 
بالإرادة » بل نشاهد أجساما تغاذى و تنمو وةواد المثل وليس ذلك لها لحسميتها . 
فبقى أن تكون فى ذواتها مبادىء الذلك غير جسميتها » والشىء الذى تصدر عنه 
هذه الأفعال . وبالهلمة كل ما يكون مدأ لصدور أفاعيل ليست على وتيرة 
واحدة عادمة للإرادة » فإنا نسميه نفسا . وهله اللفظة اسم هذا الشىء » لا من 
حيث جوهره » ولكن من جهة إضافة ماله . أى من جهة ما هو مدأ 
هذه الأفاعيل » ونحن نطلب جوهره والمقولة التى يقع فيها من بعد . 

ولكنا الآن إنما أثبتنا وجود شىء هو مدأ لما ذكرنا » وأثبتنا وجود شىء 
من جهة ماله عرض ما ويحتاج أن يتوصل من هذا العارض الذى له إلى أن نحقق 
ذاته اتعرف ماهيته ٠‏ كأنا قد عرفنا أن لشىء يتحرك محركامًا. ولسنا نعلم 
من ذلك أن ذات هذا المحرك ما هو ٠‏ فنقول : إذا كانت الأشياء » ااتى نرى 
أن النفس موجودة لماء أجساما ٠‏ وإتما مم وجودها من حيث هى نبات وحديوات 
بوجود هذا الشىء اء فهنما الشى ء جزء من قوامها . وأجزاء القوام كنا عامت فى مواضع 


(١)الفصل‏ الأرل : فصل ١‏ ف . 

(0) إن : صاقطة من ه . 

(4) قد : ساقطة من م . 

(0) وتثمو : وتنمى م || الحسميئها : يجسميها ك .م . 
(4) حيث : + هر دء»092)م. 

. لشىء : الشىءم‎ )1١4( 

)٠6(‏ فتقول : صاقطة من م || إذا : إذ م. 


025:0( بوجود : لوجودد )2 2)م. 


هى قسمان: جزء يكون به الشىء هو ما هو بالفعل » وجزء يكون به الشىء هو ما هو 
بالقوة» إذ هو بمتزلة الموضوع . فإن كانت النفس منالقسم ااثانى» ولاشكك أن البدن 
من ذلآت القسم » فالحيوان والنبات لا ينم حيوانا ولانبانا بالبدن ولا بالنفس فيحتاج 
إلى كبال آخخر هو البدأ بالفعل لما قلنا :. فذلاك هو النفس وهوااذى كلامنا فيه» بل ينبغى 
أن تكون النفس «و ما به يكون النيات والحيوان بالفعل نياتا وحيوانا . فإن كان جسهما 
أيضا » فالحسم صورته ما قلنا ؛ وإن كان جسما بصورة ماء فلا يكون هو من 
حيث هو جام ذلاك المبدأ » بل يكون كو نه بدا من جهة تلاك الصورة « 
ويكون صدور تلاك الأحوال عن تلك الصورة بذاتها . وإنكان بتوسط هذا 
الحسم » فيكون المدأ الأول تلك الصورة » ويكون أول فعله بوساطة هذا 
الحسم » ويكون هذا اللسم جزأ من جسم الحيوان » لكنه أول جزء يتعلق 
به المبدأ » وليس هو بما هو جسم إلا من جملة الموضوع . 


فبين أن ذات النفس ليس بحسم 03 بل هى جزء للحيوان والنبات ( هى صورة 
أو كالصورة أو كالكمال . 


فنقول الآن : إن اانفس يصح أن يقال لا بالقياس إلى مايصدر عنها من 
الأفعال قوة » وكذلك يجوز أن يقال لها بالقياس إلى ما تقبله من الصور ال#سوسة 
والمعقولة على معنى آخر قوة . ويصح أن يقال أيضالها بالقياس إلى المادة الى تحلها 
فيجتمع مهما جوهر نباتى أو حيوانى صورة » ويصح أن يقال ها أيضا بالقياس إلى 
استكمال الحنس بها نوعا محصلا فى الأنواع العالية أو السافلة كمال » لأن طبيعة 
الجنس تكون ناقصة غير محدودة مالم محصلها طبيعة الفصل البسيط أو غير 
ابسيظ منضافا إليها ؛ فإذا انضاف كمل النوع . فالفصل كمال النوع بما هو 
نوع وليس (كل نوع فصل بسيط » قد علمت هذا » بل إثما هو للأنواع 


(١؟)‏ إذهر : وهو ف . 

(؟ ) من ذلك التسم فالحيوان رالنبات : ساتقطة من م . 

)١0(‏ فبين : فتبين دا2» ك )ام | هى (الأرلى رالثانية ) : هو د » ك 6 م. 
)1١(‏ ماتقبله : ما يقبلها د » ك2 .م . 

. جوهر: -+ مادى ف‎ )1١0( 

(14) غير ( ألثانية ) : الغير ف . 

)٠١(‏ انفات : 42 إليها ف | كل: كال م. 


المركبة الذوات من مادة وصورة » والصورة مها هو الفصل الإسيط لما هو 
كماله » ثم كل صورة كمال ٠»‏ وليس كل كمال صورة ء فإن الملك كمال 
المدينة » والربان كمال السفينة » وايسا بصورتين لامدينة واأسفينة . فما كان 
من الكمال مفارق الذات لم يكن بالحقيقة صورة للمادة وى المادة . فإن الصورة 
الى هى فق المادة هى الصورة المنطبعة فيها القائمة بها » اللهم إلا أن يصطلح فيمال 
لكمال- النوع صورة النوع . وبالحقيقة فإنه قد استقر الاصطلاح على أن يكون 
الشثىء بالقياس إلى المادة صورة » وبانقياس إلى الحملة غاية وكمالا » 
وبالقياس إلى التحرياك مبدأ فاعليا وقوة محركة . وإذا كان الأمر كذلك فالصورة 
تقتضى نسبة إلى شىء بعيذ من ذات الحوهر ال#اصل منها » وإلى شىء يكون 
به الحوهر الحاصل هو ما هو بالقوة » وإلى شىء لا تنسب الأفاعيل إليه » و ذلا 
الشنىء هوالمادة لأنها صورة باعتبار وجودها للمادة . والكمال يقتفى نسية 
إلى الثشىء التام الذى تصدر عنه الأفاعيل لآنه كمال مسب اعتباره انوع 2 
فين من هذا أنا إذا قلنا فى تعريف النفس إنها كمال كان أدل على معناها » 
وكان أيضا يتضمن جميع أنواع النفس من جميع وجوهها » ولا تشذ النفس 
المفارقة لامادة عنه . وأيضا إذا قلنا : إن النفس كمال فهو أولى من أن نةول : 
قوة » وذلك لآن الأمور الصادرة عن النفس منها ما هى من باب الحركة 
ومنها ما هى من باب الإحساسوالإدراك » والإدراك بالخرىأنيكون ها لايما لما قوة هى 
مبدأ فعل » بل مبدأ قبول . والتحريك بالحرى أن يكون لا لا بما لا قوة ههى 
مبدأ قبول» بل مبدأ فعل » وليس أن ينسب إليبا أحد الأمرين بأنها قوة عليه أولى 
من الآخر . فإن قيل لها : قوة » وعتى به الأمران جميعا كان ذللك باشتر اك الاسم . 
وإن قيل : قوة ٠‏ واقتصر على أحد الوجهين » عرض من ذلك ما قلنا . 


وشىء آخخر وهو أنه لا يتضمن الدلالة على ذات النفس من حيث هى نفس 
مطلقا » بل من جهة دون جهة . وقد بينا فى الكتب المنطقية أن ذللك غير 


)0١(‏ به : ماقطة من م. 

000 لأنه : لأنها د » ك » م || اعتبارء : اعتيارها د » ك » م : 
)١0(‏ والإدراك؛ والإدراك : والإدراك د » ك . 

(19) قبول بل مبدأ : ساقطة من د. 

(١؟)‏ وإن : فإن ك . 

(0؟) أنه : أنها ك 6م . 


جيد ولا صواب . ثم إذا قلنا : كمال . اشتمل على المعنيين : فإن النفس من 
جهة القوة الى يستكمل بها إدراك الحيوان كمال » ومن جهة القوة الى 
تصدر عنها أفاعيل الحيوان أيضا كمال ٠»‏ والنفس المفارقة كمال ٠‏ والنفصس 
ابى لا تفارق كمال . لكنا إذا قلنا : كمال لم يعام من ذلك بعد أنها جوهر » 
أو ليست يجوهر »فإن معى اكمال هو الشىء الذى بوجوده يصير الحيوان بالفعلحيوانا 
والنبات بالفعل نباتا » وهذا لايفهم عنه يعد أنه جوهر أو ليس بجوهر . ولكنا نقول : 
إنه لا شلك انا فى أن هذا الشىء ايس جو هرا بالمءنى الذى يككون به الموضوع جوهراء 
ولاأيضا بالمعنى الى يكوزبه المركب جوهراً . فأما جوهر >عنى ااصورة فلننظرفيه . فإن 
قال قائل : إنى أقول لانفس جوهرا وأعنى به الصورة » ولست أعنى به معنى أعم من 
الصورة ء بل معنى أنه جوهر معنى أنه صورة» وهذا مما قاله خلق منهم» فلا يكون معه 
موضم بحث و اختلاف البتة . فيكون معبى قوله : إن النفس جوهر » أنها صورة ؛ بل 
يكون قوله : الصورة جوهر » كقوله الصورة صورة أو هيئة والإنسان إنسان أو 
شير © :ويكون هذيانا من الكلام . فإن عبى بالصورة ما ليس فى موضوع البتة ؛ 
أى لا يوجد بوجه من الوجوه قاتما فى الثىء الذى سميناه لك موضوعا البنة » 
فلا يكون كل كمال جوهرا . إن كثيراً من الكمالات هى فى ٠هوضوع‏ لامحالة » وإن 
كان ذلاث الكثير بالقياس إلى المركب » ومن حيث ؟ونه فيه ليس فى «موضوع ». 
فإن كونته جزأ منه لا بمنعه أن يكون فى موظضوع ؛» وكونه فيه لا كالثىء ى 
الموضوع لا مجعله جوهرا » كما ظن بعضهم . لأنه لم يكن الحوهر ما لا يكون 
بالقياس إلى شىء على أنه فى موضوع ححى يكون الشىء من جهة ما ليس فى 
هذا الثىء على أنه فى موضوع جوهرا » بل إثما يكون جوهرا إذا لم يكن 
ولافى شىء من الأشياء على أنه فى موضوع . وهذا المعبى لا يدفع كونه فى شىء 
ما موجودا لا ى موضوع » فإن ذلك ليس له بالقياس إلى كل شىء » حى 


(؟ ) والنفس افارقة كيال : ساقطة من د . 
(ه) أو ليست : أوأن ليست ك || فإن : لأن ك. 

(1) أنه : أن ذلك ك عم || ولكنا : لكنا ف . 

(7) إنه : ساقطة من ف || جوهرا : يجوهر ك . 

٠١ (‏ ) أنه ( الأرلى رالثانية) : أنْها ك . 

(؟١)‏ جوهر : جوهراد || والإنان : واللإنسان د ؛ أو الإنان ف . 
(16) فإث : فإنه د . 

. موضوع : + فيه د || جوهرا(الأرلى) جوهر ف‎ ) ٠0( 

(١؟)‏ لاق دقه. 


إذا قيس إلى شىء يكون فيه لا كما يوجد الثىء فق موضوع صار جوهرا ؛ 
وإن كان بالقياس إلى شىء آخر محيث يكون عرضا ٠‏ بل هو اعتبار له ى 
ذاته . فإن الشىء إذا تأملت ذاته ونظرت إابها فلم يوجد لها موضوع البتةكانت 
فى نفسها جوهرا » وإن وجدت فى ألف شىء لافى موضوع بعد أن توجد 
فى شىء واحد على نحو وجود الشىء فى المو ضوع فهى فى نفسها عرض . ول 


إذا لم نكن عرضا فى شىء فهى جوهر فيه » فيجوز أن يكون الثىء لا عرضا. 


فى الثشىء ولا جوهرا فى الشىء » كما أن الشىء يجوز أن لا يكون واحداى 
شىء ولاكثيرا » لكنه فى نفسه واحد أو كثير . وليس الدوهرى والخوهر 
واحدا » ولاالعرض بمعنى العرضى الى فى إيساغوجى هو العرض الذى ى 
قاطيغوزياس . وقد بينا هذه الأشياء لك فى صناعة المنطق . 

فبين أن النفس لا يزيل عرضينها كونها فى المركب كجزء » بل يحب أن 
تكون فى نفسها لافى موضوع البتة » وقد علمت ما الموضوع . 

فإن كان كل نفس موجودة لافى موضوع »ء فكل نفس جوهر ؛ وإن 
كانت نفس ما قائمة بذاتها واللبواق كل واحد هلما فى ديولى وليست فى 
موضوع فكل نفس جوهر » وإن كانت نفس ما قائمة فى ٠وضوع‏ وهى مع 
ذلك جزء من المركب فهى عرض » وجميع هذا كمال . فلم ينين لنا بعد أن النفس 
جوهر أو ايست يجوهر من وضعنا أنها كمال . وغلط من ظن أن هذا يكقيه ى 
أن يجعلها جوهرا كالصورة . 

فنقول : إنا إذا عرفنا أن النفس كمال بأى بيان وتفصيل فصلنا الكمال » 
م يكن بعد عرفنا النفس و ماهيتها » بل عرفناها من حيث هى نفس ؛ وامم النفس 
ليبس يقع عايبأ منحيث جوهرها » بل من حيث هى مدبرة للأبدان ومئيسة إإيها . 
فلذلك يؤخن البدن قى <دها , كما يؤْخَد مثلا البناء ىق حد البالى » وإن كان لا يؤخذ 
فى حده من حيث هو إنسان : واذلك صار النظر ف النفسمنالعلم الطبيعى » لأن النظر 
فى النفس من حيث هى نفس نظر فها منحيث ها علاقة بالمادة والحركة ٠‏ بل يجب أن 


(0) الموضوع : موضوع م . 

. نهى : ذهو ن‎ )١( 

)١0(‏ فكل : وكل د. 

. .ما قائمة : ساقطة من م‎ .. ٠. . . بذاها‎ ) ١6 -١4( 
أو ليت : أوليس د ىك أم.‎ )00( 

(50) البانى : الثانى م إ| لا يوخذ : لا يوجد د . 


فر د لتعرفنا ذات النفس بمحثا آخر . ولو كنا عرفنا بهذا ذات النفسعلما أشكل علينا 
وقوعها فى أى مقولة تقّع فيا . فإن من عرف وفهم ذات الثشىء فعرض على 
نفسه طريعة أمر ذا له لم يشكل عليه وجوده له »كما أوضحناه فى المنطق م 
لكن الكمال على وجهين : كمال أول » وكمال ثان . فالكال الأول هو 
الذى يصير به النوع نوعا بالفعل كااشكل للسيف . والكيال الثانى هو أمر من 
الأمور الى تتبع نوع الشىء من أفعاله وانفعالاته » كالقطم للسيف » وكالتمييز 
والروية والإحساس والحركة الإنسان . فإن هذه الات لا محالة للنوع » لكن 
يست أولى ٠»‏ فإنه ليس يحتاج النوع فى أن يصير هو ما هو بالفعل إلى 
حصول هذه الأشياء له بالفعل » بل إذا حصل له مبدأ هله الأشياء بالفعل حتى 
صار له هذه الأشياء بالقرة بعد مالم تكن بالقوة إلا بقوة بعيدة تحتاج إلى أن يحصل قبلها 
شىء حبى يصير بالحةيقة بالقوة صار حينئك الحيوان حروانا بالفعل . فالنفس 
كمال أول » ولأن الكمال كمال للىء ٠»‏ فالنفس كمال الشىء ٠»‏ وهذا 
الثىء هو الحسم ؛ ويجب أن يؤخذ الحسم بالمءنى اللحنسى لا بالمعتى المادى » كرا 
عامت قى صناعة البرهان . وليس هذا الحسم الذى النفس كماله كل جسم ء 
فإنها ليست كمال الحسم الصناعى كااسرير والكرمى وغير هما » بل كمال الجسم 
الطبيعى . ولا كل جسم طبيعى » فليست النفس كمال نار ولا أرض ولا هواء ؛ 
بل هى فى عالمنا كمال جسم طبيعى تصدر عنه كمالاته الثانية بآللات يستعين 
بها فى أفعال الحياة الى أولها التغذى والنمو . فالنئفس الى نحدها هى كمال" 
أول هسم طبيعى آنى له أن يفعل أفعال الحياة . 

_ لكته قد بتشكلث قى هذا المو ذوع رأشدياء » من ذلك أن لقائل أن 


يقول : إن هذا الحد لا يتناول النفس الفاكية ذإتما تفعل بلا آلات . وإن تركم 
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ذكر الآلات واقتصرثم على ذكر الحاة ل يغنكم ذلك شيئا ٠‏ فإن الحياة 
الى لها ليس هو التغذى والنمو » ولا أيضا الحس . وأنتم تعنون بالحياة التى فى 
الحد هنا » وإن عنيتم بالحياة ما لانفس الفلكية من الإدراك مثلا والتصدور 
العقلى أو التحريك اغاية إرادية » أخرجم النبات من جملة ما يكون له نفس . 
وأيضا إن كان التخذى حياة فلم لا تسمون النبات حيوانا . 1 

وأيضا لقائل أن يقول : ما الذى أحوجكم آل أن تثبتوا نفسا » ولم 
يكفكم أن تقولوا : إن الحياة نفسها هى هذا الكمال فتكون الحياة هى المءى الذى 
يصدر عنه ماتنسرون صدوره إلى النفص . 

فلنشرع ى جواب واحد واحد من ذلك وحله » فنقول : أما الأجسام 
السماوية فإن فها مذهبين : مذهب من يرى أن كل كوكب يجتمع منه وءن ٠١‏ 
عدة كرات قد دبرت يركته جملة جسم لحيوان واحد » فيكون حيتثك كل 
واحدة من الكرات يم فعلها بعدة أجزاء ذوات حركة . فتكون هى كالالات + 
وهذا القول لا يستمر فى كل الكرات . ومذهب من يرى أن كل كرة فلها فى 
نفسها حياة مفردة » وخصوصا وبرى جسما تاسما » ذلك 2 واحهد 
بالفعل لا كثرة فيه . فهؤلاء يجب أن يروا أن اسم النفس إذا وقع على النفس ٠١‏ 
الفاكية وعلى النفس النباتية فإنم! يدع بالاشتراك » وأن هنا الحد إنما هو 
للنفص الموجودة للمركبات » وإنه إذا احتيل حبى تشترك الخيوانات والفلك 
ل معى ام النفص » خرج معى النبات من تلك الحملة . على أن هذه الحيلة 
صعية » وذلك لأن الحيوانات والفلك لا تشترك فى معنى اسم الحياة ولافى معنى اسمالنطق 
أيضا لأن النطقالذى ههنا بقع على و جود نفس ها العقلان المرولانيان »ولي سهذا مما يصم ٠.‏ 
هناك على ما يرى . فإن العمل هناك عدل بالفعل » والعّلى بالفعل غير مقوم للنفس 
الكائنة جزء حد للناطق . وكذلاك الحس ههنا يقع على القوة الى تدرك يما 
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الحسوسات على سبيل قبول أمثاتهاوالانفعال مها » وليس هذا أيضا مما يصح 
هناك على ما يرى . ثم إن اجتهد فجعل النفس كمالا أول لما هو متحرك بالإرادة 
ومدرك من الأجسام حى تدخل فيه الحيوانات والنفس الفلكية » خرج 
النبات من تلك الحملة . وهذا هو القول المحصل . وأما أمر اللحياة والنفصس 
فحل الشك فى ذلك على ما نقول : إنه قد صح أن الأجسام يحب أن يكون 
فيها مبدأ للاأحوان المعلومة المنسوبة إلى الحياة بالفعل . فإن سمى مسم هذا المبدأ 
حياة لم تكن معه مناقشة » وأما المفهوم عند ابدمهور من لفظة الحياة المقولة على 
الحروان فهو أمران : أحده) كون النوع موجوداً فيه مبدأ تصدر تلاك الأحوال 
عنه » أوكون الحسم يحيث يصح صدور تلك الأفعال عنه . فأما الأول فمعلوم 
أنه ليس معى النفس بوجه من الوجوه . وأما الثانى فيدل على معبى أيضا غير 
معنى النفس . وذلك لأن كون الشىء بحيث يصح أن يصدر عنه شىء أو يوصف 
بصفة يكون على وجهين : أحده) أن يكون الوجود شيئا غير ذاث الكون نفسه 
يصدر عنه ما يصدر مثل كون السفينة » ييث تصدر عنه المنافع السفينية . و ذللك 
مما يحتاج إلى الربان حتى يكون هذا الكون ٠»‏ والربان وهذا الكون ليس شيئا واحدا 
با مو ضوع . والثانى أن لا يكون شىء غير هذا الكون فى ا موضوع مثل كون الجسم 
حيث يصدر عنه الإحراق عند من يمل نفس هذا الكون الحرارة » حبى يكون 
وجود الحرارة فى الحسم هو وجود هذا الكون » وكذلك وجود النفس وجود هذا 
الكون على ظاهر الأمر . 


إلا أن ذلك فى النفس لا يستقم » فايس المفهوم من هذا الكون ومن النفس 
شيئا واحدا » وكيف لا يكون كذاك والمفهوم من الكون الموصوف لا يمنعم أن 
بسبقه بالذات كال وهبدأ » ثم للجسم هذا الكون : والمفهوم من الكمال الأول الذى 
رسمناه يمنع أن يسبقه باالخات كمال آخر » لآن الكمال الأول ليبس له مبدأ وكمال 
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أول فليس إن المفهوم من الحياة والنفس واحدا إذا عنينا بالحياة ما يفهمه الحمهور 
وإن عنينا بالحياة أن تكون لفظة مرادفة للنفس فى الدلالة على الكمال الأول لم 
نناقش » وتكون الحياة امما لما كنا وراء إثباته من هذا الكمال الأول 

فقد عرفنا الآن معنى الاسم الذى يقع على الشىء الى سمى نفسا بإضافة 
له. فبالحرى أن نشتغل بإدراك ماهية هذا الشىء الذى صرر بالاعتبار المقول ‏ ٠ه‏ 
نفسا : ويجب أن نشير فى هذا الموضع إلى إثبات وجود النفس التى لنا إثباتا 
على سبيل التنبيه والتذكير إشارة شديدة الموقم عند هن له قوة على ملاحظة 
الحق نفسه دن غير احتياج إلى تثقيقه وقرع عصاه وصرفه عن المخلطات . 
فنقول : جب أن يتوهم الواحد منا كأنه خلق دفعة وخلق كاملا » لكنه حجب 
بصره عن مشاهدة الخارجات ٠‏ وخلق يبوى فى دواء أو شخلاء هويا لايصدمه ٠١‏ 
فيه قوام الهواء صدما ما يحوج إلى أن بحس » وفرق بين أعضائه فلم تلاق 
ولم تعاس * ثم يتأمل أنه هل يعبت وجود ذاته ولايشاك فى إثباته الماته موجودا 
ولايثبت مع ذلك طرفا من أعضائه ولا باطنا من أحشائه ولا قلبا ولا دماغا 
ولا شيئا من الأشياء من خارج » بل كان يثبت ذاته ولا يثبت لها طولا 
ولاعر ضا ولاعمقا » ولو أنه أمكنه فى تللك الحالة أن يتخيل يدا أو عضوا ٠١‏ 
آخر لم يتخيله جزءا من ذاته ولا شرطاً فى ذاته » وأنت تعلم أن المثبت غير الذىم يثبت 
وَالدقر اعون الذى لم يسقسربه ٠‏ فإذن الذات التى أثبت وجودها خاصية على أنها هو 
بعينه غير -جسمه وأعضائه النى لم تثبت » فإذن المثبت له سبيل إلى أن يتنبه على 
وجود النفس شيئا غير الجسم بل غير جسم »؛ وأنه عارف به مستشعر له » وإن 
كان ذاهلا عنه محتاج إلى أن يقرع عصاه : 1 
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الفصلا شان 
فى كم اذاله القاء فى النفس بر هما رنفضة 


فنقرل : قد اختلف الأوائل فى ذلاك لأنهم اختلفوا فى المسالاك إليه » فمئهم 
من سلك إلى علم النفس من بجهة الحركة » ومئهم من سلك إليه من جهة 
الإحراك » ومنهم من جمع بين المسلكين » ومنهم من سلك طريق الحياة غير 
مفصلة ن 


فمن سلك منهم جهة الحركة ٠»‏ فقد كان مخيل عنده أن التحريك لايصدر 
إلاعن متحرك » وأن المحرك الأول يكون لا محالة متحركا بذاته » وكانت 
النفس محركة أولية » إليها يتراق التحريلك من الأعضاء والعضل و الأعصاب » 
فجعل النفس متحركة إذاتها » وجعلها ذلك جوهرا غير مائت» معتقدا أن مايتحرك 
اذاته لايجحوز أن بموت . قال : ولذلك ماكانت الأجسام المماوية ليست تفسد 
واأسبب فيه دوام حركتما . 

فمنهم من منع أن تكون النفس جسماً فجعلها جوهرا غير جسم متحركا اذاته . 
ومنهم من جعلها جمما وطلب المسم المتحرك بذاته » فمنهم من جعلها ماكان من 
الأجرام التى لاتنجزأ كريا ليسهل دوام حركته » وزعم أن الحيوان بستنشق 
ذلك بالتنفس ٠‏ وأن التنفس غذاء للنفس » وأن النفس تستبقى النفس بإدخال 


بدل مامخرج من ذلك الحنس من الحباء التى هى الأجرام الى لانتجز أ التى هى المبادىء 
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وأنيا متحركة بذاتها » كما يرى من حرك الياء دائما فى الخو ؛ فلذشللك صللحدت 
لأن تحرك غيرها . ومهم من قال : إنها ليست هى النفس ٠‏ بل إن محركها 

هو النفس وهى فيها 3 وتدخل اليدن يدندوها . ومنهم من جعل النفس نارا ورأى 
أن انار دائمة الحركة . 

وأما من سلك طريق الإدراك 2 فمْهم من رأى أن الشىء إتما يدرك ما 
سواه لآنه متقدم عايه ومبدأ له » فوجب أن تكون النفس مبدأ » فجعلها من 
|الحنس الذى كان يراه المدأ : إما ثارا » أو هواء ‏ أو أرضا 4 أو ماء . ومال 
بعضهم إلى القول بالماء لشدة رطوبة النطفة التى هى مبدأ التكون ؛ وبعضهم جعلها 
جسما محاريا » إذ كان يرى أن البخار مدأ الأشياء على موسب المذاهمب اانى 
عرفتها » وكل هؤلاء كان يقول : إن النفس إنما تعرف الأشياء كلها لأنها 
من جوهر المدأ الجميعها . وكذلك من رأى أن الميادىء هى الأعداد ؛ فإنه جعل 
النفض عددا » ومنهم من رأى أن الشىء إثما يدرك ماهو شبمبه وأن المدرك بالفعل 
شبيه المدرك بانفعل فجعل النفض مركرا من الأشياء التى يراها عناصر » وهذا 
هو انبا دقليس ؛ فإله قد جعل النفس عركية من العناصر الأريعة ومن الغلية 
وامحبة » وقال : إنما تدرك النفس كل شىء بشبيهه فيها . وأما اللين جمعوا 
الأمرين فكالذين قالوا : إن النفض عدد محرك لذاته » فهى عدد لأمها مدركة 
وهى محركة اذاتها » لأنها محركة أواية . وأما الذين اعتيروا أمر الهياة غير 
ملخص » فمئهم من قال : إن النفس غرارة عرده لأن الحياة مها » ومنهم من قال 
بل برودة وأن 0 م در والتقتس هو الشى ء الممرد . 
هو الدم ؛ لأنه إذا سفح الدم بطلت الحياة » ومنبم من قال بل النفس مزاج لأن 
المزاج مادام ثابتا لم تتغير صحة الحياة » ومنهم من قال بل النفص تأليف ونسية 

بين العناصر وذلاك لأنا نعلم أن تأليفا مما يحتاج إليه حتى يكون من العناصر حيواة » 
ولأن النفس تأليف فااك تميل إلى للؤلفات من النغم والأرائح والطعوم وتلدك 
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ها . ومن الناس من ظن أن النفس هو الإله ‏ تعالى عما يقوله الملحادون - وأنه 
.كرن ف كل شىء حسيه فيكون شوء, طيعا وى تىء لفسا وق شوء عقلا 
سبدحائه وتعان ها يشركون . 

فهذه هى المذاهب المنسوبة إلى القدماء الأقدمين فى أمر النفس » وكلها باطل . 
فأما المرن تعلقوا بالحركة فأول مايلزمهم من الال أنهم نسوا السكون » فإن كانت 
اانفس محرك يأن نتحر ك وكان لاعحانة نحركها علة للتحريك ٠‏ فلم يخل تسكينها 
إما أن يصدر عنها وهى متحركة >الها فتكون سبة تركها بذاتها إلى التسكين وااتحرياك 
واحادة . فلم مكن أن يقال : إنها تحرك بأن تتحرك » وقد فرضوا ذلا عأو 
يصدر عها وقد سكنت » فلا تكون متحركة بذاتها . وأأضا فقد عرفت مما سلف 
أنه لامتحرك إلا من مرك وأنه ليس شىء ٠تدحركا‏ من ذاته فلا تكون النفس 
شيئا متحركا من ذاته : وأضا فإن هذه الحركة لايخاوإما أن تكون هكانية أو 
كية أو كيفية أو غير ذلاك . فإن كانت مكانية فلا محلو إما أن تكون طبيعية أو 
قسرية أو نفسانية ؛ فإن كانت طبيعية نقكون إل جهة واحدة لامئلة » فيكون تحريك 
النفس إلى جهة وا<دة فقط . وإن كانت قسرية فلا تكون متحركة بلاتها » 
ولايكون أيضا تحريكها بذاتها » بل الأولى أن يكون القاسر هو المبدأ الأول وأن يكون 
هو النفس . وإن كانت نفسانئية فالانفس قبل النفس وتكون لا محالة بإرادة فتكون 
إما واحدة لا تختلف » فيكون تحريكها على تلك ال1هة الواحدة » أو تكون مختافة فتكون 
بينها كما علمت سكونات لا#الة » فلا تكون متحركة لذاتها . وأما الحركة من جهة 
الكم فأبعد شئ من اانفس » ثم لايكون شىْ متحركا من جهة الكم بذاته » بل 
لدخول داخل عليه أو استحالة فى ذاته . وأما الحركة على سبيل الاستجالة 
فإما أن تون حركة فى كوتها نفسا فتكون النفس إذا حركت لا تكون نفسا » 
وإما حركة فى عرض هن الأعراض لاف كوتها نفسا . فأول حين » ذلك أن لايكون 
نحركها . من نحو نحريكها بل تكون ساكنة فى المكان حين نحرك ف المكان . 


والثانى أن الاستحالة ف الأعراض غايتها حصول ذلاك العرض » وإذا حصل فقد 
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وقفت الاستحالة . وأيضا فقد تبين لك أن النفس لا ينبغى أن تكون جسم والمحرك 
الذنى حرك فى المكان بأن يتحرك نحو ما حرك فهو جسم لامحالة فلو كان لانفس 
الحركة والانتقال اكان مجوز أت تفارق بدنا ثم تعود إليه . وهؤلاء مجعاون مثل 
النفس مثل الزئبق يجعل فى يعض الأجسام ؛ فإذا ترجرج نحرك ذلك الحسم ويدفعون 
أن تكون الحركة حركة اختيارية . 

وأيضا فقد علمت أن القول بالهباء هذر باطل » وعلمت أيضا أن القول بوحدة 
المبدأ الأسطقسى جزاف » ثم من الح ماقالوه من أن الشىء يحب أن يكون 
مبدأ حتى يعلم ماوراءه ٠‏ فإنا نعلم وندرك بأنفسنا أشياء لسئا مبادىء لها . وأما 
إات ذلك من طريق من ظن أن المبدأ أحد الأسطقسات » فهو أنا نعلم أشياء 
ليست الأسطقسات بوجه من الوجوه ميدأ لها » ولاهى مبدأ الأسطقسات وهو 
أن كل شىء إما أن يكون حاصلا فى الوجود وإما أن لايكون » وأن الأشياء 
المساوية لشىء و احد متساوية . فهذه الأشياء لامجوز أن يقال : إن النار والماء وغير 
ذلاك «بادىء ها فنعلمها ما ؛ ولا يالعكس . 

وأيضا إما أن تكون معرفة النفس مما هى مبدأ له إنما تتناول عين ذلاث المبدأء 
أو تتناول الأشياء التى محدث عن المبدأ وليست هى المدأ » أو تكون بكليهما : 
فإن كانت إنما نتناول المبدأ أو تتناولكليهما » وكان العلم بالشىء جب أن يكون 
ميدأ له فتكون النفس أيضا ميدأ للمبدأ وميدأ إذاتم! ؛ لأنها تعلم ذاتها » وإنذكانت 
لبس تعلم لمبدأ » و لكن تعلم الأحوال والتغيرات التى تلحقه . فمن الذى بحكم 
بأن الماء والنار أو أحا. هذه مبدأ . وأما الذين جعاوا الإدراك بالعددية فقالوا لأن 
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الجدأ لكل شىء عدد » بل قالوا ماهية كل شوء عدد » و حد هعدد » وهؤلاء وإن كنا 
قد دللنا على بطلان آرالهم ف الممدأ فى مواضع أ ؛ وسندل فى صناعة الفلسفة الأولى 
أيضا على استحالة رأسبم هذا وما أثبه » فإن ملماههم ههنا قد تفسد من حيث اانظر 
الخاص بالنفس » وذلك يأن ننظر ونتأمل هل النفس [نما تكون نفسا بأنها عدد معين 
كأربعة أوخمسة » أو بأنها مثلا زوج أوفرد أو ثىء أعم من عدد معين »2 فإن كانت 
الغص إنما هى ماهى بأنها عدد معين ٠‏ فعا يقواون فى الحيوان المحزز النى إذا قطم 
نحرك كل جزء «نه وأحس » وإذا أحس فلا محالة هناك تخيل ما » وكذلاك كل 
جزء منه يأخذ فى الهرب إن جهة وتلك الحركة من مخيل مالا مالة . ومعلوم 
أن الحزءين يتحركان عن قوتين فييما » وأ نكل واحد منهما أقل من العدد 
الذى كان فى الحملة » وإنما كان النفس عندهم العدد النى فى الحملة لاغير » فيكون 
هذان الحزءان يتحركان لاعن نفس وهذا محال » بل فى كل واحد منهما نفس 
من نوع نفس الآخر » فتفس مثل هذا الحيوان واحدة بالفعل » متكثرة بالقوة تكثر | 
إلى النفوس وإما تفسد فى الحيوان المحزز نفساه ولا تفسد فى النيات » لآن النيات 
قد شاعت فيه الآلة الأولية لاستبقاء فعل النفس ولاكذلك فى الحووان المحزز » بل 
بعض بدن الحيوان المحزز لامبدأ فيه لاستبقاء المزاج الملاكم للنفس » وق بعضه 
الآخر ذلاث المدأ ؛ ولكنه محتاج فى استبقائه ذلك إلى صحبة من القسم الآخر » 
فيكون بدنه متعلق الأجزاء بعضها ببعض ف التعاون على حفظ المزاج فإن لم تكن 
اانفس عددا بعينه » بل كانت عددا له كيفية ما وصورة فيشبه أن تكون ى 
بدن واحد نفوس كثيرة . فإنلك تعام أن فى كثير من الأزواج أزواجا وف كثير 
من الأفراد أفرادا » وفىكثير من ال بعات هر بعات » وكذلك سائر الاعتيارات . 
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وأيضا فإن الوحدات المجتمعة فى العدد إما أن يكون لا وضع : أولا يكون ها ء 
فإن كان ها و ضع فهى نقط : وإن كانت نقطا فإما أن تكون نفسا لأنها عدة تلاك 
النقط أولا تكون كنلك ٠‏ بل لأنها قوة أوكيفية أو غير ذلك . لكنهم جعلوا الطبيعة 
اانفسية رد عددية : فيكون العدد الموجود للنقط طبيعة النفس . فيكون كل 
جم إذا فرضض فيه ذلك العدد من النقط ذا نفس : وكل جسم لاك أن تفرض 
فيه كم نقطة شئت »2 فيكون كل جسم من شأنه أن يصير ذا نفس بفرض النقط 
فيه » وإن كانت عددا لاوضع له »؛ وإتما هى آحاد متفرقة ١‏ فماذا تفرقت وليس 
لها مواد مختلذة ولاقرن مما صفات وفصول أخرى وإتما نتكير الأشياء المتشامة ى 
المواد المختلفة . فإن كان لها مواد مختلفة فهى ذوات وضع ولا أبدان شتى ثم فى 
الحالين جميعا كيف ارتيطت هذه الوحدات أو اانقط معا » لأنه إن كان ارتياطها 
عدا ببعضى والتثامها للطيبعة الوحدية و النقطية » فيجب أن تكون الوحدات والنقطات 
مهرولة إلى الاجتماع من أى موضمكانت » وإن كان لجامع فيها جمع واحدة منها 
إلى الأخرى وضام ضم بعذها إلى بعض حتّى ارتبطت وهو محفظها مر تبطةء فذلك 
الغىء أولى أن يكون نفسا . 

وأما الذين قالوا إن النفس مركية من الميادىء حتى يصح أن تعرف المبادىء 
وغير الممادىء با فيها منها » وأنه إنما يعرف كل شىء بشبهه فيه » فقّى يلزمهم 
أن تكون النفس لانعرف الأشياء التى تحدث عن المبادىء مخالفة (طببعتها . فإن الاجتماع 
قد حدث هيئات فى المبادئ وصورا لاتوجد فيها مثل العظمية والاحمية والإنسانية 
والفرسية وغير ذلك » فيجب أن تكون هذه الأشياء يجحهواة للنفس » إذ ليس فيها 
هذه الأشياء » بل إتما فيها أجزاء الميادىء فقط » فإن جعل فى تأليف النفس إنسانا 
وفرسا وفيلاء كما فيه نار وأرضى وغلية ومحبة » وإن قال إذفيها هذه الأشياء 
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فقد ارتكب العظم . ثم إن كان فى النفس إنسان » فى النفس نفس » ففيه مرة أخرى 
إنسان وفيل » وبذهب ذلك إلى غير الهاية . وقد يشنع عليه من جهة أخرى هى 
أنه يجب على هذا الوضع أن يكون الله تعالى إما غير عالم بالأشياء وإما مركبا من 
الأشياء » وكلاهما كفرء ومع ذلك بحب أن يكون غير عالم بالغلبة » لأنه لا غلية 
فيه . فإن الغلبة توجب التفريق واافساد فما تكون فيه » فيكون الله تعالى غير تام 
العلم بالممادىء » وهذا شنيع وكفر . 


م يازم من هذا أن تنكون الأرض أيضا عالمة بالأرض ؛ والاء بالماء» وأن تكون 
الأرض لا تعلم الماء » والماء لا يعلم الأرض ٠‏ ويكون الحار عالما بالحار غير عالم 
بالبارد » ويحب أن تكون الأعضاء الى فيها أرضية كثيرة شديدة الإحساص بالأرض 
وليست هى كذلك , بل هى غير -«وساسة لا بالأرض ولا بغيرها » وذلك كالظفر 
والعظم . ولأن ينفعل الخىء ويتائر عن ضده » أولى من أن يتأثر عن شكله . 
وأنت تعلم أن الإحساس تأثر ما وانفعال ما ويحب أن لا تكون ههنا قوة واحدة 
تدرك الأضداد فيكون السواد والبياض ليس يدركان بحاسة و احدة ؛ بل يدرك البياض 
بجزء من البصر هو أبيض » والسواد بحزء منه هو أسوة » ولآن الألوان ها 
تركيبات بلا نباية ٠‏ فيجب أن يكون قد أعد للرصر أجزاء بلا نهاية مختلفة الألوان . 
وإن كان لا حةيققة للوسائط » وما هوإلا مزج الضدين بزيادة ونقصان من غير 
اختلاف آخر» فيجب أن بيكون مدرك البياض يدرك البياض صرفا » ومدرك 
السواد يدرك السواد صرفا » إذلا بمكن أن يدرك غيره » فيجب أن لا تشكل 
علينا بسائط الممتزج ولا تتخيل إلينا الوسائط الى لا يظهر فيها بياض وسواد بالفعل . 


وكذلك يجب أن يدرك المثلث بالمثلث » والمريع بالمربع » والمدور بالمدورء والأشكال 
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الأخرى البى لا نهاية لها » والأعداد أرضا بأمثالها » فتكون فى الحاسة أشكال بلا تهاية » 
وهذا كله ال . وأنت تعلم أن الشىء الواحد يكتى فى أن يكون عيارا للأضداد 
تعرف به » كلمسطرة المستقيمة بعرف بها المستقيم والمنحى جميعا ٠‏ وأنه لا يجب 
أن يعلم كل شىء بثىء خاص . 

وأما الذين جعلوا النفس جما يتحدرك بحركته المستديرة البى يتحركها على الأشياء 
لتدرك بها الأشياء » فسنوضح بعد فساد قولهم حين نتبين أن الإحراك العقلى 
لايحوزآأن يكون بحسم . وأما الذينجعلوا النفس مزاجا فقد علم مما سلف بطلان هذا 
القول وعلى أنه ليس كل ما يفسد بفساده الحياة يكون نفسا , فإن كديرا من 
الأشياء والأعضاء والأخلاط وغير ذلك بده الصفة . وليس نكر أن يكون ثشىء 
لابد منه حتى تككون للنفس علاقة باليدن » ولايوجب ذلك أن يكون ذلاك 
الذىء نفسا . وبهذا يعلم خطأ من ظن أن النفس دم. فكيف يكون الدم مركا 
وحساسا . والذى قال : إن النفس تأليف فقد جعل النفس نسبة معقولة بين 
الأشياء » وكيف تكون النسية بين الأضداد عركا وعدركا والتأليف يحتاج إلى 
مؤلف لاالة » فذلك المؤلف أولى أن يكون هو النفس . وهو الذى إذا فارق وجب 
انتقاض التأليف . ثم سيتضح فى خلال ما نعرفه من أمر النفس بطلان جميع 
هذه الأقاويل بوجوه أخرى . فيجب الآن أن نكون نحن وراء طلب طبيعة الخفس » 
وقد قيل فى مناقضة هذه الآراء أقاويل ليست بااواجية ولااللازمة وإنما تركناها 
اثلاك . 


. أشكال : أمثال ف‎ )١( 

( 0 ) النفس : النفس م ؟ + مدركة بحركتها ال مستديرة جمما وأما الذين جملوا النفس ك || جمما : ساقطة 
من د || :تحرك بحركته : مدركة لحرك,! د ؛ يتحرك يحركتما ك » م 5 

. بها : بهد || حين نتبين : حى يتبين ك ؟ حين نبين ف » م‎ )١( 

(07) وأما : فأما ك | ما : فيادء ف .ىم. 

)0 شىء : شىء ثى م . 

)01:0 فكيف : ركيف د» ك » م. 

. المولف : هود ؛ ساقطة من ك || أولى : ساقطة من م‎ )١4( 

053:9 نكون : ساقطة من ك || نحن : ساقطة من م . 


"52. 


فى أن انف راغْلءَ م موه | بجر 

فنقرل نحن إنك تعرف مما تقدم لاك أن النفس ليست يجسم » فإن ثبت 
لك أن نفسا ما يصح لا الانفراد بقوام ذاتها » لم يقع لاك شك ف أنها جوهرة 
وهذا إنما يثبت لك فى بعض مايقال له نفس . وأما غيره مثل النفس اانبائية والنفس 
الحيوانية ٠‏ فإن ذلك لايثبت لاك فيه. لكن الادة القريبة لوجود هذه الأانفس 
فها إثما هى ماهى بمراج خاص وهيئة خاصة » وإنما تبى بذلاث المراج الخاص 
بالفعل موجودا ما دام فيها النفس . والنفس هى اأتى نجعلها بذللك المزاج . 
فإن النفس هى لا محالة علة لتكون النبات والحيوان على المراج الذى له 
إذ كانت اانفس هى مدأ التوليد والتربية كما قلنا ؛ فيكون الموضوع 
القريب للنفس مستحيلا أن يكون هوما دو بالفعل إلا بالنفس » وتكون النفس علة 
لكو نهكذلك »؛ ولايجحوز أن يقال : إن الموضوع القريب حصل موجودا على طباعه 
بسبب غير النفس .2 ثم لحقته النفس لحوقا ما لا قسط له بعد ذلك فى 
-فظه وتقويمه وتربيته ٠‏ كالحال فى أعراض يتبع وجودها وجود الموضوع 
لها اتباعا ضروريا ٠»‏ ولا تكون متمومة لموضوعها بالفعل . وأما النفس فإنها 
مقومة لموضوعها القريب موجدة إياه بالفعل . كما تعلم الحال قى هذا إذا 
تكلمنا فى الحيوان . وأما ا مو ضوع الرعيد فبينه وبين اأنفس صور أخرى 
تقومه . وإذا فارقت النفس وجب حرورة أن يكون فراتها محدث لغالب 
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صير الموضوعلخحالة أخرى . وأحدث فبها صورة جادية » كالمقابلة للصورة المزاجية 
الموافقة لانفس ولتلك الصورة . فالمادة ااتى لانفس لا تبقى بعد النفس على 
نوعها البتة » بل إما أن يبطل نوعها وجوهرها الذى به كان موضوعا 
للنفس ء أو تخلف النفس فيها صورة تست,قى المادة بالفعل على طبيعتها ع 
فلا يكون ذلك الحسم الطبيعى كما كان ء بل تكون له صورة وأعراض 
أخرى . ويكون أيضا قد تبدل بعض أجزاتها وفارق مع تغير الكل فى الحوهرء 
فلاتكون هناك مادة محفوظة الذات بعد مفارقة النفس هى كانت موضوعة 
لائفس » والآن هى موضوعة لغرها . فإذن ليس وجود النفس ى 
الجسم كو جود العرذؤى ف الموضوع . فالنفس إذن جوهر لأنها صورة لاق 
مو صوع . 

لكن لقائل أن يقول : لنسلم أن النفس النباتية هذه صورلما ٠»‏ فإئها علة 
لقوام مادا القريبة ؛ وأما النفس اللحروانية فيشبه أن تكون النبائية تقوم 
مادتها ثم يلزمها اتباع هذه النفس الحيوانية إياها » فتكون الحيوانية متحصلة 
فى مادة تقومت بناتها » وهى علة لقوام هذه التى حلتها أعنى الحيوانة » 
فلا تكون الهيوانية إلا قائمة فى موضوع . فنقول فى جواب ذلك : إن النفس 
لنباتية مما هى نفس نباتية لايجب عنها إلاجسم «قغظ. طلقا » ولا التفس النباتية مطلقة لها 
وجود إلا وجود معبى جسبى »2 وذلاك فى الوم فقط ؛ وأما المو جود فى الأعيان 
فهو أنواعها . والذى يجب أن يقال : إن النفس النباتية سبب له شىء أيضا عام كلى 


غير صل ء وهو اسم المتغذى النامى المطلق اللحنسى غير المنوع . وأما الحسم 
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ذوآا لات الحس والتمييز والحركة الإرادية » فليس مصدره عن اانفس النباتية بما هى 
نفس ناتية » بل با ينضم إليها فصل آآخر تصمر به طبيعة أخرى » ولا يكون 
ذللك إلا أن تصير نفسا حيوانية » بل محب أن نتدىء فنزيد هذا شرحا . 


فنقول : إن النفس النباتية إما أن يعنى لها النفس النوعية التى تخص النبات 
دون الحموان ٠»‏ أو يءنى مها المعنى العام الذى يعم الخفس النداتية واللحروانية 
من جهة ما تغذى وتولد وتنمى 2 فإن هذا قد يسمى نفسا نباتية » وهذا مجاز 

ن القول » فإن النفس النباتية لا تكون إلا فى النبات ». ولكن الءنى الذى 
بيعم نفس النبات والهحيوان يكون ف الحيوانات كما يكون ف النبات ورجوده » 
كما يوجد المعنى العام فى الأشياء . وإما أن يعنى .ها القوة من قوى النفس الحيوانية 
التى تصدر عنها أفعال التغذية والعربية والتوايد » فإِن عبى مها النفس النباتية 
الى هى بالقياس إلى النفس الفاعلة لاغذاء نوعية » فذلاك يكون فى النبات لاغغرء 
ليس فى الحيوان . وإن عنى مها العنى ااعام فيجب أن ينسب إليها معنى عام لامعنى 
خاص » فإالصانع العام هواانى بسب إليه ا مأصنوع العام , والصانع النوعى كالنجار هو 
الذى ينسب إليه المصنوع النوعى »والصانع المعين هو الذى ينسب إليه المصنوع المعين . 
وهنا شىء قد هرلاك نحقيقه . فالذى ينسب إلى الافسى النباتية العامة من أمر 
الجسم أنه نام عام » وأما أنه نام محيث أنه يصاح لقبول الس أو لا.صلح فليس 
ينس ذلاك إلى اانفس النداتية من حيث هى عامة » ولا هذا المععى بتعه . 
وأما القسم الثالث فيستحيل أن يكون على ما يظن من أن القوة النباتية 
تأى وحدها فتفعل بدنا حيوانيا واو كان رد القوة لكانت 
تقمى جما نباتيا » وليس كذاك »© بل إتما تتمم جسما حيوانيا بآللات الحس 


والحركة 2 فتكون هى قوة لنفئس لتللك النفس قوة أخرئ . وهذه القوة من 
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قراها تتصرف عى المثال الذى يؤدى إلى استعداد الآلة للكمالات الثانية النى 
لتلك الئفس اابى هذه قوءها وتللك النفس هى الحيوانية . 

ويتضح من بعد أن النفس واحدة » وأن هذه قوى تدعث عنها فى الأعضاء . 
ويتأخر فعل بعضها ويتقدم بحسب استعداد الالة . فاائخمس اتى اككل حيوان 
هى جامعة أسطقسات بدنه » ومؤلفتها ومركبتها على نحو يصلمح معه أن يكون 
بدنا لما » وهى حافظة هذا البدن عللى النظام الذى ينيغى : فلا تستوى عليه 
المغيرات الحارجة مادامت النفسى موجودة فيه واولا ذاث لما بقيت على صحتها » 
ولاستيلاء النممس عليه ما يعرض من فقوة القوة الذامية وضعفها عند استشعار 
النفس قضايا تكرهها أو تحبها كراهة وعبة ليست ببدنية البتة » وذلك عند ما 
يكون الوارد على النفس تصديقا ما » وايس ذاك مما يؤثر فى البدن با هو 
اعتقاد » بل يتبع ذلك الاعتقاد انفعال من سسرور أو غم » وذلك أيضا من 
المدركات النفسانية » وليس مما يعرض لبدن نما هو بدن فيؤثر ذللك ى 
القوة النامية الغاذية حبّى بمحدث فيها من العارض الذى يعرض لانفس أولا 
وليكن الفرح اانطى ‏ شدة ونفاذ فى فعلها » وهن العارض المضاد لذلاك 
وليكن الغم النطقى الذى لا ألم بدنى فيه ضعف وعجز حتى يفسد فعلها , 
وربما انققض المزاج به انتقاضا . 


وكل ذاث مما بقنعك فى أن النفس جامعة لقوتى الإدراك واستعال 
الغذاء : وهى واحدة طما » ليست هذه منفردة عن تلك . فبين أن النفس 
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هى مكملة البدن النى هى فيه » وحافظة على نظامه الذى الأولى به أن يتميز 
ويتفرق ٠‏ إذكل جزء من أجزاء البدن يستحق مكانا آخر ويستوجب 
مفارقة لقرينه 2 وإنما محفظه على ماهو عليه شىء خارج عن طبيعته , 
وذلك الشىء هو النفس فى الحيوان . فالتفس إذن كمال لموضوع ٠‏ ذلك 
الموضوع م:قوم به ٠‏ وهو أيضا مكمل النوع وصانعه ٠.‏ فإن الأشياء 
امختلفة الأنفس تصير بها عةتلفة الأنواع » ويكون تغايرها بالنوع لا بالشخص . 
فالنفس إذن ليست من الأعراض الى لاتختلف ا الأنواع » ولا يكون ا 
مدخل فى تقوم الموضوع . فالنفس إذن كمال كالجوهر لا كالعرض ٠‏ وليس 
يلزم هنذا أن يكون مفارقا أوغير مفارق . فإنه ليس كل جوهر يمفارق ؛ 
فلا الهيولى مفارقة ولا الصورة ٠‏ وقد علمت أنت أن الأمر كذلك ٠‏ فلندل 
الآن دلالة ما متصرة على قوى الافس وأفعالها 59 نتبعها بالاستقصاء . 
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١‏ لمصل) رابع 
فى ميدن أن اهترز ف أذاعبل شم سرإضْه انتما 


نقول: إن للنفس أفعالا تختلف على وجوه » فيختلف بعضها بالشدة والضعف » 
وبءضها بالسرعة والبطء . فإن الظن اعتقاد ممّا كا لف البةمن بالتأكيد والشدة ؛والحدس 
عخالف اليقين بسرعة الفهم . وقد تختاف أيضا بالعدم والملكة » مثل أن 
الشك يخالف الرأى » فإن الشك عدم اعتقاد من طرف النقيض ٠»‏ والرأى 
اعتقاد أحد طرف النقيض ؛ ومئل التحريك والتسكين . وقد تختاف بالنسبة 
إلى أمور متضادة مثل الإحساس بالأبيض والإحساس بالأسود وإدراك 0 
وإدراك المر . وقد محختلف بالجنس مثل إدراك اللون وإدراك الطعم . 
مثل الإدراك والتحريك . وغرضنا الآن أن نعرف القوى التى تصدر 0 
هذه الأفاعيل » وأنه هل يجب أن يكون اكل نوع من افعل قوة نخصه 


أو لايجب ذلك . 


فنقول : أما الأفعال ال#تلفة بالشدة والضعف فإن مبدأها قوة واحدةء 
لكنبا تارة تكون أتم فعلا » وتارة تكون أنقص فعلا . ولو كان النتقصان 
يقتضى أن يكون هناك الأنقص قوة غير اقوة التى الأثم ٠‏ اوجب أن 
يكون عدد الهَوى نحسب عدد مراتب اانقصان والزيادة التى لاتكاد تتناهى . 
بل القوة الواحدة يعرض ا تارة أن تفعل الفعل أشد وأضعف بحسب 
الاختيار » وتارة مجسب مؤاتاة الآلة ٠‏ وتارة بحسب عوائق من نخارج أن 


تكون أو لا تكون وأن تقل أو نكثر . وأما الفعل وعدمه فقد ساف لك فى 
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الأقاويل الكلية أن مبدأ ذلاك قوة واحدة. وأما اختلاف أفعالها الىى من ياب 
الملكة بالحنس كالإداراك والتحرياك أو كإدراك وإدراك » فللاتك مما بالحرى 
أن يفحص عنه فاحص » فينظر مثلا هل اأقوى المدركة كلها قوة واحدة , 
إلا أن لها إدرا كات ما بذاتها هى العقليات وإدراكات ما بآلات #تلفة بسبب 
اختلاف الالات . فإن كانت العقليات والمسيات مثلا لقوتين » فهلالحسيات كلها 
التى نتخيل من باطن واأتى تدرك ف الظاهر بقوة واحدة . وإن كانت البتى فى 
الباطن لقوة أو لقوى » فهل التى فى الظاهر لقوة واحدة تفعل فى آلات 
عتلفة أفعالا مختلفة . فإنه ايس ممةنعم أن تكرن قوة واحدة تدرك أشياء 
مختلفة الأجناس والأنواع » كما هو مشهور من حال العقّل عند العلياء ومشهور 
من حال اللحيال عندهم » بل كما أن ال#سوسات المشتركة التى زعموا أنها العظلم 
والعدد والخركة والسكون والشكل قد محس بكل واحدة من الحواس أو 
بعدة منها وإن كانت بوساطة محسوصس آخر. ثم هل قوة التحريك هى قوة 
الإدراك » ونم لا مكن ذلاك . وهل قوة الشهوة بعينها هى قوة الغضب »2 فإذا 
صادفت الالمة انفعلت على نحو »؛ وإن صادفث الأذى انفعلت على نحوآخر(, بل 
هل الغاذية والنامية والمولدة شىء من هذه القوى » فإن لم كن فهل حى 
قوة واحدة » حتى إذا كان الشىء لم يتم تصوره حركت الغذاء إلى أقطاره 
على هيئة وشكل » فإذا استكمل حركت ذلك التحريلث بعينه . إلا أن الشكل 
قد تم ولا يحدث شكل آخر ٠‏ والعنظم قد بلغ مبلغاً لاتنى القوة بأن تورد من 
الغذاء فيه أكثر مما يتحلل منه فيقف . وهناك يفضل من الغذاء فضل يصلح 
للتوليد فتنفذه إلى أعضاء التوليد » كما تنفذ الغذاء إايها لتغذيرها به » لكنه 
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يفضل عنما محعاج إلبه أعضاء التوليد من الغذاء ففمل يصلح اباب آخر » فتصرفه 
تلك القوة بعيتها إليه » كما تفعل بفضول كثير من الأعضاء ١‏ ثم تعجز 
هذه القوة فى آخر الحياة عن إيراد بدل ما يتحلل مساوياً لما يتحلل » فيكون 
ذبول . فلم نفرض قوة نامية ولا تفرض قوة «لمبلة » واختلاف الأفعال ايس 
يدل على اختلاف القوى . فإن القوة الواحدة بعينها تفعل الأضداد»ء بل القوة 
الواحدة تحرك بإرادات مختافة حركات محتلفة » بل القوة ا|واحدة قد تفعل ى مواد 
مختلفة أفاعيل مختلفة . 

فهذه شكوك يحب أن يكون حلها مهيئا عندنا » حبى يمكننا أن تنتتقل 
ونشت قوى النفس ؛ وأن نثبت أن عددها كذا » وأن بعضها مالف للبعض » 
إن الحق عندنا هذا . 

فنقول : أما أولاء فإن القوة من حيث هى قوة بالنات وأولا » هى قوة 
على أمر ما ويستحيل أن تكون ميدأ لشىء آخر غيره » فإنها من حيث هى 
قوة عليه مبدأ له » فإن كانث مبدأ لشىء آخر فليست هى منحيث هى مبدأ فى ذاتها 
لذلاث الأول . فالقوى من حيث هى قوى إنما تكون مبادىء لأفعال معيئة بالقصد 
الأول . لكنه قد مجوز أن تكون القوة الواحدة مبدأ لأفعال كشرة بالقصد الثانى » بأن 
تكون تلك كالفروع ء فلا تكون مبدأ لها أولا » مثل أن الإبصار نما هو 
قوة أولا على إدراك الكيفية التى بها يكون الحسم بحيث إذا توسط بين 
جسم قابل لاضوء وبين المضىء لم يفعل المضىء فيه الإضاءة » وهذا هو 
الاون » واللون يكون بياضاً وسواداً . وأيضا القوة المنخيلة هى ااتى تستثبت صور 
الأمور المادية من حيث هى مادية مجردة عن المادة نوعا من التجريد غير 
بالغ » كا نذكره بعد.نم يعرض أن يكون ذلك لونا أو طما أو عظ) أو صوتا 
أو غير ذلك . والقوة العاقلة هى التى تستئبت صور الأمور من حيث هى بريئة 


(؟١)‏ كير : كثيرة د 2 ك ٠‏ م . 

(4) فلم تغرض : فلم "عرض كك ؛ فلم لا "مرض م || ولا #فرض : ولا :عرض ك . 

. كانت : كان د ك‎ )١١( . فإنها : فإنه د » ك‎ )١١( 

)١4-1١(‏ فليدت ... الأرل :فليس هو منحيث هو مبدأ لذلك الأول فى ذانه د » ك ؛ فليس هو 
من حيث هى مبدألذلك الأول ف ذانه م . 

. مبادىء : مبدأ لك‎ )١4( 

)02:2 الواحدة : ساقطة من د » ك »؛ م . 

(0)09 والرن : ثم الرن د » ف || تستثبت : تشبث ل . 


(0؟١)‏ تسعبت : تشبث لك . 
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عن المادة وعلائقها » ثم يتفق أن يكون ذلك شكلا » ويتفق أن يكون عددا . 
وقد يجوز أن تكون القوة معدة محو فعل بعينه » لكنها نحتاج إلى أمر آخخر 
ينض إأيها حيذكذ ٠‏ حتى يصير ها ما بالقوة حاصلا بالفعل . فإن لم يكن 
ذلك الأمر لم تفعل . فيكون مثل هذه القوة تارة مبدأ للفعل بالفعل وتارة غير 
ميدأ له بالفعل » بل بالقوة. ثل القوة الحركة فإنهاإذا صح الإجاع من القوة الشوقية 
بسبب داع منالتخيل أو المعقول إ ْالتحريك حركت لا محالة » فإن لم يصحلم نحرك 
وايس يصدر عن قوة محركة واحدة بآلة واحدة إلا حركة واحدة » إذ 
المركات الكثيرة اكيرة لات الحركة أأتى هى العضل فينا وفى كل عضلة قوة 
محركة <زئية لامحرك إلا حركة بعينها . وقد تكون القوة الواحدة أيضًا 
مختاف تأئرها بحسب القوابل التلفة أو الآلات المختلفة .» وهذا ظاهر . 
فنقول الآن : إن أول أقسام أفعال النفس ثلاثة أفعال يشترك فيها 
الحيوان والنبات كالتغذية والتربية والتوليد ٠‏ وأفعال تشترك فيبا الحيوانات 
أكير ها أو جلها ولاحظ فنما للنبات مثل الإحساس والتخيل والحركة الإرادية ؛ 
و أفعال نختص بالناس مثل تصور المعقولات واستنباط الصنائع والروية ى 
الكائنات والتفرقة بين الحميل والقبيح . فلو كانت القوى النفسانية واحدة 
وكانت الأفعال النباتية تصدر عن القوة ااتى تصدر عنها الهيوانية صدورا أوليا 
لكان عدم الأجسام اانبائية وأعضاء الحيوان التى تغتذى ولا نحس مما هو صلب 
أوايّن للإحساس إما أن يكون بسبب عدم القوة » أو بسبب أن المادة ليست :نفعل 
عنها . ومحال أن يقال : إن المادة ليست تنفعل عن ادر والبرد ولا تتأثر ءنهما وعن 
الطعوم ااقوية والروائح القوية » فإنها تنفعل عنها » فبقى أن يكون ذلك يسبب عدم 
القوة الفعالة لذلك » وقد وجدت القوة الغاذية» فإذن القوتان تلفتان . وأيضا فإن 
تحريلك النفس لايخاو إما أن يكون على سبيل نقل مطلق وكل جسم قايل لانقل مطلقا » 
وإما أن يكون لنقل على سبيل قبض وبسط . وفى أجسامنا أعضاء هى أقبل 
إذلاك من العضل وفيها حياة لاتغذى » وليس يمكن محريكها . فالسبب ق ذلك 


( 4 ) القوة : صاقطة من د . )١(‏ فإن : وإن ف . 


(+) لكترة : ساقطة من م . 0١(‏ أ الآلات : والآلاتت ف . 
)١©(‏ أكسها : ساقطة من ف ٠26‏ م. 

)١:4(‏ تصور : تعقّل ك 2 م. 

. والتفرقة ؛: + الى ك‎ )١( 

. المادة 17007 أن : ساقطة من م‎ )١8-14( 

(0؟) لنقل : النقلى ف . 

(254) للتغذى : التغذى د . ف || فالسبب : ما السبب م . 


ليبس من جهنها » بل من جهة فقدانها القوة المحركة . وكذاك بعض الأعصاب 
تنفف فيها قوة الحس فقط دون الحركة ٠‏ وبهضها تنفل فيها قوة الحركة 
ولاتتفاضل بشىء يعتد به » بل قد يوجد ها يشاكل ماينفلم فيه الحس ويزيد 
عليه فى الكيف وينقص » قد تنفد فيه قوة الحركة » وقد يوجد ماهو كذلك 
وايس تنفذ فيه قوة الحس . وكذلك. يمكنلك أن تعلم أن العين لبعدت: :فون 
اللسان فى أن تنفعل عن الطعوم المجاورة » ولا تحس العين بالطعم من حيث 
هو مذوق ؛ لست أقول من <يث هو كيفية ولا بالصوت . 


وأما القوة الإنسانية فسنبين من أمرها ألما متبرئة لمات عن الانطباع 
فى المادة 2 ونين أن جميع الأفعال المنسوبة إلى الحيوان يحتاج فيها إلى آلة . 
فإذن الحواس والتخيلات لقوة أخرى مادية غير القوة المحركة وإن كانت 
تفيض عنها . وقوى الحركة أيضا متعلقة من وجه ٠»‏ كا سنبين غ بقوى 
الحس والتخيل . فإذا فهمت هذا وما أعطيئناك من الأصول سهسل عليك أن 
تعرف فرقان ما بين القوى التى نحن فى ترتيها وتعديدها ٠‏ وتعلم أن كل قوة 
ها فعل أولى فلا تشارك قوة أخرى ها فعل أولى مخالف امعلها الأولى . 


)210 المحركة : ساقطة من د » م . 

(؟ ) فا (الأرلى والثانية) : فيه ف || ويعضما : و بعض الأعصاب ك . 
(؛) قد : وقد لك . 

) ركذلك : ولذلك م . 

(1) هوا :هو د ؛ ساقطة من ف . 

. فرقان : فر اك‎ )١6( 

. فلا تشارك : رلا تشارك ك‎ )١4( 


" 


الفصالخامس 


لنعد” الآن قوى النفس عدا على سبيل الوضع » ثم لنشتغل ببيان حال 
كل قوة فنقول : القوى النفسانية تنقسم بالقسمة الأولى أقساما ثلائة : أحدها 
النفس النباتية » و هى, الكمال الأول الجسم طبيعى آلىهنجهة مايتولد وينمى ويغتذى» 
والغذاء جسم من شأنه أن بتشبه بطبيعة الخسم الذى قيل إنه غذاؤه فيزيد فيه 
مدار ما يتحلل أو أكثر أو أقل . والئانى النفس الحروانية » وهى الكمال 
الأول لجسم طبيعى آلى من جهة ما يدرك الحزئيات وينحرك بالإرادة . 
والثالث النفس الإنسانية » وهى كمال أول لحسم طبيعى آلى من جهة ماينسب 
إايه أنه يفعل الأفاعيل الكائئة بالاختيار الفكرى والاستنباط باارأى » ومن 
جهة مايدرك الأمور الكلية . ولولا العادة لكان الأحسن أن يجعل كل أول 
شرطا هذ كوراً فى رسم الثانى إن أردنا أن نرمم النفس لا الآوة النفسائية 
اإتى لانفس بحسب ذلك الفعل . فإن الكمال مأخوذ ى حد اانفس لا ى 
حد قوة اأنفس : 

وأنت ستعلم الفرق بين النفس الحيوانية وبين قوة الإدراك والتحريك . 


وبين النفس الناطقة وبين القوة على الأمور المذكورة من التمييز وغيره . 
فإن أردت الاستقصاء فالصواب أن مجعل النباتية جنسا للحيوانية » والحيوانية 


جنساً للإنسانية » وتأخخد الأعم فى حد الأخص . ولكنك إذا التفت إلى 


)2 الفصل الحامس : فصل ه ف . 

(؟1) تعديد : تعد م. 

(؟) لنشتغل : نشتغل م . 

. غذازه : غذاء د ؛ غذاءله ك“ ؟ غذاء ف || فيزيد : ويزيد د || فيه : صاقطة من م‎ )١( 
. (ة) لحم : يجسم م || كان أول : الكال الأرل ف‎ 

. لا ى حد قوة النفس : ساقطة من م‎ )١4-1+( 

)١١(‏ التمييز : التميز دء ك. 


بض 


النفس من حيث القوى اللخاصة لحا ى حيوانيتها وإنسانيتها » فربما قنعت 
با ذكرناه . ولائفس النبائية قوى ثلاث : الغاذية وهى قوة نحيل جسما غير 
الجسم الذى هى فيه إلى مشاكلة ابلوسم الذى هى فيه فتلصقّه به بدل ما 
يتحلل عنه . وااقوة المنمية وهى قوة تزيد فى الحسم االذى هى فيه بالجسم 
المنشبه به زيادة متناسبة فى أقطاره طولا وعرضا وعتا لتبلغ به كمال 
النشوء . والقوة المولدة وهى قوة تأخذ من الاسم الذنى هى فيه جزءاً هو 
شبيبه بالقوة فتفعل فيه باستمداد أجسام أخرى تتشبه به من التخليق والتمزيج 
ما يصيره شبيها به بالفعل . 

وللنفس الحيوانية بااقسمة الأولى قوتان : محركة » ومبركة . والمحركة 
على قسمين : إما ممركة بأنها باعئة على الحركة » وإما محركة بأنها فاعلة : 
والمركة على أنها باعئة: هى القوة النزوعية الشوقية » وهىااقوة الى إذا 
ارتسمت ف التخيل اذى سنذكره بعد صورة مطلوبة أو مهروب علها يعنت 
القوة المركة الأخرى التى نذكرها على التحريك ٠»‏ وا شعرتان : شعية 
تسمى قوة شهوانية وهى قوة تبحث على تحريك تقرب به من الأشياء 
المتخيلة ضرورية أو نافعة طلبا لالة . وشعية تسمى غضبية وهى قوة تبعث 
على تحريك تدفع به الشىء المتخيل ضارا أو مفسداً طلا للغلبة . وأما القوة 
المحركة على ألها فاعلة فهى قوة 7نبعث فى الأعصاب والعضلات من شأنها 
أن “تشنج العضلات فتجذب الأوتار والرباطات المتصلة بالأعضاء إلى نحو 
جيهة المدأ وترخيها أو تمدها طولا » فتصير الأوتار واأرباطات إلى خللاف 
جهة المدأ . 

وأما القوة المدركة فتنقسم قسمين : منها قوة تدرك من خارج ٠»‏ ومنها 
قوة تدرك من داخل . 


. النفس : الأنفس ف‎ )١( 

)02:0( لتبلغ : ليبلغ ف . 

)02( من : ساقطة من م . 

(م) ما يصيره : مايصير د. 
6 ومدركة : وماوررةم. 

. تقرب : يقرب فا‎ )١4( 

. تسمى : + قوة ف‎ )1١١( 

(15) تدفم : يدفم ف . 

)04 وترخعيا : أو ترعماه » ف . 


)1 وأما : فأما م 5 


الشفاء الطبيمياتف ‏ ؟؟ 


فالمدركة من نخارج هى الحواس اللحمس أو العانى . فمنها البصر وهى قوة 
مرتبة ف العصبة انهوفة تدرك صورة ما ينطبم فى الرطوبة الحليدية من أشباح 
الأجسام ذوات اللون ااتأدية فى الأجسام الغفافة بالفعل إلى سطوح الأأجسام 
الصقيلة . ومنها الس.م وهى قوة مرتبة فى العصبالفرق فى سطح الصماخ تدرك صورة 
ما يتأدى إليها من تموج الهواء المنضغط بين قارع ومقروع مقاوم له انضغاطا يعنف 
نحدث مزه صوت فيتأدى تموجه إلى الهواء الخصور الراكد فى نجويف اصماخ , 
ويحركه بشكل حركةه » وتماس أمواج تلك الحركة العصبة فيسمع . 

ومنها الذم وهى قوة مرتبة فى زائدنى مقدم الدماغ الشبيبتين محلمتى الندى 
تدرك ما يؤدى إإيما الحواء المستنشدق من الرامحة الموجودة فى البخار 
المخالط له أو اإرانحة المنطيعة فيه بالاسةحالة من جرم ذى رائحة. 


ومنها الذوق وهى قوة هرتبة فى العصب المفروش على جرم اللسان 
تدرك الطعوم المتحللة من الأأجسام المماسة له اخالطة لارطوبة العذبة التى 
فها مذالطة محيلة . 


ومنها اللمس وهى قوة مرتة فى أعصاب جلد البدن كله و لحمه تدرك 
ما بماسه ويؤثر فيه بالمضادة |#يلة للمزاج أو ال#يلة يئة التركيب . 
ويشبه أن تكون هذه القوة عند قوم لا نوعا أخبرا » بل جنا لقوى 
أريع أو فوقها منيئة مع فى الحلد كله » وإحداها حاكمة فى النضاد الذنى 
بين الحار والبارد » والثانية حا ثمة ى التضاد الذى بين الرطب واليايس » والثالثة 
حا كمة فى التضاد الذى بين الصلب والاين » والرابعة حاكمة فى التضاد اذى 


بين اللحشن والأملس . إلا أن اجماعها فى آلة واحدة بوهم تأحدها قى الذات . 


)١(‏ فالماركة : والمدركة د. ف ٠‏ م. 

( 4 ) العصب المتفرق : العصبة المتفرقة ك . (9)منه : عثهد ف . 
(7 ) العصبة : العصبية د » ك || فيسمع : ساقطة من د » م . 

(5) إلما : إليه ده » ك . 

. المخالط : المخالطة م || راححة : الر اححة م‎ )٠١( 

[ف67 الأجسام : الأجرام ف . 

. ذها : فيه نف‎ )١0( 

:02 ما مماسة : نما بماسه م . 

)١00(‏ كله : كل د. 

. والثانية م‎ ٠ والثانية : رالثالثة م || و الثالثة‎ )1١4( 


غلا 


وأما القوى المدركة من باطن فبعضها قوى تدرك صور المحدسوسات . 
ومنها ما يدرك ولا يفعل » ومنبهاما يدرك إدراكا أوليا » ومها ما يدرك 
إدراكا ثانيا . والفرق بين إدراك الصورة وإدراك اللءنى أن الصورة هو 
الشىء الذى يدركه الحس الباطن والحس الظاهر معا . لكن الحس الظاهر 
يدركه أولا ويؤديه إلى الحس الباطن مثل إدراك الشاة لصورة الذئب أعنى 
إشكله وهمئته ولو نه 4 إن الحس الباطن من اأشاةٌ بدركها 4 لكن إئما يدركها 
أولا حسها الظاهر : وأما المعنى فهو الشىء الذى تدركه النفس من المحسوس 
من غير أن يدركه الحس الظاهر أولا » مثل إدراك الشاة للمعنى المضاد ى 
الذئب أو للمءنى الموجب لخوفها إياه ٠»‏ وهربها عنه من غير أن يدرك الحس 
ذلاك البتة . فالنى يدرك من الذئب أولا الحس الظادر ثم الحس الباطن فإنه 
بخص ق هلمأ الموضع باهم الصورة 5 والذى تدركه الققوة الباطنة دون |الحس 
فو خص ف هذا الموضم بام المعى . والفرق بسن الإدراك مع الفعل والإدراك 
لا مع الفعل » أن هن أفعال بعض القوى الباطنة أن يركب بعض الصور 
والمعاى المدبركة مع بعض ورقفصله عن بعص ( فيكون قل أدرك وفعل 
أيضا ما أدرك . وأما الإدراك لامع الفعل فهو أن تكون الصورة أو المعنى 
برتسم فى الشىء فقط من غير أن يكون له أن يفعل فيه تصرفاً البتة . 
والفرق بين الإحراك الأول والإدراك الثانى أن الإدراك الأول هو أن يكون 
حصول الصورة على نحو ها هن الحصول قد وقم للذشىء >ن نل سيه 6 والإحراك 
الثانى هو أن يكون حصولها للشىء من جهة شىء آخر أدى إلما . فمن . 
الكَوى المدركة الياطئة الحروانية قوة بنطاسيا وهى الس المشرك وهى قوة مرتبة 
0 المحسوسات ومن : من د. 

(؟-0) ويفعمل مما ..... يدركه : ساقطة من م . 

(0-)) أوليا . . . . إدراكا : ساقطة من د . 

(10) لشكله. : تشكله ك || لكن إما يدركها : ساقطة من م . 
(1) أو الممى : والمعتى ك . 

)١9(‏ قد : وقد ك ٠‏ م. 


. قلشىء : ساقطة من م || أدى : أداها ف . || إلا : إليه ف‎ )٠١( 
(1؟) وهي الحس : والحس د . ف 6 م.‎ 


2 


فى التجويف الأو ل من الدماغ تةبل بذائها جميع الصور المنطعة فى الحواس 
الحمس المأدية إليه ٠‏ ثم الحيال والمصورة وهى آوة مرتبة أيض] فى آخر 
التجويف المقدم من الدماغ تحفظ ما قبله الحس المشترك من الدواس اللحزئية 
االحدس » ويدبى فيه بعد غية تلاك المحسوسات . 


واعلم أن القبول لقوة غير القوة التى ها المحفظ فاعتير ذلك من الماء , فإن له قوة 
قبول الذقش واارتم ٠‏ وبالحملة الشكل ٠»‏ وايس له قوة حفظه ؛ على أنا 
نزيدك لهذا محقيقاً من بعد : وإذا أردت أن تعرف الفرق بين فعل الحس 
الظاهر وفعل الحس المشترك وفعل المصورة فتأمل حال القطرة البى تتزل من 
المطر فترى خط مسنةيا » وحال الشىء المستقيم الذى يدور فيرى طرفه 
دائرة » ولا يمكن أن يدرك الشبىء خطا أو دائرة إلا ويرى فيه مراراً . 
والحس الظاهر لا يمكن أن يراه مرتين ٠»‏ بل يراه حيث هدو » لكنه إذا 
ارتسم فى الحس المشترك وزال قبل أن تمحى الصورة من الحس المشترك 
أدركه الحس الظاهر حيث هو » وأدركه الحس المشترك كأنه كائن حيث 
كان فيه وكائن حيث صار إليه » فرأى امتداداً «ستديراً أو مستقما . وذلك 
لمعن أدهت إن الل الظاهر اوقد وان 'القزة؟ التورة .تكله 
الأمرين و:تصورهما ٠»‏ وإن بطل الثى ء وغاب . ثم القوة التى تسمى 
متخياة بالقياس إلى النفس الحموائرة » ومفكرة بالقياس إلى النفس الإنسانية ‏ 
وهى قوة «رتبة فى التجويف الأوسط من الدماغ عند الدودة » من ثأنها أن 
تركب بعض «١‏ فى الخيال مع بعض وتفصل بعضه عن بعض ©» بحسب 
الإرادة . ثم القوة الوهمية وهى قوة مرتبة فى نباية النجويف الأوسط 
من الدماغ تدرك المعانى غير المحسوسة الموجودة فى المحسوسات الخحرثية 
كالقوة الموجودة فى الشاة الحاكمة بأن هذا الذئب مهروب عنه وأن هذا الولد 
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هو المعطوف عليه . ويشبه أن تكون هى أيضا الماصرفة ف المتخيلات تركيبآً 
وتفصيلا . ثم القوة الحافظة الذاكرة وهى قوة مرتة فى التجويف المؤوخر من 
الدماغ تحفظ ماتدركه القوة الوهمية من المعالى غير ا#سوءة فى المحسوسات 
الجزئية . ونسبة القوة الحافظة إلى القوة الوهمية كنسبة القوة الى تسمى 
خيالا إلى الحس : ونسبة تلاك القوة إلى المعانى كنسية هذه القوة إلى الصور 
المحسوسة . فهده هى قوى النفس الحيوانية . 

وأما النفس الناطقة الإنسانية فتنقسم قواها إلى قوة عاملة وقوة عالمة . 
وكل واحدة من ااقوتين تسمى عمقلا باشتراك الاسم أو تشابهه . فالعاملة قوة 
هى مبدأ محرك لبدن الإنسان إلى الأفاعيل الجزئية الخاصة بالروية على ٠قنضى‏ 
آراء مخصها اصطلاحية » وأها اعتبار بالقياس إلى القَوة الحروانية المزوعية 
واعتبار بالقياس إلى القوة الحيوانية المتخيلة والمتوهءة . واعتبار بالقياءس إلى 
تفسها:: 

فاعتبارها بحسب القياس إلى القوة الحيواذية التروعية هو القبيل اأذى تحدث 
نه فيها هيئات مخص الإنسان ينْهيأ بها لسرعة_فعل وانفعال مثل اللخجل وااحراء 
والضحك والركاء وما أشبه ذلاك . واعتبارها اذى بحسب القياس إلى أمَوَة 
الحيوانية المتخيلة والمتوهمة هو القبيل الذى تنحاز إليه إذا اشتغلت باستنباط 
التدابير فى الأمور الكائنة الفاسدة » واستنياط الصناعات الإنسانية » واعتيارها اذى 
بحسب القياس إلى نفسها هو القبيل الذى تتولد فيه بين العقل العملى والعقل النظرى 
الآراء ااتى تتعلق بالأعمال وتستفيض ذائعة مشهورة مثل: أن الكذب قبيح » والظلم 
قببح » لاعلى سبيل التبر هن , وما أشبه ذلاك من المقدمات المحدودة الانفصال عن 
الأوليات العقلية المحضة فى كتب المخطق .و إن كانت إذا برهن عليها صارت من العقلية 
أيضا على ماعرفت فى كتب المنطق . 
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وهلذه القوة يحب أن تتسلط على سائر قوى البدن على حسب ما توجيه 
أدكام القوة الأخرى الى نذكرها حتى لا تنفعل عنها اأبتة ؛ بل تنفعل تلك 
عنها وتكون مقموعة دونها » لثلا محدث فيها عن البدن هيئات انقيادية مستفادة 
ن الأمور الطبيعية . وهى الى تسمى أخلاقا رذيلية » بل يحب أن تكون 
غير منفعلة البتة وغير منقادة » بل متسلطة » فتكون لها أخلاق فضيلية : 
وقد يجوز أن تنسب الأخلاق إلى القوى البدنية أيضا » ولكن إن كانت 
هى الغالبة » تكون ها هيئة فعلية » ولا العقل هيئة الفعالية . ولتسم كل 
هيئة سخلةا فيكون شىء واحد بحدث منه خاق فى هذا وخاق فى ذلك ؛ 
وإن كانت هى المغلوبة تكون لها هيئة انفعالية » ولذلاك هيئة ذعلية غير 
غريبة » فيكون ذلاثك أيضا هيثتين وخلقين » أو يكون اللحلق واحدا له 
نسبتان . وإتما كانت الأخلاق التى فينا منسوية إلى هذه الآوة لأن النفس 
الإنسائية كما يظهر من بعدلى جوهر واحلى »2 وله نسية وقياس إلى 


هشه 


جدتين : جدة هى عته ») وجنية هى فوقه » وله بحسب كل جنبة قوة 
مها تنتظم العلاقة بينه وبين :للك الحنبة . فهذه القوة العملية هى القوة الى له لأجل 
العلاقة إلى الحدة الى دونه وهو اليدن وسباسته , 


وأما القوة النظرية فهى القوة التى له لأجل العلاقة إلى الحنبة التى فوقه 
اينفعل ويستفيد منها ويقبل عنها . فكأن. للنفس منا وجهين : وجه إلى البدن ؛ 
وها أن يكون هنذا الوجه غير قابل البتة أثرا من جنس مقتضى طبيعة 
البدث » ووجه إلى المبادىء العالية . ويجب أن يكون هذا الوجه دائم القبول 
ما هناك والتأثر منه . فمن اللحهة السفلية تتولد الأخلاق » ومن الحهة 
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الفوقانية تتولد العلوم » فهذه هى القوة العملية . وأما القوة النظرية فهى 
قوة من شأنا أن تنطبع بالصور الكلية اث#ردة عن المادة ٠»‏ فإن كانت 
مجردة بذاتها فأخذها لصورتها فى نفسها أسهل ٠»‏ وإن لم تكن فإنما تصير 
محردة بتجريدها إياها » حتى لا يبى فيها من علائق المادة شىء . 
وسنوضح كيفية هذا من بعد . وهذه القوة النظرية لها إلى هذه الصور 
نس غاتلفة » وذاك لأن الشىء الذى من ثأنه أن يقبل شيئا قد يكون 
بالقوة قابلا له وقد يكون بالفعل قابلا له . والقوة تقال على ثلائة معان » 
بالتقدم والتأخير : فيقال قوة للاستعداد المطاق الذى لا يكون رج نه بالفعل 
شىء . ولا أيضا حصل ما به يخرج » كقوة الطفل على الكتابة .. ويقال 
قوة هذا الاستعداد إذا كان لم يحصل لاشىء إلاما يمكنه به أن يتوصل إلى 
اكتساب الفعل بلا واسطة » كقوة الصبى النى تر عرع وعرف الدواة وال 
وبسائط الحروف على الكتابة . ويةال قوة لهذا الاستعداد إذا ثم بالالة ء 
وحدث مع الآلة أيضا كمال الاستعداد بأن يكون له أن يفعل مى شاء بلا 
حاجة إلى الاكتساب » بل يكفيه أن يقصد فقط . كقوة الكاتب المستكمل 
للصناعة إذا كان لا يكتب . والقوة الأولى تسمى مطلقة وهيولانية » والقوة 
الثانية تسمى قوة ممكنة » والقوة الثالئة تسمى كمال أأقوة . 

فالقوة اانظرية إذن تارة تكون نسيتها إلى الصور الل#ردة ااتىى ذكرناها 
نسبة ما بالقوة المطلقة . وذلك حين ما تكون ذه القوة ااتى لانفس لم 
تقبل بعد شيئا من الكال الذى محسبها » وحينئذ تسمى عدّلا «ديولانيا » وهذه 
الموة التى تسسمى عمّلا هيولانيا موجودة لكل شخص من النوع » وإنما سميت 
هيولانية تشبسها إياها باستعداد الهيولى الأولى التى ليست هى بذاتها ذات صورة 
من الصور » وهى موضوعة لكل صورة . وتارة نسبة ها بالقوة الممكنة » وهى 
أن تكون القوة الهيولانية قد حصل فيها من المعقولات المعقولات الأولى النى يتوصل 
منها وبها إلى المعقولات الثانية » أعنى بالمعقولات الأولى المقدمات التى يقع بها 
ااتصديق لا باكتساب ولا بأن يشعر المصدق بها أنه كان يجوز له أن يمخلو 
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غن التصديق با وقتآ البتة » مثل اعتقادنا بأن الكل أعءظم من ابلزء 
وأن الأشياء المنساوية لشىء واحد بعينه متساوية . فيا دام إنما حصل فيا 
من معبى هنا بالفعل هذا القدر بعد فإنها تسمى عقلا بالملكة . ويحوز أن 
تسمى عقلا بالفعل بالقياس إلى الأو لى » لأن القوة الأولى ليس ها أن تعقل شيا 
بالفعل » وأما هذه فإن لها أن تعقل إذا أخذت تبحث بالفعل . وتارة تكون نسبة 
ما بالقوة الكالية وهو أن يكون حصل يها أيضا الصور المعقولة المكتسبة بعد 
المعقولة الأولية » إلا أنه ليس يطالعها وير جع إليها بالفعل » بل كأنها عنده مز و نة 
فمتى شاء طالع تلك الصور بالفعل فعقلها » وعقل أنه قد عقلها . ويسمى عقلا 
بالفعل لأنه عقل يعقل متى شاء بلا تكاف اكتساب وإن كان يجوز أن يسمى 
عقلا بالقوة بالقياس إلى مابعده . وتارة تكون النسبة نسبة ما بالذعل 
المطلق » وهو أن تكون الصورة المعقولة حاضرة فيه وهو يطالعها بالفعل فيعقاها 
بالفعل ويعقل أنه يعقلها بالفعل فيكون ما حصل (ه حينئل يسمى عقلا مستفادا . 
وإنما سمى عقلا ٠ستفادا ٠‏ لأنه سيتضح لنا أن العقل بالقوة إتما مخرج إلى 
الفعل بسبب عقل هو دائما بالفعل وأنه إذا اتصل العقل بالقوة بذلك العقل 
الذى بالفعل نوعا ٠ن‏ الاتصال انطبع فيه نوع من الصور تكون مستفادة من 
خارج . 

فهذء أيضا مراتب القوى التى تسمى عةولا نظرية . وعند العقل المستفاد 
يم الحنس الحيوانى والنوع الإنساانى منه » وهناك تكون المَوة الإنساية قد 
تشبهت بالمبادىء الأولية لاوجود كله . 

فاعتبر الآن وانظر إلى حال هذه القوى كيف يرأس بعضها بعضا وكيف 
يخدم بعضها بعضا ء فإنك نجحد العقل المستفاد رئيسا ويمخدمه الكل وهو 
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الغارة القصوى » 7 العقل بالفعل مخدهه اإعقل بالملكة » والعمّل الهيولالى بما فيه من 
الاستعداد خدم العمل بالملكة ١‏ م العقل العم لى حدم جميع هذه . لآن العلاقة اليدنية كما 
سيتضح بعد لأجل تكميل العقل النظرى وتزكيته وتطهبره » و العقل العملى هو مدبر 
تلك العلاقة , 7 العقل العملى مخدمه الوه" ؛ واوهم تخدمه قوتان : قوة بعده وقوة 
قبله . فالقوة الى بعده هى القوة التى ت#فظ ما أداه الوهم إلما أى الذاكرة » والقوة 
الى قبله هى جميع القوى الحيوانية . ثم المتخيلة تخدمها قوتان #تلفتا المأخذين : 
فالقوة التروعية تخدمها بالا ثهار لأنها تبعمها على التحريك نوعا من البعث » والقوة 
الحيالية تخدمها بعرضها الصور الازونة فا المهيأة لقبول التركيب والتفصيل» 
ثم هذان رئسان لطائفتين » أما القوة الحيالية فتخدمها فنطاسيا » وفنطاسيا تخدمها 
الحواس اللحمس . وأما القوة النزوعية فتخدمها الشهوة والغضب » والشهوة 
والغضب تخدمهما القوة اللحركة فى العضل » فههنا تفنى القوى الحيوانية . ثم 
القوى الخروانية تخدمها النباتية وأولها ورأسها المولدة . ثم النامية مخدم المولدة . 
ثم الغاذية تخدمها جميعا. ثم القوى الطبيعية الأريع تخدم هذه » والهاضمة منها 


تخدمها الما سكة من جهة والحاذبة من جهة » والدافءة مخدم جميعها . ثم 
الكيفيات الاريع مخدم جميع ذلك . لكن الحرارة مخدمها البرودة » فإنمها إما 
أن تعد لاحرارة مادة أو محفظ ما هأته الحرارة » ولامرتة للبرودة فى القوى 
الداخلة ق الأعراض الطبيعية إلا منفعة تابع تال » وتخدمها جميعها اأيبوسة 


والرطوية » وهناك آخر دحرجات القوى . 
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فلئبدأ بتعريف حال القوى المذكورة قوة قوة » وانعرفها منجهة أفعالها . 
وأول ذلك أفعال القوى الزاتية » وأولها حال التغذية . فنقول : قد علمت 
فيها ساف نسية الغذاء إلى المغتذى وح د كل واحدمنهما وخاصيته . فنقول الآن : إن 
الغذاء ليس إنما يستحيل دائتما إلى طبيعة المغتذى دفعة . بل أولا يستحيل 
استحالة ما عن كيفيته ويستعد للاستحالة إلى جوهر المغتذى » فتفءعل فيه 
قوة من خدم القوة الغاذية وهى الحاضمة » وهى اتى تذيب الغذاء فى الحدوان وتعده 
للنفوذ المستوى . ثم إن القوة الغاذية تحيله فى الحروان الدموى أول الإحالة إلى 
الدم والأخلاط التى مها قوام البدن على ما بينا فى «واضع أخرى . وكل 
عضو فإنه يمختص بقوة غاذية تكون فيه ومحيل الغذاء إلى مشابرته اللخاصة 
فتلصمه به . فالقوة الغاذية تورد الإِدل ٠»‏ أى بدل ما يتحلل وتشبه وتلصق . 
وإنه وإن كان الغذاء أكثر منافعه أنه يقوم بدل مايتحلل ٠‏ فإنه ليست 
الحاجة إلى الغذاء اذلك فقط ٠»‏ بل قد تحتاج إليه الطبيعة فى أول الأمر 
للتربية » وإن كان بعد ذللك إكما يحتاج إن وضعه موضم الماتحال فقط . 
فالقوة الغاذية من قوى النفس النباتية تفعل فى جميع مدة بقاء الشخص وماداءت 


)١(‏ الفصل الأول : فصل ا نف. 

( ؟ ) النباتية : ساقطة من د . 

)0 ولنعرفها : لنعرفها م . 

0( ذك: تلك م . 

. بل : ساقطة من د‎ )١( 

(96) المستوى : المسعولى م || الناذية : ساقطة من د . 

62020 وكل : فكل م . 

. وإنه : فإنه ك‎ )١6( 

022 وإن : فإن م . 

)1١١(‏ قوي : القوي م || وما دامت : وهىمادامث ك#ء م. 


١6ه‎ 


موجودة تفعل أفاعيلها وجد النبات والحووان باقيين ٠»‏ فإن بطلت لم يوجد 
النات والحيوان باقيين . وليرس كذلاث حال سائر القوى النياتية . والنامية تفعل 
فى أول كون الحيوان فعلا ليس هوالتغذية فقط : وذلاث لأن غاية التهذية 
ما حددناه . وأما هذه الوة فإنها توزع الغذاء على خلاف مقتذى القوة 
الغاذية » وذلك لآن الذى للقوة الغاذية إلماتما أن تؤْى كل عضو من الغذاء 
بقدر عظمه وصغره وتلصق به من الغذاء #قداره الذى (ه على السواء 1 
وأما القوة النامية فإنها تساب جانيا من البدن من الغذاء ما محتاج إليه لزيادة 
فى جهة أخرى فتاصتّه بتلك الحهة (تزيد تلك اللحهة فوق زيادة جهة أخرى 
مستخدمة للغاذية فى جميع ذلك . ولو كان الأمر إلى الغاذية لسوت بينها أو 
افضات الحهة الى نقصتها النامية . مثال ذلك أن الغاذية إذا انفردت وقوى 
فعلها وكان ما تورد أكير مما يتحلل فإنها تزيد فى عرض الأعضاء وععمتقها 
زيادة ظاهرة بالتسمين » ولا تزيد ى الطول زيادة يعتد بها . وأما المر بية 
فإنما تزيد فى الطول أكثر كثيرا مما تزيد فى العرض » والزيادة فى الطول أصعب 
من الزيادة فى العرض » وذلك لآن ازيادة فى الطول يحتاج فيها إلى تنفيذ 
الغذاء فى الأعضاء الصلبة من العظام والعصب تنفيذا فى أجزائها طولا لتنمما 
وتبعد بين أطرافها . والزيادة فى العرض قد تغى فيها تربية اللحم وتغذية 
العنلم أيضا عرضا من غير حاجة إلى تنفيذ شىء كير فيه وتحريكه . ورب 
كانت أعضاء هى فى أول النشوء صغيرة وأعضاء هى قى أول النشوء كبيرة» 
نم يحتاج فى آخر النشوء أن يصير م هرو أصغر أكر وماهو أكبر أصغر 1 فلو 
كان التديير إلى الغاذية لكان يستمر ذلك على زسبة واحدة . فالقوة الغاذية 
من حيثث هى غاذية تأى بالغلماء وتقتدفى إلصاقه بالبدن على اأنحو المستوى أو 
القريب من المستوى : وعلى الوجه الذى ق الطبع أن تفعله عند الإسمان . وأما 
النامية فتوعز إل الغاذية بأن تمُسم ذلك الؤذاء وتنشاده إلى حيث تفتفى اأخر ببة 


خلافا لمقنضى الغاذية » والغاذية تخدمها فى ذلك ٠‏ لآن الغاذية لامالة هى 
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الملصقة ؛ لكنبا تكون متصرفة نحت تصريف القوة المربية . وااقوة المربية 
إنما تنحو نحو تمام النشوء . وأما المولدة فلها فعلان : أحدها تلق البزر وتشكيله 
وتطبيعه » والثانى إفادة أجزائه فى الاستحالة ااثانة صورها من الةوى والمقادير 
والأشكال والأعداد واللحشونة والملاسة وما يتصل بذلاك متسخرة نحت تدبير 
المتفرد بالحبروت » فتكون الغاذية تمدها بالغذاء ٠»‏ والنامية مخدمها بالتمديدات 
المشاكلة فهذا الفعل يم منها ى أول تكون الشىء ثم يبق التدبير مفوضا إلى 
النامية والغاذية ٠‏ فإذا كاد فعل النامية يسم فحيائذث تنيءث القوة الموادة ف 
توليد البزر والنى لتسكنها القوة التى هى من جنسها مم اللخحادمتين . 


وبالحملة إن القوة الغاذية مقصودة ليحفظ بها جوهر الشخص » والقوة 
النامية مقصودة ليم بها جوهر الشخخص ٠»‏ واقوة المولدة مقصودة إيستتببى مما 
النرع » إذ كان حب الدوام أمرا فائضا من الإله تعالى على كل شىء : 
فيا لم يصلح أن يربى بشخصه ويصلح أن يبى بنوعه فإنه تنبعث فيه قوة 
إلى استجلاب بدل يعقبه ليحفظ به نوعه . فااغاذية تورد بدل ما يتحلل منالشخص» 
والموادة “ورد بدل ما يتحال من اأنوع . 


وقد ظن بعضهم أن الغاذية نار » لأن انار تغتذى ونمو . وقد أغغطأ من 
وجهين : أحده) من جهة أن الغاذية ليست تغتذى بنفسها » بل :فذى البدن 
وتنميه » والنار إن كانت تغتذى فهى إنما تغتذى وتنمى نفسها . ومن وجه آخر 
أن الثار ليست تغتذى » بل تتولد شيئا بعد شىء ويطفأ ما تقدم . ثم لو كانت 
تغتذى وكان حكمها حكم غذاء الأبدان » لما كان يجب أن يكون الأبدان وقوف 
فى امو . فإن النار مادامت محد مادة لم تقف ٠»‏ بل تذهب إلى غير ثماية 
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وآعجب من هذا ما قال صاحب هذا القول : إن الأشجار تعرق من أسفل 
لأن الأرضية تنحرك إلى أسفل وتتفرع إلى فوق » لأن النار تتحرك إلى 
فوق . فأول غلطه هو أن كثيرا من النبات أغصانه أثقل من عروقه . 
وثانيا أنه لم لا ينفصل بهذه الحركة فيفارق الثقيل اللحفيف . فإن كان ذلاك 
لتدبير النفس فليجعل التعريق والتفريع أيضا لانفس ٠»‏ وعلى أنه يشبه أن يكون 
الفوق فى النبات حيث رأسه » ورأس النبات عروقه ومنه منشؤه » 9 إن 
آلة هذه القوة الأولية هى الحار الغريزى ٠»‏ فإن الحار هو المستعد لتحرياك 
المواد ويتبعه البرد (تسكينها عند الكمالات من الحلق محتوية عليها . وأما 
من الكيفيات المنفعلة فآاتها الأولية الرطوبة » فإنها هى التى تتخاق وتتشكل » 
وتتبعها اليبوسة فإنما نحفظ اأشكل وتفيد العاسك . والقوة النباتية التى فى الحبوان 
جما إتها تولد جمما حيوانيا؛ و ذلك لأنها نباتية تتعاق بها قوة الحيوان » وهى الفصل 
الذنى لها مما يشاركها فىكونها ذات قوة التغذية والنموء فتمزج الأركان والعناصر مزاجا 
يصلح للحيوان . إذايس تتولى مزاجها القوة المشتركة بين النبات وااءحيوان من 
حيث هى مشتركة »2 فإنها من حيث هى مشتركة لاا توجب مزاجا خاصا » بل 
إنما توجب مزاجا خاصا فيها لأنها مع ألا غاذية هى أيضا حيوانية فى طباعها 
أن تحمس ورك إذا حصلت الآلة » وهى بعيتها حافظة لذلك التأليف 
والمزاج حفظا », إذا أضيف إلى ذوات اتأايف كان قسريا » لأنه ليس 
من طباع العناصر والأجسام المتضادة أن تأتاف إذَائها » بل من طباعها 
اليل إلى جهات متافة » وإثما تؤلفها النفس الخاصة . مثلا فى التخلة 
نفس تخلية » وق العنب نفس عنبية » وبالحملة النفس التى تكون صورة 
لتلك المادة . والنفس إذا صارت تخلية كان لها مع أنها نفس النمو زيادة 


أنها نفس نخلية » وفى العنب أتها نفس عنبية » وليست النخلة محتاج إلى 
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نفس ببانية ونفس أخرى تكون بتلك النفس نخلة » وإن كان ليس هاأفمالا 
خارجة عن أفعال النبات » بل تكون نفسها النباتية فى ثياتيتها أنها مخلية . 

وأما النفس النباتية الى ى الحيوان فإنها تعد خلقة الحيوان محو أفعال 
غير أفعالها وحدها من حيث هى نباتية » فهى مدبرة نفس حيوانية » بل 
هى بالحقيقة غير نفس لباتية » اللهم إلا أن يقال إنها نفس نباتية بالمعنى الذى 
ذكرنا أعى العام . فالفصل المقوم لنوعية نفس من النفوس النباتية أعنى 
الفصول الى لنبت ما دون نبت لا يكون إلا مبدأ فعل نباقى مخصص فقط : 

وأما النفس النياتية الحيوانية ففصلها القامم إياها المقوم لنوع نوع تحتها 
هو قوة النفس ا.لخيوانية المقارنة ها ااتى تعد لها الردن » وهو فصل على 
نحو الفصول البى تكون للبسائط لا ااتى تكون للمركبات . 

وأما النفس الإنسانية فلا تتعلق بالبدن تعلمَا صوريا ”ا نتبين ©» فلا 
يحتاج أن يعد لها عضو . نعم قد تنميز الحيوائية التى لها » عن سائر الحيوانات » 
وكذلك الأعضاء المعدة لوانتا أيضا . 
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الغس مثا 
وحمي أمنا الا درا قا الزن 


فلكم الآن فى القوى الحاسة والدراكة » ولنتكم فبا كلاما كليا فنةول : 

يشبه أن يكون كل إدراك إنما هو أخذ صورة المدرك بنحو من الأنماء » فإن 

كان الإدراك إدراكا لشىء مادى فهو أخذ صورته مجردة عن المادة تجريدا ما 
إلا أن أصناف التجريد مختلفة ومراتبها متفاوتة » فإن الصورة المادية تعرض لها 
بسبب المادة أحوال وأمور ليست هى لها بذانها من جهة ما هىتلاك الصورة 
فتارة يكون التزع عن المادة نزعا مع تلك العلائق كلها أو بعضها » وتارة 
يكون الترع تر عا كاملا . وذلك يأن جرد المعى عن المادة وعن الاواحق الى له من 

٠‏ جهة المادة . مثاله إن الصورة الإنسانية والماهية الإنسائية طبيعة لا محالة تشترك 
فيها أشخاص النوع كلها بالسوية » وهى بحدها ثىء واحد وقد عرذنى لها 

أن وجدت ف هذا الشخص وذلك الشخص فكترت . وايس لها ذلك من جهة 
طبيعتها الإنسانية . ولوكان للطبيعة الإنسانية ما يجب فيها التكير ما كان يوجد إنسان 
محمولا ءلى واحد بالعدد ولوكانت الإنسانية موجودة لزيد لأجل أنها إنسائيته » ل 

٠٠‏ كانت لعمرو : فإذن أحد العوارض ابى تعرضى للإنسانية من جهة المادة هو هما 
النوع من التكثر والانقسام . ويعرذى لها أيضا غير هذا من العوارغى » وهو أنما 
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إنا كانت فق مادة ما حصلت بقدر من الكم والكيف والوضع والآين ؛ وجميع 
هله أمور غريبة عن عطبائعها » وذلك لآنه لو كانت الإنسانية هى على هذا 
الحد أوحد آخر من الكم والكيف والآبن والوضع لأجل ألما إنسانية » لكان 
يمب أن يكون كل إنسان مشاركا للآخر فى تللك المعانى . ولوكانت لأجل الإنسانية 


على حد آخر وجهة أخرى من الكم والكيف والآين والوضع ؛ لكاذكل إنسان يجب ٠‏ 


أن يشترك فيه . فإذن الصورة الإنسانية بذانها غير مستوجبة أن يلحقها شىء من 
هله الاواحق العارضة لها» بل من جهة المادة » لآن المادة الى تقارنها تكون 
قد قبا هلمه اللواحق فاللحس بألل الصورة عن الادة مع هذة اللواحق »؛ ومع 
وقوع نسبة بينها وبين المادة » إذا زالت تلك النسبة بطل ذلك الأخذ » وذلك 
لآنه لا ينزع الصورة عن المادة مع جميع لواحقها » ولا مكنه أن يستثيت تلك 
الصورة إن غابت الادة » فيكون كأنه لم ينتزع الصورة إن غابت المادة » فيكون 
كأنه لم يزع الصورة عن الادة نزعا محا ٠‏ بل يحتاج إلى وجود الادة 
أيضا فى أن تككون تلك الصورة موجودة له . وأما الخيال وااتخيل فإنه يبرىء 
الصورة المتروعة عن المادة تنرئة أشد. وذلك لآنه يأخلمها عن المادة محيث لا 


١ ٠ 


نحواج فى وجودها فيه إلى وجود مادا لآن الادة وإن غابت عن الس أو ٠١‏ 


بطلت » فإن الصورة تكون ثابثة الوجود ق اللخيال » فركون أخذه إياها 
قاصما للعلاقة بينها وبين المادة قصما تاما ٠‏ إلا أن الخال لا يكون قد جردها عن 
اللواحق المادية » فالحس لم يجردها عن المادة مجريدا تاما ولا جردها عن 
لواحق المادة . وأما الحيال فإنه قد جردها عن المادة نجريدا تاما » ولكن 1 
يجردها البته عن اواحق المادة » لآن الصورة الى لى الخيال هى على حسب 
الصورة المحسوسة » وعلى تقدير ما وتكييف ماووضم ما - وليس يمكن فى الحيال 
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البته أن تتخيل صورة هى بحال يمكن أن يشترك فيها جميم أشيخاص ذلك 
النوع » فإن الإنسان المتخيل يكون كواحد من الناس ٠»‏ ويجوز أن يكون ناس 
موجودين ومتخياين ليسوا على نحو ما يتخيل خيال ذلا الإنسان . وأما الو 
فإنه قد يتعدى قليلا هذه المر تبة فى التجريد ٠‏ لأنه ينال المعانى البى ايست هى 
فى ذانها بمادية » وإن عرض لها أن تكون فى مادة. وذلاك لأن الشكل والاون 
والوضع وما أشبه ذلك أمور لا يمكن أن تكون إلا لمواد جسمائية وأما لير 
والشر والموافق واغخالف وما أشبه ذلاث » فهى أمور فى أنفسها غير مادية » وقد 
يعرض لها أن تكون مادية . والدليل على أن هذه الأمور غير مادية , أن هذه 
الأمرر لوكانث بالذات مادية لما كان يعقل خخير وشر أو موافق ومخالت إلا 
عارضا لجسم » وقد يعقل ذللك بل يوجد. 

فبين أن هذه الأمور هى ف أنفسها غير مادية » وقد عرض لها إن كانت 
مادية » والوهم إنما ينال ويدرك أمثال هذه الأمور . فإذن الوهم قد يدرك 
أمورا غير مادية . ويأخذها عن المادة » كما يدرك أيضا معاق غير محسوسة 
وإن كانت مادية . فهذا التزع إذن أشد استقصاء وأقرب إلى الإساطة من التز عين 
الأولين » إلا أنه هم ذللك لا يمجحرد هله الصورة عن اواحق المادة ٠»‏ لأنه 
رأخذها جزئية ومسب مادة مادة » وبالقياس إلا » ومتعلقة بصورة ممسوسة 
مكنوفة باواحق المادة وبمشاركة الخيال فبا : وأما القوة النى تكون الصوره 
المثبنة فيها » إما صور موجودات ليست بمادية البئة ولاعرض لها أن 
تكون مادية » أو صور هموجودات مادية ولكن مبرأة عن علائق المادة من 
كل وجه » فبين أنها تدرك الصور بأن تأخدذها أشنا مجحردا عن المادة من كل 
وجه . فأما ماهو متجرد بذاته عن المادة فالأمر فيه ظاهر » وأما ما هو ه«وج<ود 


)١(‏ فعا: فيهدء فا2»ك. 

(؟١)‏ ويحرز : وليس رز د. 

فر موجودين: مو جودرن م || ومتخيلين : متخيلين د » ف ؛ ومتخيلون م || ليسوا : ساقطة من 
د || يتخيل : تخيل م . 

(7) أنقمها : نقسما م . 

(9) خير وشر أو موافق ومخالف : شير أو شر أو موافق ومخالف د ؛ خير أو شر أو موافق 
أو مالف ك » م . 
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(10) الصور : الصورة ك . 

. المثبتة : المستثبتة ف » م || صور : صورةم‎ )1١4( 

)62:1( فأما : أما د ء م || بذاته : بذاها م . 
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للمادة إما لأن وجوده ماذى » وإما عارض له ثلاث فتتزعه عن المادة وعن لواحق 
لمادة معها » وتأخذه أذا مجردا » حبى يكون مثل الإنسان الذى يقال على 
كثيرين » وحتى يكون قد أخل الكثير طبيعة واحدة » وت:فرزه عن كل 
م وكيف وأين ووضع مادى . ولو لم مجرده عن ذلك لما صلح أن يقال على 
الجميع . 

فبهذا يفترق إدراك الحا كم الحسى » وإدراك الحاكم الخبالى » وإدراك 
الحاكم الوهمى » وإدراك الحا كم العقلى . وإلى هلما المعبى كنا نسوق الكلام 
فى هذا الفصل » فنقول : إن الحاسق قوته أن يصير مثل المحسوس بالفعل » 
إذ كان الإحساس هو قبول صورة الششىء محجردة عن مادته فيتصور مما 
الداس » فالميصر هو مثل المبصر بالقوة » وكذلاك الملموس والمطعوم وغير ذاك» 
والمحسوس الأول بااحةيقة هو الذى يرتسم ف آلة الحس وإباه يدرك » ويشبه 
أن يكون إذا قيل : أحسست الشىء الخارجىكان معناه غير معنى أحسست ق 
النفس » فإن معنى قوله : أحسست الشبىء اللخارجى » أن صورته تمثلت ى 
حبى » ومعبى أحسست ف النفس أن الصورة نفسها تمئلت ىق حسى . فلهذا 
يصعب إثبات وجود الكيفيات ال#سوسة ف الأجسام . لكنا نعلم يقينا أن جسمين 
وأحدهما يتأثر عنه الحس شيئا » والآخر لا يتأثر عنه ذلك الشىء أنه مختص 
فى ذاته بكيفية هى مبدأ إحالة الحاسة دون الآخر . 


وأما ديمقر يطس وطائفة من الطبيعيين فلم بجعلوا لهذه الكيفيات وجودا 
البته » بل جعلوا الأشكال الى يجعلونما الأجرام الى لا تتجزأ أسبابا لاختلاف 
ما يتأثر ى الحواس باختلاف ترتيبها ووضعها . قالوا : ولهذا ما يكون الإنسان 
الواحد قد يمحس لونا واحدا على لونين مختلفين : بحسب وقوفين منه مختلف 


. فتازعه : فتازعها داء لك‎ )١( 

(؟) ممها : معه ف » م || وتأخذه : وتأخفها د » م ؛ فيأخله م | عل : له . 
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بللك نسبتهما من أوضاع المرثى الواحد » كطوق الحمامة فإنها ترى مرة 
شقراء ومرة أرجوانية ومرة على لون الذهب » و>سب اختلاف المقامات : 
فلهنا ما يكون شىء واحد عند إنسان صحيح حلوا » وعند إنسان مريض 
مرا . فهؤلاء هم اين جعلوا الكيفيات ال#سوسة لا حقائق لها فى أنفسها » إنما 
هى أشكال . 

وههنا قوم آخرون أيضا ممن لايرو هذا المذعب لا يمجعاون لهذه الكيفيات 
حقيقة فى الأجسام » بل يرون أن هله الكيفيات إنما هى انفعالات لاحواس فقط 
من غير أن يكون فى المحسوسات شىء مها . وقد بينا فساد هذا الرأى » وبينا 
أن فى بعض الأأجسام خاصية تؤثر فى الاسان .٠‏ مثلا الشىء الذى نسميه إذا 
ذقناه حلاوة ٠»‏ .ولبعضها سخاصية أخرى من جنسها » وهذه الخاصية نسميها 
الطعر لاغير . 

وأما مذهب أصحاب الأشكال فقد نقضنا أصله فما سلف » ثم قد يظهر 
لنا سريعا بطلانه » فإنه لو كان المحسوس هو الشكل لكل يجب إذا لمسنا الشكل 
وأدركناه خصوصا! بالحدقة أن نكون رأينا أيضا لونه » فإن الشىء الواحد 
من جهة واحدة يدرك شيئا واحدا » فإن أدرك من جهة ولم يدرك من جهة » 
فالذى لم يدرك منه غير المدرك » فيكون الاون إذن غير الشكل »وكذلاك أيضًا 
الحرارة غير الشكل » اللهم إلا أن يقال : إن الشىء الواحد يؤثر فى شيئين 
أثرين مختلفين » فيكون أثره فى شىئ ما «لموسا وأثره فى شىء آخر مرثيا . فإذا كان 
كذلك لريكن الشكل نفسه محسوسا » بل أثر مختلف محدث عنه فى الحواس الختلفة غير 
نفسه . واتلحاس أيضا جسم »؛ وعنده أنه لا يتأئر إلا بالشكل فكرن أيضا 
الجاص [إنما يتأئر بالشكل » فيكون اأشيء الواحد يؤثر فى آلة شكلا ما وفى آلة 
أخرى شكلا آخر لكن لا شىء من الأشكال عتده إلا ويجوز أن يلمس » فيكرن 
هنا المرثى أيضا مجوز أن يلمس ٠‏ ثم من الظاهر البين أن اللون فيه مضادة 
وكذلاك الطعم وكذلك أشياء أخرى ٠»‏ ولا شىء من الأشكال بمضاد لشىء » 
وهؤلاء بالحقيقة يجعلون كل محسوس ملموسا ٠‏ فإنهم يمجعلون أيضا اليصر ينفذ 


فيه شىء وبلمس » ولو كان كلك لكان يجب أن يكون المحسوس بالوجهين 


)١6(‏ فيكون : + ى د. 
(015 أقره او قي وجا سلنونا انز تق عو منلدونسا و أكرة اتن سوام 
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جميعا هو الذكل فقط . ومن العجائب غَفلّهم عن أن الأشكال لاتدرك إلا أن تكون 
هناك ألوان أو طعوم أو روائح أو كيفيات أخرى ؛ ولا نحس البدة بشكل مجرد . 
فإنكان لأن الشكل المجرد إذا صار محسوما أحدث فى الحس أثرا من هله 
الآثار غير الشكلية ؛ فقّد صح وجود هذه الآثار . وإن لم تكن هذه الآثار إلا 
نفس الشكل ء وجب أن يحس شكل محرد من غير أن بحس معه 
شىء آآخر . 

وقال قوم من الأوائل : إن المدسوسات قد يجوز أن محس لما النفس بلا 
وسائط البتة ولا آلات » أما الوسائط فمثل الحواء للإبصار وما الآلات فمثل 
العن للإيصار . وقد يعدوا عن اأحق » فإنه لو كان الإدساس بقع انفس بذاتها 
من غير هذه الآلات لكانت هذه الآلات معطلة فى الخلقة لا ينتفع مما » وأيضا 
فإن النفس إذا كانت غير جسم عندهم ولا ذات وضع فيستحيل أن يكون 
عض الأجسام قريبا مها وهتجها إلبا فيحس » و بعضها بعيدا عيها محتجبا عما فلا 
بحس . وبالجماة يجب أن لا يكون اختلاف ىق أوضاع الأجسام مها وحجب 
وإظهار » فإن هذه الأحوال تكون للأجسام عند الأجسام . فيجب أن نكون 
اانفس إما مدركة لجميم المحسوسات وإما غير مدركة » وأن لا نكون غيبة 
المحسوس تزيله عن الإدراك . لأن هذه الغيية غيبة عند شىء لا محالة هى 
خلاف ااحضرة منه . فيكون عند ذلك ااشىء هنا الشىء غيبة مرة -حضور 
مرة » وذلك معالى وضعى فوجب أن تكون النفس ج-]) ؛ ليس ذلك 
ذهب هؤلاء ؛ وسنبين لك يعد أن الصورة المدركة لا يتم نزعها عن المادة 
وعلائق المادة يستحيل أن تستئثبت بغير آلة جدانية ؛ ولو لم تحتج النفس فى 
إدراك الآشياء إلى المتوسطات لوجب أن لابحتاج البصر إلى الضوء وإلى توسط 
الشاف ., ولكان تقريب الميصر من العين لا ونع الإبصار ١‏ ولكان سد 
الأذن لا يمنع الصوت ٠‏ ولكانت الآفات العارضة لهذ الآلات لا تمنع الإحساس . 


(17) قوم : ساقطة من د . 

(ه) وسائط : واسطة ك || الحواء : + مثلا ف . 
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ومن الناس من جعل المتوسطا عائًا » وقال إنه لو كان المتوسط كلما 
كان أرق كان أدل ؛ فلو لم يكن ٠‏ بل كان خلاء صرف »ء ممت الدلالة » 
ولأبصر الشىء أكبر مما يبصر » حتى كان يمكن أن تبهير تملة فى السباء » 
وهذا كلام باطل » فليس إذا أوجب رقته زيادة » يجب أن يكون علمه يزيد 
أيضا فى ذلك » فإن الرقة ليس هى طريقا إلى عدم الجسم . وأما اللخلاء 
فهو عدم الجسم عندهم »© بل لوكان الخلاء موجودا لا كان بين المحسوصس 
والحاس المتبايذين موصل ألبتة » ولم يكن فعل ولا انفعال . 


ومن الناس من ظن شيئا آخر وهو أن الحاس المشترك أوالنخفس متعلق 
بالروح » ودو جسم لطيف ٠‏ سنشرح حاله بعد » وأنه آلة الإحراك » 
وأنه وحده يحوز أن بمتد إلى المحسوسات فيلاقيها أو يوازمبا أو يصير مها وضع 
ذلك الوضع يوجب الإدراك . وهذا المذهب أيضا فاسد » فإن الروح لا يضبط جوهره 
إلا فى هذه الوقايات الى تكتنفه » وأنه إذا خالطه ثشىء من خارج أفسد جوهره 
مزاجا وتركيبا. ثم ليس له حركة التقال خارجا وداخلاء ولوكان له هذا لحاز 
أن يفارق الإنسان ويعود إليه » فيكون للإنسان أن يموت وأن يحيا باخقياره 
ساعقه ولو كان الروح ببدذه الصفة ل احتيج إلى الالات اليدنية » فالحق 
أن الحواس محتاجة إلى الآلات الجسدانية » وبعضها إلى وسائط ٠»‏ فإن الإحساس 
انفعال ما ء لأنه قبول مها لصورة المحسوس ٠»‏ واستحالة » إلى مشاكلة 
المحسص بالفعل » فيكون الحاس بالفعل مثل المحسوص بالفعل » والحاس 
بالقوة مثل المحسوس باالقوة » والمحسوس بالحقيقية القريب هو ما يتصور به 


الحاس “ن صدورة المحسوس . فيكون اللحاس هن وججه ماع خحس ذاته لا 
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الجدم المحسوس » لأنه المقصور بالصورة الى هى المدسوسة القريبة مها . وأما 
الحارج فهو المتصور بالصورة الى هى المحسوسة البعيدة ٠‏ فهى نخس ذائبا لا 
التلج » وتحس ذاتها لا القار » إذا عنينا أقرب الإحساس الى لا واسطة فيه . 
من ضد إلى ضد » بل هو استكرال . أعنى أنيكون الكال الذى كان بالقوة قد ه 
صار بالفعل من غير أن بطل فعل إلى القوة : 

وإذ قد تكلمنا على الإدراك الذى هو أعم من الحس » ثم تكلمنا فى كيفية 
إحساس الحس مطاقا » فنقول : إن كل حاسة فإبها تدرك محسوسها وتدرك 
عدم محسوسها » أما محسوسها فبالذات ٠‏ وأما عدم محسوسها كالظامة اعين 
والسكوت للسمع وغير ذلك فإنما تكون بالقوة لا بالفعل . وأما إدراك أنما 
أدركت فليس له الحاسة » فإن الإحراك ليس هو لونا فييصرأو صوتا فيسمع ؛ 
ولكن إنما يدرك ذلك بالفعل العقلى أو الوهم على ما يتضح من حالهما بعد ه 


(؟) ونحس ذاما : وذاتها ف | القار : الثار د » م. 
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#قاى 


ف الامة الشسررت 


وأول الخواس الى يصير به الحيوان حيوانا هو اللمس » فإنه 5) أن كل ذى 
نفس أرضية فإن له قوة غاذية » ومجوز أن يفقد قوة قوة من الأخرى ولا ينعكس » 
كذلك حال كل ذى نفس حيوانية فله حس اللمس» ومجوز أن يفقد قوة قوة منالأخرى 
ولا ينعكس . وحال الغاذية عند سائر قوى النفس الأرضية » فيه حال اللمس عند سائر 
قوى الحيوان . وذلك لأن الحيوان تركيبه الأول هومن الكيفيات الملموسة » فإن 
مزاجه منها وفساده باختلانما والحس طليعة للنفس » فيجب أن تكون الطليعة الأولى ؛ 
وهو مايدل على .بقع به الفساد ويخفظ به الصلاح وأن تكون قبل الطلائع الى 
ندل على أمور تتعلق ببعضها منفعة خارجة عن القوام أو مضرة نخارجة عن الفساد 
والنوق » وإنكان دالا على الشىء الى به تستبقى الحياة من المطءعومات » فقد 
مجوز أن يعدم الذوق وببقى الحيوان حيوانا » فإن الحواس الأخرىر ما أعانت على 
ارتياد الغنناء الموافق واجتناب الضار . وأما الدواس الأخرى فلا تعين على معرفة أن 
الهواء' المحيط باليدن مثلا محرق أو مجمد . وبالجملة فإن الجوع شبوة اليابس الحار 
والعطش شهوة البارد الرطب . والغذاء بالدقيقة ما يتكيف-بذنه الكيفيات التى يدركها 
اللمس . وأما الطعوم فتطييبات » فلذلك كثير ١‏ مايبطل حس الذوق لاآفة تعرضى 
ويكون الحيوان باقيا » فاللمس هو أول الحواس ولابد منه لكل حيوان أرضى : 
وأما الحركة فلقائل أن يقول : إنها أخخت اللمس للحيوان » وكما أن من الحس 
نوعا متقدما كذلاك قد يشبه أن يكون من قوى الحركة نوع متقدم . وأما المشهور فهو 
أن من الحيوان ماله حس اللدس وليس له قوة الحركة » مثل ضروب من الأصداف : 
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لكنا نقول : إن الحركة الإراذية على ضربين :حر كة انتقال من مكان إلى مكان » 
وحركة انقياض وانبساط للأعضاء من الحيوان وإن لم يكن به انتقال الحملة عن 
موضعها . فيبءد أن يكون حيوان له حس اللمسس ولاقوة حر كة فيه اابتة » فإنه كيف 
يعلم أنه له حس اللمس إلا بأن يشاهد فيه نوع هرب من ملموس وطلب لملموس : 
وأما ما يتدثلون هم به من الأصداف والإسفنجات وغيرها » فإنا نجد للأصداف فى 
غلفها حركات انقباض واننبساط والتواء وامتداد فى أجوافها؛وإن كانت لاتفارق أمكتباء 
ولناك نعرف أنها نحس بالملموس . فيشبه أن يكون كل ماله المس فله فى ذاته 
حر كة مّاإرادية إما لكليته وإما لأجزائه . وأما الأهور التى تلمسءفإن المشبو ر من 
أمرها أنها الخرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة واالحشونة والملاسة والثقل والحفة . وأما 
الصلابة واللين واللزوجة والهشاشة وغير ذلك فإنها نحس تبعا هذه المذكورة . فالحرارة 
والبرودة كل «نهه الحس بذاته » لالما يعرض فى الالة من الانفعال بها . وأما 
الصلابة واللين و اليبوسة والرطوية فيظن أنها لانحسى لذاتها » بل يعرض ارطوبة 
أن تطيع (نفوذ ماينفذ فى جسمها » ويعرض لليبوسة أن تعصى فتجمع العضو الخاس 
وتعصره » واللحشو نة أيضا يعرض لا مثل ذلك بأن نحدث الأجزاء النائئة منها عصرا 
و لانحدث للغائرة فيها شيئا » والأملس محدث ملاسة واستواء» وأما اأثقل فيحدث 
عددا إى أسفل » والحفة خلاف ذلاك . 


الإحساس به من غير انفعال يكون منه » فإن الحارأيضا مالم يسخن لم محس . 
وبالحقيقة ليس إعا محس ماق المحسومى » بل مايحدث منه فى الحا ى» حتى إنه إن لم 
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محدث ذلك لم بحسى به . لكن المحسوس باللمات هو الذى تحددشمنهكيفية فى الألة الحاسة 
مشاءبة لما فيه فيح . وكذلك الانعصار عن اليابس والخشن والمّلس من الأماسى والقدد 
إلى جهة معلومة من الثقيل و الحفيف ٠»‏ فإن الثقل وااخفة ميلان والتمدد أيضا ميل إلى 
نحو جهة ما . فهذه الأحوال إذا حدثت فى الآلة أحس بها لايتوسط حر أو برد ؛ 
أو لون أو طع, » أو غير ذلاك من المحسوسات »حتى كان يصير لأجل ذللك المتوسط 
غير #سو س أولى أو غير ممحسوس بالذات » بل محسوسا ثانيا أو بالعرض . واكن 
ههنا ضر ب آخر ما ممحسى مثل تفرق الاتصال الكائن بالضرب وغير ذلا » وذلك 
ليدن مرارةولا برودة ولارطوية ولايبوسة ولا صلابةولا لينو لاشىء منالمعدودات» 
وكذلاك أيضا: الإحساس بالاذات الامسية هثل اللذة التى للجماع و غير ذلاك» فيجب 
أن ينظر أنها كيف هى وكيف تنسب إلى القوة اللمسية وخصوصاوقد ظن بعض 
الناس أن سائر الكيفيات إنما تحس بتوسط مامحدث ٠ن‏ تفرق الاتصال . وليس 
كذلاك » إن الحار والبارد من حيث يتغير به المزاج محس على استوائه » وتفرق 
الاتصال لا يكون مستويا متشاممها فى جميع الجسم : 

لكنا نقول : إنه كنا أن الحيوان متكون بالامتراج الذى لاعناصر » كلملك هو 
متكون أيضا بالتركبب . وكذلك الصحة والمرض » فإن منهما ماينسب إلى المزاج 
ومنهما ماينسب إلى الهيئة والتركيب . وكما أن من فساد المزاج ماهو مفسد كذلك من 
فساد التركيب ماهو مهلك ؟ وكما أن اللمس حس يتقى به مايفسد المزاج » كذلك 
هو حس بتقى به ما يفسد التركيب : فاللمسن أيضا يدرك به تفرق الاتصال ومضاده 
وهو عوده إلى الالتثام . ونقول : إن كل حال مضادة لحال البدن فإئها يبحس 
مها عند الاستحالة وعند الانتقال إإيها » ولا ييحس بها عند حصوذا واستقرارها . 
وذلك لأن الإحساس انفعال ما أو مقارن لانفعال ما » والانفعال نما يكرن عند 
زوال شوء وحصول شىء»ء وأما المسدقر فلا انفعال به . وذلك فى الأمزجة الموافقة 
والر ديئة معاء إن الأمزجة الرديئة إذا استقرت و أبطلت الأمزجة الأصلية <تى صارت 
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هذه الرديثة كانها أصلية لم نحس يبا . والملك لا يحس محرارة الدق وإن كانت 
أقوى ٠ن‏ حرارة الغب . و أما إنكانت الأصاية موجودة بعد وهلله الطار ئة مضادة 
لا أحس ها » وهذا يسمى سوء المزاج المختلف » وهذا المستقر يسمى سوء 
المزاج المتفق » والألم وااراحة من الألم أيضا من المدسوسات اللمسية . ويفارق 
اللمس فى هذا المعهى سائر الحواس ٠»‏ وذلث لأن الخواس الأخرى منها مالا 
لذة لها فى محسوسبا ولا ألم » ومنها مايلةل ويألم بتوسط أحد المحسوسات . فأما 
اتى لانلة فيها فمثل البصرلايلةذ بالألوان ولايألم ٠‏ بل النفس تألم من ذلك 
وتلتذ من داخخل : وكذلك الحال فى الأذن » فإن تألمت الأذن من دوت شديد والعين 
من لون مفرط كالضوء فليست تألم من حيث تسمع أو تبصر » بل من: حيث 
تلمس » لأنه محدث فيها ألم لسى » وكذلك تحدث فيها بزوال ذلاك إذة لمسية . وأما 
الثم واانوق فيألان ويالمان إذا تكيفا بكيفية منافرة أو ملائمة . وأما اللمس فإنه قد 
يألى بالكيفية الملموسة وياةذ يها » وقد يألم ويلتك بغيرتوسط كيفية هى الممحسوس 
الأول » بل بتفرق الاتصال والتثامه . ومن الخواص البى للمس أن الآلة الطبيعية 
التى بحس مما وهى لم عصبى أو لحم و عصب نحس بالمماسة » وإن لم يكن بتوسط 
البدة ٠‏ فإنه لا محالة يستحيل عن المماسات ذوات الككيفيات ؛ وإذا استمحال عنها 
أحس » ولاكذلك حال كل حاسة مع محسوسما . وليس يجب أن يظن أن الحساس 
هوااعصب فقط » فإن العصب بالحقيقة هو مؤد للحس اللحسى إلى عضو غيره 
وهو الللحم : ولوكان الحساس نفس العصب فقّط ء لكان اللحساس فى جلد الإنسان و لحمه 
شيئا منتشرا كالليف » وكان حسه ليس لجميع أجز ائه » بلأجزاء ليفية فيه» بل العصب 
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اللنى بحس اللمسى مؤد وقابل معا . والعصبة المجوفة مؤدية البصر لكتبا غير قابلة » [نما 
القابل ما إليه تؤدىيوهو العردية أو ماهو مستول عليه وهوالروح . 

فبين إذن أن من طباع الحم أن يقبل الحم » وإن كان يحداج أن يقبله من ٠ككان‏ 
آخر ومن قوة عضو آخر يتوسط بينبما العصب . وأما إن كان المبدأ موجودا فيه 
فهو حساس بنفسه وإن كان لحما » وذلك كالقلب . وإن انقشر ى جوهر القاب 
ليف عصى » فلايبعد أن يكون ليلتقط عنه الحس وبؤديه إلى أصل واحد يتأدى 
عنه إلى الدماغ » وعن الدماغ إلى أعضاء أخرى » كما سيتضح بعد . وكالحال فى 
الكبد من جهة انيئاث عروق ليفية فيه ايقبل عنه ويؤدى إلى غيره » ومجوز أن 
يكون انيئاث الليف فيه لرتمقوى قو امه ويشةد أمحمه ) وسنشرح هلله الأحوال فى مواضع 
أخحر مستقبلة :5 

ومن خواص اللمس أن جميع الجلد الى يطيف بالبدن حماس باللمس ولم 
يفرد له جزء منه . وذلك لآن هذا الحس لما كان طليعة تراعى الواردات على البدن 
النى تعظم مفسلتها إن تمكنت من أى عضو وردت عليه » وجب أن يجعل جميع 
البدن حساسا باللمس ؟؛ ولأن الحواس الأخرى قد تتأدئ إليها الأشياء من غير 
ماسة ومن بعيد » فيكاى أن تكون آاتها عضوا واحداإذا أورد عليه المحسوسن المدى 
يقصل به ضرر عرفت النفس ذلاك فاتقته وتندخت باليدين عن جهده . فلوكانت الآلة 
اللامسة بعض الأعضاء » لما شعرت النفس إلا ما بماسها ومحدها من المفسدات . ويشبه أن 
تكون قوى اللمس قوى كثيرة كل واحدة مها تتختص بمضادة » فيكون مايدرك 
به المضاحة التى بين الخار والبارد غير الذى يدرك به المضادة اتى. بين الاقيل 


., والخفيف : فإن هذه أفعال أولية للحس يجب أن يكون لكل جنس منها"” قوة 
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خاصة » إلا أن هذه القوى لما اننشرت فى جميع الالات بالسوية ظنت قوة واحدة ‏ 
كما لوكان اللمس والذوق منتشرين ف البدن كله انتشارهما فى الاسان لظن مبدأهما 
قوة واحدة » فلما تميزا فى غير الاسان عر ازيم . وليس يجب ضرورة أن 
تكون لكل واحدة من هذه القوة آلة تخصبا ٠‏ بل محوز أن تكو نآلة واحدة مشتركة 
لها » و جوز أن يكون هناك انقسام فى الألات غير ممحسوس » وقد اتفق فى اللمس2 ٠ه‏ 
أن كانت الآلة الطبيعية بعيئّها هى الواسطة . ولما كان كل واسطة يجب أن يكون عادما 
فى ذاته لكيفية ماؤديه » حتى إذا قبلها وأداها أدى شيئا جديدا » فيقع الانفعال عنه 
ليقع الإحساس به . والانفعال لايقع إلا عن جديد كان كذلاث أيضا آلة اللمس . لكن 
المتوسط الى ليس هو مثلا تحارو لابارد يكون على وجهين : أحدهما على أنه لاحظ 
له هن هاتين الكيفتين أصلا؛ والثاق ماله «حظ منبما ولكن صار فيه إن الاعتدال» فايس ٠١‏ 
محار ولا بارد » بل معتدل متوسط . ملم بمكن أن تكون آلة اللمس خالية أصلا عن 
هذه الككيفيات » لأنها مركبة «نها » فوجب أن يكون خاوها عن هذه الأطراف 
يسبب المزاج والاعتدال لتحس مامخرج عن القدر الذى لها . وما كان من أمزجة 
اللامسات أقرب إلى الاعتدال » كان ألطف إحساسا . ولا كان الإنسان أقرب 
الحيوانات كلها من الاعتدال كان ألطفها لمسا . ولما كان اللمس أول الحواس » ٠١‏ 
وكان الحيوان الأرضى لامجوز أن يفارقه » وكان لايكون إلا بتركيب معتدل 

به بين الأضداد ؛ فبين من هذا أنه ليس للبسائط ومابقرب مها حس البتة 
ولاحياة إلا النمو فى بعض ما يقرب من البسائط . فليكن هذا مبلغ مانقوله فى اللمس . 
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وأما الذوق فإنه تال لدّمس » ومنفعته أيضها فى الفعل الذى به يتقوم 
البدن وهو تشهية .الغذاء واختياره » ويجالس اللمس فى شىء وهو أن المذوق 
يدرك فى أكثر الأمر بالملامسة » ويفارقه فى أن نفس الملاءسة لا تؤدى الطعم » 
كنا أن نفس ملامسة الدار مثلا تؤدى الحرارة » بل كأنه تاج إلى متوسط 
يةبل الطعم ويكون فى نفسه لا طعم له وهو الرطوبة اللعابية المنبعئة من الآلة 
المسماة الملعبة . فإن كانت هذه الرطوبة عديمة الطعوم أدت الطعوم يصيدة 
وإن خالطها طعم » ”ا يكون للممرورين من المرارة » ولمن ق معدته 
خلط حامض من الحموضة شابت ما تؤديه بالطعم الذى فيه فتحياه مرا أو 
حامضا : ومما فيه موضع نظر هل هذه الر : إثما تتوسط بأن تخالطها أجزاء 
ذى الطعم خالطة تنتشر فيها ثم تنفذ فتغوص فى اللسان حتى مخالط اللسان 
فنكنية )1 أو تكون نفس الرطوبة تستحيل إلى قبول الطعم من غير مخالطة » 
فإن هذا موضع نظر : فإن كان المحسوس هو امذالط فليست الرطوبة بواسطة 
مطلقة »؛ بل واسطة تسهل وصول الجوهر المهسوس الخحامل للكيفية نفسها إلى 
الحاس وأما الحس نفسه فإِتما هو بملامسة الحامن للمحسومن بلا واسطة . وإن 
كانت الرطوبة تقبل الطعم وتتكيف به فيكون المحسوسس بالاقيقة أيضاً هو الر طوبة 
ويكون أيضا بلا واسطة » ويكون الطعم إذا لاق آلة الذوق أحسته » فيكون 
لو كان للمحسوس الوارد من نخارج سبيل إلى المماسة الفائضة من غير هله 
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الواسطة لكان ذوق » لا كالميصر الى لا يمكن أن بلا آلة الإبصار بلا واسطة . 
وإذا ممست الاآلة المبصرة لم تدرك البتة : أكنه بالهرى أن #كون هذه اإرطوبة 
للتسهيل وأنها تتكيف و تلط معا » ولو كان سبيل إن الملامسة المستقصاة من 
غير هذه اأرطوية لكان يكون ذوق. فإن قيل : ما بال العفوصة تذاق وهى 
تورث السدد وتمنع النفوذ ؟ فنقول : إنا أولا تخالط بوساطة هذه 'إرطوبة 
ثم يؤثر أثرها من التكثرف وقد خالطت . والطعوم التى بدركها االذوق هى الحلاوة 
والمرارة والحموضة والقبض والعفوصة والحرافة والدسومة واليشاعة والتفه . 
والتفه بشبه أن يكون ,أنه عدم الطعم . وهو كما يذاق من 'الماء ومن بياض 
البيض . و أما هذه حونو ى فقد ير ت يسبب أنبا متوسطات و أنها أيضا مع 
ما تحدث ذوقا يحدث بعضها لمسا » فيتركب من الكيفية الطعمية ومن التأثير 
اللسبى شىء واحد لا يتميز فى الحسن » فيصير ذلك الواحد كطعم مذن 
مدميز » فإنه يشبه أن يكون طعم من الطعوم المتوسطة بين الأطراف يصحبه 
تفريق وإسخان وتسدى جملة ذلك حرافة » وآخر يصحبه طعم وتفريق من 
غير إسخان وهو الحموضة © وآخر يصحبه مع الطعم نجفيف وتكدف ودو 
العفوصة . وعلى هذا القياس ماقد شرح ف الكتب الطرية . 

وأما الشم فإنه وإن كان الإنسان أبلغ حيلة فى التشمى من سائر الحيوانات 
فإنه يثير الرر'ئح الكامنة بالدلك » وهذا ليش اغيره ٠‏ ويتقصى ى “سسها 
بالاستنشاق »2 وهنا يشاركه فيه غيره . فإنه لايقبل الروائح قبولا قويا <تى 
يحدث ف خياله منها مثل ثابتة كا يحصلى للملدوسات والمطعومات . بل تكاد 
أن تكون رسوم الروائح ف نفسه رسوما ضعيفة . ولذلك لا يكون للروائح 
عنده أسماء إلا من جهتين : إحداها من جهة الموافةة واغالفة يأن يقال 
طيبة ومنتاة » كما لو قيل للطعم إنه طيب وغير طيب من غير تصور 
فصل أو :سمية ؛ واللخهة الأخرى أن يشتق لها من مشاكلمم! للطعم اسم 
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فيقال ر اتحة حلوة وراتحة حامضة » كأن الروائح التى اعتيد مقارنتها لطعوم مّا تنسب 
إلها و تعرف .با . ويشبه أن يكون حال إدراك الروائح من الناص كحال إدراك 
أشباح الأشياء و ألو انها من الهيوانات الصلءة العين » فإنها نكاد أن تكون إنما تدركها 
كالتخيل غير المحقق وكا يدرك ضعيف البصر ش.حا من بعيد : وأما كثير من 
الحيوانات الصلبة العين فإنمها قوية جدا قى إدراك الروائح مثل النمل » و يشبه 
أن لاتحتاج أمثلها إلى التشمم والتنشق » بل تتأدى إليها الروائح فالهواء . 

وواسطة الشم أيضا جم لارائئحة له كالهواء والماء حمل رائحة المشمومات . وقد 
اختلف الناس ف الرائحة » فهنهم من زعم ألما تتأدى بمخالطة شىء هن جرم 
ذى الرائحة متخلل متبخر فتخالط المتوسط . ومنهم من زعم أنها تتأدى باستدالة 
من المتو سط منغير أن مخالطه شىء من جر م ذىالرائيحة متحلل عنه : و منبم هن قال 
[نها تتأدى هن غغر مخالطة شىء آخر هن جرمه ومن غير استحالة من المتوسط . 
و معنى هذا أن الجسم ذا الرائحة يفعل فى الحسم عديم ارائحة وبينهما جسم لا 
رائحة له من غير أن يفعل ف المتوسط » بل يكون المتوسط ممكّنا من فعل ذلاك 
فى هذا » على مايقال فى تأدى الأصوات والألوان » فحرى بنا أن نحقق هنا 
ونتأمله . 


ولكن لكل واحدمن المدعين بثىء من هذه المذاهب حجة . فالقائل بالبخار 
والدخان محتئج ويقول : إنه لولم تكن الرائحة تسطع بسبب محلل شىء » ما كانت 
الحرارة وما سبح الحرارة من الدلك والتبخير وما مجحرى مرى ذلك ثما يذ كى 
الروائح ولا كان البرد مخفيها . فبين أن الروائح إنما تصل إلى الشم ببخار يتبخر 
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فى 


من ذى الرائحة » يخالط الحواء وينفذ فيه , ولهذا إذا استقصيت تشم التفاحة 
ذبلت لكثرة ما يتحلل مها . والقائلون بالاستحالة احتجوا وقالوا : إنه لو كانت 
الروائح التى تملا المحافل إثما تكون بتحلل ثىء لوجب أن يكون الثشىء ذو 
ارائحة ينقص وزنه ويقل حجمه مع محلل ما يتحلل منه : وقال أصحاب التأدية : 
خصوصا إنه لا بمكننا أن نقول إن البخار يتحال من ذى الراحة فيسافر مائة فرسخ 
ف) فوقه » ولا أيضا مكننا أن كم أن ذا ا! رانحة أشد إحالة للأجسام م ن انار 
فى تسخينها » والنار القوية إتما تسخن ما<ولها إلى حد » وإذا بام ذلاك غاوة فهو 
أهر عظيم ؛ وقد نجد من وصولها الروائح إلى بلاد بعيدة مايزيل الشاث فى أن 
وصو لهال يككن بسبب مخار انتشر أو استحالة فشت . فقد علم أن بلاد اليونائين 
والمغاربة لا ترى فيها م البتة ولا تأوى إإمها وبينها و بين البلاد المرخمة مسافة 
كبيرة تقارب ما ذكرناه . وقد اتفق فى بعذى السنين أن وقعت مامحمة بتلاك البلاد 
قفرت اأرخخم إلى الجيف ولا دليل لها إلا الرائيحة : فتكون اارائمحة قد دلت 
من مسافة بعدها بعد لامجوز معه أن يقال إن الأمخرة أوالاستحالات من الهواء 
وصلت إليه . 


فق تحن ورإنه. مون أن يكونة الشموح. هو انار + تون أن يكون 
الهواء نفسه يستحيل من ذى الرائحة فبصير له رائحة فيكون حكمه أيضا حكم 
البخار فيكون كل شىء اطيف الأجزاء من شأنه أن ينف إذا بلغ آلة الثم و لاقاها 
كان مخارا أو هواء مستححيلا إلى الرائيحة أحس به . وقد علمت أن كل مةوسط 
يوصل إليه بالاستدائة ». فإن المحسوس أيضا او تمكن من ملاقاة الحاس لأاحس 
به بلا واسطة . ومما يدل على أن الاستحالة لها .دخل فى هذا الباب »أنا مثلا نبخر 
الكافور تبخيرا يأنى على جوهره كله . فتكون منه رائحة منتشرة انتشارا إلى حد 
قد يمكن أن تنتشر منه تلك الرائ<ة فى أضعاف ذلك المو ضع بالنقل : والوضع 
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جزه جزء من ذلك المكان كله حتى بيتشمم منه ى بقعة ضيقة صغيرة من تللك 
الأضعاف مثل تلك الرائحة . فإذا كان فى كل واحدة من تلك البقاع الصغيرة 
بتبخر منه شىء فيكونمموع الأذرة التى تتحلل هنه فى جميع تللك البقاع التى تزيد 
على البمّعة المذكورة أضعافا مضاعفة لابخار كله الذى يكون بالتبخمر أو مناسها له . 
تحب أن كرت التمنات: اوراز علنة ق. ذلك اقوينا مى ذاى أو مناسيا لول بكرن 
فين أن ههنا للاستحالة مدخلا . 


وأما حديث التأدية المذكورة فأمر بيد » وذاك لأن التأدية لانكون إلا 
باسماة ف ونصّبة للمؤدى عنه إلى المؤدى إليه . وأما الجسم ذو الرائحة فليس تاج 
إلى شىء من ذلك » فإنك لو تودمت الكافرر قد نل إلى حيث لاتتأدى إلياك 
رائحته » بل قد عدم دفعة ) منع أن تكون رائحته بعده باقية فى الهواء » فذلك 
لامحالة لاستحالة أو عخالطة . 


وأما حديث الرخم فإنه قد يجوز أن تكون رياح قوية تنقل الروائح والأخرة 
المتحللة عن الحيف إلى المسافة المذكورة فى أعلى الحو فبحس بها ما'هو أقوى 
حسا هن الناس وأعلى مكانا مثل اأرخم و غيره . وأنت تعلم أن الروائح وإنكانت 
قد تصللى إلى كثير من الحيوانات فوق ماتصل إلى الناس بكثير » فقد تتأدى إليها 
المبصرات من مسافات بعيدة وهى تحاق فى الجو حتى يبلغ إبصارها فى البعد مبلغا 
بعيدا جدا » وحتى يكون ارتفاعها أضعاف ارتفاع قال الحبال الشاهقة . وقد رأينا قلل 
جيال شاهقة جدا وقد جاوزنها النسور محلقة ؛<تى يكاد أن يكون ارتفاعها ضعفارتفاع 
تلك الجبال .وقلل تلك الحبالقد ترى من ست أو سبع مراحل:و ليس نسبة الارتفاع 
إلى الار تفاع كنسية بعد المرئى إلىبعدالمرئى » فإناث ستعلم فى الهندسة أن النسب فى الأبعاد 
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التى منها يرى أعظم وأكير . . فلا بيعد أن تكون الرخم قد علت ق الحو نحيث 
يتكشف لا بعد هذه المسافة فرأت الحيف ) فإن كان يستنكر تأدى أشباح هذه الميف 
إلها فتأدى روائحها التى هى أضعف تأديا أولى بالاستنكار . وكا أنه ليس كل 
حيوان محتاج إلى تحريك الحفن والمقلة فى أن بيصر » كذلك ليس محتاج كل حيوان 
إلى استنشاق حتى يشم ٠‏ فإن كثيرا منها يأنيها الثم من غير تشمم . 


(4-6) كل حيوان يحتاج : يحتاج كل حيران ك » م . 
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الفص لئامس 
فح ماسحت السسمع 


وإذا قد تكلمنا فى أمر اللمس والذوق والشم » فبالحرى أن نتكلم فى أهر السمع ِ 
فنقول : إن اكلام ف أمر السمع يقتذى الكلام فى أمر الدوت وماهيته » وقد يليق 
بذاك الكلام فى الصدى . فنقول : إن الصوت ليس أمرا قائم الذات موجودا ثابت 
الوجود جوز فيه ماتجوز فى البياضوالسواد والشكل من أحكام الثباتعلى أن يصح فرضه 
متد الوجود وأنه مثلا لم يكن له مبدأ وجود زمانى كما يصح هذا الفرض ف غيره » بل 
الصوت بين واضح من أمره أنه أمر محدث وأنه ليس محدث إلا عن قلع أو قرع : 
أما القرع فمثئل ماتقرع صخرة أوخشبة فيحدث صوت . وأما القلع فمئل مايقلم 
أحد شقى «شةوق عن الآخر كخشبة تنحى عليها بأن تبين أحد شقيها عن الآخر 
طولا . و لا نجد أيضا مع كل قرع صدوتاء فإن قرعت بجسما كالصوف بقرع لينجدا 
م تحمس صوتا » بل يجب أن تكون للجسم الذى تقر عه مقاومة منّاء و أن يكون الحركة 
التى للمقروع به إلى المقروع عنف صادم » فهناك محس . وكذلك أيضا إذا شققت 
شيئا يسيرا يسيرا وكان الثىء لاصلابة له لم يكن للقلع صوت البتة . والقرع بما هو 
قرع لامختلف . والقلع أيضا مما هو قلع لامختاف . لأن أحدهما إمساس والآخر تفريق» 
لكن الإمساس يخالف الإمساس بالقوة و السرعة » والتفريق أيضا مخالف التفريق عثل 
ذلك . ولأن كل صائر إلى مماسة شىء فيجب أن يفرغ لنفسه مكان جسم آخر كان 
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مماسا له لينتقل إليه » وكل مقلوع عن شىء فقد يفرغ مكانه حتى يصار إليه + 
وهذا الشىء الذى فيه هذه الحركات شىء رطب سيال لامحالة إما ماء وإما هواء ‏ 
فتكون مم كل قرع وقلع حركة للهواء أو ها بحرى محراه إما قليلا قليلاو برفق » 
وإما دفعة على سبيل “وج أو انجذاب بقوة . وقد وجب ههنا شىء لا بد أن يكون 
موجودا عند حدوث الصوت وهو حركة قوية من الحواء أو ما يمجرى محراه » 
فيجب أن يتعرف هل الصوت هو نفس القرع أو القلع » أوهوحركة موجية تعرض 
للهواء من ذلك » أو شىء ثالث يتولد من ذلاك أو يقارنه . أما القلع والقرع فإنهما 
يحسان بالبصر بتوسط الاون ولاشىء من الأصوات محس بتوسط اللون » فليس 
القلع والقرع بدوت ٠»‏ بل إن كان ولابد فسببا الدوت . وأما الحركة فقد 
يتشكك فى أمرها » فيظن أن الصوتنفس تموج الحواء . وليس كذاك أيضاء فإن 
جنس الحركة محس أيضا بسائر الحواس » وإن كان بتوسط محسوسات أخخر . 
والتموج الفاعل للصوت قد محس حتى يولم » فإن صوت الرعد يعرض منه أن 
تدك الحبال؛و رما ضر ب حيوانا فأفسده . وكثيرا مايستظهر على هدم الحصون العالية 
بأصوات البوقات ؛ بل حسن اللمس » كا أشرنا إليه قبل أيضا قد ينفعل من تلك 
الحركة ٠ن‏ حيث هى حركة ولامحس الصوت: ولا أيضا من فهم أن شيئاحركة 
فهم أنه صوت . ولو كانت حقيقة الصوت حقيقة الحركة » لاأنه أمر يتبعها 
ويلزم عنها » لكان ٠ن‏ عرف أن سوتا عرف أن حركة » وهذا ليس بموجود . 
فإن الشى ء الواحد النوعى لايعرف و يجهل معا إلا من جهتين وحالين » فجهة كونه 
صوتا ق ماهيته و نوءيته » ليس ا فى ماهيته ونوعيته . فالدوت إذن 
عارضضن يعرضن من هذه الحركة المو صوفة يتبعها » ويكون معها » فإذا انبى 
التئوج من الحواء أو الماء إلى الصماخ ‏ وهناك تجويف فيه هواء راكد يتموج 
بتموج ماينتهى إليه ووراءهكالحدار مرو شن عليه العصب الحاس الصوت أحس 
بالصوت . 
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فى 


وما يشكل من أن الصوت هل هو دىء موجود ٠ن‏ خارج تابع لوجود اللمركة 
أو مقارن أو إنما محدث من حيث هو صوت إذا تأثر السمع به » فإنه للمعتقد أن 
يعتقد أن الصوت لا وجود له من خخارج » و أنه محدث فى الحس من ملامسة الهواء 
الموج ٠‏ بل كل الأشياء التى تلامس ذلك الموضع باللمس أيضا محدث فيه 
صوتا » فهل ذلك الصوت حادث بتموج الهواء الذى فى الصداخ أو لنفصس 
المماسة . 


وهذا أمر يصعب الحكر فيه » وذلك لأن نافى وجود الصوت من خارج 
لا يلزمه »ايلزم اق باق الكيفيات الأخرى المحسوسة ٠‏ لأن هذا له أن يثبت 
المحسوس الصوى خاصية معلومة هى تفعل الصوت » وتلك اللخاصية هى التموج » 
فتكون نسبة الدموج من الصوت نسبة الكيفية التى فى العسل إلى ما يتأثر 
منه فى الحس . لكنه مختلف الأمر ههنا » لأن الأثر الذى بحصل مز, العسل فى 
الحاسة ومن انارق الحاسة هو منجنس مافيهها . ولذلك فإن الذى بمس الحرارة 
قد يسخن أيضا غيره إذا ثبت فيه الأثر . وليس الصوت والتموج حالهما هكذا . 
فإن التموج شىء والصوت شىء » والتموج نحس بآلة أخرى و تلاك الكيفية لا نخس 
بآلة أخرى . وليس يجب أيضا أن يكونكل مايؤثر أثرا ففى نفسه مثل ذلك الآثر : 
فيجب أن تتعرف حقيقة الحال فى هنا . 


إئما محدث ف الصماخ نفسه لم ل إما أن يكون التموج الهوائى محس بالسمع من 


بامسآلة السمع ‏ حسا منحيث هو تموج » فإما أن محس به أولا أويتوسط الصوت. فلو 


)0010( من أن : من أمر دء ك ؛ أن م |] تابع : + من خارج د » م . 

)0( للمعتقه : لمعتقتد ن 2)م. 

(؟) هاللمس : بالمس ف .م . 

(؟ ) ناى : باق م . 

(8) ما يلزم نا باق : ما يلزم ناف د ؛ ما يلزمنا فى ك ؟ مايازم ىم || هذا : هنا ك . 
)١١(‏ ههنا : + وذلك لك || من العسل : ماقطة من م 

. هو: هي كوم || فهما : فهمنام || جمس : بحس ف 6م‎ )١0( 

. هكذا : كذاا ف‎ )١0 

0020 فاو : ولوم. 
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كان محس به أو لاء والمحسوس الأول بالسمع هو الصوت وهنا مما لاشك فيه 
كان التموج من حيث هو تموج صوتا » وقد أبطلنا هذا . ولو كان بحس به بتوسط 
الصوت ؛ لكان كل من سمم الصوت علم أن تموجاء كما أن كل من أحس 
لون المربع” والمريع بتوسطه علم أن هناك مربعا وايس ؟دذلاك : وإن كان 
إنما بحس بالإمس أيضا عرض منه ما قانا . فإذن ليس بواجب أن محس التموج2 ه 
عاك سماع الصوت . فلننظر ماياز م بعد هذا ٠‏ 

فنقول : إن الصوت كما يسمع تسمع له جهته » فلا مخلو إما أن نكون 
الجهة تسمع لأن الصوت ميدأ تولده ووجوده فى تلك الحهة ومن هناك ينهى 2 
وإما لأن النتقل المتأدى إلى الأذن الذى لاصوت فيه بعد أن يفعل الصوت إذا 
اتصل بالأذن ينتقل من تناك الحهة و يصدم من تللك الحهة فيخيل أن الصوت  ٠١‏ 
ورد من تلك الجهة ٠‏ وإما للأمرين جميعا . فإن كان لأجل المنتقل وحده ء 
فمعنى هذا هو أن النتقل نفسه محسوس »ء فإنه إذا لم يشعر به كيف يشعر 
بحهة مبدئه . فيلزم أن بحس بالسمع عند إدراك جهة الصوت تموج الهواء . وقد 
قلنا : إن ذا ليس بواجب وإن كان لأجلهما جميعا .عرض من ذلك هذا 
المحال أيضًا ٠‏ وصح أن الصوت كان يصحب التموج » فبى أن يكون ذلك ٠١‏ 
لأن الصوت نفسه تولد هناك ومن هناك انتهى . ولو كان الصوت إنما نحدث 
فى الأذن فقط » لكان سواء أنى سببه من اليمين أو اليسار ‏ 520 
لا بحس به . وههنا مؤثر فيه مثل نفسه فلا تدرك جهته لآنه إنما يدر ك عند و صوله 
فكيئ مالا حدوث له إلا عند وصول سببه . فقد بان أن للصوت وجودا ما من 
خارج لا من حيث هو هسموع بالفعمل » بل من حيث هو «سموع بالقوة » وأمر ., 
كهيئة م! من الهيئات للتموج غير نفس التموج . 

ويج بأن نحقق الكلام فى القارع والمقروع فنقول : إن لابد فى القرع من 
حركة قبل القرع وحركة تتبع القرع ٠‏ فأءا الحركة قل القرع فد تكون من 


. لاشك :لا يفشك فا‎ )١( 

)0 هذا : ماقطة من د . 

00 والمربم : ساقطة من د . (0) جهته : جهة نف . 
)٠١(‏ فيخيل : فيتخيل ك . 

0-0 المنتّل : التنقل م . 

. ذلك : ماقطة من د‎ )1١6( 

. أفى : أن ف || من : عن نف‎ )١١ 

(18) فلا تهرك : قد لا يدرك نف » م . 


أحد الحسمين وهو الصائر إلى الثاق » وقد تكون منكليهما » و لبد من قيام كل 
واحد متبما أو أحدهما فق وجه الآخر قياما محسوسا . فإنه إن اندفم أحدهما كما 
عمس » بل فى زمان لأمحس » لم يكن صوت . و القارع والمقروع كلاهما فاعلان 
لصوت » لكن أولاهها به ماكان أصلبهما وأشدها مقاومة » فإن حظه فى ذلك 
أشد » وأما الحركة ااثانية فهو انفلات الحواء وازضغاطه بينهما بعنف » والصلابة 
تعين على شدة ضغط اذواء والملاسة أيضا لئلا ينتشر الهواء ى فرج الحشونة . 
والؤكائف أولى وذلاث لثلا ينفدذ الهواء ف فرج القخاخل . ورمماكان الجسم المقروع ىَْ 
غاية الرطوبة واللين ٠‏ اكنه إذا حمل عليه بالقوة وكلف الهواء المدوسط أن ينفهذ 
يه أو بتضخط فيما ينهما لم يكن ذلك الجسم أيضا بحيث يمكن الهواء ارس 
أن نفد فيه ويشةه ف زهان قصير » بل قاوم ذالك فلم يندفم ى وجه ذللك الهواء 
المنوسط : بل وقاوم أيضا القارع » لآن القارع كان يسومه انخراقا كثيرا فى زمان قصير 
جدا. وليس ذللك فى قوة القابل ولافى قوة الفاعل المارع » فامتنع منالاتمخراق؛ فقام فى وجه 
القارع وضغط معه المتوسط فكانت المقاومة فيه ٠كان‏ الصلابة . وأنت تعلم هذا إذا 
اعتهرت إمرارك السوط ف الماء بر فق »فإنه بمكنك أن تشقه|شقا من حيث لاتلز مك فيه 
مؤونة »فإن استعجلت استعصى .عليلك وقاوم . فالهواء أيضا كذلك » بل قد يجوز أن 
يكون الهواء نفسه يصير جزء منه «قاوما وجزء بينه وبين المزاحم القارع منضغطا » بل 
يجوز أن يصر الهواء أجزاء ثلاثة : جزام منه قارع كالر بح . وجزء مقاوم »؛ وجزء 
منضغط فيما بينهما على هيئة هن التموج .وليست الصلابة والتكائف علةأولية لإحداث 
هذا ااتموج ٠‏ بل ذلك لهما من حيث يعينان على المقاومة . والعلة الأولية هى 


60 أ اخ وج 
(0) انفلات : انقلاب ك .م .؟ 
6 أر : + أن ك . 
)20٠١(‏ فى ( الثانية ) : من ك . 
)1١(‏ وقاوم : قارم د || يسومه : يسوقه ك . 
)١5(‏ ممه : الواء ك ؟ مثه م . 
)١4(‏ فإنه : فإنك م 4م . 
)1٠١(‏ مزونة : ملرنة ف » ك || فالهراء : واغواء دء ك || بل قد : وقد م . 
62-2 وجزء مقاوم : وجزهء منه مقاوم م . 
)١8-١1(‏ وجزء منضغفط : واجزء مئه منضغط م . 
(14) بيرما : بينها م . 
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المقاومة ع( فالصوت محدثك سن موج الجسم اأر اب السيال منضغطا ين جسمين 
متصاكين متقاومين من <-يث هو كذلك . وكما أن الماء والهواء و الفلك تشترك 
فى طبيعة أداء الألوان ٠‏ وتللك الطبيئة لها اسم وهو الشفيف ٠‏ فكذلك الماء 
والواء لهما معنى يشتركان فيه من حيث محدث فبهما الصوت »و ليكن اسمه قبول 
الدموج ؛ وليس ذلك من حيث المتوسط ماء أو هواء كما أن الإشغاف لم يكن من 
حيث المتوسط فلك أو دواء . ويشيه أن يكون الماء والهواء لهما أيضا من حيث 
وؤديان الرائحة أو الطعم معى كذلك لااسم له . فاتكن لارطوبة المؤدية للطعم 
العذلوبة » وأما مايشترك فيه نقل اارانمة فلا اسم له . 


وأما الصدى فإنه نحدث من عوج دوجبه هزا ادوج ل فإن هلما الموج إذا 
قأومه ذىء 2-2 الأشياء كجبل أو جدار حتى وققه )2 لزم أن ينضغط أيضا بن 
هما العوج المتوجه إلى قرع الخائط أو الول ؛ وبين مايرعه دواء آخر برد ذلاتك 
ويصرفه إلى خلف بانضغاطه فيكون شكله الشكل الأول وعلى هيثته » كنا يازم 
الكرة المرمى مما الحائط أن تضطر الهواء إى التموج فيما بينهما وأن ترجع القهقرى. 
وقد بينا فيما سلف مالعلة فى رجوع تالك الكرة قهةرى : فلتكن هى العلة فى 
رجوع الهواء » وقد بي علينا أن ننظر هل الصدى هو صوت بحدث بتموج 
الهواء الذى «و التموج الثانى ٠‏ أو هو لازم لتموج الهواء الأول المنعطف الثالى 
نبوا فيشبه أن يكون هو تموج الهواء المتعطف انانى . والذلك يكون على صفته 
وهيثته » وأن لايكون القرع الكائن من هذا الهراء ,ولد صوتا من تموج هواء 
ثان دعاك 4 5 فإن فرع مثل هذا الهواء فرع ليس بالشديد 4 ولو كان شدردا 


. الرطب : الرطيب ك‎ )١( 

. حيث : + أن م‎ )٠6( 

(- المترسط ... حيث : ماقطة من م . 

(1) فلك : فلكا ك . 

(10) كذاك : لذلك لك ٠‏ م || الرطوبة : الرطوبة ف » م . 
)٠١(‏ قاومه : قار به م . 

. فيكون : ويكون د » ف || وعل هيئثته : مل هرئة ك‎ )١١( 
. ا : + إلى لك‎ )١6( 

. التمو ج : المتموج م || النانى : الثافى م‎ 6١ 

49 النانى : الثانى م . 

. فة وهيثة لك‎ ١ : *فده وهيلته‎ )١8-11( 

. بااهديه : بعديد ف‎ )١9( 
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بحيث محدث صوتا لأضر بالسمع . ويشبه' أن يكون اكل صوت صدى واكن' لا 
اسع : كما أن اكل ضوء عكسا » ورشبه أن يكون السب فى أن لايسمع السدى 
فى البيوت والمنازل فى أكثر الأمر أن المسافة إذا كانت قريبة بين المصوت وبين 
عاكس الصوت ل يسمعا فى ز مانيين متبايئين » بلى يس .معان معا كنا يسمع صوت 
القَرع الذى معه و إن كان بعده بالحقيقة . وأما إذا كان العاكس بعيدا فرق الزمان 
بن الصوتين تفريقَا »سوسا » وإن كان صلبا أملس فهو لتواتر الانعكاس منه 
بسبي قوة النبو يبى زمانا كثيرا كما فى الحمامات . ويشبه أن يكون هذا 
هو السبب فى أن يكون صوت الغنى فق الصحراء أضءف ٠.رصوت‏ المغنى تحت 
السقورف أقوى لتضاعفه بالصدى المحسوس معه فى زمان كالواحد. وبحب أن 
بعلم أن التموج ليس هو حركة انتةال من هواء واحد بعينه » بل كاحال فى 
تموج الماء حدث بالتداو ل بصدم بعد صدم مع سكون قبل سكون » وهذا التموج 
الفاعل للصوت سريع لكنه ليس يقوى الصلك . 
ولمتشكاك أن بتشكك فيقول : إنه كما قد تشككتم فى اللمس فجعلتموه 
قوى كثيرة لأنه يدرك متضادات كثيرة » فكذلك السمع أيضا يدرك المضادة 
الى بن الصوات الاقيل والحاد » ويدرك المضادة ااتى ببن الصوت اتلدافت والجهير 
والصاب والأماس والمتخال والمتكائف . وغير ذات . فلم لا نتجعلونه قوى؟ 
فالحواب عن ذلك أن #سوسه الأول هو الصوت , وهذه أعراض تعرض لمحسوسه 
الأول بعد أن يكون صوتا . وأما هناك فككل واحدة من المتضادات محس 
لذاتها » لا بسبب الآخر . فليكن هذا المباغ فق تعريف الصوت والإحساس 
به كافيا . 


(7) المصوت : الصوت ن . 

)٠(‏ الذى : ساقطة من د » ك || إذا : إن ك ٠‏ م. 

(5-48) وصوت المذى ... كالواحد : ماقطة من م . 

. يقوى : بتوى ف‎ )١0( 

. متضادات : مضادات كك‎ )١4( 

. والمهير : والشخهر ك‎ )1٠6( 

.م)٠ «المتكائف : ماقطة من د » ك‎ )١١( 

(10) أن : لأن فا . 

(14) وأماهناك : ما هناكم || فكل : فاكل م . 

)٠١(‏ كافيا : + تمت المقالة الثانية من الفن السادس من الطبيعيات من كتاب النفس يحمد له وحسن 
توفيقه د ؛ + نمت المقالة الثانية من الفن السادس م . 
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إلقالتالالشت 
ف | لالسختبيان 


عاية دصرل 


010 الثالئة : + من الفن لإسادس من الطبيعيات د » م . 
(؟) فى الإبصار : وهى د . 
)0 فصول : ( :ذل كر نذدتاد » ك عنارين الفصول المانية ) 5 


النسزالاول 


وحرى بنا الآن أن تكلم فى الإبصار » والكلام فيه يقتضى الكلام ى 
الضوء والمدف واللون وف كيفية الاتصال ااواقع بين الخاس وا#سوس البصرى * 

فلنتكلم أولا على الضوء فنقول : إنه يقال ضوء ويقال نور ويقال شعاع ؛ ويشبه 
أن لا يكون بينها فى وضع الاغة كثير تفاوت » اكنا تاج فى استعالنا إياها أن 
نفرق بيئها لأن ههنا معانى ثلاثة متقاربة : أحدها الكيفية ااتى يدركها البصر 
فى الشمس والثار من غير أن يقال إنه سواد أو بياذ أو حمرة أو شىء 
من هذه الألوان . والثانى الأمر الذى يسطع من هذا الشىء فيتخيل أنه 
بقع على الأجسام فيظهر بياض وسواد وخضرة »2 والآخر الذى بتخيل على 
الأجسام كأنه يترقرق وكأنه يستر لونما وكأنه شىء يفيض منها » فإن كان 
فى جسم قد استفاد ذلك من جسم آخر سمى بريقا 5 يحس فى المرآة وغيرها » 
وإن كان فى اللّسم الذى له بذاته سمى شعاعا . و لسنا نحتاج الآن إلى الشعاع 
والبريق » بل نحتاج إلى القسمين الأولين » فليكن أحدهما ‏ وهو الذى 
للذشىء من ذاته - ضوءا ٠‏ ولركن المستفاد ورا . وهذا الذى نسميه ضوعا 
مثل اأذى لاشمس واإئار » فهو الءبى الذى يرى اذاته . فإن ارم الحامل 
هذه الكيفية إذا وجد بين الصر وبينه شىء كالهواء ولماء رؤى ضرورة 


(1) الفصل الأرل : فصل ١‏ ف . | 

(؟) ف ... والون : ى الإيصار والمشف واللون وكبقية الاتصال هين الماس والمحسوس 
البصرى د . 

(؟) الآن : ساقطة من ف || فيه يقعضى الكلا م : ماقطة من م . 

(4) والمشف واللون : وى المشف وى الكون د ؛ وى المشف وى اللون ل . 

. بِيما : يمام‎ )١( 

(10) معاتى : ممان م || أسدها : أحدما د . 

. يحس : له بهم‎ )١90( 

)0202 ضوما ( الاو لى) : ضيرء لك || ضوءا ( الثانية ) : ضوء ك . 


اف 


من غير حاجة إلى وجود مابحتاج إليه الحدار الذنى لايكنى فى أن برى على 
ما هو عايه و+ود الطواء والماء وما يشمهما يدنه وبين الصر ؛ بل محتاج 
كن أن بكود الثبىء الذى سميناه نورا قد غشيه <تى يرى حيائك . ويكون 
9 شأنه أن بحجب اين المضىء قْ قابل النور كالهواء والماء فإنه دعن 
ولا منع . 

فالأجسام بالقّسمة الأونى على قسمين ١‏ سم ليس من شأنه هذا 
الحجب المذ كور وأيسم اأشاف 2 وجسام من شأنه هذا الحجب "الحدار والحبل . 
والدذى عن شأنه 0 الحجب فمئه ما د شأنه أن درى من غر حاحجة إلى 
حور نبى ء خر بعل وجود المتو سط ااشاف » وهأا هو المغذىء كاأشمس 
والنار ومثله غير شفاف » بل هو حاجب عن إدراك ماوراءه . فتأمل إظلال 
المصباح عن المصباح » فإن أحدهما يمنع أن يفعل الثانى فا دو بينهما » وكذلك 
يحجب البصر عن رؤية ماوراءه . ومنه مايحتاج إلى حضور ثىء أدر مجعله 
بصفة وهذا هو الملون . فالضوء كيفية القسم الأول هن حيث هو كذلك . 
واللون كيفية القسم الثانى من حيث هو كذلك . فإن الحدار لا بمكن المضىء أن 
ينهر شيئا خلفه » ولا هو بنفسه مثر © فهو الجسم الملون بالقوة » واللون بالفعل 
بالفعل أو سواد أو خضرة أو غير ذلك . فإن لم يكن كان أسود فقط مظلما , 
لكنه بالقوة «لمون إن عنينا باللون بالفعل هذا الثبىء االذى هو بياض وسواد 
وحمرة وصفرة وما أشبه ذلا . ولا يكون البياض بياضا والحمرة حمرة إلا أن 
تكرن على الحهة اابى نراها ولا تكرن على هذه اللحهة إلا أن تكون منيرة . ولا 
يظن أن البياض على الحهة الى نراها والحمرة وغير ذلاث يون موجودا 
بالفعل فى الأجسام ٠‏ لكن الهواء المظام يعوق عن إبصاره ٠‏ فإن الهواء 
نفسه لا يكون مظلما إتا المظلم هو الذى هو المستئير . والهواء نفسه وإن كان 


)١١(‏ ممثله : + فإنه ك . )١0(‏ منم : +عن ف. 
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)يي لكن : لكن لك . 


ليس فيه شىء مضىء فإله لا ممنم إدراك المستنير ولا يستر اللون إذا كان 
موجودا فى الشىء . تأهل كونلك ف غار وفيه هواء كله على الصفة الى تظنه 
أنت مظلا ؛ فإذا وقم النور فى جسم خارج موضوع ف الحواء الى تحديه نيرا 
فإنك تراه » ولايضرك الهواء المظلم الواقف بينك وبينه ٠‏ يل الهواء عندك 
فى الحالين كأنه ليس بشىء » و أما الظلمة فهى حال أن لا ترى شيئًا وهو أن 
لاتكون الكيفيات التى إذا كانت ٠وجودة‏ فى الأجرام التى لا تشف صارت مستتنيرة 
فهى مظلمة » وبالقوة فلا تراها » ولا ترى الحواء فيتمخيل للك ما يتخيل للك 
إذا أغمضت عينيك وستر تهما فتقخيل لاك ظلمة مبثوثة تراها » كما يكون من 
حالاك وأنت مدق فى هواء مظلم وليس كذلك ٠»‏ ولاأنت ثرى وأنت مغمض هواء 
مظلا أوترى ما ترى من الظلمة شيئا ى جفونك إنما ذلك أنلك لاترى . 


و بالحملة فإن الظلمة عدم ااضوء فما من شأنه أن يستئير » وهو الشىء الذى 
قد يرى » لآن النور «رثى وما يكون فيه النور مرثى » وااشاف لايرى 
البته » فالظلمة هى ى محل الاستنارة وكلاهما أعنى انحاين جسم لا يشف : 
فالجسم الى من شأنه أن يرى لونه إذا كان غير مستنير كان مظلما » ولم يكن فيه 
بالحقيقة لون بالفعل » ولم يكن مايظن أن هناك ألوانا ولكنها مستورة بشىء » 
فإن المواء لايستر وإنكان على الصفة البى يرى مظلما إذا كانت الألوان بالفعل : 
لكنه إن سمى إنسان الاستعدادات اغاتلفة التى تكون فى الأجسام ااتى إذا استنارت 
صار واحد متها الشبىء اللدى تراه بياضا والآخر حمرة ألوانا » فله ذلاك » إلا 
أنه يكون باشتراك الاسم . فإن البياض بالحقيةة هو هذا الذى يكون على 
الصفة الى ترى » وهنا لا يكون موجودا وبينك وبينه شفاف لايشف 2 
لآن الشفاف قد يكون شفافا بالفعل وقد يكون شفافا بالقوة » وليس يحتاج 
فى أن يكون بالفعل إلى استحالة فى نفسه » بل إلى استحالة فى غيره أو إلى حركة 
فى غيره . وهذا مثل المسللك والافذ فانه لا يحتاج فى أن يكون بالفعل إلى 


(6) فهى : فهو د . ف || دهعو : ورهى م. 
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آمر فى نفسه » بل إنى وجود السالك والنافذ بالفعل . فآما الاستحالة القى يحتاج 
إايها الشفاف بالقوة إلى أن يصير شفافا بالفعل » فهى استحالة اللحسم الملون 
إل الاستنارة وحصول اونه بالفعل 5 وأما الحركة فأن بتمحر لك الجسم المذىء 
إليه من غير استحالة فيه . وقد عرف تنه هذا فبها سلف . فإذا حصل أحد 
هذين تأدى المرى فصار هنا شفافا بالفعل لوجود غيره . فحرى بنا أن تحمق 
أمر هذا التأدى ؛ إلا أن الواجب علينا أن نؤشر الأمر فبه إلى أن نذكر شكوكا 
تعر ضحن ذماقلناه يسهل من حلها تصحيح ما قلناه . 


. فأما : وأما ك .م‎ )١( 

(0) إك :ىم. 

( 4) فيه : إليه د ؟؛ منه م . 

(0) هذين : + الآمرين ف || المرئى : + أيضا لك || فصار : وصار د , 
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فى اهب شلوك فى أمرا شري والشماع. رف 
ان التو رلي سر يل نيت ترب نيه 


من الناس من ظن أن النور الذى يشرق من المفىء على الأجسام ليعى 
كيفية تحدث فا بل أجساما صغارا تكون منفصاة من المضىء فى الدهات 
ملازمة لأبعاد مفروضة عنه تنتقل بانتقاله فتقع على الأجسام فتستضىء بها . 
ومن الناس من ظن أن هذا النور لا معبى له التة وإتما هو ظهور من الملون ؛ 
بل من الناس من ظن أن الضوء ق الشمس ليس إلا شدة ظهور اونها » لكنه 
يغلب البصر . 

فيجب علينا أولا أن ::أمل الحال فى هذه المذاهب . فنقول : إنه لا يجوز أن 
يكون هذا النور وااشعاع الواقع على الأجسام من الشمس والنار أجساما حاملة هذه 
الكيفية المحسوسة ٠‏ لآلا إما أن تكون شفافة فلا مخلو إما أن بزولك شفيفها 
بتراكمها كما تكون الأجزاء الصغار من البلور شفافة ويكون الركام منها غير 
شفاف ٠.‏ وإما أن لا يزول شفيفها . فإن كانت شفافة لايزول شفيفها لم 
تكن مضيئة 2 إذ قد فرغنا من الفرق بين الشفاف وبين المضىء ؟ وإن 
كانت تعود بالارتكام غير شنافة كان ارتكاءها يستر ما مها » وكلما ازدادت 
ارتكاما ازدادت سترا . والضوء كلما ازداد ارتكاما ‏ لوكان له ارتكام 


. الفصل الثانى : فصل ؟ ف‎ )١( 
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ازداد إظهارا للون . وكذلاك إذا كانت هذه المضيئات فى الأصل مضيئات غير 
شفافة » كالنار وما أشهها . فين إن الشعاع المظهر للألوان ليس مجسم . ثم 
لايموز أن يكون جسما ويتحرك بالطيع إلى جهات ممتلفة . ثم إن كانت 
هى أجساما تنفصل من المضىء وئلق المستنير » فإذا غمت الكوة لم محل إما أن 
يتفق ها أن تعدم أو تستحديل أو تسبق الغام . والقول بسبق الغام اعتساف , 
فإن ذلك أمر يكون دفعة . والعدم أيضا بالستر من ذلك الانس » فإنه كيف 
١‏ أن جمما إذا مخلل بين جسمين عدم أحدهما . وأما الاستحالة فتوجب 
ما قلناه وهى أنها تستنير بمقابلة الشر » فإذا غى استحالت . فما الحاجة إن كان 
الأمر على هلما إلى مسافرة أجسام من جهة النير » ولم لا تكون هذه الأجسام تستحيل 
بنفسها بالمقاباة تلك الاستحالة . 


وأما الحجة التى يتعلق لها أصحاب الشعاع فمن ذلك قولهم : إن الشعاع 
لا محالة ينحدر من عند اأشحس ويتجه من عند النار» وهذه حركة » ولا حركة 
إلا الجسم . وأيضا فإن الشعاع ينتقل بانتقال المضىء والانققال للجسم . وأيضا 
فإن الشعاع يلى شيئًا فينعكس عنه إلى غيره والانعكاس حركة جسمانية لامالة . 
وهاه القياسات كلها فاسدة » ومقادمامها غبر صحيحة » فإن قولنا : الشعاع 
ينحدر أو محر ج أو يدخل ٠»‏ ألففاظ مجازية ليس من ذات الششىء » بل الشعاع 
يحدث ف المقابل دفعة . ولما كان يحدث عن شىء عال توم كأنه يتزل . 
وأن 'يكون على سبيل الحدوث فى ظاهر الال أولى من التزول ٠‏ إذ لا يرى 
البتة فى الطريق ولايحتاج إلى زمان محسوس . فلا مخلو إما أن يكون البرهان 


''" دل على الحداره » وأنى لهم بذلك » وإها أن يكون الس هوالدال عليه » 


. الرث : الضوء د‎ )١( 

(*) الكوة : الكرة لك . 

. بالير : بالسبق م || الحنس : ااحتبس م‎ )١( 
. وأما الامتحالة : والاستحالة د‎ (7220 
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وعليه معوهم . وكيف يدل الحس على حركة متحرك لا محس بزمانه ولانحس ل 
وسط المسافة . 

وأما حديث انتقال الشعاع . فليس هو بأكثر من انتةال الظل . فيجب أن 
يكون الظل أيضا جدما ينققل . وليس ولا واحد منهما بانتقال » بل بطلان 
تجدد . فإنه إذا تحددت الموازاة تمد د ذلك» فإن ارتكب مرتكب أن الظل أيضا ينتقل 
فليس مخلو إما أن ينتقل على النور وإما أن يكون النور ينتقل أمامه وخلفه . فإن 
كان ينتقل على النور ويغطى النور » فلنفرض النور المغشى لجميع الأرض لا اثتقال له 
وإنما يغطيه الظل » فيكون دعوى انال النور قد فسد . وإن كان النور يتققل أمام 
الظلمة حى تنققل الظلمة فلنفرض المضى ء واقفا ؛ ومعلوم أنه إذا كان وافقاوقف معه 
النور » وهذا يدعو إلى أن تكون حركة ذى الظل سببا لطرد النور ؛ ويمكن 
عدة منهم أن يطردوا النور أيضا من اللحهات الختلفة والمضىء واقف فيظلم 
الموضع حينئذ » أو يكون للنور إذا هرب من الظل طفر من خلف فعاد إلى 
حيث فارقه الظل » وهذه كلها خرافات . بل لا الظل يفسخ النور ولا هو 
ولا النور يجسم » وإن كان لما انتقال فذلك بالتجدد لا أن شيئًا واحنا 

وانعكاس الشعاع أيضا لفظ عمازى ٠‏ فإن من شأن الحسم إذا استنار وكان 
صقيلا أن يستنير عنه أيضا جسم بحاذيه من غير انتتمال البتة . وأما المذهب الآخر 
وهو المذهي اللنى لايرى هنما النور معبى » بل مله اللون نفسه إذا ظهر 
ظهورا بينا » فإن لأصحابه أن يقولوا : إن الذى يفسر فى هذا الباب ما يتخيل 
مع اللون من بريق يازم الملونات وليس ذلك البريق شيئا فى المرثى نفسهء بلأمر يعرض 
للبصر بالمقايسة بين ما هو أقل ضوءا وما هو أشد ضوءا . وشدة ظهور الاون لشدة 
تأثير الشبىء المضىء ٠‏ فإن الإنارة الى من السراج أقل قليلا س الإنارة الى 

من القمر : والإنارة الى مق القمر اللدق هو الذحفت أقل قليلا من الإنارة الى 

. بزمانه ولا جمس : ساقطة من د‎ )١( 

)5-١(‏ ولا يحس فى وسط : ولاق وصطام. 

(4) ملا : ساقطة من م . ( ) فإنه إذا : فإذا م 
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(14) .9 أن : لأنم . 

(19) يفسر : انمتيرف.. 


(١؟)‏ ضوما ( الأولى والثانية ) : ضوء ك . 
020 اللى هو : الى هى نف 2)ك. 


فى البيوت المستورة تنهارا عن الشمس : بل عن المواضم ذوات الظل الى ليض 
فها شعاع الشمس . وذلك لآن الفهخت يبطل فى ظل البيوت إذا طلعت الشمس 
فيتلاثى » ويكون ما يبصر فيها أقوى مما يببصر فى الفخت » والناس لايرون لما كان فى 
الظل وإن كان منيرا براقية وشعاعبة البدة » ويرون أن نور السراج يفعل فى 
ا لأجسام بريقا : ونورالقمر فى الليل يفعل ذلك » وذللك بالقياس إلى الظامة 
الليلية . فإن الظلمة الليلية مخيل ذلك القدر أنه شعاع براق : وليس ذلك 
إلا ظهورا مّامن اللون . والذى للشمس أقوى وأشد تأثيرا . فليرنا مرى من مثببى 
ثبىء سوى الاون أن على الحائط الأبيفن شيئا غير البياض وغير ظهوره يسمى 
ذلاك الشىء شعاعا . فإن قايس مقايس ذلك بالل على الحاءط . فذلاك الظل 
بسبب ظلمة ما يخى لنا من الإياضى ماكان يجب أن يظهر : وكأنه خلط من 
الظلمة ابى لا معنى نا إلا فاء أو زيادة خفاء . كما أن النه. لا معنى له إلا ظهور 
أو زيادة ظهور . 

ومن هؤلاء فوم يرون أن الشمسس ليس ضوؤها 0 سدة ظهور لومها ؛ ويرود 
أن الاون إذا ببر البصر لشدة ظهوره رؤى بريق وشعاع يى اللون لعجز البصر 
لا نذفائه فى نفسه » وكأنه يفتر البصر عن إدراك الحلى » فإذا انكسر ذلك 
رؤى لون . 

قالوا : والحيوانات الى تلمع فى الليل إذا لمعت لم بحس لونما البتة وإذا 
كان نبهارا كان ها لون ظاهر ولم .كن فيها لمعان . فللاك اللمعان هو يسبب 
شدة ظهور ألوانها لاغير حبى يرى ف الظلمة » ويكون فق غاية القوة حين 


بظهر فى الظلمة فيهر البصر إذا كانت الظلمة أضعفده ». ذإذا أشرقت الشمس غلب 
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اله 


ظهورها ظهرر ذا فعاد لونها . والبصر لم يتحير له : لأن البصر قد اعتاد لقاء 
الظاهرات واشقد بطلوع الشمس . 


ومنهم من قال : ليس الأءر على هذه الصفة » بل الضوء ثىء والاون ثىء . 
اكنه من شأن الضوء إذا غلب على البصر أن يستر لون مافيه . والشدس أيضالا 
لون 3 ومع الاون ضوء فيسير ااضوء اللون بالامعان 51 للقمر ُ وكما للسنحة 
السوداء الصفيلة إذا لمعت رؤيت مضيئة ولم ير سوادها . 


قالوا : وهنا غير النور . فإِن النور هو ظهور اللون لا غير : والفموء ليس 
هو ظهور الاون بل ثىء أخر وقد بحى الاون . وإن هذه الاوامع 3 الليل يظهر 
نورها فى الظلمة فيخنى لونما » وإذا ظهرت الشمس غلب نورها وخخى 
وظهر لونبا . فبالحرى أن نتأمل هذا المذهب مع فروعه المذكورة . 


000 ظهررها : ماقطة من م . 

00( الستجة : لسبحة ف . 
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لهك 
فى تمام منافْضهٌ ا مذاهب ليزن بلررح 
السررس باعي رالدرث لاه مولام زاشفان الداع 


فنقول : إن ظهور اللوث يفهم منه فى هذا الموضع معنيان : 

أحدهما صيرورة اللون بالفعل ٠.‏ والاخر ظهور لون موجود بنفسه 
بالفعل لاعين : والعبى الأول يدل على حدوث اللون أو وجوده لونا » 
والمعى النافى يدل عل حدوث اسبة اللون أو وجود تلك النسية : وهذا 
الوجه الثانى ظاهر الفساد : فإن ظن أن انور نفس نسبة اللون إن البصر ». 
فيجب أن يكون النور نسية أو حدوث نسبة ولا وجود ولا قوام له فى 
نفسه . وإن عى به أنه مصير اللون نحيث إو كان بصرا لرآه أو كونه كذلك 7 
فإما أن يكون هذا نفس اللون أو معنى يحدث إذا زال معنى من خارج 
كزوال ستر أو غيره . فإن كان نفس اللون كان هنا هو الوجه الأأول » 
وإن كان حالا تعرض له بها يظهر فيكون الضوء غير اللون . وأما المعبى الأول 
فلا مخلو أيضا . إما أن يعنى بالظهور خروج من القوة إلى الفعل فلا يكون الى ء 
مستنيرا بعد ذلك الآن الواحد » وإما أن يعنى به نفس اللون » فيكون 
قوله ااظهور لا معنى له أيضا » بل يجب أن يقال : إن الاستنارة دو الاون » 


. الفصل الثالثك : فصل" ف‎ )١( 
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(10) إذا زال : إدراك م . 

)١0(‏ عا : به د لك 6)م. 

. الآن :إلا أن م‎ )1١( 

. أيضا : ماقطة من د‎ )1١( 


أويعنى به حال تقارن اللون إما داتما وإما وقتا هذا ء حتى يكون اللون شيئا 
يعرض له النور تارة وتعرض له الظلمة أخرى . والاون فى الخالين موجود 
بالفعل » فإن كان نفس تسبته إلى ما يظهر له عاد إى المذهب الآخر »؛ وإن 
كان شيئا آخخر عاد إلى ذلاك أيضا . 


فإن قررنا الأمر على أن الضوء وإن كان نفن اللون فيكون كأن الضوء 
هو اللون نفسه إذا كان بالفعل » فلا يلو إما أن يكون الضوء. مقولا على كل 
زون بالفعل ٠‏ أويكون البياض وحده لونا . فيكون السواد ظلمة . فيستحيل 
أن يكون الحسم الأسود مشرقا بالضوء » اكن «ذما ليس عستحيل ٠»‏ فإن 
الأسود يشرق وينور غيره فليس الفضوء هو البياض وحده . وإن لم يكن 
الضوء هو البياض وحده » بل كل أون كان بعض ماهو ضوءه يضاد بعضض 
ما هو ضوء » ولكن الضوء لا يقابله إلا الظلمة » هنما خلف . وأيضا إن المعنى 
النى به الأسود مضىء غير سواده لا محالة » وكذلاك هو غير البياض » 
واللون أعنى طبيعة جنسه الذى فى السواد هدو نفس الواد : واللون الذى فى 
البياض دو نفسن بياغ لا عارضا له ٠»‏ فليس اللون المطلق الحنديى هو 
الضوء . وأيضا فإن الضوء قد يستنير به الشفاف . كالاء والإاللور إذا كان ف 
ظلمة فوقم عليه الضوء وحده دل عليه وأشف . فهذًا ضوء وليسن بلون . 
وأيضا فإن الشىء يكون مضيئا وملونا ٠‏ فتارة يشرق منه على شبىء 
آخر الضوء وحده كا يشرق على ماء أو حائط . وتارة يشرق منه إذا 
كان قويا الضوء مم اللون جميعا حتى بحمر الماء أو الذائط الذى يشرق عليه 
أو يصفره . فلو كان الضوء ظهور اللون وكانت الظلمة خفاء اللون ٠‏ لكان 
تأثير اللون الأحمر فما يقابله حمرة لا بريقا ساذجا » فإن كان هذا ظهور لون 
آخر» فلم إذا اشتد فعل فيا يقابله إخفاء لونه بأن ينقل لون هذا القوى 
اللون إليه . وعلى أن مذهب هنا الإنسان يوجب أن الحضضرة أو الممرة 


(؟) الالين : الحالتين م || موجود : موجودا ك . 
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وغير ذلاك محختلطة من ظهررات بياضية وخفاءات سوادية . فيلزم من ' ذللك 
أنه إذا كان جسم ظادر اللون بشعاع وقم عليه ثم انعكس على المعنى 
الذى نفهمه ضرء جسم آخر ذى لون أن لايقع اونه عليه ء لأنه لا مخلو 
إه! أن يكرن «<نا المستنير المنير لغيره الأجزاء الظاهرة اللون وحتها أو 
مع غي دا : فإن كانت وحدها فهى إنما توجب ظهور اللون ى تلك بأن 
تيض لإخفاء اللون بأن محمر أو تخضر ء وإن كانت مع غيرها حتى كانت 
الظادرة اللون والحخفية اللون تفعلان جميعا هله إخفاء وتلاك إظهارا . 
فيكرن لحفاء اللون تأثير فى المقابل . لكن خفاء اللون ليس له هذا التآثيرء 
ألا ترى أنه إذا كان خفاء لون مجر لم يؤثر فما يتمابله كما يؤثر ظهور اللون 
الذى يقولون به لو كان مفردا ؟ 


فإن قالوا : إن اللون ظهرر الخمرة أيضا والحضرة وغير ذلاك من 
رث هو حمرة وخضرة وإن الاضرة إذا اشتد ظهورها فعلت مثل نفسها 
ففعلت خضرة وحمرة . فيال : ما باله إذا كان قليل الظهور أظهر اللون فما 
يقابله على ماهو عايه على المعبى الذى دو ضوء ممرد فقط . وفعل مثل 
ما يفعله ٠«غبىء‏ او لم يكن له لون ء فإذا اشتد ظهوره أبطله أو أخفاه بلون 
نفسه . فكان يحب أول الأمر أن يكون إنما يفعل فيه لونا من لونه 
قليلا . ثم إذا اشدد فعل فيه كثيرا » وكان كل فعل يفعله إثما هو إخفاء 
لون ذلاك عزجه بلونه وايضم كذلك » بل يظهر أول شىء لونه إظهارا 


)١(‏ بياضية : ساقطة من د » ف 6م. 
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شديدا: وإنما يظهر فيه اللون الذى ى استعداده مااو حضر «ضىء لا خخضرة 
ولا حمرة فى فعله » ثم يعود بعد ذلك إذا صار أقوى ظهورا آخذ' ى 
إبطال لونه و[خفائه وإلباسه لونا آخر لين ق جباته ولا طبيعته . فيكون إذن 
أحد الفعلن عن ثُىء غير الأخخر » فيكون مصدر أحد الفعاين عن الضوء 
الذى لوكان اللسم لا لون له واه ضصوء لكان يفعل ذلك مثل باورة عضيئة» 
واافعل الار يرن من لونه إذا اشتد ظهوره بسبب هذا الضوء حتى 
صار متعديا . فإنا وإن ذا نقول : إن الضوء ليس هو ظهور الاون . فلا 
نمنع أن يكون الضوء سببا لظهور اللون وسببا لنقله . ونقول : إن الضوء 
جزء من جملة هذا المرثى الى :سميه ونا ودو شبىء إذا خائط الاون 
بالفوة حدث «نهما الشىء الى هو اللون بالفعل بالامتزاح . فإن لم يكن 
ذلاث الاستعداد كانت إنارة وبريقا مخردا . فالضوء كجزء من الثبىء الذى هو 
اللون ومزاج فيه » كما أن البياض والسواد لما اختلاط ما نحدث عنه تلاك 
الآلوان المتوسطة . 


وأما قول القائل : إن الضوء واللمعان أيضا ليس إلا ظهور الاون» ثم قونه 
فى الأشياء اللامعة فى الليل ما قاله ء فيبطل بأن السراج والقمر كثيرا 
ما يبطلان لمعان تلاك ويظهران أأوانها . فيجب أن يكون نور السراج أشد 
ظهور لون ٠»‏ فيجب أن يكون أيض] ما يصير بالسراج ظاهر الاوذلا يرى له 
فى الظلمة اون . وليس الأمر كذللك » فإن اللامعات يرى اونما أيضا 
بالليل نا يرى بريقها . فليس ما قااوه بحق . وأما انقائل بأن للش.س والكوا كب 
ألوانا وأن الضوء يد لونها » فيشبه أن يكون الحق أن بعض الأشياء يكون له فى 
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ذاته لون فإذا أضاء اشتدت إضاءته حتى يبهر يبر اللصر فلم عير اللون 2 ومنه مايكولد 
له مكان الاون الضوء وهو الشبى* الذى يكون الفضموء له طبيعيا لازما غير مستفاد ‏ 
وبعض الأشياء تلط الحوهر هن ذلك الأمر » إما اختلاط تركيب أجزاء مضثية 
وأجزاء ذوات ألوان كالنار» وإما اختلاط امتزاج الكيفياتكما امربخ ولزحل . 


وليس بمكدى أن أحكم فى أ مر الشدس الآن بشىء فقد عرفنا حال الضوء 
وحال النور وحال الاون وحال الإشفاف . فالضوء هو كيفية هى كال بذانها لاشفاف 
منزحيث هو شفاف .و هوأيضا كيفية ما المبصر بذاته لابعلةغيره . ولاشك أن المبصر 
بذاته أيضا جب عن إبصار ما وراءه © والنور كيفية يسةفيدها الجسم غير 
الشفاف من المضبىء فيكمل مها الشفاف شفافا بالفعل . والاون كيفية تكمل بالضوء 
من شأنها أن وصير الحسم مانعا لفعل المضىء فا يتوسط ذلاث الحسم بينه وبين 
المضىء . فالأجام «ضيئة وملونة وشفافة . 

ومن الناس من قال : إن من الأجام ما يرى بكيفية فى ذاته ومنها 
ما يرى بكيفية فى غيره ٠»‏ وجعل القسم الآخر هو الشفاف . وأما القسم الأول 
فقد جعله أولا قسمين : أحده) مايرى فى الشفاف بذاته ومحضوره وهو 
المضىء ٠»‏ وثانيهما ما ليس كذلك . ثم قسم هذا بقسمين : أحدهما ما 
يشتر ط اق رؤ بتهالضوء مع شرط المشف وهوالملون .وال الى ما يشترط ق رؤيته الظلمة 
مع شرط المشف كالحروانات الثى تلمع فى الليل من حيث تلمع كالبراعة » وبعض 
الحشي المتعفن وبعض الدود . وقد رأيت أذا بيضة دجاجة بهذه الصفة » وجرادة 


ممته بهذه الصفة 4 وصرارة ميتة هذه اأصةة : 
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. محختلط : محتلطة كك‎ 2١ 

(؛) «آجزاء : أجزاءم || وازحل : والزحل ك . 
(0) الضوء : الصور م . 

. وحال اللون : ساقطة من || م فالضوء : والضوءم‎ )١( 
. لا بعلة : لا لملة د » ف‎ )7( 

(2) إبصار : إبصارنا م || يتفيدها : يعفيد د || غير : الثير دء فا ء لك . 
)١١(‏ ذاته : ذاها د » لك . 

فق غيره : غيرها د . ك || الآخر : الأخيرف 5٠)م.‏ 
)04 بذاته : لذاته ف 6٠م‏ . 

. قسم : قسمواد » لك‎ )1١( 

. المتمفن : المتعفص م‎ )1١4( 

. وصرارة ... الصفة : ساقطة من ك‎ )1١14( 


١432 


وليست هذه القدمة عرضية ولا صحيحة ٠»‏ فإن المضىء يرى لذاته فى 
الظلمة وق الضوء جميعا . فإن اتفى أن كان الرالى فى الضوء الذدى يفعله 
رؤى » وإن اتفق أن لم بكن فيه رؤى أيضا » كالنار يراها الإنسان فى الضوء 
مواء كان ضوؤها أو ضوء غيرها ويراها فى الظلمة . وأما الشمس فإِنما 
ليس مكتنا أن نراها فى الظلمة بسبب أنها حيث تكون مقابلة صر الراتى تكون 
قد ملأت العالم ضوء؟ ولم تترك مكانا مظلما . وأما الكواكب فإنها إنما ترى 
ق الظلمة » لأن ضوءها يقصر عن ضوء الثش.مس فلا تضىء الأشياء ولا تنورها ء 
بل لابمتنع أن توجد فقد يمكن أن تكون ومعها ظلمة فترى فى الظلمة لا لأن الظامة 
سبب لأن ترى هى باللات »ع بل يجب أن يعلم أن بعض الأنوار يغلت يعضًا 
حتى لا يرى » كما أن ضوء الشمس يغلب ضوء النار الضعيفة وضوء الكواكب 
فلا ترى مضيئة عند ضوء الشمس فلا نرى ٠»‏ لالأجل الحاجة ى رؤيتها إلى 
الظلمة » بل للحاجة إلى أن تكون ى أنفسها مضيئة غير ٠ظلمة‏ بالقياس 
إلى أبصارنا . فإذا كانت اشمس غائبة ظهرت ورؤيت » لأنها صارت مضية 
بالقياس إلى أبصارنا ولحال فى أبصارنا . وربما كان حكم النار والقمر عند 
ضوء ما هوأضعف منهما هذا الحكم بعينه . ويجاب ى ذلك الضوء أن 
لا يكون موجودا بالقياس إاينا عند ظهور نار أو قمر » فيازم أن كون ظامة <تى 
بظهر ٠‏ أو يلزم أن لا يكون باهرا حى يرى ويتمكن البصر من إدراكه . وأنت 
تعام أن الهباء اانى فى الحو ليس من جنس مالا يرى المستنير منه إلا فى 
الظلمة » اككن إن كان الإنسان ق الظلمة وقد وقم على هله الباءات شعاع 
الشمس أمكن أن ترى تلاك المباءات » وإن كان الإنسان فى الشعاع لم يمكن , 
وذلك لأمر ىق بصر الإنسان لا لأمر فى ضوء اغباءات » فإن بصر الإنسان إذا 
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كان مغلوبا بضوء كثير لم يرها » وإن لم يكن مغلوبا رآها . وكذلاك هنه 
اللوامع فى الايلى ليست جنسا آخر » بل هى المضيئات وتخالفها لا فى جملة طبع » 
بل ق الضعف » ولو كانت هذه مخالفة للمضيئات ى جملة الطبع » فالكوا كب 
كذلاك . ولا يتحصل هذه القدمة محص.ءل صادق 2٠‏ إلا أن يقال : إن بعضن 
المضيثات باهرة لبعض وبعضها مبهورة لبعض . ومعبى ذلك البهر ليس تأثيرا 
منها فنها » إلى فى إبصارنا . كما أن بعض الصلابات أصلب وبعضها أضعف 
فلا يمي إذن أن يقال : إن الاوائى تلمع فى الليل نوع أو جنس مفرد خارج عن 
الملونات والمضيئات » بل هى هن جملة المضيئات البى يبهرها مافوقها ى 
الإإضاءة فلا ترى معها لعجز إيصارنا <ينكذ » بل إنما يقوى عليها إبصارنا عند 
فدان ماطان الباءرة لإبصارنا من المضيئات . 


فإن ذهبوا إلى هذا فالقسمة جيدة » إلا أنهم ليسوا يذهبون إلى هذا 
بل يوهمون أن المضيئات طبقة » والماونات طبقة » وهذه طبقة . 


(؟) فالكر اكب : بالكواكب م . 
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النضلالاع 
٠ 8 1 1 3‏ 0 58 م 
فى تام ل من ا هب فيلت فى انزلوان وصروررا 

ومما يجب أن نفرغ عنه تأمل مذهب آخر ق أمرالألوان والضوء » فإنا مالم نفرغ 
عنه ل يكن سبويل إنى أن ندل على صحة ما ذهبزا إليه بطريق النسمة : 

فنقول : إن من المذاهب فى أهر الألوان ملحي من يرى أن الاون الأبيض إما 
هو تكونه دن المواء والضوء ؛ وأن الأسود تكوئه من ضد ذلاتك » وأن حدوث اللون 
الأبيض هو من الشفاف إذا انقسم إلى أجز اء صغار ثم ارتكم فإنه يعرضٍ ه'ك أن 
تقبل سطوحها النور فتضىء » ولأنبا شفافة يؤدى بعضها إضاءة بعض » ولأنها صغار 
يكون ذلك فيها كالمتصل . ولأن المشف لا يرى إلا بلون غيره » فإن شفيفها 

قالوا : ولهذا ما كان زيد الماء أبيض ؟خالطة الحواء » والئاج أرفا أبيض 
لأنه أجزاء صغار جامدة شفافة خالطها الحواء ونفى فيها الضوء » والباور المسحوق 
والزجاج المسحوق لا يشف » وأى هذه اتصلت سطوحها انصالا لا يبطل به انفراد 
كل شخص منها بنفسه عادت شفافة » والشفاف الكبير الحجيم إذا عرض فيه شق 
رمى ذلك الموضع منه إلى البياض . قالوا : ذأما السواد فيتخيل لعدم غور الجسم 
وعمقه الضوء والإشفماف معا . 

ومنهم من جعل الماء سببا للسواد . قال : ولذلك إذا بلت هذه الأشياء مالت 
إلى السواد . قال : وذلك لأن الماء مخرج الحواء ولا يشف إشفافه ولا ينفذ فبه 
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الضوء إى السطوح فتبق مظلمة . ومنهم من جمل السواد لونا بالحقيقة وأصل 
الألوان . قال : ولذللك لا ينسلخ » وأما البياض فعارض لامشف بتراكه ولذلك 
يمكن أن يصبغ . ولا يبعد أن يكون المذهب الأول فى السواد يؤدى إلى هذا المذهي 
أيضا » إذ جعل اإسواد حقيقة ما لا يشف من جهة ما لا يشف وهو حقيقة اللون 
المنعكس عنه . 

وقال قوم : إن الأسطقسات كلها مشفة » وإنمها إذا تركبت حدث مما البياض 
على الصفة المذكورة ٠‏ وبأن يكون ما يلى البصر سطوحا مسطحة من المشف فينفل 
فيها البصر » وأن السواد يعرض إذا كان ما يلى البصر من الحم زوايا تمنع 
الإشفاف للأطراف التى تقع فيها فهى وإن أضاءت فما لا ينفذ فيها الضوء نفوذا 
جيدا فتظلم . 

والذى يصعب من هذه الحملة فصل القول فيه تولد البياضمن الفضوء ٠‏ وكون 
السواد لونا حقيقيا . فإنا نعرف أن المشفات تبيض عند السبحق واللخلط بالهواء » 
وكتلك الاخالخ , والناطف يبيض لاجتماع احتقان الذواء فيه مع الإشفاف الذدى 
فى طبعه » ونعلم أن السواد لايقبل لونا البهة كما يقبل البياض» ذكأن البياض لإشفافه 
موضوع معرى مستعد » والمعرئ عن الكيفيات قابل لهامن غير حاجة إلى إزالة شثىء ؛ 
والمشغول بو احدة لا يقبل غيرها إلا بزواها . فهؤلاء قوم يجعلون رج الألوان 
من الإشفاف وغير الإشفاف . وبإزاء هولاء قوم آخرون لايقولون بالإشغاف البمة, 
ويرون أن الأجسام كلها ملونة » وأنه لا يجوز أن يوجد جسم إلا وله لون . 
ولكن الثققب والمافك اللخحالية إذا كيرت فى الألجسام نفك فيها الشعاع اللحارج من 
المضىء إلى الحهة الأخرى » ونفد أيضا شعاع البصر فيرى ماوراءها . 
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ذأما المذه الأول فإنا نقول : لعمرى إنه قد يظهر هن دق المشف وخاطه بالفواء 
لون أبيض ». ولكن إتما يكون ذلك لا فى جسم متصل ومجتمع » بل [نما يظهر 
ذلك اللون فق الركام «نه » وأنه إذا جمع وبل زال عنه البياض عيْد الاجماع 
والحفوف . وليس الخص على مااظنه ويوجده غالب ظنى أن ما يض بياضه ااث 
فقط » بل لأن الطبخ مله بحيث إذا بل ثم جف ابيض بياضا شددا بمزاج يحدث 
فيه . والدايل على ذلك أنه لو كان فعل النار فى الخص ليس إلا تسمهيل التفريق » 
وأن تسهيل التفربق قد يوصل إن اطرئة التى ذكر أنها سبب اكون البياض » لكان 
السدى الكثير المؤدى إلى غاية تصغير الأجزاء يفعل ذلك الفعل فى احص وف النورة 
وق غيره » ولكان المهى بالسحق والتصويل إذا اجتمع بالماء فعل فعل احص من 
البياض » وليس كذلك . 

ثم انفرض أن الخص يتكون فيه ذلاث البياض على الصورة المذكورة » فليس 
كل بياض يحدث على هذه الصفة : فإن البيض إذا سلق يصير بياضه الشفاف أبيض 
وليس يمكن أن يقال إن الذار زادته مخاخلا وتفرقا فإنها قد زادته تكائفا على حال » 
ولا أنه قد حدثت فيه هوائية وخالطته . فأول ذلك أن بياض البيض يصبر عند 
الطبخ أثقل وذلاث لما يفار قه منالموائية . وثانيا أنه لو كانت هوائية داخلت ر طو بته 
فبيضته اكانت خثورة لا انعقادا » وقد علمت هذا قبل . وأيضا فإن الدواء الذى 
بتخذهأهل الحيلة ويسمونه اين العذيراء يكون من خخل طبخ فيه المرداسنج <تى انحل فيه , 
ثم صى حتى بى اللحل فى غاية الإشفاف واابياض .» وخلط باء طبخ فيه القلى » 
وصى غاية التصفية حتى صار كأنه دمعة . فإنه إن قدسر فى هذالم ياتثم »نم المراج 
الذى يطلبونه . فكما يمخلط هذان الماءان ينعقد فيه المنحل الشفاف من المرتاث 
أبيض فى غاية البياض كالابن الرائب » ثم يحف ٠»‏ فليس ذلك لآن هناك شفافا 
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عرض له ااتفرق » فإن ذلاث كان متغرقا منمحلا فى اللحل ولا أجراء مشفة صغارا 
جدا تدانت وتقاربت » بل إن كان ولا بد فقد ازدادت ف ماء القلى نفرقا ولا 
أيضا خااطها هواء من خارج بوجه من اأوجوه » بل ذلاث على صبيل الاستحالة : 
فليضس كل تولد بباض فها أحسب على الصفة المذكورة . 

ولو لم يكن اأيياض إلا ضوءا والسواد إلا ما قيل » لم يكن ركيب السواد 
والبياض إلاآخذا مسلكا واحدا . بيان هذا أن البياض يتجه إلى السواد قليلا قليلا «ن 
طرق ثلاثة : أحدها طريق الغبرة وهو الطريق الساذج » فإنه إذا كان السلوك ساذجا 
يتوجه إلى الغيرة 6 منها إلى العو دية) ثم كذلكحتى ايسود . فيكو نسالكاطريقا لايزال 
يشقد فيه ااسواد وحده يسيرا يسيرا حتى يمحض . والثانى الطريق الآخل إلى الحمرة » 
ثم إلى القتمة » ثم إلى السواد . والثالث الطريق الأخذ إلى االحضرة » ثم إن النياية؛ 
ثم إلى السواد . وهلى» الطرق إما يحوز اختلافها » الحواز اختلاف ما تبر كب عنه 
الألوان المتوسطة . فإنلم يكن إلا بياضوسواد » ولم يكن أصل البياض إلا الضموء 
وقد استحال ببعض هلمه الوجوه » لم بمكن فى ت ركيب البياض والسواد إلاالأخذ 
فى طريق واحد لا يقع الاختلاف إلا فيه وقوعا محسب النقص والاشتداد فيه فقط » 
ولم تكن طرق عتلفة . فإن كانت طرق مختلفة » فيجب أن يكون شوب من غير 
البياضض والسواد مع أن يكون شوباءن مرنى وليس فى الأشياء شىء يظن أنه مرنى» 
وليس سوادا ولا بياضا ولا مركبا منها إلا الضوء عند من يجءل الضوء شيئا غير ها . 
فإن بطل مذهبه امتنع استحالة الألوان فى طرق شتى » وإن أمكنت هذه الاستدالة 
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وجب أن يكون مرق ثالث خخارج عن أحكام البياض والسواد » ولا وجء أن يكون 
هذا المرثى الثالث موجودا إلا أن يجعل الضوء غير اللون . فمن ههنا يمكن أن 
تركب الأاوان فيكون البياض والسواد اذا اختلطا وحده) كانت الطريقة هى 
طريقة الاغبرار لا غير » فإن خالط السواد ضوء فكان مثل الغمامة ا!تى تشرق عليها 
الشمس ومثل: الدخان الأسود تخالطه النار » كان حمرة إن كان السواد غالبا ء 
أو صفرة إن كان السواد مغلوبا وكان هناك غلبة بياض مشرق . ثم إن كان 
هناك صفرة خلطت يسواد ليس فى أجزائه إشراق حدثت الحضرة . وبالحملة إذا كان 
الأسود أبطن والمفضىء أظهر والحمرة بالعكس ٠»‏ ثم إن كان السواد غالبا فى الأول 
كانت قدّمة » وإن كان السواد غالبا فى الثانى كانت كرائية تلك ااشديدة اابى لا 
اسم لها » وإن خلط ذلك يبياض كانت كهوبة زأجارية ٠‏ وإن خلط بالكرائية 
سواد وقليل حمرة كانت نيلية » وإن خلطت بالحمرة نيلية كانت أرجوانية . 
فبهذا يمكن تأليف الألوان سواء كان بامتزاج الأجرام أو بامتزاج الكيفيات » ولو 
كانت هذه لا تكون إلا باختلاط الأجسام . 

وقد علم أن السواد لاا يصبخ منه الضوء بالعكس جمما اليتة أسَوة لكان يب 
أن تكون الألوان اللحضر والحمر إنما ينعكس منما البياض ولا ينعكس من الأجزاء 
السود شىء ؛ وخصوصا وهى ضعيفة منكسرة . فإن قلى : فقد نراها تنعكس 
عن اللخلوط . فالحواب أن ذلك لأن اللخلط يوجب الفعل والانفعال » ويجب يسيب 
ذلك امتزاج الكيفية سواء فعاته الصناعة أوالطبيءة . على أن الطبيعة تقدر على الامتراج 
الى على سبيل الاستحالة » والصناعة لا تقدر عايه » بل تقدر على الج.م . فربما 
أوجيت الطبيعة بعد ذلك استحالة . والطبيعة تقدر على تلطيف المزج الدى على سبيل 
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اخلط وتصغير الأجزاء » والصناعة تعجز عن ذاك الاستقصاء . والطبيعة لا تتناهى 
مذاهها فى القسمة والنسبة قوة وفعلا » والصناعة لا يمكن أن مخرج جميع ٠١‏ فى 
الفضمير منها إلى الفعل . 

فقد بان من هذا أن البياض بالحقيقة فى الأشياء ليس بفضوء . ثم لسنا تمنع 
أن يكون للهواء تأثير فى أمر التبييض ٠‏ ولكن نيس على الوجه الذى يقولون » 
بل بإحداث المزاج المبيض . واذلاك ليس لنا أن نقول : إن بياض الناطف كله من 
الجهة التى يقولون : بل من المزاج » فإن الهواء يوجب لونا أبيض لا بحسب امخالطة 
فقط » بل بحسب الإحالة أيضا . ولو كان مذهبهم صحيحا لكان يمكن أن يبلغ 
بالشىء الأبيض والملون بشدة الترقيق حتى يذهب تراكه إلى أن يشدف أو إلى قريب 
منه » وهنا ما لا يكون . وأما قوم : إن الأسود غير قابل للون آخر » فإما أن 
يعنوه على سبيل الاستحالة أو على سبيل الصبغ . فإن عنوا على سيل 
الاستحالة » فقد كذبوا » ومما يكذبهم ااشباب والشيب . وإن عنوا على صبيل 
الصبغ » فاذلاك حال محاورة لا حال كيفية . فلا يبعد أن يكون الشىء المسود 
لا يكون مسودا إلا وفيه قوة نافذة متعلقة قباضة . فيخالط » وينفذ ويلزم » وأن 
يكون ما هو موجود فى الأشياء أبيض لاف ذلك ق طبعه . فلا يمكنه أن يعْدذى 
الأسود ويداخله ويلزمه . على أن ذلاك ليس أيضا مما لايكن غ فإنه إذا 
احتيل بمثل الاسفيداج وغيره حيلة ما حتى يغوص ويتخلل السواد صبغه 
أبييض . 

وأما المذهب الثانى فإن ذلك المذهب لا يستقم القول به إلاإذا فرض الحلاء 
موجودا وذلك لأن المسام الى يذكرونها لا يمخلو إما. أن تكون مملوءة من جسم 
أو تكون خالية . فإن كانت مملوءة من جسم ٠‏ فإما أن يكون ذلك اياسم 
يشف من غير مسام » أو تكون له أيضا مسام » ويتتهى لا محالة ': إما إلى مشف لا 
مسام. له » وهذا خلاف توم . وإما إلى خلاء » فيكون مللمهبوم يقنضى وجود 


الخلاء : والحلاء غير موجود . ثم بعد ذلك فإنهم .قواون ::إنه ليس كل هسام 
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تصلح لتخييل الإشفاف » بل يحب أن تكون المسام مستقيمة الأوضاع من غير تعربيج 
<تى تنفذ فيها الشعاعات على الاستقامة . فلنخرط كرة من جمد » بل من بلور . 
بل من ياقوت أبيض شفاف », فهذه المسام التى تكون فيها شغافة «سمتة يمة هبها تكون 
كذلك طولا » فهل تكون كذالك أيضا عرضا » وهل تكون كذالك قطرا ومن 
أى جهة أثبت » فكيف تكون مستقىات تداخل مستقمات فتكون من أى جهة 
تأماتها لا تنعرج . فمن الضرورة أن .عرض من بعض اللحهات خلاف الاستقامة 
ووقوف الأجزاء التى لامسام لها فى سمت الحطوط التى تتوهم نخارجة على 
الاستقامة من العين أو يكون الحسم خلاء كله » وهذا محال . فيجب أن تكون 
الكرة إذا اختلف منلك المقامات فى استشفافها #تلف عليك ثفيفها ضرورة » ثم 
كيف يكون حال جسم فيه من المسام والمنافد مايمْى لونه حتى تراه كأنه لا لون 
له » ولهق نفسه لون » ولايستر لونه شيئا ملصقا مما وراءه »؛ بل يؤدى 
ما وراءه بالحقيقة . فإن أحدث سترا فنا يحدث شيثًا » كأنه ليس » فتكون 
لا ممالة الثقب الى فيه أكثر كثيرا من الملاء الذى فيه » فكيف يجوز أن يكون 
لها استمساك الياقوت وهو كله فرج . ولو أن إنسانا أحدث فى الياقرت منافلى ثلاثة 
أو أربعة » ثم حمل عليه بأضعف قوة لانرض" وانكسر ؛ فهذا المذهب أيضا 
أيضا مال . 

فالألوان إذن موجودات . وليس وجودها أنها أضواء » ولا الأضواء 
ظهورات ها » ومع ذلك فليست هى مما هى بالفعل بغيرالأضواء . والمشف 
أيضا موجود » وهذا ما أردنا بيانه إلى هذه الغاية . وقد .بى علينا أن تبر عن 
حال الإبصار أنه كيف يكون » ويتعلق بذلك تحقيق كيفة تأدى الأضواء 
فى المشف . 
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)١١(‏ ملصقا : ملتصقان . 
)١١(.‏ اللاء : الملا ف . 
)1١١9(‏ واتكسر : ولانكس م . 
(14) فليست : فليس ك . م || ما : ماف . 
)1١9(‏ وهذا : فهذا م . 


6١ 


المصل )كامس 
فىاغنلاف المزاهب فى الرربة رإرطال 
الزاهب الفاسرة مسب الأم رأ ئها 


فتقول : إن.المذاهي المشهورة فى هذا الياب مذاهب 'لاثد » وإن كان كل 
مذهب منها يتفرع : أحدها ملمهب من يرى أن شعاعات خطرة حرج من البصر 
على هرئة روط إلى رأسه العين وقاعدته المصر » وأن أصحها إدرا كا هو السهم 
منها » وأن تبصرالشىء هو نل السهم فيه . وءنها مذهب من يرى أن الشعاع 
قد يحرج من البصر على هيئة » إلا أنه لابلغ من كثرته أن يلاق نصف كرة ااسماء 
إلا بانتشار يوج بانتشاراارؤية . لكنه إذا خرج واتصل بالذواء المضىء؛ صار ذلاث 1 لة له 
وأدرك بها . ومنهامذهيمن يرى أنه كما أن سائر الهسومسات ايس يكون إدراكها بأن 
يرد عليها شىء من الحواس بارزا [ليها متصلا بها أو مرملا رسولا إليها : 
كذنك الإبصار ليس يكون يأن مخرج شعاع البته فيلى المصر » بل بأن تنتهى 
صورة الميصر إلى البصر بتأدية ا'شنماف إياها . 

وقد استدل الفريةان الأولان وقالا : إنما جاز فى صائر الحواس أن تأتيها 
الحسوسات ٠»‏ لأنها يصح إدراكها بالملاءسة كالامس »؛ وكالنوق » وكالشم الى 


. الفصل الهامس : فصل ه ف‎ )١( 

(© ) خطية : خيطية م 

69 محروط : مروطة د » ك . 

(107) نقل : فمل د. 

(2) لا يبلغ من : لا تبلغ ك » م. 

(9) يرجب : فوجب م . 

مم0 إياها : إياء د » ك » م. 

)١4(‏ جار : صار د 

. أن تأتما المهسرسات : ساقطة من م‎ )١6-1( 
. كالمس : كا لمس ف‎ )١©( 


ل 


يستقرب ااروائح بالتنشق أيلاتيها وينفعل بها » وكالصوت المى ينتهى به التموج 
ال السمع . تم أن البصر ليس يكن فيه ذلاتك لأن المرق منقصل 6 واذلاك 
لايرى المقرب منه ولا أيضا من الخائز أن ينتقل إليه عرض موجود ق جسم مرق 
أءنى لونه وشكله » فإن الأعراض لاتنتقل . فإذا كانت الصورة على هنا : فبالحرى 
أن تكون القوة الحاسة ترحل إلى موضم المحسوس لتلاقيه . ومحال أن تنتقل ٠‏ 
ااقوة إلا بتوسط جسم حملها ولايكون هذا الجسم إلا لطيفا من جنس الشعاع 
فى حال الظاءة أن نورا قد انفصل من عينيه وأشرق على أنفه أو على شىء قريب 
يقابله . وأيضا فإن الإنسان إذا أصبح ودعاه ددش الانتباه إلى حلك عينيه فإنه 
يتراءى له شعاعات قدام عينيه . وأيضا فإن الثقبة اأعينية تمتلىوء من إحدى العينين ٠١‏ 
إذا مضت الأخرى » وف التحديق المفرط أيهًا فلا عالة أن جسما يبذه الصفة 
ينصب إليبا 2 أن الفرقة ااثانة استنكرت أن يكون جسم هثل العين يسع من 
الشعاع ما يتصل خطا واحدا بين البدمر والكواكب الئا:تة فضلا عن خطوط تنتهى 
إلى مايرى من العام ؛ وخصوصا ولايرى هايري منها إلا ه::ءلا مستوى الاتصال » 
فيجب أن يكون ما يرى به متصلا. واستنكرت أيضا أن يتحرك هنا الشعاع ٠١‏ 
تكون نسية زمان حركتاث نحو شىء بينه و بيناك ذراعان إلى زمان الحركة إلى الكواكب 
الثابتة نسبة المسافتين » فيجب أن يظهر بين الزمانين اختلاف . وربما احتج 
نا أصحاب امذهب اثالث أيضا على أصحاب الشعاع اللخطى ٠»‏ ولم يعلموا أن 
هنا فاسد )2 وذلاك لأنه عكن أن بغر ض زمان عير #سوس قصرا أو أكير 3" 
زمان غير محسوس قصصراء ذتخحصل فيه الحركة الى للشعاع إلى الثوابت © ثم 
مكن أن ينقسم هنا الزمان إلى غير اللهاية فيمكن أن يوجد فيه جزء أو بعض 

|| الروائح : الريح د»ء م || ليلاق.! : ليلاقيه دءك» م || بها: به دءك» م || به :ساقطة منك‎ )١( 
التموج د » ك ؛ م‎ 

69 أن : ماقطة من د . 

(0) ترحل : ترتحل ك . (8) أنفه : أنفه م . 

. وقالت : وقالوا نف‎ )1١( 

. ذراعان : ذراعات م‎ )١0( 

(19) أصحاب ( الأول) : صلب م . 

220 أكير : أكثر د ب ك 

اليه || فتحصل : وتحصل د ؛ فتجمل ك » م : 

(11) يمكن : ماقطة من م || اللهاية : نهاية م || أو يمض : بمض لك . 


نسيته إليه نسية المسافة المسةتقصرة إلى المسافة المستبعدة » فيكون الزمانان الالمان 
يلما الرعد كلاهما غير محسومين قصرا . 


لكن لأصحاب اشماعات حجة فى حاها أدى صعوبة وهو ةولهم : إن المرايا 
تشهد بوجود هذه الشعاعات وانعكاسها » وذلك أنه لاثللو إما أن يككون البصر 
تتأدى إأيه صورة المرآة وقد تأدى إايها صورة المرى متمثلة منشيءدة فها » 
وإما أن يكون ما :قوله من أن الشعاع مخرج فيابى المرآة » ثم بصير مما إلى 
أن يابى ما ينعكس عليه على زاوية مخصوصة . وإذا يطل القول الأول » بقى 
القول الثانى . ومما يتضح به بطلان 'قول الأول أنه لوكانت هذه الصورة م-شبحة 
فى المرآة لكافت لامحالة نتشبج فى شىء بعينه من ساحها » دا إذا العكس الضوء 
واللون معا فتأديا.فى المشذف إلى غير الحامل الأول لهما فإنما يتمثل المتأدى من 
ذاك فى بقعة واحدة بعينمها يرى فها على اخخدلاف مقامات الناظرين . وليس الشبح 
الذى فى المرآة بهذه الصفة » بل ينال فيها بانتققال الناظر » ولوكان إنما بنققل 
بانتقال المرى فقط م يكن فى ذللك إشكال . وأما انتقاله بانتقال الناظر فدليل عللأنه 
ليس هناك باللدميقة موضع 'تشبح فيه الصورة . ولكن الناظر إذا انملا نتقل مقط اط 
النى إذا انكس إل المرثى فعل الزاوية الخصوصة فرأى بذلك اللحط بعينه المرثىورأى جزعا 
من المرآة آخرء فتحيل أنه فى ذلك الحرء الآخرمن المرآة» وكذلات لايزال ينتقل . قالوا : 
ومما يدل على صحة هذا أن الناظر الذى للإنان قد ينطيع فيه شيح مرثى ينعكس 
عنه إلى بصر ناظرحى براه. هذا الناظر الثالى » ولايراه صاحب الحدقة الى 
تمثل فيها الشبح بحسب التخيل ٠»‏ ولوكان لذلك حقيقة انطباع فى ناظره اوجب 
على منهب أصحاب الأشياح أن يتساوىق كل مهما فى إدراكه » فإن عندهم 
أن حقيقة الإدراك تمال شبح ف ااناظر فيكون كل من تمشّلق ناظره شبح رآه . قالوا : 


(؟) محصومين : محسوس ف . 
(") المرايا : المراى م . 
(5) ثم يصير يصير : ويصير لك 6 م. 
(0) الأآرل : ماقطة من م . 
(؟) كا إذا : و إذاك ؛ فإذام . 
)١(‏ يتمثل : تمثل ك . 
)1١4(‏ انتقل انتغل : انتقل م . 
)022 ررأى ؛ + به د » ك || جزاء : جزء ك . 


(15) فتخيل : فيتخيل ك » م || وكذلك : ولنلك لك || قالوا : وقالوا زه , 


فمن هنا نحكم ونقول إن الناظر فى امرآاة بتذيل له فى المرآة أنه برى صورته 
وليس كذلك » بل الشماع إذا لافى المرآة فأدركها كر منعكسا فلاق صورة 
الناظر فأدركها » فإذا رأى امرآاة ونفسه فى سمت واحد من مخرج الحط 
اأشعاعى يتخيل أن أ<دهما فى الآخر . قالوا : والدليل على أن ذللك ليس منطبما 
فى المرآة أنه يرى المرثى ف امرآة يث لا بشاث أنه ليس قى سطح المرآة , 
وإنما هو كالغائر فيه والبعيد عنه . وهنا البعد لا يخلو إما أن يكون بعدا فى غور 
المرآة » وليس لامراآة ذلك الغور » ولا أيضا إن كان لها ذلات الغور كانت 
المرآة مما برى ما يتشبح فى باطنها » فيتَّى أن يكون ذلك البعد بعدا فى خلاف 
جهة غوره فيكون بالحقيقة إتّما أدرك الشىء بذلاث البعد من امرآة » فلاايكون 
قد انطبع شبحه فى المرآة . 

فيلزءنا أول شىء أن نيطل المذهيين الأولين » فنثبت صحة هلىهبنا ودو 
الثالث » ثم نكر على هله الشبد فنحلها فتقول : إن ا'شىء الخارج من البصر 
لا يلو إما أن يكون شيثا ما قائم الذات ذا وضع » فيكون جوهرا جإنيا ؛ 
وإما أن يكون شيا لا قوام له بذانه وإنما يقوم بالثبىء المشف الذى بين 
البصر والبصر . ومثل هذا الشىء فلا يجوز أن يقال له بالحقيقة : إنه خارج من 
ابصر » واكن يجب أن يقال : إنه انفعال للهواء من الرصر » ويكون المواء 
بذلاث الا نفعال معينا فى الإبصار . وذلاث على وجهبن : إما على سيبل إعازة الواسطة » 
وإما على سبيل إعانة الآالة . 

وقبل الشروع فى التفصيل » فإنى أحكم .حك كارا أن الإبصار ليس يكون 
باستحالة من الهواء إلى حالة تعين البصر البتة » وذاث لأن تلاك الحالة لا الة 
تكون هيئة فى الهواء ليست »عبى إضافيا بحسب ناظر دون ناظر . فإنا لا نمنم وجود 
هذا الدسم ٠‏ بل نقول لابد منه » ولابد من إضافة نحدث للهواء مع الناظر 


. هذا: +مادء ك ءم || يتخيل : يتمثل م‎ )١( 

(؟) فأدركها : فأدركه د . 

(؟) فأدركها : فأدر كه د . 

(؛) يتخيل : نخول نف | قالوا : قال د » ف » ك. 
(107) ذلك ( الا ول ) : ماقطة من م || الغور : البمد ك . 
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.م)٠02) ما: سافطة مرف || فيكرن : ويكرن د‎ )١©( 
. البصر : المبصر م‎ )1١( 

(١؟)‏ دون ناظر : صاقطة من م . 


١٠١ © 


عند نظره بتلاك الإضافة يكون الإبصار وإنما ننم وجود حالة وهيئة قارة فى 
نفس الهواء وذاته يصير با الهواء ذا كيفية أو صفة فى نفسه وإن كانت 
لاتدوم له ولاتوجد عند مفارتة الفاعل الموجد لأن مثل هذه الهيئة لا يكون اه 
بالقياس إلى بصر دوك بصر » بل بكون موجودا له عند كل شىء ؛ ما أن 
الأبرض ابس أبيفن بالقي'س إلى شىء دون ثىء » بل هو أبيفس بذاته وأييض عند كل 
شىء وإن كان لا يبق أبيغى مع زوال السبب البيض . ثم لايذلو إما أن تككون تلاك 
الهرئة تقبل الشدة والضءف فتكون أضعف وأقوى » أو تكون على القدر واحد . 
ذإن كان على قدر واحد فلا يخاو إما أن تكرن العلة الموجية تقلى الأشد والأنقص 
أو لاتقل . فإن كانت طبيعة العلة تقبل الأشد والأنقص وتلاك الطبيعة لناتها 
تكون علة ء فرجب أن بتبعها المعلول فى قبول الأشد والأنقص . فإنه من الحال 
أن يفعل الضعيف اغعل الذى يفعل ااقوى نفسه إذا كانت قوته وضعفه أمرا فى 
طبيعة اشىء عا هى علة . فيجب من ذلات أن الةوى المبصرة اماعلة فى الهواء 
إذا ككرت وازدحمت » كان حدوث هذه الحالة والهيئة فى الهواء أقوى وأن 
بكون قوى البصر أشد قى إحالة الهواء إلى هذه الهيئة من ضعيف البصر ء 
وخصوصا وليس هذا من ياب مالايقبل الأشد والأضعف لآنه من باب القرى 
والحالات فى القوى . ولا تكون قوتها 5] ذكرنا بقياس بصر دون بصرر ء 
بل بنفسها "ما قلنا . فيجب أن يكون ضعفاء الإيصار إذا اجتمعوا رأو أقوى 
وإذا تغرقوا رأوا أضعف . وأن ضعيف البصر إذا تعد يجب قوى البدمر رأى 
كفو ذاث لأن الهواء يستحيل إلى تالك الحيئة كيف كازت باجماع الءالى الكثيرة 
والقوية استحالة أشد » فيكون أداؤه الصورة ومعونته فى الإيصار أقوى » وإن 
كان ضعف نفس البصر يزيد خالا قى ذلاك . فاجماع الضمفين معا ليس كحصول 
ضامف واحد » '' أن ضعيف اأبصر لايستوى حال إبصاره فى اذواء الككدر 


(؟) الموجد : أو توجد د »لك ٠‏ م. 

(8-0) واحد ... قدر : ساقطة من م . 

. الخالة : الآلة م [] قرى : القوى م‎ )١0( 
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. ضعفاء : الفعفاء م‎ )١1( 

(14) ضميف : الضميف م || قرى : القوى م . 

. ف الإيصار : للإيصار م‎ )٠0( 

. ضمف : أضمف م || الضعفين : الضميفين ف »2 م || كحصول : لحصولم‎ )١١( 


(0؟) ضمف : ضميف اف || ضنيف : الضعيف م . 


والهواء الصاق 4 لأن الضعدف إذا وحجد معو نه من خارج كان لاعمالة أقوى فعلا. 
ثم نحن نشاهد ضعيف الرصر لا ,زيده اقتران أقوياء البصر به » أو اجماع كثرة 
ضعفاء اللصر معه شيئا فى إبصاره . فبين أن المقدم باطل . 


وانعد إلى التفصيل الذى فارقناه فنقول : إنه لا محلو الهواء حينئذ إما أن يكون 
آلة » وإما أن يكون واسطة . فإن كان آزة ذإما أن تكون حساسة , وإما أن تكون 
مؤدية . وهال أن يقول قائل :إن الهواء قد استحال حداسا حى أنه بحس الكواكب 
ويؤدى م أحسه إلى البصر 9 ليبس كل مانبصره يلامسه الهواء » فإنا قد نرى 
الكواكب الثابتة واهواء لايلامسها . وما أقبح بنا أن نقول : إن الأفلاك الى 
فى الوسط أيضا تنفعل عن بصرنا وتصير آلة له كما يصير الحمواءآلة له »فإن هذا 
ما لايقبله عاقل محصل . أو نقول : إن الضوء جسم مبثوث ف الحواء : والفلاك 
رتحد بأبصارنا ويصير آلة ا » فإن ساعدنا على هذا المبيح فيجب أن 
لانرئ كلية جسم الكوا كب بعد تسليمنا باطلا آخر وهو أن فى الفاك مساما » 
وذلك لأنه لا تبلغ مسامها أن تكون أكثر من نصف جرمها . فيجب أن تكون 
الكواكب المنظور إليها إنما ترى منها أجزاء ولاترى أجزاء » ثم ما أشد قوة إبصارنا 
تى تحيل الهواء كله والضياء المعوث ق أجسام الأفلاك بزجمهم إلى قوة حساسة 
أو أية قوة شؤت . ثم الهواء والضوء يسا متصلين ببصر دون بصرء د 
مانحسانه إلى بصر دون بهمر. اه من ششرط اليصر الذى يرى أن يقع مسامتة المرلى 
حتى يؤدى حينئف الهواء إليه ما أحس» فليس إحساءىالهواء بعلة لودو ل المحسوسات 
إنى النفس » و لكن و قوع البصر من المبصر على نسبة و توسط الهواء بينهما . ذإن كان 
الهواء يحس بنفسه ويؤدى أيضا فما علينا من إحساسه ق نفسه » بل إنما المنتفع به 
فى أن حس نحن تأديته المرئى إلينا . ولانبالى أنه يحس ى نفه أو لا بحس فى نفسه » 
اللهم إلا أن بجعل إحساسه لإحساسنا » فيكون الهواء والفلك كله >#س لأجلنا . 
و أما إذا لم يجعل ذللك 1 ؛ بل واسطة تنفعل أولا من الإصرثم يسةتم كونها واسطة؛ 


(1) له (الأولى) : ماقطة من ك || له ( الثانية ) : ساقطة من د . ك . 
)١١(‏ يتحد : يتخذ م. 

)١١(‏ فى الفلك : الفلك م || ماما : مام ف ٠‏ م. 
)١0(‏ جرمها : جزء مام . 

)١4(‏ الكراكب : الكوكبدء ف || إليادءف» م || مم 
(10) كان : كانت م. 


0 : منهددءفا6ام. 


فبالحرى أن نتأمل أنه أى انفعال ينفعل حتى يؤدى ؟ أبأن تقبل من البصر قوة 
حاة وهو أسطقس بسيط » هذا لابمكن . أو يصير بالبصر شافا بالفعل . فالشمس 
أقوى من البصر فى تصييره شافا بالفعمل وأكى » فليت شعرى ماذا يفعل البصر 
بهذا الهواء . وإن كان البصر يسخنه » فيجب إذا برد الهواء أن مع الإيصار 
أو يبرده » فيجب إذل سخن أن بمنع الإبصار » وكذلاك الخال فى باق الأضداد . 
ولجميع الأضداد الى يستحيل بها الهواء أسباب غير البصر إن اتفقت كفت 
الحاجة إلى إحالة البصر وإن اتفق أضدادها لم تغن إ<-الة البصر أو عساه لابحدث 
إشثفافا ولا كيفية ذات ضد من المعلومات 000 خاصية 0 
فكيف عر فها أصحاب هذا المذهب » ومن أين توصلوا إإها . أها نحن فقد قدمنا 
مقدمة كلية منع هذه الاستحالات كلها سواء كانت منسوبة إلى خاصية أو طيعة » 
منطوق مها أوغير منطوق بها . وبعد ذلك فإنا نظن أن الهواء إذاكانشفافا بالفعل وكانت 
الألوان ألوانا بالفعل وكان الإصر مليما ٠»‏ لم محتج إلى وجود شىء آخر ىق 
حصول الإبصار . 


ولنضع الآنأن الخار ج جوهر جسمانى شعاعى كا يمل إليه الأكثر مهم 
فنقول : حينئف إن أحواله لا تخلو عن أربعة أقسام : إما أن يكون متصلا بكل 
ال مبصر و غير منفصل عن المبصر » وإما أن يكون متصلا بكل المبصر و«نفصلا عن 
البصرء» وأما أن يكون متصلا ببعض المبصر دون بعض كيف كان حاله مع 
المبصر » وإما أن يكون خارجا عن المصر وغيره متصل بالممصر . فأما القسم الأول 
فإنه محال جدا ء أعبى أن مخرج من البصر جسم متصل ملا نصف العلم و يلاق 
الأجسام السماوية ٠»‏ ثم كا يطبق الحفن يعود إليه » م يفتح فيخرج آخر مثله » 
أو كما يطبق تعود الجملة إليه » ثم كما يفتتح مرة أخرى مخرج عنهاء حتى كأنها واقفة 


(؟) أسطقص : استقص م . 
() بالفعل : ساقطة من ك » م |] فليت : وليت م. 
(8) وإن : فإذف . )0٠١(‏ كانت : كان م. 


)1١4(‏ الأكتر : الأكير م. 

)1١4(‏ بالمبصر : ساقطة من م || فأما : وأما د » ف »ك. 

(19) ملا نصف : يما يصفا م . 

)٠١(‏ يعود إليه : فيمود إليه ك ؛ ساقطة من د || فيخرج : مخرج د 

(١؟)‏ أو كا :وكا ك؛ ثم كام || عم :عته ف | حب : ساقطة منم || كأنها واقفة : كأنه واقف ف. 


على نة المغمض . ثم كيف لايرى الشىه البعيد بشكله وعظمه إن كانت الرؤية 
بوصوله إليه وملامسته إياه . فإن العظم أولى بأن يدرك بالملامسة بتماءه هن 
اللون » لأن الشعاع رما تفرق وتجلهل فرأى الاونكما يرى الحاط من اللون . 
وأما القدر فيراه حي كما يرى الخلط من المقدار و الخلط هن المقدار الجسمافى » 
وإن كان متخلخلا كأنه مركب من مقدار جسمانى و من لاشىء أو لا ج-م لاينتقص 
من عظ كليته ولا تنفعهم الزاوية الى عند البصر إنما ينفع ذلك أصحاب الأشباح 
إذ بقولون : إن الشبح يقع على القطم الواقع ف المخروط الموهوم عند سطح 
الحليدية الذى رأسه فى داخل . ذإن كانت اإزاوية أ كبر لأن الشىء أقرب كان القطع 
أعظ والشبح الذى فيه أعظم » وإن كانت الزاوبة أصغر لآن الذبىء أبعد كان 
القطع أصغر والشبح الذى فيه أصغر . وأما على مذهب من يجعل المبصر ملموسا 
بآلة البصر فما تغنى هذه الزاوية . 


وأما القسسم الثانى فهو أظهر بعدا واستحالة » وهو أن يكون ذللك الخارج 
يقارف المبصر و عمضى إلى الفرقدين و يلمسهما ولا وصلة بينه وبين المبصر فيحس 
المبصر مما أحس هو ٠‏ ويكون كمن يقول : إن لامسا يقدر أن يلمس بيد مقطوعة 
وأن الحية ي#أدى إلى بدنها مايلمسه ذنها المقطوع المفصول عنها وقد بقى 
فيه الحس » إلا أن يقال إنه أحال المتوسط وحمله رسالة إلى الميصر فيكون الهواء 
مؤديا مستتحيلا معاء و قد قلنا على هذا مافيه كفاية . وإن كان متصلا ببعض الميصر 
وجب أن لايراه كله » بل مايلاقيه منه فقط . ذإن جعل الهواء ٠سحيلا‏ إلى طبيعته 
وصار معهكشبىء واحد فما الذى يقال فى اافلكء إذا أبصرناه ‏ أنرى الفلك يستحيل 
أيضا إلى طبيعته ذلك الشعاع اللخارج ويصير <ساسا معه كشىء واحد حتى يلاق 
كوكب زحل بكليته فيراه و المشترى وسائر ااكواكب العظام » و هذا ظاهر الفساد 


)١(‏ إن : وإثم. 

(؟)بوه وله : بوصله » ف »م || إياء : + إذا كان م |[ المظم : العظيم م . 
() وجلهل : يحلحل ك || فرأى : ورأى ك » م . 

(؛) فيراء : فرآء ك . 

. وإن : فإن ك ٠م || دمن لا ثى. أولا جسم : ولا ءن شىء ولاجسم م‎ )٠( 
. كليته : كلية ك || البصر : ساقطة من م‎ )١( 

. ويلمسما : ويلممها د » ك‎ )١7( 

(14) فقط : ساقطة من م || الهواء : ساقطة من د » ك » م . 


الخال 


بعد جدا . م قد قلنا فى فساد هذه الاستحالة «اقانا . فإن قالوا : إن الهواء المشف 
ليس إتحد به كثبىء واحد ولكن يستحيل إلى طببعة مؤدية » فما يلاقيه الشعاع 
بدركه الشعاع : وءالا يلاقيه يؤدى إليه الهواء صورة» باستمحالة عرضت له . فأول 
جواب ذلك أن الهواء لم لايستحيل عن الحدقة وحدها ويؤدى إليها إن كان من 
ى شأنه الآداء فلاغتاج إلى جسم خارج . وأما ثانيا فقد فرغنا من بيان استحالة هذه 
الاستحالات . وأما ثالثا فإن الهواء المتوسط بن خطين خارجن نجب أن يؤدى 
إن كل خط منهما ما رو دى إلى الآخر فيكو ن آخر الأمر قد تأدى إن <ملة الثمعاع 
من جملة الهواء المتخال للخطوط صورة المحسوس مرتين أو مرارا » فيجب أنه 
يرى المحسوس ٠ر‏ تين أو مرارا » خصوصا إن كان على ماق يعض مذاهب القوم من 
٠‏ أن الحطوط لاندر ك بنفسها : بل ما يؤدى إ'يها الهواء . ثم إن كان الآداء 
إن الحدتة من الجميع أعنى الخطوط والهواء معا فلهواء مؤد للأشباح على 
مثل ماقال المعلم الأول . ومن عرف أن لاخلاء وأن أجرام الأفلاك مصمتة 
لافرج فيها ولافطور عرف أن ذلك مستحيل لا يمككن وأنه لا يمكن أن ينفذ فيها هذا 
الخارج » بل كيف بنفذ هذا الشعاع فى الماء إن لم يكن فيه خلاء حتى يلاق جميع 
57 الأرض تحته ويراه وهو متصل » والماء لايربو حدمه لما خالطه منه . و إذكان 
هناك خلاء » فكم يكون متدار تلك الفرج اللخلائية التى تكون ف الماء مع ثمل 
الماء .ونزوله فى الفرج وملئه إياها . فيرى أن الماء فر ج كله أو أكثره أومناصفه 
حتى يمكن الخارج أن ينفذ فيه إلى جميع مافى قعر الماء ويلاقيه و بماسه وهو غير 


منقطع عن اليصر ء وإن انقطع فذلك أعجب 


5 وإن قال قائل : إنا تراغ الف القليل ينفذ فى الماء الكثير <تى يستولى على 


)١(‏ جدا : ساقطة من د » ف » م || قد : ساقطة من م || فإن : وإن ك ٠‏ م. 
)٠(‏ فرغنا : عرفنام || من : عن د » ف »© ك2. 

)١(‏ فإن : فلأن ك 

(؟) فيكون : فيكن ك || تأدى : تؤدى ل . 

(4) الخطرط : المطوط م . 

(ة) خصوما : رخصوصا ك . 

)0٠١(‏ ما و ماد. 
)١١(‏ وعلق : من م. اندفقة 
(14) يمكن .+ يكرن م || فيه ماقطة تع 


لاي اهعد 
مسي د © ١ ١‏ 
3 اي مر 

ةي د ١‏ حم 


كليته مثل اازعفر ان يصبغ قليله كثيرا من الماء . فنقول : إن انصباغ الماء ااكثمر بالزعفهران 
القايل لايخلو من وجهين : إما أن يكون الصيغ ا!حدادث فى الماء غير .وجود إلا فى 
الأجزاء الزعفرانية وأجزاء الاء محالها » وإما أن تكون أجزاء الماء استحالت 
أيضا فى نفسها إلى الصبغ كما تستحيل إلى الحر و العرد والرائحة . لاأن جوهرا 
داخلها ؛إما استحالة إلى صبغ حقيقى و إما استحالة إلى صيغ خيالى » أعنى بالخيالى 
كما ترى على سطح الماء شرج شىء يلقى فيه غير 0 ؛ و كما يتخيل 
7 ن الماء أنه على لون إنائه » وذلاث مما إذا كير وعم أرى جميع وجه امام بلملاك 
الصبخ ودوفيه قليل . فإن كان هذا الانص ياغ على مقتذى 8 الأخر فلل" متفعة 
هذا الاعتراض ف الغرض ٠‏ لآن الماء يكون قد استحال أو تشبح الآن الصيغ 
القللى نفذ ق كله » وقد يستحيل كثير المقدار من كثير القوة قليل المقدار ام 
إن كان حال الهواء فى استحالته عن الأشعة هذه الخال » عرض ما سافمنا 
منعه » ووجب أن تكون الأشعة إذا كبرت جدا ازداد الهواء استتحالة نافعة فى 
الإبصار . وإن كان على سبيل التأدية دون الاستحالة وطبيعة الهواء «ؤدية 5 
لى القوابل فليؤد أيفما إلى الإبصار . و إن لم يكن على «قتذى القسم ااثانى ؛ 

ءليسبيل القسم الأول» فإنا لاءكننا أن نشلك فى أن الماء ٠5تجزى‏ بين أجزاء 0 
والز عفران متجزئ بين أجزاء الماء »و أن أجزاء الماء لامحالة أعظر جما من أجزاء 
الزءفران » وأن ببن كل جزئين من أجز اء اأزعفران متواليين مياها صر فة » وأن 
ده المياه الصر فة فى أكثر المواضع التى بين جرئى الزعفران أ كثدر امن أجزاء 
الرءعفران » حتى تكون نسية الأجز اء إلى الأجزاء إذا أخذت واحدا إلى الآخر كنسية 


. الزعفران : + أن د » ك‎ )١( 

(؟) حالما : تخالطها ك . 

)03( ثىء : ساقطة من م || يلى : ملى م . 

(4) الأخير : الآخر »عدءكم. 

(5) الاعتراض : الإعراض م | لأن : لا أن م. 

)١9(‏ مئمه : ء بفه د. 

. وطبيعة : فطبيعة ك » م‎ )١5( 

. فليزد : وليزد ك‎ )١4( 

. فإنا : فإنه ك‎ )1١١( 

(110) مياها صرفة : مياه صرفه د ؛ ماء صرف ك ؛ ماءا صرفا م . 
(14) كثيرا : جزءا م 

(19) إذا ا 000 


١١ 


الكل إلى الكل. فإذا كان كذلاث كانت مقادير أجز اءالز عفر انصغارا ولم يجز أن تستولى 
على الماء كله » ذما كان ينبغى أن ينصبغ الماء بالكلية» بل هذا الوجه باطل وإما يرى 
الماء مصبوغا كله لأحد الأمرين : إما لأن كل واحدمن أجزاء الماء وأجزاء اازعفران 
من الصغر محيث لايدركه الحس متميزا » وذاث لابمنع أن يكون أحدهما أكر 
كثيرا جدا من الآخر لأنالجسم ينقسم إلى غبر النهاية فيمككن أن يككون جزء من الماء 
هو ألف ضعف جزء من اازعفران وهو مع ذلاث ف الصغر محث لانبحس «فردا . 
فإذا كان كذلك » لم يكد ال(صر يفرق بن أجزاء اأز عفران ون أجزاء الاء فيرى 
منهما صبغا واحدا شائعا بين الأحمر والشاف » نهذا وجه . وإما أن تكون الأجزاء 
المحسوسة من الزعفران ليست على أوضاع متسامةة متوازية » بل إذا حصل ببن 
جزئين *ن ثر تيب محال جزء هن الماء مسو هن القدر » فإن أجراء أخرى من نحت 
تقع مواقع لو رفعت لغطت سطحامع الأو ل» فيكون بعضها يرى لأنه السطح الأعلى» 
وبعضها يرسل شبحها إلى السطح الأعلى » فتتواى الأشياح بصبغ واحد إذا الماء يؤدى 
لونكل واحد منها لإِشه'فه » فيرى ااجميم متصلا فى سطح واحد » و يتخيل مسةوايا 
على الماء ولايكون . ويصحح هذا القول قلة مايرى من الصبغ فى الرقيق الذى لانحن 
له ٠‏ و كثرة مايرى فى الكثرف العميق » وإن كانت النسبة متشامبة » فكانت نسبة 
الزعفران الذى فى الرقيق إلى الرقيى كنسبة الز ران الذى فى العميق 1 العميق فعلى 
هذين الوجهين يمكن أن يستولى القليل على الكثير . وأما فى الحةيقة فإن القليل 
لا يستولى على الكثير بالكمية » بل عسى بالكيفية المحياة هذا. وأما إن جعاوا الحارج 


)1١(‏ علم: فلم ك. 

(؟) فا : فلام || الماء : + أى ك . 

(4) مصحيث : حميث كك . 

6 الحسم : الأجسام د || الجاية : نباية م ||| فيمكن : بمكن م || الماء : الهراء م 
)١(‏ جزهمن : من جزء ك ؟ جزه م . 

)40 هبنا : نفام . 

)0( أرفاء : + متشاجة لك 

6220 حال : عال م ؛ ساتطة من ف . 

)01 رفمت : وقعت م || لنطت : لقطت كك . 

. القول : القمم د || الصبغ : المصيغم ك2‎ )١4( 

. خكانت : فكان د » م ؛ وكان فنا‎ )١٠١( 
. الكثر : الكبير م‎ )16( 


ربل 


ينفذ قليل نفوذ ف الهواء ولابتصل بابصر » ثم الهواء البعيد يؤدى إليه ويؤدى 
هو إلى المبصر فإما أن يؤدى إليه الهواء لإشفافه فط من غير استحالة » فلم لايؤدى 
إلى الحدقة فيكى ذلك مؤنة ختروج الروح إلى الهواء وتعرضه للافات » وإن كان 
بالاستحالة فقد قيل فى ذلك ما قيل ثم لم لايستحيل من الحدقة من غير حاجة إلى 
الروح . 


)١(‏ المبمر : البصر د || يزؤدى : + إليه ن »)د 
(؛:) فقد : وقدم || هماقيل: ماقد قيلي ك || من (الأرلى) : ىك . 


الضفاء الطبيعيات ل ١١”‏ 


الفصل )ساس 


فارطالا ص يوس رسيا ,الوك نطبم 


ولنقبل الآن على عد بعضى اادالات التى تازمهى حسب أو ضاعهم فمن 

ذلك وضعهم أن أجزاء الخارج عن البصر تنكس عن الأجسام إلى أجسام أخرى؛ 

فإذا رأت جسما المكست عنه إلى جسم آخر فرأته ورأت ذلك الجسم الآخر 

المنعكس إليه » مثلا لما وصلت إلى المرآة رأت المرآة » ثم ا انعكست عن 

عن المرآة إلى جسم آخر رأته أيضا معا » فيكون شىء واحد رأى شيئين معا » 
فيتخيل أن أحد الشيثين يراه فى الآخر ويلزم وضعهم هنا مباحث علهم . 


من ذلك أن انعكاس هذا الشعاع هوعن الصلب أو عن الأملس أو عن #تمعهماء 

٠‏ لكن هلا العكس مما قد يرونه بقع عن أملس غير صلب مثل الماء فليست الصلابة 
هى الشرط » فيبقى أن يكون السبب فيه هو الملاسة . فإذا كا نالسببفيه هو الملاسة »فلا 

يخاو إما أن يكفى للك أى سطح أملساتفقء أو محتاج إلى سطح متصل الأجزاء أملسر : 

فإن كان الشرط هو القسم الثانى لم بجز أن ينءكسس عن اماه » لأنه لا اتصال لسطحه 
عندهم لكثرة المسام البى يضعونما فيه الى بسبيبا مكن أن يرى ماوراعه بالتمام » وإن 

٠‏ كان ليسمن شرطه الاتصال فيجب أن يوجد هذا العكس عن جميع الأجرام وإن 
كانت خشنة, لأن سبب الدشونة الزاوية أومايشبه الزاو بة مما يتقعر عن الحدبة . ولابد 


. الفصل الادس : فصل 5 ف‎ )١( 

)2 الآن : ساقطة من م . 

( 4 ) عن : عل د ؛ من ك || الأجسام : أجسام ف 1 

(0) آخر : ماقطة من د. ف .م. 

052( ثم لما : وربما م . 

02020 رأى : يرى ك » م . 
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. يضموها : يصفوها ك‎ )1١4( 
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فى كل ذى زاوية من سطخ ليست فيه زاوية فيكون أملدى ٠‏ وإلا اذهبت الزوايا إلى 
غير النهاية أو انتبت قسمة هن السطح إلى أجزاء ليست بسطوح » وكلاهما محال . فإذن 
كل جرم مؤلف السطح من سطوح ملس »؛ فيجب أن يكون عن كل سطح هنما 
عكس » أويقال أمران : أحدهما أن السطوح الصغار لاينعكس عنها الشعاع » والئانى 
أن السطوح المختلفة الوضع ينعكس عنها الشعاع إلى جهات شى فيتشذب المنعكس . 
و لاينال شيئا لعدم الاج ةماع . فأما القسم الأو ل فباطل » فإن من المعاوم أنه إن كان 
مخرج من البصر جم حتى بنتشر فى نص ضف كرة العالم دفعة أنه يكون عند الخروج 
فى غاية تصغر الأجزاء وتشتتها » وأنه إذا انعكس فإنما يلاق كل جزء صغير منه » 
و كل طرف خط دقيق منه لامحالة جزءا مساويا له وينعكس عنه ولاينفع ولايضر 
فى ذلك ماوراءه » عمى أن اتفق أن كان السطح الأملس الذى يلاقيه أصغر منه لم 
ينعكس عنه . لكنا إذا تأملنا لم جد هذا المعنى هو السبب والشرط فى منع الاتعكامس 
فى الأشياء الموجودة عندنا لآنه قد يتفق أن يكون ثبىء خشن نعام يقينا أن لألجزاله 
التى لها سطوح ماس مقدارا مالا نشاك فى أنه أعظ من مقدار أطراف الشعاعات 
الخارجة ومع ذلك لاننعكس عنها . وهذا مثل الزجاج المدقوق والملح الجريش 
والبلور الجريش الذى نعلم أن سطوم أجزائه ماس وليس بغاية الصغر حتى تكون 
أصغر من أجزاء الشعاع االخارج ؛ وإذا اجتمعت لم ينعكس عنها الشعاع » بل ولا من 
أشياء أكير من ذلك أيضا . ثم من البعيد أن تقبل الأجرام الكثيفة الأرضية تجزيئا إلى 
أجرا أصغر من الأجزاء التى يقبل [امها الحسم الشعاعى التجزى ؛ حتى يوجد جزء 
للكثيف أصغر مما يتقس, اللطيف إلى مثله . ثم إن كان علة العكس عن الأماس عدمه 
المنفذ وهناك حفز من ورائه » فذلك موجود للخشن . وإنكان لاحافز من ورائه 


(*) مؤلف : فمواف د» ف ٠»ك.‏ 
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ولاعدم م:ةد فايس يجب أن ينكس عن شىء 4 فإن الجسم لاتكون أه بالطبع 
حر كات مختافة . بل بالقسر . و أنت تعلم أنه إذا كان المفىء قل أماله بالمابع 
فلا ينعطعت الا بالقسر . ثم الملاسة ليت من الهيئات الفاعلة فى الأنجسام فتغير 
طبيعة ماءلاقيها ٠‏ ولا هى من الةوىالدافعة عن أجسامها شيئا حتى تقسر الأجسام 
بنهما وإن تماسث على أى وضع كان : ولكان يجب أن ينءكس اابصر عن المرآة 
الى يلا ٠سما‏ الشعاع الخارج غطوطا عايها لا إذا لاقاها بالطرف فةط . وإن كان 
االسبب ق الانعكاس هو الحفز من حاف أو النبو كما يعر دن لاكرة ٠:‏ وجب أن 
ينعكس عن كل مسلب لامنفذ فيه وإن لم يكن أملس . وأءا على مذهب أصحاب 
الأشباح فلذلاك وجه » وهو أنهم مجعلون الملامة علة لتأدية الشبح » وكل «لامة عظمت 
أو صغرت فهى علة لتأدية شبح ما . لكن الأشباح التى تؤدمها السطوح الصغار تكون 
أصغر من أن عيز ها البصر » فلا نخس 1 فإن الجرم الخشن تلط فيه الظلءة بالنور 
فيظلم كل غور » ويكون كل نتو أصغر من أن يؤدى شبحا ميزه الحس ولو كان 
متصلا لم يعر ذات . فأها أصحاب العكس فهذا الصغر ليس بعذر لم فى عدم 
العكس عنه . 

وأما إن مم يجعلوا العلة الصغر ٠»‏ بل التشذب فإن هذا التشنب موجود أيضا 
عن المرايا المثكلة ابلا ينعكس عنها الشعاع إلى نصف كرة العالم بالتمام مما يعلم فى 
ف علم المرايا . وعسبى أن لايكون العكس عن الخشن بلغ ى تشذيبه اشعاع ما 
تباغه تلك المرايا » بل رما تراكمت خطوط منه على نقطة واحدة » ذهذا أححد 
المباحث . 


(١؟)‏ المفىء :مضىء د || أماله : ماله م . 
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(0) الملاسة : الملامةم || لكانت : لكان م . 
(5) الحفز : الحفر م . 

)٠١(‏ الملاسة : الملامة م || ملاة : ملامةم. 
)04 فأما : وأماف . 

(15) التغذب فإن هذا : ساقطة من م . 

. تشذيبه : تشذبه ك‎ )1١14( 

(19) تراكت : تزاحمت م / فهذا : وهذا م . 


١١ 


والبحث الثانى أنه ينعكس عن الاء وقتا ويتفى محته وقتا وكذلاك عن الور . 
يجب إذن أن يدخل فى أحد الأهرين نقصان عن الآخر إما أن يكون البصّر نحت 
الماء لايرى صحيحا »2 بل ترى منه نقط عند الهس متفرقة لاصورة كاماة » أو 
المنعكس إليه لايرى بالتمام » بل ترى منه نقط عند الحس متفرقة لاصورة كاملة 
وإن رؤى أحدها أتم رؤى الآخر محسبه أنقص » وليس الأمر كذلك . 

والبحث الثالث هو أن المنعكس عن الثىء الذى قد فارقه وواصل غيره ثم ترى 
به صورتهما معا لايخلو إما أن تكون مفارةة الشعاع المنء.كس لاتوجب انسلاخ صورة 
المحسوس عن الشعاع أو توجب . فإن كانت لاتوجب فكيف لانرى ماأعر ضنا 
عنه وفارقه الشعاع » فإنا لا زعرف هناك عاة إلا أن الشعاع استبدل به موقعا غيره . 
وإن كانت المفارقة توجب اسلاخ تلك الصورة عنه فى اوقت الواحد كيف ترى 
المرآة والصورة معا » فإن كان القائم على المرآة من الشماع يرى صورة المرآة والزائل 
عنه إلى شىء آخر يرى صورة ذلاك الثبىء » فقد اختص بكل واحد من 
المبصرين جزء من الشعاع فيجب أن لا يريا مها » كما أن الشعاع الواقم على زيد 
والشعاع الواقع على عمرو فى فتح وا-حد من العين معا لايوجب أن يتخيل المرئى 
من زيد مخالطا للمرئى من هرو . فإن قيل : إن السبب فيه أن ذلاك الشعاع يؤدى 
الصورة من طريق ذلك الخط إلى النفس فيكون خخط واحد يؤدبهما معا وما تأدى 
من خط واحد رؤى واحدا فى الوضع . قيل : أما أولا فقد أبطلت ٠ذهبك‏ ومنعت أن 
يكون اللاط الخارج مبصرامن خارج » بل مؤديا ؛ وأما ثانيا فإنه ليس يمتنع أن خرج 
خط ثان يلاق الخط المنعكس ويتصل به » فإن كان إنما يؤدى ما يتصل به من 
الخطوط ثم نحس القوة التى فى العين لا الخارجة » فحينئذ كان يحب أن يرى الثنىء 
من الخطين معا فترى الصورة مع صورة المرآة ومع غير تلك الصورة » وكان بجحب 
أن يتفق مرارا أن يرى الثشىء متضاعفا لابسبب ف البصر ولكن لاتصال خطوط شتّى 

بصرية مخط واحد ء وهذا مما لايكون ولا يتفق » فإنا إنمابمكننا أن نرى الثىء ف المرآة 
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ونراه وحده إذا كان مقابلا للرصر ؛ وأما إذا لم يكن مقابلا فإنا نراه فى المرآة فقط . 
م انعكس إلى جسم عند ج” وليخرج خط آخخر وهوآ د ويقطم خط ب” ج” على م 
صم 

5 2 

نه 


صحل 
1 


صم صم 
2 ( 


ويتصل به هناك . فأقول : بجحب على أصولم أن يكون شبح د” يرى مع شبح ج 
وب” ويرى شبح ج من طرف "٠‏ وب" وخطى 10 واب" 1. وذلك لآن أجراء هذه 
النطوط اللخارجة من الأبصار إما أن تكون متصلة وإما أن تكون متماسة » فإِن 
كانت متصلة وكان من شأن بعضها كما فرضناه أن يقبل الأثر مع بعض إذا اتصات 
حتى تؤديه إلى الحدقة » و كان الأثر فى كلية الجرم نفسه لافى سطح دنه غتص مجهة » 
وليس ذلا التأدية اختياريا ولا صناعياءبل طبيعيا » فإذا حصل النفعل «لاقيا لافاعل 
٠‏ النى يفعل بالملاقاة وجب أن ينفعل عنه :. فإن الحكم فى خروج التهيؤات الطبيعية التى 
فى جواهر الأشياء إلى الفعل هو أن تكون طبيعة التهيؤ موجودة فى ذات ا نفعل وإن 
لم تكن بسبب شىاء من طبيعة الفاعل » والأمر الذى عنه الفعل موجودا ى ذات 
الفاعل ١‏ وإن لم يوجد مثلا فى المنفعل . وإذا -حصل ذلك م يتوقف الخروج إلى 
الفعل إلا على وصول أحدهما إلى الآخر . فإذا وصل الفاعل إلى المنفعل وارتفعت 
'' الوسائط » وهذا فيه قوة الفعل وذللك فيه قوة الانفعال » وجب الفعل والانفعال الكائن 
بينهما بالطيع على أى نحو كان الاتصال » دم يكن للزاوية الكائنة محال معنى » و لا 
ل د 
)١(‏ مناسة : ماسة د » ك 6 م . 
(4) تؤديه : تؤدى د ؛ تؤدياك »م. 
)١(‏ فإذا : فإن ك. 
)٠١(‏ يفعل : ماقطة من م || بالملاقاة : بالملا قات ك . 
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لفقدان المنغذ وفناء المشف عند المرآة أثر . فإنه سواء فى المنفذ واتصل به خدطوط أوكان 
غير فان واتصلبه خطوط ؛ فإن الفاعل ب ب أن يفعل والمنفعل يجب أن ينفعل . فإن كان 
الشبح والأثر مئلا ليس فى الحرم الشعاعى المتد نفسه و لكن فى سطح نه أو نقطة هى 
فناؤه ونهايته» وليست ق جهة ذلك الخط محيث يتصل به ذلاك الخط من تلات اأجهة فينفعل 
عنه» بل على غير ا٠تداد‏ ذلاك الخط ؛فيجب أن لاينفعل مابين أول الخط وآخره » بل يقع 
الشبح من السطح الملا.س إلى السطح الثانى دفعة من غبر انفعال الأجراء فى الوسط . 
وذلك لأن المتصل لامقطع له بالفعل » أو وجب أن يكون الآداء على اللدط المستقيم 
ولايؤدى على زاوية البتة » لأن لنقطة الزاوية إعراضا عن الاستقامة.وهذا مما لايقال . 

فين من هذا أن انفعال خط ه" آ من خط ج"ه” كانفعالخط ب آمن خط ه ب" 
بل هو أولى وأقرب : فيجب أن يتأدى شبح ج” من كلا خطى ”1 ب” آءفيجب أن 
يرى ج” حينئذ لاشيئًا واحدا بل شيئين ٠‏ و أيضا يجب أن يتأدى شبح د مع شبح 
ج” ويضعون أن شبح ب" متأد مع شبح ج » فيجب أن ترى الأشباح الثلائة معا » 
وجميع هذا غير كائن . وعلى هذا القياس إن كانت متماسة فإنها إن كان كل 
جزء منها يقبل الأثر مجميع جرمه وجب مماسته الفعل والتأثير فى الذى يليه » وإن 
كان_لايؤثر إلا فى السطوح التى تقابل المبصر لم يجز ى شى من لز وايا لذى تقع حائدة 
عن ذلاث السطح أن يتأدى منها المبصر إلى البصر . 

فإن سثلنا نحن أنكم ما بالكم توجبون أن تقع تأدية هذا الشبح على الاستقامة أو 
على هيئة مما وقوعا إلى بعض الأبصار المماسة له دون بعضء فنقول : أما نحن بالحقيقة 
فلا نقول : إن الحواءمؤد على أنه قابل شىء البتة من الرسوم والأشباح من شىء 
ليحمله إلى شىء » بل نقول : إن من شأن النر أن يتأدى شبحه إلى المقابل له إن 
لم يكن بينهما عائق هو الملون » بل كانت الواسطة ببنهما مشفة . ولو كانت الواسطة 
قابلة. أولا ثم مؤدية لأدت إلى الأبصا ركلها كيف كان وضعها كنا :و دى الحرارة إلى 
إلى الملمامس كلها كيف كان وضعها + 


(١؟)‏ واتصل : واتصلت م. 
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ثم من الأءور الى يجب أن يبحث عنبا فى هذا الموضع هو أنا كثيرا مائرى الشبح 
وذا الشبحمعا دفءة واحدة ونراهما «تميزين » أعنى أنا نرى فى المرآة شبح شىء 
ونراه أيضا بنفسه من جانب وذللك معا » وعسى أن ذلاك إنما يقع يسبب نخطى شعاع 
أحدهما يصير إليه بالامتقامة » والآخر على زاوية عكس . ولأن الواقعين على الشىء 
اثنان » فمن جهة ذلك نراه اثنين فنحصل الان هذا هل هو ممكن أو ليس بممكن . 
فنقول : إن وقوع جزئين على المبصر لايوجب أن يرى الشىء الواحد انين » فإن 
الشعاع عندهم كلما اجتمعت أجزاؤه على المبصر وتراكءت كان إدراكها إياه أشد 
تحقيةا وأبعد عن الغلط فى العدد . والخصوم معترفون مبنا ولا يوجبون أن شماعا 
واحدا إذا رأى الثبىء وحده كان واحدا » فإن وقع عليه شعاع آخر واتصل به صار 
فى الرؤية بسببه غلط . على أنه لا»كن أن يلمس شيثا واحدا شعاعان معا لاشعاعا 
أصل ولا شعاعا أصل وعكس . والشماع جسم على مايرونه » لأن الجسم لاينفذ 
فى الجسم ٠»‏ بل مجوز أن يقع شعاع على شعاع . فإن سلكنا هذه السبيل ليك نالإيصار 
بكلليهما على سبيل اللمس ؛ بل يكون أحدهما يلس والاآخر يقبل منه » وسواء 
كان الشعاعان طرق خطين خرجا على الا ستقامة أو أحدهما والآخر من جانب 


العكس . 


فإذن إن كان ههنا سبب فليس وقوع شعاعين على واحد مطلمًا » بل بشرط وهو 
أن أمدر الشعاعين وقع عليه وحده » والشعاع الثاني أيضا وقع معه على غيره . وهذا 
القسم يبطل مرآثين توضعان متقابلتين » فإن الآشءة لاتفترق فيهما من هذه الجهة » 
بل كل شعبوب شعاع فهو واقع على الاثنين جميعا . ومع ذاك فإن الإصر يرى 


٠‏ كل مرآة وشبحها دفعة . والشعاعان ههنا لايفتر قان » فلا يجوز أن يؤدى شعاع 
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شبحا والآخر غير ذلك الشبح » فإن كل واحد منهما أدرك ماأدرك الآخر والميرك 
واحد فيجب أن لايكون الإدراك والأداء اثنين » بل بح بأن يأنى البممر صورة كل 
مرآة مرة غير مكررة . وإن تكررت يسبب العكس وكان لذلث وجه وءثير متكلف 
لنسامح ق تسليمه » فلا يحب أن يقع تكرار بعد تكرار فما بال كل واحدة من 
المرآئن تتأدى عنها أشباح كثيرة حبى ترى المرآة الو احدة مرارا كثيرة » مرة واسحدة 
ترى نفسبا كما هى ومرارا كثيرة جدا شبحها فإن قلا : إنالشعاع لا انعكس 
من هذه المرآة إلى الأخرى فى هذه المرآة ٠»‏ ثم لما انعكس هر ةأخرى إلى الأول 
رأى الأولى فى هذه الأخرى » فإذا انعكس مرة أخرى فلم لاير ى كمارآه هرة أرلى » 
إلا أن يقولوا إن الأول رآه مجزء والاخر رأه يجزء آخر . فإن كانت الأجزاء مؤدية 
لإرايته فليس :ؤدى أشياء أخرى » بل ذلك الشبح بعينه واتلاف وقوعها عليه بعد 
كونهواحدا بعينه لايوجب اختلافا فى الرؤية . فقد بينا ذلك أيضا ء فإن عندهم أن أجزاء 
المنعكس مجتاز على المبصر المنعكس عنه اجةرازا » فيجب أن تتبدل صورته فى تالك 
الأجزاء . ومع ذلك فليس يحب من تبدها عليه أن تزيد فى عدد مايدرك أولا وثائيا 
إذ كان ما يؤدى من الصورة واحدا » وإن كانت الأأجزاء بأنفسها رائية وجب ما 
قلنافى امتناع رؤية شبح المنعكس إليه فى شبح المنعكس عنه . ثم لم يجب أن ترى 
الأشياح عن قليل وقد صغرت . 


فعسى أن يقولوا : إن الشماع إذا تردد طالت مسافته فرأى كل ٠رة‏ أصذر ففارق 
الأول الأانى بالصغر » فيجب أن يكدون أولا الخطوط الشعاعية إذا تراكءت لاتكون 
كخط واحد أغلظ وأقوى من الأول ٠»‏ بل تبى خطوطا معطوفة موضوعة بعضها 
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جنب بعض محفوظة القوام لاتتحد . وهذا الحكم غجيب ا ذلك فإنهم لاتمدون 
للتصغر بالبعد المنعرج من تحدد الزاوية مايوجد للبعد المستقم . ثم مايقولون ى ذلك 
المرئى بعينه » فإنه إذا بوعد به أضعاف ما تقتضيه المساحة بين لمر 
بذلك الصغر . مثلا إنه إذا الك صر من براه ١‏ إلى مراة ب" فرأى صورة ب” فى 
مرآة آ ثم انعكس البصر من مرآة ب" إلى مرآةآ فرأى صورة 1 فى مرآة ب”. 
نم انعكس البصر من مرآة 1 إلى مرآة ب” فرأى صورة ب” . ثم كذلك رأى 
صورة 1 فى مرآةب” والبعد بينهما شبران فيجب أن يكون ١٠اقطعه‏ ع من مسافته 
المنعرجة مابين العين وإحدى المرآتين تمانية أشبار . ولو أنا بءدنا مرآة ب” عن مركزها 
عشرة أشبار فما فوقها لم نكن نراها بذلك الصغر . على أن العجب فيما ذكرناه 
هو من افتراق الصورة المأخوذة عن الذىء بذاته » والمأخوذة عنه بااعكسء أوالمأخوذة 
عنه بعكسين » فإن جميع ذلك متفرق عند البصر . والصورتان المأخوذتان هما عن 
مادة واحدة فى قابل واحد فبماذا تفترقان . لأن افتراق الصور إما بالحدود والمعاق 
وإما فى القوابل ؛ والصورتان معنياهما واحد وحاملهما الأول واحد » وقابلهما الثانى 
واحد » فيجب أن لا تكونا انين 


أما على «لذهبنا » فإن هذه الشناءة غير لازمة » لآن الصورتين عندنا مأخوذتان 
عن قابلين : أحدهما حاملهما الأول » والثانى الحسم الصقيل القابل لشبحهما نوعا من 
القبول أو الفاعل لصورهما فى العين نوعا من الفعل . ثم العجب من أمر الشعاع 
بعد الشعاع » فإنه إن كان الأمر على ماقلنا من أن الشعاع الانى لامجب أن ينفذ فى 
فى الأول » بل عاسه هن سخارج فكيف يلامس الشعاع المنعكس المرئى فيراه » وإنما 
يلامس ماغطاه من لامسه السابق . فإن كان يرى ما رآه ذلك محسب الانفعال منه 
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فدلا 


وقبول ماقبله بس.ب الانصال به » بطلت شريطة الانفعال على الز اوية المعينة » وأكان 
أيضا [نما أحركماأدرك الأول لاشيثا غيره بالعدد بوجه من الوجوه؛وإن كان كل يلامس 
شيئا من أجراء الشىء غير ما يلامسه الآخر » فليس ولا واحد مهما بمستقصى الإدراك 
ولا إدراكهما لشىء واحد . 
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رحن 


الفصلالسابع 
عمل لشبه إلى أررره ريما فى انما مالقرل ف رات 
للا أوضاع تلفح من شان وس صمَيداتٌ 


فلنحل الآن الشيه المذكورة . فأما ما تعلقوا به من أن القرب يمثع الإيصار 
وأن انتقال الألوان والأشكال عن موادها مستحيل » فهذا إنما كان يصح 
م لو قيل : إن الإبصار أو شيئا من الإحساسات إنما «و بنزع الصورة من 
المادة على أنه أخذ نفس الصورة من المادة ونقاها إلى القوة الياسة . وهذا 
شىء لم يقل به أحد » بل قالوا إن ذلاك على سبل الانفعال . والانفعال 
ايس أن يسلخ النفعل قوة الفاعل أو كيفيته » بل أن يقبل منه مثلها أو جنسا 
غيرها . ونحن نقول : إن اليصر يقبل فى نفسه صورة من المبصر مشاكلة لاصورة 
النى فيه لاعين صورته . وهذا الذى يمس أيضا بالتقريب كالمشموم والملموس 
فليس يساب الحاصس بذلاك صورته » بل إثما يوجهد فيه مئال صورته . لكن 
من الأشياء ما إلى الانفءال عنه سبيل بالملاقاة . وهما ما إذا لوق انقطم عنه 
شىء بحتاج إليه حتى يؤثر أثره » وهو فى هذا الموضع هر الشعاع اتاج إلى 
اتصاله بالصورة اارئية فى أن يلى ذو الصورة شبحا عن صورته فى غيره مناسيا 
لا نراه من إلقائه شبحه المؤكد إذا اشتد عليه الضوء » حتى أنه يصيغ مايقابله 
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امحل 


يصبغه فأداه متحققا إذا كان مايةابله قابلا لذلك ولو بتوسط مرآة أيضا » ومع 
الاحتياج إلى استضاءة المرثى فإنه محناج أيفا إلى متوسط كالآلة تعينه عليه وهو 
الإشفافة 6 وأن يكون للمقدار منه حول محدود لا , بقع الأصغر منه فبه 1 


ومن الدليل على أن المدرك يأخذ شبحا من المدرك ما يببى فى الحيال 
من صورة المرئى حتى يتخيله متى شاء » فترى أن ذاك المتخيل هو صورة 
الشىء فى ننمسه . وفد انتقل إلى اللحيال ومحرد مجرد الشىء عن صورته ؛ 
كلا بل هو شىء غيره مناسب له . وأيضها فإن بقاء صورة الشءحس ف العين 
مدة طويله إذا نظرت إإلها ثم أعرضت عنها ي.لك على قبول العين للشبح . 
وكذلاك مخيل القطرة النازلة خطا والنقطة المتحركة على الاستدارة بالعجاة 
و وتراه إلا أن ترى امتدادا ما » ولا يمكن أن 
ترى امتدادا من نقطة متحركة ق غير زمان ولامن غير أن تتخيل ذلك 
الذىء + مانن . فيجب أن يكون دتكورن القطرة فوق م نحت وامتدادها فما 
بين ذللك » وكون النقطة على طرف هون المسافة الى تستدير فيها وعهى طرف 
آخر » وامتدادها ذما بين ذللك ؛ «تصور الشبح عندك . وليس ذللك بحسب آن 
واحد » فيجب إذن أن يكون شبح ماتقدم مستحفظا بعده باقيا عقيبه »© ثم 
ياحقه الإحدساس بما تأخر 0 امتدادا كأنه محسوس . وذلاث لأن صورتة 
راسخة وإن كانت القطرة / و النقطة قد زالت عن أى حد فرضضت ولح تق 
فيه زمانا . 


وأما ما ذكروه من أهر النور االذى يتخيل ين يدى العين 4 فالسبب ف 
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غلطهم به أنذلك عندهم ليس يكون إلا على وجه واحد » حتى ظنوا أنه 
لا يبموز أن تكون العين شيدًا له فى جوهره ضوء كالأشياء اللوامع التى ذكرناها 
فما ساف . فإذا كانت ظلمة لمع وأضاء ما قدامه بكيفية يؤثرها لا لشبىء 
ينفصل عنه وكأنه لايجوز أيضا أن يكون الحك واللمس قد بحدث شعاعات 
ثارية لطيفة فى الظلمة ٠»‏ ا يتفق من مس ظهر السنور وإمرار اليد على الخدة 
واللحية فى الظلمة . وقد يظهر للك أنه لا يبعد أن تكون الحدقة نفسها مما يلمع 
ليلا ويضىء ويلى شعاعها على ما يقابلها » فإِن عيون كثير من الحيوان هذه 
الصفة كعين الأمد والحية . فإذا كانت كذللك جاز أن يشر المظلم 1 وهذا ما 
كان كششير من الحيوانات ترى الظلمة لإنارتمها الثىء بئور يفيضن من عينيها ولقوة 

وأما حديث امتلاء الحدقة عند تغميض الأخرى فمن الذى ينكر أن يكون 
فى العصبة اّوفة جسم (طيف هو مركب القوة الباصرة » وهو الى يسمى الروح 
البإصرة » وأنه يتحرك تارة مسترطنا هاربا وتارة مستظهرا محدقا . فإذا غمضت 
إحدى العينين هرب من التعطل ومن الظلمة طبعا » فيال إلى العين الأخرى » 
لأن المغلى فيا مشترك على مايعرفه أصحاب التشريح . وليس إذا امتلا شىء 
من شىء : يجب من ذلك أن يكون فى طبع الالىء بروز وخروج وذهاب 
فى الأرض ومسافرة إلى أقطار العالم . 

اما حديث المرآة فيازم سؤالهم جميع من عنده أن المرآة تنطبع فيها 
صورة الل#سوس . اكن الأجوبة ااتى يمكن أن بجاب بها عن ذلك تلائة : 
جواب كأنه مبنى على مذهب مشهور » ودو أن الصورة لا :نطبع فى المرآة على 
الميئة البى تنطبع الصورة المادبة فى موادها وبحث لا تجتمع فيها الأضداد ٠‏ بل 


هذه الصورة تنطبع كلدمها فى كلية المرآة ( ولا بأص أن ةمع فها شبح بياض 


(4) وكأنه : ركان م . 

)٠6(‏ ظهر : ظهور د. 

(107) عيون : عيونا د || كثير :كثيرةد. 

(0) كانت : كان ك . 

)(( عيد,! و لقوة : ساقطة من م . 

)١5(‏ وهو اللى يسمى : ره الى آسمى د ٠‏ م. 

)١١(‏ الباصرة : الباصرك || وأنه : أنه ك. 

)١4(‏ هرب : هربت د ءف ءم | فال : فالتدءف :م. 
)١(‏ لا نجعمع : لا تجمع م || فيا : فيه د » ك ؟ منه م . 


لكان 


وسواد معا لأتهما فيها لا على سبيل التكيف بها » بل كنا يكون فى المعقول. 
والعقول تعقل اأسواد والإياض من غير تعاند ولا انقسام . ثم إتما يتأدى إلى 
البمير ما يكون على نسبة ٠‏ بين الثلاث أعنى المبصر والمرآة والمصر . ولا تتفق 
نسبة الجميع من كل جزء من المرآة » بل يكون جزء منها يؤدى البياض بعينه 
وجزء- آخر يؤدى السواد بعينه ويتحدد يدنهما حد فى الرؤية » فتكون جملة 
الأداء والتحدد محصلة الصورة مثل المبصر فى البصر . وهذا الحواب مما لا أقول 
به ولأعرفه » ولا أفهم كيف نكون الصورة تنطبع ق جسم مادى من غير 
أن تكون موجودة فيه » وقد يلو الحسم عنها ر هى منطبعة فيه » وكيف يكون 
غير خال عنها وهى لا ترى فيه » بل ترى صورته أتى له , مع أن من شأن 
ذلك أيضا أن يرى . أو كيف يكون خاليا بالقياس إلى واقف دون واقف 
وهذا اشتطاط وتكلف بعيد . ومما فيه من التكلف أنهم لا يجعلون للشكل 
انطباعا فيه » فإن جعلوا جعلوا الشكل غير محدود ؛ ومما فيه من التكلنف أن 
يجحعلوا صورة السواد فى جسم من غير أن يكون ذلك سوادا الجسم 
وأن يحوزوا أيض' اجتماع البياض فيه فى وقت واحد ويجعلوا صورة السواد 
غير السواد وصورة البياض غير البياض : وأما حديث العقل والمعقول فدعه 
إل وقته . 

وأما الحوابان الآخران الاذان يمكن أن يجيب ببما مجيب : أحددما متشدد فيه 
والآخخر مقارب فيه . فأما المتشدد فيه فأن يقال : أما أولا فليس يحب إذا كان شىء 
يحتاح إليه » أن يفعل شىء ى شىء أن يكون اللهتاح إليه مثل المرآة : والمشف 
ههنا ينفعل من المدأ مثل الا نفعال الذى ينفعل به الثالث » فيرى أن السيف 
إذا أولم به آل » والهدية إذا سر .ها سرت ؛ وأما ثانيا فليس بينا بنفسه ولا 
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مفحل 


ظاهرا لا شاث فيه أن كل جسم فاعل يجب أن يكون ملاقيا للملموس ٠»‏ فإن هذا 
وإن كان موجودا بالاستقراء فى أكثر الأجسام فليس واجيا ضرورة أن يكون 
كل فعل وانفعال بالاقاء والتآماس : بل يحوز أن تنكون أفعال أشياءق أشياء 
من غير ملاقاة . فكما يحوز أن يفعل ماليس بجسم فى الحسم من غير ملاقاة 
كالبارى والعقل والنفس » فلس يبدع أن يكون جسم يفعل فى جمم بغير الملاقاة » 
فتكون أجسام تفعل بالملاقاة وأجسام تفعل لابالملاقاة . وأيس يمكن أحد أن يقيم 
بر هانا على استحالة هذا و لاعلى أنه لاممكن أن يكون بين االحسمين نصبة و وضم يجوزآن 
يؤثر أحدهما فى الآخر منغير ملاقاةءإنما يببى ههنا ضرب من التعجب كما لو كان 
انفق أن كانت الأجسام كلها إنما يفعل بعضها فى بعضر. عا تلك النصبة المباينة » فكان إذا 
انفق أن شوهد فاعل بفعل بالملاقاة تعجب »نه كما يتعجب الآن من مؤثر يغير ملاقاة. 

فإذا كان هذا غير مستحلى فى أول العقل وكان صحة مذهينا المبرهن 
عليه يوجبه وكان لا برهان البته ينقضه فنقول : إن. من شأن الم المضىء 
بذاته والمستئر الملون أن يفعل فى الحسم الذى يقابله إذا كان قابلا للشبح 
قبول البصر وبينهما جسم لا لون له ب لأثيراً هو صورة مثل صورته هن 
غير أن يفعل ف الماوسط شيئا » إذ هو غير قابل لآنه شفاف . فإذا كان غير بعن 
بنفسه ولاقام عليه برهان أن لا يكون جسم يفعل فى مقابل له بتوسط شاف 
البتة » وكان هذا مجوزا فى أول العقل ومتضحا مما برهنا عليه من كيفية الإحر اك 
وكان ذلاث غر »ال » فكذلك غير محال أيضا أن يكون بدل المتوسط الواحد 
متوسطان : انوس ومتوسط آخر » وبدل النصية والوضع نص.تان ووضعان: النصية 
والوضع المذكوران ٠.‏ مم وضع ونصية أخرى . فيكون بدل هذا المتوسط 
الشفاف وحده متوسط ملون صقيل مع الشذهاف » وبيدل نصدة المقابلة مع هذا 


الفىء والمستنير النصبة والمقابلة مع ذلك الصقيل الذى له النصبة والوضع 


(:) فكيا :كاك. 

. جمم ( الآرلى ) : ساقطة من د‎ )٠0( 

(7) ولا عل : وعل م || يكون : ماقطة من د . 
)١١(‏ ملهبنا : مذهب م . 

. الملرن : ساقطة من م‎ )١( 

(09 أنلا : ألا د ؛ إلا أن ؛أنم. 
)٠١(‏ الملاكوران : الماكورة د . 

(١؟)‏ ملون : يكرنم. 


١34 


المذكوران هم المضى الم:نير المرنى . فيكون هن شأن هذا الحسم أن يفعل ى 
كل ماقابل مقابلا له صقيلا يكون مقابله فى شذيف ولوصقيل بعد صقيل إلى 
غير النهاية بعل أن يكونا! على و ضع »دود فعلا هو مال صورته من غير أن 
يفعل فى الصقيل البتة . فيكون المشف والصقيل شيئين تاج إلمما حبى يفعل ثىء 
فى شىء آخر ولا يكون ذلك الفعل بعينه سما . فإذا كان كذللك واتفق أن وافى 
خيال الصقيل إلى البصر وخمال الشىء الآخر معا ورئيا معا فى جزء هن الذاظر 
واحد» ظن أن الحيال يعرى فى الصقيل بعكس ٠١‏ قانوا فى الشعاعات . 


وأما الطريق المساهل فيه فهو أنه ايس يحب أن يزثر كل شبىء ق كل 
أن يؤثرا ف الهواء أثرا ما » ذلك الأثر ليس أن يتشبح بشبح ٠ثل‏ صورة المضىء 
والمستدر : بل يؤثر فيه أثرا لا يدرك بالحس البصرى أو غيره من الحواس » 
وكذاك يجوز أن .ؤثر فى الصقيل أثرا ما إما بواسطة المنف أو بغر واسطة . 
ثم الماف أو الصقيل يفعل فى آلة اللصر أثرا » ذلك الأثر هو مئل صورة ما أثر 
فى كل واحد ملمءا أولاء فيكون كل واحد هن المؤثرين يؤثر أثرا خخللاف 
ما فيه » أعبى بالموئرين : المرثى الذى يؤثر فى المشف أو الصقيل » والمشف 
أوالصقيل الذى يؤثر فى البصر . وه:ل هذا كثير » أعبى أن يكون شىء يؤثر فى 
شىء أثرا حلاف طبيعته 2 9 يؤثر هو ى شىء آخر مثل طربيعة الأول 2 مثل 
الحركة وإنها نخدث ىُْ جرم ىء سسيخونة فتسذن الذىء 3 نم تالك السذونة 
تحدث حركة غير الحركة الأولى بالعدد ومثلها فى النوع . وقد يمكن أن يشاهد 
هذا بمرآة ينعكس علها ضوء ولون إلى حائط عيث بستقر فى الحائط ولا ينتقل 
بحسب مقامات الناظر ولا يكون «ستمّرا البتة فى الحرآة . وهنا المستدر تعلم أنه 
(؟) يكون : + كل ف . 
(*) الراية : نهاية م . 
(07) ماقالوا : ماقالوهم . 
)١١(‏ يؤثر :يؤئرا ن || الحراس : + إلا ى سطحه الذى يتأق إليه ويقابل الحهة الى فيا ذر الشبح د . 
)١١(‏ يؤثر : يؤثراف . 
)١6(‏ أر الصقيل : والصقيل د || البصر : +-أولا بتوسط فملها نى سطح المواء الثى يليه د || 
ذلك : وذلك د || هو : ماقطة من د . 

. بالمرثرين : بالموثر د ء م ؛ الموثر نه‎ )1١5( 

. أر المقيل : و الصمةيل دءك :م || كثير : كثرام‎ )1١( 


140 شى ٠‏ : ساقطة من م . 


التحقق: لقا تسيا بت اا 


وارد من طريق المرآة إلى الخائط » وهو وإن كان يرى فى المرآة قلا يرى 
«سدقرا فيها فتكون المرآة أثرت أثرا هال كيفية .ا أثرت فيها أثرا ليس مثل 
كيفية ف الاستقرار » وعلى ذلاك «ال البصر . 

وأما حديث الانعطا ف عن الماء فد قال أصحاب الشعاع إن الشعاع إذا وقع 
عليه انبسط وانكسر أولا فأخذ مكانا أكثر ثم نفك فرآه مع أكثر مما يحاذيه . 
وأما أصحاب الأشباح فقد قال بعضهم : إن السبب فيه أن بعض ما يحاذى 
يؤدى على أنه هنفذ ف الحاذاة : وبعضه على أنه ٠رآة‏ » ولا يبعد أن يظن 
أن الجميع يؤدى على أنه درآة : والمرآة من داخل خلاف المرآة من خخارج . وقال 
فاضل قدماء المفسرين : إن البصر يعءرض له 1 يفوته هن استقصاء تأءلى 
الثى أن يراه أبعد ويتفرق البصر لتأمله فيعظم شبحه . ويمكن أن يؤكد هذا 
القول بأن الشىىء الى أعتيد أن برى من بعد ما على قدر ما فإذا تمل أبعد 
من حيث هو ولم ير قدره القدر الى يله ذلك البعد » بل أعظم منه لأنه 
بالحقيقة قريب رؤى له مقدار أعظم من المقدار الذى .ستحقة ببعده فيتخيل 
أعظ من المعهود . م فى هذا فضل ذظر يحتاج أن يفطن له التحةق للأصول » 
ويكون بحيث لا مخى عليه كيف ينبغى أن يكون الحق فى ذلاك . ثم هذه الشبية ليست 
ما تخص بلزومها إحدى الفرقتين دون الأخرى فإن الانكسار الذى يقوله أصحاب 
الانكسار إن كان للصك فلم ببى على حاله ولم لا يرجع كرة أخرى فيستوى © إذ 
طبيعة الشعاع أن ينفذ على الاستقامة . ذإن كان هذا مستحيلا فى الشعاع النافذ إليه 
إذا لاقاه ثم ازداد الشثىء غورا فلم يعرض له أن يزداد لغوره انكسارا ولم لايزداد 
بامتداده انتظاما » فإن القياس يوجب أن بحدث له بالامتداد اتصال لايئيسط : وبالحملة 


فنعم ما قال المعلم الأول حين قال : لآن يمتد المبصر من سعة إلى ضيق فبجتمع فيه 


)2220 وإن : إذدء)ك.م. 

(؟) ماأثرت : مإأثر ف || أثرا : ماقطة من ك . 
(؟) كيفية : كيفيته ف . 

( 4 ) إن الشماع : ساقطة من م . 

(6) فقد: وقدم. 

. تخيل : يتخيل ك‎ )1١١( 

. ويكون : ويممكن م‎ )١١( 

. بلزومها : بلزومه ف || الأخرى : أخرى ل‎ )1١( 
. إذ : إذن م‎ )١0( 

(0) اصال : اتصالا ك || لا ينيسط : لا تمسط اف . 
(0؟) فتعم : نعم ك .م . 


يكون ذاث فيه أعون على نحقيق صورته من أن رج الرانى من العين منتشرا ف 
السعة . 

وما يتصل بهذا الموضع حال ما نقوله من أوضاع المرثى والرائى والفوء والمرآة ؛ 
فنقول : قد يعرض أن يكون المرئى والمضىء والرائى فى شفاف واحدء وقد يعرض 
أن يكون المضىء والمرئى فى شفافات بينها سطوح » فإن كان وضع السطح ف المحاذاة ٠‏ 
التى بين الرائى والمضىء الفاعل للاستنارة لم ير ذللك اليطح كسطح الفلك والحواء: 
وإن كان السطح خارجا عن ذلك كسطح الماء و نحن فى الذواء ء والمضىء لايس ف 
هذه المحاذاة : فإن ذلاث السطح ينعكس عنه الضوء الآتى من المضىء إلى البصر » فيرى 
متميزا » فقد علمت ما نعبى بالعكس . وإن كان ف داخخل السطح المنعكس عنه مرئى 
أراه ما هو فيه على أذ مشف وأراه على أنه مرآة: وكانت المرآة ااتى هناك «طابقة 
يحاذى المرئى إن كان ٠كشوفا‏ للرائى »وإن كان مستورا كانت المرآة ملتى الوط االخارج 
هن البصر والعمود اللخارج هن المرئى الفى فى اماء: فإن شبحه يتأدى عنه على اس تقاءة . 
فإنك إن ألقيت خاتما فى الطشت بحيث لا تراه ثم ملأنه ماء رأيته » وإن كان المرئى 
خار جا عن شفاف متوممط غير الشفاف الذى فيه الرائى والمضىء» فإن الاش المتوسط 
يريه وإن كان ايس كذلك ؛ بل هو من جهة الرائى : فإن سطح ذلاك المشف لا ٠١‏ 
بريه إلا أن يجعل له لون غريب بثى' يوضم من ذلاك الحانب حتى يسرى ككرة البلور 
االلون أحد جانبيها . 


(؟) والفوء : ساقطة من م . 
(0) شفافات : شفافينك || بمما : بِيْماك. 
6 مراف : مرأى م. 
)0200 المرآة : + هى د 
)١١(‏ كانت : وكانت دء كك . 
000( المرئى : المراى م . 
م0 الطشت : طست د ؛ الطست م . 
(11) اسرسطا سوط 
)05 يوضم : مرضخم م . 


فرق 


الشامن 
ف سبب رربت الشئ الرامريشيئين 


لنقل ى سبب رؤية الششىء الواحد كشيئين ؤإنه موضع نظر ؛ وذللك الأنه أحد 
ما يتعلق به أصحاب ااأشعاءات أيضا] . ويةولون : إنه إذا كان الإبصار بثذىء 
خارجٍ من البصر يلى الوصر ثم ثم يتفق أن ير وضعه عند اليصر , وجب أن يرى 
الثشىء الواحد لا" مالة كشيئين «تبايئين فيرى ائنين . ولايسوا يعلمون أن هذا 
بر مهم الشناعة بالحقيقة » وذلاك لآأن الإبصار إن كان بمماسة أطراف الشعاعات 
وقد اجتمعت عليه » فيجب أن رق على كل حال واحدا . ولا يضر فى ذلك 
افكسار أطراف الشعاعات الاكسرة ٠‏ بل الحق هو أن شبح المبصر يتأدى بتوسط 
الشفاف إلى العضو القابل المتبىء الأملس انير من غير أن يقبله جوهر الشفاف 
أصلا من حيث هو تلاك الصورة» بل يقع بحسب المقابلة لا فى زمان » وأن شبح 
الممصر أول ما ينطع إنما ينطي.م فى الرظوبة الحليدية ٠‏ وان الإبصار بالحقيقة 
لا يكون عندها » وإلا لكان الثىء الواحد يرى شيئين لأن أه فى الحليديتين شيحين 
كنا إذا لمس باليدين كان لمسين . ولكر. هذا الشبح يتأدى ى العصبتين الغوفةين 
إلى ملتقاه) على هيئة الصليب » وها عصتتان نبين لاك حاله) حين نتكلم فى التشريح . 
وكا أن الدورة اللحارجة عتد منها ف الوهم روط يستدق إلى أن يوقم زاويته 


وراء سطح الحليدية » كذلاك الشبح الذى فى الحليدية يتأدى بوساطة الروح المؤدية 


. الفصل الثامن : فصل + ف ؛ ماقطة من د‎ )١( 

(؟) الواحد : ساقطة من د || ؟شيئين : شيئين ف ٠‏ م. 
(4)) به: منهد. 

)5 فيرى: فرأى د » ك. 

(17) بالحقيقة : ساقطة من م . 

. المترىء : المهيأ لدف ؛ ساقطة .ن د 2م‎ )0٠0( 
. وأن : فإن ك‎ )1١1( 

-02 المليديتين : الحليديتبين م . 

. شبحين. . . ولكن : ساقطة من م‎ )١0( 
. ولكن : لكن ف‎ )١4( 

. بوصاطة : بواسطة ف‎ )١0 


ضن 


التى فى العصبةءن إلى ملتقاها على هيئة روط فيلتقى الروطان ويتقاطعان هناك 
ثم أن ما وراء ذلاثك روحا مؤدية لامبصر لا مدر كة مرة أخرى » وإلا لاذترق 
الإدراك مرة أخرى لافتراق العصرتين . وهذه المؤدية هى من جوهر المبصر وتنفد 
إلى الروح المصبوية فى اأفضاء المقدم من الدماغ فتنطيع الصورة المبصرة مرة أخرى ى 
تلك الروح الحاملة لقوة الحسن المشتر ك فية,لى الحس المشترك تلك الصورة وهو 
كمال الإيصار ٠‏ 

والقوة المبصرة غير الحسس المشترك » وإن كانت فائضة منه وهو مدب رلها. لأن 
القوة الباصرة تبصر ولا تسمع ولا تشم ولا تلمس ولا تذوق» والقوة ااتىى هىاحاسة 
المشتر كة تبصر وتسمع ونشم وتلمس وتذوق على ما ستعلم . ثم إن القوة الى هى الحاس 
المشرك تؤدى الصورة إلى جزء من اأروح يتصل بجخرء من اأروح الحامل لها فتنطيع 
فيه تلك الصورة ويحّزتما هناك عند القوة المصورة وهى الحيالية  ١5‏ ستعلمه ‏ 
فتقبل تلك الصورة ومحفظها . إن الحس المشترك قابل لنصورة لا حافظ » والقوة 
الخيالية حافظة لما قبلت تلك » والسبب فى ذلاث أن الروح التى فيها الحس المشترك 
إنما تثبت فيها الصورة المأخوذة من خارج منطبعة ماداءت النسبة المذكورة بينها وبين 
المرصص محفرظة أو قريبة العهد : فإذا غاب المبصر ابممحت اأصورة عنها ول نشدت 
زمانا يعت به . وأما الروح التى فيها الخيال فإن الصورة تثبت فيها : ولو بعد 
حين كثير » على ه! سوتضح لك عن قريب . والصورة إذا كانت فى الحس المشترك 
كانت محسوسة بالحقيقه فيه .» حتى إذا انطبع فيه صورة كاذبة فى الوجود أحسما 


(؟) شبحية : شبيحية م . 

)2 والّوة المبصرة : فالقوة م || كانت :كان د .٠م‏ || فائضة : فانضاد .م || منه : منا 
دوم | وهو : ساقطة من د » ك » م || مدبر : مديراد .ك2 »)م. 

(4) آلى هى : ساقطة من ف . 

)1١9(‏ فيه : فهاد » ك »م || ستعلمه : ستعلمها دء نف ك2. 

. بيما : بيّما ك‎ )٠١( 

. أبمحت :امتحت لك‎ )١1( 

0,00 ألى فيا : اللى فيه د || الصورة : الصور ف © م. 
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رفن 


كما بعر ض لاممرورين » وإذا كانت فى الحيال كانت متتخيلة لاا محسوسة . 

م إن تالك الصورة ابى فى الحيال تنفد إلى التجويف المؤخر إذا شاءت القوة 
الوه.يةففت:حت الدودة بتبعيد مابين العضو ين المسميين إليتى الدودة : فاتصات بالروح 
الحاملة للقوة الودمية بتوسط اإروح الحاملة للةوة المتخياة التى تسمى فى الناس «فكرة» 
فانطعت الصورة التى فى الديال فى روح القوة الوهممة . والقوة المتخيلة خادهة 
للوهمية مؤدية ٠افى‏ اتلديال إإيها . إلا أن ذلك لا يثدت بالفعل فى القوة المتوهمة 
بل ما دام الطريق «فتوحا والروحان متلاقرين والقوتان متقابلتين ذإذا أعرضت 
القوة المتوهمة عنها بطات عنها تلاك الصورة . والدليل على صدة الول بأن حصول 
هذه الصورة ف الوهم غير حصوها ف الخيال » أن الخال >اللحازن وايست 
الصورة التى فيه متخيلة لانفس بالفعل داتما » وإلا اكان يجب أن نتخيل «عاصورا 
كثيراة أىئ صورة كانت ف اللمال ٠‏ ولا هذه اله ور أيضا ف الحيال على سديل ها 
بالقوة وإلالكان يتاج إلى أن تسترجع بالحس اللخارج مرة أخرى » بل هى ممزونة 
فيه : والوهم بتوسط الهكرة أو المتخيلة يعر ضها على لئس وعنده يَف تأدى 
الصورة المحسومة » وأما الذكر فهو لشىء آخر كا نذكره بعد . فهذه أصول يجب 
أن تكون عتيدة عندك . 

ولنرجع إلى غرضنا فنآول : إن السبب ف رؤية الذىء الواحد اثنين أربءة 
أسباب : أحاءها انفتال الآلة المؤدية للشبح الذى فى الخليدية إلى ملتقى العصبتين 
فلا يأدى الشبحان إلى ٠وضع‏ واحد على الامتقامة » بل ينتهى كل عند جزء من 


الروح الباصرة المرّة دناك على حدة . لأن خطى الشبحين لم إننماءا نفوذا من شأنه 


"٠‏ يتقاطعا عنا. اورة هاتقى العصبتين : فيجب لذلك أن ينطبع هن كل شبح باهذ 
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ارق 


عن الحليدءة خيال على حدة وفى جزء من اإروح الباصرة على حدة ٠‏ فيكون كأنبما 
الحلديتين نافذين فى العصبتين » فلهذا السرب ترى الأشياء كثيرة متفرقة . 


والسبب الثانى حركة الروح الباصرة وتموجه يمنة ويسرة حتى يتقدم الجزء المدرك 
مركزه المرسوم له فى الطيع آخنذا إلى جهة الخليديتين أذا متموجا مضطربا فيرتسم فيه 
الشبح والحيال قبل تةاطع امخروطين فيرى شببحين » وهذا مل الشبح المرة-هم من 
الشمس ف الماء الراكد الساكن هرة واحدة والمرتسم منها فى المتموج ارتساما ٠تكررا‏ . 
وذلاث أن الزاوية الحاصلة بين خط البصر إلى الماء وخط الشمس إلى الماء الى عندها 
يكون إبصار الشىء على طريق التأدى من المرآة لشىء لا تبقى واحدة » بل يتلقاها 
الموج فى مواضع فتكثر هذه اازاوية فتنطيع أشباح فوق واحد . 


والسبب الثالث هن اضطراب حركة الروح الباطنة التى وراء التقاطع إلى قدام 
وخلف حتى تكون لا حر كتان إلى جهتين متضادتين : حركة إلى الحس المشرك » 
وحركة إلى ملتقى العصبتدن » فتتأدى إلما صورة ا محسوس مرة أخرى قل أن ينمحى 
ما تؤديه إلى الحس المشترك ع كأما كنا أدت الصورة إلى الحس المشكرك رجع 
منها جزء يقبل ما تؤديه القوة الباصرة وذالك لسرعة الحركة . فيكون مثلا قد 
ارتسم فى الروح المودية صورة فنقلها إلى الحس المشترك » ولكل مرت-م زمان ثبات 
إلى أن ينمحى » فلا زال القابل الأول هن الروح عن مركزه لاضطراب حر كته 
خسلفه جزء آخر فقبل ق,وله قبل أن ينمحى عن الأول ؛ فتجزأت الروح للاضطراب 
إلى جزء متقدم كان فى سمت المرثى فأدركه ثم زال » ولم تزل عنه الصورة دنءة » 

. عل حدة . ( الثانية) : ساقطة من د‎ )1١( 

. بتحد : ينغم‎ )١( 

0 الأشياء : الأشباح م || متفرقة : مفترقة م . 

( ؛ ) الباميرة : الباصرن . 

03:20 متكررا : تكررام. 

(8) الى : النى لك . 

60 لشىء : ساقطة من ك » م || واحدة : واحدد . 

)٠١(‏ واحد »؛ واحدة ك ٠‏ م. 

)01:20 الباطنة الى : الباطن الذى د . ك » م . 

)م05 متضادتين : مضادين م . 

. فا) : قلا ف‎ )١0 

)١4(‏ خلفه : تخلف د || فةبل : فيقبل د ؛ وقبل ف || يتمحى : انمحى د ف ؛ بمحى م. 


كرحا 


بل .هى فيه وإلى جزء آخر قابل الصورة أيضا بحصوله فى !-مت الذى فى مثله يدرك 
الصورة عاقبا ااجزء الأول والسبب الاضطراب . وإذا كان كذاك حصل فى 
كل واحد منها صورة مرئية ٠‏ لأن الأولى لم تنمح بعد عن الحزء القابل الأول 
المؤدى إلى الحس المشترك أو عن غير المؤدى إليه <ى, انطبعت فى الإلل . والفرق 
بن هذا القسم والقسم الذى ةله أن هذه الحركة المضطربة إى قدام وخلف » وكانت 


تلاك إلى عنة ويسرة . 


ولمثل هذا السبب ها يرى الشىء المسريع الخركة إلى الحانبين كشيئين . لأنه قبل 
أن اممحى عن الس المشير ك صورته وهو فى جانب يراه البصر وهو فى جائب آخخر 
فتواى إدراكاه فى ابكانيين هعا . ولذلك إذا دارت ذقطة ذات لون على شىء ٠ستدير‏ 
رؤدت خطا مسدديرا 00 امندت بسرعة على الاستقامة رؤيت خطا مستقما . ونظير 
هته الترئكة الشوان + “فإنه: [ذا عزهل. .نفب من الأتيان. المكتوية ' فى كنت الطن 
فحرك الروح الذنى فى التجويف المقدم من الدماغ على الدور » وكانت القوة الباصرة 
تؤدى إلى ما هناك صورة محسوسة » فالحزء من الروح القابل لها لا يثبت مكانه » 
بل ينتقل ومخلفه جزء آخر يقبل :الك الصورة يعد قبوله وقبل اءئحائها عنه . و كذاك 
على الدور » فيتخيل أن المرئيات تدور وتتبدل على الرانى » وإنما الرائى هو الذى يدور 
ويتبدل على المرئى . وإذا كان القابل ثابتا ونحرك الشىء الميصر بسرعة انتقل لا محالة 
شبحه الباطن من جزء من القابل إلى جزء آخر » فإنه لو كان الشبح يثبت فى ذلك 
الحزء بعينه لكان ذسية القابل مع المقبول واحدة ثابتة . فإذن إذا عرض لخاءل الشبح 
أن ينتقل عن مكانه انتقل الشبح لا محالة » فتغيرت نسيته إلى ابلسم الذى من خارج » 


(4-0) الأول . . . . غير : ساقطة من م . 

(؛) غير : ساقطة من ف || إليه : ساقطة من م || انطبعت : انطع د » ك2 . 
)00100( إلى ساقطة من م 
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. لا محالة : محالة م |] نسبته : فسبة م‎ )1١9( 


فر 


فعرض مثل ما يعرض أو كان الشىء الذى من خارج ينتقل . وأيضا فإن الناظر فى الماء 
شديد الحرى يتخيل له أنه هو ذا يميل عن جهة ويسقط إإيبا » والسبب فى ذلاك أنه 
يتخيل الأشياء كلها تميل إلى خلاف جهة ميل اللماء » فإن شدة الحركة الموجية لسرعة 
المفارقة توهم أن المفارقة من الحانبين معا » وااسيب انتقال الشبح فى القابل مع ثباته 
فى كل جزء تفرضه زمانا ما . ويجب أن يعلم أن مع هذه الأسباب سببا آخخر معينا 
ها ماديا » وذلك أن جوهر الروح جوهر فى غاية اللطافة وفى غاية سرعة الإجابة إلى 
قبول الحركة » حتى أنه إذا حدث فيه مسرب موجب لانتقال الشبح «ن جزء إلى 
وال.ب فى ذلاك أن لكل قوة من القوى المدركة انبعاثا بالطبع إلى علدركها ©. حتى 
آنها :كاد تلتذ يه وإذا انبعثت تحوه مال حاملها إليه أو مالت نحاهللها إليه . وهذا 
ما كان الروح الباصر يندفع جملة إلى الضوء وينقبض عن الظلمة بالطبع » فإذا مال 
بآلتها . فإن الالة مجيبة لها إلى نحو الحهة التى تطلبها القوة فبحدث ف الروح تموج إلى 
تلك الحهة لاطافتها وسرعتها إل ول الآثركأتها تتبع حركة الشبح . ولذا السبب 
إذ أطال الإنسان النظر إلى شى يدور يتخيل له أن سائر الأشياءتدور لأنه تحدثفى الروح 
حركة مستديرة لاتباعها لانتقال الشبح . وكذلك إذا أطال النظر إلى شىء سريع 
الحركة فى الاستقامة نحدث فى الروح حر كة مستقيمة إلى ضد تلك الحهة : لأن 
جهة حركة الثىء «خسادة لحهة حركة ذى الشبح » فحينتذ ترى الأشياء كلها تنتقل 
إلى ضد تلك اللحهة » لأن أشباح الأشياء لا تغبت . 

والسبب الرايع اضطراب -خركة تعرض لثقبة العينية » فإن ااطبتة العينية سبلة 

6-1 فه_ حص . .. يدور : ساقطة من د . 

. مثل : ساقطة من ف » م‎ )١( 
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وسال م || يحاملها : بحامله ك ؛ حاملة م . 
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الحركة إلى هي؛ هيا تنسع اها النتمبة وتضيق تارة إلى خارج » وتارة إن داخل على الاسعقامة 
أو إلى جهة » فيتيع اندفاعها إلى خارج انضغاط يعرض ذا واتساع من الثقبة , وبتيع 
اندفاعها إلى داخل اجتماع يعرض لها وتضيق من الثقبة . فإذا اتفق 9 ضاقت الثقية 
رؤى الثىء ء أكبر :وإذا اتءعت رؤى أصغر 1 وانفق أن ماات إلى جهة رؤى فى هكان 
آآخر . فيكون كأن المرئى أولا غير المرئى ثانيا » وخصوصا إذا كان قد كل قبل امخخاء 
الصورة الأولى صورة أخرى . 

ولقائل أن يقول : فلم لا آنبت الصورة واحدة مع انتقال القابل كما تببى صورة 
الضوء واحدة ٠ع‏ انتقال القابل» فيكون إذا زال القابل عن النحاذاة بطلت الصورة عنه 
وحدثت فما يقوم ٠تمامه‏ » فا , تكن صورتان ٠‏ فلم تكن رؤيتان » ولا اتصال خط 
من نقطة » 020 تستدير . فتقول : لا يبعد أن يكون من شأن الروح 
التى للحس المشترك أن لا تكون إنما تضيط الصورة بالمحاذاة فقطاء وإن كانت لا 
تضبطها بعد امحاذاة مدة طويلة فيكرن لا كضيط المسئنير بالفوء للضوء اأنى يبطل 
دفعة و لاكضبط الجر لانقش النى يبى مدة طوياة» بل بين بين . وتكون تحليته عن 
الصورة بسبب يقوى ويعان بعد المحاذاة بزمان ما لأسباب نمجدها «لمكورة فما تفتر 
حركته وفما يعود إنى طبيعته حيث يتكلم فى مثله . 

ومن هذا يعلم أن قبول الروح الب'طن للخيالات المبصرة ليس كقبول الشبح 
الساذج الذى يزول مع زوال انهاذاة . وبالحرى أن تكون الحواس هى هذه المشهورة؛ 
وأن تكون الطبيعة لا تنتقل ٠ن‏ درجة الحيوانية إلى درجة فوقها » أو توق جميع ما 
يكون فى تلك الدرجة . فيجب من ذلك أن تكون جميع الدواس محصلة عندنا » وءن 
رام أن يبين هذا بقياس واجب فقد تكلف شططا . وجميع ما قيل فى هذا فهو غير 


مم اك 


(:) رؤى (الأولى) :يرىك :م || ءإذااتسمت : أواتعت د ف 2)ك. 
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)١4(‏ تفير 
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مبرهن © أو لات أفهمه فهم الممر هن عليه ويفهمه غيرى » فليتحمرف ذلاك ون غير 
كلامنا . 

فالحواس المفردة والمحسوسات الأفردة م ذكرنأه 4 وههنا .حواس مشتراكة 
و محسوسات «شتركة . 

فلنتكلم أولا فى الحسوسات الماتركة فنقول : إن الحواس هنا قد محس مم ما 
سس أشياء أخرى لو انفردت ولحدها لم نخس 4 وهذه الأشياء دى الممادير والأوضاع 
والأعداد والحر كات والسكونات والأشكال والقرب والبعد والمامة وما هو غير 
ذلك ه.ا يلخل فيه . وليس إنما نمس هذه بعرض » وذاك لأن المحسوس بالعرض 
هو الذى ليس محسوسا بالحقيقة : لكنه مقارن ا بحس بالحقبقة مثل إبصارنا أبا عمرو 
وأبا خالد » فإن المحسوس هو الشكل واللون » ولكن عرض أن ذات مقارن لشىء 
مضاف ؛ فنقول : إنا أدمسنا بالمضاف ولم نحسه البتة ولا فى أنفسنا خيال أو وهم 
ولا رسم لآنى خالد من حيثث دو أبو خوالد دون ذلاك الرسم 3 أو امال مستفادا 
من الس يوجه من الوجوه . وأما الشكل والعدد وغير ذلاك فإنه وإن كان لا 
بحس بانفراده » فإن رسمه وخياله يلزم خيال مايحى وما يدرك بأنه لون أو حرارة 
أو برودة مثلا, وى امم ار تسام أمغال هذه فى اللخدال دوما أيضا. 7 وليس إذا 
كان الذىء متمشاهك وهدر كا لغىء ىُْ سى ء بتوسط شى ء فهو غير متمال وه بالحقيةة 
فإت كثير من الأمور التتى هى بالهتيقة وليست بالعرض فإنها تكون بمتوسطات . 
وهذه ال#سوسات المشتركة 4 كان إدراكها ذه الحواس نا لم يحاج إلى حاسة 
أخرى ؛ بل لا كان إدراكها بلا توسط غير ممكن استحال أن تفرد لها حاسة . 
فالبصر يدرك العظم وااشكل والعدد والوضع والخركة والسكون بتوسط اللود 4 
ميم هلما ب-وسصط صلاية أو اين قُّ أكر الأهر 4 وقد بكون نتوسصرط الحر والمرد 8 
(7-ه) مشتركة . . . . منا : ساقطة من م . 
)1١(‏ أووهم : داقطة من ف . 
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)١(‏ بمتوسطات : مترسطات م . 
(14) حاسة : حواس كك . 
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والنوق يدرك العظم بأن ينوق طعما كثيرا منتشرا ٠»‏ ويدرك العدد بأن يجد طعوما 
كنيرة فى الأأجسام » وأما الحركة والكون والشكل فيكاد أن يدركه أيضا ولكن 
ضهيفاء يستعين فى ذاك باللمس . وأما الثم فيكاد لايدرك به العظم والشكل والحركة 
والسكون إدراكا متمثلا فى الشام : بل يدرك به العدد بأن يتمثل فى الشام » ولكن 

. النفس تدرك ذأث بضرب من القياس أو الوهم بأن تعلم أن الذى انقطحت راتحته 
دفعة قد زال والنى تبى رانحته هو ثابت. وأما السمع فإن العظم لايدركه ولكن السمع 
قد يدل النفس عليه دلالة غير مستمرة على الدوام » وذاك من جهة أن الأصوات 
العظيمة قد ينسبها إلى أجسام عظيمة .وكثيرا ما تكو من أشياء صغيرة وبالعكس. 
ولكن قد يدرك العدد ويدرك الحركة والسكون بما يعرض للصوت الممتد من ثيات 

٠‏ أو اضمحلال يكون مصيره إلى ذاك الاختلاف فى محدد مثل ذلك اليعد . ولكن 
هذا الإدراك من جملة ما تدر كه اانفس للعادة الى عرفا . وقد ممكن أن وسمع 
الصوت عن ااساكن على هيئة الصوت الفى يسمع عن المتحرك وعن التحرك على 
هيية االذى يسمع عن الساكدن » فلا تكون هذه ادلالة مركونا إلا ولانجب وجويا » 
بل تكون فى أكثر الأمر . وأما الشكل فلا يدركه السمم إلا شكل الصوت لاشكل 

٠٠‏ الحسم ء وأما الذى يسمع عن اجوف فيوقف على تجويفه فهو شىء يعرض لاننس 
وتعرفه اانفس على سبيل الامتدلال . وتأمل مذهب العادة فيه ويشبه أن يكون 
حال اليصر ىق كثير مما يدركه هذه الخال أيضا إلا أن إدراك البصر 1ا يدر كه 
من ذلك أظهر . 


فهذه هى امحسوسات الى تسمى مشير كة.1ذ قد تشيرك فها عدة من الحواس . 
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والعدد كأنه أولى ما يسمى مشتركا فإن جميع الواس تشترك فيه . وقد ظن يعض 
الناس أن هذه السوسات المشتر كة حاسة «وجودة فى الحيوان تشّرك فما وبها تدركء 
وليس كذاك . فأنت تعللم أن من ذاث ما يدرك بالاون لولا الاون لما أدرك . وأن 
«نه ما يدرك باللمس إولا الملموس !! أدرك . فلو كان كن أن يدرك شىء هن 
ذاث بغر المتوسط هن كيفية هى مدرك أوى لشبىء من هذء الحواس » إككان ذلاك 
مدكنا + .وآما” أن يتتفحيل قينا إمزلكة إلاافوسظ درك طانة معلوءة أو استدلال 
من غير توسط الحاسة فليس لما حاسة مشتركة يوجه هن الوجوه . 


(5-1) فيه . . . . المشتركة : ساقطة من م . 

( 4) الملموس : اللمس ه » ك . 

(0) أولى : أرلا ك ؛ أرل م. 

. أن : إذف || مدرك : مدركة م || لحامة : بحاسة ك || أو استدلا ل : واستدلا ل م‎ )١0( 

(7) الوجوه : + تمت المقالة الثالثة من الفن الادس من الطبيعيات من كتاب النفس والحمد لله 
وحسن توفيقه د ؟ + تمت المقالة الثالثة من الفن السادس محمد اله وحسن :وفيقه م . 
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إلقالتاللسَن 
فى الممواس الباطئة 


أربعة فصول 


ججح سس ا ا ا ا 
(؟ ) أن الحواس الباطتة : من الفن السادس من الطبيعيات م || الباطنة : + وهى د . 
(-م)) فى الحواس الباطنة اديه فصول : ساقطه من 5 
١+*)فصول‏ : ( تذكر نخة د بعد هذه الكلمة ءعناوين الفصو! الأر بمة ) 


النصم| اول 
نيه فر كفك ىا ح اسل لباطن” انلام يران 


وأما الحس المشترك فهو بالحقيقة غير ما ذهب إليه من ظن أن لل«جسوسات 
المشتركة حسا مشتركا » بل الس المأمر ك هوالةوة الى تتأدى إامها اللسرسات 
كلها » فإنه لول تكن قوة واحدة تدرك الماون ,الملموس لا كان انا أن عميز ٠‏ 
بيبما قائلين : إنه ليس هنا ذاك . وهب أن هذا ااتمريز هر للعقل » فيجب 
لامحالة أن يكون العقّل يجدهما معا حتى بميز بينهما » وذاث لأنها من حيث هى 
محسوسة وعلى النحو الاتأدى من الحسوس لا يدركها العةل كا سنوضح بعد . وقد نيز 
وال ذلاث فى العقل على ما ستعامه : فيجب أن يكون فى قوة أخرى » واولىم ٠١‏ 
يكن قد اجتمع عند الحوال من العهاتم الى لا عقلى لها المائاة بشهونها إلى الحلاوة 
مثلا أن شيئا صورته ؟ذا دو حلو لما كانت إذا رأته همت بأكله» كما أنه لولا 
أن عندنا نحن أن هذا الأبيض هى هذا المغنى لا كنا إذا سمعنا غناعه الشذمى 
أثبتنا عينه الشخصية وبالعكس : واو لم يكن فى الحيوان ما نجتمم فيه صور 
المحسوسات لتءثرت عايها الحياة » ولم يكن الشم دالا لها على الطعم » ولم يكن ٠١‏ 
الصوت دالا إياها على الطعم ٠‏ ولم تكن صوررة الحشية تذكرها صورة الألم 


. ف‎ ١ الفصل الأرل: فصل‎ )١( 
. (؟) الحس : + اللى هوه . لك‎ 
. المشتركة : ساقطة من م‎ ) 4 ( 
. ييز : التميز ك‎ )1( 
. ييز : يتميز ك‎ )0( 
(؟) با: باد » ك)م.‎ 
. أن (الأرلى) :ساقطة من د || هذا ( الثانية) : ذلك ك‎ )١6( 
ول (الأولى والثانية) : ولو لمم.‎ )1١١( 
١66  تايعيبطلا الشفاء‎ 


حتى هرب ءانما . فيجب لا محالة أن يكون لهذه الصور مجمع واحد من 
باطن . 
وقد يدانا على وجود هأءه القوة اعتيارات أءهور تدل على أن لها آلة غير 
الحواس الظاهرة مما نراه من تيل المدورية أن كل شىء يدور »© فللك إما 
عارض عرض ف المرئيات أو عارض عرض ف الآلة الى با تتم اارؤية »وإذا لم 
بكن فى الرئيات كان لا ااة فى شوء آأخر . وليم السوار إلا بسبب حركة اابخار 
فى الدماغ. وفى 'اروح ''ى فيه فيعرض اتلاك الروح أن تدور : فتكون إذن القوة 
المرتبة هناك هى الى يعرض لها أمر قد فرغنا منه . وكذلك يعرض للإنسان دوار 
من تأدل ما يدور كثيرا علىما أنبأنا به . وليس يكون ذلك بسبب أمر فى جرء ٠ن‏ 
العين » ولاق روح مصبوب فيه وكذلك نتخيل استهجال المتحرك النقطى مستقيا 
أو مستديرا على ما سلف من قبل » ولأن تمل الأشباح الكاذبة وساع الأصوات 
الكاذبة قد يعرض إن تسد لهم آلات الحس أوكان مئلا مغمضا لعينه » ولايكون 
السبب فى ذلك إلا تمثلها بى هذا اابدأ . والتخيلات الى نقع فى النوم إما أن تكون 
لارتسام فى خزانة حافظة الصور » ولوكان كذالك لوجب أن بكون كل ما اختزن 
فيا «تمثلا فى الننس ليس بعضها دون بعض ححتى يكون ذلك البعض كأنه مرق 
أو .-.موع وحنده أو أن يكون يعرس. لها التمئل ى قوة أخرى »© وذلك إما 
دس ظاهر وإها ح<.ن باطن » اككن الحس الثلاهر معطل فى اأنوم 2 وربما كان 
الذى يتخيل ألوانا مما مسمول العين فى أن يكون حسا باطنا » وليس يمكن أن 


)١(‏ مما امه م. 

(»#) ما :هماما كك . 

)5١(‏ سيب : محسب ا. 

2( الى : اللى ك || لتلك : لذلك لك » م . 

(0) وكذلك :ولاك لك . 

(19) يكون : ساقطة من م . 

. «كذتك : م اذلك نف || نتخيل : يخيل ك » م‎ 2٠١ 

. ممعلها :ام اها د ء لك‎ )١0( 

(14) لارام : + الصورة د » ف || المور : الصورة د » م. 
(15) الماثل : المثيل م . 

. :إماحس :أء حس ك || لكن: لكان م || معطل : :مطل ك || كان: بذلك ك2‎ )1١( 
يتخيل : يخيل م || حسا باطنا : حس باطن د » ف »2 ك.‎ )1١4( 
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يكون إلا الجدأ الحواس الظاهرة . والذى كان إذا استولت القوة الوهمية وبجعلت 
تستعرض مافى اللحزانة تستءرضه ها ولو ف اليقظة ٠‏ فإذا استحكم ثبانها فيبا 
كانت كالمشاهدة . 

فهذه القوة هى الى تسمى الحس المشترك وهى مركز الحواس © ومنها 
تنذعب الشعب » وإليها تؤدئ ا لحواس » وهى باللتميقة هى الى نحس : اكن إمساك 
ما تدركه هذه هو للقوة الى تسمى خيالاا وتسمى هصورة وتسمى متتخيلة » وربا 
فرق ببن الحيال والمتخيلة نحسب الاصطلاح » ونحن «من يفصل ذلك . واللحس 
المشتر كو اخيال كأمماقوة واحدة»وكأنهما لا مختلفان فى الموضوع »بل ف الصورة . وذاك 
أنه لي سأن يقبل هو أن بحفظ » فصورة المحسوس تحفظها القوة الى تسمى المصورة 
والحيال » وايس إلا حكم البنة » بلحفظ . وأما الحس المشترك والحواس الظاهرة فإنها 
تحكم بجهة ما أو بحكم ما » فيال إن هذا المتحرك أسود وإن هذا الأحمر 
حامض »2 وهذا الحافظ لا يحكم به على شىء من الموجود إلا على ما فى ذاته 
بأن فيه صورة كذا . 

م قد نعم يقينا أنه فى طبيعتنا أن نركب المحسوسات بعضها إلى بعض » 
وأن نفصل بعضها عن بءعض ٠‏ لاعلى الصورة الى وجدناها عليها من نخارج 
ولا مع تصديق بوجود شىء مما أو لا وجوده 5 فيجب أن تكون فيذا قوة نفعل 
ذاك يبا » وهذه هى الى تسمى إذا استعملها العقل مذكرة : وإذا استعملما 
قوة حروالية «تخيلة . 


7 إنا قد نحكم فى المحسوسات معان لا نحسها » إما أن لاتكون فى طبائعها 
محسوسة البدة » وإما أن تكون محسوسة اككننا لا نحسها وقت الحكم . أما االى 


)١(‏ كان : +نهى د. 

(؟) ها و هاك. 

( 4 ) وهى : هى د. 

6 بالحقيقة هى : ساقطة من م . 

68 ذلك : + والصور الى فى المس المشتر ك د » ك2 »م . 
600 أنه : لأنه د » ل وم . 

)٠١(‏ إلا : لماو ك. 

. نركب : مركب م‎ )١4( 

609 عن: من د »2ك »م || الصور 7 : الصور ك2 2 م. 
220( لكننا : لكناف ؛ لكا م. 
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لاتكون محسوءة ف طيائعها فمثل العداوة والرداء: والمنافرة اأبى تدركها الشاة فى 
صورة الذأب » وباللاماة المعى الذى نمرها عنه»والموافقة الى تدركها من صاحبا » 

وبالحملة العنى يؤنسها به . وهله أمور تدركها الف ساللروائية ٠‏ والحس لا يدلها 
على شىء ملا . فإذن القوة الى بها تدرك » قوة أخرى وانسم الوهم . وأما الى 
تكون محسوسة فإنا ذرى مثلا شيءا أصفر فتحكم أنه عسل وحلو » فإن هنما ليس 
يؤديه إليه الحاس فى هذا الوقت . وهو من جنس احسوس ٠»‏ على أن الحكم 
نفسه ليس »بحسوس البتة وإن كانت أجزاؤه ٠ن‏ جنس المحسوس » وليس يدركه 
ف الحال ٠‏ إعا هو حكم نحكم به ربما غلط فيه وهو أيضا اتلاك القوة . وق 
الإنسان للوهم أسدكام خاصة من جماتها حدله النفس على أن تمنع وجود أشياء 
لا تتخيل ولا ترتسمفيه ويأنى ا'تصديق بها. فهذه ااقوة لا محالة موجودة فينا » وهى 
الرئيسة الحاكمة ىق الحيوان حك ليس فصلا كا لحكم العتلى » ولكن حكي 
تخيليا مقرونا بالحزئية وبالصورة الحسية ٠‏ وعنبها تصدر أكير الأفعال 
الحيوانية . 


وقد جرت العادة بأن يسمى مدرك المس صورة وهدرك ااوهم معبى ». 
ولكل واحد منها خزانة . فخزانة «لدرك الحس هى الآوة الخحيالية » وموضعها 
«قدم اللماغ . فلذلاث إذا حدثت هناك آفة فسد هذا الباب من التصور » إما 
أن تأخيل صورا أيوست أو صعب استثيات الموجود فيها . وخزانة مارك اأوهم فى 


. لاتكرن : لا يكن ك || والرداءة : والرواية م‎ )١١( 

(5-1) الى تدركها . . . والموافقة : ساقطة من م . 

(1) وبالحملة . . . . ٠‏ احا : ساقطة من د . 

(5) شينا : شاءم . 

(5) إلية الحاس : الحاس إليه د » ك . 

(7) أجزاؤه : أجزاءء ف » ك. 

(4) ربا : وربما ك. 

(9) خاءة : خادمة ك || جماط: ١‏ : ساقطة من د » م || حملة : -ماها د » ك ؛م . 
000 ويأبى : وتأبه] دء ف إوثانهام || وهى : وهود. 

)١١(‏ وعنما : وعنه د » ك »2 م. 

. الحس : + المشتر ك ك‎ )١4( 

)02 ولكل : لكل م || مدرك :ساقطة هن ك || الحس : + وهو الصور د || هى : هود )م. 
)1١١(‏ فلذلك :ولذاك ف . 

)04 الرهم : المع ك » م ؟ + وهو المءى د || هى : هرد ك8 ٠)م.‏ 
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القوة الى تسمى الحافظة : ومعاها مؤخر الدماغ » واذلك إذا وتم هناك أو 
وم الفساد ذا مختص بيحفظ هذه المعانى . وهلء القوة تسعمى أيضا .:1.كرة : 
فتكحون حافظة لصيانها ما فما » ومتذكرة لسرعة استعدادها لاسةثاته : والتصور 

رد م متهيدة ناف اذك لقلا > وذالك إذا أقبل الوهم يقوته المتخيلة فجعل يعرض 
واحدا وا<دا من الصور الموجودة فى الخيال ليكون كأنه يشاهد الأهور الى ه 
هذه صورها . فذا عرض لهالصورة النى أدرك معها المنى اذى بطل ٠»‏ لاح له 
المعى حيئ. ا لاح من خارج » واستئبتته اوة الحافظة فى نفسها ؟ا كانت 
محينئف 2..شبت فكان ذاكرا . وربما كان المصير من المعبى إلى الصورة ٠‏ فيكون اللذمكر 
للمطلوب ليست نسبته إلى ما فى خخزانة الحفظ » بل نسبته إلى ما فى خخزانة الخيال. 
فكأن إعادته إما فى وجه العود إلى هذه المعانى الى فى الحفظ حبى يضطر امع إلى لوح ٠١‏ 
الصورة فتعود النسبة إلى ماف الخيال ثانيا » وإما بالرجوع إلى الحس . مثال الأول 
أنلك إذا نسيت نسيته إلى صورة وكنت عرفت تلك النسبة تأهات الفءل فى كان 
يقصد هنما » فلما عرفت الفعل ووجدته وعرفت أنه أى طعم وشكل ولون يصلح 

له فاستئبت النسبة به وألفت ذاك وحصاته نسية إلى صورة فى الخيال وأعدت النسبة 

فى الذكر » فإن خخزانة الفعل هو الحفظ لأذه هن المعبى . فإن كان أشكل ذلك عايلك ٠١‏ 
من هذه اللمحهة أيضا وم يتضح فأورد عليك الحس صورة الثشىء » عادت مستقرة فى 
نخيال وعادت النسبة إلله مستقرة فى التى تحفظ . 


(5) لا ستثباته : لا سعثباها ك . 

(4؛) به: عاك || إياء : إياها د || فقد :فتدت د » ك || بقواه : بقرة م . 

(107) واسئشبحعه : واستبته ك . 

45 واكرا: ككر 3 3 

( 4-4 ) التذكر المطلرب : المتذكر المطلربف » لك » م . 

(9) ليست نسبته : ليس ذسبته د ؛ ليس له نسبة ف؟ ليس نسبة م || نسبته:نسبة دا» ف ٠م‏ . 
)٠١(‏ إما :مام || يضطر : يصير ك . 

020( أنك : ساقطة من ك || نسبته : نسبة ف »م . 

. مها : ءءاك || وعرفت : عرفت د‎ )١6( 


613 فاستكبت : فاستثيت م || وألفت : نألفت دع مء فألفيت ك || ,حصلته :رحصات ل ؛ 
وحصله م |] نسبة : تسبعة ك || فى : ساقطة من ك . 


643 فإن : و إن د . 
)١١(‏ الثىء عادت : ثى ء٠عادت‏ د ؛ ثى ٠م‏ . 
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وهله القوة اأركبة بين الصورة والصورة »2 وبين الصورة والمغنى ٠‏ وبين 
المععى والمععى » هى كأنها ا.تموة أأوهمية اودوع ؛ لامن ححيث كم »؛ بل من 
حيث تعمل لتصل إلى الحكر . وقد جعل مكانها وسط الدماغ ليكرن لها اتصال يخزانى 
المعيى والصورة . ويشبه أن تكون القوة الوهمية هى بعيئها ا مفكرة والمتخيلة وااتذكرة » 
وهى بعيتها الحا كنة فتكون بذاتها حاكمة وبح ركاتها وأفعالها متذياة وه:لمكرة » فتيكون 
متخيلة بما تع.لىفى الصور وااعانى »ومةذكرة با ينتهى إليه عملها . وأما الحافظة فهى قوة 
خزاتها » ويشبه أن يكون التذكر الواقع بالقصد معنى للإنسان وحده » وأن خزانة 
الصورة هى المصورة واللحيال : وأن خزانة المعيى هى الحافظة . ولا يمتنع أن تكون 
الوهمية بذاتها حا كمة متخيلة » ونحركاتها متخيلة وذاكرة . 


(؟) الحكم : الحاكم د | وسط : راسط د » ف || مخزانى : المزانى د » ك2 . 
( ه-5 ) فتكرن متخيلة : ساقطة من د . 

(5) المور : الصورة م || عملها : ماقطة من م . 

. وأن خزانة . . . وذاكرة :ساقطة من م‎ )4-١( 

(4) المسورة : الصمور ف . 

(9) وذاكرة : ذاكرة ك . 


الفص اا مثان 
ف ىأذعا ل لعرةً لمررةً رالق ار سن ضذ وا مإسرالرادر 


وفيه القول على النوم واليةظة والرؤيا الصادقة والكاذبة وضرب هن خواص 
النبوة . 

فلنحصل القول فى القوة المصورة أولا فنقول : إن القوة المصورة التى هى الحيال 
هى آخر ما تستقر فيه صور المحسوسات » وإن وجهها إلى الحدسومات هو الحس 
المشترك » وإن الحس المشترك يؤودى إلى القوة المصورة على سبيل استمخزان ما 
تؤديه إليه الحواس فتخزنه . وقد مخزن القوة المصورة أيضا أشياء ايست هن المأخوذات 
عن الحس » فإن القوة المفكرة قد تتصرف على الصور التى فالقوة المصورة باللركيب 
والتحليل لأنبا دوضوعات لما » فإذا ركبت صورة مها أو صلتها أمكن أن تستحفظها 
فيا » لأنها ليست خزانه لهذء الصورة من جهة ما هذه الصورة منسوبة إنى شىء 
وواردة من داخخل أو خارج » بل إنما هى خزانة لها لأنها هذه الصورة بهذا النحو 
من التجريد » فلوكانت هذه الصورة على نحو ما فيها من المركيب والتفصيل ترد 
من نخارج لكانت هذه القوة تستثيتها . فكذلك إذا لاحت هذه القوة من صبب 
آخر » وإذا عرض (سبب هن الأسباب ٠٠1‏ ٠ن‏ اتتخيل والفكر ولم! لشىء *ن 
التشكلات السماوية أن تمثات صورة فى المصورة وكان الذهن غائيا أو ساكنا عن 
اعتباره » أمككن أن يرتسم ذلك فى الحس المشترك نفسه على هيئاته فيسمعم ويرى 
ألوانا وأصواتا ليس ها وجود من خارج ولا أسساعنا من خارج ّ كين مابعر ض 
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هذا عند سكون القوى العقلية أو غفول الوهم » وعند اشتغال النفس النطقية عن 
مراعاة الحيال والوهم . فهناك تقوى المصورة والمتخيلة على أفاها الخاصة حتى يتمثل 
ما تورده من الصور محسوسة 5 


ولنزد هذا بيانا فنقول : إنه سيتيين بعد أن هذه القوى كلها لنفس واحدة 
وأنها خوادم للنفس ٠‏ فلنسلم ذلاك وضعا » ولنعلم أن اشتغال النفس ببعض 
هذه يصرفها عن إعانة القوى الأخرى على فعلها أو عن ضبطها عن زيغها أو 
عن حملها على الصواب » إن من شأن النفس إذا اشتغلت بالأمور الباطنة أن 
تغفل عن استثبات الأمور اللحارجة ذلا تستئيت المحسوسات حقها من الاستثبات » 
وإذا اشتغلت بالأمور الحارجة أن تغفل عن استعال القوى الباطنة » فإنها إذا كانت 
ثاءة الإصغاء إلى المحسوسات اللحارجة فى وقت ما تكون م«نصر فة إلى ذلك يضعف 
تخيلها وتذكرها » وإذا انصبت إلى أفعال القوة الشهوانية انكسرت هنما أفعال القوة 
الغضبية » وإذا انصبت إلى أفعال القوة الغضبية انكسرت هنا أفءل القوة الشهوانية؛ 
وبالحملة إذا انصبت إلى استكمال الأفعال الحركية ضعفت الأفعال الإدراكية » 
وبالعكس . فإذا لم تكن النفس مشتغلة بأفعال قوى عن أفعال قوة ما بل كانت 
وادعة كأنها معتزلة عرض لأقوى القوى وأعملها أن تغلب » وإذا اشتغلت بقوة ما 
وعارض ما عن تثقيف قوة » إتما تضبطها عن حركانها المفرطة مراعاة النفس 
أو الوهم إياها استوات تلك القوة ونفذت فى أفعالها الى بالطبع قد خلا لها الحو وتثةفت . 
وهذا الذى يعرض للنفس من أن لا تكون مشتغلة بفعل قوة أو قوى فقد يكون 
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لآفة أو لضعف شاغل عن الاستكمال ٠‏ كنا فى الأمراض وكما فى اللحوف ؛ وإما 
أن يكون لاستراحة هنا » كما فى النوم ؟ وإما أن يكون لكثرة انصرافاطمة 
إلى استعال القوة المنصرف إليها عن غيرها . 

ثم إن القوة المتخيلة قوة قد تصرفها النفس عن خاص فعلها بوجهين : 
تارة هثل مايدون عند اشتغال النفس بالحواس الظاهرة و صرف الّوة المصورة 
إلى الحواس الظاهرة ونحريكها بما يورد علها «ما حى لا تسم لامتخيلة اافكرة 
فتكون الماخيلة «شذولة عن فعلها الخاص وتكون المصورة أيضا مشذولة عن 
الانفراد بالمتخيلة وبكون ماتحتاجان إليه من الحس المثترك ثابتا واقعا فى شغل 
الحواس الظاهرة وهذا الوجه هو وجه ٠»‏ وتارة عند استعال النفس إياها فى أفعاها 
التى تتصل مها من التمييز والقكرة . وهذا على وجهين أيضا : أحدها أن تسةولى 
على المتخيلة فتستخدءها والحس المشيرك معها فى تركيب صور بأعيانها وتحليلها 
على بجبة يقع لانفس فيها غرذن صحيح »© ولا تنمكن المتخيلة إذلاك من 
ااتصرف على مالحا أن تنتصرف عليه بطباءها » بل تكون منجرة مم تصريف 
النفس النطقية إياها انحرارا ؛ والثافى أن تصرفها عن التخيلات التى لاتطابق 
الموجودات من خارج فتكها عن ذاك استبطالا لها فلا تتمكن من شدة تشبيحها 
وثيلها . فإن شغلت المتخيلة من الخهتين جميعا ضءف فعله' : وإن زال عنها 
الشغل من اللحهتين كاتيهما ‏ كما يكون فى حال النوم أو من جهة واحدة كما يكرن 
عند الأمراض الى تضءف البدن وتشغل النفس عن العدلى والتمرز وكما عند 
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الحوف حتى تضعف |انفس وتكاد تجوز ما لا يكون وتكون «ندرفة عن العقل 
جملة اضعفها وتلحوفها وقوع أمور جسدانية فكأنها ترك العقل وتدبيره - أمكن 
التخيل حيتتد أن يةوى ويقبل على المصورة ويستعملها ويتقوى اجماعهما معا 
فتصير المصورة أظهر فعلا فتلوح الصور الى فى المصورة فى الداس المشترك فترى 
كأنها موجودة سخارجا » لأن الأثر المدرك هن الوارد من ارج ومن الوارد من 
داخل هوءا يتمثل فيها وإنما تحختلف بالنسبة . و إذا كان ال.حسوس بالحقيقة 
هو مايتمثئل » فإذا تمئل كان حاله كحال مايرد ٠ن‏ خار ج . وهنا «ايرى الإنسان 
امجنون والذائف والضعيف والناتم أشباحا قائمة ك| يراها فى حال السلاءة باللحقيقة 
ويسمع أصوانا كذلك » فإذا تدارك التمييز أو العقل شيا من ذلك وجذب القوة المتخيلة 
إلى نفسه بالدنييه اضمحلت تلك الصور والخيالات . 


وقد يتمق فى بعض الناس أن مخلق_فيه القوة المتخيلة شديدة جدا غالبة حتى أنها 
لانستولى عليا الحواس ولاتعصببا الصورة » وتككون !نفس أيضا قوية لايسبطل التفاتها 
إلى العقل وما قبل العقل انصبابمها إلى الحواس : فهؤلاء يكون لى ف اليقظة مايكون 
لغيرهم فى النام من الخحالة التى سنخير عنها بعد وهى حالة إدراك النائم مذيبات 
يتحققها محالها أو بأمئاة تكون لها . فإن هؤلاء قديعرض لم مثلها ف اليقظة » 
و كثيرا مايكون لهم فى توسط ذلك أن يغيبوا آخخر الأمر عن الحسوسات ويصيهم 
كالإغماء وكثيرا مالا يكرن » وكثيرا مايرون الشىء نحاله ٠‏ وكثيرا مايتخيل لم 
مثاله للسبب النى يتخيل للنائم مثال مايراه ما نوضحه بعد » وكثيرا مايتمثل للم 
شبح ويتخيلون أن مايدركونه خطاب من ذلك الشبح بألفاظ مسموءة محفظ ونةلى ؛ 
وهذه هى النبوة الخاصة بالقوة المتتخيلة . وههنا نبوات أخرى سيتضح أمرها . 
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وليس أحد من الناس لانصيب له من أمر اارؤيا ومن حال الإدراكات ااتى 
تكون ف اليقظة » فإن الحواطر التى تع دفعة فى الئفس إتما يحون سبجأ اتصالات ما 
لا يشعر سا ولا مما يتصل بها لاقبلها ولابعدها » فتنتقل النفس منها إلى شىء آخخر 
غير ما كان عليه محراها . وقد يكون ذاك من كل جنس ؛ فيكون من ااعقولات . 
ويكون من الإنذارات 14 ويكون شُعرا ؛ ويكون غير ذلك عب الامستهدادات والعادة 
واللحلق . وهذه الدواطر :ككون لأسباب تعن للنفس مسارقة فى أكثر الأمر وتكون 
كالتلويحات المستلبة التى لا تتقرر فتذ كر إلا أن تبادر إليها ''ئفس بالضبط الفاضل » 
ويكون أكثر ماتفعله أن تشغل التخيل مجحنس غير مناسب ا كان فيه . 

ومن شأن هذه القوة المتخيلة أن كون دائمة الإكباب على خزانتى المصورة 
والذاكرة » ودائدة العرض اصور ممتدئة من صورة محصسودة أو مذكورة » منتملة 
ملبأ إلى صد أو ننه أو سىء هو م42 يسبيب 4 وهذه طبيعتها 5 وم اختصاص 
انتقالها من الشىء إلى ضده دون نده » أو نده دون ضده » فيكون (ذلك أسباب 
جزئية لاتحصى . وبالجملة يجب أن يكون أصل السبب فى ذلك أن النفس إذا 
جمءءت بن مراعاة المءانى والصور انتقلت من المعنى إن الصورة التتى هى أقرب إلما 
إما مطلقًا وإما لاتفاق قرب عهد مشاهدته لتألفهما فى حس أو فى وهم ؛ وانتقلت 
كنلك من الصورة إلى المنى : ويكون اأسبب الأول الذى خصص صورة دون 
صورة ومعى دون معى أمرا قد ورد عليه من الحدن خصصه به 4 أو من العمل ) 
أو الوهم فمخصصه به » أو لأمرسماوى . فلما خصص بذلك صار استمراره وانتقاله 
متخصصا لتخصيص البدأين » ولأجل أحوال تقارن ف العادة ولقرب العهد ببعض 
الصور والمعانى . وقد يكون ذلك لاحوال أيضا سماوية » وقد يكون لطوالع من العقل 
واللدس بعد التخصيص الأول تضاف إليه . 
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واعم أن الفكر النطىممنو ببذه القوة وهو منغريرة هذه القوة فى شغل شاغل » فإنه 
إذا استعملها فى صورة ما استعمالا موجها نحو غرض ما انتقلت بسرعة إلى شىء آآخر 
لايناسبه وءنه إلى ثالث وأنست النفس أول ما ابتدأت عنه حتى محوج النفس إلى 
التذ كر فازعة إلى التحليل بالعكس حتى تعود إلى المبدأ. فإذا اتفق فى حال اليقظة 
أن أدراك النفس شيئا أو فى حال النوم أن اتصلت بالماكوت اتصالا على ماستصفه 
بعد وصفا » فإن هذه القوة إن مكاتها بسكوتها أوبانقهارها من حسن الاستثبات ولم 
تغلبها مقصرة عليها زمان الاستثبات لا يلو حلا من مخيلاتها » تمكنت تلك الصورة 
منالذكر تمكنا جيدا على و جيه وصورته فلم تحتج إن كان يقظة إلى التذكرء وإن كان 
نوما إن التعبير » وإن كان وحيا إل التأوبل » فان التعبير والتأويل ههنا يذهبان 
مذهب التذكر . فان لم تستثبب النفس مارأته من ذلك فى قوة الذكر على مايزغى» 
بل كانت القوة التخيلة توازى كل مفرد من المرئى ف النوم ميال مفرد أو ٠ركب»‏ 
أو توازى مركبا هن المرتى ى النوم ميال مفرد أو مركب فلا تزال تحاذى ٠١‏ 
يرى هناك بممحاكاة مؤلفة من صور ومعان كان استثيات النفس فى ذاتمها ل 
يراها أضعف من اسطغبات المصورة والمتذكرة لما يورده التخيل »: فلم شت فى 
الذكر ما أرى من الملكوت وثبت ماحوكى به . 


ويتفق كثيرا أن يكون مايرى من الملكوت شيئا كالرأس وكالابتداء » فيستولى 
التخل على النفس استيلاء يصرفها عن استتمام ماتراه » و تنتقل بعده انتمَالا بعد 
انتقال لانحا كى بتلك الاتتقالات شيئا مما يرى من الماكوت » إذ ذلك قد انقطم » 
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فيكون هذا ضربا من الرؤيا . إنما موضم العبارة منه شىء طفيف وباقيه أضغاث 
أحلام » فما كان من الرؤيا من الجنس الذى السلطان فيه للتخيل فإنه محتاج إن 
جارة ضرورة . 

وربما رأى الإنسان تعبير رؤياه فى رؤياه فيكون ذلاك بالحقيقة تذكرا » 
فإن القوة المذكرة كما أنها قد تنتقل أولا من الأصل إنى الحكاية لمناسبة بينيدنا » 
كذاك لايبعد أن تنتقل عن الحكاية إلى الأصل » فكثيرا مايعرض لا أن #يخيل 
فعلها ذلك مرة أخرى فترى كأن مخاابا مخاطبها بذلك » وكثيرا مالم يكن كذناك » 
بل كان كأنها تعاين الشىء معاينة صحيحة من غيرأن تكون النفس اتصلت بالملكوت ؛ 
بل تكون محاكاة من الدخيلة لاححا كاة فترجع إلى الأصل . 

وهذا الضرب من الرؤيا الصحيح قد يقع عن التخيل من غير معونة قوة 
أخرى وإن كان الأصل فيه ذلاثك فير جع ٠‏ ورعا حاكت هله المحاكاة محاكاة 
أخجرى فتحتاج إلى تعيير المعير مرة أخرى » وهذه أشياء وأحوال لانضبط . 

ومن ااناس من يكون أصح أحلاما » وذاك إذا كانت نفسه قد اعتادت الصدق 
وقهر التعخيل الكاذب وأكثر من بتفق له أن يعبر رؤياه فى رؤياه هو من كانت 
همته مشذولة بدا رأى ٠»‏ فإذا نام بقى الشغل به محاله » فأخذت. القوة المامخيلة 
نحاكيه بعكس ما حاكت أولا . وقد حكى أن هرقل الملك رأئ رؤيا شغلت 
قلبه ولم بجد عند المعبرين مايشفيه » فلما نام بعد ذلك عيرت له فى ١«نامه‏ تلك 
الرؤدا » فكانت مشتدلمة على إخبار عن أمور تكون ف العالم وى خاص مدينته 
ومملكته . فلما دونت تلك الإذئرات خرجت عل تحوماعبر له فى منامه » وقد 
جرب هذا ف غيره . 


والذين يرون هذه الأمور فى اليقظة منهم من يرى ذاث لشرف نفسه وقوتما 
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وقوة متخيلته ومتذكرته فلا تشغلها المسحوسات عن أفعاها الخاصة »2 ومهم 
يرى ذاك لزوال تمييزه ولأن النفس التى له منصرفة عن التمييز . ولذالك فإن تمخيله 
قوى» فهو قادر على تلى الأمور الغيبية فى حال اليقظة . فإن النفس محتاجة 
فى تلقى فيض الغيب إلى التوة الإاطنة من وجهين : أحدهما ليتتصور فيها المءنى 
الحزئى تصورا محفوظا » والثانى لتكون ممينة لحا متصرفة فى جهة إرادتبها » لا 
شاغلة إياها » جاذية إلى جهتها » فيحتاج إلى نسبة بين الغيب وبين النس والقوة 
الباطنة المتخيلة ونسبة بين اانفس والقوة الباطنة المتخيلة فإن كان الحس يستعملها أو 
العقل يستعملها على النحو العقلى الى ذكرناه لم تفرغ لأمور أخرى » مثل المرآة إذا 
شغلت عن جهة وحركت نحو جهة فإن كثيرا من الأمور التى من شأنها أن ترتسم 
فى :تلك المرأة مغافصة ومباغتة إنسبة مابينهما لاترتسم . وسواء كان هذا الشغل 
نى الحضس آر من ضبط العقل » فإذا فات أ<د+ما أوشلك أن تتفق النسبة المحتاج 
إإيها مابين الغيب وبين اأنفس رالةوة اآخيلة » وبين النفس وبين القوة المتخيلة » 
فيلوح فيا اللائح على نحو مايلوح : 

ولأنا قد انتقل بنا الكلام فى التخل إلى أمر الرؤيا فلا بأس أن ندل يسيرا 
على المبدأ الذى تقم عنه الإنذارات فى المنام بأمور نضعها وضعا . وإنما يتبن 
لنا فى الصناءة التى هى الفلسفة الأولى » فقول : إن معانى جميع الأمور الكائنة 
العالم مما سلف وثما حضر ومما يريد أن يكون موجودة فى عم البارىء والملائكة 
ااعقلية من جهة وموجودة فى أنفس الملائكة اسماوية من جهة » وستتضح لك 
الحهتان فى موضم آغخير . وإن الأنفس البشرية أشد مناسبة لتلك الجواهر الملكبة 
مما للأجسام المحسوسة » وليس هناك احتجاب ولا مل » إنما االحجاب للقوابل 


إما لانغمارها فى الأج-ام وإما لتدنسها بالأمور الحاذبة إلى الجنبة ااسافلة . وإذا 
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وقعلها أدنى فراغ من هله الأفعال حصل لا مطالعة لما ثم » فيكون أولى 
مأتستثبته مايتصل بذاك الإنسان أو يذويه أو ببلد» أو بإقلمه . فلذاك أكر الأحلام 
الذى تلمكر تختص بالإزسان الذى حلم م وبمن يله » ومن نت دمته المعقولاات 
لاحت له » ومن كانت «مته مصالح ااناس رآها واهتدى إلما » ٠كنلاك‏ على .ما 
القياس . وليست الأحلام كلها صادقة » ومحيث يجب أن يشتخل ا © فإن 
الققوة المتخيلة ليس كل ٠داكاتما‏ إنما تكون لما يفيض عل اانفس من الملكوت»؛ 
بل أكثر ما يكون منها ذلك إنما يكون إذا كاذت هذه القوة قد سكنت عن 
يكاة أمور هى أقرب إلا . والأمور امى هى أقرب إلا منها طببعية » ومنها 
إرادية . فالطبيعية هى الى تكون من مازجة قوى الأخلاط اروح التى 'تمتطما 
القوة المصورة والمتخيلة ٠»‏ فإنها أول شىء إنما نحكما وتشتغل مها . وقد تحكى 
أيضا آلاما تكون فى اليدن وأعراضا فيه » مثل مايكون عندما تتحرك ادَوة الدافعة 
للمنى إلى الدقع » فإن المتخياة حيئئد محاكى صورا من شأن النفس أن تميل إلى 
مجامعتبا » ومن كان به جوع حكى له مأكولات » ومن كان به حاجة إلى 
دفع فضل حكى اه موضم ذاث » ومن عرض لعضو منه أن سخن أوبرد يسبب 
حر أو برد حكى له أن ذاك العضو منه موضوع فى نارأر فى ماء بارد . ومن 
العجائب أنه كما يعر ض من حركة الطبيعة لدفع الى غيل ما ء» *نلاتث ريما 
عرض تمل ما لصورة مشتهاة بسبب من الأسباب » فانيعث الطببعة إلى جمع 
المنى وإرسال الريح الناشرة لالة الجماع وربما قلفت المنى » وقد يكون هذا فى 
النوم واليقظة جميعا وإن لم يكن هناك هيجان وشبق . 


«أما الإرادية فان يكون فى هءة اانفس وقت اايةظة شىء ::دمرف اأنفس إلى 
تأمله وتدبره » فإذا نام أخذات المخيلة نحكى ذلاك الشىء وها هو من جنس ذلاك الشىء » 
وهذا هو من بقايا الفكر التى تكون ف اليقظة » وهذه كلها أضغاث أحلام . وقد تكون 
أيضا من تأثيرات الأجرام السماوية » فإنها قد توقع محسب مناسباتها ومناسبات نفوسها 


. حصل : حصلت م‎ )1١( 

(") فلذاك : وللك ف ؛ فكذلك م . 

() من ممازجة : ممازجة لك » م || تمتطها : تميطها د ؛ مطيها ك . 
)١0(‏ ومن كان : وكان د . 

)١4(‏ له :بهوه. 

(64 الناشرة : الناشر م . 

(61) هناك : + أيضا د » ف 6 م. 


١|659 


١ 


صورا ف التخبل سب الاستعداد ليست عن عثل شىء من عالم الغبب والإندار . 

وأا الى تاج أن يعبر وأن يتأول فهو مالم ينسب إلى شىء من هذه الحملة » 
فيعم أنه قد وقع من سبب خارج وأن له دلالة ما » فلئلك لايصح فى الأكثر 
رؤيا الشاعر والكذاب و الشرير والسكران وااريض والمغموم ون غلب عليه سوءءزاج 
أو فكر . واذاث أيضا إنما يصح من الرؤيا فى أكير الأمر ما كان فى وقت السحرء 
لأن الخواء'ر كلها تكون فى هذا الوقت ساكنة » وحركات الأشباح تكون قد هدأت . 
وإذا كانت اأقوة الماعخيلة فى حال النوم ف وكل هذا الوقت غر مشذولة بالبدن ولا 
«قطوعة عن الحافظة والمصورة » بل متمكنة مهما » فبالارى أن نحسن لخدمتها 
انس ق ذلك » لأنها تحتاج لامحالة فيما يرد عليها . من ذاك أن ترتسم صورته ى 
هذء القّوة ارتساما صالحا إما هى أنفسها وإما محاكياتها . 

وجب أن بعلم أن أصح الناس أنحلاما أعدلم أمزجة ء فإن اليابس المزاج وإن 
كان محفظ جيدا فإنه لا يقبل جيدا ؛ والرطب المزاج وإن كان يقبل سريعا فإنه يترك 
سريعا فيكون كأنه م يقبل وم يحفظ جيدا » والحارالءزاج متشوش الحركات » 
والبارد المزاج بليد » و أصيحهم من اعتاد الصدق ٠‏ فإن عادة الكا.ب والآفكار افاسدة 
بجعل الجيال ردىء الدر كات غير ٠طاوع‏ لتسديد اننطق 2 بل يكون حاأه محال 
خيال هن فسد مزاجه إلى تشويش . 

وإذا كان هذا مما يتعلق بالنوم واايقظة » فيجب أن ندل ههنا باخ:صار على 
أمر النوم والبقظة 1 اقول : إن القظة اله تكون النفس فبها مستعملا الدواس 
أو للقوى المحركة من ظاهر بالإرادة التى لاضرورة إإيها » فيكون النوم عدم هذه 
اأدالة 2 وتكون (:نهس فيه 5 أعرضت عن اأجهة الخارجة إلى 'الجهة االداشملة 
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وإعراضها لامخلو من أحد وجوه : إما أن بكرن لكلال عرض لا من هله الجهة » 
وإما أن يكون لهم عرض لا ف تلك الجهة » وإما أن يكرن لعصيان الاللات 
إياها . 

والذى يكون من الكلال هو أن يككون الثىء الذى يسمى روحا وتعرفه فى 
موضعه قد نحلل وضعف فلا يقدر علٍى الانبساط فيغور وتتبعه القوى اانفسانية . وهذا 
الكلال قد يعرض من الحركات البدنية وقد يعرض هن الأفكار وقد يعرض من 
الخوف . فإن الخوف قد يعرض منه النوم » بل الموت » ورمما كانت الأفكار تنوم 
لامن هذه الجهة » بل بأن تسخن الدماغ فتنجذب الرطوبات إليه فيمتلىء الدماغ 
فينوم بالرطيب * 

واللى لمهم ف الباطن هو أن يكون الغذاء والرطوبات قد اجتمعت من 
داخل فتحتاج إلى أن يقصدها ااروح مجميع الحار العزيزى ليق -بضمها التام فيتعطل 
الخارج . 

والذنى يكون هن جهة الآلات فأن تكون الأعصاب قد امتلأت وانسدت 
من أعخرة وأغلية تنفد فيها إلى أن تنبضم ٠‏ أو الروح ثقلت عن الحركة لشدة 
الترطب . 

وتكون اليقظة لأسباب مقاباة لهذه . من ذلك أسباب نجفف مئل الحرارة 
واليبوسة ؛ ومن ذللك جمام وراحة حصلت» ومن ذلك فراغ عن الحفضم 
فتعوداأروح منتشرة » ومن ذلك محالة رددئة تشغل اأضمسعن الغؤور 2 بل تسددعبها 
إلى خارجكفضب أو خوف لأمر قريب أو مقاساة لادة مؤلمة. وهنا قد دخل 
فيما تحن فيه بسبيل العرض » وإن كان من حق النوم واليقظة ان يتكلم فيه ف 
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الشفاء الطبيعيات ب ١١١‏ 


الفضَلااثااك 


زأفمالالمري الككرة لشي ريارت 
أثعالقزه الفَرى عوابا لاتفعماية 


كأنا قد استقصينا القول فى حال المتخيلة والمصورة . فيجب أن نتكلم فى حال 
المتذكرة » وما بينها وبين المفكرة » وفى حال الوهم ؛ فنقول : إن الوهم 
هو الحا كم الأ كير فى الحيوان » ونحكم على سبيل انبعاث مخيل «ن غير أن 
يكون ذلك محققا ؛ وهذا مثل ما يعرض للإنسان من اسةةذار العسل لمثاممته المرار » 
فإِن الوهم بحكم يأنه فى حكم ذلك » وتنبع النفس ذلات الوهم وإن كان العقل 
يكذبه . والدوانات وأشباهها من الناس إنا يتبعون فى أفعالهم هذا الحكم من الوهم 
الذى لا نفصيل منطقيا له » بل هو على سبيل انبعاث ما فقط » وإن كان الإنسان قد 
يعرض حواسه وقواه بسبب محاورة النطق ما يكاد أن تصير قواه الباطنة نطقية 
مخالفة للبائم . قلذلك يصيب من فوائد الأصوات المؤلفة والألوان المؤلفة والروائح 
والطعوم ااؤلفة ومن الرجاء والتمنى أمورا د تصيبها الحووانات الأخرى » لآن 
نور اانطق كأنه فائفى سائح على هله القوى . وهذا التخيل أيضا الى للإنسان قد 
صار موضوعا للنطق بعد ما أنه موضوع للوهم ف الحيوانات » حى أنه ينتفع به 
فى العاوم وصار ذكره أيضا نافع فى العلوم كالتجارب الى محصل بالذكر والأرصاد 
الحزئية وغير ذلك . 
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ولرجع إلى حديث الوهم . فنقول : إن من الواجب أن يبحث اأباحث ويأمل 

أن الوهم الذى لم يصحيه العةل حال :وهمه كيف ينال المعاتى الى هى فى ال#سوسات 
عندما ينال الحس صورتها من غير أن يكون ثىء من تلك المعانى يحس وءن 

غير أن يكون كثير مها ما ينفع ويضر فق تلك الحال : فنقّول : إن ذلك للوهم من 
وجوه : من ذلك الالهامات الفائضة على الكل من ارحمة الإلهية » مثل حال ٠‏ 
الطفل ساعة يولد فى تعلقه بالندى » ومئل حال الطفل إذا أقل و أقم فكاد 
يسقط من ٠بادرته‏ إلى أن يتعلق عستدسك لغريزة ف النفس جعلها فيه الإلهام 
الإلهى » وإذا تعرض لحدقته بالقذى بادر فأطبق جفنيه قبل فهم ما يعرض له 

وما ينبغى أن يفعل بحسبه كأنه غريزة لنفسه لااختيار مءه وكذاك للخروانات 
إلهاءات غريزية » والسيب فى ذلك مناسبات موجودة بين هذه الأنفس مبادئها هى ٠١‏ 
دائمة لا تنقطع غير المناسبات الى يتفق أن تكون مرة وأن لا تكون » كاستكال 
العقل وكخاطر الصواب » فإن الأمور كلها من هناك . وهذه الإلهامات يقف ما 
اوهم على المعانى امخالطة للمحسوسات فها يضر وينفع » فيكون الذئب تحذره كل 

شاة وإنلم تره قط ولاأصابها منه نكبة » وتحذر الأسد حروانات كثيرة » 
وجوارح الطير يحذرها سائر الطير وتشنع علها الطير الضعاف من غير مجربة ) ٠١‏ 
, فهذا قسم 

وقسم آخر يكون لشىء كالتجربة » وذلك أن الحيوان إذا أصابه ألم أو 

لذة أو وصل إليه نافع حسى أوضار حسى مقارنا لصورة حسية » فارتسى ف المصورة 
صورة اأشىء وصورة ما يقارنه » وارتسمف الذكر معبى النسبة بينها والحكم 

فها فإِن الذ كر لذاته ولخبلته ينال ذات . فإذا لاح لامتخيلة :تلك الصورة من خارج ٠١‏ 
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تحركت ف المصورة وتحرك معها ما قارنما هن المعانى النافعة أو الضارة » وباك لمة 
المعبى ااذى فى الذكر على سبيل الانتقال والاستعراض الذى فى طبيعة القوة المتحخاة 
فأحس وهم بجديم ذاثك معا فرأى المعبى مع تلك الصورة ٠‏ ودذا هو على سبيل 
قارب التجربة ٠»‏ ولهذا ناف الكلاب المدر واللحشب وغير دا . وقد تقع للوهم 
أحكام أخرى بسبيل التشبيه بأن تكون للشىء صورة تقارن «عى وهميا فى بعض 
المسوسات وليس تقارن ذاث دائما وق جميعها 1 فياتفت هع وجود تلاك الصورة 
إلى معناها » وقد تلت ١‏ 
فالوهم حاكم فى الحووان بحةاج ف أفعاله إلى طاعة هذه الآقوى له » وأكير . 

محتاج ليه هو ااذاكر واس ؛ وأما المصورة فيحةاج إلمها يسيب الذكر والت كف كر 
والذكر قد يوجد فى سائر الحروانات » وأما التىكر وهو الاحتيال لاستعادة ما اندرس 
فلا يوجد على ما أظن إلا فى الإنسان » وذلك لأن الاستدلال على أن ثيئا كان 
ففات إنما يكون للقّوة النطقية » وإن كان لغير النعاقية فعسبى أن يكون 3 
المرين بالنطق . فسائر ا للحيواذات إن 00 تذكر لم تشئق 
اتذكر » ولم عط رلها ذاثك بالبال » بل إن هذا الشوق والعال هو 0 : 

لكر هو مضاف إلى أمر كان موجودا ى فى النفس ق الزمان الماضى »؛ ويشاكل 
التعلم دن جهة وعخالفه ءن جهة . أما مشا كلته لاتءلمم فلأن التذكر انتقال من 
أمور تدرك ظاهرا أو باطنا إلى أهور غيره' » وكذلاك التعلم فإنه أيضا انتقال من 
“لوم إل محهول ليعلم » لكن التذكر هو طللب أن بمحصل فى المستقبل مثل 
ما كان حاصلا فى لم » والتعلى اس إلا أن يحصل ف المستقبل:.ىء آآخر » وأيضا 
فإن التذكر ليس يصار إلى الغرض فيه من أشياء توجب حصول الغرشس ضرورة » 


. أو الضارة : والضارة د‎ )١( 

(5-1) وبالحملة المءى : والمدى د. 

() معا : ماقطة من م . 

(4) يقارب : تقارن كك . 
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بل على سبيل علامات إذا- حصل أقربها من الغرض انتقلت النفس إلى الغرس 
فى مثل تلك الحال » ولو كانت اللحال غير ذلك لم بجحب وإن أخطر 
صورة الأقرب أو معناه ‏ أن تنتقل » كن مخطر بباله كتاب بعينه فتدكر منه 
معل.ه الذى قرأ عايه ذللك الكتاب . وليس يجب من إخطار صورة ذلاك اكتاب 
بالبال وإخخطار ممناه أن مخطر ذالك المعلم بالبال لكل إنسان . وأما العلم فإن السبيل 
الموصلة إايه ضرورية النقل إليه وهى القياس والحد . 


ومن الناس من يكون التعلم أسهل عليه من التذكر » لأنهبكم ن مطبوعاعلى ضروريات 
النقل » ومن الناس من يكون بالعكس »ومن اناس من يكون شد,د الذكر ضعيف التذكر» 
وذلك لأنه يكون يابس المراج فيحفظ ما يأخذه » ولايكون حرك النفس مطاوع المادة 
لأفعال الادخيل واستعراضاته » ومن الناسمن يككرن بالعكس . وأسرع الناس تأمكرا أفطنهم 
للإشارات » فإن الإشارات تفعل نقلا عن ا#سوسات إن معان غيرها .» فمن كان 
فطنا فى الإشارات كان سريع التذكر . ومن الناس من يكىون قوى الفهم ولكن يكرن 
ضعيف الذكر ويكاد أن يكون الأمر فى الفهم والذكر بالتضاد » فإن الفهم يحتاج 
إلى عنصر للصور الباطنة شديد الانطباع » وإئما تعين عايه الرطوبة » وأما الذكر 
فيحتاج إلى مادة بعسر انفساخ ما يتصور فيها ويتمثل ٠‏ وذلك يمحتاج إلى مادة 
بابسة » فلذلك يصعب اجماع الأمرين . فأكر هن يككون حافظا هو الذى لاتكثر 
حركاته ولاتتفين هممه » ومن كان كثير الهم كير المحركات لم المكر بجيدا ٠‏ فيحتاج 
الذدكر مع المادة المناسبة إلى أن تككون النفس مقبلة على الصورة وعلى المعبى المستثبتين 
إقبالا بالحرص غير مأخوذة عنه| باشتغال آخر» ولذلاك كان الصبيان مع رطو ينهم 
يحفظون جيدا » لأن نفوسهم غير «شغولة بما تشتغل به نفوس البالغين » فلا تذهل عما 


)١(‏ انتقلت : انعّل د » ف © ك. 

(؟) كانت : كان م . 

6 الملم : المعلم د ؛ التعلم ك . 

)١(‏ وه : رهو د ءانف 2)ك. 

(4) حخرك : حركة ك || مطاوع : تطاوع ك ؛ مطارعة م . 

)١0‏ كثير اطمم : ساقطة من د || الهمم : الفهم م 

(10) إكى : ساقطة من ك || المستثبتين : المستبين في . 

.. باشتهال آخر : بأشفال أخرىدنف | كان : فإن د » ف‎ )1١١( 
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هى مقبلة عليه بغيره : وأما الشبان فلحرارتهم واضطراب حركاتهم مع يبس مزاخهم 
لايكون ذكرهم كذكر الصبيان والمترعرعين » والمشايخ أيضا يعرضص لهم من الرطوبة 
الغابة أن لايذ كروا ما يشاهدون . 

وقد يعرض مع الذكر من الغضب والحزرن والغم وغير ذلك ما يشا كلى حال 
وقوع الشىء» وذلاث أنه لم يكن سببب وقوع الغم واالحزن والغضب فيا ٠فى‏ إلاانطباع 
هذه الصورة فى باطن الحواس » فإذا عادت فعلت ذلك أو قريبا منه ٠‏ والأمافى 
والرجاء أيضا تفعل ذلك » والرجاء غير الأمنية » فإن الرجاء تخيل أمر م مع 
أو ظن بأنه فى الأكثر كائن » وأما الأمنية فهى تخول أمر وشهوته والحكم بالتذاذ 
يكون إن كان » والحوف مقابل الرجاء على سبيل اتضاد » واليأس عدمه » وهذه 
كلها أحكام للو هم : 

فلنقتصر الآن على ما قلناه من أمر القوى المدركة الخحيوانية » ولنبين أنها كلها 
تفعل أفعالها بالآلات » فنقول : أما المدرك من القوى للصور اللحزئية الظاهرة على 
هيئة غير تامة التجريد والتفريد عن المادة ولا مجردة أصلا عن علائق المادة كنا تدرك 
الدواس الظاهرة » فالأمر فى احتياج إدراكه إلى آلات جسإنية واضخ سهل . وذلك 
لأن هله الصور إِنا تدرك مادامت المواد حاضرة موجودة ؛ والحسم الحاضر 
الموجود إنما يكون حاضرا موجودا عند جسم » وليس يكون حاضرا مرة وغائبا 
أخرى عند ما لبس بحسم » فإنه لانسية له إلى قوة مفردة من جهة الحضور والغيبة . 
فإن الشىء الذى ليس فى مكان لاتكون للشىء المكانى إليه نسبة فى الحضور عنده 


والغيبة عنه » بل الحضور لابقع إلا على وضع وبعد للحاضر عند المحضور : وهذا 
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لا يمكن إذا كان الحاضرجسما إلاأن يكونالمحضور جمما أو فى جسم . وأها المدرك للصور 
الحزئية على نجريد تام من المادة وعدم نجريد ا'بتة دن اعلا'ق المادية كالخرال ذروحةاج أها 
إلىآلة جسمانية » فإن الحيال لا يكنه أن يتخيل إلا أن ترتسم الصورة الخيالية فيه فى 
جسم ارتساما مشيركا بينه وبين الحسم ؛ فإن الصورة ار تسمة فى الخحيال من 
صورة ششخص زيد على شكله وتخطرطه ووضع أعضائه بعضها عند بعض اأبى تتميز 
فى الحيال كالمنظور إلا لايمكن أن تتخيل على ما هى عليه إلاأن تلاث الأجراء 
والحهات من أعضائه عب أن ترتسم فى جسم وتختلف جهات لماك الصورة فى جهات 
ذلاك الجسم وأجزاؤها ف أجزائه . واننقل صورة زبد إلى صورة مربع | ب ج د 
امحدود المقدار والحهة والكيفية واختلاف الزوايا بالعدد » وليكن متصلا بزاوببى 
١‏ ب منه مربعان كلواحد منهماه:ل!لآخر » ولكل واحد جهة معينة ولكنهما متشابها 
الصورة » فير تسم من الحملة صورة شكل ينح جزلى واحد بالعدد مقرر ى الدخيال . 
فنقول : إن مربع | ه رو وقع غيرا بالعدد ريع ب ح ط ى ووقع فى الخيال منه 
يجانب اليمين متميزا عنه بالوضع المتخل المشار إليه فى ا'خيال فلا مخلو إما أن يكون 


للمادة الى هى تنطبع فيها د 


() الليالية : الحالية م --4) فى جعم : ماقطة من ك2 » م . 
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ولامجوز أن تكون مفايرته له من جهة صورة المربعية » وذلك لأنا فرضمناهما 
متشاكلين متشاببين متصاويين . ولا مجوز أن يكون ذلك لعارض مخصه » أما أولا 
فإنا لا نحتاج فى تخيله يمينا إلى إيقاع عار ض فيه ليس فى ذلك غير جهات المادة » 
وأما ثانيا فإن ذلك العارض إها أن يكون شيئا فية نفسه للاته أو يككون شيئا له 
بالقياس إلى ما هو شكله فى الموجودات حى يكون كأنه شكل منزوع عن موجود 
هو لهذا الخيال » أو يككون شيئًا له بالقياس إلى المادة الحاملة . ولا محوز أن يككون 
شيثا له فى نفسه من العوارض الى تخصه ٠»‏ لأنه إما أن يكون لازما أو زائلا. 
ولا جوز أن يكون لازما له بالذات إلاوهو لازم اشاركه فى النوع » فإن المربعين 
وضعا «تساويين فى انوع فلا يكون هلما عارض لازم ليس لذلك ”م وأضا فإنه 
لا يجوز إن كان هوف قوة غير مةجزئة مجزؤالقوى الجسءانية أن يعرض له شىء 
دون الآخر الذى هو مثله ومحلها واحد غير متجزىء وهوالقوة القابلة . ولا وز أن يكون 
يتخيله كنا هو لأنه يقرن به ذلك الأمر » فإذا زال تغير » واللجيال إنما 
يتخيله هكذا لا بسبب شىء يقرله به » بل يتخبله كذلك كيف كان » ولا إلى الحيال 
أن يلحق بالآخر هذا العارض فيجعله كالأول » بل مادام موجودا فيه يكون كذلك 
ويعتبره الحيال كذلك من غير التفات إلى أمر آخر يقرله به . 

ولهذا لا يجوز أن يقال : إن فرض الفارض جعله ببذه الحال » كنا يجوز أن 

(١)لأنا‏ : أناد . 

. ولا يجوز ... لعارض : ماقطة من م‎ )١1( 

(؟) عارض : عارضا كك . 

(4) فيه . . . . . شيئا : ساقطة من م . 
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. فيجمله : فيتخيله د » ل‎ )١6( 
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يقال فى مثله ف المعقول » وذلك لأن الكلام ببى بحاله فيتَال ما الذى فعله الفارذى 
حتى خمصص.ه ببذه الحال متميزا عن الانى . وأما فى الكلى فهناك أمر يقرنه يه العمل 
وهو حد التياهن أوحد الياسر » فإذا قرن كر بع حل التيامن صار يعد ذلك 
متيامنا » والحد إثما يكون لأمر معقول كلى وق مثله يصح لأنه 
أمر فرضى يتبع الفرض فى التصور . وأما هذا الحزئى الذى ليس يكون 
بالفرض » بل إنما تتصور فى الخال صورة عن محسوس من غير اختللاف 
فتنبت منظورا إليها متخياة بعينها » فليس بمكن أن يقال إنها يوجد ها هذا الحد 
دون صاحيتها إلا لأمر به يستحق زيادة هلما الحد دون صاحبها » ولا الخيال يفرضها 
كذلك يشرط يقرئه بها » بل يتدخيلها كذلاك دفعة على أمها فى نفسها كذلات لابفرضها ؛ 
فيتخيل هذا المربع بمينا وذلك يسارا » لابسبب شرط يقرن بذالك ومبذا ؛ وبعل 
لحوقه يفرض ذلك يمينا وهذا يسارا . وأما فى صقع العةلى فإن حد التيامن وح التياسر 
يلحق المريع - وهو مربع لم عرض اه ثبىء آخخر لحوق الكلى بالكلى » فإنه يجوز 
أن يثبت ف العقل كلى ٠ن‏ غير إلحاق شىء به ٠‏ ويكون معدا لآن يلحق به 
ما يلحق. وأما الحيال فا لم يتشخص الى فيه مما يتشخص به لم «تمثل الخيال » 
فلذلاك يجوز أن يكون فى ساطان العتل أن يقرن معنى معنى على سبيل الفرض . 
وأما الحيال فما لم يقع المتمثل فيه أولا وضع محدود جزثى ام يرتسم فى الحيال » 
ولا كان شيثا يجرى عليه فرض . 


فقد بطل أن يكون هذا التميبز بسبب عارض ف ذاته لازم أو غير لازم ى 
ذاته أو مفروض ٠:‏ فتقول : ولا يجوز أن يكون ذلك بالقياس إل الشبىء الموجود 


(1) ف( الأرلى ) ساقطة من م || الممول :الممقولات ك || لأن: أن ف || الفارض : العارض ك . 
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لفحل 


النى هو خياله » و ذلك لأنه كثيرا ما يتخل ماايس عوجود . وأيضا فإن وقم لأحد 
المربعين نسة إلى جسم والمربع الآخر نسبة أخرى » فليس يجوز أن تقع وعاهما غير 
منقسم » فإنه ايس أحد ال ربعين اليالوين أولى بأن ينسب إن أحد المربعين الدارجين 
من الآخر إلا أن يكون قل وقع هذا ى نسبة من الجسم الموضوع له ادامل إياه إل 
أحد الحارجين لا يقع الآخر فيها . فيكون إذن ل هذا غير محل ذاك » وتكون 
القوة منقسمة ولا تنقسم بذاتهاء بل بانقسام ماهى فيه فتكون جسانية . وتكون الصورة 
عر تسمة فى جسم ؛ فايس يصح أن يفترق المربعان فى اللحيال لافتراق المربعين المرجودرن 
وبالقياس [إيهما » فى أن يكون ذلك إما بسبب افتراق الحرئين فى القوة القابلة أو 
الحزئين من الالة التى بها تفعل القوة . 

وكبف كان » فإن الحاصل من هنا القبيل أن الإداراك إنما ينم بقوة متعلقة 
بمادة جمانية . فقد انضح أن الإدراك الحيالى هو أيضا إنما يم بحسم . ومما يبين 
ذلك أنا نتخيل الصورة الحيالية كصورة الناس مثلا أصغر أو أكر كايا تنظن [انيها + 
ولا١حالة‏ أنها ترتسم وهى أكير . وترتسم وهى أصغر فى شىء لا فى مثل ذلك 
النىء بعينه ٠‏ لأنها إن ارتسمت فى مثل ذلاثك الشىء فالتفاوت فى الصغر والكير 
لما أن يكون بالقياس إلى المأخوذ عنه الصورة وإما بالقياس إلى الاخذ وإما انفس 
الصورتين : ولا يجوز أن يكون بالقياس إلى المأخوذ عنه الصورة » فكثير من الصور 
الحيالية غير مأخوذة عن شىء البنة » وربما كان الصغير والكبير صورة شخص 
واحد . ولا يجوز أن يكون يسبب الصورتين فى أنفسهما فإنهما للا اتفقتا فى الحد والماهية 
واختلفتا فى الصغر والكبر فليس ذلك لنفسيهما » ذإذن ذلك بالقباس إلى الشثىء 
القابل » ولأن الصورة تارة ترتسم فى جزء منه أكير وثارة فى جزء منه أصغر 

وأيضا فإنه ليس يمكننا نتخيل السواد والبياض فى شبح خبالى واحد ساريين 
فيه معا . ويمكننا ذلك ى جزثين منه يلحظها الخيال مفترقين . ولو كان الحزعان 


. الذى . . . الحزءان : ساقطة من د‎ )0-١( 

)١(‏ بمموجود : ماقطة من م . (١)ماهى‏ فيه : مافاك 6)م. 

(7) جمم : االمسم ك || يفترق : يقترن م || لا فتراق : لا قتران م . 

(4) افتراق : اقنران م . 

. إن :إذاف‎ )١4( 

)١5 -1(‏ وإما بالقياس إلى الآخلى وإما لنفس الصورتين : وإما بالقياس إلى نفس الصورتين و إما 
بالقياس إلى الآخذ م . 
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7 


لا يتميزان فى الوضع ٠‏ بل كان كلا اللبالين يرتسمان ى شىء غير منقسم . 
لكان لا يفترق الأمر بين المتعذر مما والممكن . فإذن الحزعان متميزان فى الوضم 
والحيال يتخيلهما متميزين فى جرئين . 

فإن قال قائل : وكذئاث العقل ٠‏ فنجيبه ونقول : إن الءقّل يعقل السواد 
والبياض معا فى زمان واحد هن حيث التصور » وأما من حيث التصديق فيمتنع 
أن يكون موضوعهما واحدا . وأما اللحيال فلا يتخيلهما معا لاعلى قياس التصور 
ولاعلى قياس التصديق . على أن فعل الحيال إنما هو على قياس التصور لا غير » 
ولا فعل له فى غيره , ولما علمت هذا فى الخيال » فقد علمت فى الوهم النى 
مايدركه إنما يدركه متعلقا بصورة جزئية خيالية على ما أوضحناه : 


(١1<م)‏ لا يتميزان . . . فقد علمت : صاقطة من د . 
(؟) الأمر بين : الأمرين م . 

(؟) بتخيلهما : ويتخيلهما م . 

(9) فستنع : فيمنع م. 

000 التصور : الصور م : 

00 ماأوضحناء : ماأرضحنا ك » م . 


7و 


العسبل راج 
أمرال لمر لل وضرب لبر التملف سا 


وإذ قلنا فى القوى المدركة من قوى النفس الحيوانية فخليق بنا أن نتكلم ى 

القوى احركة مها فنقول : إن الحيوان مالم يشتق اشتياقا إلى شىء شعر 

» باشتياقه أو تخيله أو لم يشعر به » لم ينبءث إلى طلبه بالحركة . وليس ذلك الشوق 

هو لثبىء من القوى المدركة ٠»‏ فارس لتلك القوى إلا الحكم والإدراك » وليس 

يجب إذا حكم أو أدرك محس أو وهم أن يشتاق ذلك الشبىء ٠‏ فإن الناس 

يتفقون فى إدراك ما يحسون ويتخيلون من حيث يحسون ويتذيلون » لكن يمختلفون 

ما يشتاقون إليه مما محسون ويتخياون : والإنسان الواحد قد مختلف حاله ى ذلاك » 

٠‏ فإنه يتخيل الطعام فيشتاقه فى وقت الحوع ولا يشتاقه ى وقت الشبع . وأيضا فإن 

الحسن الأخلاق إذا تخيل الاذات المستكر هة لم يشتقها » والآخر يشتاقها . وليس 
هذان الخالان للإنسان وحده » بل وللحيوانات كلها . 

والشوق قد يختلف » فمنه ما يكون ضعيفا بعد » ومنه مابشتد حى يوجب الإجاع . 

والإجاع ليس هوااشوق فقد يشتد الشوق إلى الشبىء ولا يجمع على الحركة البتة) 

٠‏ كما أن التخيل يقوى فلا يشتاق إلى ما يتخيل » فإذا صع الإجاع أطاعت القوى 


. الفصل الرابع : فصل ؛ فا‎ )١( 
وضرب : وقىغربك.‎ )١؟(‎ 
مما : ساقطة من د.‎ )4( 
يثتاق : + إل ل.‎ )1١7( 
. لكن : ولكن ل‎ )4( 
. فيشتاقه : ويشتاقه ك » م || وقت . . . فى : ساقطة من م‎ )٠١( 
هلان : هذا ك || والحيوانات : والحيرانم.‎ )1١١( 
. بعد : بميدا ك || الإجماع : ماقطة من م‎ )١5( 
ولا يجمم : فلا يحمم د 2)م.‎ )١4( 
١ا/؟‎ 


المحركة التى ليس لا إلا تشنيج العضل وإرسالها : ولبس هذا نفس الشوق ولا 
الإجاع ٠‏ فإن الممنوع من الحركة لا يكون ممنوعا من شدة الشوق ومن الإجاع . 
لكنه لا يجد طاعة من القوى الأخرى الى لها أن تحرك فقط » وهى ااتى فى العضل . 
وهذه القوة الشوقية من شعبا القوة الغضبية والقوة الشهوانية . فالتى تنبعث 
مشتاقة إل الاذيذ والمتخيل نافعا لتجلمبه هى الشسوانية » وااتى تنبعث مثتاقة إلى 
الغابة وإى الاخيل هنافيا لتدفعه فهى الغضبية . 

وقد نجد ق الحروانات انبعائات لا إلى شبواتها » بل مثل نزاع التى ولدت 
إلى ولدها والذنى ألف إلى, إلفه » وكذلك اشتياقها إلى الانفلات من الأقخاص 
والقيود » فهذا وإن لم يكن شبوة للقوة الشهوائية فإنه اشتياق هذا إلى شهوة للقوة 
انلخيالية . فإن القوة المدركة تخصها فا تدرك وفيا تنقلب فيه من الأمور التى تتجدد 
بالمشاهدة أو من الصور مثلا لذة تخصها » فإذا تألمت بفْتّدانها اشماقت إليها طبعا » 
فأجمعت القوة الإجاعية على أن تحرك إلا الآلات كما تجمع لأجل الشهوة 
والغضب » ولأاجل الحميل من المعقولات أيضا . فيكون اشموة اشتداد الشوق إلى 
اللذيذ » وللقوة النروعرة الإجاع » وللغضب اتتداد الشذوق إلى الغلية » وللقوة 
التزوعية الإجاع » وكذلاك للتخيل أيضا مايخصه وللقوة النزوعية الإجاع : 


وانلحوف والغم والحزن عن عوارضن الدَوة الغضبية بمشاركة من القوى الدراكة 


6210 تشنيج : تشنج ف ؛ تشبيح م . 

(؟١)‏ ومن : من د. 

0:0 وهله : فهذه ل || الشوقية : -اقطة من م . 
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(5-14م) وللنفذب . . . الإجماع : ساقطة من م . 


يفن 


فإنها إذا امخذلت اتباعا لتصور عتلى أو خيالى كان خوف » وإذا لم مخف قويت . 
ويعرض الها النم من الذى يوجب الغضب إذا كان غير مقدور على دفعه أوكان 
مخوفا وقوعه . والفرح الذى من باب الغلبة فإنه غاية لهله القوة أيضا . والحخرص 
والنهم والشهوة والشبق وما أشبه ذلك فهى للقوة المهيمية الشهوائية : والاستئناس 
والسرور من عوارض القوى الشراكة : وأما القوى الإنسانية فتعرض لها أحوال 
نتخصها سنتكلم فيها بعد : والقوى الإجاعية تع للقوى المذكورة » فإنها إذا اشتد 
نزاعها أجمعت وهى كلها تتبع أيضا القوة الوهمية » وذلك أنه لا يكون شوق 
البتة إلا بعد توهم المشتاق إليه وقد يكون وهم ؛ ولا يكون شوق : لكنه قد 
بتفق أحيانا لالام بدنية تتحرك الطبيعة إلى دفعها أن توجب تلك الحركة انبعاث 
التوهم » فتكون تلك القوى سائقة للتوهم إلى مقتضاها» كا أن التوهم” فى أككر 
الأمر يسوق القوى إلى المتوهم ٠‏ فالوهم له ااسلطان فى حيز القوى المدركة ى 
الحيوانات » والشبوة والغضب اهما السلطان فى حيز القوى ا محركة وتتيعهما القوة 
الإجاعية 9 القوى المحركة الى فى العضل . 

فنقول الان : إن هذه الأفعال والأعراض هى من العوارض ااتى تعرض 
للنفس وهى ف البدن ولا تعرذن بغير مشاركة اأبدن » والذلك فإنها تستحيلمعها 
أمزجة الأبدان . ونحدث هى أيضا مع حدوث أمزجة الأبدان » فإن بعض 
الأمزسوة يتبعه الاستعداد للغضب ©» وبعض الأمزجة يتبعه الاستعداد للشبوة » 
و بعض الأمزجة يتبعه الحين واللحوف . ومن الناس من تكون سجيته سجية منضب 


)١(‏ امخذلت : تحركت ك ؛ + وضهفت بمد تصور خيالى أو عقلى حدثت هله الأعراض إذا 
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نم 


فيكون صريع الغضبٍ ٠‏ وهن الناس من يكون كأنه مذعور مرعوب فيكون جبانا 
مسرعا إليه الرعب . فهذه الأحوال لا تكون إلا بمشاركة البدن . 

والأحوال التى للنفس بمشاركة البدن على أقسام : منها ما يكون للبدن أولا 
57 لأجل أنه ذونفسن » ومنها ما يكون للنفسن أولا ولكن لأجل أنها ى 
بدن » ومبها مايكون بيئهما بالسوية . فالنوم واليّظة والصحة والمرض أحوال 
هى لادن ومبادثها منه » فهى له أولاء ولكن إنما هى للبدن بسبب أن له 
نفسا : وأما التخيل والشهوة والغضب وما يجرى هنا المورى فإنها للنفس 
من جهة ماهى ذات بدن » وللبدن ٠ن‏ جهة أنها لنفس البدن أولا » وإن كان 
ون جهة ما النفس ذات بدن » لست أقول من قبل البدن» وكذلات الهم والغم والحزن 
والذكر وها أشبه ذلاك ». فإن هذه ليس فبا ماهو عارض للبدن من حيث 
هو بدن » ولكن هذه أحوال شىء مقارن للبدن لا تكون إلا عند مقارنة 
اللدن » فهى للبدن من قبل النفمن » إذ هى للنفس أولا وإن كانت للنفن من 
قبل ما هى ذات بدن » لست أقول من فلى البدن. وأما الألم من الضرب ومن 
تغير المزاج فإن العارض فيه موجود فى البدن » لآن تفرق الاتصال والمراج من 
أحوال البدن من جهة ماهو بدن » وأيضا «وجود فى الحسن الذى بحسه من جهة ٠١‏ 
يحسه ولكن بسب البدن : ويشبه أن يكون البوع والشبوة من هذا القبيل . 
وأما التخبل والحوف والغم والغضب فإن الانفعال الذى تعرذن به يعر ض أولا 
للنفس » وليسن الغضب والغم من حيث هو غضب أو غ انفعالا ٠ن‏ الا نفعالات المؤلة 
للبدن » وإن كان يتبعه انفعال بدنى «ؤلم للإدنءمثل اشتعال حرارة أو خمودها وغير 
ذلك . فإن ذلك ليس نفس الغضب وهم » بل هو أمر يتبع الغضب والغم : ون 
لا تمنع أن يكون أمر الأخلق به أن يكون النفس منحيث هى فى بدن ثم تتبعه فى البدن 


١ (‏ )فيكون : | هو د. (4) ولكن : + يكون ك2 . 
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ل ا 


انفعالات خاصة باللمن ٠‏ فإن التخيل أيضا من حيثكونه إدراكا ليس من 
الانفعالات ااتى تكون لالمن بالقصد الأول ٠‏ ثم قد يعرض من التخيل أن 
بنتشر بعض الأعضاء » وليس ذلك يسبب طبيعى أوجب أن مزاجا قد استبحال 
وحرارة قويبت وبخارا تكون ونفذ ف العضو حتّى نشره ٠‏ بل ل حصلت 
صورة فى وهم أوجبت الامتحالة فى «زاج وحرارة ورطوبة وريحا » ولولا تلك 
الصورة لم يكن ف الطبيعة ما يحركها . 

ونحن نةول بالحملة إن من شأن النفس أن يحدث مها فى العنصر البدنى 
استحالة مزاج تحصل من غير فعل وانفعال جمانى فتحدث حرارة لاعن حار » 
وبرودة لاعن بارد » بل إذا مخيلت النفس خالا وقوى فى النفس لم يلبث 
أن يقبل العنصر البدنى صورة منامبة لذلك أو كيفية . وذلك لأن النفس من 
جوهر بعض المادئء التى هى تلبس المواد ما فيها من الصور المقومة لها » إذ هى 
أقرب مناسبة إذالك الدوهر من غيره » وذلك إذا استتم استعدادها لها . وأكار 
استعداداتها [نما تكون بسبب استدالات فى الكيف ؛ كا قلنا فعا سلف » وإتما 
تستحيل فى الأثثر عن أضداد يلها . فإذا كانت هذه المادىء قد تكسو 
العنصر صورة مقومة لنوع طبيعى لنسبة ما تنقرر بينهما » فلا بيعد أيضا أن تكسوها 
الكيفيات من غير حاجة إلى أن تكون هناك مماسة وفعل وا'فعال جسمائى يصدر 
عن مضادة » بل الصورة التى فى النفس هى مبدأ لما يحدث ف العنصر » "انا أن الصورة 
الصحية الى فى نفس الطبيب مبدأ ا يحدث من البرء » وكذلاك صورة السرير قى 
نفس النجار لكنه ٠ن‏ المبادئءه ااتى لا تنساق إلى إصدار ما هى موجبة له إلا بآللات 
ووسائط ٠»‏ وإنما تحناج إلى هذه الآلات لعجز وضعف وتأمل تحال المريض اللى 
توهم أنه قد صح والصحيح الذى توه أنه مرض » فإنه كثيرا ٠١‏ يعرض من 
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ذلك أن يكون إذا تأكدت الصورة فى نفسه وق و همه انفءل منها عتصره فكانت 
الصحة أو المرض » ويكون ذللت أبلغ مما يفعله الطبيب بآلات ووسائط . وهذا السبب 
ما يمكن الإنسان مثلا أن يعدو على -جذع مطروح فى القارعة من الطريق وإن كان 
موضوعا كالحسر ونحته هاوية لم يمسر أن يمشثى عايه دبيبا إلا بالحوينا ٠‏ لأنه 
يتخيل فى نفسه صورة السقوط تخيلا قويا جدا فتجيب إلى ذلك طبيعته وقوة 
أعضائه ولا نحيب إلى ضده من الثبات والاستمرار . 


فالصور إذا استحكم وجودها فى النفس واعتقاد أنها يحب أن توجد فقد 
يعرض كثيرا أن تنفعل علبا المادة الى من شأنها أن :نفعل عنها و تكون ٠‏ فإن 
كان ذلك فى النفس الكلية اتى للسماء والعالم جاز أن يكون مؤثرا فى طبيعة 
الكل » وإن كان فى نفس جرئية جاز أن يؤثر فى الطبيعة اللحرئية . 

وكثيرا ما تؤثر النفس ى بدن آخر كما تؤثر فى بدن نفسها تأثير العين العائنة 
والوهم العامل » بل النفس إذا كانت قوية شريفة شبيبة بالمبادىء أطاعها 
العنصر النى فى العالم وانفعل عنها ووجد ف العنصر ما يتصور فيها . وذلك لأن 
النفسن الإنسانية سنبين أنها غير منطبعة فى الادة التى لا » لكنها منهصرفة الهمة 
إلببا . فإن كان هذا الضرب من التعلق يجعمل لها أن نحيل العنصر البدنى عن 
مقتضى طببعته ع فلا بدع أن تكون النفس الشريفة القوية جدا تجاوز بتأثيرها 
ما بختص .بها من الأبدان إذا لم يكن الغماسها فى اليل إلى ذاث البدن شديدا 
قويا وكانت مع ذلك عالية فى طبقتها قوية فى ملكتها جدا ع فتكون هذه النفس 
تبرىء المرضى » وتمرض الأشرار » ويتبعها أن تيدم طبائع » وأن تؤكد 

طبائع ) وأن تستحيل لها العناصر فيصير غير النار نارا وغير الأرض أرضا »ء 
ونحدث بارادتها أيضا أمطار وخصب "ما يحدث خسف ووباء كل سب الواجب 
العقلى . وببحملة فإنه يجوز أن يتبع إرادته وجود ما يتعلق باستحالة العنصر 
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الشفاء الطبمعيات - هن 


فى الأضداد » فإن العنصر بطعه يطيعه ويتكون فيه ما يتمثل قى إرادته » إذ 
العنصر بالحملة طوع للنفس وطاعته لها أكثر من طاعته للأضداد المؤثرة فيها . 
وهذه أيضا من خواص 'ا'قوى النوية . وقد كنا ذكرنا سخاصية قبل هذه تتعاق بةواها 
المت-.يلة وتلاك خاصية تتعلق بالقوى الحيوانية المدركة ٠‏ وهذه خاصية تتعلق بالقوى 
الحبوانية الممركة الإجاءية من نفس النى العظم النبوة . 

فنقرل : إنه لا تبين أن جمع القوى الحيوانية لا فعل لها إلا بالبدن » 
ووجود القوى أن يكون نبحيث تفعل ٠»‏ فالقوى الحيوانية إذن نما تكون بحيث 
تفعل وهى بدزرة فوجودها أن تكون بدنية » فلا بقاء لها بعد البدن . وقد 
تكلمنا فى كتبنا الطبية فى أسباب استعدادات الأشيخاص الختلفة مجبلتها ومحسب 
اختلاف أحوااها للفرح والغم والغضب والحم والحقد والسلامة وغير ذلك 
كلاما لا يوجد للمتقدمين ما يجرى بجراه فى تفصيله ونحصيله فليقرأ. من هناك . 
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القالتلاايشة 


)١(‏ المقالة الحامسة : -+ من الفن الادس رهى تمانية فصول د . ك ؛ + من الفن السادس من الطبيعيات 
كمانية فصول م ؛ ( تذكر بمد ذلك نسختا د » ك عنار ين الفصول الثمانية ) 


القمصللاول 
فخراصل ل أنعا لوالا نعااتلترلباان 
رسا ن تر وال روالعم ل للنمس الزسايت 


قد فرغنا من القول فى القوى الحيوانية أيضا . فحرى بنا أن نتكلم الآن فى القوى 
الإنسانية . فنقول : إن الإنم'ن له خو'اص أفعال تصدر عن نفسه ليست «وجودة 

ثر الحيوان . وأول ذلك أنه لما كان الإسان فى وجوده المقصود فيه يجب أن 
يكون غير مستغن فى بقائه عن المشاركة ولم يكن كسائر الحيوانات الى يةتصر كل 
واد منها فى نظام معيشته على نفسه وعلى الموجودات ف الطبيعة له . وأما الإنسان 
الواحد فلولم يكن فى الوجود إلا هو وحده وإلا الأمور الموجودة فى الطبيعة له ذلك 
أو لنماءاث معيشيه أشد سوء » وذلك لفضيملته ونخيصة سائر الحيوان على ما ستعلمه 
فى مواضع أخرى » بل الإنسان محاج إن أمور أزيد مما ف الطبيعة - مثل الغذاء 
المعمول واللباس المعمول والموجود ف الطبيعة من الأغذية ‏ ما ل تدبر بالصناعات فإنها 


لا تلائمه ولا تحسنمعها معيشته. و الموجود فى الطبيعةمن الأشياء اانى مك نأن تليس أيضاء . 


فقد تحتاج أن تجعل ببيثة وصفة حتى بمكتها أن يليسها . وأما الديوانات الأخرى 
فإن لباس كل واحد معه ف الطباع » فلذلاك محتاج الإنسان أول شىء إلى افلاحة 
وكذلك إلى صناعات أخرى » لا يتمكن الإنسان الواحد من نحصيل كل ما يحتاج 
إليه من ذلك بنفسه . بل بالمشاركة حتى يكون هذا يمحبز الماك » وذاك ينسج 
لحلا » وهنا ينقل شيئا من بلاد غريبة إلى ذلك » وهذا يعطيه بإزاء ذلك شيئا 
من قريب ٠‏ 
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00 

. هذا يخبز لذاك وذاك : هذا يخبز لذلك وذلك د ؛ منيخيز هذا وذاك ك؛ هذا يحرث هذا وهذام‎ )١0( 


ىا 


فلهذه الأسباب ولأس.اب أخرى أخى وآ كد هن هذه ما احتاج الإنسان أن نكون 
له فى طبعه قدرة على أن يعلم الآخر الذى هو شريكه ما فى نفسه بعلامة وضعية » 
وكان أخلق ما يصلح لذلك هو الصوت لأنه ينشعب إلى حروف تتركب منها تراكيب 
كثيرة من غير مؤونة تلحق البدن وتكون شيئا لا يثبت ولا ييى فيؤمن وقوف من 
لا يحتاج إلى شعوره عليه . وبعد الصوت الإشارة فإنها كذلك » إلا أن الصوت أدل 
من الإشارة » لأن الإشارة إنما تبدى من حيث يقع عليبا البصر » وذلك يكون من 
جهة مخصوصة ٠‏ ويحتاج أن يكلف المراد إعلامه أن نحرك حدقته إلى جهة مخصوصة 
حركات كثيرة يراعى بها الإشارة . وأما الصوت فقد تغنى الاستعانة به عن أن 
يكون من جهة مخصوصة »2 وتغنى أيضا عن أن تراعى بحركات » ومع ذلك فليس 
يحتاج فى أن يدرك إلى متوسط ”ما لا يحتاج اللون إلبه » لاكحاجة الإشارات » 
فجعلت الطببعة للنفس أن تؤلف من الأصوات ما يتوصل به إلى إعلام الغير . وف 
الحيوانات الأخرى أيضا أصوات يقف بها غيرها على حال فى نفسها . لكن تلك 
الأصوات إنما تدل بالطبع وعلى جملة من الموافقة أو المنافرة غير محصلة ولامفصلة . 

والذى للإنسان فهو بالوضع » وذلك لأن الأغراض الإنسانية تكاد أن لا تنناهى؛ 
ف كان يمكن أن تطبع هى على أصوات بلا نهاية » فما يختص بالإنسان هذه الضرروة 
الداعية إلى الإعلام والاستعلام لضرورة داعية إلى الأخذ والإعطاء بقدرعدل ولضرورات 
أخرى » ثم ااذ المجامع واستنباط الصنائع . 

وللحيوانات الأخرى وخصوصا للطير صناعات أيضا » فإنها ”تصنع بيوتا ومساكن 


لاسا النحل . لكن ذلك ليس مما يصدر عن استنباط وقياس ٠»‏ بل عن إهام 
وتسخير » ولذلك ليس مما محتلت ويتنوع ؛ وأ كبرها لصلاح أحواها وللضرورة 


النوعية ‏ ليست للفمرورة الشخصية 


. ولأسباب : وأسولب ك || أخرى أشفى : أخرى أخرى د‎ )١( 
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"ما 


والذى للإنسان فكثير منه للضرورة الشخصية . وكثير لصلاح حال الشخص 
بعينه . ومن بخواص الإنسان أنه تيع إدرا كاته للأشماء الناحرة انفعال يسمى التعجب 
ويتبعه الضحك » ويتبع إحراكه للأشياء المؤذية انفعال يسمى الضجر ويتيعه البكا'ء . 
ويخصه ف المشاركة أن المصلحة تدعو إلى أن تكون فى جملة الأفعال التى من ثأنه 
أن يفعلها أفعال لا ينبغى له أن يفعلها ٠»‏ فيعلم ذلك صغيرا وينشأ عليه . ويكون 
قد تعود مند صباه مماع أن تلك الأفعال ينغخى أن لا يفعلها » حتى صار هذا الاعتقاد 
له كالعزيزى » وأفعال أخرى مخلاف ذلك » وتسمى الأولى قبيحة » والأخرى 
جميلة . وليس يكون للحيوانات الأخرى ذلاث » فإن كانت الحبوانات الأخرى 
نترك أفعالا لها أن تفعلها مثل أن الأسد لمعاتم لا يأكل صاحبه ولا يأكل ولده . 
فليس سبب ذلك اعتقادا فى النفس ورأيا » ولكنهيئة أخرى نفسانية » وهى أن كل 
حيوان يؤئر بالطبع وجود مايلذه وبقاءه » وأن الشخص الذى يمونه ويداعمه قد 
صار لذيذا له لآن كل نافع لذيذ بالطبع عند المنفوع ع فيكون المانع عن فرسه 
ليس اعتقادا » بل هيثة وعارضا نفسانيا آخر . وربما وقع هذا العارض ف الخبلة 
وهن ااام الإلىى كحب كل حيوان ولده من غير اعتقاد البتة » بل على نوع 
نخيل يعض الإنسان لشىء نافع أو لذي ونفرته عنه إذا كان فى صورته ما ينفر عنه . 
والإنسان قد يآبع شعوره بشعور غيره أنه فعل شيئا من الأشياء الى قد أجمع على أنه 
لا ينبغى أن يفعلها انفعال نفساق يسمى اللحجل » وهذا أيضا من خواص الناس . 
وقد يعرض للإنسان انفعال نفسانى بسبب ظنه أن أمرا فى المستقبل يكون مما يضره » 
وذلك يسمى اتلحوف . والحيوانات الأخرى إنما يكون ذلك لما بحس الآن فى غالب 
الأمر » أو متصلا بالآن » وللإنسان بإزاء الحوف الرجاء » ولا يكون للحيوانات 
الأخرى إلا متصلا بالآن » ولا يكون فما ,بعد من الآن من الزمان ذلك . والذنى 
تفعله من الاستظهار فليس ذلك لأنها تشعر بالزمان وما يكون فيه » بل ذاك أيضا 
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ندل 


ضرب من الإلهام . والذى يفعله النمل من نقل الميرة بالسرعة إلى جحرتها منذرة 
بمطر يكون » فلأنها تتخلل أن ذلك هوذا يكون فى هذا الوقتت. كما أن الحيوان 
يبرب عن الضد لما يتخيل أن هوذا يريد أن يضربه فى الوقت . ويتصل بهذا اهنس 
ما للإنسان أن يروى فبه من الأمور المستقبلة أنه هل ينبغى له أن يفعلها أو لا ينبغى 
فيفعل مايصح أن توجب رويته أن لا يفعله وقتا آخر أو فى هذا الوقت بدل ماروى » 
ولا يفعل ما يصح أن توجب رويته أن يفعلوقتا آخر أوفى هذا الوقت بدل ما روى . 
وسائر الحيوانات إما يكون لها هن الإعدادات للمستقبل ضرب واحد مطبوع فيها 
وافقت حاقبتها أو لم توافق . 

وأخص الحواص بالإنسان تصور المعانى الكلية العقلية النجردة عن المادة كل 
التجريد على ما حكيناه وبيناه ٠»‏ والتوصل إلى معرفة احهولات تصديقًا وتصورا 
من المعنومات ااعقمية . فهذه الأحوال والأفعال المذكورة هى مما يوجد للإنسان » 
وجلها مختص به الإنسان وإن كان بعضها بدنيا » ولكنه موجود لبدن الإنسان بسيب النفس 
الى للإنسان التى ليست لسائرالحيوان » بل نقول : إن للإنسانتصر فا فىأءور جزئية وتصرفا 
فى أمور كلية والأمور الكلبة إنما يكون فيها اعتقاد فقط ولوكان أيضا فى عمل » 
فإن من اعتقد اعتقادا كليا أن البيت كيف ينبغى أن يبتى » فإنه لا يصدر عن 
هذا الاعتقاد وحده فعل بيت مخصوص صدورا أوليا » فإن الأفعال تتناول أمورا 
جزئية وتصدر عن آراء جزئية » وذلك لأن الكلى من حيث ه وكلى ليس يخدص : 
هذا دون ذلك . ولنؤخر شرح هذا معولين على ما يأتيك فى الصناعة الحكمية فى آخر 
الفنون فتكون للإنسان إذن قوة ##تص بالاراء الكلية » وقوة أخرى تختص بالروية 
فى الآهور الحزئية » فما ينبغى أن يفعل ويترك مما ينفع ويضر » وما هو جميل وقبيح 


وخير وشرراء» ويكون ذلك بضرب من القياس والتأمل صحيح أو سقيم غايته 
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يل 


أنه يوقم رأيا فى أمر جرثى مستقبل من الأمور الممكنة » لأن الواجيات والممتنعات 
لا بروى فيها لتوجد أو نعدم ٠‏ وما مضى أيضا لا يروى فى إيجاده على أنه ماض . 
فإذا حكمت هذه القوة تبع حكمها حركة القرة الإجاعية إلى تحريك البدن » كا 
كانت تتبع أحكام قوى أخرى ف الحيوانات » وتكونهذه القوة استمدادها منالقوة 
الى على ااكليات » فمن هناك تأخذ المقدمات الكيرى فها تروى وتنتج فى الازئيات . 

فالقوة الأولى للنفس الإذسانية قوةتنسب إلى النظر فيقال عق ل:ظرى ؛ وهذه الثانية 
قوة تنسب إلى العمل فيقال عمل عملى ؛ وتلك للصدق والكذب وهذه للخعر والشر 
فى الازئيات » وتلك للواجب والمتنع والممكن وهذه للقببح والحميل والمباح » 
ومبادىءتلك ٠‏ المقدمات الأولية ومبادىء هذه من المثهورات والمقبولات والمظنونات 
والتجربيات الواهية اأبتى تكون من المظنونات غير التجربياتالوثيقة . ولكل واحدة 
من هاتين القوتتن رأى وظن » فالرأى هو الاعتقاد المجزوم به » والظن هو الاعتقاد 
المميل إليه مع مجويز الطرف الثانى . وليس كل من ظن فقد اعتقد » "ما 
ليس كل من أحس فد عقل » أو من مخيل فقد فان أو اعتقد أو رأى » فيكون 
فى الإنسان حا كم حسى ونحاكم من باب التتخيل وهمى وحاكم تظرى وجاكم عمل ) 


وتكون البادىء الباعثة لقوته الإجاعية على تحريك الأعضاء وهم خيالى وعقل عمل .| 


وشبوة وغضب » وتكون للحيوانات الأخرى ثلاثة من هذه . 

والعقل العملى يحتاج ى أفعاله كلها إلى البدن وإلى القوى البدنية » وأما العقل 
النظرى فإن له حاجة ما إلى البدن وإلى قواه لكن لا دائما ومن كل وجه ء 
بل قد يستغنى بذاته . وليس لا واحد منبما هو النفس الإنسانية » بل النفس 
هوالشىء النى له هذه القوى - وهو كا تبين جوهر منفرد وله استعداد نحو 
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(190) وتلك : وذلك د ك || رهله: وهذا ك . 
(4) وتلك : رذلك له || رهذء : ,هذا ل . 
)١١(‏ القرتين : القولينم . 

)02:2 وهم خيالى وعقّل عمل : خياليا رعلا م . 
)05 رفضب : وغضبا م . 

. القوى : القوة م‎ )١0( 

)٠0(‏ القوى : القوةم || رهو : هو م. 


يلا 


"7 


أفعال بعضبا لا يتم إلا بالآلات وبالإقبال عليبا بالكلية » وبعضبا يحتاج فيه إلى 
الآلات حاجة ما » وبعضها لا يحتاج إليها ابئة . وهنا كله سنشرحه بعد. فجوهر 
النفس الإنسانية «ستعد لأن يستكمل نوعا من الاستكمال بذاته ومما هو فوقه 
لآ محتاج فيه إلى ماحونه » وهذا الاستعداد له هو بالشىء اللنى يسمى العقل النظرى ؛ 
ومستعد لأن يتحرز عن آفات تعرض له من المشاركة » كا سنشرحه فى موضعه » 
وأن يتصرف ف المشاركة تصرفا على الوجه الذى يليق به . وهذا الاستعداد له بقوة 
تس العقل العمل » وهى رئيسة القوى اتى له إلى جهة البدن . و أما مادون ذلك 
فهى قوى تنبعث عنه لاستعداد البدن لبوا ولمنفعته . والأخلاق تكون للنفس من 
جهة هذه القوة كما قد أشرنا إليه فما سلف . ولكل واحدة من القوتين استعداد 
وتمال » فلاستعداد الصرف من كل واحدة مهما يسمى عقلا هيولانيا سواء 
أخحذ نظريا أو عمليا . ثم بعد ذلاك إنما يعرض اكل واحدة مهما أن تحصل لا المبادىء 
النى بها تكمل أفعالها » إما للعقل النظرى فالمقدمات الأولية وما يحرى معها » وإما 
العمل فالمقدمات المشبورة وهيئات أخرى . فحينثذ يكون كل واحدمهما عقلا بالملكة » 
ثم يحصل لكل واحد منبما الكال المكتسب . وقد كنا شرحنا هذا من قبل » فيجب أول 
كل شىء أن نبين أن هذه النفس المستعدة لقبول المعقولات بالعقل الميولانى ليس 
جسم ولا قاتم صورة ق جسمه . 


(14) مادونه : ماهو دونه كك . 

(5-0) كما . . . . المشاركة : ساقطة من د . 

)30( به : ساقطة من د . 

(7) العقل : + الكل د . 

(4) فهى : فهو د »ن . 

(1) واحدة : واحدم . 

)٠١(‏ واحدة : واحدد» ك 

)١١(‏ راحدة : واحدد » ف ؛ واحدواحدك |إلا: لهوف »)ك.. 
)١١(‏ أنفماها : أفماله ف || النظرى : + اطيولا ف دءم. 
)١0(‏ للعمل : الممل م . 

(14) يحصل : حصل د || من : ساقطة من م . 
)١١-14(‏ أول كل شىء : ساقطة من ك »م . 


ام١‎ 


فى إئبات أن نورام النمسالناطمَة غير 
نضبع فح ما رةخسماننته 


إن مما لاشك فيه أن الإنسان فيه شىء وجوهر ما يتلبى المعقوللات 
بالقبول . 


فنقول : إن الحوهر الذنى هو محل المعقولات ليس بجسم ولا قائم يجسم 
على أنه قوة فيه أو صورة له بوجه . فإنه إن كان محل المعقولات جسما 
أو مقدارا من المقادير »ع فإما أن تكون الصورة المعقولة حل منه شيئًا وحدانيا 
غير منقسم » أو تكون إنما تحل منه شيئا منقسما . والثبىء الذى لا ينقسم 
من الجسم هو طرف نقطى لا محالة . 

ولنمتحن أولا أنه هل يمكن أن يكون محلها طرفا غير منقسم : فنقول 
إن هذا محال . وذلك لأن النقطة هى لهاية مالا تميز لها عن االحط فى الوضع 
أو عن المقدار الذى دومنته إإيها تميزا يكون آه النقطة شيئا يستقر فيه شىء 
من غير أن يكون نى ثبىء من ذلك المقدار » بل كنا أن النقطة لاتنفرد 
بذاتها وإنما هى طرف ذاتى لا هو بالذات مقدار كذلك إنما يجوز أن يمال 
بوجه ما أنه يحل فيبا طرف شىء حال قى المقدار الذنى هى طرفه ؛/ 
فهو متقدر بذلك المقدار بالعرفى ٠‏ وكا أنه يتقدر به بالعرضن كذلاك 


. الفصل الثانى : فصل ؟ ف‎ )١( 

ه66 أن : ساقطة من د .ف . 

(؟) منطبع : متطبعة داء ف60)م. 

(5) ليس : ساقطة من م || ولا : +هوك ءم | قائم : قامام || بحسم : فى جسم ف .م. 
(4) أو مقدارا : ومقدارام. 

. أنه : ساقطة من ف‎ )١١( 

. ثشىء من : ساقطة من م‎ )١4( 

. هى : هراداءك‎ )1١١( 


/اىا 


يتناهى بالعرض مع النقطة ٠‏ فتكون لباية بالعرض مم جاية بالنات ٠‏ كما 
يكون امتداد بالعسرض مع امتسداد بالذات . ولو كانت النقطة منفردة 
تقبسل شيثئًا هن الأشياء لكان يتميز لها ذات . فكانت النقطة إذن ذات 
جهتين : جهة مها تلى اللحط الفى تنيزت عنه » واجهة مها مخالفة له مقابلة 
فتكون حينئذ منفصلة عن اللحط بقوامها . ولاخط النفصل علبا ماية لا محالة 
غيرها تلاقيها ؟ فتكون تلك النقطة نماية اتلحط لا هذه . والكلام فيبا وق هله 
النقطة واحد » ويؤدى هذا إلى أن تكون النّط متشافعة فى اللخط إما متناهية 
وإما غير متناهية . وهذا أمر قد بان لنا فى مواضع أخرى استحالته » فقد 
بان أن النتقط لا يتركب بتشافعها جسم » وبان أيضا أن النقطة لا يتميز لها وضع 
خاص . ولابأس بأن نشير إلى طرف منها فنقول : إن النقطتين اللتين تليان 
نقطة واحدة من جنبتيها حينئذ إما أن تكون النقطة المتوسطة محجز بينبما فلا 
تتماسان » فيلزم حينئل أن تنقسم الواسطة على الأصول الى قد علمت » وهذا 
محال » وإما أن تكون الوسطى لا تحجز المكتنفتين عن التماس فحينئذ تكون 
الصور المعقولة حالة فى جميع النقط وجموم النقط كقطة واحدة .. وقد وضعنا هله 
النتقطة الواحدة منفصلة عن الحطد ٠‏ فللخط من جهة ما ينفصل علنها طرف 
غيرها به ينفصل عنها » فتكون تلك القطة «باينة لهذه فى الوضع . وقد 
وضعت النقط كلها مشتركة فى الوضع فهذا خلف . 


فقد بطل إذن أن يكون محل المءتولات من الحسم شيئا غير منقسم » فيى أن 


يكون محلها من الحسم ‏ إن كان محلها فى الحسم ‏ شيئا منقسما : فلنفرض 


)١(‏ منفردة : ساقطة من ك. 

و63 ما ( الأرل ) : ساقطة من ك2 . 

(ه) لا محالة : ولا ممالة ك . 

. تلاقها : ملاقها ك‎ )١( 

(7) النقط : النقطة ك4 . 

(9) التقط : النتقطة د » ك || التقطة : النقط ف . 
)٠١(‏ هنا : مما لك ؛ منهم. ْ 
)١١-11(‏ فلا تماسان : تماسان م . 

ف 6 قد : ساقطة من د عط 6م . 

)0040 وجميم النقط : ساقطة من م . 

. فهذا خلف : هذا خلف د ؛ وهذاعحال ك »م‎ )١( 
. فقد : وقدك || الممقولات : المعقول م‎ )1١8( 
. إن كان تحلها ني الحسم : ساقطة من ك » م || 'ى : صاقطة من د‎ )15( 


فصل ى 
انفعالات العناصر بعضها من بعض » أواستحالاتها فى حال البساطة وفى حال 
الثر كيب »وكيفية تصرفها حت تأثير الأجسام العالية 
فقد تين مما سلف أن العناصر للكائنات الفاسدات أربعة لاغير . وإذا 
اغتير المنتير معناو التبات واطيوانات. اسك نةاق مين الارض ستسدة من 
الأرض ومن الماء ومن المواء » ووجودها ينم بأحاد المنضج . فالأرض تفيد الكائن 
ماسكا وحفظا لما يفاد من التشكيل والتخليق ‏ والماء يفيدالكائن سبولة قبول للتخليق 
والتشكيل ؛ ويستمسك جوهر الماء بعدسيلانهبمخالطة الأرض» ويسنيسك جوه رالأرض 
عن نشنته لخالطة الماء » واطواء والنار يكسران عنصرية هذين ويفيدامهما اعتدال 
الامتزاج. والبواء يخلخل ويفيد وجود المنافذ والمسام » والنار تنضج وتطبخ ومجمع . 
وهذه الأربعة قد ظهر أنها ينكون بعضها من بعض » وأن لا عنصرا مشتركا» 
وأنذاك بالحقيقة هو العنصر الأول . ومع ذلك فاإن نكون بعض منها من بع ضأسبل» 
ونكون بعض منها من بعض أعسسر » وتسكون لبعض منها من بعض وسط . 


: ساء بء بخ : فصل فى (”) سا : حالة ()) م‎ )١( م؛ طء د : الفصل الرابم عر‎ )١( 
: وكيف // بخ : بحسب تأثير («) م : الكائنات // ط ء د : الفاسدة (1) م : صادق // سا‎ 
الكنونة// د. مستمرة (/9) :م» ساء بءوط : ووجدها د التتكيكو وجدها(م) م . ساء طء د:‎ 
م‎ )0٠١( يفاده .//ط : الكائن-|- منه // سا : للتخلقّ وى ط : التخليق (5) سا ء'ب : لحالطة‎ 
م : تخلخل ويفسد // سا: شد// م : يتضح وجمم ل‎ )١١( انشمه (9) مء سا : تحالطة‎ 
م : ويكون // ط : بعضها من بعض الثانية‎ )١5( م : بعضها من بعش‎ )١7( هذه الأربعة قد ظبر‎ 

)١4(‏ ط : بمضبا // ط : وسطا 


١44 


فأما السبل فاستحالة عنصر إلى مشاركه فى إحدى الكيفيتين وهو فيبا ضعيف» 
مثل استحالة البواء إلى الماء . فإن البواء يشارك الماء فى كيفية الحرارة » وكيفية الحرارة 
فيه ضعيعه » والبرد فىالماء قوى . فاذا قوى عليه الماء » وحاول أن يحيله باردا فى طبعه» 
انفعل سهلاء وبقيت رطوبته » وكان ماء » لبس لأن استجالته فى هذه الكيفية هى كر نه 
ماء ؛ بل يستحيل » مع ذلك » فىصورته الهش رحنا أمرها . وصورته أشد إذعانالازوال 
عن مادته الى صورة المائية من صورة النار . 


وأما السمر فأن يحتاجالمتكون إلى اس:حالة السكيفيتين جميعاً فى طبعه . وأما الوسط 
فيحتاج إلى استحالة كيفية واحدة فقط » لكنها قوية مثل ماتحتاج إليه الأرض 
فى استحالتها إلى النارية » والماه فى استحالته إلى الهوائية . 


الكل :واعدمى هذه اللشلينر عرين لق : اقزولهالزياقة والتقضان فى كزينه .. 
فإنه قد يزيد فى كيفيته الطبيعية أو العرضية وينقص » وهو حافظ بمد لصورته ونوعه . 
لكن للزيادة والنقصان فى ذلك طرفان محدودان » إذا جاوزها بطل عن المادة التبيؤ التام 
لصورته » واستعدت استعداداً ناما لصورة أخرى ٠‏ ومن 90 المادة إذا استعدت 
استعداداً ناما لصورة أن تفاض نلك الصورة عليها من عند واهب الصور لمواد 
فتقبلها . وبسبب ذلك ما يتخصص الواد اللتشابهة فى ألها مواد لصور مختلئة » وذلك 
من عند وأهب الصور . 


(؟) م  :‏ إلى الماء . فان الهواء //م : تشارك (”) ب » ط : والبرودة // م : حاول 

(4)م : مهلا // د :فى هذا // يخ «هى» » وف بقية النسخهو(ه) م  :‏ ماء //م : ستحيل 

» المتكون إلى استحالة الكينقتين‎ «  : ط: صورته المائية //سا : الماء (/1.م) م‎ )١( 
. سا : للزيادة‎ )٠١( حتى « وأما الوسط فيحتاج »(8) م.ط : يحتاج(الثانية)(5) ط » د: أوالماء‎ 

//رط : كينية (١١)مءساءطءد:‏ فى بج : وهو // سا:تزيد (١١)م:‏ إذ 
حاوزهما )١10(‏ ب : لصورتبها // سا : أفسد. وف د : اشتد(4١)م:-‏ « لصورة أن » . ط 
لصورة الأخرى , وف « د » :أصورته (١)م»‏ طء د : فيقبلما // د : ما دتحصر //م.د: 
بصور . وى ط « بصورة // سااءد: ‏ وذلك 


ل 


ويجب أن نمل أن القوة شثىء » وأن الاستمداد التام شىء آخر . وللادة فنها جميم 
الأضداد بالقوة ». لكنها تختص بواحد من الأضذاد » من جملة الأمور الختلفة .مما يحدسث 
فيها من استعداد نام يخصصه بها أمر . فإن الحكوك والحرك معد لقبولالحرارة إعداداً 
خاصا » وإ نكان هو أيضاً فى طبعه قابلا للبرودة . 

وليس هذا للعناصر وحدها ؛ بل للسكونات أيضاً » ولسكل واحد منها مزاج : 
ومزاجه يقبل الزيادة والنقصان إلى حد ما محصور العرض بين طرفين . وإذا جاوز ذلك 
بطل استعداده للملابسته لصورته . 

وهذه للركات مختلف أُمز جتها لاختلافها فى مقادير العناصر فيها : 

فن الكائنات ماالأرضية فيه غالبة » وهىجميع ماترسب فالهواء والماءمنالمعد نيات 
والنبات واليوان . وقد يجوز ألا يرسب بعض ما الأرضية فيه غالية . فا نه يجوز أن 
تكون الأرضية غالبة لمؤرد أسطقس وليس غالبا لمجموع أسطقسين خفينين . 

ومنبا ما المائية فيه غالية . ومنها ما الحوائية . ويعسر امتحان ذلك من جبة الطفو 
والرسوب . وذلك لأن الجسم » وإنكانت المائية فيه غالية » وفيه هواء ونار قليل 
فبو » لامحالة » لابكون بسبب مائبته أثقل من الماء » حتى يرسب فيهء إلاأن نكون 
أرضيته كثيرة تزيد ثقلا على مائيته : 

ومنه ما النارية فيه غالبة . وهذا جميع ما يعلو فى اجو . وقد يجوز أن يكون فيه 
مالا يملو لنظير ما قلناه فى الغالب فيه الأرضية . وهذه الغلية قد تكون بالقعل » 

(1)مءط :يل //ساء د: ظالادة // ب » يخ . لجيم (9)م 6 ط : بختصس 
جلة) // م : ومن جلة // سا : فا محدث () طاءب: بخصصباابه // م : الحلول . 
// ط : سد (ه)ط : المناصر //مءسا: لكل (8)مء ط: يختلف ىوق «د» 
مختلف )٠١(‏ ط : التباتات والحيوانات (١١)مءط:‏ يكون // من:المفرد فى مء سا: 
أسطقس وليس غالبا لجموع // ب استقصين )١١(‏ د : ومنها ماء ( ومنها ما الأولى والثانية : 

. د : فهولاء « بدلا » من « فبولا محالة » // طء د : ببسببٍ ل كثرة‎ )١4( 


//م ء ط:يكون ...يزيد (5١)سا‏ : النار// ط: مباغالبة // م: ‏ هالا يسلو // 
)١7(‏ م: لنظر // ط : يكون 
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وقد نكون بالقوة. والذى بالقوة فبو الذى » إذا فعل فيه الحار الغريزى من أبدان 
الحيوان ؛ استحال إلى غلبة بعض الأسطقسات . 

وهذه الأسطقسات غلمة فى المركب من وجبين : أحدها بالم والآخر بالكف 
والقوة . وررعا كان أسطقس مفغاوبا فى الكية » لكنه قوى فى الكيفية » وريبما كان 
بالمكن :ويقية أن كر الثالب ف الم يغلب فى الميل لامحالة » وإن كان 
قد لايغلب فى الكيف التعلى والانتعالى . فإن الميل » عندما يلزم من الصورة » 
يكون شديد اللزوم للصنورة أخد من أزوم الكيف الفعلى والانتعالى . وإن م يكن د 9 
الازوم للصورة فانه قد يبطل إذا عرض عائق قوى . 

والممتزج فكثيراً ما يمرض لهمن الأسباب المارجة أن يغلب هن أسطةسانه مالس 
بغالب . فإنها ذا عادنت كيفية غير الغالب » حتى قوى » غلب » وأحال الآخر إلى 
مشاببهته » فظبر سلطانه . 

فتقول الآن: إن الكو والشاد والاستحالة آمور ميثدأة + و لكل مبتدأة نس 
ولابد ؛ على ما أوضحنا فالفنون الماضية » من حركة مكانية . فالحركة المكانية هىمقرية 
الأسباب ومبعدتهاء ومقوية الكيفيات ومضعفها . ومبادىء الحركا تكلها ووضح ع 
من المستديرة . 

فالمركات المستديرة السماوية المقربة لقوى الأجرام العالية والمبعدتها هى أسباب 
أولى إلى اللسكون والفساد . وعوداتها » لامحالة » أسباب لعود أدوار الكون والفساد . 


والمركة الحافظة لنظام الأدوار والعودات » الواصلة بيبا » والمسرعة عا لوترك لأبطأ 


// مءط: يكون // سا : وال بالقوة  («)ب:الاستقصات (4)د:- والقوة‎ )١( 
والانفمالى (97) م : فيه اضطراب‎  : ب :استقص //م : ولكنه. (7) م : للصور فاسد // م‎ 
بتكرار جزء منالسطر السابق هوه أشدمن زوم الكيف الفمل والإنفمالى (400) م حل وإن لميكن‎ 
لط ء د : الاستحالات//م» ظ : أمور متبدلة ولكل‎ )١7( دائم اللزوم (5) ب : استقصاته‎ 
/// سأ : الحركات ااستديرة //د : ا مقومة‎ )١1( ب : والحركة (4١)م : مضعفبا‎ )١( متبدل‎ 
م.ء سا : المورات , وفى ب : الحوادث // م : والمواصلة‎ )١8( . م : يمود‎ )١7( م: والمبعد ها‎ 
. د :لو نزل // ط : الابطأ‎ // 


ككل 


ول يعدل تأثيره » هى المركة الأولى . ونشرح هذا الممنى قنقول : 

إنه لولم يكن للكوا كب حركة فى الميل لكان التأثير يختص ببقعة واحدة على جبة 
واحدة؛ فيخاو مايبعد عنها » ويتشابه فيها «ايقرب منها . فيكو نالساطان هناك لكيفية 
واحدة بوجبها ذلك الكوكبو فارن كانتحارة أفنت مواد الرطو باتءوأحالتالأجسام 
الى تحاذبها الكوا كب إلى النارية فقط » ولم يكن مزاج به تنكون الكائنات الهوائية» 
ولم يئبت شىء من النباتية ثبانا يعند" به ؛ بل صار حظ ما يحاذيه الكوكب فى الغالب 
كفية » وحظ مالا يحاذيه فى الغالب كيفية مضادة لها» وحظ المتوسط ف الغالب كيفية 
متوسطة .فيسكون فى موضم ميل صيف شديد دائم »وى آخرميلشتاء شديد دام»وىآخر 
ربيع دائم أو خريف دام . وفى ميل الربيع والكريف لا نم النضج » وى الشتاء تكون 
النبوة » وفى دوام الصيف الاحتراق . 

وعل هذا » فيحب أن تعتبر حال الكيفيات الأخرى » والقوى الأخرى : 

ولولم تكن عودات متتالية » وكان الكوكب يتحرك حركته البطيئة ,كيل » 
أو بغير ميل » لكان الميل قليل الغناء والتأثير » شديد الإفراط لابتدارك بالضد 
المخالط » وكان التأثير مقما فى بقعة صغيرة مدة طويلة لايدور فى البقا كلها » إلا فى مدد 
متراخية » وكان يعرض أيضا قريب مما يعرض » لو لم يكن مثل ما ذكرناه . 
وكذلك وكانت الكو اكب تنتحرك بنفسها المركة السربعة من غير ميل عر ض ماقيل ؛ 
وإنكانت السرعة مع ميل عرض ذلك أيضاً » وكان مدار الميل وما يقرب منه وما يبعد 
بالصفات المذ كورة . فوجب أن يكون ميل تحفظه حركة غريبة مدة ما » ثم تزيله إلى جبة 


)١(‏ م :مدل (؟5)م : يخص بقعة (4)م . ساء د : الكواكب // م : أقنت 
(ه)م » ط: بمحاذيها // سا: الكوكب // مط يتكون <٠‏ (1)م: عن النثبانية 
//رد : نباتا (0)م: فى (م)م.دوءطء سا: مثل وكذلك فى السطر التاسع 
(0) م: دانم (9)م: ف الشتاء )٠١(‏ سا : دوم : // ساء م : الا,حراق 
(١١)مءط:ستبر‏ | (١١)مء‏ ط : يكن //د : فكان // م : الكوا كب 
(6١)م:‏ غير (؛١)ساناومدة(8ه١)مء-ا:تدور//سا:_‏ كبا (١١)ساء‏ بيط ء)د: 
قريب//م :سا : ما//م : ذ كرنا )١5(‏ ط : ذ_كذلك . وفى د : سقطت « كذلك» // م ط: 
لنفنها وفى سا: بأنفها )١01(‏ سا: يقربمنبا )١4(‏ سا:مثل // ط : لحفظ // م ء ط ء د : رؤيله 


١ 
الشفاء‎ 2) 


أخرى بقدر الماجة فىكل جبة . فوجب أن يبطىء المائل فى جبة ميله » حتى يبق » 

ىكل جبة برهة » يتم بذلك تأثيره» وأن ينكرر على المدار » مع ذلك » ليتشابه فعله 

فى جميع الجبة التى هو مائل إليها » ولا يفرط تأثيره فى بقعة يقي عليها . وباجملة لييكون 

جميع الجية ينال منه التأثير نيلا معتدلا غير مفسد » ولا بزال كذلك إلى مام الحاجة . 

0 وذلك [ما م بحركة أخرى سمربعة ضرورة . لجعل لذى الميل حركة بطيئة » وجعلت 

له حركة أخرى نابعة الحركة سريعة » حتى يوجد الغرضان . 

واعتبر هذا من الشمس . فإن الشمس ميل بح ركتها إلىالثمال » فتبق مدة فىتلك 

الجبة » لادامة على مت واحد » بل منسكررة اتباعاً للحركة الأولى . فاإنما إن بقيت 

دايماً أفسدت عكالو دام هجيرها » ولقصر أيضاً فعلبا وتأثيرها عن جميع الأقالم 

٠‏ الأخرى . فاما جعل لها ذلك التكرر صار لاشمس أن نحرك المواد إلى غذو النبات 

والحيوانات » حى إذا فملت فعلها فى الشهال » وجذ بتالمواد الكامنة فى الأرض زالت 

إلى الجنوب» قبل أن نفسد بالإحراق والتجفيف» فنعلت هناك فعلها هبن وبرد » وجه 

الأرض ههنا » فاحتقنت الرطوبات» واجتمعت في باطن الأرض» كأنها مخزن وتعد لعود 

الشمس مرة أخرى لتنفق على النبات والحيوا نات ننقة بالقسط . وبين الأمرين ندريم 

06 ربيع وخريف» لثلا ينتقل من إفراط إلى إفراط دفعة » وليكون الفعل مدرجا فيه . 
فسبحان اللحالق المدير باالحكة المالغة والقوة الغير المتناهية . 


وبالحرى أن يلحق بهذا القول فى الأدوار والآجال . 


(0) سا :لم يتكرر // ط ءد : مم ذلك -ل سريعا (؟) سا ءد : فيكو ن(4)ط:ججيع الجبات 
//سا: منه -ل جايع (0) د : لحركة //ب: لدىالميل؛ ووم ءط ء د : الذىلميل (1) ب:الوجهان» 
وفط :العرضان() ط : يميل//م: فيبقءوفسا : فبق (8) د :مثل متكررة (9) مءساء د :مير 
وفى ب : مجبرها//ط : وانقصر//د : على(١١)‏ ط : يتحر ك المواد // ط : غذاء (١١)د‏ : فمل 
//د : - فعلها // سا :وحذفت )١5(‏ ط : والتجويف//ط : وفعلها ههنا )١(‏ م »؛ ب : واحتقنت 
وفى « ب © واختفت //رد : مخرن (4١)مء‏ طملينفق (١١)م:‏ متدرحا(5١)م.‏ قير. 


0 


الفغماا يا مسرم 
فصل ى 
أدوار الكون والفساد 
من الكائنات مايكن فى تكونه جزء دورة واحدة . ورريها كانت مدنه منمة تلك 
الدورة فا دونها »كضرب من الميوانات القرقسية والنبات الزغبى » فيكون فى يوم 
وأحد ») ويفسد فيه . 
ومن الكائنات مايحتاج تكة إل أدوار من القفلك 4 ومسها مايحتاج 
إلى عودات جملة جملة من أدوار » حى بم تكوغاء وكل اتن جا ظبر .6 فاسد , 
وله مدة ينشو فيها » ومدة يقف فيبها » ومدة يضمحل وينتهى إلى أجله . 
ولا .عكننا أن نقول قولا كليافى نسب هذه المدد بعضها إلى بعض . فبى محختلنة 
لا تضبط . ومن رام حصر ذلك صعب عليه . والذى ععنا فيه لم يقنعناء فلعنا لم نقهمه 
حق الفهم ‏ وعسى أن يكون غير نا يذهمه على وجبه . 
ولكل كائن أصل يستحقه بقوته المدبرة لبدنه . فاانها قوة جسمية متناهية بتناهى 
فعلها ضرورة . ولوكانت غير متناهية لكانت المادة لاحنظ الرطوبة » إلا إلى أجل 
لأسباب محللة للرطوبة خارجة و باطنة » وأسباب عائقة عن الاعتياض مما يتحلل . ولسكل 


. » م ء طء د : الفصل الخامس عثر (؟) سا ء ب : فصل فى (5) د : 2 الخامس عدر‎ )١( 
طم :-جزء (0) د م دونه (7) م :فى كوه // سا : سقط هنما : ما حتاج  فى تسكونه‎ )4( 
إلى أدوار من الفلك (م) ب : أدواره /// ب : تكونه // م : و حل كان (98) سا : مدة بتسق‎ 
م ط: يضبط //م: ولمى (١١)سا:وحه (6١)م: ب بقوته‎ )١١( وفى « د » ينهوا‎ 
ب : للرطويات// م : فأسباب (الثانية).‎ )١١( ط : محفظ‎ )١4( سا : فلو‎ )١4( وف د « بقوة»‎ 
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قوة من قوى البدن » ولك لمادة » حد يقتضيه كل واحدة مهما » ولايحتمل محاوزته» 
وذلك إن جرت أسبابها على ماينبغى ؛ هو الأجل الطبيبى . 

وقد تعرض أسباب أخرى من حصول المنسد أو فقدان النافع المعين » فيعرض لتلك 
القوة أن تقصر فى فعلها عن الأمد . فن الاجال طبيعية » ومها اخترامية » وكل بقدر . 


وجميع الأحوال الأرضية منوطة بالحركات السماوية »وى الاختيارات والإرادات 
افق وسيى ذلك إل الك يون اشركاث إل اارة المتهديرة: 


فقد فرغ من إيضاح هذا . فاختياراتنا أيضاً تابعة للحركات السماوية . والحمركات 
والسكونات الأرضية المتوافية على اطراد متسق » تكون دواعى إلى القصد وبواعث 
عليه » وهذا هو القدر الذى أوجبه التضاء . 


والقضاء هو الفعل الأولى الإلمى الواحد المستعلى على الكل الذى منه ينشعب 
المقدرات . وإذا كان كذلك », فالحرى أن يشكل على الناظرين أمر العود » وأنه هل 
يجب » إذا عاد إلى فلك شكل بعينه ما كان » أن نعود الأمور الأرضية إلى مثل ما كان 
أما عود ما بطل بعينه بالشخص فذلك مما لايكون » ولا الشكل بعينه يعود بالعدد» 
ولا الأمور الأرضة تعود بأعماها بالعدد ؛ فإن الغائب لأ.عود بعينه . والذى يحالف 
فى هذا فسبيله أن يستحى من ننه »إلى أن تكشف فضيحته فى الفلسنة الأولى . 

)١(‏ مء» طء د : يقتضيه كل واحد // م:لا .»١(‏ ) د : ذلاك وإن (") مءط : يمرض// م: 
المفيد // م  :‏ المعين » وفى سا ء ب : للمعين (4) م » ط : يقصر // م ء. سا ء ب : الطبيعة . 
// م: مقدر (ه) د . منوط //م : حتى (1) ساء ط : يكن (7) م: هن//م : - إلى الحركة 

(4)مء سا:- إيضاح (5) مء سا:المواتية . وفى «ط» م : الوافقة // م » ط : يكون 


(١19)م:‏ الأول(؟١)سا‏ : الشعب» وفى: ع «نبعث // م :وأدرا كنا كذلك//مءط يمود . 
(4١)م:-‏ أما // ب : سود بالشخص )١١(‏ م : ولا الأحوال . )١١5(‏ سا : ينكشف 


الول 


ومنالناسمن لم يجوزهذا العودواحتج بأالأمور العالميةمختلطة منطبيميةواختيارية 
مث ل كثير من النسل والحرث . وعودالشكل السماوى» إن أو جب إعادة »فار ما يوج ب إعادة 
الأمر الطبيعى لا الاختيارى » ولا المركب من الطبيعى والاختيارى . وإذا لم يجب عود 
واحد من الأسباب المبى عليها بجرى الكل اختلالمود كله فلم يجب أن يكونياكان . 
وذهب عليه أن الاختيار أه مما يجب عوده 4 إن كانت العودة نصح . 

فإن الاختيار مستند أيضاً إلى الأسباب الأول . 1 
والذى عندى فى هذا أنه إن كان يتفق أن يعود تشكل واحد بعينه ع5 هو » فستعود 
الأمور إلى مثنحالها . لكن السبيل إلى إثبات عود الشكل الواحد مما لايمكن بوجه من 
الوجوه.وذلك أنه نما يمك أن تقع للا مور اممختلفةعودا تجامعةإذا كانت نسبةالعودات 
الخاصة بعضها إلىبعض نسبةعدد إلىعدد فكانت مشتركة فى واحد يعدهاءفيوجدحينئذ 
لجيعها عدد سدها مثلا أن تكون إحدى العودات عددها خسة والآخر سيمة والثالت 
عشرة نشترك فى الوحدة » فكون عدد السعين عودا مشتركا بعده هذه الأعداد. فيكون 
إذا عاد صاحب الفسة أربع عشرة عودة؛ أو صاحب السبعة عشرة » وصاحب العشرة 
سبعاً » اجتمع اللميع معا . ثم جمل يعود فى المدد المتساوية أشكال متشابية » لا سلف » 
وإن لم تكن نسبة مدد العودات نسبة عدد الى عدد ‏ وذلك جائر لأن المدد متصلة ؛ 
لامفة :ولا محيفل أن كن التصز مانا تكسن كان فيش أوفيتدرا ى 
فلا نكون نسبته إليه نسبة عدد إلى عدد . فقد صح وجود هذا ف مقافي فيصح 
فى المركات والأزمنة لامحلة . واستجال وجود شىء جامع تشترك فيه ب إذ قد ثبت 


(؟)سا:الحرث والنسل // ط: التشكل  .‏ (*) ط:فاذا ‏ (4) مءسأ: _ككله 

(0) ساء ط : يصح (1) سا : متندة// سا:-أيضا // م : الأولى (07)د : قد يتفق 
//م . مما هو .وفد : كا يكون (ا.م ) ط : فيمود الأهور (9) د : الأمور )٠١(‏ ط : وكانت 
// ع : فيوجبه )١7(‏ م : تعده// م » ط : يكون // م :-عددها//م : التدمين// طود : :مدها 

)1١(‏ م: عشر سل عورات // م : سبم ل عورات (4١)م‏ : متشابه . وفى «رب» : مشاءبة 
)٠١١6(‏ بء سا: نسب//د : ومدد // م:المدة (15) م -': لا منفصلة//ط :وقد لاب تحيل 
وأل ب : للمنفصل (19)م : نسبة . وق ط : ينسب // م : قد صح // د . -ل فيصح فى المقادرر 
(14) » ساء ب م: « اس:حال » . وف « ط »© . استحالة // م : بيعترك 
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ففصناعة الهندسة أن المقادير التى نشارك مقدارا فهىمشتركة » والمتباينات غير مشتركة » 
فلا تشارك مقداراً واحداً » فلا يوجدها مقدار مشتركيعدجميعها . واذالم يوجد استحال 
عود التشكل بعينه . 
فإ نكانت المركة الأولى ؛ ثم حركة الثوابت » ثم حركات الأوجات والجوزهرات» 

نم حركة السيارات » تنشارك مدد عوداتما الخاصية فى واحد يعدها » فستكون الإعادة 
المدعاة واجبة . 

وان كا كلها » أو واحدا منهاء غير مشارك لم يكن ذلك . 

لكن طريق إحاطتنا بهذه الأمور هو الرصد » والرصد هو عل التقريب بأجزاء 
الآلات المقسومة . ومثل هذا النقريب لابحصل التقدير الحقيق . وحساب الأوتار 
والقسى وما يبنى عليها أيضاً مستعمل فيها الجذور الصم . وقد سو فى أجرائها بحرى 
المنطقيات والنفاوت بين المنطق والأصم مما لايضبطه الحس » فكيف يحققه الرصد . 

فإذن لا سبيل إلى إدراك ذلك من جبة الرصد والمساب المبنى عليه . وليس عندنا 
فيه سبيل غيره . 

وأما تقس العلماء الزمان بالشهور والأيام والساعات وأجزائها » وتقسيمهم الحركة 
إإزاتها » وايقاعهم يينهما نسبة عددية » فذلك على جبة التقريب » مم علمهم بأنه غير 
ضرورى » إلا أنه ممالا يظهر تفاوته فى للد اللتقاربة . لكنه » وان لم يظبر فى المدد 
المتقارية » فيشبه أن يظبر فى المدد المنباعدة . 


(١)د:‏ فبو مشترك (١)ط‏ . د:فلايشارك (*)م: مضطربء وفيه زيادة مى تكرار 


كا سبق : «فلا نشارك مقدارا واحداً فلا دوجد حد طامقدار مشترك// م : مده (؛) ط:الحركات 
الأولى ثم حركات // ط : ثم الموزهرات (ه)ط : حركات السيارات شارك // سا : تشارك 
//م : بعدها // م : فسبكون » , وى ط : فيكون (0) م :كانت (4)ن : لتسكن // سا : 
احتياطا // م : القردب() م: التمريف )٠١(‏ ط: ينبني// ط ء د : أجزائها // م»ء ط المنطقات 

)١١(‏ سا: والتةارب بين المنطق//م : بتحقيقه )١4--١5(‏ سا: ‏ والحساب الى عليه < إلى 
قوله : بالعبور والايام » (8١)م‏ : بينها //م : وجه )١5(‏ ط :لم يظهر (الأولى) )١17(‏ م : 
المتفارتة وفى د : المتفاوته 


حمدا 


وأكثر ما يكن أن حدس فى هذا هو أنه يجوز أن تنكون عودات متقاربة 
الأحوال » وإن لم نكن متشابهة بالمقيقة . ويكون حال الكلى مها قريبا من حال 
العودات الجزئية » كصيف يشبه صيفا » وربيع يشبه ربيعاء أو يكون أشد مشابهة من ذلك 
أو لمل الأمر يكون يخلاف هذا الحدس . 

فإذ قد فرغنا من هذا البيان أيضا فبالحرى أن خم هذا الفن بإرشارة مختصرة 
إلى علل الكون والفساد » فنقول : 

إن لكل كاثن مادة وصورة » وعلة فاعلة » وغاية مخصه يؤخد ذلك بالاستقراء » 
وعلى سبيل الوضع . 

فأما جملة الكون والنساد واتصاله فعلته الفاعلية للشتركة التى هى أقرب »مى 
الحركات السماوية » والتى هى أسبق فا لحرك لما . 

والعلةِ المادية للشتركة فى المنصر الأول . 

والعلة الصورية المشتركة هى الصورة التى للمادة قوة على غيرها مالا يجتمع معها . 


والعلة الغائية استبقاء الأمور التى لا نبق بأعدادها واستحفاظها بأنواعها . 


فإن المادة النصرية لم١‏ كانت كا تلس شيئا قد خلعت غيره » وكان الشى هم 
يكون هو قد فسد غيره» ولاسبيل إلىبقاء الكائنات بأشخاصهاء دب فى استبقاء أنواعها 
بالتناسل والتحارث والتعاقب التعلق بالكون والفساد . 


(1)م : وأكرز ما حدس // م ءط : يكون (9) م: تكن // م : فى الحقيقة 
(0)سا: صنفا // م ريح يشبه رمحا (4) م : ولمل (ه)بء ط: وإذ //م:-أيضاً 
(0)م : ونقول (0) مءط : بخصه (ه) ساءط : هو( الأولى ) (١١)سا:‏ « والمادة » 
بدلا من «والملة المادية » (5١)م‏ : أعدادها(#4١)‏ ط : فقد(5١)‏ م :والتجاربء وق ط : التحادث 


ل 


والأسبق من ذلك هو ال+ود الإلمى المعطى كل موجود ما فى وصم قبوله » وإبقاؤه 
إياه كا يحتمله » إما بشخصه كا للاأجرام السماوية » وإما بنوعه »ما للمنصريات . 
تم الفن الثالث من الطبيعيات محمد الله ومنه . 


)١(‏ ب : هن هذا // م لكل . وفى ط : المعطى هو كل (؟) م: ا محتمله إما يشخصه 
/ / بخ كالعنصريات (0) ينتهى مخطوط د هكذا : تم الفن الثالك من جملة الطبيميات » وتم 
كعاب الكون والفساد الحمد الله وحسن نو فمقه . 


وينتهى مخطوط طبران هكذا : هذا آخر كتاب الكون والفساد . ويتلوه الفن االرابع وهو 
كتاب الأفعالى والانفمالات . 1 


ودنهى 2« ب6 عا اق ّ م الفن الثالك »والجد لله متحق الجد وأهله وصلواته على سيد المر سلين 
تمد وآاله أجمين وسلامه . 


ولا توحد خامة فى نسخة : سا . 
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الفرللرابع مرالطبيعيّات 


ل م " ه. 2 
و الأئعالت وال بغفعالليت 
مقالتان 

قد فرغنا من تعريف الأمور العامة للطبيعيات » ثم من تعريف الأجسام والصور 
والحركات الأولية فى العالم واختلافها فى طبائمها » ثم من تعريف أحوال الكون والفساد 
وعناصرها خقيق بنا أن كام عن الأفعال والاننعالاتالكلية الى حصل عنالكيذنيات 
العنصرية ,معاضدة من تأثيرات الأجرام السماوية » فإذا فرغنا من ذلك شرعنا حيائذ 
فى تفسير أحوال طبقات الكائنات » مبتدئين بالآثارالعلوية والمعد نات » ثم تنظر فى حال 
النفس . فن النظر فى النفس أعم *ن النظر في النبات والحيوانات » ثم ننظر فى النبات 
ثم فى الحيوانات . 

- هذه اله الطيعية . 

)١(‏ تبدأ مخطوطة 9 سا » هكذا : الغن الرابع من جلة الطبيسيات الأفمال والأفمالات المقالة 
الأولى من هذا الفن تسعة فصول قد فرغنا . أما حطوطة «ب» قتبدأ : الفن الرا بع من الجلة الثانية 
وفى بخ : الفن الرابم من الجلة الثانية . فى الأثار العلوية مقالتان , المقالة الأولى نسعة فصول . 
أما خطوطة «طع فتبدأ هكذا : 

بم الله الرحمن الر<يم - الفن الرابع من اللة الثائية فى الفمل والانفمال مقالتان . أما مخطوط 
«د» فتبدأ مكذا الفن الرابع فالآثار الملوية ‏ قم هذا السكتاب إلى فنين منه : الآثار المنصربة 
المحاوية « يمماضدة تائير الأجرام الماوية. ومنه الآثار العلوية وفى الممدنيات على تبين فى التقريو : 

بم الله الرحمن الرحم توكل يكن . قد فرغنا إل . // د  :‏ الطبيعيات . 

69 م:وقد// ب »ط: من تعديد الأمورد:_«الأمور العامة للطبيعيات ثم من تعر هف 6// سا /// 
الطبيمية // م : الصورية (ه) م : الأولى /// سا : م( ) ط . ب , سا : عتاصرهام , ط : .محصل 


ارد تاالء //مء ط : محصل (4) سا العلويات )١11١1(‏ ف م زبادة هى : والله الستعالن 
على ذلك . وفى ط : زيادة وهى إنشاء الله تمالى . 


المقالة الآولل 


من هذا الفن نسعة فصول 


الغصر إلادل 
فى طبقات العناصر 

هذهالعناصر الأربعة تشبه أن :كون غيرموجودة على محوضتها وصراقها فى أ كثر 
الأمر . وذلك لأن قوى الأجرام السماوية تنفد فمها » فتحدث فى السفليات الباردة حرا 
مخالطباء فتصير بذلك يخارية ودخانية » فتختلط .ما نارية وهوائية . وترق إلى العلويات 
نضا أخرة مائية وأدخنة أرضية» فتخلطبا جهاء فيكاد أن تكون جميء مياه وجميع الأهوية 
مخاوطة ممزوجة . 

م إن نومت صرافة فنشه أن تكن للأجرام العلوية من النارية . فإن الأيخرة 
والأدخنة أثقل من أن تبلغ ذلك الموضم يحركتها . واذا بلغت فا أقوى تلك النار على 
إحالتها سريعاً . 

ويشبه أن يكون باطن الأرض البعيد من أذعها إلى غورها قريبا من هذه الصنة . 
فإن ل يكن بد من أن يكو نكل جزء من النار والأرض كائناً فاسداً باطنه وظاهره 


إلا أن ما مخلص إلى مجاورة الذلك من النار يمحض » ولا تكسر محوضته بشائب ء 


(0) ب : د : تسمة فصول // د فها زيادة وهى: أنها نذكر عناوين الفصول التسعة تفصيليا 
(9» *) العنوان سبق فى ساء ب (5) ساء ب: فصل فى (0) م » ب: تشبه // م» ط: يكون 
(١)سقط‏ من د  :‏ فى أ كثر الأمر وذلك لأن قوى الأجرام الماوية تنفذ فها فتحدث » م : 
المائية / / ط : ينفذ ... فيحدثك (9)ط : فيصير // م ,د : فيختلط ‏ (4) م : مائية 
// م ء ط فيخلطها // م: ‏ أن //رمءط : يكونب )٠١(‏ م:الأجرام .وى ب.د: 
للاأجزاء » وفى سا : الأجزاء )١١(‏ م ط: بلغ // سا : قوى («١)م.‏ غورلباء وق د: 
غورما(؛ ١)ساء‏ طء د :وإن لم )١6(‏ م: بمحض //د: يتمحض //م: لايكسر ء وفى سالا تتكر . 


"2 


وكذلك ما يخلص إلى المركز من الأرض يشبه الحض » فلا ينفذد فيه تأثير من 
السماويات نفوذاً بعتد بهء ولا ينفد إلبه شائب ؛ إذ لا يقبل رسوباً إلى ذلك الحد . 

فنشيه لذلك أن تنكون الأرض ثلاث طبقات : طبقة ميل إلى محوضة الأرضية 
وانخشاها طبقة مختلطة من الأرضية والمائية هى طين ؛ وطبقة منكشفة عن الماء جنف 


وجهها الشمس » وهو البر والجبل . وما يبس عنكشف ققد ساح: عليه البحر »)وهو م 


أسطقس الماء . 

ويستحيل أن يكون للماء أسطقس وكلية غير البحر . وذلك لأنه لا يخلو إما أن 
كن ناط] غارا ار ظاهراً. ذإ ن كان ظاهراً فبو لا محالة بحر ليس غير البحر . 

وإ نكان باطناً لم يل إماأن يكون مستقراً فى الوسطء أو منحازاً إلى بعض الجنبات. 
فإ نكان مستقراً فى الوسطء فارها أن يكون بالطبع » فتكون الأرض أخف من الماء» 
وهذا محال؛ٍ وإما بالقسرء فيكون ههنا قاسر للماء إلى حفر غور الأرض والاتحياز فيه » 
وهذا أيضاً محال . 

وإنكان منحازاً فى جنبة واحدة» فكو نكلية الماء محصورة فى بقعة صفيرة من 
الأوض دكليةالماءلا تقل » لامحالة » عنالأرض »ء إن لمتزد عليه . ثم يكون مقدار ماه البحر 


غبر قاصرعنمبلغه . فل لايكون البح ركلية دونه؟ ول لا تفيض الأبار فى «طرطاوس»4 ه٠١‏ 


بل فى البحر لاغير » ولا يوجد الى د طرطاوس © مغيض ؟ 
على أن لا نشك أن فى الأرض أغواراً ملوءة » إلا أنه لا تبلغ فى الكثرة مقادير 


)١(‏ مع سا : إلى مركز الأرض // د : ولا ينفذ (؟) م : المائيات // ط : ولا يقبل //رعخ 
ولا يتبل ثفوذا (؟) م., ط : يكون ... يميل // د  :‏ تميل // ساء د :المحوضة 

() فى جميم النسخ : هو طين // م : من الماء // م. ب : خفف (0)م : يتكشف //6 : 
البحر )١(‏ ب : استقس (7) ب : استقص // ب : - ولا ضلو (8) م:- فإن كان ظاهرا 

(5) د : الحنيات (٠١)م.‏ ط:فيكون (8١42١)م:-‏ هن الأرض (4١)مء‏ ط : رزد 

(١٠)م:‏ قاسر ( ١١81١6‏ ) سقط من م : «ولم لا تفيش » إلى قوله « مغيض » // ط : 
يفيض . وفىاساء ب : تفيض )١7(‏ ط : أغوار مملوة // ط : لغ 


البحار ب ولا الأرض بكر فها التجويفات كثرة يكون لها تأثير بالقياس إلى كلية الأرض» 
كا ليس للجيال تأثير فى كريتها . 

والهواء أيضاً فبو طبقات : طبقة بخارية » وطبقة هواء صرف » وطبقة دخانية . 
وذلكلآن البخار » وإن صعد فى الطهواء صعوداء فا نه إيما بصعد إلى حد ما . و أما الدخان 
فيحاوزه ويعلوه ؛ لأنه أخف حركة وأقوى نفوذا لشدة الحرارة فيه . وأعنى بالبخار 
ما يتصعد من الرطب » من حيث هو رطب » وأعنى بالدخان ما يتصمد عن اليس من 
حيث هو يابس . ولأن البخار » بالحقيقة » على ما باه » ماه متخلخل متصذر الأجزاء» 
وطبيعة الماء أن يبرد بذاته » ومن صورته» إذا زال عنه المسخن وبعد عبده به فيجب أن 
يكون الجزء البخارى من الواء باردا بالقياس إلى سائر المواء . لكن مايلى الأرض منه 
يسخن ,مجاورة الأرض المسخنة بشعاع الشمس المستقر عليها استقرار الكيفيات 
لا الأجسام . وما ببعد عنه يبرد . فتسكون طبقة الحواء السافلة بخارا يسخن ,مجاورة 
الشعاع » ثم نليه طبقة بخارية باردة » ثم يليه هواه أقرب إلى امحوضة ؛ ثم يليه هواء 
دخانى » وكأنه خلط من هواء ونار وأرض » ثم نليه نار» فنسكون هذه الصفات عانية : 

أرض إلى الملوص ماء وطين » وبر مم الجبال » والبحر كطبقة واحدة مركية » 
وهواءمسخن بالشعاع » وهواء بارد »وهواء أقرب إلى الحوضة » وهواء دخانى نارى ونار. 

فبده طيقات العناصر فى ثرتببها ووضعها . 


. د : البخار // سا : كثرة (؟) ما عداندم» :كرتيه () م: سل فهو‎ )١( 

(1) م: يتخلخل // سا : متصفر متخلخل (84)ط: ‏ ومن // سا: عنه )٠١(‏ سا : والمتسخنة 

)1١(‏ م: لاأجام // م :وما سمد عنها // مء ط : فيكون // ساء د : مخارية نسخن 

:6)١5811(‏ مجاورة الش.س أعنى شماعبا//م ؛ ط ء د : يلبه (4 )١‏ م:وأرض// م : تيه نار 
« مطموسة6// ط : يلبه(الأولى) )١١(‏ م , ط: فيكون )١4(‏ م : ممانيايروفد: العانية // الخلوص 
ما مى 6 هكذا فى م , ب وف النسخ الأخرى مانى )١6(‏ م : وهواء مسخن بالشماع . وفى «سا»: 
وهواء دتسحن بالشماع , وفى د : وهى متلخنة . وفى ط : وهواء متسخن (١١٠)م‏ :- نارى ونار 

(15)مءط: وهذه. 
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يفسد بسبب يخصه . لكن فساد البدن يكون بسبب يخصه من تغير المزاج أو الث ركيب . 
فمحال أن تكون النفس تتعلق بالبدن تعلق المتقدم بالذات » ثم يفسد البدن البتة بسبب فى 
بنفسه »فلس إذن بينها هذا التعلق . وإذا كان الأمر على هذا » فقد بطلت أنحاء 
تعلق كلها وبق أن لاتعلق للنفس ف الوجود بالبدن » بل تعلقها فى الوجود بالمبادىء 
لأخرى الى لا تستحيل ولا تبطل . ١‏ 
وأقول أيضا : إن سببا آخر لا يعدم النفس البتة » وذلاك أن كل شىء من 
شأنه أن يفسد بسبب ما ففيه قوة أن يفسد ء وقبل الفساد فيه فعل أن يبى : وتبيؤه 
للفساد ليس لفعله أنه يبقى » فإِن معنى القوة مغاير لمعنى الفعل : وإضافة دذه القوة 
مغايرة لإضافة هنا الفعل » لأن إضافة ذللك إلى الفساد وإضافة هذا إلى اتماء . 
فإذن لأمرين مختلفين ما يوجد فى الشىء هذان المعيان . فنقول : إن الأشياء ٠١‏ 
المركبة والأشياء البسيطة التى هى قائمة فى المركبة يجوز أن يجتمم فيها فعل أن يبق 
وقوة أن يفسد » وف الأشياء البسيطة المفارقة الذات لا يجوز أن يجتمع هذان 
الأمران : وأقول بوجه مطلق : إنزه لا يجوز أن يجتمع فى شىء أحدى النات 
هذان المعنيان » وذلك لأن كل شىء يبى وله قوة أن يفسد فله أيضا قوة أن 
يبى » لأن بقاءه ليس بواجب ضرورى . وإذا لم يكن واجيا كان مكنا » والإمكان 
النى يتناول الطرفين هو طبيعة القوة » فإذن يكون له قى جوهره قوة أن يبى 
وفعل أن يبى . وقد بان أن فعل أن يبى منه لامحالة ليس هو قوة أن يبق 
منه » وهذا بين » فيكون فعل أن يبى منه أمرا يعرض للشىء النى له قوة أن 
ببى »© فتلك القوة لا تكون لذات ما بالفعل » بل للشىء اذى يعرض لذاته 
أن تبى بالفعل » لا أنه حقيقة ذاته . فيلزم من هذا أن تكون ذاته مركبة من "١‏ 
(-01 ”الى فكعي .ع التركمن 1 


0" بطات : بطل د . ف ٠‏ كك . 
( ؛) تماقها : تملقه د » ك || الأخرى : الآخر دءك ؛ الأجزاءم. 


(1) وأقول : فأقول د ؛ ونقول م . (0) دقبل : وقيل م . 
(8) لفعله : بفعله ك ؛ لفعل م || أنه : أن ك » م || مغاير : مفايرة ك ء م || القوة ( الثانية ) : 
اقطة من م . 


(1-4) لمهمى .... مغايرة : ساقطة من م . 
)١١(‏ المر كبة ( الثانية ) : المر كب ك . 
(10) منه ( الأولى ) : ساقطة من ك . 
)20( لا أنه : لأنه م . 


شىء إذا كان » كانت به ذاته موجودة بالفعل وهو الصورة ىكل شىء » وعن 
شىء حصل له هذا الفعل وق طباعه قوته وهو مادته . فإن كانت النفس بسيطة 
مطلقة لم تنقسم إلى مادة وصورة » وإن كانت مركة فلنترك المركب ولننظر 
فى الجوهر الى هو مادته ؛» ولتصرف القول إلى نفس ادته ولتتكلم فيها . 

فنقول : إن المادة إما أن تنقسم هكذا دايا ونثبت الكلام دائا » وهذا 
.حال . وإما أن لا يبطل الشىء الذى هو الجوهر والسنخ . وكلامنا فى هذا الذىء 
النى هو السنخ والأصل وهو الذى نسميه النفس » وليس كلامنا فى شىء مجتمع منه 
ومن شىء آآخر .فبين أن كل شىء هو بسيط غير مركب » أو هو أصل مركب وسنخه» 
فهو غير مجتمع فيه فعل أن يبتى وقوة أن يعدم بالقياس إلى ذاته . فإن كانت فيه 
قوة أن يعدم فمحال أن يكون فيه فعل أن يبتى » وإذا كان فيه فعل أن يببى 
وأن يوجد فليس فه قوة أن يعدم . 

فين إذن أن جوهر النفس ليس فيه قوة أن يفسد ٠١‏ وأء٠‏ الكائنات التى تفسد 
فإن الفاسد منها هو المركب امجتمع » وقوة أن يفسد أو يبتى ليس ف المعنى الذى 
به المركب واحد » بل ف الادة الى هى بالقوة قابلة كلا الضدين .. فليس إذن فى الفاسد 
المركب لا قوة أن يبقى ولا قوة أن يفسد » فلم تجتمعا فيه. وأما المادة فإما أن تكون 
باقية لا بقوة تستعد بها للبقاء كنا يظن قوم » وإما أن تكون باقية بقوة بها تبقى 
وايس لها قوة أن تفسد » بل قوة أن تفسد شىء آخر يمحدث فيها . والبسائط الى 
فى المادة فإنقوة فسادها فى جوهر المادة لافى جوهرها . والمرهان النى يوجب أن كلكائن 
فاسد من جهة تناهى قوى البقاء والبطلانءإتما يوجب فها هو كائن من مادة وصورة» 
وتكون فى مادته قوة أن تبقى فيه تلك الصورة وقوة أن تفسد هى منه معا » كما 


)210 كانت : كان ف » ل ؛ ساقطة من د [| موجودة : موودا د » ف » ل | الصورة : 
صورة م | دعن : ورمنام . 

)١(‏ قوته : + به ك. 

(* ) وإن : فإن ك . 
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.قد علمت . فقّد بان إذن أن النفس الإنسانية لا تفسد البتة » وإنى هذا سقنا كلامنا 
واللّه الموفق . 

وقد أوضحنا أن الأنفس إنما حدئت وتكترت مع تبيؤ من الأبدان . على أن 
تبيؤ الأبدان يوجب أن يفيض وجود النفس لها من العلل المفارقة » وظهر من 
ذلاك أن هذا لايكون على سيل الاتفاق والببخت » حتى يكون وجود النفس 
الحادثة ليس لا ستحقاق هذا المزاج ذذسا حادثة مدبرة » ولكن فى كان وجدت 
نفس واتفق أن وجد معها بدن فتعلق بها » فإن مثل هذا لا يكون علة ذاتية 
البنة للتكثر » بل عسى أن تكون عرضية . وقد عرفنا أن العلل الذاتية هى التى 
يجب أن تكون أولا » ثم ربما تليها العرضية » فإذا كان كذلك » فكل بدن 
يستدق مع حدوث مزاج مادته حدوث أفس له »وليس بدن يستحقه وبدن لايستحقه» 
إذ أشخاص الأنواع لا تختلف ف الأءور التى بها تتقوم . وليس يجوز أن يكون بدن 
إنسانى يستحق نفسا يكمل مها وبدن آخر هو فى حكم مزاجه بالنوع ولا ,ستيحق 
ذلك » بل إن اتفق كان وإن لم يتغق لم يكن ٠»‏ فإن هذا حيناذ لا يكون ٠ن‏ 
نوعه . فإذا فرضنا أن نفسا تناسختها أبدان » وكل بدن فإنه بذاته يستمحق نفسا 
تحدث له وتتعلق به » فيكون البدن الواحد فيه نفسان معا . ثم العلاقة بين النفس 
والبدن ليست هى على سبيل الانطباع فيه » هما بيناه مرارا » بل العلاقة الى 
بينهما هى علاقة الاشتغال من النفس بالبدن » حتى تشعر النفس بذلاك البدن » 
وينفعل البدن عن تلك النفس . وكل حيوان فإنه يستشعر نفسه نفسا واحدة هى 
المصرفة والمدبرة للبدن الذى له » فإن كان هناك نفس أخرى لا يشعر الحروان بها 
ولاهى بنفسه ولاتشتغل بالبدن : فلدست لا علاقة مم البدن . لأن العلاقة لم تكن 
إلا بهذا النحو » فلا يكون تناسخ بوجه من الوجوه . وببذا المآدار لمن أراد الاختصار 
كفاية » بعد أن فيه كلاما طويلا ٠‏ 
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الفصلايئ) مس 
وال سلا لفعال فى أنشناو العف لنتعاع اتسنا 


نقول : إن النفس الإنسانية قا تكون عاقلة بالقوة » ثم تصير عاقاة 
بالفعل » و كل ما نخرج من القوة إلى الفعل فإءا حرج بسبب بالفعل مخرجه . 
فههنا سبب دو الذى تحرج نفوسنا فى المعقولاات من القوة إلى الفععمل » وإذ هو 
اأسبب قى إعطاء الصور العقلية » فليس إلا عقلا بالفعل عنده «بادىء الصو رالعقلية 
مجردة » ونسبته إلى نفوسنا كنسبة الشمس إلى إبصارنا . فكما أن الشمس تبهر 
بذاتها بالفعل ويرصر بنورها بالفعل مالدى مبصرا بالفعل » كذلك حال هذا العقل 
عند نفوسنا » فإن القوة العقلية إذا اطاءت على الحزئيات ااى فى اللخيال وأشرق 
عليها نور العدل الفعال فينا الذى ذكرناه » استمحالت مجردة عن المادة وعلائقها ) 
وانطيعت ف اانفس الناطقة » لاعلى أها أنفسها :نتقل من التتخيل إل العقل منا » 
ولاعلى أن المعنى المغمور نى العلائق وهو ق نفسه واعتباره فى ذاته مجرد يفعل 
مثل نفسه » بل على معنى أن مطالعتها تعد النفس لأن يفيض عليها ارد من العقل 
الفعال . فإن الأفكار وااتأملات جوركات معدة للنفس نحو قرول الفيض » كا أن الحدود 
الوسطى معدة بنحو أشد تأكيدا لول اانتيجة » وإن كان الأول على سبيل والثانى على 
سبيل أخرى »كما ستقف عليه . فتكون النفس ااناطقة إذا وقعت لها نسبة ما إلى 
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وليس من جنسها من وجه » كا أنه إذا وقع الضوء على الملونات فعل فى البصر منها أثرا 
ليس على جملتها من كل وجه . فانديالات الى هى معقولات بالقوة تصير معةولات 
بالفعل» لا أنفسها » بل مايلتقط عنها ؛ بل كما أن الآثر المتأدى بواسطة الضوء منالصور 
امسوسة ليس هو نفس تلك الصور © بل شىء آآخر مناسب لها يتولد 
بتوسط الضوء ق التقابل المقابل » كذلاك أأنفس الناطقة إذا طالعت تلك الصدور 
الخيالية واتصل بها نور العقل الفعال ضربا من الاتصال استعدت لأن نحدث 
فيها هن ضوء العقل الفعال محردات تلك الصور عن الشوائب : 

فأول مايتميز عند العقل الإنسانى أمر الذاى منها والعرضى ومابه تتشابه تلك 
الخيالات ومابه تختلف » فتصير العانى التى لا تختلف تلك هما معنى واحداق 
ذات العقل بالقياس إلى التشابه لكنها فلها بالقياس إلى ما تختلف به تصير معاى 
كثيرة » فتكون للعقل قدرة على تكثير الواحد من العالى و عل "وحيد الكثير . 
أما توحيد الكثير فمن وجههين : أحدهما بأن تصير المعالى الكديرة امختلفة ى 
المتخيلات بالعدد » إذا كانت لاتختلف فى الحد معنى واحدا . والوجه الثانى بأن يركب 
من معانى الأجناس والفصول معنى واحدا بالحد » ويكون وجه التكثير بعكس هذين 
الوجهءن . فهذه من خوراص العقل الإنساى ٠»‏ وليس ذلك لغيره من القوى » 
فإنها ترك الكثير كثيرا كما هو » والواحد واحدا ينا هوء ولا ممكنها أن تدرك 
الزاعن الاستطا: ٠‏ .جز" لاعن بعد سيك .و معياة در كقاءون امورو اغراضبيا» 
ولايمكنها أن تفصل العرضيات وتنزعها من الذائيات . فإذا عرض الحس على 
الحيال والحيال على العقل صورة ما أخذ العقل منها معنى » فإن عرض عليه صورة 
أخرى من ذاك انوع وإتما هى أخرى بالعدد لم يأخذ العّل منها الة صورة ما 
غير ماأخذ إلا من جهة العرض الذى يخص هذا من ححرث هو ذلك العرض » 
يأن يأخوله مرة .جردا ومرةمع ذلك العرض . ولذلك يقال : إن زيدا وعمروا أهما 
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١مل‎ 


معنى واحد فى الإنسانية » ليس على أن الإنسائية المقارنة لخواص عحمرو هى 
بعينها الإنسانية التى تقارن خواص زيد » وكأن ذاتا واحدة هى لزيد ولعمرو 
كنا يكون بالصداقة أو بالملك أو بغير ذلك » بل الإنسائية فى الوجود متكثرة فلا 
وجود لإنسانية واحدة مشترك فيها فى الوجود الخارج حتى تكون هى بعرنها 
إنسانية زيد وعمرو » وهذا يستيين فى الصناعة الحكمية « ولكن معنى ذلك أن 
السابق من هذه إذا أفاد النفس صورة الإنسانية » فإن الثاق لايفيد البتة شيئا » 
بل يكون العنى المنطبع منهما ى النفس واحدا هو عن الخيال الأول ؛ ولا 
تأثير للخيال الثانى » فإن كل واحدمنهما كان يجوز أن يسبق فيفعل هذا الآثر 

هلما , ومن شأن العقل إذا أدرك آشياء فيها تقدم وتأخخر أن يعقل معها 
الزهمان ضرورة » وذلك لا فى زمان » بل فى أن . والعقل يعقل الزهان فى آن» 
وأما تركيبه القياس والحد فهو يكون لا «حالة ف زمان » إلا أن تصوره النتيجة 
والمحدود يكون دفعة . 


والعقل ليس عجزه عن تصور الأشياء التى هى فى غاية المعقولية » والتجريد 
عن الدادة لأهر ى ذاث تلك الأشياء » ولالأمر فى غريزة العقل » بل لأجل 
أن النفس مشغولة فى البدن بالبدن » فتحتاح فى كثير من الأهور إلى البدن ؛ 
فيبعدها البدن عن أفضل "ا لاتها . وليست العين إنما لا تطيق أن تنظر إلى الشمشس 
لأجل أمر فى الشمس وأنها غير جلية ٠‏ بل لأمر فى جبلة بدنها . فإذا 
زال عن النفس منا هذا الغمور وهذا العوق كان تعقل النفس لهذه أفضل اتعقلات 
للنفس وأوضحها وألذها . ولآن كلا منا فى هذا الموضع إنما دو ى أمر النفس 
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من حيث هى نفس » وذلك من حيث هى مقارنة لحذه المادة . فليس ينبغى لنا 
أن نتكلم فى أمر معاد النفس ل ونحن متكلمون فى الطبيعة ب إلى أن ننتقل إن 
الصناعة الحكمية وذنظر فيها فى الأمورالمفارقة . وأما النظر فى الصناعة الطبيعية فيختص 
بها يكون لاثقا بالأمور الطبيعية » وهى الأمور التى لها نسبة إلى المادة والحركة » 
بل نقول : إن تصور العقل مختلف محسب وجود الأشياء » فالأشياء القوية 
الرجود جدا قديقصر العقل عن إدراكها لغلبتها » والأشياء 'ضعيفة الوجرد 
جدا كالحركة والزمان والهيولى فد يصعب تصورها . لآنها ضعيفة الوجود 
والأعدام » لايتصورها العقل وهو بالفعلمطلقا »لآن العدم يدرك من حيث لاتدرك 
الملكة فيكون مدرك العدم من حيث هو عدم والشر ٠ن‏ حيث هو شير شىء 
هو بالقوة وعدم كال . فإن أدر كه عمل فإنما يدركه لأنه بالإضافة إليه يالقرة 
فالعقول ااتى لا مخالطها ما بالقوة لاتعقل العدم والشر من ححيث هو عدم وشر ولا 
تتصورها » وليس فى الوجود شىء هو شر مطلقا . 
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فو راب أفعال١‏ نعفل رف ىأعلو انها 
رشرالعملالفشسى 


فتقول : إن النفس تعقل بأن تأخذ فى ذاتها صورة المعقولات مجردة عن 
المادة » وكون الصورة مجردة إما أن يكون بتجريد العمل إياها » وإما أن 
يكون لأن تلك الصورة فى نفسها مجحردة عن المادة » فتكون النفس قد كفت 
المؤنة ق مجريدها . 

والنفس تتصور ذاتها » وتصورها ذاتها مجعلها عقلا وعاقلا ومعقولا » وأما 
تصورها هذه الصور فلا مجعلها كذاك . فإنها فى جو هرها فى البدن دائما 
بالقوة عقل » وإن خرج فى أمور ما إلى الفعل . وما يقال من أن ذات النفس 
تصير هى المعقولات 2 فهو من جدلة ما يستحيل ءنلى ؛ فإنى لست أفهم قوم : 
إن شيئا يصير شيئا آخخر » ولا أعقل أن ذاثك كيف يكون » فإن كان بأن مخلم 
صورة ثم بلبس صورة أخرى » ويكون هومع الصورة الأولى شيئا » ومع الصورة 
الأخرى شيئا » فلم يصر بالحقيقة الشىء الأول الشىء الثانى ؛ بل الشىء الأول 
قد بطل وإنما بى ٠وضوحه‏ أو جزء منه . وإن كان ليس كذاك فلينظر كيف 
يكون فنقول : إذا صار الشىء شيا آآخر » فإما أن يكون إذ هو قد صار ذلاك 
الشىء موجودا أومعدوما » فإنكان موجودا » فالثانى الاحر إما أن يكون موجودا 
أيضا أو ٠هدوه)‏ » فإن كان موجودا » فهما موجودان لاءوجود واحد » وإن كان 
معدوما » فقد صار هذا الموجود شيدًا معدوها لا شيئا آآخر موجودااء وهذا 
غير معقول . وإن كان الأول قد عدم فيا صار شيئا آخر» بل عدم هو وحصل تى* 
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آخر . فالس كيف تصير صور الآشياء 2 ماهوس الناس ىف هذا هو 
الذنى صنن لم إيساغوجى وكن حريصا على أن يتكلم بأقوال مخيلة شعرية 
صوفة يقتصر منها انفسه ولغيره على التخيل » ويدل أهل التمبيز على ذلك كتيه 
ف العقل والمعقولات و تيه فى النفس . نعم إن صور الاشياء حل ىُْ :نفس 
ونحليها وتزيها » وتكون النفس كال مكان لما بتوسط العمل المولانى : ولو كانت النفس 
صورة شى ء من الموجودات بالفعل 4 والصوره هى الفعل ؛ وى بدامها فعل ٠‏ 
وليس ف ذات الصورة قوة قبول شىء © إعا فوة القيول ف القابل للشىء : وجب 
أن تكون اانفس حرءئذ لاقوة لها على قبول صورة أخرى وأمر آخر . وقد نراها تقبل 
صورة أخرى غير :الك الصورة : فإن كان ذلاك الغير أيضا لاتخالف هذه الصورة 
فهو هن العجائب » فيكون ابول واالاقبول واحدا ؛ وإن كان مخالفه ٠»‏ فتكون 
النمس لامحالة إن كانت هى الصورة المعتمولة ق- صارت غير ذاتها » وليس من 
هذا شّىء» بل اأنفس هى العاقلة » والعممل إعما يعنى به قومبا م مها تعتل 5 5 
يعنى به صور هذه المعقولات فى نفسها . ولآنها فى اانفس تكون مءولة » فلا يكون 
العمل والعاقل ورك وااحدا ق أنفسنا : نعم هذا 0 شىء آخر ممكن أن 
يكون على ماستلمحه 2 مو ضعه . وكدلاك العمل الهيولانى إن عى به مطاق 
الاستعداد للنفس فهوباق فينا أبدا ما دمنا فى البدن . وإنعنى بحسب ثشىء شىء 
فإن الاستعداد بيبطل مع وجود الفعل . 


وإذ قد تقرر هنا فنقول : إن تصور المعةولات على وجوهثئلا؟ة ‏ أحدها 
التصور اذى يكون فى النفس بالفعل مفصلا منظما » ورعايكون ذاك التفصيل 
واأنظام غير واجب ؛ بل يرصح أن غير ؛ مثاله أناث إذا فصلت ثب نفساتك معان 
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(؟) مخيلة : #تلفة م. (" ) م..ا : ماقطة من د . 
(؛) فى (الثانية) : ساقطه من ن . 
63 وتحاها: ونحيله د || وتزيا.ا : ءتزينه د || النفى (الثانية  )‏ + صارت ن . 


ليق 


(1) قوة : قول م . (9) فإن ... الصورة :ساقطة من م . 
00 إما : إمام . 

. صور : صورة ك | نفمما : أنفسبا ك‎ )١0( 

613 ستلمحه : متمحله ك2 || وكذلك : فلذلك م . 

(5) فهو باق : فهى باقية د . ل . 

(04) قد : ساقطة من م 1 


(15) بالفمل : ماقطة من د || يكرن : كان د. ن . 


الألفاظ التى يدل عليها قولك : كل إنيان حيوان » وجدت كل معتى منما 
كلا لايتصدور إلا فى جوهر غير بدنى » ووجدت لتصورها فيه تقدما وتأخيرا ؛ 
فإن غيرت ذلك حتى كان تر 5 المعالى المتصورة التر نب التفاقض لقراك :طبريو ان 
محمول على كل إنسان لم تشلك أن هذاالترتيب ٠ن‏ حيث هو ترتيب معان كلية 
م يتب إلاقى جوهر غير بدنى » وإن كان أيضا يترتب من وجه ماف الحيال فمن 
حيث المسموع لا من حيث المعققول » وكان الترتيبان مختلفين » والمعقول 
الصرف «٠لهما‏ واحد ؛ والثانى أن يكون قد حصل التصور واكتسب ٠»‏ لكن النفس 
معرضة عنه » فليست تلتفت إلى ذاث المعقول » بل قد انتقات عنه مئلا إلى 
معقول آآخر © فإنه ليس فى وسع أنفسنا أن تعقل الأشياء معا دفعة واحدة. ونوع 
آخر من التصور وهو مثل مايكون عندك فى مسألة تسأل عنها مما علدته أو مما هو 
قريب هن أن تعلمه فحضرك جواا ف الوقت » وأنت متيقن بأنك نجيب عنها مما 
علمنه ءن غير أنيكون هناك تفصيل البتة ٠‏ بل إنما تأخى فى التفصيل والترتيب 
فى نفك مع أخذك فى الجواب الصادر عن يقبن منك بالعم به قبل التذصيل 
والترتيب . 

فيكون الفرق بن التصور الأول والثانى ظاهراء فإن الأول كأنه شى عقدأخر جته من 
الحزاثة وأنت تستعمله » واكنى كأنه شىء اث مخرون متى شةت استعملته » والنالث 
مخالف الأول بأنه ليس شيئا مرتبا فى الفكر البتة » بل هوكبدأ لذاثك معمقارنته لايقين؛ 
وتخالف الثانى بأنه لايكون معرضا عنه » بل منظور! إليه نظرا ما بالفعل يقينا إذ تتخصص 
وله النسبة إلى بعض ماهو كالمخرون . 

فإن قال قائل : إن ذلك علم أيضا بالقوة ولككنقوة قريبة من الفعل » فذلاك 
بطل » لأن لصاحه يقينا بالفعل حاصلا لا يحتاج أن محصله بقوة بعيدة أو قريبة . 


فذاث القن لأنه متبقن أن هذا حاصل عنده إذا شاء علمه » فيكون تيقنه بالفعل 


(4) إنان : + إن ك . 

(0') ممما : منه د» ك 6٠‏ م. 
(9) معا : ممه م . 

. من أن تملمه : ما تملمه ك‎ )١١( 
. عن : من ك‎ )١0 

(11) تستممله : متعلمه م . 
)١0‏ بل : هما ك . 

(0؟) اليقين : + إما دء ك ٠6‏ م. 


بأن هذا حاصل تيقنا به بالفعل » فإن الحصول حصول لشىء » فيكون هذا الشى ء 
النى نشر إليه حاصلا بالفعل » لأنه من المحال أن تتيقن أن المجهول بالفعل معلوم 
عنده عزون » فكيف تتيقن حال الشىء إلا والأمر هو من جهة ماتتيقته معلوم . 
وإذا كانت الإشارة تتناولك المعلوم بالفعل من اللمتيقن بالفعل أن هذا عنده مخزون 
فهو بذا النوع البسيط معلوم عنده » ثم يريد أن مجعله معلوما بنوع آخر . ومن 
العجائب أن هذا المجيب حين يأخذ فى تعلم غيره تفصيل ماهجس فى نفسه دفعة 
يكون مع ما يعلمه يتعلم العام بالوجه الثانى فترتب تلك الصورة فيه مع ترتب ألفاظه . 


فأحد هذبن هو العلم الفكرى اانى إنما يستكمل به مام الاستكمال إذا ترتب 
وتركب » والثانىهو العلم البسيط اذى ليس من شأنه أن يكون له فى نفسه صورة 
بعد صورة ولكن هو واحد تفيض عنه الصور فى قابل الصور فذلك علم فاعل للشثىء 
النى نسميه علما فكريا ومبدأ له » وذلك هو للوة العقلية المطلقة من النفوس المشاكلة 
لعقول الفعالة . وأما التفصيل فهو للنفس من حيث هى نفس ٠‏ فالم يكن له ذا 
لم يكن له علم نفسانى . وأما أنه كيف يكون نانفس الناطقة مبدأ غير النفس له علم 
غير علم النفس » فهو «وضع نظر جب عليك أن تعرفه من نفسلتك . 

واعلم أنه ليس ف العقل المحض منهما تكثر البتة ولاترتيب صورة فصورة ء 
بل هو مبدأ لكل صورة تفيض عند على النفس . وعلى هذا يتبغى أن تعتقد الحال فى 
المفارقات المدضة فى عمّلها الأشياء » فإن عقلها هوالعقل اافعال للصور واللحلاق لها 
لا النتى يكون للصور أو فى صور . فالنفس الى للعلم من حيث هى نفس فإن 
تصورها هو التصور المرتب المفصل» فلذلك ليست بسيطة من كل وجه» وكل إدراك عقى 


6 لشىء : الثىء ك » م . 

6 تتيةن أن : تيقن أن لك || معلوم : ساقطة من د . 

220 تتيقن حال : تيقن حال ك || ما تتيقنه : ما تيقنه ك . 
630 المعلرم : المعلوم ك . 

(0) يريد : قد يزيد ك || ومن : من م. 

)3( ما هجس :نما هجس ل . 

(10) فترتب : فتترتب ف || ترتب : ترتيب اك . 
020 ولكن : لكن م . 

)010 القرة : القرة لك » م . 

)١0(‏ عى : هو ده ك. 

002:0( الأشياء : للأشياء د » م | والحلاق : الحلاق ن م 
4غ( اللى : الى د . ك » م || فالنفس : والنفس د ء ك . 
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فإنه نسبة ما إلى صورة مفارقة للمادة ولأعراضها المادية عل النحو المل كور . فللنفس ذلك 
بأنما جوهر قابل منطبع به ٠‏ وللعقل ,أنه جوهر مبدأ فاعل خلاق ٠»‏ فا ص ذاته 
من مبدئيته لها ممو عقليته بالذعل » وما بخص النفس من تصورها با وقبوفا لها هو 
عقليتها بالفعل . 

والنى ينبغى أن يعلم من حال الصورااتى ف النفس هو ماأقوله : أما المتخيلات 
وما يتصل مما فإنما إذنا عرضت عنها النفس كانت مخزونة فى قوى هى لاخزن ». 
وليست بالحقيقة مدركة » وإلا لكانت مدركة وخزانة معا» بل هى نخزانة إذا رجعت 
القوة الدراكة الحاكمة إإيها وهى اأوهم أو النفس أو العقل وجدتها حاصلة » فإن لم 
مجدها احتاجت إلى استرجاع بتحسس أو بتذ كر. ولولا هذا العذر لكان من الواجب 
أن يشلك فى أمر كل نفس إذا كانت ذاهلة عن صورة » أتلك الصورة موجودة أم 
ليست بموجودة إلا بالقوة » ويتشكلك فى أنها كيف ترنجم » وإذا لم تككن عند 
انفس فعند أى شىء تكون » والنفس بأى شىء تتصل حتى تعاود هذه الصورة . 

لكن النفس ال حيوانية قد فرةت قواها » وجعلت لكل قوة آلة مفردة » فجعلت 
للصور خزانة قد يغفلعنها الوهم , وللمعانى خز انةقد يغفلعمما الوه » إذ ليس الوهم موضع ثبات 
هذه الأمور » ولكن الحاكم . فلنا أن نقول : إنالوهم قد يطالع الصور والمعانى المخزونة فى 
حيزى القوتين » وقد يعرض عنبا »فاذا نقول الآن فى الأنفس الإنسانية والمعقولات 
التى تكتسبها وتذهل عنها إلى غيرها » أتكون موجودة فيبا بالفعلالتام فتكون لامحالة 


. مل : ماقطة منم || فلتفس : النفس م‎ )١( 

(؟) فا : فهام. 

-2) وما يخص النفس .... بالفمل : ماقطة من د . 
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. ترنجم : ترجم ك2‎ )١١( 

. فجملت : فجعل د ؛ جملت كك‎ )١0( 
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. الحاكم : قحاكم م‎ )1١( 

)0532( والمعقولات : واللمعقولات هد . 


املف 


عائاة لها بالشعل التام » أو تكون لها خزانة تخزنها فيها : وتلك الحزاذة م1 ذاتها وله 
بدنها أو شىء بدنى ها . وقد قلنا : إن بلنها وما يتعلق ببدنها مما لا يصلح اذلك » 
إذلم يصلح أن يكون محلا للمعقولاات ؛ ولاصاح أن تكون الصور اعقلية ذات وضع 
وكان اتصاها بالبدن بجعلها ذاتوضع » وإذا صارت ى اللمن ذات وضع بطل أن 
تكون معقولة . أو نقول: إن هذه الصور العقلية أمور قائمة فى أنفسها » كل صورة ٠ه‏ 
منها نوع أهر قائم فى نفسه » والعقل ينظر إليها مرة ويغفل عنها أخرى » فإذا نظر إليها 
تمثاث فيه» وإذا أعر ض عنها لم تتمثل » فتكون النفس كمرأة وههى كأشياء خار جة »؛ فتارة 
ناو ح فيها وتارة لاتاوح » وذلك سب نسب تكوذبين التفس وبينها » أو يكون المبدأ الفعال" 
يفيض على الننس صورة بعد صورة بحسب طاب النفس ٠‏ وأن يكون إذا أعرضت 
عنه انقطع الفيض . فإن كان هذا هكذا فلم لاتحتاج كل كرة إلى تعام من رأس . ٠١‏ 
فنقول : إن الحق هوالقسم الآخر » وذلك أنه من المحال أن نقول إن هذه 
الصورة موجودة فى النفس بالفعل التام ولا تعمّاها بالفعل التام » إذ ليس معنى 
أنها تعقلها إلا أن الصورة موجودة فها » وحال أن بكرن الدن لما خزانة . 
ومحال أن تكون ذاتها نخزاتها » إذ ليس كونما خحزانة لما إلا أن تلك 
الصورة معقولة موجودة فها وببذا تعلقها . وايس كذاك الذكر والمصورة » فان ٠١‏ 
إدراك هذه الصورة ليس لا » بل حفظها نقط » وإعا إدراكها اوة أخرى » 
وليس وجود الصورة المذكورة والمتصورة ى شىء هو إدراك ٠‏ 5ا ليس وبجود 
الصور المحسوسة فى الشىء هو حس »؛ واذلاك ليست الأجسام وفها صور ال#سوسات 


. وإما بدنها : أو بدنها ك‎ )5-١( 
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عدركة ٠»‏ بل الإدراك محتاج أن يكون لا من شأنه أن يتطبع بتلك الصورة تطبعا 
ما عا هو قوة مدركة . وأما الذكر والمصورة فإنما تتطبع فيهما الصور با ههى 
آلة ولها جسم يحفظ تلك الصور قريبا من حامل القوة الدراكة وهى الوهم حى ينظر 
إللها مبى شاء » كما محفظ الصور السومة قريبا من الحس ليتأملها الحمن مى شاء . 


فهذا التأويل محتمله الذكر والمصورة ولا تحتمله النفس » فإن وجود الصورة 
المعقولة فى النفس هو نفس إدراكها لهاء وأيضا سنبين بعد فى الحكمة الأولى أن 
هذه الصورة لا تقوم منفردة » فبتى أن يكون القسم الصحيح هو القسم الأخير » 
ويكون التعلم طلب الاستعداد التام للاتصال به » حى يكون منه العقل الذنى 
هو النسيط فتفيض منه الصور مفصلة ف النفس بتومط الفكرة » فيكون الامتعداد 
قبل التعم ناقصا » والاستعداد بعد النعلم تاما . فإذا تعلم يكون من شأنه أنه إذا 
خطر باله ما يتصل بالمعقول المطلوب » وأقبلت النفس على جهة النظر - وجهة 
النظر هو الرجوع إلى اليدأ الواهب للعقل ‏ اتصل به ففاضت منه قوة العقل 
امجرد اانى يتبعه فيضان التفصيل » وإذا أعرض عنه عادت فصارت تلك الصورة 
بالقوة » ولكن قوة قريبة جدا من الفعل . فيكون التعلم الأول ؟عالحة العين » 
فإذا صارت العبن صحيحة فمتى شاءت نظرت إلى الشىء النى منه تأخذ صورة 
ما » وإذا أعرضت عن ذلك الشبىء صار ذلك بالقوة القريبة من الفعل . ومادامت 
النفس البشرية العامية فى البدن » فإنه ممتنع عليها أن تقبل العقل الفعال دفعة » 
بل يكون حاها ما قلنا . وإذا قيل : إن فلانا عالم بالمعقولات » فمعناه أنه بحيث 
كلما شاء أحضر صورته فى ذهن نفسه » ومعنى هذا أنه كلما شاء كان له 
أن يتصل بالعمّل الفعال اتصالا يتصور فيه منه ذلك المعقول » ليس أن ذلك 
المعقول حاضر فى ذهنه ومتصور فى عقّله بالفعل داتما » ولا كما كان قبلالتعلم. وتحصيل 


)١(‏ يتطبع : ينطبع ك || الصورة : الصور د » ف || تطيما : انطباعا ك. 
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)02:2 شين عد 
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هذا الضرب من العقل بالفعل » وهو القوة تحصل النفس أن تعقل ا ما تشاء : 
فإذا شاءت اتصلت وفاضت فيها الصورة المعمّولة » وتلك الصورة هى العمل المسةفاد 
بالحقيقة » وهذه القوة هى العقل بالفعل ينا من حيث لنا أن نعقل . 

وأما العقل المستفاد فهو العقل بالفعل من حيث هو كال . وأما التصور الأمور 
المتخيلة فهو رجوع منالنفس إلى اللحزائنللمحسوسات . والأول نظر إى فوقء وهذا نظر 
إلى أسفل . فإن خاص عنالبدن وعوارض البدن فحيئئذ يجوز أن ياصل بالعقل الفعال 
تمام الاتصال وبلق هناك الال العملى والاذة السرمدية كما نتكلم عليه فى بابه . 
واعلم أن التعلم سواء حصل من غير المتعلم أو حصل من نفس المتعلم فنه متفاوت 
فيه » فإن من المتعامين من يكون أقرب إنى التصور ٠‏ لأن استعداده النى قبل 


الاستعداد الذى ذكرناه أقرى » فإن كان ذلك للإنسان فما بينه وبين نفسه سحمى 


هذا الاستعداد القَوى <دسا . وهذا الاستعداد قد يشتد ى بعض الناس » حتى لا 
يحتاج فى أن يتصل بالعقل الفعال إلى كثير شىء وإى ريج وتعليم » بل يكون 
شديد الاستعداد لذلك كأن الاستعداد الثاىن حاصل له : بل كأنه يعرف كل 
شىء من نفسه . وهذه الدرجة أعلى درجات هذ الاستعداد » ويجب أن تسحى 
هذه الخحالة من العقل الهيولاى عمّلا قدسيا » وهى من جنس العمل بالملكة » إلا 
أنه رفع جدا ليس مما يشترك فيه الناس كلهم . ولا يبعد أن يفيض بعض هذه 
الأفعال المنسوبة 1لى الروح القدسية لقوتها واستعلاما فيضانا عل, المتخيلة » فتحاكيها 
المتدخلة أيضا بأمثلة محسوسة ومسموعة من الكلام على النحو الذى سلفت الإشارة 
إليه . ومما يحقق هذا أن من المعلوم الظاهر أن الأمور المعقولة التىى يتوص-ل إن 
اكتسابها إنما تكتسب بحصول الحد الأوسط فى القياس . وهذا الح الأوسط قد 
تحصل من ضربين من الحصول ٠‏ فتارة يحصل بالحا.ءس ٠‏ والحاس هو فعل 
للذهن يستنبط به بذاته الل الأوسط والذكاء قوة الخدس ؛ وتارة يحصل 
بالتعليم » ومبادىء التعليم الحدس . فإن الأشياء تتهى لا محالة إن حدوس 


. القوة : + الى ك || تحصل: محصول د || بها : + النفس نك || ما تشاء : ماشاءت ك ؛ ماشاءم‎ )١( 


(؟) وقاضت : وفاض كك . (؟) لنا: هاك .)م. 
(4) بالفمل : ماقطة من د . (0) الفزائن : الحزئين م . 
63 صمى : صاقطة مند . )١0(‏ لذلك: تكذلك لك . 


69 دهى : + ثىيء ف . 
)١0(‏ فيضانا : فيضاما لك . 

(14) ملفت : سلف م . 

)012 من ( الأولى ) : صاقطة .ن ف 


استنبطها أرباب تلك الحاءوس ثم أدوها إلى المتعامين . فجائز إذن أن بقع للإنسان 
بنفسه الحاس وأن ينعقد ى ذهنه القياس بلا معلم : وهذا مما يتفاوت بالكر وااكيف. 
أما فى الكم فلآن بعضض أأناءس يكون كر ع لدد “ىدس للحدود الو ظ 
وأما فى الك.ف فلأن بعض الناس أمرع زمان حاسى . ولآن هذا التفاوت ليس 
حفن 1 اق حد ابل يقل الزيادة والنقصان داتما : وينتهى فى طرف 'نقصان 
إن من لا حدس له البتة : فيجب أن ينتهى أيضا فى طرف الزيادة إلى من له حدس 
فى كل المطلوبات أو أكثرها . وإنى من له حادس فى أسرع وقت وأقصره. 
ذيمكن إذن أن يكن شخص من الناس مؤيد النفس لشدة الصفاء وشدة الاتصال 
بالمبادىء العقلة إلى أن يشتعز< سا » أعبى قبولا لها منالعمّل الفعال فى كلى وترتسم فيه 
الصور ااتى فى العمل الفعال » إما دفعة . وإما قريبا من دفعةءار تساما لا تقليدياء بل بتر تيب 
بشتمل على الهدود الوسطى . إن التقليديات ف الأمور الى إنما تعرف بأسبامها ليست يقينية 
عتاية . وهذ' ضرب من النبوة » بل أعلى قوى النبوة » والأولى أن تسدى هذه 


القورة قوة قدسية ٠.‏ وهى أعلى مراتب القوى الإنسانية . 


0( بلا معلم : بلا تعلم ك || يتفاوت : + فيه لك . 
(؟) أما : وأما لك || حددين : خدماد ؛ حجدرسن م. 
(4) فيمكن : فممكن ك ؛ مكن م . 

لل وتر تسم : عر تسم د . 

. الصور : الصورة ك‎ )٠١( 

. الى : ماقطة من م“ || يقينية : عينية م‎ )١١( 
ترى : قروةم.‎ 0-0 

. قوة : ساقطة من م‎ )١6( 


52 


العص لالساج 

ىعر الا هب المرررئت عن لمصار 
وام النضس وأضماليا 

وأنما واحدة أو كثيرة وتصجيخ القول الحق فيها 


إن المذاهب المشهورة فى ذات النفس وف أفعالها مختافة . فما قول »ن زعم 
أن النفس ذات واحدة ٠»‏ وأنها تفعل جميع الأفعال بنفسها باختلاف الالات . ومن 
هؤلاء من زعم أن النفس عالمة بذاتها » تعلم كل شبى» » وإما تستعمل الحواس والآللات 
المقربة للمدركات «نها بسبب أن تتنبه به لا فى ذاتها . ومهم من قال : إن ذلا 
على سبيل التذكر لها » فكأنها عرض لما عنده أن نسيت . 

وهن الفرقة الأولى من قال : إن النفسئ ليست واحدة » بل عدة » وأن التفس 
التى ق بدن واحد هى جموع نفوس : نفس حساسة دراكة ©» ونفس غضبية »2 
ونفس شهوانية . فمن هؤلاء من جمل النفس الشهوانية هى النفى الغذائية . و جعل 
موضعها القلب » وجءل له شهوة الغذاء والتولبد جميعا . وءنهم من جعل التوايد 
لقوة من هذا اللحزء من أجزاء النفس فائظة إلى الانثيين فى الذكر والآنى ٠‏ ومنهم 
منجعل النفس ذانا واحدة » وتفيض علبا هده القوى » وتختص كل قوة بفعل » 
وأنها إنما تفعل ماتفعله من الأمور المذكورة بتوسط هذه القوى . 

فمن قال : إن النفس واحدة فعالة بذاتها احتج بما سيحتج به أصحاب المذهب 


(1) الفصل السابع : قصل/ ف ؛ قصلم . 
)٠(‏ المشموورة : صاقطة من دءف 6)م. 
(4) ما : منه دو ك عم || تتنبه : تنبه ك . 
)١0(‏ فمن : ومن ك. 
)١١(‏ ما تفمله : ما تفل ن . 
)١(‏ احتج : واحتج ك || بما : بهاد || سيحتج : يحتج ك . 
لقف 


الآخر مما نذكره . ثم قال : فإذا كانت واحدة غير جسم استحال أن تنقسم فى 
الآلات وتتكثر ء فإنبا حينئذ تصير صورة «ادية » وقد ثبت عندهم أنها جوهر مفارق 
بقياسات لا محاجة لنا إلى تعدادها ههنا » قالوا فهى بنفسها تفعل ما تفعل بآلات مختلفة . 
والذين قالوا ٠ن‏ هؤلاء : إن النفس علاءة بذاتها » احتجوا وقالوا : لأا إن 
كانت جاهلة عادمة للعلوم فإما أن يكون ذلك لما الجوهرها أو يكون عارضا لهاء 
فإن كان -دوهرها استحال أن تعلم البنة » وإن كان عارضا لها فالعارض يعرض 
على الأمر الموجود للشىء . فركون موجودا للنفس أن تعلم الأشياء لكن عرض 
لها أن جهات بسبب » فيكون السبب إنما يتسبب للجهل لا اعلم . فإذا رفعنا الأسباب 
العارضة بى لها الأمر النى فى ذاتها » ثم إذا كان الأمر الذى لها فى ذاتها هو 
أن تعلم فكيف يجوز أن يعرضص لها بسيب من الأسباب أن تصير لا تعلم وهى بسبطة 
روحانية لا تنفعل » بل #وز أن يكون عندها العلم وتكون معرضة عله مشذولة ©» 
إذا نسهت علمت . وكان 0عبى الانبيه ردها إلى ذلتها وإلى ححال طبيعتها » 
تاد نفسها علمة بكل شىء . وأما أصحاب التذكر فإنهم احتجوا وقالوا : 
إنه لولم تكن النفضش علمت وقتا ماتجهله الآن وتطلبه لكانت إذا ظفرت به لم 
تعلم أنه المطلرس » كطالب العبد الابق ؛ وقد فرغنا عن ذكر هذا فى موضع آآخر 
وعن نقضه . والذين كتروا النفس . فد !-<تجوا وقالوا : كيف يمكننا أن نقول : 
إن الأنفس كلها نفس واحدة ء ونحن نجد النبات وله النفس الشهوانية » أعنى 
الى ذكرناها فى هذا الفصل » وليس له النفس المدركة الحاسة المميزة » فتكون 
لاممالة الننس هذه شيئا منفردا بذاته دون تلك النفس » ثم نجد الحيوان 
وله هذه النفس الحساسة الغضبية » ولا تكون هناك النفس النطقية أصلا » 
فتكون هذه الأنفس السيمية نفسا على حدة . فإذا اجتمعت هذه الأهور 
فى الإنسان » علمنا أنه قد اجتمعم فيه أنفس متباينة محتلفة النوات ٠‏ قد يفارق 


)١ (‏ فإذا : فإذ د |] استحال : استحالت د 6 م. 
6 لحزهرها : بجزهرها ل . 

(4) يتسبب : ينسب م . 

)١4(‏ لكانت : لكان د » ك ٠‏ م. 

(90) وله :وها د .)م. 

)١8(‏ له : لاد »م || الحاسة : الحساسة ك. 
)٠0(‏ وله : وطاة )م. 

(١؟)‏ الأنفس : النفس ف . 

(9؟؟) متباينة : ممالية م . 


فض 


بعضها بعضا ٠‏ فلللك تختص كل واحدة مها بموضع » فيكون للمميزة الدماغ » 
ويكون للنضبية الحيوانية القلب ٠‏ ويكون لاشهوانية الكبد . 

فهذه هى المذاهب المشهورة فى أمر النفس وليس يصح متها إلا المذهب الأخير 
ما عد أولا فلنبين صحته . ثم نقبل على حل الشبه التى أوردوها فنقول : قدبان 
مما ذكرناه أن الأفعال المتخالفة هى بقوى متخالفة وأن كل قوة من حيث ههى ٠ه‏ 
فا هى كذلك من حيث يصدر عنها الفعل الأول الذنى لها فتكون القوة الغضرية 
لاننفعل من الاذات ولا الشهوانية هن المؤذيات ولا تكون القوة المدركة متأئرة مما 
تتأئر عنه هاتان ولاشىء من هاتين ءن حيث ها قابل للصور المدركة متصور لها . فإذا 
كان هذا متقررا فنقول : إنه يجب أن يكون لهذه القوى رباط يجمعها كلها 
فتجتمع إليه » وتكون نسبته إلى هذه القوى نسية الحس المشترك إلى الحواس ٠١‏ 
التى هى الرواضع . فإنا نعلم يقينا أن هذه القوى يشغل بعضها بعضا » ويستعمل بعضها 
بعضا » وقد عرفت هذا فهما سلف . ولولم يكن رباط يستعمل هذه فيشتغل ببعضها 
عن بعض فلا يستعمل ذلك البعض ولا يدبره » ل كان بعضها يمنع بعضا عن فعله 
بوجه من الوجوه ولا ينصرف عنه . لآن فعل قوة من القوى إذا م يكن لا اتصال 
بقوة أخرى » لا يمنع القوة الأخرى عن فعلها إذا لم تكن الآلة مشتركة ولا امحل ٠١‏ 
مشتركا ولا أمر يجمعهما غير ذلك مشتركا . ونحن نرى أن الإحساس يثير الشهوة » 
والقوة الشهوانية لا تنفعل من المحسوس من حيث هو محسوص » فإن انفعل لا من 
حيث هو محسوس لم يكن الانفعال الذنى يكون لشبوة ذلاك المحسوس » فرجب لا 
محالة أن يكون هواللى يحس . وليس يجوز أن نكون القوتان واحدة » فين 


)02( واحدة : واحد م . 
( 4 ) نقبل : لتقبل ف.. 
6 يجبعها : يجمم لك ؛ م . 
)٠١(‏ إليه : البتة ك . 
(١١1-؟١)‏ ويستممل بعفما بعضا : ساقطة من ف . 
)١0(‏ صلف : + قك اف || بيمفما : بعشما ل . 
)١(‏ لماكان : لكا نكاكان م . 
(05 ونحن : وكيف ولحن د ؛ كيف رنحن ف || يثير : تثيره ك. 
)١0‏ من (الارلى) : عن لك . 
(10) لشررة : بشررة د » لك . 
)١4-14(‏ لا محالة : ساقطة من لك . 


لقف 


أن القوتين لشىء واحد » فلهذا يصدق أن نقول : إنا لا أ<سسنا اشتهينا » أو 
لا رأينا كذا غضينا . 

وهذا الشىء الواحد النى جتمع فيه هذه القوى هو الشىء الذى يراه كل منا 
ذاته » حتى يصدق أن نقول لا أحسسنا اشتهينا . وهذا النىء لا يجوز أن يكون جم . 

أما أولا » فلأن الجسم با هو جسم ليس يلزمه أن يكون مجمع هذه القوى ؛ 
وإلا كان كلجسم له ذاك » بل لأمر به يصير كذاك » ويكون ذلك الأمر هو الخامع 
الأول » وهو كمال الجسم من -حيث هو مجمم » وهو غير الجسم » فيكون إذن 
اجمع هو شىء غير جسم وهو النفس . 

وأما ثائيا » فقد تبين أن من هذه القوى ماليس يجوز أن يكون جمانيا مستقرا 
فى جسم » فإن تشكك فقيل : إنه إن جاز أن تكون هذه القوى لشىء واحد ء 
مع أنها لا مجتمع معا فيه » إذ بعضها لا يحل الأجسام وبعضها نحلها ؛ فتكون مع 
افتراقها من غير أن تكون بصفة واحدة منسوبة إلى شىء واحد » فم لا يكون 
كذاك الآن وتكون كلها منسوبة إلى جسم أو جإنى . فنقول لأن هذا الذى ليس 
يحسم . يجوز أن يكون منبع القوى فيفيض عنه بعضها فى الآلة » وبعضما يختص 
بذاته » وكلها يؤدى إليه نوعا من الآداء . والاواق تكون ف الآلة تجتمع فى مبدأً 
يجمعها فى الآنة ذا المدأ » وهو فائض عن الغنى عن الآلة كما نبين حاله بعد فى 
حل الشبه . وأما الحسم فلا يمكن أن تكون هذه القَوىكلها فائضة منه » فإن نسبة 
القوى إلى الجسم ليس على سبيل الفيضان » بل على سسبيل القبول » والفيضان 
يجوز أن يكون على سببل مفارقة افيض عن المفيض » والقبول لا مجوز أن يكون 


.م على تلك السبيل . 


)5-١(‏ أرلما : ولمادء ف. 


. ....أحسسنا : ماقطة من م‎ ٠. اشتهينا‎ )4-١( 
. منا : + أنه ك‎ )*( 

(:) لا يجوز أنيكون : لايكرنم. 

)١(‏ لأمر به يصير : الآمر يصير م. 

. كذلك : لذلك م‎ )١0( 

)04 عنه : عنها د » لك 2 م . 

. بااته : بذاتها ك » م‎ )١٠6( 

. الشبه : الشمة ك‎ )١0( 

(14) الفيضان : النقصان م . 

. 4 للفيض : الفيض‎ )١9( 


لقف 


وأما ثالنا فإن هنذا الحسم إما أن يكون جملة البدن » فيكون إذا نقص 
منه شىء لا يكون ما نشعر به أنا نحن موجودا » وليس كذلك ٠‏ فإى أكرن 
أنا وإن لم أعرف أن نى يدا ورجلا أو ءضوا من هذه الأعضاء » على ماسان 
ذكره فى مواضع أخرى . بل أظن أن هذه توابعى » وأعتقد أنها آلات لى 
أستعملها فى حاجات » لولا تلاك الحاجات لما احتيج إإيها لى » وأكرن أيضا أنا 
أنا وليست هى . 

ولنعد إلى ما سلف ذكره منا فنقول : لو خلق إنسان دفعة واحدة » وخلق 
متباين الأطراف ٠»‏ ولم يبصر أطرافه » واتفق أن لم يمسها » ولا تماست » ولم يسمع 
صوا » جهل وجود جميع أعضائه » وعلم وجود إنيته ثيئا واحدا مغ جهل 
جميع ذلك . وليس المجهول بعينه هو المعلوم » وليست هذه الأعضاء لنا ى 
الحقيقة إلا كالثياب التى صارت لدوام لزومها إيانا كأجزاء منا عندنا . وإذا 
تخيلنا أنفسنا لم نتتخيلها عراة ٠‏ بل تخيلناها ذوات أجسام كاسية » والسبب فيه 
دوام الملازمة . إلا أنا قد اعتدنا فى الثياب من التجريد والطرح مالم نعتد فى 
الأعضاء » فكان ظئنا الأعضاء أجزاء منا كد من ظننا الثياب أجزاء منأ . وأما 
إن لم يكن ذلك جملة البدن » بل كان عضوا مخصوصا » فيكون ذلك العضو 
هو الشىء اللى أعتقده أنه لذاته أنا » أو يكون معنى ما أعتقده أنه أنا ليس هو 
ذلك العضو . وإن كان لابد له من العضو . فإن كان ذات ذلك العضو وهو 
كونه قلبا أو دماغا أو شيئا آخر أو عدة أعضاء بهذه الصفة هويتها أو هوبة 
مجموعها هو ااشىء الذى أشعر به أنه أنا » فيجب أن يكون شعورى بأنا هو 
شعورى بذلاثك الشىء . فإن الشىء لا بحوز من جهة واحدة أن يكون مدعورا 
به وغير مشعور به © وليس الأمر كذلاك » فإنى إنما أعرف أن لى قلبا وحماغا 


( 4) ذكره : ساقطة من ك || مواضع أخرى : موضم آخر د. 

)2( احتيج : احتج لك || لى : ساقطة من ك . 

(6-0) أيها أنا أنا : أناأيضا أنا ل م . 

. لدرام : لدوم د || عندنا : ساقطة من د‎ )1١١( 

, أنه لذاته : أنا رلذاته م‎ )١١( . فكان : وكان ل‎ )١4( 
. ذات : ماقطة من م‎ )١( 

(18) عدة : عدمم. 

(19) أشعر به : أشمرته ك » م . 


)0212 وغير :غير دء لك .)م || وليس : ثم ليس د ء ك. 


الشفاء ( الطبعيات ) ه0؟؟ 


بالإحساس واللماع والتجارب ٠»‏ لا لأنى أعرف ألى أنا » فيكون إذن ليس ذلك 
العضو لفسه الشىء الذى أشعر به أنه أنا بالذات : بل يكون بالعرض أنا ء 
ويكون المقصود با أعرفه فى أنى أن االمى أعنيه فى قولى : أنا أحصست 
وعقلت وفعلت ٠,2‏ وجسعت هذه الأوصاف شيدا آخر هو اللى أيقة أنا . فإ 
قال هذا القائل : إنك أيضا لا تعرفه أنه نمس فأقول : إنى دائما أعرفه على 
المعيبى اانى أسميه النفس » وربما لا أعرف تسميته باسم النفس . فإذا فهمت ما 
أعى بانفس »٠‏ فهمت أنه ذلك الشىء » وأنه المستعمل للآلات من المحركة والدراكة . 
وإنما لا أعرف مادمت لا أفهم معى اأنفس » وليس كاك حال قلب ولا دماغ فإنى 
أفهم معنى القلبوالدماغولا أعلم ذلك؛ فإنى إذا عنيت بالنفس أنه الشىء المىدو مبدأ هذه 
الحركات والإدراكات التى لى ومنتهاها فى هذه الحملةعرفت أنه إ١٠‏ أن يكون بالحقيقة 
أنا أو يكون هو أنا مستعملا لهذا البدن . فكأنى الآن لا أقدر أن أميز الشعور بأنا 
مفردا عن مخالطة اشعور بأنه مستعمل للبدن ومقارن للبدن . وأما أله جسم 
أو أيس نجسم ؛ فليس يحب عندى أن يكون جلما » ولا يتخيل هو لى جمما 
من الأجسام البنة » بل بتخيل لى وجوده فةقط من غير جمسية . فيكون قد فهمت 
من جهة أنه ليس مجسم ٠»‏ إذالم أفهم اللدسمية . مع ألى فهمته . ثم إذا 
حققت فإنى كلما عرضت جسيية لهذا الثىء اللنى هو مبدأهله الأقعال ٠‏ لم 
يز أن يكون ذلك الشىء جسباء» فبالحرى أن يكون ماله الأول فى نفسى أنه 
شىء ٠مخالف‏ لله الظواهر وأن تغلطى مقارنة الآلات وءشاهدتها وصدور الأفعال 
عنبا » فأظن أنها كالأجزاء مى ٠‏ وليس إذا غلط فى شىء وجب اه حكم , 
بل الحكم لا يلزم أن يعقل . وليمن إذا كنت طلبا لوجوده ولكونه غير جم 
فقد كنث جاعلا .بذا جهلا مطلتا » بل كنت غافلا عنه . وكثيرا ما يكون العلم 
بالشىء قريبا » فيغفل عنه » ويصير فى <د المجهول » ويطلب من موضم أبعد . 


(؟) أشمر به : أشعرته ك » م . 

(؟) أعنيه : أعينه م . (4) أنا : ساقطة من د . 
(5) دائما : ولماك. 

)١0(‏ ومقارن : وقارن د. 

”. جسمية : جسميته ك‎ )١4( 

. إذا : إذ ك ( ثم إذا : وإذام‎ )٠( 

(159) عرضت : فرضت لك . 


. يلزم : وجب م || لوجوده : الوجود م‎ )٠0( 
ف‎ 


ورعا كان العلم القريب جاريا مجرى التنبيه » وكان مع خخفة المؤونة فيه كالم هوب 
عنه » فلا ترجع الفطنة إلى طريقه لضعف الفهم » فيحتاج أن يأؤشخل فيه مأنذ بعيد . 

فبين من هذا أن هذه القوى مجمعا هو اللى نؤدىكلها إليه » وأنه غير 
وإن كان مشاركا للجسم أو غير مشارك. وإذ قد بينا صحة هذا الرأى فيجب أن 
نحل الشبه المذكورة ٠‏ 

أما الشبة الأولى ٠‏ فنقول : إزه ليس يجب إذا كانت النفس واءحدة 
اللات أن لا.تفيض علبها ]فى أعضاء مذتلفة قوى مختلفة ٠»‏ بل من الحائز أن 
يكون أول ما يفيض عنها فى البزر والى قوة الإنشاء » فتنشوه أعضاء على دسب 
موافقة أفعال تلك القوة . وي-تعد كل عضو اتبول قوة سخاصة لتفيض عنه: 
ولولا ذلاث لكان تلق البدن معطلا ذاه ظ 

وأما من تشكك فجعل النفس عاللمة لذاتها فهو فاسد ». فإنه ليس يجب إذا 
كان جوهر النفس خاليا بذاته عن العلم أن يستحيل له وجود العلم . فإنه فرق 
بين أن يقال : إن جوهر الشىء باحتبار ذاته لا يقتضى العلم » وبين أن يقال : 
إن جوهره بذللك الاعتبار يقتضى أن لا يعلم » فإن ازوم الحهل مع كل واحد 
من القولين مختلف . فإنا وإن سامنا أن التفس يجوهرها جاهلة » فإنما نعبى 
أن جوهرها إذا انفرد ول #تصل به سبب من خارج لزمه الحهل » بشرط الانفراد 
مع شرط الحوهر . لا بشرط الحوهر وححا.ه . ولسنا تعنى بهذا أن جوهرها 
جوهر لا يعرى عن الحهل » وإن لم نسلم » بل قلا : إن ذلاك أمر عارض 
لما » فليس يجب أن يكون منل هذا العارض واردا على الأمر الطبيعى 2 
فإنه ليس إذا قلنا : إن اللحشة خالية عن صورة السريرية » وأن ذلك اللحلو 
لبس لحوهرها . بل أهر عارض لها حائز الزوال . كان هنا القول كأنك 
تقول : يجب أن يكون قد كانت فيه صورة السريرية ثم انفسخت . 


. القريب : بالقريب د. (4 ) الرأى : ساتطة من د‎ )١( 
. أول : أولا حسب موافقة أفمال د || فتنشىء : فتنشا د‎ )( 

(1-4) حسب موافقة أفمال : ساقطة من د . 

(؟) عه :عات . )١١(‏ لااتها : بذاتها لل . 
)١٠6(‏ مإن : إذاك»م. 

(1) الحزهرها : جزرهرها لك || لما : له د ك ؛ م. 

. كأنك : كاأنا د‎ )١( 

(90؟) فيه : فيها ف || ثم انفسحت : رانفسخت م . 


يفف 


ومن ااحال أيضا ما قاله المتشكك من ارتداد الشىء إلى ذائه » فإن 

الغىء لا يغيب البتة عن ذاته » بل ربما قيل إنه قد يغيب عن أفعال مخقص 

بناته ٠‏ وتم بذاته وحدها . وإتما بتوسع فيقال هذا . لأن هله الأفعال لا 

تكون موجودة له » بل لا تكون .و+ودة أصلا . وأما ذاته فكيف تكون 

٠‏ غير موجودة انفسها وبالحقيقة » فإن أفعاله لا يجوز أن يقال فيها إنه يغيب عنها 

لأن الغا هو موجود فى ننه غير موجود للشىء » وهذه الأفعال ليست 

موجودة أصلا إلا وقت مايوجدها فلا يكون غائبا عنها » وأما ذات الشىء 
فلا يغيب الشىء عنه ولا يرجم إليه . 


وأما أصحاب التذكر فقد نقض احتجاجهم فى الصناعة الآلية . وأما -حجة 

: هؤلاء الذين يجزئون النفس فقد أخد فيها مقهمات باطلة » من ذلاث قوم‎ ٠ 
إنه توجد النفس النباتية مفارقة لادساسة . فيجب أن يكون ف الإنسان شى آخر‎ 
» غيره . فإن هذه المقدمة سوفسطائية » وذلك لأن المفارقة تتوهم على وجوه‎ 
والتى يحتاج إليها ههنا وجهان : أحدها أنه قد تتوهم لها مفارقة . كما لآون عن‎ 
[البياض والحيوان عن الإنسان إذ توجد هذه الطبيعة فى غير البياض وتلك ى‎ 
غير الإنسان بأن يقارن كل فصلا آخر . وقد تتوهم مفارقة : "ما للحلاوة المقارنة‎ ٠ 
لبياض فى جسم . فإنها قد توجد مفارقة له : فتكون الحلاوة والبياضض قوتين‎ 
مختافتين لاجمعهما شى . وأليق المفارقات بالئفس اللباتية النفس اللاساسة هو‎ 
القسم الأول » وذلك لأن اأنفس النباتية الموجودة فى النخلة لا تشارك القوة النامية‎ 


(7) إنه : ساقطة من ك » م || أفعال : قد + ف . 
(؟) دإما : + هو ك || هذا : بهذا ك. 
(9) فها : فيه د.م. 

(7) فلا يكون غائها :ذلا تكون غائبة ل . 
(؟) التذكر : التلكير م . 

. النفس : النفس م‎ )١١( 

(10) يحتاج : نحتاج ف | ها : له ك. 
)1١١(‏ يقارن : يفارق ك . 

. للبياض : البياض م || قد : ساقطة من د‎ )١1( 
. شىء : + واحه لك‎ )١9 

(18) لأن : أن ك»م. 
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الموجودة فى الإنسان البتة فى النوع ٠‏ فإن تلك القوة ليست محيث تصلح لأن تقارن 
النفس الحيوانية البتة » ولا القوة اانامية التى فى الحيوان تصلح لأن تقارن الخفس 
اانخلية 3 ولكن جمعه٠ا‏ معبى واحد وهو أنذكل واحدة منهما تغذى وتنمى وتولد 
وإن كانت بعد ذلك تنفصل بفصل مقوم منوع . لا بعرض فقط . والمعى الموجود 
فيهما جميعا هو جنس القوة النباتية اأتى للإنسان » ويفارق على جهة مايفارق ٠‏ 
المعى الحنسى . ونحن لا تمنع أن بوجد جنس هذه القوى لأشياء أخرى : وليس 

فى ذلاك أنه يحب أن لا مجتمع هذه القوى فى الإنسان لنفس واحدة» بل ليس 
يجب من ذلك أن لا تكون الطبيعة النامية الموجودة فى الحيوان مقولة على نفس 
الحيوانية ااتى له حتى تكون نفسه الحيوانية هى تلك القوة » كما أن الإنسان ليس 
شيئا غير حصته فى جنسض الحيوانية . وهذا ثبىء قد محقق لاك فى المنطق » فهذا ٠١‏ 
ليس يوجب أن تكون النفس النامية التتى فى الإنسان غير اانفس الحيوائية » فضلا 

عن أن تكونا قوق نفس واحدة : فليس إذن النباتة التى فى الإنسان توجد 
البتة مفارقة بنوعها للإنسان . واحتجاجهم غير منتفع به إذا كانت القوة لاتفارق 
بنوعينها ٠»‏ بل بجنسيتها ٠‏ وها مختلفتان ٠‏ ومع ذلك فانضع الوة النباتية ثى الحيوان 
خالفنة للقوة الحيوائية فيه . كأن كل واحدة مهما نوع محصل منفرد بنفسه ٠١ ٠‏ 
وليسن أحدها الآخر» ولامقولا عليه » فا فى ذللت مما يمنم أن تكون القوتان 
جميعا فى الحخيوان لنفس الحيوان» "ما أنه ليس إذا وجدت الرطوبة فى غير الهواء؛ 
واست مقارنة لاحرارة ٠»‏ يجب من ذلاث أن لا تكون الرطوبة والحرارة فى الهواء 
لصورة وا<-دة أو لمادة واحدة » وليس إذا كانت حرارة توجد غير صادرة 

عن الدركة »ء بل عن ححرارة أخرى » يجب من ذلاك أن الخرارة فى موضع 
آخر ليست تابعة للحركة . 


)2 النخلية : + الى فيه د || راحدة : واحد د »)ك )م. 


/ 

( 4 ) كانت : كان د » ك .م || بعد ذلك نفصل : :نمفصل بمد ذلك د ؛ :نفصل بعد ذاك عنه 
كك )م. 

69 أخرى : أغر لك » م. 6 ى : ساقطة من ف || لا تجتمم : لا تجمم م. 

(8) نفس : نفس د ء 2ك . 

. النامية : التباتية لك‎ )١١( 

)١0(‏ تكونا : تكونك |] قرف : قوىدء ك2 .م 

. مختلفتان : مختلفان د . ك » م‎ )١4( 


)١6(‏ . واحدة : واحددء 42 6)م. 


ونقول : ليس بتنع أن تكون هذه القوى متغايرة بالنوع أيضا » وتنسب 
إلى ذات واحدة هى فيها . فأما كيفية تصور هذا فهو أن الألجسام العنه.رية 
تمنعها صرفة التضاد عن قبول الحياة »2 فكلءا أمعنت فى هدم طرف من التضصاد 
ورده إنى التوسط الذى لاضد له جعلت تضرب إلى شبه بالأجسام السماوية » فتستحق 
بذللك قبولك قوة محيية من الخوهر المفارق المدبر : 9 إذا ازدادت قربا من 
التوسط ازدادت قبول حياة حتى تبلغ الغارة التى لا يمككن أن يككون أقرب مها 
إن التوسط . ولا أهدم منها للطرفين المتضادين : فتقبل جوهرا مقارب الشبه من 
وجه ٠.ا‏ للجوهر المفارق كما للجواهر السهاوية : فيكون حينئذ ما كان يحدث فى غيره 
من المفارق بحاءث فيه من نفس هذا ااوهر المقبول المتصل به الجوهر . ومثال هذا 
فى الطيعيات : لنتوهم »كان الجوهر المفارق نارا أو شمسا » وهكان البدن بجرها 
يتأثر عن النار وليكن كرة ما : وليكن مكان النفس النبائية تسخيئها إياها » وهكان 
النفس الحيوانية إنار-ها فيها ٠‏ ومكان اانفس الإنسانية إشعالها فيبا نارا . فتقول : 
إن ذلك الرم المأثر كالكرة : إن كان ليس وضعه من ذللك المؤثر فيه وضعا 
بقبل الاشتعال منه نارا ولاإضاءته وإنارته» ولكن وضعا يقبل تسخينه لم يقبل غيرذاك . 
فإن كان وضعه وضعا .قبل تسخينه » ومع ذلك هو مكشوف له أو مستشف أو 
على نسبة إليه يستنير بها عنه استنارة قوية ء فإنه يسسخن عله ويستفهىء معا » 
ويكون الضوء الواقع فيه .نه هو مبدأ أيضا مع ذلك المفارق لتسخينه . فإن 
ااشس. إنما تسخن بالشعاع » ثم إن كان الاستعداد أشد وهناك ما من شأنه أن 
يذتعل عن المؤثر النى من شأنه أن يحرق بقوته أو دعاعه اشتعل فحدئت الشعلة 
جرما شبيها بالمفارق من وجه » وتكون :للك الذعلة أيضا مع المفارق علة لاتنوير 
والتسخين معا حتى لوبقيت وحدها لاستم أمر التنوير والتسخين . ومع هذا فقد 


(؟) فا:فيهءدء)ك»م. 

(4) شبه : تثبه لك . 

() الحرهر ( الثانية) : ساقطة من د . 

(001) كرة : قوةم || وليكن ( الثانية) : ولكن م . 
)١١(‏ إشعالها : اشتعاها ك . 

(14) علا إضاءته رإنارته : ولا إضاءة ولا إنارة ك . 
)١5(‏ نبة : نسبته لك || يسذن : يتسخن ك . 


(05) عن : من ف . 


فرق 


كان مكن أن يوجد السخين ووحده ء أو التسخين والتنوير وحدها » ولم يكن 
المتأخر منهما مبدأ يفيضن عنه المتقدم » وكان إذا اجتمءت ابىملة يصير حينةذ كل 
ما فرضص متأخرا مبدأ أيضا للمتقدم وفائضا عنه المتقدم . 

فهكذا فليتصور الخال فى القوى النفسانية وسيأتى فى بعض الفنون المتأخرة مايشرح 
صورة الأمر فى هنذا حيث نتكم فى تولد الحيوان . 


(؟ ) وكان : فكان ك . 
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المصلالئامن 
فى بيات الآبرن الى للشفس 


وبالحرى أن نتكلم الآن فى الآلات الى للنفس »© فنقول: إنه قد أفرط ااناس فى أمر 
الأعضاء الى تتعلق بها القوى الرئيسة من النفس إفراطا فى جنببى اللجاج » وركنوا 
إلى تعسف كثير وتعصب شديد مال إليه كل واحد من الفريقين حى خرج من 
بلق . وأكترهم غلطا من جعل النفس ذاتا واحدة وقضى مع ذلا أن الأعضاء 
الرئيسة كثيرة ٠‏ فإنه لما خالف فيه الفلاسفة القائلة بتكثر أجزاء النفس » ووافق 
من قال بو حدانيتها © لم يعلم أنه يلزمه أن يجعل العضو الرئيس واحدا » وهو النى 
يكون به أول تعلق النفس . وأما المكثرون لأجزاءالنفس فا عليهم أن يجعلوا لكل 
جزء منه معدنا مخصوصا ومركرا مفردا . 

فنقول أولا : إن القوىاإنفسانيةالبدنية مطينها الأولىجسم لطيف نافد فى المنافذ روحافى » 
وإن ذلك الحسم هو الروح » وإنه لولا أنقوى النفس المتعلقة بالحسم تنفذ محمولة فى 
جسم لما كان سمى المسالاك حابسا انفوذ القوى الحركة والحساسة والمتخيلة أيضا » وهو 
حايس ظاهر الحبس عنى هن جرب القجارب الطبية » وهدا الجسم نسبته إلى لطافة 
الأخلاط ومخاربها نسبة الأعضاء إلى كثانة الأخلاط » وله مزاج مخصوص » 
ومزاجه يتغير أيضا سب الحاجة إلى اختلاف يقع فيه ليصير به حاءلا لقوى مختلفة» 
فإنه ليس يصلح المزاج النى معه يغضب المزاج الذى معه يشتهى أو يمحس » 


)١(‏ الفصل الثامن : فصل هم ف ؟ فصل م. 


)0 فى . . . . النفس : ساقطة من م . 

(؟) وبالحرى : فبالحرى ك || ى. . . . النفس : ساقطة من م  .‏ (4) القوى : القوة م. 
(5) غلطا : + معمك . (5) وأما المكثرون : لو أن المكثر ه. 
)١١(‏ مطيتها : مظنتها م . )١0(‏ وإن : فإن د. 

(15) ليصير به -املا : يصير به ملاء م . 

)١9(‏ فإنه : وإنه م || معه ( الأرلى) : منه ك ٠‏ م. 


غرف 


ولا المزاج الذى يصلح للروح الباصر هو بعينه الذى يصلح للروح اهرك . ولو كان 
المراج واحدا لكانت القوى المستقرة فى الروح واحدة وأفعالها واحدة » فإذا كانت 
النفس واحدة فيجب أن يكون ها أول تعلق بالبدن » ومن هناك تدبره وتنميه » 
وأن يكون ذلاث بتوسط هذا الروح » ويكون أول ما تفعل النفس : يفعل العضو 
الذى بوساطته تنبءث قواها فى سائر الأعضاء بتوسط هذا الروح » وأن يكون! 
ذلك العضو أول متكونمن الأعضاء وأول معدن لتولد الروح .وهذا هو القاب» 
يدل على ذلك ما حققه التشريح المتقن » وسنزيد هذا المععى شرحا فى الفن النى 
فى الحيوان . 

فيجب أن يكون أول تعلق النفس بالقلب » وايس يجوز أن تتعلق بالقاب ثم 
بالدماغ ٠‏ فإنها إذا تعلقت بأول عضو صار البدن نفسانيا : وأما الاانى فإنما تفعل 
فيه لامحالة بتوسط هذا الأول . فالنفس تحبى اللايوان بالقالب » لكن يجوز 
أن تككون قوى الأفعال الأتحرى تفيضن من القلب إلى الأعضاء الأخرى » لأن الفيض 
يجب أن يكون صادرا من أول متعلق به » فيكون الدماغ دو الذى يتم فيه مزاج 
الروح ااذى يصلح لأن يكورن حاملا لقوى الس والحركة إلى الأعضاء حملا 
يصلح معه أن تصدر علها أفعانها . وكذلاك حال الكبد بالقياس إلى قوى التغذية : 
ولكن يكون القلبهو المبدأ الأول الذى أول تعلقه به ومنه تنفذ إلى غيره 
ويكون الفعل فى أعضاء أخرى . كا أن ميدأ الحس عند مخالق هذا اقول إنما هو 
فى الدماغ ٠»‏ لكن أفعال الحنن لا تكون به وفيه : بل فى أعضاء أخرى كابخل. 
وكالعين وكالأذن . وليس يجب من ذلك أن لا يكون الدماغ مبدأ » كذلك 
أيضا يجوز أن يكون القلب مبدأ لقوى ااتغذية ولكن أفعاها فى الكبيد . ولقوى 
التخيل والتذكر والتصور لكن أفعانها فى الدماغ : بل ينبغى أن يكون المدأ 
للقوى امختلفة غير صااح لأن يصدر عن معدنه جميع أفعانها : بل يجب أن تنفرع 
ف آلات مختلفة تتخلق بعد ذلك العضو تحلقا ‏ وتفيض هن ذلك العضو إليبا قوة 
ملائمة لمزاج ذلك الفرع واستعداده . على ما ستقف عليه فى ذكر الحيوان : 


(؟) أول : ساقطة من م . 
(0) هذا : هله م. 

(7) الممى : الشىء لك . 
لق لكن : ولكن د » ل . 


(4؟) ما سقف : ماتقف د. 


يفف 


١٠ 


١ © 


"7 


حى لا يكون على العضو الذى هو المبدأ ثقل . والذلك خلقت العصب للدماغ والأوردة 
للكبد ٠»‏ كان النداغ والكبد مبدأين أولين للحن والحركة والتخذية أو كانا 
مبدأين ثانيين . وإذا فاض من القلب قوة التكوين والتخليق إلى الدماغ فتكوّن 
الدماغ ؛ فلا كثير بأس بأن يكون الدماغ يرسل من نفسه آلة ينتمى يما 
الس والحركة من القلب ٠‏ أو يكون القلب ينفذ إليه الآلة ااتى بتوسظها ينفل إليه 
الحس والحركة . فلا يجب أن يقع من المضايقة فى أمر خطقة العصب أن مبدأها 
من القلب أو من الدماغ ما هو ذا يقع ٠»‏ بل نسل أنه من الدماغ ويستمد من 
القلب ٠‏ كما أن الكيد يرسل إلى المعدة ما يستمد ملبا فيه ولا أيضا عزوق تمد 
غيرها ا . فليس يجب أن يكون العضو الذنى هو هبدأ قوة فيه أيضا أول 
أفعال تلك القوة ٠‏ وأن يكون 1 لأفعال تلك القوة » بل يجوز أن تكون 
الآلة خلقت للاستمداد من شىء آخر » وأن يكون إنما يستمد بعد مخلقها » 
حتى يكون الدماغ أول ما مخلق لم يكن مبدأ الحس والحركة بالفعل » بل 
متحدا لأن بير مدأ ما للأعضاء الى بعده إذا استمد من غيره بعد أن 
تتخلق آلة الاستمداد من غيره له » فلا مخلقن منه عصب ذاهب إلى القلب 
استمد الحس والحركة منه حيتئذ . ويمكن أن يكون مع تمْلق هذا المنفذ بلا 
تأخر فلا تكون فى نفوذه عنه إلى القلب حجة أيضا ولاشبه حجة » بل كما 
تحلق البماغ محلق معه من مادته شبىء نافذ إلى القلب غريب عن القلب 
استمد لله. الحس والحركة . على أن نبات هذا العصب من الدماغ ومصيره 
.نه إلى القلب ليس شيئا يظهر الظهور النى يظنه «لدعى نبات العصب الذى 


فى موضعه من كلاهنا فى طبائع الحيوان و نطول اكلام فيه طولا يشى ويقنع . 
ومع ذلاث فلنعد إلى عاملة أخرى »ء فنقول : إنه ليس بمستحيل أن يكون 

مبدأ وجود قرة هو ق عضو 2 فتنغذ من ذلك. العضو إلى عضو آخر » وهناك 

تم القوة وتستكمل ٠‏ ثم تنعطف إلى هذا العضو الأول فترفده . فإن الغذاء إنما 


,, يصير إلى الكبد من المعدة » ثم إذ صار هناك على نحو ماعاد فغذى المعدة فى عروق 


تتبعث من الطحال والأجوف وتنبث ف المعدة » فلا ضير أن يكون مبدأ القوة 


(؟) فتكرن : وتكون م . )2-0 فتكرن الدماغ : ساقطة من د . 
6 نبات : ثيات م . (0؟) وهنتاك : رهنالك ل )م. 
69 هناك : هنالك ك2 ٠م‏ | فغنى : ففذاد » ك »م : 


الفا 


ينبعث من القاب مثلا ولاتكون القوة فى القاب كاءلة تادة ثم لها تفيد القاب إذا 
استكملت فى عضو آخر . وهكذا حال الحس المشترك ٠»‏ فإن مبدأ القوة الحسامة 
الحرئية منه » ثم [ببا تعود إليه بالفائدة . 

على أن حس القاب نفسيه ب وخخصوصا اللمس - أعظم هن حس الدماغ نفسه » 
ولذلك أوجاعه لا تحتمل ٠‏ وعلٍى أنه ليس بممتنع فى القوى أن نصير أقوى وأشد 
فى غير «يادئها لمصادفة مواد تجعاها بتلك الحال . ويدبه أن تكون قوة أطراف 
الأوثار على الحذب أشد من قوة أوائاها الى :إلى العصب . فالقاب مبدأ أول نفيض 
منه إلى الدماغ قوى : فبعضها آثم أفعالها فى الدماغ وأجزائه كالتخيل والتصور 
وغير ذلك ٠»‏ وبعضها تفيض من الدماع إلى أعضاء خارجة عنه كما تفيض إلى 
الحدقة وإلى العضل النحركة ٠‏ وتفيض من القلب إلى الكبا. قوة التغذية . ثم تفيض 
من الكيد بتوسظ العروق فى جميع البدن وتغنو القاب أيضا » فتكون القوة مبدؤها 
من القلب » والمادة مبدؤها من الكيبد . 

وأما القوى الدماغية فإن البصر م بالرطوبة لذليدية التى هى كاماء الصاق . 
فتقبل صور المبصرات وتؤديبا إلى اأروح الباصر ٠‏ ويكون تمام الإبصار عند 
ملتى العصبة الحوفة » على ما علم من تشريحه وتعريف حاله . وأما الشم فبزائدتين 
فى مقدم السماع كدامتى الادى . وأما الذوق فيأعصاب دماغية تأنى اللسان والحنك 
وتؤتها قوة الحس .الحركة . وأما السمع فبأعصاب دماغية أيضا تأ الصماخ 
فتغشى السسطح المحيط به . وأما اللمس فبأعصاب دماغية ونخاعية تنتشر فى البدن كله . 

وأكثر عصب الحس من مقدم الدماغ . لأن مقدم الدماغ ألين » 
واللين أنفع ى الحس ٠»‏ ومقدم الدماغ كا يتأدى إن خاف وإى التخاع 
يصير أصاب ليتا.رج إلى النخاع الذى يجب أن تعين دقته الصلابة . وأكثر 
عصب الحركة الى من الدماغ إنما تنبت من مؤخخر الدماغ . لأنه أصلب » 
والصلابة أنفع فى الحركة وأعون علها . والعصب الى لاحركة فى أكثر الأمر 


0 منه : مها د , لك 6 م. 

(10) تفيض : وتفيض د . (0) فبمغما : بمفماك . م. 
)1١4(‏ الباصر : الباصرة لك . 

. العصبة : العصب كك‎ )1١6( 

. وتؤتيما : وتؤيّ! م || قوة : ساقطة من ف‎ )١0( 

(19) لأن مقدم الدماغ : ساقطة من م . 

(1؟) يصير : فيصير ك ٠‏ م. 


نرف 


تتولد مها العضل ٠‏ فإذا جاوزت العضل حدث هلها ومن الرباطات الأوتار » وأكثر 
اتصال أطرافها بالعظام وقد تتصل فى مواضع بغير العظام : وقد نتصل العضاة 
نفسها بالعضو انحرك من غير توسط وتر . والنخاع كجزء من الدماغ ينفذ فى 
ثقب الفقارات » اثلا يبعد مايتولا من العصبمن الأعضاء ٠‏ بل يتول مها العصب 
مرسلة بالقرب إن الموضع المحتاج كونها به . وأما القوة المصورة والحس المشترك 
فهما من مقدم الدماغ فى روح تملأ ذالك التجويف » وإنما كانا هناك ليطلا على 
الحواس الى أكثرها إنما تنبعث من مققدم الدماغ » فبقى الفكر والذكر ف التجويفين 
الاخرين ٠‏ لكن الذكر قاد تأخر موضعه ليكون مكان الروح المفكرة متوسطا بين 
خرانة الصور وبين خحزانة المعى ؛ وتكون مسافته ببمهى| وامحادءة ؛ والوهم مستول على 
الدماغ كاه وسلطانه ى الوسط . 

وأخلق بأن يتشكك متشكلك فيقول : كيف ترتسم صورة جبل بل صورة 
العلم فى الآلة اليسيرة اأتى تحمل القوة المصورة ؟ فتقول له : إن الإحاطة بانقسام 
الأجسام إلى غير ناية تكى مؤونة هذا التشكك ٠‏ فإنه ا يرتسم العام فى مرآة 
صغيرة وفى الحدقة بأن ينقسم ما يرتسم فها يحذاء انقسامه » إذ اللسم الصغير 
بنقسم بحسب قسمة الكبير عددا وشكلا » وإن كان مخالف القسم" القسم” فى المقدار » 
فكذلاك حال ارتسام الصور الخيالية فى مواذها. ثم تكون نسبة ما ترتسم فيه الصورة 
انخيالية بعضه إلى بعض ىق عظٍ ا يرتسم فيه وصغر ما ترتسم فيه » نسبة الشيئن 
من بخارج قف عظمهما وصغرهما مع مراعاة التشابه فى البعد . 

وأما قوة الغضب ومايتعلق بها فلم تتح إنى عضو غير الجدأ » لأن فعلها فعل واحد 
وتلائم المزاج الشديد الحر ونحتاج إليه » وليس تآثير المتفق منه أحيانا تأثير المتصل من 
الفكرة والحركة حبى مخاف أن يشتعل اشتعالا مفرطا » وذلك لأنه مما يعرض أحيانا » 
وذانك كاللاز م » مثل الفهم والفكرة وما يشببهما مما يحتاج إلى ثبات و إلى قبول . ويجب 


(8) المفكرة : ساقطة من لك . (9) الصور : الصورة ك . 
)١(‏ تحمل : نحتمل ف . 

)١0(‏ مزرونة : مؤونة فاء» ك 6 م. 

. بحذاء : بحسب ك‎ )١4( 

. الصورة : الصور كك‎ )1.١( 

(07-15) ما تر تسم . د .. وصفر : ساقطة من م . 

. بعضه : بعضم!ا د » كك‎ )١10( 


(62 رذانك : وذيئك د ؟ وذلك ك 6 م. 


غرف 


أن يكون العضو المعد له أرطب وأبرد » وهو الدماغ ٠‏ لثلا يشتعل الحار الغريزى 
اشتعالا شديدا » وليقلوم الاذهاب الكائن بالحركة . ولما كانت التغذية ما مجحب أن 
يكون بعضو عدىم الحس ححتى عتلىء من الغذاء ويفرغ منه » فلايوجعه ذلك , ولا 
يتألم كثيرا بما ينفل فيه ومنه وإليه ء وأن يكون أرطب جدا كما محفظ الخار 
القوى بالمعادلة والمقاومة » فجعل ذلك العضو الكبا. وجعل قوة التوليد فى عضو , 
آخخر شديد الحس ليعين على اللعاء إلى الجماع بالشبق » وإلا لم يكن بتكلف 
ذلك لولم يكن فيه الذة وإليه شيق » إذ لاا حاجة إليه فى بقاء الشخص . والاذة 
تتعلق بعضو حساس ذجعل له الأنثيان وأعيتنا ,آلات أخرى بعضها الحذب الادة 
وبعضها لدفعها ٠»‏ كا يأتيك ذكره حيث نتكلم فى الحيوان . 


)١(‏ له: لماه ؛ لماك. 

(4) وأعينتا : وأعينا د , م ؛ وأحسنا ل . 

(4) الحيوان : + تم كتاب النفس ,هر الفن اللسادس من الطبيفيات والمد لله , حسن :وفيته 
د : + هذا آخر كتاب النفس وهو الفن الساد.ى من الطبيميات ك ؛ + آخر كتاب النفس م . 


يفف 
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)١(‏ ايس هذا المعجم شاملا » بل هو مقصور على بعض اأصطلحات الفلسفية 
الحامة ؛ وبوجه أخص المتصلة بعلم النفس . وقد اخحترنا الكلمات لأهميتها الذاتية 
أوللوقوف على طريقة ترجءتها إلى اللاتينية فىالقرون الوسطى . ومن جهة أخرى ؛ 
ل نذكر جميع المواضع الى وردت فيها كل كلمة ٠‏ بل اكتفينا بذكر أول موضع 


وردت فيه . 


(') يشير اارقم الأول ( بالحروف اللاتينية ) إلى الطبعة اللاتينية لكتتاب التفص 
الى حققتها الانسة فان ربت ويشير الرقم الثانى إلى طبعتنا القاهرية . 

() عندما توجد ععيدة ترجمات لاتينية لكلمة عربية واحدة » نشير إلى الكلمة 
الأكر استعمالا بنجمة صغيرة . ومن أراد الاطلاع على جميع مواضع استعماها 
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سم 
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شنيع 
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تناالعةام 30 5,62 11 
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٠١١ ؟+4هم‎ 
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المصورة 
05 (715) 88,23 
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ضجر 
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صد 
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؛ وم ٠١2‏ 
و١١١٠‏ 


؟ة+غ” ١7)‏ 
2ه 
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اما 


؛ 4 42 


5١6) ؛ إلو‎ 
١37١ ”مسو٠‎ 


؟؛ ول/واء؟١‏ 


+6244 
١٠11/4‏ 
؛ؤلدلءه 
؛لاولاءم 
ع 1" 


؛ كسمم 2 ؟ 


١‏ رات لجل 
؛ م ٠2‏ 


"24# 


؟ ببسم )2 ١6‏ 


١١ 6 "٠١ ؟‎ 


مضادة 
5 855,779 


تنصاد 
8 8,852 

ضار 
5 39,48 11 
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ضعدف 

5ط 66,32 
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11 25,28 10 
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ضوء 
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218,156 610 
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١١ ا١هاو/ ؟؛‎ 
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ظو اهر 
غ651 166,1 11 

ظهور 
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تعبير 
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عدم 
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عدم 
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.. 
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عفو صة 


145,9 5 


عقل | ى 


91, 267 06 


؟ 6م > 
؟لالما 2)ه 


١١١48 ؛‎ 
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عمقونلاه» 57,9 
لع 100,88 

2174 02 0 

تسمناءزطء ل كر4و 

93,73 15 
100,856 0 


نا 20523 221,68 
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أون 
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و 
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مدا 
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مادة 
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مذعور 
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مرارة 
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مر ض 
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؛ لاحم 2ه 
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١١ ١85+‏ 
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؛لأزلءه 


؟؛ 8868م + ” 


؟ 5ه ٠١١‏ 
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١؟‎ 2١ ؟‎ 
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؛؟ لماطء” 
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مزاج 
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مماسية 
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3 4ر138 ؟ء +5١‏ ؛١‏ 
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ملال 
كشانلأطهاناتت 97,29 113 ؛ "21١6486‏ 
ماهية 
آله 1010 16,84 ؟ مء ١‏ 
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٠‏ الات 


راجعه وقدّم له 


الرزكت تورابراهيممد )2 


لعب راك سْتصرٌ سيد دزايدد ‏ عرداشاب يلل 
الثقافة والإرشاد القوى 


المزسة المصراية العامة لةأليف والأنباء والنشر 
الدار المصرية لتأايف والتر بحمة 


بمناسيت الدكرر للف للسشيم” اريس 
التساهئً 


البئي العا تلشئون الطل الأميرة 
ماه - 9560ا١م‏ 


مالم اران 4.واق 


الفهرس 


تصدير للدكتور إبرا هم مذكور . 


مقدمة لادكتور عبد الحلم عير 


الفصل الأول 


الفن السابع فى النبات 


من حله” الطيععات 3 وهو مقالة واحدة 


2 


0 


2 


تشتمل على سبعة فصول 


- فصل فى تولد النبات واغتذائه وذكه وأنثاه وأصل مزاجه .. 


فى أعضاء النبات فى أول النشو و يعد ذلك 
فى مبادى التغدية والتوليد والتولد فى النبات 


فى -ال تولد أحزاء النبات وال اختلافها واختلاف 
النبات بسب البلاد 


فى تعر ريف أحوال السوق والغصون والورق خاصة 


فها بتولد عن النبات من المْر واابذور والشوك ل 
5 لسمهها .. 


فيه كلام كلى ق أصناف النبات 2-3 0 قْ أ جة 
الأشياء الى لها نفس غاذية . 


"١ 


3” 


يض 


0 


تصدر 


للدكتور إبراهيم مد كور 


ها هى ذه ثمرة أحرى من مار عقلية ابن سينا الشاملة وعبقريته اللحامعة ؛ 
وكأنه لم يدع بابا من أبواب المعرفة فى عصره إلا طرقه . وما أشببه فى هذا 
بأرسطو » وربما زاد عليه » والكّاب الذى بين أيدينا شاهد على ذلك » فإنه ل 
يصلنا ثبىء مم) كتبه الفيلسوف اليوناتى فى النبات » برغم أنه كانت فى اللوقيوم 
دراسات نباتية . أما كاب *هنقدواط 26“ الذى يعزى إليه » والذى لم .يعرف 
إلا عن طريق اللائينية » المأخوذة عن العربية » والمترجمة حديثا فى طبعة بكر 
إلى اليونانية » فهن المحقق أنه منحول » وإن امل على آراء أرسطية ومشائية . 
وأظب الظن أن أرسطر » أي التاريح الطبيعى وعلم الأحياء » لم يعسن بالنبات 
كني , 


نسّأ ابن سينا ١٠١8107 ١‏ ) فى العصر الذهبى للعلوم الإسلامية » ووجد أمامه 
دراسات نبائية أفاد منها وأخذ عنما . ويرجع بعضها إلى أصل عربى » مشل 
” رسال النبات والشجر “ للا'سمعى ( 8١8‏ ) » و” كاب النبات “ لأبى حنيفة 
الدينورى ( 4 ) » أو إلى أصل مختلط » مثل ” الفلاحة النبطية “ لابن وحشية 
6.٠١ (‏ ) . وهو كاب غريب فيه معلومات عن بعض النباتات وأماكن وها » 
مع قدر من الحرافات والأقاصيص » مستمد ف الغالب من أصول سامية » ثم 
ترجم فها ترجم إلى اللغة العربية عن السوريانية . ومنها ما يرجع إلى أصل يونانى » 


((4) 646 بص ,1 .ث ,196 ,هج “تممه ع8 أ وومةه .4 دميعم9 .0 


فق 


(2) 


6" 


وفى مقدمته ” كاب النبات “ المنحول والذى يرجح أنه من وضع نقولا الدمشق 
( القرن الأول ق . م ) » وكاب ” أسباب النبات “ لتيوفراسطس » خايفة أرسطو 
والنباتى الأول بين اليونان”" »و ” كاب الحشانس “ لدسقوريدس”" . وأضاف 
إلبا قسطا بن لوقا ( . .4 ) » أحد كار المترجمين عن اليونانية والسريانية » 
كابا من وضعه هو” القلاحة اليونانية “ . 

والنبات عند ابن سينا أحد أحزاء العم الطبيعى ؛ وهو القدم السايع على نو 
ما عدّه الفارالى ( ١‏ هه ) فى “ إحصاء العلوم “”" . ولذا وقف عايه الفن السابع 
من طبيعيات “ الشفاء “ » وتدارك به ما فات الفلاسفة الإسلاميين الطبيعيين 
السابقين » وعبل رأسهم الكندى ( «#ل/ام ) والرازى ( 76 ) . 


ويظهر أن النبات لم يدرس ف البداية لذاته » وإنما قصد إلى تعرّف أسراره 
السحرية والطبية » وجمع الأعشاب سابق على الدراسات النباتية فى الحضارات 
القديمة على اختلافها . وطب أبراط بوجه خاص .» فى الحضارة اليونانية » 
مدين فى قدر منه لى) أمدّه به جامعو الأعشاب من بيانات عن خصائص البذور 
واالحذور . وإذا كان ابن سينا قد عرض للنبات فى ” الشفاء “ » فإنه لم مهمله 
فى “ القانون ”© » وآراؤه ف ىكليهما يكل بعضها بعضا . 

ويحاول فى هذا الحزء الذى نقَدّم له أن يعرض » كعادته » آراءه فى وضوح 
ودقة » وترتيب وتنسيق . يعابح القضايا الكبرى والمسائل الرئيسية » دون وقوف 


للك ابن النديم » الفهرست » القاهرة م4 “١ه‏ )ءوض و" . 

('») ااصدرالاس ص 4.0 سد م.ع . 

9 الفارانى » إحصاء العلرم » القأهرة ١97١‏ © ص ٠ 56٠١‏ 

0 ابن سينا » القانرن » القاهرة ١ه‏ » « الكتاب الثانى فى الأدوية المفردة > 5 


0( 
عند التفاصيل والحزئيات . يقارن دائما بين النبات والحيوان » ويحاول أن يمحدد 
ذلك الفاصل بين الملكة الحيوانية والملكة النباتية''2 . شرح مبادئ تغذية النبات 
وتوليده وتولده”" » وببين أحزاءه من سوق وغصون وورق"'" » وما يتولد عنهمن 
ثمار وبذور* » و يلخص أصنافه باختصار” . وهو بهذا يعد بحق دراسة فى علم 
النبات العام » و يلتق فى كثير من أبوابه مع أبواب ”كاب النبات" المعزو إلى أرسطو . 
وكان هذه الدراسة أثرها فى النباتيين المتأخرين » وخاصة ابنالبيطار ( م74١‏ ) » 
ونأمل أن يكون فى نشرها ما ,يعين على ر بط حلقات تاري علم النبات فى الإسلام 


*« 
ذه ب« 


وقل أن يتوفر لتحقيق نص ما توفر لهذا ابلهزء الصغير » تولٌ أعسه ثلاثة 
عالمأن وفيلسوف» هم الدكتور عبد الحليم منتدمر والأستاذان سعيد زايد وعبد الله 
اسماعيل . عاشوا مع ابن سينا » وألذوا أسلوبه » وعوّلوا على مصادر وثيقة هى : 

. ) مخطوط الأزهر: (ب) ؛ وهامشه : ( يم‎ )١( 

(؟) « درالكتب :(د). 

(5) « المتحف البريطانى : (م ) . 

600 7 داماد االجديدة : ( سا ) 1 

( ه ) نسخة طهران المطبوعة: ( ط ) ؛ وهامشها : ( طا) . 


. ١. )ص هو‎ ١954 ابن سيا » الطيعيات » (7) النبات » القاهرة‎ )١( 
. المصدرالابق ء ص م١ س.؟‎ )( 

07 المصدر الابق »ص بيا؟ ‏ (م . 

2( بن سينا » الطبيعيات (7) النات » التاهرة ١954‏ )ص سم ل ام , 
(0» المصدرالابق »)ع ص مم ب 4ع 


(ع) 
باء نصهم مستوفيا لوسائل التحتهيق العلمى . وحرص الدكتور منتصر على أن 
ِقَدْم له مقدمة مستفيضة » تلاخص هم ما ورد فيه من أراء ونظريات » وتربط 
بعضها ببعض الآراء النباتية الحديثة . والتزموا ما أخذت به للحنة الشفاء من إضافة 
معجم المصطلحات » وهى هنا جد نافعة الى) تحوى من إشارة أحيانا إلى الأصول 
اليونائية . 
وكل ذلك ولا شك مجهود جدير بالتقدير . 


إراهم مد كور 


هقلمه 


للدكتور علد ا حلم منتهر 

يكؤن النبات الفن السابع من طابرهيات الشفاء وقد أفرد له ابن سينا مقالة واحدة تشتمل 
على سبعة فصول . تناول فى الفصل الأول منها الكلام فى تولد النبات واغتذائه وذكره وأنتاه 
وأصل ماجه . وف الفصل الثانى تكلم عن أعضاء النبات فى أول نوها وما بلى ذلك من 
ماحل . أما الفصل الثألث فقد تناول فيه مبادئ الخذيه والوليد والتولد فى النبات . 
وفى الفصل الرابع عام حال تولد أحزاء النبات وحال اختلافها واختلاف النبات محسب 
البلاد . وععرزف ف الفصل الحامس أحوال السوق والغصون والورق . وتكلم فى الفصل السادس 
فيا يتولد عن النبات من المر والبذور والشوك والصموغ وما نشبها . أما الفصل السابع والأخير 
فقد تناول فيه الكلام عن أصناف النبات وعن أمنجة الأشياء الى لما نفس غاذية . 


واهتام ابن سينا بعلم النبات لابقتصر عل ما أورده فى كاب الشفاء . 


فلقد تناول دراسة النها نات فى كاب القا نون فى الفصل الذى سماه ” الكتاب الثا نى فى الأدوية 
المفردة “ فقسم الملة الأولى فيه إلى ست مقالات » فى تعرف أصرجة الأدوية المفردة بالتجربه 
والقياس وقواها . . الم » وقسم المله الثانية إلى عدة ألواح وقواعد » وقد ذكر فى كل فصل النباتات 
التى د منها الأدوية وقليلا من الحيوانات والمعادن التى تستخلص منما عقاقير نافعة » ونحا 
فى ذكر هذه النباتات منهاجا خاصا » فكان يذكر الماهة » وفها يصف النبات وصذا دققا 
مقارنا هذا النبات بنظائره » موردا صفاته الأساسية » من أصل أوجذر أو زهر أو مر أوورق» 
تأقلا ما ذكره من تقدمه من العلماء أمثال ديسقوريدس أو جا لينوس أو غيرهما . ثم يذكر بعد ذلك 
الاختبار فالطبع واالحواص » واازء الأول من هذا كله هو ما يهمنا فى هذا المقام » فهو وحده 
الوصف النبانى الدقيق » الذى يمكن ,وساطته اتعرف عل النبات وتمييزه من غيره . وقد استقصى 
ابن سينا فسبة كبيرة من النباتات المعروفة آ نئذ » وأورد مناجا من هذه انباتات الشجرية 
والعشبية والزهرية وغير الزهرية © الفطرية والطحلبية ؛ ذكر الأجناس الختلفة من النبات ‏ 
والأنواع الختلفة من الحنس الواحد © ثم يتكلم عن المنشابه وغير المنذابه » كأ يذكر موطن 


ر(ى) 

النبات والترية التى ثمو بها إن كانت ملحة أوغير ملحة » أوكان نمو على اللماء»وافتن فى ذى ألوان 
الأزهار والقار جافها وطرما » والأوراق العريضة أو الضيقة »كامله الحافة أو مشرفتها . 

وتقيز كاب ابن سينا فى هذا الخال » بأمانة العام » فهو .نسب الرأى لنفسه » بقوله” أقول » 
أو بنسبه إلى دسقوريدس أو غيره » فقول قال فلان .. وإنه لتفق مع غيره » فيبين أوجه 
الاتفاق أو #تلف معهم فى الرأى فيعرض أوجه االحلاف فى مهارة وأمانه . 

ومن خير مأ راق ابن سيناء الأسواء الختلفة لبعض النباتات » فهذا لسمى بالإغريقية كزا 
وذالك يي كرا 6ك أوزى الأسزاء الرة امون النآنات © فوذا اللنات مهنا كذ 916 تسن 
هناك بامم آخر » وهذا النبات يأنى من الند أو من الصين » كم فرق بين البستانى أو المتزرع 
والبرى » وقال إن الأول أ كثر مائية من الثانى . وتكلم ابن سينا عن ظاهرة المسابة فى الأنجار 
والنخلى وغيرها » وذلك بأن ت#لى الشجرة سنة لا ثق.لا وسنة حملا خفيفا أو تحمل سنة ولاتهل 
بئنة أخر 6 توأشار إلىاختلاف الرائحة والطع, فى النبات » وهما صفتان كا يز مهما كثير منالنياتات 
فطن ما ابن سينا منذ أ كثر من ألف عام 4 و يعتمد ءلمهما فى تيز كثير من فصائل النيات 
وأجناسه وأنواعه » نظرا اوجود مواد كيميائية خاصة » كا فى نباتات الفصلة القرنية 
والدمية والصليبية وغيرها » وإذن يكون ابن سينا قد سيق ” كارل متز “ الذى قال بأهمية 
النشخص بوساطة العصارة فى سذة غ4١‏ . وقد اعتمد ابن سينا فى وصفه للنباتات على مصدر ين 
رئيسيين : الأول الطرعة » قصف النبات غضا طريا » و يتكلم عن طوله وغلظه وورقه وشوكه 
وزهره وكمره » مما بتفق وعم الشكل النبابى الحديث . أما المصدر الثانى » فهو .سباع جافا عند 
العطارين من أخشاب أو قشور أو مار أو أزهار ما فق وعلم النبات الصيدل . 

على أن ابن سينا قد تناول فى كاب الثفاء كثيرا من النظرريات والآراء <ول تولد النبات» 
وذكره وأنثاه » وأصل مزاجه » فقال إن النبات قد شارك الموان فى الأفعال والانفعالات 
المأعلقة بالغذاء | يرادا على البدن وتوز بعا » و يكون الغذاء على سبلى جذب الأعضاء منها بالقوة 
الطبدية : لست عن دمهوة جنسية © وليس له من الغذاء إلا ما ينجذب إله » لا عن إرادية 
كالأعضاء » فايس هناك شهوة بالحرى إن لم .عط النبات شيئا » إذ كان لاسبيل له إلا الحرب 
عن ضار والطاب لنافع» فكأنه يجعل القول فى عملءات الامتصاص وانتقال العصارة وصعودها » 
وتوزيعها على أعضاء اللبات التلفة . ثم يقول » وأبعد الناس عن الحق » ممن# جمل 
لانبات مع الحياة عقلا وفهها » فإذا كان التصرف ف الغذاء سمى حياة حى » وإن كان من 


(2 

ترط الحياة أن يكون مع ذلك إدراك وحركة و إرأدية » فلا يحوز أن يجعل للنبات حياة بوجه 
من الوجوه » فهو مع قوله >ياة اأنبات و إحساسه وانفعالاته : ينقى عنه العقل والفهم » فا لتصرف 
فى الغذاء يدل على الياة ولكنه لايدل على الإدراك والإرادة » و .قول عن الذ كورة والأنويه 
فى النبات فإن عنى عان بالذكر <ما » من شأنه أن يكون ٠بدأ‏ من وجه من الوجوه لتحريك مادة 
من المواد الموجودة » من مشاركة فى النوع أو معه » اتنرى إلى دورة مثل صورة هذا انوع 
أو مقارية له» لم يبعد أن يكون فى النبات ذكر وأتى : ولم ببعد أن يون من النبات الواحد ذكر 
وأنثى . وظاهر من إيراده هذه العبارة أنه يؤمن بظاجرة الذكورة وإن لم يآبين هذه الأعضاء 

فى النبات مل نحو من الأتحاء . 


وتكم عن القار فى النباتات اللفة » فقال منها ما له غطاء صلب : أصلب من الموق 
كالحوز والاوز » ومنها ما هو لين متخلخل » وعن تنيب البذور فى الأسار ووجود أو عدم وجود 
<واحز فما ,ينها » يقول والشذوك منه شوك أصلى وشوك زور » والذوك الأعلى كالسلاحللشجرة 
ورا كان لازينة ورا كان لمنفعة تتعلق ,الشجرة » وكثير من الأثجار » نشوك فى حداتتما 
ثم سقط الوك إذا استعيض عنه باللحاء الصلب » يقول » ور ا اذ تاك ما لاشوك له . .يقول ) 
وءن النبات ما هو شجر مطلق وهو القائم على ساقه » ومنه ما هو حدشيش مطلق » وهوالذى 
ننإسط ساقه عل الأرض » ومن النبات ما هو بقل مطلق » وأما الحشانش البقلية ور ا سميت 
عشبية » فهو الذى له تورريق من أسفله » والنبات البقلى كثير منه لاساق له متصب »© كالحس 
والماض والسلق » وذلك محسب أغراض الطبعة » فإن من النبات ما الغرض الطبيعى فى عوده 
وساقه » ومنه ما هو فى أصله » ومنه ما هو فى غصنه »© ومنه ما هو فى قشره © وهنه ماهو 


فى شعره وورقه . 


ونكام عن توز يع الغذاء فى النبات و بين أعضائه التلفة » فقال إن الغذاء يحب أن يكون 
رطبا حسن ااقبول للنذكل منه » ولم يكن بد أن يكون بين الغذاء و بين الحسد من الأجار حرم 
أخف جوهرا سهل فيه نقوذ الغذاء إلى المغتذى » ويب أن عد فيه <.مه امتداد المخ 
فى العظام » ووجب أن يقع فى الوسط ليكون القسمة الصادرة عنه عادلة . وهذه ملاحظات 
وآراء لا قيمتها رغ أن ما أسماه الاباب قد لايكون له شأن كبير فى توز يع الغذاء » و يقول إن 


ما يعظلى حجمه و .طول قده فى مدة قصيرة امتنع أن يكون صلبا » فإن الصلب يحتاج إلى مادة 
خاصة ومدة طامحة 5 


(( 

وتكلم عن أعضاء النباتات المتشامبة مثل الماء واللمشب واللباب الذى فى الؤسط والأعضاء 
المركبة مثل الساق والغصن والأصل ( الحذر ) » وقالل لبعض النباتات أشياء شبيبة بالأمضاء 
الأصلية وليست منها . 

وكذلك تكلم عنالنبات السيغى أوالساحل والسببخى والرمل والمائى والحبل . قال : ومن النبات 
ما نقبل الوصلى بغيره لعله يريد التطعيم »<تلف ومائله» يةول والوصل قد يكون بالحام الموصول 
بالموصول به » فيحتاج أن يلاق القشمران على ماس . و يقول عن الفجل إنه مهضم ولا يضم » 
لأنه لامم.ضم ميع أحزا له بل بال1وهر اللطيف الذى فيه » فإذا تحلل ذلك عنه » ب الحوهر الكثيف 
الذى فيه عاصيا عل القوة الحاضمة لزجا . 

وتكلم ابن سينا عن اانباتات المستدعة الحضرة » وتلك الى نسقط أوراقها فى مواسم معينة. 
وقد عاب بطر يقته الفذة كثيرا من المسائل النباتية » وحالفه التوفيق فى كثير منها » وسبق عاماء 
الغرب المحدثين فى بعضها . 


رحم الله الشبخ الرئيس بقدر ما أسدى للعلم والإنسانية من أياد وفتوحات خالدة عل الزمان , 


فى النبات من حملة الطبيعيات 
وهو ممّاله واحمدة 


تشتمل على سبعة فصول 


)0( دم الله الرحن الرحبم : ساقطه من د » سا (؟ ‏ 08) الفن السابم بحب فر 
كتاب الننات من كناب الشفاء ب6م؟ المن السا بم من الطبيعيات فى النبات وهو مقاله” واحدة حمل عل 
صسبعة نضول د [ ثم تذكر النسخة عناوين الفصول كلها ] الفن السايم من الطبيءيات فى النبات وهر صععة 
ول صا . 


الننات , 


[ الفصل الأول ] 
(1) فصل 


فى تولد اانيات واغذائه وذ ذه وأنثاء وأصل صزاحه 


أما النبات فقد شارك احيوان فى الأفعال والانفعالات الممتعلقة بالغذاء » إيرادا على 
البدن » وتوزيعا » وإبانة للفضل » وتوليدا للبزر المتولد عنه . و يكون جذبه للغذاء على 
سيل جذب الأعضاء منا » الى تجذب بقوة طبيعية ليست عن شهوة حسية» تخص عضوا 
عضوا »يا يخص الحذب عضوا عضوا . ودذه الشهوة هى التى مع تيل ما » و إنما يجب 
أن نكون مثل هذه الشمهوة لما له أن بتحرك إلى طلب غذَائه وتحصيله كالإنسان والفرص 
أو بنبسط إليه وينقبض عنه كالصدف ف غثائه . وأما ما لااسيل له إلى تحصيل الغذاء 
بالكسب التابع للانتقال إليه أو الانإساط إليه على حال» بل ليس له من الغذاء إلا ما سسَصِل 
به كالنبات » وما .نحذب إليه لا عن إرادته كالأعضاء » فلس هناك ثجوة » ولا يحتاج 
هذا إلى فضل قوة فيه . 

و بالحرى إن لم بعط النبات حسا » ولو أعطى لكان معطلا » إذ كان لاسبيل له إلى 
المرب عن ضار » والطاب لنافم . وأعد ااناس من الحق من جعل لانبات مع اأس عقلا 
وفهما » مثل أتكساغورس وأنبادقليس ود عقر يطبس . فإن كان التمرف فى الغذاء سمى 
حياة » حى يكون الخسم إذا كان له أن ببق بالاغتذاء كان حيا » فإذا عجن استبقاء 
تخصه بالغذاء ونسطلط عايه المفمسد من خارج حى غير مزاجه وحلل قوته كان ميتا » 
فبالحرى أن يقال إن للنبات حياة » وإن كان من شرط الحياة أن يكون مع ذلك إدراك 
وحركة ما إرادية » فلا يجوز أن تجعل للنبات حياة بوجه من الوجوه . وأكثر اللمصاء 
فى هذا لفظلى . 
(؟) فصل :فصا ب ؛ الفصل الأول د اط ٠‏ (4) والانفعالات : والانفمالط . 
٠ (‏ ) للبزر : بالبزرب » د » ساء ط || المتولد : التولد د || للغذاء : الغذاءم ٠‏ ( 7 ) عضوا (الأولل): 
ساقطة من د | التى : ل تكونسا . )٠١(‏ للانتقال : إلى الانتقال ط || إله (الأولى) : 
سافطة من سا || أوالانباط : والاتبساط ط |( على : فىم . )١١(‏ قوة : فول ط . 


)١4(‏ الحس : حس اط (18) يقال إن : قالد »ساء ط عم || من : حاضلة من داء 
سا » ل (1) ما إرادية : بالآرادة ط. 
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5 الفصل الأول 


وأما لفظة الحيوان نثسبه أن تكون موضوعة لم) . <س وحركة إرادية . لغينئذ 
ديه أن لا وى امات حيوانا عه ظ 

وقد فرق قوم بين الى والروان فرقا من هذا القبيل ٠.‏ وهذا التفريق بين مفهوم 
لفظة ذى الحاة ولفظة الوان اختلافٌ لا يعرنه أصحاب اللغات . ول) كان الثنات 
لا حس له » ل يكن له نوم ولا يّفلة » إذ كان النوم تعطلا ما لهس » واليقظة ,وض 
ما من الحس . وأما الذكورة والأنوثة فلةائل أن يقول فى النبات ذكر وأنى » ولقائل أن 
عنع ذلك » فإن عنى عان بالذكر جمما من شأنه أن يكون مبدءا بوجه من الوجوه لتحر يك 
مادة منالمواد الموجودة فى مشاركة فىالنوع » أومقار به إلى صورة مثل صورته فى النوع ١‏ 
أو مقارية له ؛ وبالأتق جمما يكون فيه المبدأ المتفعل القابل للصورة على النحوالمذ كور » 
لم بعد أن يكون فى النبات ذكر وأنق » ول يبعد أن يكون النبت الواحد ذكرا وأنقى » 
فيكون منحيث 'لاولد فيه المادة المذ كورة أنق » ومن حرث فيه قوة تصورها ذكرا . 
و إن عنى بالذكر لا هذاء بل الذى من شأنه أن ينفصل عنه بأفعال يتولاها جمم من طر يق 
آلات معسدة له إلى قابل له » يؤثرهذا الحسم فى مادة فى ذلك القابل الأثر المذ كور » 
وتكون الأنى الذى بإزائه » وهو الذى يقبل هذا واستودعه . نلا يوجد فى النبات ذكرو 
وأنق » نضلا عن أن يجتمع فى ص واحد . 

ولنساع الآن ونضع أن القوة الى تفضل من النبات فضلا يدل فى قوام ما سَولد 
عنه المثل هى قوة الأنوئة » وأما القوة التى تتصرف فى هذا الفضل بالتدوير نهى قوة 
الذكورة .وقد تلاق القوتان فى الحيوان عن افتراق فى شخصين تلاقيا فى أحد الشخصين» 
كما بقع عند الحبل ؛ ور يما تلاقيا وفارقتا بعده الشخصين » مثل ما يعرض ف الطبور إذا 
باضت » فإن البيضة حينئذ تسستمل على قوة مولّدة وعلى قوة قابلة للتصوير وااتوليد» ولذلك 

)١(‏ موضوعة : موطوعاسا || حس : جنس سا ٠‏ (؟) وهذا: وهذادبءط؛ 
وهل م || التفريق : الفريق سا (0) إذ : إذاد » سا (1) منالحس : لمحس ط 
(1) جمما : جسما ما د (4) وبالأتى : والأنثى د || المتفمل : المتفصل د , المفصل المفعل 
سا || القايل : المقابل سا )٠١(‏ / : ومط || يكون ( الثانية ) : ساقطة ط ؛ -إ فى النبات م 
)1١(‏ حيث (الأرلى) : ل أنط )١١(‏ وإن:فإنذط )١0(‏ عه : مهد »سا || هى : هو 


-ا || قوة (الأولى) : القرةطد )١9(‏ وفارقنا : وفارقا د »سا » ط عم )١١(‏ مولدة : ساقطة من سا 
|| رعل قوة : ساقطة من سا ٠‏ 


الات 0 


ما يتولد فيها الفرخ ويتصور . ويه أن يكون حال البزور فى النبات هذه المال » إلا أن 
القوتين لا نتلاقيان فها عن افتراق فى شخصين» بل لخصلان ذا من شخص واحد . والبذر 
يتولد منه النبات عن مبدأ محرك فيه » ورعا تولد عنه تولدا من فير مدد من خاوج ند 

به » كم ينبت الباقلى ٠‏ وريما احتاج إلى سداد مدد دستحيل إلى مشا كلة ابزء المنفعل 

من أحزائه » وهو الذى يقوم مقام منى الأنق » نتمده القوة النفسانية» وهو الغذاء ٠‏ ولبس ه 
الغرص حكه من البزر حم نطفة الأنق» بل حكه حك الغذاء. ولا يختاف حكه عند ابتداء 
توليد النبات من البزور » وعند ما يولد ويغتذى » ولكن حكه منه حم الغذاء 1 


وفى النبات شئ يقوم مقام الرحم والذكر جميعا » وثئ يقوم مقام البيضة ٠‏ فأما الثئ 
الذى هوكلرحم فالمنات التى توجد فى عقد الأغصان والزرع » وقد توجد أيضا فالبزور. 
وهى أشياء مقيزة من . تلقائما تتولد الأغصان فى النبات نفسه » وف بزر النبات » أو ٠١‏ 
ما يقوم مقام الأغصان . ولبس يحب أن نظن أن تلك الأشياء هى المنى الذكورى > بل 
تلك الأشياء مجامع للقوتين جميعا . فهناك تفعل المولدة فى المتولدة فعلها » وهناك تُستحفظ 
القوتان جميعا ومادتا القوتين » وهى ف النبات كالأرحام المشتملة » وف اليزور فكأشياء 
فى البيض منها تفيض قوة الوليد والتولد معا . وذلك أن فى البيض مبادئ مما يكون مبدأ 
انبعاث القوتين الجتمعتين . وقد تيز فى الهس عن ساثئر أجزاء البيض » وتكون كأنها فى ه؛ 
البيض رحم ثان » فكأن البرض غذاء لذاك الرحم . 


وبالملهة فإن هذه الأشياء فى اليزور والنبات ما دامت #ورحة موجودة ولدت الزر 
والنبات » وإن أصاببها آفة لم تولد ٠‏ وفها ستحفظ قوة التوليد والتولد ٠‏ وليس يحب أن 
قرل التوليد وده دون التولد 4 بل كلا الفعلين عان هناك و نبعثان من هناك ٠‏ وما كان 


: ساءط .م (4)الاقل‎ ٠ الفرخ : القروح سا . (؟)والذر : فالبذرد‎ )١( 
البإقلاء سا » ط ؛ المباقل م (5) الغرس : المغرس و » سا (؟7) اليزور : البزرد » سا »ط *)م‎ 
: يكون‎ )١14(  طروزب الأغصان : الأعصابام (١٠)سميزة : ممّرةم | بزد:‎ ) ( 


ما يكون سا || مبدأ : ساقطة من ب )١١(‏ فكأن : ركان د » ساءعط )١8(‏ والبات: 
وف الات ط )١0(‏ ولدت : ولذات م4 )١8(‏ تولد : مولد م || والتولد : واتواله ب 
(19) نقول: لد أنت . 


5 الفصل الأول 

هن الميوان ممميز الأعضاء الآلية لفعل نعل معيز الذكورة والأنوئة » وكان إما ولد من 
فضله تنفصل عن الذكر والأنى إلى ءضو خاص مرى الأنى قابل له لم يمكن أن يكون 
ما سَولد من نوعه مثله متصلا به » لأن الشخص الواحد لا يكل لذلك » لأن فيه مبدأ 
واحدا. وأما إن كان من اللووان شئ مداخل الأعضاء » أى ليس لبدأ حسهعضو مفرد» 
ولغذائه عضو مفرد » بلينفذ البعض ف البعض » ولا تيز فيه الذكورة من الأ نوثة» فليس 
توليده من الغير » بل من أحزائه » وليس بءعض أجزائه أولى أن يحدث فيه مبدأ كون مثله 
.ن بعض » فايس ما ولد عنه يجب أن يكون منفص لا عنه لا غير » فيجوز فى مثل هذا 
المدوان أن يب بعد البتر . والنبات كه حم هذا الحيوان » وهوف ذلك أشدكثيرا » 
فكذلك ما ولد عن النبات نفسه أغصان بعد أغصان » كأما أعضاء بعد أعضاء » إلا 
أنها متشامهة جدا فى ظاهر الأمس . وتتولد فيا «بادئ #تلفة للتوليد فى مواضع عتلفة » 
نستولد فيها أغصان كثيرة وأصول كثيرة » وتعود بعد القطع . و إن كان ذلك ليس على 
ما ظن بءض الناس أنه فير محدود » بل لذلك حد فى القدر والعده » وحد فى الزمان 
لا محالة أذ بعده فى الذبول . فر ا ظهر جدا » ورا لم يظهر الذبول فى احج لصلابه 
النبت وامتناع الاجتاع نحو التصغر والذبول على أجزائه » بل يكون ذبوله فى تخاخله لا فى 
تصغره ٠‏ ولو لم يكن النبات مستعد الشخص للفناء الذى بعد الذبول الذى بعد الوقوف » 
للا كان إلى إحداث البذر حاجة حتى سَولد عنه مثله من مسقطه ٠‏ 


عل أن من النبات ما فيه يز أعضاء بوجه من الوجوه » فإذا تطع منه ٠يدأ‏ عمو 
مخصوص بطل كالنخل . و شبه أن يكون من اانبات مايقوم مقامالذكر بأن تكون ملاقانه 
بوجه من الوجوه معينة على توليد البزر أو المْرة » وهذا كالنخل أيضا ٠.‏ وشبه أن يكون 
النبات لأجل اايوانات ؛ والحيوانات الأخرى لأجل الإنسان . ولذلك خلق للنبات 
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٠ اللبات.‎ 


أحوال بعضها ينفعها فى أنفسما » مثل كونها ذوات عروق منها تغتذى » وذوات لماه با 
تق » و بعضها ليتتفع بها غيرها من الحيوان »كما زين يعضما بالتزايين » الى إما ياتفع بها 


وما كان التكون بالتصور والنشكل » والتصور والنشكل لا تنقاد له إلا الرطو بة ) 
فلابد فى التصور الأول من رطوية ؛ ولأن قوام المنتذى بالفذاء مل أنه شبيه بالقوة » 
والغذاء يغذو بالاتصال » والاتصال لا سل إلا بالرطوبة. وأيضا نلابد فى بقاء المتصور 
من رطوية » وذلك لأن المتصل والمتصل به تشا مان بالفعل إذا صار الغذاء غذاء بالفعل» 
فيكون الأصل أيضا رطبا فى نفسه إذ كان الوارد شهها به ول يحر فى المجارى إلا رطبا . 
ولما كان الغذاء يحتاج إلى مسهولة الافتراق » وسهولة السيلان » لم يكن أيضا بد من 
رطوبة . ولى كان الطبخ والتسييل والافريق بالتحليل لا «صدر إلا عن الحار » ل يكن 
بد للبدن المغتدى من حرارة . 


فإذن الحياة النباتية » و بالملهة الفذائية » تتعلق بالرطوية والحرارة ٠‏ فزاج كل نبات 
رطب حار فى نفسه » وهو الغالب عليه ٠‏ و إن كان منه ما هو بالقياس إلى أبدائنا ياس 
بارد . وستكم فى هذا الباب بعض الكلام إذا عرض وقته . و إذا كانت هذه الماة 
الرطوبة والمرارة » فالموت المقابل إنما يعرض لفناء مادة الرطوبة وطفوء الحرارة . 
وذلك لأن هذه الحياة الحرم رطب وحار » والرطب اللار تحلل والتحلل بتتبى “لله أو 
تيه بدل » فالبدل رطب » فإذا انتقطعت مادة الرطووبة وطفئت الحرارة المتعلقة بها عل 
سبيل التغذى » وعلى نحو ما قبل فى مواضع أخرى » وعل ما نسطناه كل البسط فى تابنا 
الكبير فى دناعة الطب » لزم أن يفسد جوهر الذى له هذه المياة ٠‏ فإذن استحالة ماج 
مثله إلى برد وببس ذناء . 
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, الفصل الثانى 


الفصل الثانى ] 
(ب) فصل 
قَْ أعضاء الننات ف أول النشو وبعد ذلك 


أنه يا أن للحوان أعضاء أصلية منثامهة الأجزاء » وأعضاء صركية » ولحيوان أشياء 
ليست بأعضاء أصلية » بل توابع للاعضاء » وكالأعضاء » قد نحدث وقد تبين مثل 
الشعر والظفر. ول.وان فضول تقتفض » بعضها مع إلى منفعة النفض منفعة أخرى 
كالنى » و بعضما يقتعمر على المنفءة الى تعقب انفض لا في ركالرمص . 


كذلك للنبات أعضاء أصلية متشاءبة الأحزاء » مثل اللحاء والحشب واللباب الذى 
فى الوسط » وأعضاء صركبة مثل الساق والغصن والأصل . وللنبات أشياء شببهة بالأعضاء 
الأصلية وليست بها » كالورق والزهر وكلمر » فإنها ليست أعضاء أصلية » لكنها أجزاء 
كالية » كالشعر والظفر للناس . وأيضا لائبات انتفاض فضل نظير للقسم الأول كالثار 
والزور » وانتفاض فضل نظير للقسم الثانى كالص.حوغ والألبان والسالات . 


وليس المرة كاليزر » فإن القمرة لبسريحتاج إلمها فى جميع أجزائها ليكون للنبات أعضاء 
أصلية أو يكون لها توليد » وأما البزر فانه يحتاج إليه فى جميع أجزائه لا فى أن يكون 
للنبات عضو أصلى » ولكن ليكون له تود . والمّرة والبزر شتركان فى أنهما أشباه 
الأعضاء » ويفارقان المنى . فإن المى ليس من أشباه الأعضاء » ولكن من أشباه 
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الذنات 4 


الأخلاط . والنبات و إن كان مقيز الأجزاء : فإن أجزاءه تذهب فى جهاته معا : وليس 
كذلك أجزاء المرة ولا أجزاء اايوان . 


واعم أن البزر إذا فعلت فيه القوة المولدة والقوة الولدة من إدماد أجزاء وحدر 
أجزاء لم يجز أن يقال إن الثقيل يرسب واللمةفيف يطفو . نقد عامت هذا عاما بل شسب 
كل شىء منه إلى جهة نحر .يك النفس » و إن كان الثقيل للإحدار أقبلوانافيف الام هاد 
أطوع . 


ولم يحسن من ظن أن الشجر الخار المزاج إا تقل أصوله ويقل غوصها سبب ذل 
الثقيل فيه » كأن الثقيل اوكثر فيه لنفذ فىالأرض نفوذ ثاقب لا يزال تخلل نحن الأرض . 
وقال : إن الأنجار الحارة المزاج لا تعرق عروقا كثيرة ؛ وإن عظمت » كالصنورر. 
ودذا فساد ظن » فإن ثقل أجزاء الثىء الأرضى لا ينفذ ما فى خلل الأرض » ولوكان 
كزلك لكانت أشياء من العروق ال مذ كورة إذا لاقت سطح الأرض امتنعت عن النفوذ فيه. 
وليس كذلك » بل العروق نحدث عن توليد من القوى » وتنفذ عن طاعة من ةواها 
المنفعلة للقوى الفاعله". وما كان أرضيا من الأنجار تستجمع فيه عدة هن الموجيات لكثرة 
التعريق . من ذلك أنه أضعف قوى جذب » فيحتاج إلى تكثير الآلات . ومن ذلك أنه 
أ<وج إلى امتصاص من خالص الأرض والماء » فيحتاج إلى التعميق ٠.‏ ومن ذلك أنه 
أنقل من الموانى المزاج والنارى إذا قاربه فى انجم » فبحتاج إلى فضل استظهار يأمن به 
من التزعزع عند المصادمات » وخصوصا وفى طبعه ما حطه إلى السقوط . وأما الأثكار 
الطارة فهى مع فةدان هذه العلل شديدة الاجة إلى اجتذاب اطوائية والنارية فى حمايت 
ما ممتصه ليتولد منها ومن امتصاصما الأرذية غذاء أشه >وهرهاء ننجب لذلك أن تقرب 
فوهات العروق من النسم . ولما كان الحيوان معضودا بالحركة الاختار ب » وكانت 
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الفصل الثانى 


أعضاؤه مثيزة الأوضاع : لم يحتج إلى كثرة الآ لات للاغتذاء . وأما النبات » فلما كان 
مسكوزا فى .وضع واحدء نلو اقتصر فيه على عرق واحد :أتيه الغذاء من جهته» لكان معرضا 
لتحلل ٠.‏ فإنه كان ]كا صل إله ءن الغذاء ما يؤديه ذلك العرق وحده » وكان لا سعد 
أن يكون ما يؤديه ذلك العرق بالامتصاص الطبعى لا بالمضغ والبلع الإرادى قادمرا عن 
الكفاية ٠‏ وخصوصا »© وعتاج قبل الا«تصاص أو معه إلى إحاله تا إذا قبلها الغذاء 
صاح <ينئذ للتوزيع» وقبل ذلك إنما هو أرض وماء وما ٠موما‏ » أو ثىء قريب مها ٠‏ 
ور يما كانت اللحهة اتى يابعث إلم! العرق ذعيفة الطعم »أو قد عرضلا آفة منالآفات» 
وايس للعرق أن خرف عنها اختدارا اتحراف الحيوان عن ٠ثلها‏ » ليستبدل االحصب على 
الحدب » وار السالم من اللمنص هلى المؤوف ٠.‏ فكثر لذ لك عروته » ليس لأن النبات 
كثير الأوائل فحتاج كل أول إلى عرق أو يعرض لعدة منها مرق ٠‏ نإنه قد كان يجوز 
أن يكون عرق وا<د يقوت الأوائل الكثيرة » أو عروق كثيرة تقوت أولا واحداء بل 
السبب فهما ذكرنا ٠.‏ 


وذذا فى الروان نظير .علوم » فإن المعدة لى) كان ما يأتيها عن اختيار وعن آلات 
معدة للاختيار » صار المنفذ الواحد يكفها . وأما الكبد فلما كان امتصاصه للغذاء 
طبيعا شبما بامتصاص النبات» كثرت عروقه».وتشعبت شعبا آخذة فىجهات شى جتمع 
إلى ساق واحد . ومن ثأن العرق المنبعث عن اليئة الرحية الى فى البزر أن يأخذ 
فىجهة» ومن ثأن الشعبة النباتية الساقية والفرعية أن تأخذ إلى جهة» و بنساخ البزر متعلقا 
«نهما فى طرف . وذلك لأنه ليس كل اللزر هو المبدأ المذكور بل جزء منه » وسائره 
كالمادة الى ترسلفيا تنبت قللاقارلا على سبيل التغذية » كلك إلى أن ستحم قونه » و يا 
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١١ التبات‎ 


أن منص من الأرض » كم درج ولد الحيوان من الاغتذاء بدم الطمث هن السرة » إلى 
أن يكون له أن يغتذى باللبن من امدى بالإرادة ثم باللين إلى أن يون له أن ينتذى عا 
تنقله إلبه بده ءن الأغذية الى تلقط ونجنى وتحصل بالإرادة. فيكون أول ما يغتذى به 
طبيعا .طلقا » والثانى طبرعى التولد إرادى التناول باستعال عضو واحد» والثالث صناعى 
التولد إرادى التحصيل والتناول معا . 


وكذلك المبدأ المولد فى النبات بيع من :فسه أولا عرقا صغيرا بمتص منه معماصة فلل 
من خارج نستعين به على إنسّاء الفرع وااعرق القوى الانذ فى الأرضءفإنه يكتفى ععونة 
مادة نسيرة رطبة من حارج فى تغذية ما سّاء منه فرها وعرقا ٠‏ وأ كثر ما سفق طله إعا 
هومن الموجود فى مله » وهو اابزر ود ذلك فإنه لايزال النبات بزداد إمتصاصا من خارج 
وإرمالا من داخل » حبى سوافى فناء المادة التى من داخل وانتعاش القوة الممنصة من ٠١‏ 
خارج . لفينئذ يكون حو البزر قد توزع فى التوا.د» واستقل النائىء بالاغتذاء » وتعطل 
الغشاء الذى كان لغرض وقاته » لا لكونه مادة تمطل المشيمة وما معها » وتهيأت 
الشعبة العرقبة الصغيرة للسقوط تتعطلها » كالسرة عند الاستغناء عنها . 
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١‏ الفعل الثالك 


| الفصل الثالث ] 
(ج) فصل 


فى مبادئ التغذية واتوليا. واولد فى النبات 


هذه المبادئالرحمية الى منها ىت النبات عن بزره وعن غصنه» يحختلف حاذا فى الغصن 
وألبزر. وذلك لأنه إما فى البذرفيكون فى أكثر النبات مبدأ توليده وتغذيته هو بعيْنه مبدأ 
النولد عنه » وإما فالغصن فإنه يفتذى بره بما يندفم إليه من عروق جملة الشجر لا هن 
هذه المبادئ . , ذلك لأن ااغصن يحتاج فى كونه غصنا إلى أن يكون متصلا بأحد أطرافه 
من الساق اتصال الشبه بالشبيه مشاركاله فيا يغتذى منه » ولا يمكنه أن يحون ملاقيا 
المبادئ البى يفرع عنه أصلها » لأنها إنما تفرع إلى فوق الفصن أيضا » وتزيد فى حم 
الزبات على سبيل الازدياد فى المو » وتستمد من نحت عل أنه جزء . 

وأما البزر فإنه كثىء مميز وعمالف ابأوهر الحوهر ما ينبت منه »وليس مما يتم جوهره 
تما ينبت و يزيد فيه علىسبيل المُو فإن النبات لا يصير أمظم ببزره» بل بعظى ساقه وأغصانه . 
فيجوز أن يكون المزء الذى يغتذى به أولا » هوابازء الذى يولده عنه ثانيا فى زمانين » 
وأن لا يحتاج إلى مبادئ توليدات للازدياد ليست فى جهة اغتّذَائْه . وأما الفصن وااتبات 
فبفرع إلى فوق و يغتذى من أسفل » وذلك له فى زمان واحد » فيجب أن يفترق أولاه. 

وما كانت المبادئ فى البزور بمذه الصفة افتراق أوضاعها بحسب انتراق المصالح » 
وكان فى بعضما وهوف الأ كثر إلى الطرف الأعلل » لأن أكثر الغرض ف البزر التوليد » 
وتوليده التفريع » والتفريم إلى فوق » ذإذلك جعل فى الأكثر إلى فوق » لكنه لم جعل 
فى الطرف نفسه » لثلا يعسر امتصاص الذذاء به » إذ كان الغذاء إثما يأنيه من نحت ؟ 
وفى بعضها جعل إلى الوسط من طوله » إذا كاف المزاج من البزر أضعف » ومنازعته 


(١)تصل‏ : قصل” ب الفصلاللالكد»طد ٠.‏ (4)عنبزره:غريزيةم. (١)فى:‏ 


ساقطة هن ط || يغتذى : ببتدى سأ || بزمه : يزء منه د » سا ؟ عجذبه ط || با : لماط . 
(9) عله : ساقطة من م || أصلها : أصله ب »م )١١(‏ كىىء: شى*م ٠‏ (؟١١)‏ ريزيد : 
يزيد 2.1 )١6(‏ فيفرع:فيتفرع د يتفرع ط . || أولاه : أرلا طا. )١8(‏ نحت : ساقطة من دء 
)0( ومنازعته : ومازعه د » سا ٠.‏ 


ااحسات م 
فها يأتيه من ااخذاء أقوى » مثل الهنطة والشعير . وفى بعضما جعل المبادى إلى غت » 
إذ كانت الدواعى إلى ذلك أشد » ٠ثل‏ ما عرض لوب الذوا كه الكثيرة الحبوب. عدذا 
الصذرتا حا . 


ولما كان البزر ليس الغرض فيه عو سه ء بل لسوء غيره عنه ٠‏ م يحتج إلى أن كون 
فيه مبادى كثيرة » مداجة النيبات انحتاج إلى شيرة الفروع . و.فى فى كل بزر مد وَاحَد 
سَولد عنه نبت واحد » و سولد فى ذلك النبت «يادئْ كثيرة. ولل) كان كذلك >. وكانت 
الطبيعة هددت بتسخير القوة الإلهية إلى تضعيف كل خب وأبه » اتكون لآفة إذا عرضت 
لم تغش فى الكل كعادتم! فى أكثر ما ولد عنها من أعضاء الحبوان » إلا ما لا سبيل إلى 
تضعيفه لفساد يءرض عن تضعيفه » خلة.ت هذه المبادئ فى ااد المشترك : وملتئمة من كل 
واحد منهما . فإن كان التثام اإزأين ضعيفا كار المبدأ أأيضا ملا من قطعتين التثاما 
ضعيفا » م فى الباقلل ؛ وإن لم يكن ضعرفا » كان المبدأ كذلك» ؟ فى الحنطة. والتكون 
عن هذا المبدأ ثىء كأن أوله هو هذا ا بدأ . ولنس هو بالمقيقة كلك » نإن هذا المبدأ 
هو مكان للتكون والمغتذى » لا نفس المكون والمغتذى للنمو . لكن ما دتمل عايه من 
المادة هو أول متصور»ءوما :ل عايه سائر جوهر البذر وا لحب هو أول غذاء. والقوتان 
اللتان فيه تزدادان بالانتعاش والانآشار » من حيث يصصدر عنهما الغذو : و مطلان من 
حيث هو التوليد » وستعطلان إلى أن .تاق منوى . 


هذا هو المثمور الظاهر 4 إلا أن الحق هو أن النفس واحدة 6 وها قوى تليعث علتها 
بحسب وجود القابل » وأن هذه الوجوه كالحزء من النفس الى كانت فى الأصل الذى 


(4) نمو: هوم || نمه : غيره سا )١(‏ واحد : واحدةط (ه) أكر: 
الأكثرط (9) لفاد: لما ط|إعن : منط | وملثمة : وملتامة د )٠١(‏ الهزأين : 
الحدين دء سا |أأيضا : ل عيفام ||ملئًا : ماتاماد )١١ -٠٠١(‏ أيضا ... المدأ : 
سافطة من سا . )١١(‏ الباقل : البافلا ط || والتكون : وإذا تكون ساء طا . 

)1١(‏ المبدا (الأمل) : -+ هر م || هو(الأرل) : نموا ساءط )١1١(‏ للكون : لتكون م 
)١6(‏ بالانتعاض : بالتعاش د , بالانتفاش د || عنما : مهما ب ء» طاءم || الفذو : 


اتغذى ط )1١(‏ منوى : مشثوى دءدطء. م )١0( ٠١‏ هو : ساقطة مد . 


14 الفصل الثالث 
تولد عنه المزر . و إذا كانتالأنفس النباتية واليوانية قد هرأ هبز الموضوع » صل ماسنعلم » 
فإذا حصات فى الزر كان التزر ملا للةوة ااغاذية » لصلموحها لاستماله ٠‏ و إلى أن تخلق 
آله اتوليد تكون المولدة فير موجودة با لفعل مولدة» فإذأ وجدت الآله انبعت المولدة عن 
تلك النفس الأولى » الى هى بالحقيةة غاذية ومولدة . 


وقد شمرحنا هذا فى كلامنا فى النفس . ويكون وما بنشأ تحر يك الةوة المولدة 
لافير » ولا يكون هركات الثقل واللحفة فيه تأثير »إلا أن الثقيل يكون أطوع للتحر يك 
إلى أسفل منه للتحر يك إلى فوق » على أنه قد بتحرك إلى فوق . والحفيف يكون أطوع 
للتحر ريك إلى فوق منه اتحريك إلى أسفل » عل أنه _تحرك إلى أسفل . ورعا حرك 
فى بعضها الثقيل إلى فوق » أكثر منه إلى أسفل » بل ذلك ف الأ كثر . ورا حرك فى 
٠‏ بعضها اللحفيف إلى أمفل » أكثر منه إلى فوق » على حسب الأوفق لذلك الكائن . 


. لمحزر : سافطة من د (؟) محلا : محللا م || تخلق : سل لهط‎ )١( 
٠م ولا يكون : فلا يكرن سا || لحركات : لتحريك ب ؛ الحركات م || والهفة : سافطة من‎ )١( 
إلا : لام (+؟) للتحريك : إلى التحر يك ط || عل أنه قد رك إلى فوق : ساقطة من ب »6 سأ‎ || 
فوق : ماقطة من -| ه (م) مه : ماقطة منم || أنه : حل قد د ء سا‎ . ٠. (9-م) رالمغرف‎ 
٠ حك :خم‎ | 


النبات 8 


ا الفصل الرابع | 
( د ) فصل 


فى حال تولد أحزاء النبات وحال اختلافها واختلاى اانبات بحسب البلاد 
ويتولد أول ما يتولد عن النبات الشجرى أولِة بالطبع؛ ليس يحب أن تكون بالزمان 
أو بالكال طبقات ثلاث » تقوم بحرمه » اللب وما سّصل به »© والعود من االمشب 
وما سَببه وما يتصل به © والنحاء وما ّمه وما صلل به ٠‏ وقد يصحب تكوّن ذلك 
تكوّن الورق » فإن الورق خلق للوقاية » وهوف مثل ذلك الوقت أوق » إذ الحاجة 
فى مثل ذلك الوقت إلى الوقابة أشد ٠‏ ولذلك ما يكون حم الورق فى أكثر الأحوال عند 
اتداء النشوع أمفظم هن حم الساق . والسبب فى ذلك اثنان : أحدهما من جهة الغاية » 
والآخرمن جهة الذمرورة ٠‏ أما من جهة الناية » فلانه كلا كان أعفلم كان أوق . 
وأما من جهة الضر ورة فلا ن الثىء العظم القوى ستكون من مواد أبس وأقل طاعة 
للتكون ؛ والثئىء الضعيف الرخو <اجته إلى المادة اليانسة أقل » وطاعته للتكون أكثر. 
وأيضا فإن المستعمل فى ابتداء النو ٠ن‏ حاضر المواد ما هو أرطب » والقوة »جز عن 
أمتصاص غير الزرطب » فيءرض أن تكون المادة الساقة أقل ؛ والمدة فى <له: تكون 
الساق أطول » وتكون المادة الورقية أكثر ومدتها فى التكون أقصر . فإذلك ما سَكون 
من الورق حينئذ أعظم حجها من الساق ؛ فيا من شأنه أن تكون ساقه أعنظٍ من ورقه » 

نكيف فيا يكون حم ورقه أعظلم من ساقه » م هو موجود فى كثير من النبات . 


ولست أعنى بالداق ههنا الساق المتصب لا فير » وهو الذى يختص بالشجر ؛ بل 
أعنى به كل ٠١‏ هو حامل للورقوالزهى» و إن كان نعرعا مضطجعاء م لكثير ءن النذات . 


(؟) فصل : فصلد ب »م , الفصل الرابع د » طط (؟) حال ( الأولى ) + -اقط: من د » ساء 
(5 ) بالكل : بالمكان مل || جره : جزه ط ؛ زه ما منه م )٠١(‏ الغاية : العناية م . 
|| والآخر : والأعرى ب » م ؛ وللا'خرى د ||آما : فأما د || ججهة (الثانة ) : ساقطة من د . 
(١1-١١)أما‏ من جهة . . ٠‏ الضرورة : ساقطة من م )١١( ٠‏ فلاان : فان م || القوى : الذى سا. 
(11) ومدتها :رمدت د ء ماء ط ءا م. (و1) بل : ساقطة من م )٠١( ٠‏ هو : ساقطة منط ٠‏ 


وأما النبات البقلى أكثير منه لا ساق له منتصب ولا «ستند » إنما هوورق لاغير 
وأصل كاحس والّاض واللق . وذلك بحسب أغراض للطبيعة نجتمع مع اقتضاء المواد 
وطاءتها » ومع مصالح سُظم إلى الأغراض يحتاج إلمها فى الأغراض . فإن من النبات 
ما الغرض الطبيعى فى عوده وساقه » ومنه ما هو فى أصله » ومنه ما «و فى غصنه » ومنه 
ما هو فى قشره ع ومنه ماهو ى كره وورقه © ومنه ما للطبيعة فى كل جزء هنه غرض » 
أو فى بعضه . وإذا وف الغرض على شبىء واحد من هذه الملة » وكانت المادة الحتاجة 
فى تكوياه لا يضطر جِذما إلى استصداب فضل علها » وكان تكوين ذلك النبات 
لا يوج إلى حدوث أعضاء له غير الغرض » قنعت الطبيعة بتكوين المقصود . 
وإلالم يكن بد من تكون غيره معه . إما لضمرورة » وإما لمصلحة . 


وما كان الثىء الصلب لايحد غذاء شبما به دفعة بلا ارع » لأن الغذاء ما عامت 
يجب أن يكون رطيا » <سن القبول للتشكيل » فبينه و بين الصلب مدة ودرجات ؛ 
فلم يكن بد من أن يكون بين الغذاء و بين االحثبية من الأشجار جرم أعخدف جوهرا » سهل 
فه نفوذ الغذاء إلى أحزاء المغتذى ؛ ووجب أن بمتد فى جميعه امتداد المخ فى العظام » 
ووجب أن يقع فى الوسط لتكون القسمة الصادرة عنه عادلة . وهذا هو الاباب الموجود 
فى الأتجار االحشية . 


وأما الأشجار الذرعة الضعيذة القوام المضاخلة انجم » فا لا توج إلى ذلك . 
وما كان غرض اطبيعة فيه منه أن يعظى حجمه ويطول قده فى ملدة قصيرة » امتنع أن 
يكون صلبا ٠‏ فإن الصلب يحتاج إلى مادة عاصية ومدة طاءّة ؛ والتصرف ف مثلها وج 
إلى طول زمان . ذكان غير صاب » بل مت<لخلا رطبا خفيفا . وكل ما كان منها أطول 


: إنما :وإماط_ (١8)عسب: سببب ط20 | للطيمة : الطيعة ط || اقتضا.‎ )١( 
. (ه) فى(الااثة): من م‎ ٠ اتتضاب ب » م ؛ اقتضات ط ( ؟) إلا : إليهما م‎ 
جذيا : إلى جذيها ط || تكوين : تكو يها د ء سا »ا ط )دم. (8) غير: عن م.‎ )7( 
. النشكل : للنشكل ط. || ودرجات : درجات م‎ )١١( . لضرورة : الضرورة ط‎ )9( 
حرم : حزم سا ؛ له هو اط || دمل : لجل ط . (19) صلب : صليب م‎ )١0( 


|| رطبا : رطيبا سا . 


النبات > 


قامة » وجب أن يكون أكثر لخلا . وكونه كاير التخلخل » يعرضه للاآفات . فلم 
يفرق تخلخله فى جميع أجزائه » بل جعل مميطه قويا » وجعل فى كثير منها بدل التتندغل 
المفرق خلاء أنبو بى » ثم دعم ذلك بعد فى الوسدط لتجمع ببن اللحوانب » ولا يدعها بتبدد 
إلى التفرق . وكثير منها بلغ ستقوية محرطه وتصليبه وترزينه المبلغ الأقصى ليجمع إلى 
الحفة الوثاقة . فتكون الحفة الاأنبوبية والوثاقة للصلابة » وهذه كالرماح . وكثير منها ى 
لما ضعف محيطه » حشى أنبوبه بحشو قطنى » كاليراع :. 


ولايحب أن يقال : إن الأنبوب 41 ا يحدث لثقب عن نفوذ الخار إلى فوق 
فى جوف النبات . والعقد إتما تون لعصان هن الرطوبة »© وار جحنان يعصى به 
ما بدفءه إلى فوق فبحبسه . (إنه ليس ذلك كزلك ذا السيب » بل للغاية المقصودة ؟ 
وإن كان لا بد من حار ينفد فيه ورطوية تنقل » فيقف ف الجرى و.مةد . ومن شأن ٠١‏ 
الأنابيب القريبة من الأصل والأناييب القريبة من الطرف الأقهى » أن يكون ما بين 
عقدها أقصر » و شسُبه أن يكون الغرض فى ذلك . أما فى الأنابيب السفل فآن يكون 
الحامل أقوى من المحمول © وأما فى الأنابيب اعلا تأن يكون ااطرف المنو بالدقة 
واللحراعة مقصودا بالوثاقة » والوسط مستغن عن كلا الأمنن اتوسطه . واشبه أن يكون 
معين الغرض فى ذلك ضرورة من الطبيعة » فإن الغذاء الثقبل لا يطيع الصعود جدا )» ١٠٠‏ 
يق أ كبره فىالأسفل . و إذا كان كذلك تقار بت المعاونات للعقد هناك . والقوة لانكون 
ثابتة على الحا فى أقصى الطرف» فيكون له فى إصعاده ما يصعده وقفات متقارية. وهذا بعد 
ترخيص الغرض ف الأعسين . 


: كثير: كارط || للافات : للاف: ط عام . (5) بغر : يدترق د »سا حمل‎ )١( 
: جعلهم || محيطه : محتطبة سا . (؟) اللمفرق : المحفرق ط || تبدد: تتبدل م . (ه) للا" نبوبية‎ 
: تطنى : وطنى م . (7) لتقب‎ )١( . إلا" نبو بة ب » م || كالرماح : كالرماد د ؛ كالر باح ط‎ 
لتثقيب د » سا ء طا »م , لثقب ط || عن : من د ماء. ط 26 م.٠ (م) جوف : حثوسصا.‎ 
فانهليس ذلك كذلك : فان ذلك ليس كذلك ط .0 (١٠)فيه : ساقطة من د ءساء ط 6م‎ )( 
» وأما فى الأن بيب المليا نأن:وأذب»دءساءم (؛١) والخراعة : واللراعةد ©» سا‎ )١16( 
» ذبق : فيق.م || العاونات : الماوقات د‎ )١5( . معين : معنى د‎ )١( طثدم.‎ 
. ما »م ؛ العادات ط || للمقد : للمّد: ب » ط » م‎ 


6 الفصل الرابع 


واءلم أن الصلاية تكون لشدة اجتماع اليابس أو مود الرطب » والرزانة تكون لكثرة 

الأرضية . وكثرة الأرضية وحدها لا تفعل الصلابة إذا لم يكن فيا بينها اتصال لا تخلله 

هواية . ولا يفعل ذلك الاتصال زيادة ثقل يا ف الرمل . والصلاية وحدها لا تفعل 

الرزانة » ير فى الحديد » بل را اجتمع الشيئان مءا » فصلب الثىء ورزن معا » وذلك 

ه إذا كانت الصلابة لشدة اكتناز الأرضية. والأرضية لاتقاسك عل الا كتناز » وخصوصا 

فى المصاعد » وفى سوق الأمجار وغيرها » إلا برطوية . وذلك من شيئين : أحدهما 

أن يدغ الياس فى الرطب فيجتمع بعضه إلى بعض » ولولاه لما اجتمع . والثانى 

أن يلصق اليابس باليابس » فيقم معه . وأحد الشيثين لحركة المؤدية إلى الاجّاع 

فى المتغذيات » والثانى للسكون الحافظ للاجماع . وذلك بأن .تحلل من الرطب الفضل » 

٠‏ وسق الماسك الكائن قليلا » فتكون الصلابة لشدة الاجماع من اليابس » والرزانة 
لكثرة الأرضية . 


وقد غلط من ظن أن الرطو بة سيب للرزائة بالذات » إنما هو سبب بالعرض »ع 
وإما سببه بالذات هو اليس والبرد » و بالملة الأرذية . والمثال الذى غلطه فى هذا هو 
حال رزانة ثقل البيضة اأصهد عنها إذاصم الإناء » وخفتها إذا لم يصمم .. فظن 

» أن ذلك لاحتباس الرطوبة الكثيرة . وليس السبب فى ذلك احتباس الرطو به الكثيرة‎ ٠ 
بل جمع الرطوية الى تكون بقدر اأيبوسة . وأما الذى يكشف رأس إنائه » فإن الرطو بة‎ 
لا تحتنق فها » ونجد مخرجا فتنفض كلها و .يصحبها من الياس ما يازمها فيبق الياس‎ 
غير مجتمع بل متبددا ونافضا أيضا » عفارقة ما صب البخار الرطب من الدخان‎ 

الياس . 


(؟) فيا : ساقطة من ط || بنها : هما د . ( 4 )الحديد : الحدود'م || ورزن : ورزن 
سا ٠.6‏ (8©) الأرضية والأرضية : والأرضية سا ؛ على :عن طا. 2 (7) فجتمع : فيجمع 
دء سا || بعضه : بعضما ط . (ه) وأحد : فأحد د »© سا ( و ) المغذيات : المتفرقان د » 
١‏ » طا ؛ المفتذيات ط || للسكون: الكون ب » ا » م ||لاجتاع :للاحاع م )١58( ٠‏ إاادات: 
هبلط . )١(‏ والبرد : و بالبرد م . )١7(‏ والمال : فالثالسا || غلطه : خلط ب » دء ساءم 
)١:(‏ وخفبا : رخفته داء سا 6د م. 60 لاحتباس : الاحتياس م . )١60(‏ فنغض : 
تقصى سا ؛ تتتقص ط ؛ فتقمى م ]| كلها : كله د » سا م|| و هيا : وصحهةدءساءط 6م 
|| يلزمها : يلزمه د » سا » ط » م ٠‏ 


النبات 14 


والرطوية اللامعة ريما كانت دهدة » ور نما كانت مائية ولكن لزجة . 
أما الدهنية فثل رطوية العر والسرو » وأما المائية اللزجة ففل رطوية الساج 
وَالْدلْب . وكل رطوبة دهنية لزجة » ولا تتمكس . 


وقد علمت أن الدهانة كيف نحدث » وعلمت أن السيب فيب) إ-لاح الخار على 
الياس بتسخينه » وتقرير السخونة منه فى أحزاء بابسة تخالط دخانية » ولزوجة نحدث 
لغليان الياس فى الحار »شت مها الاتحاد وتنفذ فيها الحوائية . ولذلك أكثر الأنجار الى 
بهذه الصفة ص تعافها السرقة والآرضة لبشاعتها . وأما الرطوية اللزجة اتى لا دهنية 
فيها » فلك التى لا يكور الخار قد فعل فيا هذا الفعل » ور بما عافت المسرفة 
والأرضة أتجارا مثل هذه لفقدان الدسومة أصلا فانهما إلى الدسم أميل إذا م يكن 


شديد المرارة . 


ومع ذلك فان الماسك الدهنى أقبل للتعفن لحرارته من الماسك المافى, االزج . 
وأما الماسك المانى الغير اللزج » فإنه معرض اسرعة اليبس » وذلك معرض لسرعة 
التعفن 5 ولذلك فإن اهلان وما يمجرى محراه مر بع الفساد 5 وقصب الرداح » فإن 
الماسك فها من الرطوية أكثره مانى مع دهنية يسيرة . والبلاد الحارة الرطبة تصب 
ما .ينبت فيها » وترزنه . أما كونما حارة ذيعين فى جذب القوة الغذاء ؛ وأما كونما وطبة 
فيعين فى سرعة انجذاب الغذاء الرطب السيال» مستصحيا من الأرضية أكثر مانستصحبه 
الذى لا ينفذ لبسه . ون الغذاء الياس كثير اليبس والأرضية فى جوهيه » فإنه لا .نفد 
منه فى المغتذى إلا شىء سير . فالبلاد الحارة الرطبة نحدث فى له" الرطو بة التى فى أرضما 
أرضية كثيرة » بل تمكن من جذب الأرضية بإسالة الرطاوبة إياها » ثم تال الرطوبة 

6 رنمأ:ورعا ساءم. () الياس : البارد دءسا|| عا لل : خا لطه د || ولزوجة : ولزوجدة طاء 
)١(‏ ولالك : ركذلك م  .‏ () تعافها : تعافه ل || والأرطة : والأرطية د 6م 
(9) والأرضة : والأرضية د »م ||فإنهما : فإنها ب ء ,أنه د ع فإنه سا »م || الدسم : الامم ط . 
)٠١(‏ شديد : شديدةط| )١١(‏ لرارته : من الحرارة ب بحرارته ط ؟ ساقطة من م || اللزج : 
واقزج م ٠.‏ (8؟١)‏ الحلاف : المفصاف وهو جر عظام [ لسان ااعرب ] || مجراه : مجراها ب. 
)١6(‏ مائيت : ماينته ط , || الغذاء : للغذاء د » سا ء ط و4 ليبه طا . (5١)ها:‏ 
لاهيعا .> )١0(‏ ليسه دلؤسهدي © طءم || كثير : الكثير طل - 
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5 افصل الرابع 


تفشية الحرارة و باستغناء القوة النباتية عن كثرت! » فيا يحتاج إلى تصليبه . وتحتبس 


هناك سومة كثيرة قد حمعتما اأرارة وها شديدا عاسك الرطو به 4 كا يفءل فى حور 


القر مالك . 


وهذا ما تتكون الأشجار ااعظيمة الصلبة فى البلاد الهارة الرطة» وقد تكون ف البلاد 
الباردة جدا الذعالة » سيب الارارة أرضا والرطوية . أما الحرارة ذالحتةنة فى اللأرض» 
وأما الرطو به فلكثرة الأنداء » وأن لا ناشف لها . ومع ذلك فإن البقاع تتاف فى تربة 
أحزاء الأتجار » فرب بقعة تصغر فها ساق #رة » وتكير كرتا وتعظم أوراقها ؛ 
ورب بلاد يكون الأعس فا بااعكس . وذلك بحسب ما يوجد من المادة » فر يماكانت 
المادة الموافقة للساق فما "ثيرة » والموافقة للثمرة قليله » و بالعكس . 


(؟) سرسة : رطوية د || قد حستها : قد جمعها ب ء د ؛ وقد شممها م || يماسك : بمراسك 
دءعا. (4) تتكون : تكرناط || تكون : تتكون ط . (0) الباردة : الحارة م || أما : 
وأما سا . )١5(‏ تربية : ترايبها سا . (م) فيا : ساقطة من م. (9) وبالعكس : ل 
والله المدر شر إفرته سا . 


"١ النبات‎ 


| الفصل الحامس ] 
ل8)خول 


ق تعر يف أحوال السوق والغصون والورق خا'صة 


ما كان من النبات قوى قوة التوليد والتغذية » وكان الغرض فيه القرة » وكا. مالى 
جوهر القرة » أمكن القوة المولدة فبه أن تولد القرة سرعة اذوته ولكثرة المادة ولطاعتها . 
وم يماج إلى ساق عظم ٠ن‏ صب تكثر فه مدة لبث المفشوف من الرطوبة » بل احتاج 
إلى ساق عسى أن يكون مغيرا لانذوف بسرعة » وو يكون مميزا لمنايت القار فإ أمقال 
هذه المار لا سن تعلق كثرة .نما عظرمة الأفراد من البذر نفسه » أو فرع قصير ينبت 
من البدر نفسه . فثل هذا النيات يكون ساقه كثير التفرع » لتكثرمنه منابت الهر » 
ضعيفها لقله" الحاجة إلى حبسا للادة فبه » متتذاخاها ليسرع نفوذ الغذاء ذه » منبسهاها 
عمل الأرض لعجزه عن الإقلال . وهذا مثل شهرة الحبار والقرع واليطبخ » فقد 
أعطيت هذه الشجرة بدل الاعتضاد بالساق تأت الأغصان للتعلق ا يقرب منها » 
وشبه أن يكون من النبات ما الماجة إلى تعجيل إنضاجه أقل » وإلى ترود الغذاء 
ببن مستقاه و بين مندت كره أكثر ع أعظم أسواقا » وين المنتصب والمنبسط كالكومة . 
وأن يكون ما الخاجة إلى الأول منه أقل شديدا » و إلى الثانى أ كثر » لأجل أن كمرته 
و إن كانت رطبة فهى أشد أرضية من العنب » فضلا عن البطيخ ؛ فهو أقوى ساقا © 
بحيث لا نحط إلى الأرض » بل ينتصب » لكنه يكون له أحوال ما سلف » من ث,دة 


(؟) فصل : فصل م ب ؛الفصل الحامس د ©» ط (؟) الوق : الؤوق ه. 
( 4 ) قوة: ساقطة من د || الترليد: -| والتولد م ( ه) المّرة (الأولى): القْر سا المَز م !| أمكن : 
لمكن م || ولطاعتا : وطاعته د » سا » م ؛ وطاعتها ط )١(‏ ساق : [ وردت كلية ساق ف صيغفا 
المذكو » والمحيح أنا مثزنثة كما وردفى لان العرب ]2 || فيه :فيا د (7) مذيرا : معدا 
د »م ؛ مغير ط || لانشوف : المندرف ط !| ميزا 1 ابت : مز مابتب هط .)م (م) ككرة : 
كثيرة ط || قصرر : يصورام )٠١(‏ متخلضلها : للها ل ؛ مخلخلها طا | ميطها : منبطا 


دوم )١١(‏ لعجزه : لعجزها ب || شجرة : تير د || فقد: وقد دء سا (١١)الاعتغاد‏ : 
الإعضاد سا »عم || أنى : أىم ٠‏ )15 رطبة : سافطة من د || فهو : ودى ط 


|| ساقا : ماق ط(؟١)‏ لا خط : لاحط م || أحوال ما سلف من : من أحوال ماسلفد: ها . 


ف الفصل اللحامس 


الاخلخل » وانتصاب الساق . وإذا كارن شديد القوة متخلخل اللحوهر » أذعن صاقه 
للانتصاب والاستقامة أ كثر من غيره ما هو صلب ثقيل . وما كان خثشبه متخلخلا » 
لبسرع تفوذ الغذاء الرطب فيه. ولاشك أن اللماذب ف مثله الحار » فبا لرى أن يكون 
لحاء مثئله شديد التخلخل » فيكون ليفيا » والأذن منه أجعد لهاء » والأبرد الأرطب منه 
أسبط » كالحال فى شعور أمن جة الناس . ونشبه أن تكون النخلة»إذ حى مل هذه الصفة » 
فإنها رطبة القرة»ولكن أبس من الكرمة» وأسخن» متخلخله القوام »حارة. ولأ نأمثال التخل 
والكرم «خارسما الطبيعية غير البلاد الباردة جداء فإنها إذا غرست فالبلاد الياردة) وصينت 
بالكن » فقد افيدت مغرسا صناعيا . فإن مغرسما يكون قد غير طبعه بالصناعة والاعتبار » 
مصروفا إلى الدكم الطبيعى ؛ والحكم الطبيعى لا يحوج مثل هذه الشجرة إلى كن شد يد 
بتغليظ ابالد » فإن الحر مجان لما ء والبرد يضعف ف منذارسها الطبيعية . فاهذا يكفما 
ن الحاء ما كان ليفيا ذيفاء وفى ذلك يمكن لفضولا ااتى تكثر فى خلل تخاخلها » لسعتما» 
وثدة القوة الحاذية فما من التخلل . 


وحملهة الغرض ف الحاء الوقاية . وأول واق هو الورق . وأما االد » فاما ستحم 
عندما تكثف أأساق سيرا » وتتغصن الأغصان . وكل جر كبير النصن كثيفة قوية » 
فإذ: الرطوبة اللزجة تصون غصنه عن الانكسار » 4 يعرض له من التثنى واتأطر . وكل 
ثرة أنبو بية » فإن منبت أوراقها وغصوتما عند العقد » وكذلك منبت الحاء الغشائىالذى 
يغشيها . وذلك لأن العةد أولى بأن ينحبس عندها الغذاء النافذ » وأولى موضع ينصرف 
عنده الثىء من وجه إلى وجه هو الموضع الذى يعرض له فيه احتياس . وأما أجزاء ابأهة 


(؟ ) والاستقامة : المرضى للاستمًا مة د والمضى فى الاستقا مة سا | مما: ما د. 
(؟) الرطب : ساقطة من م. (: )أحمعد: أحود م. (ه)أسبط : أسطد»ء سا »طء 4ه 
لحاء د » سا || وليه : ورمكنم. )١(‏ ولكن : ولكبها ط !| القوام : القواتم م . 
(7) الطبيعية : ل ىط || وصينت : وسارتط.. (8)فإن: وإند||مغرءما: ل قدط 
)٠١(‏ مجاس : عجاس د || يضعف : ضعف م٠ )١١(‏ خلل : حال ط || نخلخلها : متخلخلها 
ط و محلاها م . )١١(‏ التخلل : التخلخل ل » م. 6 الغرض : التعرض م || الوقاية : 
الوئاقة م || وأما : فأماط . )١٠(‏ غصه : نمه م || والتأطر : ساقطة من . )١5(‏ شجرة : 
جر سا » ط !| وغصونها : وغصونه ط . >< )١7(‏ رذلك : سصاقطة من سا || عندها : عنده ط||وأولى : 
وأول م . (14) عنده : عنه د » سا ط »م || إلى وجه : سا قطة من د : 


النتبأات و4١‏ 


نفسها . فكأأنها تسدد الثىء إلى مقصد واحد تسديدا :متفقا . ذلهذه العلهة ما بنهت الغصن 
الزائد واللهاء والورق من هده المواضع . 


والورق خلق لغرضين : أحدهما الزينة » وذلك لأجل الثىء الذى خلق له النبات » 
أعنى الحيوان . والآحر » المنفعة وهى لأجل النبات نفه . وذلك لأنه بق الأجزاء الضعيفة 
من النبات آفة الحر واابرد » مثئل الأغصان الرطبة إلى أن ستحم للاؤها » ومثل القار 
القريبة العهدبالتفقح عن أيامها . وليس يكفيها ضرر ا حر والبرد فقط » بل يكفيها ضرر 
الرياح النائرة لقارها » بنفيذها لغصونها ٠‏ وفى كل ورق خياطات تتشعب كالأضلاع عن 
خط واحد كالصلب » ليكون عمدة لاورق » وليأنى أجزاء الأوراق غذاؤها من قبلها » 
كانها رواضع العروق فى الحيوان ٠‏ ومن الورق ما خياطته تستحيل غصنا » فيكون لذلك 
محززا نحشب متشا كل التغصين » وهذا كالسروء فيكون وقاية ومبدأ معا . والسبب 
فى ذلك أن المادة الى يتكون منها الورق فى مثله قوية القوام »دسمة دهنية» إذ ليس لمثله 
من الشجر كر يعتد به يصرف إليه خالصة فذائه ٠‏ وكأن غرضه فى غصنه وورقه فبصرف 
الخالصة من غذائه إلى ذلك » فيكون ورقه ناشكا من خالص غذايْه الصالح الجوهره » 
وما لشبه فى الطبع جوهره من غصونه . ولهذا ما.ةصد فى مثله استحفاظ ورقه صيفا وشتاء. 
وأما الورق الذى هوكالوقاية فيستغنى عنه عند نضج المر واستيكاع الغصن الرطب» فيكون 
ننضه أولى من حفظه » وخصوصا إذا كان من الطبيعة عليه معاون» مثل كونه غير مقصود 
فى نفسه »فيكون تولده .ن فضلة الغذاء » دون صر يحه » فلا تعتنى الطبيعة بإحكام أمره؛ 
أو كونه مستعرضا ؛ ومع الاستعراض غير ازج الرطوية الماسكة حارها متلززها ١‏ 
بل مايتها وضعيفها فى الحرم رقبةها » فتنفش فى تغرية الورق و يفنيه التحليل ٠.‏ وريى) 


)00( متفقا : ضعيفا سا . (4) والآخرالمفعة : والأخرى للفعة ط . (0) النباث: عل عن ط. 
)١(‏ بالتفقح : بالتفقحط م6١٠2‏ () كلصلب : كاتصلب د | الأوراق: الورقد . 
03 محزز االشب : محرزا بخشب سا || ا'تغصين : الفصنين ب ؛ لفصنيند .2 )١١(‏ التى : ساقطة بن 
ب | دسمة :دسمية ط || لثله : مثله د . )١١(‏ فر : ثم د »م || صرف : ينصرف م!| 
ظاله : غذاؤوط. )٠١(‏ القّر : القرةةط ءم. )١١(‏ معاون : معاوق د , معاونة ل » 
م/. (10) تولده : نوليده سا || فلا تعتى : فلا يعثى م ٠‏ (م1) ير : عن د » م || متلززها : 
متكررها سا » م ؛ - يجتمعها د ؛ -ل مجتمعها سا » ط ء م2 )١4(‏ رقيقها : دقيقها ط || تشرية : 


تغدية د »سا ع ط )م. 


5 الفصل اللمامس 


كاتف سبدب سقوط الورق مع هذه الأسباب كرة امتصاص الثقار لرطو بة الشجر » 
ولا يفضل للورق فاضل » فيعرض لما ما بءرض لملكثر من الماع من الصلع الممريع . 


والورق «متعرض» إما سبب الطبيمة»و إما سبب العناية. أما الذى سيب الطبيعة» 
فإذا كانت مادته راية مائية وقوته قوية على الإنشاء » وخصوصا إذا ل يكن كثيرا ثقيلا » 
بل كان أيضا فى قوام الشجرة ما #تمله . وأما الذى سبب العناية » فإذا كانت الثرة 
كثيرة العدد فى مؤضع واحد » فيحتاج إلى لحاف واسع كالعتقود من الكرم » أو كانت 
كثيرة فى فردانيتبا عظرمة الحم كالتين والاترج » أو كان خلق الفصن فى ابتدائه سريع 
النشو إلى مم كبير ه:ءرض الورق قبل أن دستوكم كالدلب . وأكثر ما ستعرض من 
الورق فإنه زز ايستخف » وائلا #لى عايه عصوف الريح » بل ينفذ بين <لله » وليكون 
مع وقابته ار والبرد يمكن |انسم من الآخلل .ومن شأن الورق أن يقل على الساق» و يكثر 
على الغصن » لأن الساق قوى فى نفسه » قوى فى لاله » فلا يحتاج إلى وقاية » تاج إلى 
مئلها اأغصن . 


وكثير من الأثهار ينقطع ورقه بعد ظهور ثمرته أجزاء صغارا » وذلك للتخفيف إذا 
كانت القرة ايست ذاهبة فى نضجها إلى الترطيب» بل إلى الاستحكام والتجنيف ؛ كالخمص 
والحنطة » و ستدارك مخفيف ممه بكثرته . فإن الكثير إذا تفرق كان أخف محلا من 
واحد عظم له علاقة واحدة علما الل وحدها ٠.‏ 


: الجر : الثجرة ط » م . (؟) العناية : الفاية ب » د » صا . (4) رطبة‎ )١( 
: رطيبة سا || الإنثاء : الإفثاء سا . (ه ) الذى : ساقطة من ب » د » سا » م || العناية‎ 
الفاية ب » د || كانت : كان ب » م || المرة : القر ب. (5)كالصقود ..كالمنقودة د »سا » م‎ 
: مستعرض : ساقطة منسا || الورق‎ ) 8( ٠ عظرمة : عظبم طط‎ ) 7( ٠ الكرم : الكرام م‎ || 
» ساقطة من ب 6دء سا عم (9) فإنه : ساقطة من طاء م || ليستخف : ,أسخيف ب || يين: من ط‎ 
: بيطرتلا)١4(‎ ٠. وكثير : فكثيرط‎ )١8( . إلى(الثانية) : ماقطة منم‎ )١١( ٠م‎ 
, طما : مهسا‎ )١5(  .دةلظحلاو: والحطة‎ )١50( . الترطب ف الصياط + رطام‎ 


الننبأات .6“ 


إن من الثجر ما يكون تور يقه وتفرعءه نسبة محفوظة فيورق مثلا ثلاثا ثلدثا 
وأر با أر بما وخمسا حمسا » مثل النبات المسمى بنطافيلن ؛ فإنه ينبت له داتما من كل 
عقدة “مسة أغصان » ودل كل غصن عمس أوراق ٠‏ ومن النبات مالا يحفظ ذلك )ومن 
النبات ما يورق من غصونه » ومنه ما يورق من خشبه » ومنه ما يورق من أصله © ومنه 
ما يورق من كل مكان . 


6 وتتمر بعه : وتعر يهان »© د ع سأ أم٠ل(|‏ -))ئلاثا ... خما : ثلاثا ثلاما أو أريما 
أريها د ءسا » ط ء ثلاث وأربسا م 0 )١(‏ بنطافيلن : فنطافلونب , بنطافلين د , بنطافين ط || 
دائما : ساقطة من سا . 


3" الفهلى السادس 


الفصل السادس ا[ 
(و) فصل 


فما بتولد عن النبات من الهّر والبذور والشوك والصموغ وماشبهها 


إن من مار الشجر ما هو مكشوف مثل العنب والتين » وةثمره الأول منفصل عنه » 
وكله بارز. ومنه ما هوفى غلاف قشرى كالباقل. ومنه ما هو فى غلاف غشانى كالحنطة . 
وءنة ماهو فى قشر صدفى كالبلوط . ومنه ما هو ذو عدة قشور كاللحوز واللوز . ومنه ماهو 
سر يع النضج جدا . ومنه ما هو أبطأ نضجا. ومنه ما يتكرر حدوث مره فى السنة مرارا . 
ومنه ما لنضجه وقنتمعلوم . ومنه ما ايس لنضجه وقت معلوم » بل بنضج فى أوقات شى 
كالأترج . ومنه ما يمل كل منة . ومنه ما جمل مسنة ولا جمل سنة . ولشبه أن يكون 
ذلك فى الأثياء الياسة المادة » فلا نسع مادتها لحمل كل سنة . ومنه ما جمل سنة شيثا » 


وسنة أخرى شيئا آآخخر أ ببس ته أو هده 


وقد تكلف المتكلفون من إعطاء العلل فى يع ذلك » ما لو شئنا لزدنا عليهم فى عحميقها 
وتلفيقها » لكنها كلها مفحلهة غير مةنعة للحصلين» حتى جعلوا عله ما لا رمن كار 
الشجر أو يقل بره كونه كبيرا » وتذرق فذائه فيه » كأنه ما كان يمكن أن تكون نسبة 
ما يغتذيه الكبير إلى مجمه على نسبة ما يغتذيه الصغير إلى حجمه»فيكون الاوزيع بالسوية؛ 
بل يشبه أن تكون الأنشجار التى قصد منبا خشبها قد بسط لحا فى انم » والى قصد منم| 


ممرتها م حنج إلى أن تعظم جداء بل عظمت عظلا موافقاء وصرف فضل غذائها إلىالقار. 


(؟) فصل : قصلو ب و الفصل الادس ددءط (ه) ركه : روححيلةد ؛ ركليه سا » م || 
ومنه : ومبااط || كالباقل : كالاقلا سا » ط ||ومه ( الثانية ) : ومها ط ([5)ومه 
(الأولى والثانية والنالئة ) : وهم ط || ذو عدة : فىعدة د »سا (+؟7) ومه ( الأول والثانية ) : 
رما د ( )ومه(الأولى والثانية ): ومها ط (4 ) رمه ( الأول ) : وما ب » ط » م || 
ومه( الثانية ) : ومهاب 6م || ومنه مامل سنة : ساقطة ل || سنة ( الثالله ) : أخرى ط. 
)٠١(‏ لحمل : احمل فى سا || ومنه : وما ط )١(‏ أوأضضف : وأضمف سا ء م ٠‏ 
)١0(‏ للحصلين : فصل سا || دى : -ل لو ما )١6(‏ إلى (الثانية) : على م (15) والى: والذى م 
)١10(‏ موافقا : مواققا م . 


النبات يف 


وأما إذا كانت تحرتان من نوع واحد» وعرض لإحد.هما أن كبرت جدا فهى فالأ كثر 
أقلكمرا. لأن السبب الذى عنم حجمها صرف المادة إلى خشيتها . لأنه إنما عظم مها 
لأنه لم يأتها منالغذاء مايوافق لتكون القر » بل إنما مح له المغرس بغذاء يوافق المشب» 
ولولا ذلك لكان مجمه لا بعلم » أو لأن القوة تحتاج فى صرف الغذاء إلى القر إلى أفمال 
كثيرة وتغيرات متتالية » ولا يحتاج إلى ذلك كله فى صرف الغذاء إلى االحشب . وتكون 
الشجرة التى أ«عنت ف السن قد أخذت قواها فى النقصان فتعجز عن التغيرات المرية » 
ولاتعجز عرس تغييرات الغذاء » قدر ما يصلح لخشبية فينمو من أجله الحشب . والذى 
ضر بوا به المثل من أن السمين أقل توايدا من القضيف » فليس اءظ الحجم » بل لرداءة 
المزاج . 


وار الشجر طعوم #تلفة » منها طبيعية » ومنها غير طبيعية أو مقصودة فى الطبع ) 
كمرارة اللوز . وذلك إما لإفراط كالسبب فى عرارة اللوز » وإما لتقصير كالسبب فى 
+وضة العنب . وقد تصلح هذه الطعوم بأن يعدل المزاج » وقد تفسد بأن يورد عل 
الشجرة مايحيل م اجه . فإنه إذا دهنغصن اللوز ء فيكون ما منبت عليه من اللوز ما» 
كأن الدهنية تهىء للاحتراق ؛ ويستحقن امار » فحدث مزاج يطرد فى جميع ما ينبت 
من الموضع المدهون . وما كان من الكر عظها عظلمت معالقه » وما كان صغيرا ضعيةا 
خفثت معالبقة »وما كان يرس الموهر ياس الغذاء كثرت اليوط النافدةفية )أن غذا١ه‏ 
يكون يلسا من جنسه » فلا يطيع جذب اواحد مله » وريطيع التفريق بالامتصاص . 
وما كان هرس المّر صلبا أو لينا جدا » ذفى الأكثر جعل غشاؤه صلبا . أما الصلب 
ظيتناسب » ولأن الوقاية يجب أن تكون أصلب من الموق » وهذا كاللحوز واللوز . 

6 لإحديهما : لأحدهما د » سا م || كبرت : كبرب ©» د »)سا ©م||فهى : فهر ب» ديساءم. 
(؟ ) حممها (الأرل): حجمه ب » د » سا » م || خشيتها : خشدته ب » د » سا »م || ححجمها (النانية) : 
مجهاب ود ءا ءم(م)انها : ياهب »دعسا ءم || لتكرن : تكون د » سا || 
اثمر : ارا د (ه) ملايحساج : لاصداج ط (1) التغيرات : الغييرات ساء 
(10) غبيرات : تخيرات ط 6م || لخشبية : لخشبة ط || الفشب : الحشية د 6سا . 
(8) المثلمنأن: : من الثلأن د »سا )٠١(‏ وثقار : ولاتمار ط )١5(‏ يعدل: 


يعدله م )1١(‏ الشجرة : الشجر ط || مابحيل : مايختل ط )١4(‏ وستحقن : وسحفطام 
60 وما (الأرل) : ماب ءدء صاءم )١١8(‏ فيه : منه م )١9(‏ فيتاسب :فلناسب طء. 
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وأما الن جدا » المتخلخل , فلا نه سر يع القرول للافة » فيبحتاج إلى غشاء وثيق » «ثل 
القعان » ولذلك ما وزع القعان على غلف شى . وأكثر ما له تمر كبير وله بذر واحد » فإن 
بذره صلب . وما هو متفرق البذر فإنه أقل صلابة . وأكثر ما له يذر » وهو رطبءفبينه 
ويين البذر وقاية حاجزة . فإن دن الى صلبا يابساء فرق بينه و بين النوى و بين الحاجنء 
ول يتصل الحم بالقثمر الحاجز » لثلا منص رطو بته » وهذا كالسفرجل . وما لم يكن 
كزلك » ألزق الغلاف بالهم » والهم بالغلاف » بحسن الاتصال . وأكثر الثار الرطبة 
هلما أقاع ٠‏ وذلك لأما تاج ضرورة إلى تفئى أمخرة ورطو بات » ونحلاها » وذلك 
إلى ابلهة العالية لها » فيحتاج أن يكون هناك إما مسام واسعة ك فى التفاح والكثرى » 
وإما فضل #لخل غتاء م فى الرمان . وتاج أن يحتاط » أيضا عل المنتفش إما بثىء 
كااظلة لثلا يلل ااتحطلى الذوابى عليها» أو دشىء كااهمام االمشى » أو الرى » لكثرة 
ما تحلل من الأسباب االخارجة بف . ومثال الأول ما للرمان » ومثال النانى ما للتفاح» 
والغرض فيه أن .قتصر الاحليل على دفع الطريمة بالآتدر الكاقى . وأما الباذيجان فلصلاية 
جلده وكافته وليبوسة مه » لم تج إلى ذلك . ويذور الأشجار بعضبا مصمتة » وعضها 
ذوات لب . وابس اسبب ف الإدات ذهاب الغذاء فى الحرم » فإن مئل هذا الكلام 
كلام من .تحكم فى الطبرعة ؛ بل الديب فيه غرض طبيعى » ولس يب أن يكون لا محالة 
«علوما . ونشبه أن يكون السبب فيه غرض متعلق بما يتولد منه . 


وكل بذر ذى لب دهنى »© فانه محتاط فيه سَغافه غلافا ينا صلبا » إلى الصدفة 
واحرية ما هو » لد ا<تقان اطرارة فه 4 فيتمكن عن تولد الدهنة . وما كان من هذا 
| انس غير محرز ى حرز ين » بل ما عليه غلافه فقط » وشىء سّصلى به 4 كأنه جزء 


)١(‏ فلاأنه : فإنهط ٠.‏ (؟) غلف : ل بلفلوف د||وأكثر :أكثرب »© سام 
|| ها : ممام || ثم كبير : تمرةكيرةد »سا (*) وأكثر:أكثر بء سا ىم || ما(الثانية):ما 
م (4) فإنت: رود سا (1) ألزق : التزقد || وأ كثر:أكثر ب»دءساءم ٠.‏ (9) يحتاط : 
يحاط م || المتفش : الحنفش سا )١١( ٠.‏ عمل : بحتمل م || لككرة : لرحبس د ؛ ليحتبس سا ٠‏ 
(؟١)‏ فيه : ساقطة من د (؟١)‏ وليبوسة : وإبوسة طاء )١١(‏ فى : على ب 6سا » 
ط »م || الطبيعة : الطبيعية د )١1(‏ البب: ساقطةمن طاعم  )١7(‏ دهتى : دهين ب 6 د»؛ 
م || محتاط : #ملط ب ب يحتاط ط || فيه : منه د (14) ولد : توليد د »سا )١9( ٠.‏ الحاس : ساقطة من سا . 


النبات ل 
منه » فإن صددفه يكون أصلب مثل الحوز واللوز. وما له إلى غلافه حيط آخر عظيم مقصود 
نفسه لدس عل أنه كال لغلانه » لم يحتج الى تصليب غلافه جدا ب مثل السةرجل والتفاح» 
ورعا أءين بلزوجات تغطى القشر » ويكون توامها قواما كفيا . وما كان غلافه أعظم 
من ذلك » ومجمه دغير » فهو إلى ذلك أقل حاجة » مثل حب البطيخ والقرع » وكزلك 
ما هو أرق قشرا أو أشد الثاما بتشره كالحنطة » وما قشره فابظ نهو كالمبرئ عنه ليلا 
يلتصى به . واللبوب الدممة بينها و بين القامر اصلب قشر لطرف غرق» لتدر ع الاتصال . 


وكثير من الذوى والحب وخصودا الصلب عله نقير لأغراض ثلانة : 


أحدها ليكون مستق له ستنقء فيه ماؤه وخصوصا فيا حرمه أصلب © فيكون 
نشفه أبطأ . 


والثانى ليكرن له متنفش فيه . 


وااثالث ليكون المبدأ الرحمى الذى نيه كأنه كهف يؤويه » فإن ذلك يحتاج إلى أن 
يكون ألطف وأاين سيرا . وإذا كان متصلا بالصلب جدا » كان شديد التعرض 
للانفصال عنه بأدتى سبب صادم » بشعل فى حرز 2 وكثرا ما يجدل حرزه لا طولا بل 
عضا ء فيكون عليه من الخانبين شبه جناح » مثل ما على حب الباقلى . 


وهذه المبادئ ر ما كانت فى أعالى البذور والحبوب ٠‏ إذا كانت قو ية القوة على 
العالية » فإن لم تكن القوة قوية +.داكانت هذه الهيئات فى الأوساط » وهذا فى الأشياء 


)١(‏ يكون : ساقطة منم || غلافه : غلاف د || عظي : بحذغله سا (5) تملرب: تصاب بء م 
(0) وما كان : ركان د20 || أعظ, : عظيا سا (4)ءن ذلك : ساقاة مند »سا || وكذلك: 
ولذلك ب »سا .ءم(ه)أر اعد راكد 5 ماد غم (5) باصق : يتضررد » ما »ط و بتصونم. 
|| غرق :غرقيىوب٠‏ (ه) ستقمع : ليدقع ط إإماؤه : مادته ط )٠١(‏ (كون : 
يكن د ؛ ليكن سا )١١(‏ بيرويه: يأويهد »سا (؟1) صادم : صارم سا || يأمل : يجمل م 


|| لاطولا : لا طو يلا د » ط »م )١4(‏ عرضا : عريضادء ط || على : علره د »سا || 
حب : جنب ب »د © ساءم || الاقل : الاقلا سا ط- )١١(‏ ولا بحوجها : ل إلى ط 
|| الضعف : المضعف م || أن : ماقطة من د || تحط : خط ط (10) قوية : د لانت اط 


| فى (الثانية) : من ط ه 
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التى لا نحوجها جهة الافتذاء إلى الاتحراف عن الموضع الأفضل . وأما إن أحوج ذلك 
«ثل ها فى حب السفرجل واتفاح إذ كان ما يحللها مقصودا بنفسه وجاذيا للغذاء إلى 
ذاه © فكون الأصلح هبه أن يغتذى من تلقاء قوة مبيل الغذاء » أو يكون أسبق إلى 
العين مس فيره . فلذلك <لقت هيآتما إلى تت . وأما إذا كثرت الخبوب فى وطه 
واحد » ودق الغصن أو الساق » فلم يف باتصال ماص ح. يع الحبوب به » وكان فى حرم 
٠١‏ خبط به فضل غداء ورطو يه 4 جعلت المماص إلى رم ما يط به 3 كب البطيخ 
الزق أو او لعن ثىء شبيه بالعروق . والمشيمة تأنى الحبوب وتتصل بها نتكون 
ماقية توجهها الطبيعة إلبا كلها ») كب البطبخ الا خرء والقثاء » وغيره . وكثير من 
البذور تسمل عل طبيعتين كالمقصودتين » تكونان متضادتين فى الطبيعة » فيجمل بينهما 
حاجز صلب » مثل بذر قطونا » فإن عليه لعابية مبردة جدا » وفيه لب دقيق حار جدا ؛ 
وجعل بينهما غشاء صلب جدا مجاوز الحد » حتى لا تتباطل المنفعتان . ولهذا فإنه إذا 
د كان فعله غير فعله إذا أخذ غير مدقوق . و سلغ من شدة صلابة ابكراب الأذى -.ئى 
دقبقه أنه إذا شرب تحرج بحاله » لم نحله الحرارة الفريزية » ولا برز من باطاه ثبىء » 
وما نالت الطبيعة لعابيته فقط ٠‏ 


وليس كل تجرة تبزر ونحبب فى سنة واحدة 4 بل كثير مما أصله قوى عظم © ف'فرقل 
فيه الغذاء » يبطؤ إبزاره ويتأخحر إلى سنة قابلة مثل البصل ؛ والزهس يكون عل البذر » 
أو عل النبات للوقاية . فنه ما هو وقاية عن ضرر الريح » ومنه ما هو وقاية عن ضرر 


)١(‏ وأا : ناما ب||أحوج : أخرجما ؛أحوجتط (؟) إذ: إذاد»ساءم 
(©) أو يكون : ويكون ط ٠.‏ (4) وأا إذا : و إذاب ؛ وأما إذ د ؛ وأمام || كثرت : 
كثرة م (0) واحد : ساقطة من.م ‏ (7) أَشىء إنثاء ط || فكون: ويكرذط (84) 
-اقية : ساقها سا ؟ ل شبيه ط || الطبيعة : الطيعية ط || كلها كب : كا لحب د » سأ || وكثير : 
كن دءساءم (4) البذور: الزق ط || تشتمل : ويتمل م || كالمقصودتين : مقصودئين د » 
سا ءٍ كالمقصودين م || تكونان: وتكونان د»-اءط || سنهما: لما د )١١(‏ قطونا : القطونا د » 


سا ؛ وقطونا م )0( و يلغ : و بلغ اط || الحراب : الحرب م || حتّى : غثى سا ؛ مثى1ام 
6 5205 برزسا )١4(‏ لعا بيته : لعابية ط (0 )١‏ وليس : ليس ب » د »ء سا »م || تبرار : 
زر د » صأ || فتفرق : ففرق ط ٠.‏ (15) ابرازه : إبزاره سا || والزهر : الزهص 


ب »)ديعاوم )١0(‏ للوقاية : -إ فهو اط ٠‏ 


“١ الننات‎ 


الماء فى الثبات المانى » ا على التودرى . والشوك منه شوك آصل » ومنه شوك زور» 
والشوك الزور إما أن يكون غصنا فرع فل يتم مكونه لعوزالمادة أو لضعف القوة » 
وإما أن يكون فضلة ردية غيرملاهمة دفصت . والفضول تندفم ارة عل نحو ما يكون 
منها ثىء قريب الشبه من الثىء » كالثؤلول وكالشامة » وكالغدة » وذلك إذاكان الفضل 
قرسا جدا من الغذاء » والقوة جيدة التصرف فها تفعل ؛ وتارة على نحو غريب غير 
مناسب اندفاع الخاط . ونظير ذلك ف النبات الصموغ والسيالات . أو شبه أن تكون 
الفضول منها ما هى فضول الحضم الأخير الذى يكاد أن يكون جزءا من المغتذى فيندفم 
حاكيا ذلك االحزء . وهذا الفضل ر نما كان عن كفاية » ور ما كان عن قصور وفساد 
المفرس » فلا يكون غذاؤه إلا فضلا » ومن هذه الفضول ولد الشوك والعقد االحارجة 
عن الطبيعة » ومنها ما هى فضول الهم الأول الرطب الذىلم يستوكم 4 مثل الصموغ : 


وأما الشوك الأصلى فكالسلاح للشجرة عن الآفات ور ماكان للزينة 6 ور يما كان 
ذنفعة لا تعلق بالشجر » كأ يكون منها على النخل » ليكون كالدرج إلى رأسه الشاهق . 
وكثير من الأنجار تشوك فى حدائتها » ثم سقط الشوك إذا استغنت عنه باللحاء الصلب» 
ور بما اشتاك ما لا شوك له دسبب مادة تغيرها . والصمغ فضل اللبنية » واللبنية أول 
ما تقوم بالرطوية . والحار منه هو الذى أفرط فيه ار دفعة » الذى لوكان الحر معتدلا 
والمدة أطول كان يكون دهنا أو دهنيا . وقد يكون من اللبن ما هو مانى أو نارى ع 
ومنه ما هو دهنى أيضا » مثل لبن البلسان الذى يعد من الأدهان . ومن الصموغ أيضا 
ما فه دهانة ©» مثل أأسندروس والسياله البى نسمى الدوادم فى بعض الشجر والد.هة 
فى الكرمة فضله المائية . 


)١(‏ التودرى : التوذرى ب (؟) الزود : البزورد || ظل يتم ككونه : نم مر بكونه م 
(؟ )ما : ساقطة من د »© سا (4) الكشبه : التشبه ط || وكالشامة : والشاءة سا .٠‏ م 
)١(‏ اندفاع : كاندفاع 201 || أوشبه : و شبهساء ط(7)الأخير : الآخرم || يكون: 
يتكون ب » سا 6م (6 ) المغرس : للغرس ط )٠١(‏ اارطب : الرطيب ساء )١١(‏ لاتعلق : 
م تعلق ب » ط »ام || ليكون : فيكون د )١0(‏ وكثير: كيرد » سا |إعه : مه ط 
60 اشماك : اشتا كت د > صا || تغيرها : يغيره ط || والصمغ : الصمغ تٍ » د ء سا عم 
)١(‏ فيه : مه م ؛ ساقطة من سا 609 من: فى ب ©» »م (4) والسيالة : سل فضلة المانية 
ود»)سا || الدرادم : الأرادمد و الدودم م (1) نضله : فضل ه || فضله الماية : صاقطة من د ٠‏ 
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ف الفصل السابع 


| الفصل السابع | 
( ز) فصل 
فيه كلام كلى فى أصناف النبات يتبعه الكلام فى أمزجة الأشياء 
الى لها نفس غاذية 


قد ذكرنا منافع أعضاء النبات » و بق علينا أن نتكام فى النبات كلاما كليا . فإن من 
النبات ما هو جر مطلق » وهو ألةاثم على ساقه ؛ ومنه ما هو حشيش مطلق » وهو الذى 
تزبسط ساقه على الأرض . ومن النبات ما هو بقل مطلق » وهو الذى لا ساق له أصلا 
مثل اللمس . ومن النبات ما هو حر <شيثى » وهوالذى له ساق متضب وماق منبسط 
مستند على الأرض أو الذى يغصن ويفرع مر أصله مع انتصاب كالقصب 
والسمى جنبة . 

وأما الحشائش البقلية» ور بما #.ت عشبية » فهى اتى ها توريق من أسغلها ولا مع 
ذلك ساق كالملوكية . 


ومن النبات ما هو ستانى » ومنه ما هو برى . وقد يجعل البرى نستانيا بالتر بية » 
فيصير أرطب هزاجا » ونقول أيضا من النبات ما هو سيغى » ومنه ما هو سبخى » ومنه 
ماهو رمل »© ومنه ما هوماتى » ومنه ما هو جيل . ومن النبات ما يقبل الوصلى بغيره» ومنه 
ما لا يقبل الوصل . والوصل قد يكون بالحام الموه ول بالموصول به » فيحتاج أن بتلاق 
القثمران على ماس كالاتصال » لتجذب اائية من القشر فى الفشر . وقد يكون بالحام 
الموصول به فى الموصول » ,أن مهندم هيئته فى غلاف هيئة ورقه . 


(؟) فصل : فصاد ب الفصل السابع د » ط (6) فيه : فى ط || كلى : ساقطة من م || فى : على م 
(8) عثل : منْم2 || حشيثى : حشيش ب »م || منبسط : ساقطة من عا (1) ويفرع: 
وتفرع م )٠١(‏ جنبة : حيّة ط (١١)الحشاش‏ البقلية : الحشيش البقل د » سا || ورا سميت عشيية : 
ور بما سمى عشبا د ؛ وربما كان سمى عشبا سا || عشية : عشبة م || فهى : فهرب »)د 6سا »م 
| التى لا : الذىه ب ءد »سا ء م ||توريق : تورق م||أسفلها وا : أسفله ولوب )د »6 
سا ء م (م١‏ )ومن : من ب200 || بالترية : بالتريةسا )١١(‏ جبل : حبلىيطه . 


النبات 0 


والنبات المغروس قد يكون منه ما محتاج إلى أن يغرس من أصله لا بحالة ؛ وقد يكون 
منه مأ يقبل الغرس ذصنه الموصول ؛ لا يتصل بما يبعد عنه جد؛ . ور بما يوصل 
الثىه بالبعيد مته » كالعليق » فانه يوصلى بأنجار شتى » والبطم والزيتون . ومن النبات 
ما يستحيل إلىججبنس آخرء وذلك مثل القام يصير نعناعاء والباذووج إذا صار شاه قرم . 
وقد اشتغل حماعة من الناس بإبانة علل فى النبات متكلفة » وبعضم أخذ يلس عله 
كل خاصية » حتى حاول أن ببين العلهة فىأصباغ التقوش واختلاف الأرائيج » وذلك من 
عاولهة محال ء فإيه ليس شىء من تلك يقبع موجب الطبائع وضرورة الميول » بل ,يتبع تدينر 
التفس النباتية وتوزيعها » وإن كان لا يحصل إلا بتوسط هذه الطبائع ) فإنه لن سود ثذىء 
إلا بالاحتراقأوفرط ابلمود » ولن يض الثىء إلا لثىء ترما قيل ملله فىموضع آخعر ‏ 

و إذا وقع منا الإحاطة بعلل ذلك وأسبايه » علمنا أنه لم يحصل ف النبات والليوان 
إلا من نلك العلل » لكن تلك العلل لم محصل فى مواضعها من النبات سبب طريمى + بل 
لسبب نفسابى محصل كل عله فى خبيئة . فالاشتغال إذن بما اشتغلوابه فضل . 


عل أنه لا يمنع أن يكون كثير من هذه الأحوال جاءت عن ضرورة المادة وحركة 
الطبيعة » لا لغاية . فإن الفاية قد تتبعها أيضا ضرورات . وهذه أشيء قد بيناها 
فى مواضع أخرى . 


والذىيلزمنا أن نوصح القول فيه الكلام فىأمر أمز جة النبات بحسب القياس إلىأبداننا » 
ليكون مبدء! ما للطب وما يجرى محراه 5 


|| مه ساقطة من سا (؟1) يرصل : وصل د:. سا( م)الثى. : :شىءنسا‎ )١( 
: بالعيد منه : بالمد عنه ط ( 4 ) المام : [ المام بيت طرب الري ( لان العرت ) ] || تمناعا‎ 
نمنعاط || والبإذروج : والناذررح د والباذروح سا » م ؛ [ الباذروج : نبت ططيبالريح ( لان العرب)]؛‎ 
ثماهسفرم : أى « ر يحان الملك > ( معجم أمياء النبات للدكتور أحمد عيبى ) ] (.5 ) اشتغل : استعمل م‎ [ 
خاصية : <اصة د »ع سا (7 ) تلك : ذلك ط (ه ) و إن : فإن م ||ان : ليس سا‎ )5( 
: ثىء: + ما د. ( 9 )بالاحتراق : باحتراق ما د ء سا ؛ باحتراق م || أو فرط/‎ || 
وفرط ب » ط عم || امود : حمود د » ما , الحودة ط || ولن:ولم سا || الثى. : ساقطة من د © سا||‎ 
لكن‎ )١١( ٠. آخر(الأمل) : الآخرط (10-١١)م يحصل . . . العلل (الأولى) : ساقطة من ط‎ 
نحصل : حصل ب اء دعسا .)م‎ )١١( تلك العلل : ساغطة من ط » م || يسبب : لسبب سا‎ 
. مدءا ما الطب : مدان لطلب ما‎ )١0( خبهة : جنه ط || إذن : ساقطة من سا‎ || 


١6 


إن الفصل السام 


فنقول : قد بان لك ما سلف أن أركان جميع المركبات المعدنية والنباتية والحيوانية 
هى العناصر الأر بعة » وأنها متزج » فيفعل يعضبا فى بعض » حتى تستقر عل تعادل » 
أو على غالب فها بينهاء وإذا استقرت على ثىء فهو المزاج الحقبى . وأن المزاج إذا حصل 
فى المركب هيأه لقبول القوى والكيفيات التى من ثأنها أن تكون له . و بينا أن المزاج بالجملية 
على كم قسم هو » وأن المزاج المعتدل فى الناس ماذا يراد به وأن المزاج المعتدل فى الأدوية 
ماذا براد به . وهنا أنه يراد به أن البدن الإنسانى إذا لاقاه وفعل فيه بحرارته الغريزية 
لم يعد فيؤثرفى بدن الإنسان تبريدا أو تسخينا أو ترطيبا أو تيييسا فوق الذى فى الإنسان » 
لسنا نعنى أن مزاجه مثل مزاج الإنسان » فإن مزاج الإنسان لا يكون إلا للإنسان . 


وإذا تذ كوت ذلك » فادلم أن المزاج صل ومين : مزاج أول 4 ومزاج ثأن . فالمزاج 
الأول هو أول مزاج يحدث عن العناصر . والمزاج الثانى هو المزاج الذى يحدث عن أشياء 
لها فى أنفسها مزاج » كثل مزاج الأدوية المركبة » ومزاج الترياق . فإن لكل دواء مفرد 
من أدوية الترياق مزاجا يخصه : ثم اذا اختاطت وتركبت 6 حى تحمر به ٠»‏ ويمحد فأ 
مزاج 4 حصل مزاج ثان . وهذا اأزاج الثانى ليس أما يكون كله عن الصناعة » بل قد 
يكون عن الطببعة أيضا » فإن اللبن باأقيةة ممتزج عن مائية وجبنية ومنية » وكل واحد 
من هذه ااثلاثة غير سيط فى الطبع» بل هو أيضا ممتزج وله مزاج يخصه . لكن هذا المزاج 
الثانى فى اللبن هو من فعل الطبيءة لا من فعل الصناعة » فهو حلاف التر ياق 5 


والمزاج الثانى قد يكون على وجهين : إما مزاج قوى » وإما مزاج سلس ٠‏ والمزاج 
القوى مثل أن يكون كل واحد من اليسيطين انحد بالآخر انحادا بعسر تفريقه » ولوعل 
حرارة النار » مثل جرم الذهب » فإن المزاج بين رطبه و يالسه قد باغ مبلغا تسجز التاريه 


)١(‏ أن : صاقطة من ب »د || أركان : أن كان صا ؛ٍ كان م (؟) وأنا : وإما 
ب 6سا ةم (+) أرعل : معل ب ء دءىم|| بها : ينماد » سا عاط 6ام 
(:)كه:ةغادءساءط ىعم (ه) الاس : الإناذدط ‏ (5) وبنا: وقد يا ٠‏ 
() مإذا : فإذاد »سا ء ط )١٠١(‏ مزاج : امتراج د » ط » م || عن(الأول) : ساقطة من م 
)1١(‏ فى : من عا || الأدرية : أدرية ط )١١(‏ وتركبت : قركيت صا (؟1١)‏ ثان: عل 
وثان د )١84(‏ فإن اللبن : فالمنتذ  )١0(‏ غير : عنم )١5(‏ فهو : وهو ط 
)١(‏ والمزاج : فالمزاج د © سا (18) بالآنر : الأحزاءب »)د©»ساا ايبط . 

)١9(‏ الذهب : الز.يب م. 


النبات 7 


عن التفر بق يينهماء بل إذا سبلت المائية لتصعدها الحرارة » تشبئت ميم أجزائما أجزاء 
الأرضية » فم تقدر صل تصعيدها ونحليلها لإرساب الأرضية إياها » يا تقدر عل مثله 
فى الحشب » بل ف الرصاص والآنك . فإذا كان من اازاج ما استحكامه هذا الاستحكام » 
فلايبعد أنيكون من المزاج الثانى ماتعجز الحرارة الغريزية التى ونا عن تفريق بسائطه . 
وما كان هكذا فهو المزاج الموئق . فان كان معتدلا يق فى جميع اابدن إلى أن يحيل الحر 
صورته و يفسده معتدلا فبحدثه معتدلا ٠‏ وما كان مائلا إلى غلبة » بق فى البدن على غلبته 
إلى أنتفسد صورته ؛ و بالملهة إمايصدر عنه فمل واحد . وأما إذا لم يكن المزاج موتماء 
بل رخوا سلسا ميبا إلى الانفصال » فقد >وز أن يفترق عند فمل طبيعتنا فيه » وتتزايل 
نسائطه » الى لها المزاج الأول بعضها عن بعض » وتكون مختلفة القوى » فيفعل بعضبا فملا 
وويفعل الآخر ضده. فإذا قا لالأطباء إن دواءكذا قوته موكبة منقوى متضادة » فلا يج بأن 
يفهموا هم أنفسهم » ولا أنت عنهم » أن بزءا واحدا جملحرارة وبرودة » يفمل كل 
واحد .ثبما بانفراده كالمتميزين . نإن هذا لا يمكى » بل هما فى جزأين منه مختلفين هو 
سكب منهما . وأيضا لا يجب أن نظن أن غير ذلك اهنس من الأدوية ليس ممكبا. من 
قوى متضادة ) فإن جميع الأدوية مركبة من قوى متضادة » بل يجب أن يفهم من ذلك 
أنهم يعنون أنه بالفعل ذو قوى متضادة أو بقوة قريبة من الفعل » لأن منه أجزاء مختلفة لم 
يفعل بعضبها فى بعض فعلا ناما يجعل الكل متشابة القوة » ولا تلازمث والمحدت » حتى 
إذا حصل بعضها فى جزء عضو » نزم أن يحصل الآخر معه ٠‏ لأنه إذا كانت متشابهة 
القوة » لم مختلف فعلها فى البدن البتة . و إن كانت متلازمة الأجزاء ومختلفة القوى » جاز 
أن يختلف أيضا تأثيرها فى البدن ؛ بل كان إذا حصل جزء من بسيطها فى عضو » رافقه 


)1١(‏ سيلت : سلت ط || لتصعدها : لتصعيد ط , لتصعيدها م )١(‏ تصعيدها : تصعدها ط 
( 4 ) الى : ساقطلة من د » سا || عن : على م (ه) إلى:إلام (1) وإففده : فيفسدهد 
|| معدلا فيحدثه معتدلا : معتدلا ب » سا »ء م ؛ فيحدثهسمتدلا د || بن .... غلبته : ساقطة 
من ط || غلبته : ضية م (0) وأا إذا:وإذا ط () إلى :أن م )١5١( ٠.‏ مه: 
ساقطة من م )١6(‏ فظن : ل أيضاادء سا »اعم )١:4(‏ ممكية : ليس صا 
)١(‏ هوة : لقوة ط || مه : فيه د » سا » ط )١15(‏ فعلا : ساقطة من م || منشاجة : 
منشابه د )١١(‏ إذا (الأرلى) : صاقطة من سا || إذا (الثانية) : إند »صا )١8(‏ ومختلفة : 
أرمختلفة م )١9(‏ رافقه : وافقه سا. 


م الفصل السا.بع 


مايلازمه من البسيط الآخر »لخصل منبما الفعل والأثر الذى يؤدى إليه فملاها فى بيع 
أجزاء ذلك العضو عل السواء . إذ كل واحد من أجزائه معه مائق من هام فعله » مكن 
منه » اللهم إلا أن يكون جزء عضو قابلا عن أحد البسيطين دون الآخر » أو الطبيمة 
تستعمل أحدهما وترفض الآخر . 


وقد يكون هذا كثيرا » ولكن لابد من دلاله على أن امتزاجها يحيث يقبل الفيز بتأثير 
الحرارة فها » و إن لمتتزايل . فالأدوية المفردة » الى نذكر أن لحاقوى متضادة » هى هذه 
التى ليس فيها ذلك الامتراج الكلى . فن هذه ما هو أقوى امتزاجا » فلايقدر الطبخ والغسل 
عل التفرريق بين قواها » مثل البابويجالذى فيه قوة محلاة وقوة قابضة إذا طبخ فى الضادات 
ل تفارقه القوتان . ومنه ما يقدر الطبخ عل التفريق ينما » مثل الكرنب » فإن جوهره 
ممترج من مادة أرضية قا بضة » ومن مادة لطيفة جلاءة بورقية » فإذا طبخ فى الماء محلل 
االجوهر البورق اللحالى نه فى الماء » وبق ابلوهر الأرضى الةابض »© فصار ماؤه مسلا 
وحرمه قابضا ٠‏ وكذلك العدس »© وكذلك الدجاج 4 وكذلك ااثوم » فإن فه قو جلاءة 
عرقة » ورطوية ثقيلة » والطبخ يفرق بينهما » وكذاك البصل والفجل وغيره ٠‏ ولذلك 
قبل : إن الفجل يهضم ولا ينهضم ؛ لأنه سهضم لا يجيع أجزائه » بل بالموهر اللعايف 
الذى فيه ؛ فإذا تحلل ذلك عنه » بق الحوهر الكثيف الذى فيه عاصيا على القوة الهاسمة 
إزجا » وذلك الحوهر الآخر يقطع اللزوجة . 


البقول » فإن <وهرها مركب من مادة أرضية مائية باردة كثيرة » ومن مادة لطيفة قليلة » 
فيكون تبريدها بالمادة الأولى وتةتي<ها السدد » وتنفيذها أكثره بالمادة الأخرى » 


)١(‏ ممما : .ا سأ (ع) الآخر : الأزاء ل (ه) امتزاجها : امتزاجهما ط 
|| القن : القييز دعساء طعم (1 )وإن لم نتزايل : ساقطة من سا2 ||فالأدرية : الأدوية 
(7) الكلى : الثانى طا )٠١(‏ من : عن )١١(‏ البورق : + فى م || الخالى : الخالى ط 
|| فصار : فيكون دءسا )١١(‏ وكذلك اعدس:ساقطة من سا )١6(‏ فإذا ... فيه:ساقطة من طد٠‏ 
(15) وذلك : وكذلك د )١0(‏ المد؛ : المدياء ل ؛ اطندى م )١9(‏ أكثره : 
أكثر د » ط .6 م ؛ ساقطة من سا . 


النهبات يف 


ويكون جل هذه المادة اللطيفة منبسطة مل سطحها » قد تصعدت إليه وانفرشت عليه. 
فإذا غسلت تحللت فى الماء » ولم يبق منها ثى" يعتد به © ولهذا نهى عن غسلها شرعا 
وطبا . ولهذا السبب كثير من الأدوية إذا تناولها الإنسان بردت تبريدا شديدا » وإذا 
مد مها حلات مثلا » كالكزيرة فم إذا تنوولت اشتد تبريدها » وإذا مد ما فربما 
حلات مثل الحنازير » وخصوصا #لوطة بالسّو يق. وذلك لأنها مركبة من جوه رأ رضى 
مائى شدي التبريد » ومن جوهر لطيف محلل » فإذا تنوولت أقلمت الحرارة الغريزية » 
لات عنها الجوهر اللطيف » بل ولم نكن كثيرة المقدار فتؤثر فى المزاج أثرا » بل تفشت 
ونفذت » وبق الحوهر المبرد منه غاية فى التبريد . وأما إزاضهد ما نيشبه أنيكون اأوهر 
الأرضى لا ينفذ فى المسام » فلا يفعل فيها أرا البتة ٠.‏ وابحوهر اللطيف الثارى يتفذ فمبا 
وينضج » فإذا استصحبت شيئا من الموهر اابارد نفع فى الردع وقهر الحرارة اأغريبة 
وهذا قريب ثما قبل من إحراق البصل ادا » واسلامة منه مطعوما » إذ حمل إحدى 
العلل فيه قريبة من هذا . فيجب أن يكون هذا المعنى معلوما . 


ومن الأشياء النياتية ماشبه أنيكون فيه جوهران متجاوران من غير امتزاج اابئة . فن 
ذلك ما هوظاهر نحس كأحزاء الأترج . ومنه ما هو أخفى »© فإن بذر قطونا شبه أن 
يكون قشره وما على قشره قوى بريد » والدقيق الذى فيه قوى التسخين » حى يكاد 
أن يكون دواء مرا أو مقرحا » وقشره كا جاب الحاحز .ها . وإن شرب غير مدقوق 


رمه وه 
م كن صلابة جرمه من أن مذ قوة دقيةه فى باطنه » بل فمل بظاهره ولعابه وإن دق 


)١(‏ ويكون : فيكرنط ٠.‏ (؟) غات : غل ب | وطذا : فلهذاد »سا ط ىم 


) 4 ) انوولت : 'لنولت م|اعا : ساقطة .نب )0( 1 المنازير : قروح صلبة محدث ف الرقة » 
يحلل د || فإذا : إذاط || تنوولت : تنولت م (2) طايةفى : فىخاية ط . 


(5 ) فلا همل : ولا يفعل د » سا || أثرا : أثرط )٠١(‏ استصحيت : استصحب ط 
|| نفع : وتفع ط ||وقهر : قهرم || الفرية : الفريزية عا )١١(‏ من : فد ءا |[ مه : 
عنهد » سا ||إذ : إذاد (؟١١)‏ معلوما : ل محكا د ء سا )١6(‏ من : ماقطة من م || 
البتة : اطرعة سا (4١)كأجزاء:‏ كأنه جزا د || أخضى : خفى ط |إفإن : كأجزاء سا || بذر : 
الذر ط || قطونا : ل فإنه سا (15) أن : ساقظة من سا || دراء را : ذو جمرم || شرب : 
+ على م )١7(‏ جرمه : جلده د ء سا || بظاهره. : بظاهر ب || ولعابه : ولما .ته دء سا ؛ والفاية ء ٠‏ 


١6 


4م الفصل السا 2 


ظهر دقيقه.فسى أن يكون الذى يقال من أنه سم » إنما هو بسبب ظهور دقيقه وحشوه. 
وشبه أن يكون تفجير المدقوق منه يجراحات وتفجيج الصحيح منه إياها ٠‏ وردمه لا 
بهذا السبب ٠‏ 


وهذا المقدار كاف فى إعطائنا هذا الأصل ولنحم كلامنا فى النبات » فإنا إن اشتغلنا 
مخواص -حزئياته وأفعاله » تكو نكأنا قد نزل] إلى صناعة حزئية ٠‏ 


٠ ظهر دقيقه : ماقطة من د‎ )١( 


(0) تفجير : تفجر م || وتفجيج : ونفتح د ؛ وتفارح ط || مه : مها م ( 9 ) بهذا : 
نهذام ‏ (4) المقدار: القدر سا || البات: ل هها سا || فإنا إن : فإن ط( ه ) جز'ياتموأضاله : 
برإنياتها رأضمالها د » سا ©» ط »م | يُكون : تكن ط || جزية : 4ه تم كتاب النبات من 


الشفا. والحمد له حق ححمده ب 4 تم كتاب النبات وهو الفن السابع من الطيعيات من الشفاء جمد الله 
رحسن تويقه د ل ثم الفن السابع من حمله الطيعيات ط 6 نف آخر كتاب النات من الثفاء م ٠‏ 


أنصطاحات 

استقامة (الساق) م٠‏ 

استكاع ١‏ الغص: 
انك 6١‏ يكاع ( الغصن ) في 

أصباغ النقوش0 لم 
بزار بكم 
1 أصل (أصول) 1١6١م‏ 
امحاد وم 
: 1 ل ا 1 
انمحد .ع 
1 أصل ؛٠١‏ 
0 ا ا 1 
اتصا مم 
. ان اعتضاد بس 
5 د صقت أعضاء ؟ لية 5 
حال 
0 1 انتذاء وسوس امهم 
احتقاد 6" 

توه آفة(آفات) وسو إساماس 

اختبارى ٠١‏ م را 
الوا اكتناز ( الأرضية ) 54 
أدوية مسكبة .4 الحاح 3 
إرادة ٠و‏ آلة(آلات) ١اسدواسوات.”؟‏ 
الإراده ا امتراج ‏ امع 
إرادى ١7‏ امتراج كلى 13 
أرض 1١90-١5-١6‏ هم 4 
00 
ارضة 0" اتصاص ١5-16‏ س -0إسهغماسه 
ارضى ”7غ ع 
أرضية 6م77 و؟ بال ب أمزجة الأشياء ' م" 
١4؛-0غع‏ أنبوب ( أنابيب ) "م 
استحالة م٠‏ انتصاب ( الساق ) م٠‏ 
استحكام ١غ‏ انتصاب ( النبات ) 8" 
استحكام ( المرة ) .م انتعاشس ١و١‏ 


انتفاض الفضل 1 
أن النبات و١٠‏ 
امجذاب ( الغداء ) هم 
ا راف بس 

إنداء م 

اندفاع ام 

إنشاء .م 

إنضاج يف 
انفعالات 4 

انكسار ( الغصن ) 8” 
انهم 3 

١٠١ ٠٠. أنوثة‎ 


أول ( أوائل ) ٠١‏ 
(ب) 


باذروج وم 

باذيجان عم 

بأرد ”ع 

باطن جم ممع 

باقل ١6-١١‏ _-بمم وم 
مار ( أغخرة ) +7سغم 
حار رطب 32 

بدن (أبدان ) ووم .ع اع 
بذر قطونا ‏ +م مع 

برد سحل م و؟ 
برودة ١‏ 


برى (نبات ) مم 


بزد ( بزود) و س١رورس‏ عورال 

ا ل 0ك 

وا او 

بزور صلبة غلم 

بزور مصمتة غم 

سائط اع 

ستابى( نبات ) مم 

سيط .)مع 

البسيطان .ع مع 

بصل .ممع _-”مع 

بطر وم 

بطبخ لم 

بطبخ زق .م 

بقل مطلق مم 

لل «لمىم 

بقول *غ 

البلاد الباردة م 

بلسان بام 

لوط "م 

"١ بنطافيلن‎ 

بورق “4 

يضة ( ميض ) ١٠١١ل"‏ 
زت) 

تباطل المنفعة بم 

بريد .سلاج لاع 

مجفيف 0 .م 


حور 5؟ 


تحصيل (الغذاء) ٠‏ بن 

محلل ؟لسسه« لع ”مع 
مايل مسوم يمسا 
تلخل ١١ل‏ م مم 
55 

٠ نيل‎ 

تربية ( النبات ) ,م 

تردد الغذاء بم 


لسخين 2 هواسا.ع مع 
تسيل (الغذاء) م 
شكل ٠,‏ 

شكل ,م 

تصعد امع 


تصعيد ١‏ 
تصليب ١‏ 7# سوم 
تصور ٠"‏ 

تصور أول م١‏ 


٠١ تصوير‎ 


تعمن 0" 
تعلق ( النبات ) بام 


تغذية ‏ للبم 


بغرنه 58 

رتفصن »© تفصين م17 و” 
تغليف 4" 

تغيرات أكرية مم 

تغيرات الغداء ممم 

تفاح اناا ا انا 

تفتيح السدد 6 

تفرع /" 

تفريم م146-إاسم 

تفريق ( تفريق الغذاء ) مام 
5-4-4 

تفثى (الأغغرة) 6مسمع 

تفشية (الحرارة ) 5٠‏ 

تفقح الكار 4 

تكون 1و١‏ لم 

03 ا 

عاسك عبس 

كيز لاع 

تناول ( الغذاء) ١١‏ 

١6 توابم‎ 

تودرى با" 

توريق ( توريق الشجر ) ١م"‏ 

توز يع ( الغذاء ) 1١‏ » بم 

تولد هو ١ل‏ لاا ماس|؟ | 
إن 

توليد ٠.‏ ((الم! عسوا 
لاوا ءا مم 
سبيس 4.0 

تين .م سم 


د #ج ‏ ا يناد 


(ث) 
نحن ( الأرض ) ١‏ 
ندى ١7‏ 
عار رطبة غم 
أكر صلب ##م 
عر لين ##مس عم 
كر متخلخل غم 
أمرة ( حر تمار) #السدعإسدوا 


“11س 91/0 سس ب سس 8 سس اه 8 سس 
ان 


تؤلول بس 
نوم 09 


جدب ٠١5١‏ 
جدب (الغذاء ) ووم؟ مسوم 
جراحات 44 


جرم ا ل ا اا د 
مع 

جلاء مع 

جلد المرة مهعم 

مود عسوم 

حنه م" 

جنس" لماحم سوم اع 

ل 0 


جوهر ‏ 0-14-4161 
1/١‏ ل اع 
جوهر أرضى 47-مع 

جوهر أرضى مائى- مخ 

جوهر بارد "4# 

جوهر بورق ”47 


جوهر لطيف نارى ”6 
جوهر ميرد مغ 


(ح) 

حاجن 6؛مسوسم 

د ا ا 0 
١‏ سس الا سس ب 

حار رطب وم بم 

حب (حبوب ) اوإسدو مادم 
مجاب حاحز م 

مجرية 4م 

ججم الام و 

حرارة 75-7 ".عسل 
+ 0ع 

حرارة غريزية بم .غ١4‏ 

حرارة محتقنة 8 

حركة و١٠‏ 

حركة اختبارية ٠١‏ 


حرلة إرادية ٠١‏ 

14 0 

حس ال ؤود.ا|! مع 

حشائش بقلية ( أو عشبية ) م" 

حسُو( حشوالبزر) ١م‏ _غع 

حثيش مطلق م" 

حك طبيعى 78 

حلّل "مع 

ماضن ”م 

حص .م 

حمل ( الأتجار من القر) م 

حموضة مم 

حنطة واس.م مسوم 

ححة و١٠‏ 

٠ حياة‎ 

حيوان وس.ا للملا 
ال ا اح كنا 

٠ حيوالى‎ 


(خ) 

خاصية وم 

خالص الغذاء وم 

خراعة مم 

0 

خشب ‏ :اسملا ملام م 

3 
خشبية انام 


خلاء أنيوبى وف 

غلاف (نبات) ه, 

خلل م.م 

خناز ير| االحناز ير قرو حصلبة نحدث فالرقبة 
( أسأن العرب )] مع 

خواص 44 

حيار لم 

خياطة ( خباطات ) ” ورق التبات “0 وم 

رد 

دجاج »4 

دان ياس ٠»‏ 

دخانية و" 

دم 7 

دسم 0-4" 

دسومة 60" 

دقيق “44-47 

دلب (نبات) مس.م 

دم الطمث ١‏ 

دمعة بال 

دهانة عب بام 

دهن ( أدهان ) يفن 

دهنى ولاو! لام 

دهنية ‏ ه06 مام 

دواء ( أدوية ) ا 
دواء مكب ( أدوية مصكية ) 4٠‏ 
دوا مفرد (أدوية مفردة) 2.٠9-4اغ‏ 
دوادم بم 


3 
ذبول ١+‏ 
ذكر النبات و ١١-1١.‏ 
ذكورة ١٠لم١‏ 


د( 
رأس النخلةت بام 
رحم ( أرحام ) ١١‏ 
رزانة »م 
رصاص 4١‏ 
ااا اي ا 0 
67 
رطوبة (رطوبات) ‏ م7 ع7 ل 
آذ ل 
و 
رطوية ثقيله"ة *غ 
رطوية ازجة ‏ ه6١--5١-م؟‏ 
رطوية إزجة ما مكة وم 
رمان عم 
رمصس ١‏ 
رمل" م" 
رياح أذ 
رح م” 
رذ 
زهر 1١4+‏ بم 
زسوند وم 


زلة بام 


(س) 
ساج ( نبات ) "٠‏ 
ساق ( سوق أسواق ) 4١1١ل‏ 


1 ا ا 
الى 


ساق مساندة با" 

ساق مضطجعة "١‏ 

ساق منبسطة(مساندة على الأرض) ل 
4" 

ساق متصبة  7١‏ -/اا م" 
سبحجى 8" 

سيل الغذاء بم 

خونة 88 

ضيف 78 

م ”> 

سرو ( نبات ) بتحياض 
سرة ١0‏ 

سفرجل ‏ 6ع## ده" م 
سلق ( نبات ) ؟7 

سمنية .٠غ‏ 

رض 

سندروص 07" 

سيال ه”ا 

سيالة » سيالات 4١-لام‏ 


سيفى ( نيات سيفى ) 8" 


(ش) صلب ولاس سعم ابام 
شاهسفرم ( نبات ) وم الصلب ( العمود الفقارى ) و؟ 


شامة بس صلع م 

شبه االخلط ( أشباه الأخلاط) ٠١‏ مام عمس 

شبه العضو ( أشباه الأعضاء) ١6‏ سمغ (سموغ) ملام 
جر <شيئى م" صناعة .)هع 

جر مطلق مم صوبر ١6١‏ 


تجرة( جر أتجار) 16-م١1‏ 0 


1 (ضص) 


رن 

تجرة أنبونية 54 

تخص 5 .إسدااس"م١‏ 
شعبة عرقية ١7‏ 

شعير م١‏ 

شهوة حسية هو 

شوك مسبم 

شوك أصل بم 

شوك زور ام 


صر ( صر الغذاء) وم 
صعود ( الغذاء ) ب 
صلابة 7# ع9 4م مع 


ضاد » حمادات #عسممع 


(ط) 
طب ومسمع 
طبخ ( طبخ الغذاء ) م١‏ مع 
طم ( طعوم) مم 
طفوء الحرارة ١١‏ 
طمث ؟٠‏ 
طيور ٠١‏ 

(ع) 
عدس 8غ 
بالعرض ١4‏ 
عرعر (نيات) 0" 
عرق (عروق) ١0-15-161١‏ 
م 
عرق ( الشجر) ١٠١‏ 


عضو (أعضاء) و ١5١4-١0‏ 
م ا لع 


عضو أصل ( أعضاء اصلية ) ١6‏ 

عضو مركب (أعضاء مركبة) ١6‏ 

عقد ( الأغصان) ١١س-م-م0‏ م 
عليق وم 

العناصر الأر بعة .٠غ‏ 

عنب "7 

عغين (خاضر ١)‏ 0 

عنقود الكرم .م 

""  دوع‎ 

عوز المادة م 


(غ) 

غده 0م 

غداء و (5-6-١‏ 
ملدلاب 
ا يي 1 ين 

غداء نافد بمم 

غرس ١١و"‏ 

غرق ( قشر غرق ) هم 

غصسل “40م 

غشاء وعم وم 
غصن ( أغصان ‏ غصون ) 
غصن ( النبات ) 
العام لاا 
1 سا لس لاس لالس الست 
اس 

غصن موصول هم 

غلاف ( ج غلف ) 6مس مما مم 


غلاف غشانى (للششرة ) مم 
غلاف قشرى ( للثمرة ) يفن 
(ف) 
للخل "مع 
فردادة ١‏ 
فرط وم 
فرع ( فروع ) 
فرع ( النبات ) 
141 بال م 
فساد و١ه؟‏ بام 
فضل (فضول) و .اماع 
ل ا 
لاض 
فضله (فضل ) الغذاء و «#م ا يم 
فعل (أفعال) و 700١.‏ 
خا 0 12 


(3) 
قم (نبات قائم) بوم 
قابضص ”6 
قثاء .م 
ف 
قراميد م 
ا را ا ا 
وف 
قشر صدق ( للثهرة ) ؟م 
قشر غليظا هم 


سل الاج سب 


قشر لطيف غرق ه" 

قصب (نبات) 8” 

قصب الرماح ( نبات ) 6" 

قضيفب) "م" 

قطن عم 

رع الع ) امن .م 

قوام 4٠‏ .مسوم 

قوة ( قوى  )‏ مس ىمس امس وم 
00-4١‏ 

قوة الأنوثة ٠١‏ 

قوة التوليد 7م 

قرة جاذية م" 


قوة جدب ١٠١‏ 


قرة فاعله ١٠6‏ 
قوة قابله ( للتصو ير والتوليد) ٠١‏ 
فوة متولدة ١٠١‏ 
فوة محرقة 0٠م‏ 
قوةمركبة ١ع‏ 


قوة هاشمة “09+ 


قوة متضادة 40-4١‏ 
م 
كائن "٠.‏ 
كثافة عم 
كثيف لامع 
الل 0 
عزنب 7 
كابرة سام 
م#-رأيم) ىم 
كزى هم 
كن م" 
)0 
لب (لبوب) وال إل هم ابس 
لباب ١6‏ سوسم 
لبن ( ألبان ) واس بارس بلمس.ء 
لبن البلسان بم 
لبن دهنى م 
لبن مالى بام 
لبن نارى يض 
لبنية لام 
لبوب دممة وم 


لحاعء #أرس ١س‏ ال وس 
اا 
لحاء أجعد م" 


١15 00‏ كلا 


لحاء غشالى +" 

لحاء ليفىى م" 

لم (اثمرة) .م 

ارج 8 0غ 

ازوجة ( ازوجات ) 6ل.م 0غ 
زوجية "٠‏ 

تسارة 

لعاب ماع 

لعاسة هن 


لوز ؟م#سمم وم 


)م 

ماء ب مالى اس ولا ور 
١‏ ا اع 

مالية 76 الم سداىم سا .ع سد اع 

مادة ١٠س‏ ولس لالس واس لل 
1 شه ا 1 
0 

مادة أرضية «غ 

مادة أولى “”** 

مادة بورقية ٠8‏ 

مادة حلاءة اع 

مادة عاصية ”م 

مادة لطيفة 0خ مع 

مادة موافقة ال 

ماسك ( مابى »دهنى ) عاسو" 

مبادى التغذية م٠١‏ 


مبدأ (مبادئ) الام 
وأ واس ولإس اوم 

مبدأ التوليد م١‏ 

مبدأ الحس ١٠١‏ 

مبدأ رحمى ( مبادئ رحية ) ١6‏ وس 
مبدأ محرك ١١‏ 

مبدأ متفعمل ٠١‏ 

متخلخل ‏ 6780م 
متصور ١9‏ 

متازز (الرطوية ) و" 

١١ متولد‎ 

محزز( محزز الحشب ) و" 

محلل مع 

عخمر ( دواء #ر) 1 

ع ( العظام ) يف 

مخاط باس 

مكب .سساح 

مكبات حيوانية ٠غ‏ 

سكبات معدنية .ع 

ممكبات نبائية ٠ح‏ 

مزاج (أمزجة ) وساسمر دور 
ال 0 ل ا ل 10 لك 
اع سس 

مزاج الترياق ٠غ‏ 

مزاج أول .0خ ١ع‏ 

مزاج ثان .٠ح‏ ١م‏ 

مزاج حقيق ٠.‏ 


ماج رخو 4١‏ 
ماج سلس 0+ - 4١‏ 
مزاج قوى 4٠‏ 

مزاج معتدل 4 
مزاج موق 4١‏ 
مسام 6م ب مع 
مستعرض ١‏ 74 ل ١‏ 
مستق /” 0ه" 
مسبل 5 

مشيمة /ا١ا‏ س5" 
مصاصة ١7‏ 

معاليق ‏ ##م 

معدبى ٠غ‏ 

معدةه ١١‏ 
مغرص ل مغارس > 78 ل "م سسا 
مغرس صناعى م7 
مغرس طبيعى 7 
مقرح ( دواء مقرح ) و 
ملوكية ( نبات )0 8" 
مرج .+ 

١7 منص‎ 

منبب ( منابت ) 0" 
منوى ١4‏ 

١4 مى‎ 

مى الأقى ١١‏ 

منى ذ كورى ١١‏ 
موجب الطبائعةر وم 


- 44 سس 


موصول ( نبات موصول ) م" 
موصول به ( نيات موصول به ) م" 
مولد 1١١‏ --." 
مؤوف ٠١‏ 
0 
نارى ( لبن نارى) . با 
نارى ( نارى المزاج ) ١٠١‏ 
نأزية 6س ١غ‏ 
ناشف (للرطوبة ) 5 
نبات الاسامسو.اس( اها 
47خ لل ا 
ا 
وم - 4غ 
يات برى 8" 
نبات ستابى م" 
نبات بقل “” 
نبات جبل 8“ 
نات رمل مم 
نيات سبخى /" 
نيات سيفغى إن 
نبات مالى ‏ ماس رم 
نبابى 0غ سا مع 
بست ٠١‏ "#7" هه ١‏ 
عل ل عله ١١‏ صدم”؟ سا بم 
نشول لشوء 7 19-14 ١-9.‏ 
وم 
نضج ( القر) و .م لمم 


نطفة الأنى ١١‏ 


تناع وم 

فس رافس) 16 42ووت 0ت 
م .ع 

الغس الأول .م 

نفس حيوانية ( أنفس حيوانية ) "١‏ 
نفس غاذية م" 


نفس نباتية ( أنفس نباتية  )‏ .7 اوم 
نفض ( الورق - الغصون ) و٠‏ 

نفض الفضول ١4‏ 

نفوذ الغذاء ١!؟‏ - مم 

نقوش ( النبات )2 وم 


شير 0" 
مام (نبات) م 
مو م1 - و١‏ 
نوع ٠١‏ 
نوى 80" 


(ه) 
هاظم ‏ هم ؟) 
الحضم الأول بم 
الحضم الأخير بام 
هندبا (نبات ) ”6 
هوائية ١1١6‏ وم 
هيول وم 

و 


ورق (أوراق) 70-9١-1١54‏ بم ب 
الاسام سوم (م امم 

وصل ( وصل النبات بغيره ) مم 

وقاية ب/اساة ممعم وام 

وقاية حاجزة 4م 


(ى) 
ببس "1ه 6" 


سوسة ع7 | بم 


